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'دراسات ه في آثار الوطن العربى". 


كناب 


الملتقي الثالذ لجمعبة الآثاريين العرب 
"الندوة العلمية الثانية" 


في الفترة من ١١ 1١5‏ شعبان ١4117١‏ ه 1١15(‏ "1 نوفمبر ١٠٠0٠5م)‏ 
تحت رعاية 


أ.د. نجبب الهلالى جرهر: مروآن راسم كمال 


رئيس جامعة القاهرة الأمين العام 


وريس مجلس إدارة اخلس العرقة الأتحاة الجامعات العربية 


إدارة اتحاد الجامعات العربية 


والمجلس العربي 


ادارة اتحاد الجامعات العربية: 


أ.د. مروان راسم كمال الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية 
أ.د. أحمد دويدار بسيوني الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية 
أ.د. إبراهيم الأمين حجر الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية 
«» إدارة المجلس العربى: 
أ.د.نجيب الهلالي جوهر رئيس جامعة القاهرة رئيس مجلس إدارة المجلس العربي 
أ.د. محمد علي طه شهيب نائب رئيس جامعة القاهرة ونائب رئيس مجلس إدارة 
المجلس العربي. 
أ.د. محمد حمدتني إبراهيم نائب رئيس جامعة القاهرة السابق ومدير المجلس العربي 
أ.د. ضياء أحمد القاضي نائب مدير المجلس العربي. 
أ. يسري عبد الحميد رضوان . ,, أمين المجلس العربي. 
4 و ٠.‏ 
«» إدارة جمعيه الاثاريين العرب: 
أ.د. علي محمود رضوان المقرر العام لجمعية الآثاريين العرب 
أ.د. عبد الرحمن الطيب الأنصاري نائب المقرر العام لجمعية الآثاريين العرب 
أ.د. محمد محمد الكحلاوي أمين عام جمعية الأثاريين ع العرب 
أ.د يوسف الأمين الامين المساعد لجمعية الاثاريين العرب 


* السكرتارية و١‏ المكتب التنظيمي: 


د. أحمد سعيد أ. زينب محمد عبد الحميد 
د. ايهاب أحمد ابراهيم أ. مروة عبد المنعم حامد 
١‏ 
أ 


أ.رحاب ابراهيم أحمد . شيماء حسن عفيفي 
أ. غادة عبد المنعم الجميعي 
أ. خالد درويش مخطط برامج بالمجلس العربي 


أ. محمد فاروق أنور مخطط برامج بالمجلس العربي 


دراسات في آثار الوطن العربي 
تأثيرات معمارية' وافدة على العمائر 
المملوكية بمدينة القاهرة 
(8-548 1 ذه / ١١66‏ لالوام) 
د. إبراهيم عامر* 


الدارس للعمارة المملوكية المصرية يلاحظ أنها جمعت بين جنباتها تقاليد مصسرية 
محلية من طولونية وفاطمية وأيوبية» وبين تقاليد وافدة من أسيا الوسطى وإيران والعراق 
والأناضول والشام والمغرب العربي والأندلس. وقد نتج عن ذلك المزيسج المتنوع عمارة 
مصرية جديدة. الأمر الذى يذكرنا بعملية تكوين الفن المعمارى الإسلامى الأول". وبالرغم 
من هذا المزيج لم تفقد العمارة المصسرية شخصيتها حيث انصهرت فى أتون المعمار المصسرى 
على الرغم من إقليميتها ومحليتها » وتمصرت وأصبحت لها طابعا خاصا يميزها عن غيرها 
من عمائر الاقاليم والعصور الأخرى. فالوحدات المعمارية التى يثناهد فيها هذه التاثيرات 
ليست منقولة نقلا حرفيا » بل هناك اختلافات فى التفاصيل وأسلوب التنفيذ". وبمضى الزمن 
أصبحت إحدى العناصر الأساسية لهذا الفن المعمارى. 

وما بلغته العمارة المصرية فى العصر المملوكى من نضج وازدهار إنما مرجعه 
إلى تنافس السلاطين والأمراء والأميرات وأهل اليسار من الطبقة المتوسطة من علماء وقضاة 
وتجار.. وغيرهم فى تشييد المنشآت المعمارية سواء كانت دينية أو تعليمية أو خيرية أو مدنئية 


*مدرس - المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق 
-١‏ أنا لا أدعى أن لي فضل قصب السبق فى تناول التأثيرات المعمارية بالدراسة والبحث بين الدول 
الإسلامية وبعضها البعض ٠‏ أو بين بعض الدول الإسلامية وأورويا فى العصور الوس طى » فقسد 
سبقنى فى ذلك أساتذة وعلماء أجلاء مثل : حسن عبد الوهاب : التأثيرات المعمارية بين آثار سوريا 
ومصر. ضمن كتاب التاريخ والآثار الحلقة الدراسية الأولى طبعة سنة ؟155م. ص ص ١١5-8١‏ 
» السيد عبد العزيز سالم: بعض التأثيرات الأندلسية فى العمارة المصرية الإسلامية. مجلة المجلة 
العدد الثانى عشر. جمادى الأولى 11171ه / ديسمبر 551١م.‏ ص ص 14-88 » فريد شافعى : 
العمارة العربية فى مصر الإسلامية ( عصر الولاة ) المجلد الأول طبعة الهيئة العامة للتأليف والنشر 
سنة 1917١‏ ء حسن الباشا: التأثيرات الفاطمية والسورية فى العمارة الأيوبية. ضمن موسوعة 
العمارة والآثار والفنون الإسلامية. الطبعة الأولى سنة 1559. ه مجلدات. المجلد الأول. ص 
ص "1710-71١4‏ ء تاريخ الفن فى عصر النهضة فى أوروبا. طبعة سنة 5177١م.‏ ص ص 40-158 
» زكى محمد حسن: فنون الإسلام. طبعة سئة54/8١‏ م. ص ص 555 - 5517 » محمد الكحلاوى: 
التأثيرات المتبادلة بين المشرق والمغرب الإسلامى فى مجال الفنون » السمات المعمارية بين مساجد 
دلهى ومساجد المغرب » 
عط ع ماعط اأمجعظ صا عتباعء6تطءسف له 5ع©معسلأمة عتهسماو1 غدء]؟ نأعتقطد 150 
4 "اع طتطعءعء17 .لآ كتقم .171 ع .701 بقاعجة 01 جالاعة 1 عط 01 سأعلابدظ (00صعم طامواسس1 
.1201-0 
ولكني هنا ألقى الضوء على بعض الرؤى من هذه التأثيرات التى قدمت إلى مصر فى عصر سلاطين 
المماليك. مقدما لها بالأسباب التى أدت إلى انتقال التأثيرات المعمارية من شرق العالم الإسلامى 
وغربه إلى مصر فى تلك الفترة. 


؟١-‏ سعد زغلول عبد الحميد : العمارة والفنون فى دولة الإسلام. طبعة سنة511١‏ م. ص56 4. 
"- حسن عبد الوهاب: المرجع السابق . ص26 . 
اللا 


د رأسمات في آثار الوطن العربي 
أو تجارية. حتى أن الناس كانوا إذا التقوا تساءلوا عن البناء والصناع » ولشدة الولع بالبناء 
والعمران أنشا السلطان الناصر محمد بن قلاوون ديوانا للأشغال'. وقد ساعد ذلك على 
الاستقرار وتوفير الثروة ورغد العيش الذى كانت تعيش فيه مصر فى العصر المملوكى. 
حضارات العالم القديم » وخاصة فى العصور الوسطى بخاف على أحد أو يحتاج إلى شرح 
طويل ؛ فبفضل هذا الموقع المتميز لعبت مصر دورا جليل الشأن وأصبحت ذات مركز 
مرموق تتلاقى عنده وتشع منه تيارات الحضارة الإسلامية التى ربطت وستظل تربط الشرق 
الإسلامي وغربه'. واتضح ذلك فى العصر المملوكى من خلال التأثيرات المعمارية الوافدة 
على عمائر مصر والتى تعتبر سجلا معماريا لتاريخ العلاقات بين مصر فى الفترة المملوكية 

0000 5 3 امار * 8 كك 1 ام 1 
وبلدان المشرق الإسلامى ومغربه . كما أتاح ذلك المركز الجغرافى لمصر أن تصبح أيضا 
حلقة الاتصال الرئيسية بين تجارة الشرق الأقصى ومنتجاته » وبين بلاد أوروبا". وقد زاد 
ذلك كما سبق ذكره من ثروة المماليك وجعل مصر فى رغد من العيش. 


وإذا نظرنا إلى الأسباب التى أدت إلى وجود العناصر المعمارية القادمة من شفرق 
العالم الإسلامي وغربه إلى العمارة فى مصر المملوكية نجد أنها تتمثل فى : 


١-مصر‏ فى وجه الحملات الصليبية والقضاء عليها » فسأصبح لا يتخلل أراضى 
مصر والشام غزو خارجى ؛ وصار كل من الإقليمين يخضع لحاكم واحد » إزاء تلك الوحدة 
فى هذه الفترة أخذ الولاة والأمراء وكبار رجال الدولة والعلماء والقضاة يتنقلون فى الوظسائف 
بين مصر والشام » ولذلك يرى أسماء كثير من السلاطين والأمراء المماليك منقوشة على 
آثارهم بالإقليمين. كل ذلك أدى إلى التبادل المعمارى والفنى بين المهندسين والصناع والفنانين 
» وأدى إلى ظهور العديد من التأثيرات المعمارية والفنية المتبادلة بينهما وتأئرت إحداهما 
بالأخرى. لآن المعماريين والصناع والفنانين من نحاتين ومرخمين وجصاصين... وغيرهم 
فى كلا الإقليمين كانوا يرحلون ويتنقلون بينهما دون قيد » وكانت نظرتهم للفنون والعمارة 
واحدة لا تختلف . وكان الحاكم - وهو الموجه الأول والراعى للعمارة والفنون - واحد". 


؟- وقوف مصر فى وجه الهجمات المغولية البربرية وانتصارها عليها » فقد واجه 
المماليك فى بدء نشأة دولتهم عاصفة المغول الهوجاء التى اكتسحت فارس والعراق واستولوا 
على الشام واتجهوا صوب مصر ؛ غير أن المماليك نجحوا فى القضاء على تلك العاصفة 
وردوا المغول وألزموهم بالتراجع عن حدود الشام. وأمام هجمات المغول اضطر خلق كفير 


4- حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية. جزءان. طبعة سنة 5 ج١1‏ ص6١‏ 
- فريد شافعى : المرجع السابق. ص ص 7”8؟ 2 ١٠8؟.‏ 
5- لسيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق . ص 28 . 
/ا- نعيم زكى فهمى : طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب ( أواخر العصور 
الوسطي )عب 1 1 

الهيئة المصرية العامة للكتاب. سنة 1517م . ص ص 114-119/8-11/5-1174 2 ف هايد : 
تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى. الجزء الأول. عربه أحمد محمد رضا. راجعه 
عز الدين فودة. طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب. سنة 1548م. ص ص 55-58. 
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.--- دراسات فى آثار الوطن العريبي 


من مسلمى الأقطار الشرقية ( أسيا الوسطى - ايران - العراق - الشام ) إلى الهجرة الس 
مصر واستوطنوا بها » وكان من بين هؤلاء معماريون وفنانون. ويدل على ذلك العمائر 
بمدينة للقاهرة التي يظهر يها تفامنيلمعمازية .و خرفية وافاغ من تلك الإصقاع .يويد ذلك 
قول المؤرخ المقريزى : ' فلما خرب المقيرق والعراق بهجوم عساكر التتر منذ كان جنك-يز 
خان فى أعوام بضع عشرة وستمائة إلى قتل قتل الخليفة المستعصم ببغداد فى صفر سنة ست 
وخمسين وستمائة كثر قدوم المشارقة إلى مصر وعمرت حانفتا الخليج الكبير وما دار على . 
بركة الفيل وعظمت عمارة الحسينية' ' ". 

؟- العلاقات الودية بين سلاطين مصر المملوكية وحكام المشرق الإسلامي ومغربه 
» فقد توثقت العلاقات السياسية والاقتصادية بين المماليك فى مصر وحكام المشرق الإسلامي 
بعد أن توقفت المعارك الحربية وساد الهدوء مما حد بانتقال وظهور تأثيرات معمارية وفئنية 
بين الطرفين. فقد كانت علاقات ود وصداقة بين السلطان الظاهر بيبرس البنقدارى(/56- 
00 ه/ 1١75٠‏ 111097م) ومعاصره حاكم مغول القفجاق ( القبيلة الذهبية ) بركة خان 
بن جوجى'' (5531-564 ه/ 1765---1707م ) وسبب ذلك أن الأخير كان أول مسن 
أسلم من خانات المغول »ومن جهة أخرى قيام تحالف المماليك مع مغول القفجاق ضد مغول 
فارس. 


ولذلك تبودلت السفارات. ونتيجة لهذه الصداقة لجأ إلى مصر فى عهد بيرس عدد كيير من 
أفراد القبيلة الذهبية الفارين من وجه هولاكو فأكرمهم بيبرس ٠‏ فاعتتقوا الإسسلام ؛ وأدخل 
عددا منهم جنودا فى جيشه"' 

وفى عهد المنصور قلاوون (5918-518 هل / 1715-:119م ) تحسنت 
العلاقات بين دولة المماليك ومغول فارس بعد أن تولى الحكم ( تكودار ) الذى كان قد اعتنق 
الإسلام واتخذ ( أحمد ) اسما له قبل توليه السلطة ( 5-4١‏ ه/586١15184-1م)ء‏ 
وقد بعث تكودار أحمد بنبأ اعتناقه الإسلام إلى المنصور قلاوون مع رسولين ٠‏ وأعلن رغبته 


- محمد عباس عبد الوهاب : الوحدة الفنية بين مصر وسوريا. مجلة المجلة. العدد السابع عشر 

مايو /195١م.‏ ص ص 4 ؟-5؟»حسن عبد الوهاب:التأثيرات المعمارية بين آثار سوريا ومصر.ص 
ص 85-86 . 

9- فريد شافعى: المرجع السابق. ص ص 775 ٠‏ 2587 :محمد عباس عبد الوهساب: المرجسع 
السابق. ص١‏ 

-٠‏ المقريزى: المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار. جسزعءان. طبعة بسولاق سنة 
هم/"185م. صر ص 54" - 6ال, 

-0١‏ هو بركة خان صاحب القبيلة الذهبية أو مغول القفجاق وعاصمتها سراى ( صراى ) فى وادى 
الفولجا. وهو أحد أحفاد جنكيز خان. وكان بركة على دين الإسلام منذ شبابه . وفى عهده تبسسادلت 
الرسل والبعثات بين القاهرة وسراى. 

محمد مصطفى زيادة: الدولة المملوكية الأولى. ضمن كتاب تاريخ الحضارة المصرية. المجلد الثانى. 
. طبعة (بدون). . ص ؟45 » طه الوالى : صفحات من تاريخ الإسلام والمسلمين فى بلاد السوفيات. 
الطبعة الأولى بيروت سنة ٠58ام.‏ ص "0/9 . 

-١١‏ على إبراهيم حسن : دراسات فى تاريخ المماليك البحرية. فى عهد الناصر محمد بوجهة 
خاص. طبعة سنة؛ 54 ١م.ص‏ 4" » عبد العزيز محمود عيد الدايم. مصر فى عهد المماليك 
والعثمانيين. طبعة سنة 5355١م.‏ ص 55 . 
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دراسات في آثار الوطن العربي 


فى خدمة الإسلام وحقن دماء المسلمين. وإقامة العلاقات الطيبة بينه وبين إخوانه وجيرانه من 
المسلمين. وقد رد قلاوون عليه بكتاب رحب فيه بدخوله الإسلام وزوال الأحقاد واستعداده 
للتعاون على خدمة الإسلام والمسلمين. غير أن المغول سرعان ما نقموا على تكودار أحمد 
لاعتناقه الإسلام فتأمروا على قتله"'. 

واستمرت كذلك العلاقات بين دولة المماليك فى عهد المنصور قلاوون » ودولة 
مغول القفجاق فى عهد كل من منكوتمر وتودامنكو (تدان منكو) من الود والمحبة وتبادل 
الهدايا والسفارات. من ذلك ما ذكره المقريزى فى حوادث سنة (545ه /1787م) من أن 
السلطان المنصور قلاوون جهز :"' هدية سنية إلى تودامنكو ومبلغ ألفى دينار برسم عمارة 
جامع قرم وأن تكتب عليه ألقاب السلطان وجهز حجار لنقش ذلك وكتابت ها بالأصباغ'' '. 
وهذا يدل على انتقال التأثيرات المملوكية إلى العمارة الفارسية المغولية مثلما حدث العكس”'. 

وفى عهد الناصر محمد بن قلاوون زمن سلطنته الثالثة ( 95:!-41لاهه / 
8-١154م‏ ) وبعد وفاة غازان ملك مغول فارس تحسنئت العلاقفات بين السلطنتين 
وخاصة بعد أن اعتنقوا الإسلام وخلف غازان على العرش أولجايتو ( 4١/ا-/ا‏ لاه / 
4١١-١7١5١م‏ ) أوفد السلطان الناصر محمد السفراء لتؤكد له حرصه على توثيق عرا 
الصداقة » وخاطب 


أولجايتو المماليك فى خطابه بالأخوة وسأل إخماد الفتن وطلب الصلح' '. وفى عهد أبو سعيد 
والمماليك وظلت مصر بمأمن من غارات المغول إلى عهد تيمورلنك"'. 


ولما انقسمت الدولة المغولية فى فارس وقامت دولة آل جلائر بالعراق طلب حسن 
الجلائرى من الناصر محمد بن قلاوون أن يمده بالمساعدات الحربية ليستعين بها على حرب 
فرع الدولة المغولية الآخر بفارس فساعده الناصر محمد الذى خطب باسمه على مثابر بغداد 
» ونقش اسمه على النقود الجلائرية”'. 

أما عن علاقة الملك الناصر محمد بمغول القفجاق فظلت على ما كانت عليه قائمة 
على أساس المصافاة والمسالمة لدولة المماليك فى عهد طقطاى(17-545الاه/:79١1-‏ 
1م المعاصر للناصر محمد ء وفى عهد خليفته أوزبك خان غياث الدين محم د(؟١1/ا-‏ 


) فايد حماد عاشور: العلاقات السياسية بين المماليك والمغول ( فى الدولة المملوكية الأولى‎ - ١ 
./5 ء عبد العزيز عبد الدايم : المرجع السابق. ص‎ 115-١17 طبعة سنة 515١م. ص ص‎ 
المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك. ؛ أجزاء ؟١ مجلد. ج١. ق.ص78.‎ -4 

6- عبد العزيز عبد الدايم : تأثيرات المغول الحضارية على دولة سلاطين المماليك. مجلة المؤرخ 
المصرى. العدد " يناير 19345م. ص ص 1"9-117. 

5- المقريزى: المصدر السابق. ج١.‏ ق. ص" » فايد حماد عاشور: المرجع السايق. ص ص 
195-14 

-١١0‏ المقريزى: نفس المصدر. ج؟. ق١.‏ ص ١84‏ » عبد العزيز عبد الدايم: مصر فى عصرى 
المماليك والعثمانيين. ص .٠٠١‏ 

7- المقريزى: نفس المصدر. ج؟. ق؟. ص ص 577-51١5‏ ء ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة 
فى ملوك مصر والقاهرة. ١7‏ جزع. طبعة دار الكتب المصرية 51759١-150605م.‏ ج9.ص اص 
585-514 


4لا 


دراسات في آثار الوطن العربي 
5 4/اه/11741-1577م) استمرت العلاقات الودية وتبودلت المراسلات والهدايا » كما تزوج 
الناصر محمد بإحدى بنات أوزبك خان وهى الخاتون ( دلنبية ) أو ( طولونية )7'. 


وفى دولة المماليك الجراكسة زمن حكم السلطان الظاهر برقوق (48.1-184ه / 
١8‏ -1595م) داهم أطراف الإمبراطورية المملوكية خطر مغولى جديد تمثل فى غزو 
تيمورلنك (١ل/الا‏ لاه ١ه‏ / ١7‏ -1105١م)‏ الذى كان متخذا من سمرقند عاصمة له. 
واستطاعت تجريدة عسكرية مملوكية أن تهزم فلول جيسش تيمور وأسر أبرع قواده 
(اطلاميسن) وإرساله إلى القاهرة 


وفى سنة (34/اه/1515١م)‏ خرج برقوق على رأس حملة حربية لإعادة أحمد بن 
أويس الجلائرى إلى بغداد ومحاربة تيمور لنك » وكتب تقليدا لأحمد بن أويس بنيابة السلطة 
فى بغداد » أى يكون نائبا عن السلطان برقوق فى حكم بغداد » فضرب السكة باسمه . مما 
أضفي مكانة كبيرة ة على سلطنة المماليك. غير أن السلطان برقوق لم يصطدم بتيمورلنك 
مباشرة ليتاح لبرقوق الفرصة لإظهار شجاعته فى محاربة المغول التيموريين لأن تيمور كان 


0 


ولكن زمن حكم الاير فرج بن برقوق اجتاح تيمورلنك بلاد الشام » واستولى على 
أجزاء منها واضطرت دمشق للتسليم. وتشير المصادر أن تيمور نقض شروط الأمان الذى 
د لأفلا امش رامن جل ع ل ل ا ل الحرف والصنائع من 
حجارين ونقاشين وبنائين.... وغيرهم وترحيلهم إلى عاصمة ملكه سمرقئد مما جعل كارئة 
دمشق لا تقتصر على الناحية الحربية وحسب بل تعدتها إلى الناحية الحضارية فانحطت 
عمائرها وفنونها وصنائعها وتأخرت أجيال. غير أنه ما لبث أن توفى تيمورلنك فى س مرقند 
عام (لاههزة ١‏ ؛ام)"". 

وإن كانت علاقة التيموريين بالمماليك بدأت عدائية إلا أن شاه رخ بن تيمور بدأ 
صفحة جديدة فى العلاقات بين دولته ودولة المماليك عام ( 45"7ه /578١م‏ ) أى فى عهد 
السلطان برسباى ( 841-476ه / 448-1477 ام ) حيث إرسال سفيرا من قبله إلى 
سلطان مصر يطلب منه السماح بكسوة الكعبة وإرسال بعض المؤلفات لعلماء مصر 


4- المقريزى: نفس المصدر. ج"؟. ق١.‏ ص ص 7١4-1١١”‏ » ابن تغرى بردى: نفس 
المصدر.ج1 . ص 25> ء على إبراهيم حسن: المرجع السابق. ص ص 7١:5١‏ 1: جمال الدين 
سرور؛ : دولة بنى قلاوون فى مصر. طبع مزه 1547م . ص ص 751-9598 1, 

0- المقريزى: المصدر السابق. ج”. ق؟. ص 7١7”‏ وما بعدها » ابن عربشاه: عجائب المقدور 
فى أخبار تيمور. تحقيق على محمد عمر. طبعة سنة . ص30 ء عيد العزيز عبد 
الدايم:المرجع السابق. ص4؟١.‏ 

-١‏ ابن صصرى: الدرة المضيئة فى الدولة الظاهرية. تحقيق وليم برينر. طبعة كاليفورنيا سنة 
.دص ص486 "٠ ١58.1‏ » عبد العزيز عبد الدايم: المرجع السابق. ص .1١١80‏ 

١‏ - ابن حجر: أنباء الغمر بأبناء العمر. ؛ أجزاء. طبعة حيدر أباد. ج4. ص ١5"‏ » عبد العزيز 
عبد الدايم: المرجع السابق. ص ص /1؟1١95-1؟١1.‏ 


ناف 


دراسات فى آثار الوطن العربى 


المعاصرين » غير أن الملطاق إرضيتات نكن ذلك علي الوغم من تكوار كتاموج للاسييسة د 
خشى أن يكون ا يريد تحقيقها فى الشام والحجاز”"" 
ولما تولى السلطان جقمق الحكم ( 851-841/ه / 457-1478ام ) وجد نفسه 
ماو ساكل لبد من تصسخنتها وه المشكلة المتكلقة بي انار حالما كلاتيقدق يتن العسرا 
حتى أوفد شاه رخ بعثة للتهنئة بالسلطنة وصحبتها هدية ضخمة فأحسن جتمق استقبال الرسل 
كما وافق على السماح لشاه رخ بكسوة الكعبة سنة ( /441ه /5417١م‏ ) بشرط أن تكون 
الكسوة من الداخل فقط أو تحت كسوة السلطان المملوكى" ' . 
وكذلك توثقت عرا الصداقة بين مصر المملوكية وأسبائيا بعد أن هزم سيف الديسن 
فل التنول فى موقفة خرن علوت سلة (:104 :15م ) وامكن لمصير أن توقف لديل 
الجارف الذى كان يهددها ويهدد بلاد المغرب وأوروبا من غزو أكيد كاد يقضى على معالم 
حضارتها » وارتفع بذلك شأن مصر وأخذ ملوك أسبانيا يخطبون ود س لاطينها بالسفارات 
المتتابعة » وكان سلاطين مصر يردون على ذلك بسفارات أخرى ٠»‏ ومنذ ذلك الحين توطدت 
أواصر الصداقة بين سلاطين مصر وملوك أسبانيا. وعقدت معاهدات الصداقة والسلم بينهم*'. 
منها فى 4 اصفر سنة 197ه / 8 ؟يناير 1747. وقعت بين الأشرف خليل بن قلاوون 
وخايمى الثانى ملك أرغون معاهدة صداقة وسلم . واشترك فى هذه المعاهدة ( دون شانئجة ) 
ملك قشتالة وطليطلة وليون وبلنسية وإشبيلية وقرطبة ومرسية وجيانء والملك ( دون إذفونش 
) ملك البرتغال '. 


وفى © رجب سنة 5335ه /78مارس سنة ١٠٠17١م.‏ بعث السلطان الناصر محمسد 
بن قلاوون رسالة إلى فرنائدو الرابع ملك قشتالة؛ وفيها يذكر وصول سفارة الملك القشتالى 
برياسة الفارس ( أنبر نادر دفارد ) وقبوله ما طلبه من السماح للتجار الأسبان بالمرور فى 
الديار المصرية وزيارتها فى حرية تامة » وكذلك للحجاج المسيحيين بأداء الحج إلى بيست 
المقدس. وعاد السفير المذكور مصحوبا بسفيرين مصريين هما: الأمير فخر الدين والقاضى 
حميد الدين يحملان هدية رائعة من القماش لملك قشتالة' '. 


وفى عهد الناصر محمد بن قلاوون لجأ إلى مصر أبو زكريا اللحيانى أحد ملوك 
الحفصيين فى توئس فساعده الناصر على العودة لعرشه » فخطب للتناصر على مثابر 
16 


تونس 


*"- المقريزى: المصدر السابق. ج4. ق”. ص ص 1١7 :1١51‏ » إبراهيم على طرخان: 
مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة. طبعة سنة 355٠‏ ١م.‏ ص "17. 

14- المقريزى: المصدر السابق. ج4؛.ق".ص ص ١١1١١ 15١8‏ » عيد العزيز عبد الدايسم: 
المرجع السابق. ص .١141١‏ 

ه "- المقرى التلمسانى: نفخ الطيب فى غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين الخطيب. 
تحقيق د.إحسان عباس. طبعة بيروت سنة 178/8ه/578ام. ص ص 885-886 4 سيم 
٠‏ 5907-07 , السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق. ص ص 54-5٠‏ 58. 

5- المقرى: المصدر السابق. ص ص 55-7765" , السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق. 
حصن ص 11-922 

0 - المقرى: المصدر السابق. ص ص غ8-:0:م, 

- عبد العزيز عبد الدايم: المصدر السابق. ص .1١١‏ 
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دراسات في آثار الوطن العربي 


وبعد الناصر استمرت علاقة الصداقة بين مصر وأسيانئيا من خلال السفارات 
والرسائل الودية والهدايا السنية فى القرن (4ه/؛4 ١م)‏ وتسابع التجار والحجاج الأسبان 
مرورهم وزيارتهم للديار المصرية. وجدد الملك الأشرف برسباى فى ٠‏ مايو 
سنة ٠ع‏ ا ام معاهدة الصداقة والسلام المتبادل والتجارة بينه وبين ألفونسو الخامس 
ملك أرغون*" 


وأيضا كانت العلاقات طيبة بين ملوك بنى الأحمر بغرناطة وسلاطين مصر ء يذكو 
على سبيل المثال السفارات المتبادلة بين ملك غرناظة محمد الخامس وسلطان مصر الأشوف 
شعبان فى النصف الأخير من القرن ( 4ه / :١م‏ ) ورغبة السلطان قايتباى فى إنقاذ 
غرناطة بمخاطبة الملكين الكاثوليكيين ( فرديناندوايزابيلا ) سنة ( 495ه/1145م) ولكن 
رغبته لم تتحقق. وكان من نتائج هذه العلاقات أن وفد على مصر عدد كبير من أهل غرناطة 
سواء للتعليم أو للتدريس » وقد أقام فيها من طابت له الإقامة. وكانت حركة الاسترداد القومىي 
ا ال ب 1 التى انكمشت رتستيابية البزيسة 
أهل الأندلس إلى المشرق عن مدنهم» ا التخرب زمصير ولي من 
شك فى أن من بين هؤلاء المهاجرين بعض الصناع وأرباب الحرف والعرفاء المعماريين 
الذين خالطوا أهل تلك البلاد فى كافة الأعمال والصناعات » ومنها تشييد المبانى. ويدل على 
ذلك بعض قطع الزليج (القاشائى - الزلزلى) الأندلسى الذى عثر عليها فى حفائر الغقسطاط » 
والتأثيرات المعمارية الأندلسية الكثيرة الموجودة فى عدد كبير من عمائر المماليك'" 


4ُ- استقدام الصناع والمهندسين من الأقاليم الإسلامية الأخرى للمشاركة فى بعض 
العمائر فى مصر. مما كان له أكبر الأثر فى تكييف الطرز المعمارية المختلفة والتقريب بينها 
وتأثير بعضها على بعض. من ذلك عندما أمر السلطان حسن بن قلاوون بعمارة مدرسته 
(لاه/ا-4 "لاه/17357-1757م) بميدان القلعة طلب استقدام مهندسين من أقطار الأرض 
وأمرهم بعمارة مدرسته' '. وهذا يوضح لنا أن المهندس المسلم كان يتجول فى بلاد العالم 
الإسلامى يعمل هنا وهناك ويستفيد من الخبرات وينقل التاثيرات » مثال ذلك أيضا علم الدين 
تعاسيف الذى عمل بمصر والشام والموصل وبنى أبراجا يحماة » وطاحونا على نهر العلصى 
للملك المظفر صاحب حماة المتوفى سنة (5:457هم/47١1م).‏ وهناك من اشتهر من 
المهندسين بالبراعة فى أعمال معينة من الأبنية مثال ذلك: جعفر القطاع الذى كانت له اليد 
الطولى فى هندسة الدور وعمارتها. ومن تخصص فى عمل الجسور مثل: أبو بكر بن 
البصيص البعلبكى الذى عمر جسر نهر الكلب سنة (45لاه/47"١م)‏ وجسر نهر الدامور 
الجارى بين صيدا وبيروت »ء والمهندس قطلو بك بن سنقر مهندس الرى الذى عمر قناة 


6- المقرى: المصدر تسيى. . ص ص ؟ 7" -0107” ء السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق. 
ص ص 14-95 

-94 المقرى: المصدر السابق. ص 47" » السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق. ص ص‎ -٠ 
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-"١‏ غرس الدين خليل الظاهرى:زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك. طبعة باريس سنة 
14م. ص .8١‏ 


ااا 


دراسات في آثار الوطن العربي 


بالقدس واستدعاه السلطان الناصر محمد بن قلاوون إلى مصر فعهد إليه بمشروع عمل قناة 
م 3 0ن 

للماء من بركة الحبش لم تتم . 

وهناك من السلاطين من كان يقلد المبانى زائعة الصيت » فيرسل المهندسين في 
استطلاعها لتقليدها أو الاقتباس منها من ذلك: عندما أراد السلطان الصالح إسماعيل بن محمد 
بن قلاوون ( 45-1/47/اه / 13405-11747م ) إنشاء الدهيشة بقلعة الجبل فى سنة 
( ه45لاه/ه:15م ) »ء وبلغه أن الملك المؤيد عماد الدين صاحب حماة » عمر بحماة دهيشة 
لم يبن مثلها » رغب فى مضاهاتها وبعث المهندس أبجيج لمعاينة دهيشة حماة والاقتباس منها 
؛ وكتب إلى نائب حلب ودمشق بحمل ألفى حجر أبيض وألفى حجر أحمر من حلب ودمشق 
إلى القاهرة » وأمر بإحضار الصناع للعمل"". 

بعد التقديم السابق للأسباب التى أدت إلى انتقال التأثيرات المعمارية من شرق العالم 
الإسلامى وغربه إلى مصر فى العصر المملوكى. نجد أن من بين مظاهر هذه التأثيرات فى 
العمارة المملوكية ما يلى:- 


١-تمتاز‏ مئذنة كل من مدرسة أزبك اليوسفى بالخضيرى( ١٠٠5ه/454١-‏ 
5 ام) » والغورى بالجامع الأزهر (515ه/1١16م)‏ بوجود سلم مزدوج بين دورتها 
الثانية والثالثة. ووجود السلم المزدوج بالمآذن حيلة معمارية أراد بها المعمار المملوكى أن 
يستعرض ما وصل إليه فن البناء بالأحجار من التقدم والإتقان من الناحية الإنشائية' ". 

ووجود السلم المزدوج فى المآذن المصرية وافد من العراق حيث تأثرت المئذدتان 
السابقتان فى ذلك بمئذئة جامع نور الدين محمود فى الموصل بالعراق المعروفة بالحدبباء 
لوجود ميل بها ( 558-555ه/١11١117-1م‏ ). حيث يتم الصعود إليها عن طريق 
سلمين حلزونيين يدوران داخل البناء ولا يلتقيان إلا بأعلى المئذنة '. 


وكذلك المنارة المظفرية التى تعتبر أبرز آثار مدينة أربيل'' قاطبة » والمنارة لها 
بابان يفضيان إلى سامين لا اتصال بينهما » ويدوران حول أسطوانة فى داخل المنارة فيكون 


-١‏ حسن عيد الوهاب: الرسومات الهندسية للعمارة الإسلامية. مقال بمجلسة سومر. 
العدد(؛ ١)سنة95/7١م.‏ ص 4 »؛ احمد تيمور: المهندسون فى العصر الإسلامى. طبعة سنة 
9م.ص ص 35 , 50-47 صالح بن يحيى : تاريخ بيروت طبعة سنة ‏ ص .١١8‏ 
''"- المقريزى: الخطط. ج؟ . ص؟١>7‏ » حسن عبد الوهاب: التأثيرات المعمارية بين آثار سوريا 
ومصر. ص ص 57-85. 

4*- محمد مصطفى ئجيب: العمارة فى عصر المماليك. ضمن كتاب القاهرة تاريخها فنونها آثارها. 
طبعة سنة ١1517م.‏ ص 9"؟. 

©- عيسى سلمان وآخرون: العمارات العربية الإسلامية فى العراق. جزءان. طبعة سنة ؟158م. 
ج١.‏ ص ص١5١154-1, ١١6‏ (لوحة ؟"). 

5"- أربيل مدينة عراقية قديمة » وهى قاعدة محافظة أربيل. وقد شهدت كثير من الأحداث على مر 
العصور منذ العصر الأكدى 2١5:-575٠0(‏ ق-.م) حتى العهود الإسلامية المختلفة. وهى نقطة 
الوصل بين مدينتى الموصل وكركوك إذ تبعد عن الأولى ("١كم)‏ وعن الثانية(17كم) وتقع أرضها 
ضمن منطقة محصورة بين وادى النهرين الزاب الأكبر والزاب الأصغر. 

محمود عبد الجبار السامرائى: أربيل مدينة الشمس. مجلة الفيصل. العدد(4 5)السنة الثامنة.ربييع 
الثانى2 ٠‏ ؛ ١‏ ه/ينايره 348 ام. ص ص 15-١١‏ 


مالا 


دراسات في آثار الوطن العرد سي 
فى استطاعة شخصين الارتقاء إليهما فى أن واحد دون أن يرى أحدهما الآخر حتى يصلا ! 
1 كى ير حز ‏ .حدى د : 
قمتهما. وهى مبنية بالآجر (الطابوق) وقد تهدمت قمتها بفعل عوامل الزمن"". 


وقد عرفت بهذا الاسم نسبة إلى مظفر الدين كوكبرى صهر البطل صسلاح الدين 
الأيوبى الذى حكم أربيل فيما بين عامى (991-:717ه/155١17717-1م‏ ) » وقد توفى فى 
عام ) هم/؟؟15١1م‏ ) » ويعتقد أنها بنيت فى عهده. ويرجح أن تكون هذه المنارة 
قد ألحقت بجامع كان موجودا من قبل إذ تم العثور على أساسات جامع أقدم عهد من المنارة. 
يعتقد أنه بنى فى العصر الأموى أو أوائل العصر العباسى"". 

وتمدنا المراجع التاريخية بأنه كان يوجد نموذج أقدم عهدا اتبع فيه ذات الأسلوب ألا 
وهى مئذنة جامع قرطبة التى شيدت فى عهيد عبد الرحمن الناصر (الثالث) -:٠.-‏ 
ه515-١15م-‏ فقد أمر ببناء مئذنة جديدة للجامع بدلا من المئذنة القديمة التى شيدت 
فىعهد هشام بن عبد الرحمن الداخل نا -35لام) وذلك نظرا لأنها 
صارت صغيرة لا تتئاسب مع الجامع بعد الإضافات التى تمت تمت فيه. وقد بدأ العمل فيها سنة 
(79!ه/150م) وانتهى العمل فيها فى قرابة عام. وجعل معمار الناصر للمئذنة مطلعين 
(سلمين) بدلا من مطلع واحد » وفصل بين المطلعين بالبناء » فلا يتلاقى الراقون ( 
الصاعدون) فيها إلا بأعلاها''. 


- قام معمارى فارسى قدم من تبريز ببناء متذنتى جامع قوصون (١770-1ام)‏ 
بالسروجية على مثال المئذنة التى عملها خواجا على شاه وزير السلطان أبي سعيد'*؛ فى 
جامعة بمديئة توريل ( تبريز) من بلاد فارس »؛ وكانتا على شكل مئذنة خانئقاة المنشأة سنة 
(لالالاه/776١م)‏ وهى باقية إلى الآن بالقرافة الصغرى » ويرجح أن المعمارى نفسه هو 
الذى قام ببناء مئذنتى جامع الناصر محمد بن قلاوون'* سئة (1776-11768م). التى تقع سنة 
بنائها بين سنى فترة بناء كل من الجامع والخانقاة » وكان المعمارى ما زال موجودا بالقلهرة. 
والمئذنتان حجريتان الأولى على يسار الباب الشمالى الشرقى ٠‏ والثانية على يمين الباب 


- محمود عبد الجبار السامرائى: المرجع السابق. ص 7؟.: عيسى سلمان وآخرون: المرجع 
السابق.ج١.‏ ص ص١٠8١-181 ١‏ 187 (لوحة "). 

- محمود عبد الجبار السامرائى: المرجع السابق. ص 7؟. 

5- السيد عبد العزيز سالم: جامع قرطبة. كتاب الشعب. العدد8/.طبعة م. صخ 5 ١‏ : عبد 
الرحمن زكى: قرطبة الأمجاد العربية. مجلة الفيصل. العدد الثامن. السسنة الأولسى 
صفرةة"1ه/978ام. ص 45. 

.4- هو السلطان أبوسعيد مجع الما حك عو لو ل 
""الاه//ا ١1‏ -188م) وفى زمنه كانت علاقات الود والصداقة وتبادل الرسل والسفارات 

بين مغول فارس ودولة المماليك فى مصر. 

المقريزى: السلوك.ج؟.قي"'.ص صه١1ه-*1ه‏ ء ابن تغرى بردى: المصدرالسابق.ج65. ص ص 
151858-54. 

21141 حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الآثرية مج ا نص‎ » 7١7 المقريزى: الخطط.ج ؟ .ص‎ -١ 
/8-١!/ددعلا.ةلجملا العمارة الإسلامية(دولة المماليك البحرية- عصر الناصر محمد بن قلاوون). مجلة‎ 
181 سنة1 34 ام.ص"55 . 0 .لآ.01؟ مأك .مه ناآ اع سعوععانهة‎ 


احلف 


دراسات في آثار الوطن العريبي 
الشمالى الغربى ٠‏ وتنتهى كل منهما بقمة ذات خوذة مفصصة (مضلعة) ومغشة بالقاثانى 
الأبيض والأخضر" '(لوحة رقم .)١‏ 

وقد شبه البعض قمتي مئذنتى مسجد الناصر محمد بن قلاوون بالعمامة ؛ وهذا ربما 
يكون ضعيخا: غير أننى شاهنت نوا من ثمار الشعام يتواجد بكثرة فى فى العراق وإيران يشسبه 
شكل قمتى المثذنتين" “. وريما يكون ؟لمعمارى الفارسى قد استلهم شكل 3 قمتى المئذنتين من 
الطبيعة » وهذا ليس يبعيد أو غريب حيث إننا نشاهد بعض قباب سمرقند فى مقيرة شاهى 
زندة » ويعض قباب القاهرة كقبة ضريح تنكز بغا (1/14ه/17؟1م) أخنت شكل نبسات 
الصبار “* » ومئذنة قطب منار فى دلهى بالهند بنيت طبقا لنوع آخر من نبات الصبار” 


“-أكسب المعمار فى العصر المملوكى بعض المداخل هيئة أكبر من هيئة الواجهة » 
حيث جعل جدرانه مرتفعة عنها » وكان أول ظهور هذا النوع فى مدخل مجموعة المنصور 
قلاوون بالنحاسين ( "544-541ه/784١1585-1م).‏ 

وظاهرة المدخل الذى يتوسط الواجهة كما فى مجموعة قلاوون » أو بطرف منها 
كما فى مدرسة الظاهر برقوق بالنحاسين ( 485/ا4848-1/اه/784١1581-1م)‏ » ومسجد المؤيد 
شيخ بالسكرية (14م امه زه ١4١-1150م)‏ » وبيمارستانة بسكة المحجر -85١(‏ 
,ه411١-5750‏ ١م)‏ ويرتفع أعلى منها وافدة إلى مصر ضمن التأثيرات التسى وفدت 
إليها من المشرق الإسلامى ٠‏ حيث تميزت بها المداخل فى واجهات المدارس الإيرانية 
وأضرحة بلاد الهند وأفغانستان وأزبكستان فى العصر السلجوقى والمغولى والتيمورى. وهذا 
الاهتمام بالمداخل يعطيها أهمية. ومن أمثلة ذلك مدخل مدرسة أنجى منار”* (أى المنارة 
الرد شيقة) سنة سنة (69"ه/١"5ام).‏ ومدخل الجامع الأزرق الذى شيد فى منتصف القرن 

1010 
(1ه/دام) فى تبريز 
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؟ 4- فى خانقاة بيبرس الجاشنكير(" ١5-1١‏ /اها" #٠0١‏ ام) بشارع الجمالية. بوه 
المدخل المنارة» وقد كسيت قمتها المضلعة بالقاشانى الأزرق » وهى أول تكسية عثر عليها برؤس 
المنارات» ولم تكن معروفة من قبل » تلتها قمتا منارتى مسجد الناصر محمد بن قلاوون بالقلعة 
وهذا من التأثيرات المغولية. 

حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الآثرية.ج١‏ .ص “1 

'4- هذا النوع من ثمار الشمام يسمونه عندهم(بطيخ) فى حين يطلقون على البطيخ الأحمر اسم 
(رقى) نسبة إلى مدينة الرقة ذات الشهرة العريقة بزراعة البطيخ الأحمر الذى كان يصدر إلى بغداد 
عاصمة العباسيين. 

عد رجن جبرد #الأرلة بول لوقيل لعا 1017 ) انه الرايدة 3 الججة ٠‏ ه/ أكتوبر- 
نوفمبر 15481ام. ص ؟. 

4 - ثروت عكاشة: القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية. طبعة سنة١5/81١م.ص7‏ 4 ١‏ لوحةه 21١١‏ 
ص /"؟ لوحة ١‏ ؟ ١‏ ؛ «ملدمرآ.صم نه روعع0 هأ مسد عسساءعتتطعع4 عتنسمامائعةط2 © عع 1ه 
111101 

ه؛- ثروت عكاشة: المرجع السابق. ص؟١.‏ لوحة(١ .)١ ٠١‏ 

5- ثروت عكاشة: المرجع السابق. ص4 .١”‏ لوحة (١1؟1١اب).‏ 

7- زكى محمد حسن: الفنون الإبرانية فى العصر الإسلامى. طبعة دار الرافد ببيروت. لبنسان 
سنة١4.1١هم/‏ 1581م. ص ص ."١ 2 7١‏ 


07١ 


دراسات في آثار الوطن العريي 


ولم يقتصر اهتمام المعمار فى شرق العالم الإسلامى على المداخل التى بالواجهات 
وحسب » ولكن امتد الاهتمام ليشمل إيوانات المدارس والمساجد المحيطة بالصحن فجعلها 
أكثر ارتفاعا لإضفاء الهبة والجمال على المكان ٠‏ وقد تأثر بذلك واجهة إيوان القبلة والإايوان 
المقابل له فى خانقاة الناصر فرج بن برقوق (7-807١41ه‏ / 1411-15.60م) يصحراء 
المماليك إذ جعلها أكثر ارتفاعا من واجهتى الإيوانين الجانبيين. 

4- فى بعض العمائر وخاصة ما يمتاز منها بالضخاءة واتساع المساحة » تكشف 
طريقة تخطيطها وتنفيذها عن أنه لم يكن يشرف على الواحدة منها مهندس كبير مسئول واحد 
يقبض على زمام المشروع المعمارى كله من أوله إلى آخره ٠‏ بل كان ينتقل بعد الخطوة 
الأولى وهى تخطيطه على الأرض”” إلى توزيع العمل على مجموعة من مهندسين أو بنائين 
كبار على مستوى المعلمين أو رؤساء الصناع. بحيث يختص كل منهم بجزء من المبنى 
حسب قدرته ؛ ثم يوزع هو العمل فيه إلى من هم دونه من النحاتين والبنائين والصناع من 
جصاصين ومرخمين ونجارين .... وهكذا. وكان يترك لبعضهم شيئا من حرية التصرف فى 
التفاصيل وهذا يوضح لنا السبب فى ظهور عدة تأثيرات معمارية وفنية مختلفة الموطن فى 
مبنى واحد ويظهر هذا جليا مثلا فى مجموعة المنصور قلاوون ويتمثل ذلك في :- 

أ- إيوان القبلة بمدرسة المنصور قلاوون لم يسبق له مثيل بمصر ء حيث ينقسم 
إلى ثلاثة اروقة بواسطة صفين من البوائك عقودها عمودية على جدر القبلة ؛ أوسعها 
الرواق الأوسط وهو تأثير مسيحى وافد من الشام » والرواق الأوسط مغطى الآن بسقف 
خشبى مستو يعود لأواخر القرن ( 17ه/5١م)‏ من تجديدات لجنة حفظ الآثار العربية ء إلا 
أن العقد الدائرى الذى يضم الشبابيك الثلاثة التى فوق المحراب ٠‏ والشبابيك الثلافة المطلة 
على الصحن يدل على أن السقف كان مغطى بقبو معقود » فى حين أن سقفي الرواقيين 
الجانبين كانا يغطيان بأقبية متقاطعة ء وهذا من تأثير العمائر المسيحية فى بلاد الام”“. أو 
نقله معماريون من الأندلس عند هجرتهم فرارا من المسيحيين الأسبان أثناء فترة الاسترداد 
المسيحى. ويدعم الرأي الأخير أن في هذا الإيوان يعلو عقود البوائك مستوى ثان من العقود 
ترتكز أرجلها على دعامات تتكىء على كوابيل كالتى نراها فى جامع قرطبة وان هذا 
النموذج لم يطبق بهذا الأسلوب من قبل إلا فى جامع قرطبة بالأندلس'”. 

ب - القبة الضريحية بمجموعة المنصور قلاوون ذات تصميم غريب بالنسبة للقبساب 
الأخرى بمصر » وربما هو متأثر إلى حد ما بتخطيط قبة الصخرة بالقدس الشريف'5”. 


8- الطبرى :تاريخ الرسل والملوك. ؟ ١جزءع.طبعة‏ القاهرة1959م.ج7. ص177ء المقريسزى: 
المرجع السابق.ج؟ .ص ٠١٠١‏ : حسن عبد الوهاب: الرسومات الهندسية. ص ص 1/5-/879, فريسد 
شافعى:المرجع السابق. ص ٠7‏ *. 

4- حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الآثرية.ج١.‏ ص١17.‏ 

-٠‏ السيد عبد العزيز سالم: جامع قرطبة.ص ص 65١-55١؛‏ حسن عبد الوهاب:مدرسة وقبة 
وبيمارستان المنصور قلاوون. كتاب الشعب. العدد(ه 1)لسنة ٠955١ام.‏ ص١11.‏ »2 

.182 .1977.078 .قللة 188131 خأدع21) هل لم1هلام ماع00 تاسمه أنه عتسيداو]1 :وع ص1 122010 


1- حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الآثرية.ج١.‏ ص ١8‏ » حسنى نوريصر: العمارة الإسلامية 


فى مصر (عصر الإيوبيين والمماليك).طبعة سنة 15955١م.‏ ص ص 1191-117١‏ » 
.124-125مم .1976 سستواء 8 صا لعتستم دسهاج1 04 لمعرمة عط بمرعع م18 لمعطء1311 
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دراسات في آثار الوطن العربي 


ج - تقع مئذنة مجموعة المنصور قلاوون بالطرف الشرقى من واجهة الضريح » وهى 
تتكون من ثلاثة طوابق » وقد ظهرت بها بعض التأثيرات الأندلسية ممثلة فى البدن الأول 
والثانى المربعين والممتدين لأعلى"'” » والعقود الحدوية المتجاوزة ( أى متجاوزة عن مركز 
الدائرة ) بالطابقين » والعقود الثلائية الفصوص التى تزين نهاية الطابق الثشائى » وأششكال 
البوائتك ذات العقود الثلاثية المتقاطعة بالطابق الثالث. ويذكر البعض أنها تشبه تلك التى توجد 
فى العمارة القوطية وأن هذا تأثير وافد من بلاد الشام نتيجة الوجود الصليبى بها والذى استمر 
نحو ثلاثة قرون ولكن هذا فى الحقيقة تأثير أندلسى نجده من قبل فى واجهة مسجد قرطبة” ٠‏ 
والجزء العلوى من مئذنة جامع الكتبية بمراكش ٠»‏ وواجهة مسجد الباب المردوم » وواجهة 
بوابة الشمس فى أسوار طليطلة"”. 

دك الفندلية البسيطة الى تعلو فقهة النخول بقكتة المتغدل الرتيستى بمجموعة 
المنصور قلاوون بها ثلاثة أعمدة رخامية يزين جزءها السفلى تجاويف رأسية فى حين يزين 
جزءها العلوى أقصاب حلزونية. وهذه الأعمدة متأثرة بأعمدة العمارة المسيحية ( البيزنطية ) 
فى بلاد الشام. 

ه- واجهة مجموعة قلاوون (الضريح والمدرسة ) ذات طراز غير مألوف فسى 
عمائر مصر » وريما كان هذا من ظواهر التأثيرات الصليبية ببلاد الشام علي ها ء المتأثرة 
بدورها بالعمارة الرومانسكية والقوطية ". 

ولا يمكن أن ينتج ما سبق ذكره إلا من بعض الحرية التى منحت لكل من عمل فى 
جزء على حدة » كما أنه يضع جوابا لسؤال يدور فى خلد الكثيرين » وهو كيف يتم إنجاز 
عمل ضخم على سبيل المثال مثل مجموعة المنصور قلاوون خلال فترة زمنية وجيزة ؟. 

ه- فى الزيادة التى تمت بجامع القرويين بفاس سنة (5174ه-/417١١م)‏ فرش الفقيد 
أبو عبد الله داود صحن الجامع » وصنع بكرا وأشرطة غليظة ركبها فى قلاع من شقاق 


١‏ - من مآذن جامع دمشق (355-448ه/7١4-17١1/ام)‏ انتشر نظام المآذن المربعة إلى مصر 
وشمال إفريقيا » وأقدم أمثلتها الباقية مئذنة جامع القيروان الذى أسسها بشر بن صفوان سسنة 
(©١٠هم14لام)‏ بأمر الخليفة الأموى هشام بن عبد الرحمن الداخل (171١1-:18ه/88/-‏ 
5م) للمئذنة الأولى لجامع قرطبة. وهذا النوع من المآذن استقر وتطور فسسى شمال إفريقيا 
والأندلس وفاق مثيله من المآذن السورية. ولايزال هذا النوع من المآذن منتشرا فى المغرب ويطلق 
عليه الاسم القديم وهو الصومعة » فلا غرو أن تكون القواعد والأبدان المريعة للمآذن المصرية مثل 
مئذنة مشهد الجيوشى ؛ ومئذئة مجموعة المنصور قلاوون قد تأثرت بها عن طريق المغرب 
والأندلس وئيس عن طريق سوريا. ش 
السيد عبد العزيز سالم: المسجد الجامع بالقيروان. كتاب الشعب. العدد/,. ص7١‏ » بعض 
التأثيرات الأندلسية فى العمارة المصرية.بص5/7. 
ا 39م .110 .عع 180 لدعط111 
4- عبد الرحمن صدقى: السيد فى التاريخ الأندلسى. المجلة. العدد 1١8‏ سنة 586/8١م.‏ ص 27. 
- حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الآثرية. ج١.‏ ص +١١5‏ مدرسة وقبة وبيمارستان 
المنصور قلاوون ص8١٠١.‏ 
يرى الكتور حسنى نويصر أن أسلوب تعدد مستويات الشبابيك هو فى أصله تأثير إسلامى عرف فى 
واجهة قاعة العرش بقصر الأخيضر بالعراق » ومئذنة جامع القيروان بتونس. 
حسنى نويصر: العمارة الإسلامية فى مصر. ص .17١‏ 

قفا 


دراسات في آثار الوطن العريبي 
الكتان على قدر الصحن ؛ ونصبها بأعلى الصحن »٠‏ فاإذا اشتدت حرارة الصيف ؛ ثسدت 
البكرات فنصبت القلاع وظللت الصحن كله'”. 

ويعد هذا أول مثال وصلنا ذكره لتغطية صحن أوسط مكشوف بمسجد أثناء حرارة 
الصيف. وريما تأثرت بذلك مدرسة الأمير صر غتش الناصرى(لاهلاه/كه17ام) بالقاهرة » 
حيث توجد بالحافة العلوية لصحن المدرسة بقايا حلقات يرجح أنها كانت مخصصة ل تركيب 
ظلة من القماش لتظليل صحن المدرسة أثناء حرارة الصيف. 

1- فى قرية تنملل المغربية أنشأ الموحدون سنة (44©ه/07١١م)‏ مسجدا يستلفت 
النظر فى العقود التى وصلت إلينا منه » وذلك النوع من العقود يسمى فى بلاد المغرب باسم 
(كتف ودرج). وهو يتميز بأنه عقد حدوى مدبب القمة من الخارج (مخموس) » ومن الداخل 
باطنه نصف دائرى حدوى. تتسع (تكبر) صنجاته عند الصنجة المفتاحية وتصغر كلما اتجهنا 
إلى رجلى العقد””. 


وقد أثر ذلك النوع من العقود فى واجهة قصر الأمير طاز بشارع السيوفية 
(*ملاهم/ 1757م) » حيث نجد عددا من العقود تشبه إلى حد كبير هذا النوع من العقود» 
ولكنه يتميز بأن شكله الخارجى على هيئة عقد مدبب ذى مركزين » وباطن العقد من الداخل 
مدبب أيضا ولكن دون الشكل الحدوى عند الأرجل ٠‏ وتتسع (تكبر) صنجاته عند الصنجة 
المفتاحية وتصغر كلما اتجهنا إلى رجلى العقد. 


-١/‏ ذكر أن مهندس خانقاة بيبرس الجاكه نكير ةلاه :3 310-1ام) 
كان مغوليا””. ويتضح التأثير المغولى فى تكوين المدرسة التى تتكون من أربعة إيوانات 
تحيط بصحن مكشوف. ويتميز الإيوانان الجانبيان الجنوبى الغربى والشمالى الشرقى بأنهما لا 
يفتحان على الصحن بكامل اتساعهما ٠‏ ولكن بفتحة باب عالية متوجة بعتب يعلوه شباك له 
صدر مقرنص. وعلى جانبى هذين الإيوانين أنشئتت خلاوى الصوفية بعضها فوق بعض فى 
ثلاثة طوابق. حليت أعتابها بمقرنصات وعقود متنوعة. 

وهذا التكوين من التأثيرات التى وصلت إلى مصر من أسيا الوسطى متأثرا بطبيعمة 
الظروف المناخية التى تزيد فيها البرودة وتكثر الأمطار فى فصل الشتاء نسبيا'”. وقد وصلنا 
نموذج من منطقة أسيا الوسطى يعود للفترة التيمورية يتشابه إلى حد كبير مع خانقاة بيبرس 
الجاشنكير ألا وهو مدرسة بيبى خانم (401ه/4 4١٠‏ ١م)‏ فى سمرقند. وهى تتكون من صحن 
أوسط مكشوف تحيط به أربعة إيوانات » ويتميز الإيوانان الجانبيان بأنهما لا يقتحصان على 


55- السيد عبد العزيز سالم: مسجد القرويين بفاس. كتاب الشعب. العدد 8/. سنة +٠155١م.‏ 
ص ؟١18.‏ 

لاه - محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى المغرب والأندلس. طبعة سنة 
14 ام. ص 85١"‏ , شكل “" ,2 #4 . 

- محمود أحمد: تاريخ العمارة الإسلامية (مدرسة صرغتش) مجلة الهندسة. العدد .)١4(‏ يناير 
.١51"#4‏ 

4- فريد شافعى: المرجع السابق. ص7588. 
قنف 


دراسات في آثار الوطن العربي 


الصحن بكامل اتساعهما ولكن كل منهما مغلق ويربط بينه وبين الصحن فتحة باب تفتح فسى 
الصيف وتغلق فى الشتاء «يث كان هذان الإيوانان مدخصصين لتدريس الطلبة'' . 

ولعل هذا الأسلوب قد تأثرت به بعض مساجد القاهرة فى العصر المملوكى فى عمل 
سياج من الخشب الخرط يفصل بين ظلة القبلة حيث يكثر عدد المصلين والصحن كما فى 
مسجد الملك الجوكندار (5١لاه/1715١م)‏ » ومسجد الطنبغا الماردائنى بخط التبانة -١078(‏ 
٠4اه/10-:185م)''.:‏ والجامع الأزهر فى عدهد السلطان قايتباى 
(٠وهرهة4‏ ١م)'‏ وذلك لحماية المصلين فى ظلة القبلة من التقلبات الجوية وتقليل الحرارة 
فى الصيف والبرودة في الشتاء. 

- تأثر بتخطيط إيوان القبلة فى مدرسة المنصور قلاوون ٠‏ إيوان القبلة فى كل من 
مدرسة الظاهر برقوق بالتحاسين(184-147اه/173285-1784م) » والمدرسة الفخرية 
(جامع البنات) بشارع بورسعيد (١45ه/1418١م).‏ حيث قسم إيوان القبلة فى كل منهما إلسى 
ثلاثة أروقة أكبرها الرواق الأوسط ؛ وذلك بواسطة صفين من الأعمدة الضخمة من الجرانيت 
الأحمر الوردى. وسقف كل من الإيوانين من الخشب : ويتميز الرواق الأوسط بأن سقفه 
عبارة عن رقعة واحدة يتوسطها صرة مخوصة » ومحلى بنقوش الذهب. وهو من أنفس 
السقوف"'. ويعرف باسم (سقف عجمى)''. وهو من الأسقف التى شاعت فى الشام. وخاصة 
سوريا. وعلى نسقهما عمل سقف إيوان القبلة والإيوان المقابل له بمدرسة الأشرف برس باى 
بالتربيعة بشارع المعز لدين الله (475ه/55؛ ام). وقد أصلحت لجنة حفظ الآثار العربية 
سنة (:*1هم/؟151م) جزءا من سقف إيوان القبلة الذى كان قد أصابه التلف”". 


وكان هناك تاثيرا آخر غير مباشر على إيوانات القبلة فى بعض المدارس 
والخانقاوات حيث قسم ايوان القبلة فى كل من خانقاة بيبرس الجا نكير(5٠/!-‏ 
8هم/:17-١١151م)‏ ء. ومدرسة صر غتمش (لاهلاه/8١13م)‏ ومدرسة الجاى 
اليوسفى (4/الاه/1777١م) ٠‏ والمدرسة الباسطية بالخرنفش"'' (471-41/ه/١41١1-‏ 
٠م‏ إلى ثلاثة أقسام أكبرها القسم الأوسط » وهذا التقسيم لم يتم بواسطة أعمدة » ولكن 
عبارة عن جزء أوسط متسع على جانبيه دخلتان كبيرتان » وهذا تأثير غير مباشر من العمارة 
الشامية. 


9- عرفت مصر في العصر المملوكى نوعا من كتل المداخل المبنية بالحجر تتميز 
بأنها تتكون من حجر غائر مرتفع على جانبيه مكسلتان » ويتوج الحجر من أعلى نصف قبة 


- صابر كوربانوف: سمرقند. أعداد فيتالى نومكين. ترجمة صلاح صلاح. إصدار المركز الثقافى 
بدولة الإمارات العربية المتحدة. طبعة سئة 557١م.‏ ص ص 8ه-5ه ,2 

.52-54مم نأك .ره “تقطهة© م016 
-"1١‏ حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الآثرية. ج١1.‏ ص45١.‏ 
؟"- ابن إياس: بدائع الزهور فى وقائع الدهور. 5أجزاء. "مجلدات. طبعة سنة 1584١م.‏ ج*. 
ص5" ؟. 
55- حسن عبد الوهاب: المرجع السابق. ص ص95١77152:1.‏ 
4"- صالج لمعى: التراث المعمارى الإسلامى فى مصر. طبعة بيروت سنة 35484١م.‏ ص85. 
6- حسن عبد الوهاب: نفس المرجع. ص" ؟؟. 
5"- حسن عبد الوهاب: نفس المرجع. ص ص؟542)15١5؟.‏ 


نلف 


دراسات في آثار الوطن العريي 


مخروطية"' الشكل مشغولة بالمقرنصات ٠‏ كما عرفت نوعا آخر من هذه المداخل يتوج حجو 
المدخل فيها طاقية ملساء أو مفصصة ترتكز على صفوف من المقرنصات (لوحصة رقم؟) 
والنوع الأخير من المداخل الذى ترتكز فيه القبة على صفوف من المقرنصات ما هو إلا 
قطاع لقبة(نصف قبة) مخروطية كانت تنتهى قمتها بقبة صغيرة (قبيبة)- لوحة رقم"- وكان 
ظهور النوع الأخير فى العمارة المصرية أسبق من ظهور النوع الأول. حيث ظهر أول مثشال 
له معروف فى مدرسة الظاهر بيبرس البندقدارى (المندريسة)-57"ه/؟177م- بيين 
القصرين ء نقلا عن العمارة الشامية (السورية) إذ نراه فى أمثلة سابقة التاريخ تعود للعصر 
الأيوبى فى المدرسة الشانذبختية'" (544ه/1117م) بحلبء والمدرسة الظاهرية البرائنية 
(٠5ه/1777م)‏ بحلبء والمدرسة السلطانية (576-5157ه/1771-1715م) بحلب. 
وبعد ذلك فى مدخل مدرسة الظاهر بيبرس بدمشق ( /ال51اه/17717م) وهو يتفق مع مدخل 
المدرسة الظاهرية بالقاهرة السابق ذكره'"'. ثم انتشر بعد ذلك فى مصر اعتبارا مسن 
القرنين(4/-4ه/4 5-١‏ ١م)‏ كما فى مدخل مدرسة السلطان حسن (51!-74/اه/1161- 
5م) ء؛ ومدخل جامع المؤيد شيخ(14١85717-4ه/ه ١-١41‏ 5؛ أم). 

وإذا كانت تغطية النوع الثانى من المداخل جاءت نقلا عن بلاد الشام » فإن تغطية 
النوع الأول من المداخل وفدت إلى مصر من الأناضول'" ونراها فى كتلة مدخل مدرسة أم 
السلطان شعبان (١/الاه/758١13723-1م)‏ بشارع باب الوزير (لوحة رقم 4) وهو متأثر فى 
ذلك بكتلة المدخل الرئيسى بسلطان خان بالأناضول ( لوحة رقم 5) الذى شيده علاء الدين 


"- كانت نشأة طراز القباب المخروطية فى خرسان ٠‏ وأقدم ما وصلنا منها يغطى ضريحج جند 

قابوس فى جرجان المؤرخ بسنة (191اه/17١٠٠م)‏ وانتشر إلى سائر أنحاء الشرق الإسلامى » 

وشاع استعماله فى العصر السلجوقى منذ منتصف القرن(ه٠ه/١‏ ١م).‏ 

زكى محمد حسن: فنون الإسلام._ص88» عطا الحديثى وهناء ثروت: القباب المخروطية فى العراق. 

طبعة بغداد سنة514ام. ص ص؟7١1-”" .1‏ , 

وقد أقيمت القباب المخروطية على الأضرحة بصفة خاصة. وهى ذات أشكال مختلفة الأول: قبة 

مخروطية ذات مقرنصات من الداخل والخارج » والثانى: قبة مخروطية مقرنصة من الداخل فقط ؛ 

والثالث: قبة مخروطية مضلعة من الخارج ويختلف عدد أضلاعها باختلاف قطر جدران الضريح. 

والقبة فى هذه الأنواع الثلاثة ذات مستويين مخروطين بينهما فراغ. وهناك شكل راببع: وهو القبسة 

المخروطية المقرنصة من الخارج ويكون الداخل على شكل القبة النصف دائرية » وبين المسستويين 

فراغ أيضا. 

عطا الحديثى وهناء ثروت: المرجع السابق. ص ص .14-١1‏ 

.2 (1951-1960) 8 2 أتروع 1 01 عسناعء اسطءعة ستلقسدس عط1 :(0 .فك لعووعم0- 68 
.14خ )وام 

8- حسن عبد الوهاب: التأثيرات المعمارية. ص 57 » صورة رقم ١‏ » ص 55. 

- بعد أن تمكن السلاجقة من السيطرة على إيران والعراق والشام اصطدموا بالدولة البيزنطية 

التى كانت تحكم آسيا الصغرى (الأناضول) وتمكنوا من الاستيلاء على بعض المدن فيها » واتخذوا 

مدينة قونية عاصمة لهم. وقد ازدهرت العمارة والففسون السلجوقية فى هذه البلاد فسى 

القرن(/اه/”١م)‏ : وشيد بها السلطان علاء الدين قيقباد كثيراً من العمائر. ومن بلاد الأناضول 

وفدت إلى مصر كثير من التأثيرات المعمارية والفنية. 

شريف يوسف: المساجد وفن العمارة الإسلامية. مجلة الفيصل. العدد(١‏ ”). السنةالثالثة ذى 

الحجة159ه/ نوفمبر 91/5 ام. ص 55. 


كف 


دراسات في آثار الوطن العربي 


قيقباد الأول السلجوقى الذى حكم فيما بين سنتى (/5716-691ه/١٠17717-170م)‏ ويشبهه 
البعض بشكل الخيمة ذلك المأوى التقليدى لقبائل السلاجقة فى موطف هم الأصلى باواسط 


ع زف 
اميا * وإؤا كات يكن النداكل: المتلوعية عالقة الذقن قة كارت بالقباب المخروطية قبست 


المشرق الإسلامى » فبعض المداخل المملوكية الأخرى تأثرت بنوع من الأقبية الوافدة من 
المغرب الإسلامى خاصة بلاد الأندلس. وهو نوع معقد قسم فيه القبو إلى تقاسيم هندسية 
متعددة تتشعب خطوطها فى كل ركن من أركان القبو كهيئة المروحة » بحيث تترك فراغا فى 
وسط القبو تشغله قبيبة وهو ما يطلق عليه اسم القبو المروحى البسيط ومن أمثلة القبو الذى 
يغطى دركاة كل من مدرسة الظاهر برقوق (188-1/85ه/17385-1744م) بالنحاسين » 
وخائقاة الناصر فرج بن برقوق (4815-4805ه/1411-14::0م) بصحراء المماليك. أو 
يشغل الوسط شكل صليبى'" ينتهى فى كل من أذرعه الأربعة بشكل معين وهو ما يطلق عليه 
اسم القبو المروحى المركب. ويتضح ذلك فى القبو الذى يغطى دركاة مدخل كل من جامع 
الجاى اليوسفى بسوق السلاح ( 4لالاه/1777١م)‏ ؛ وجامع المؤيد شيخ ( 418١-١117م)‏ 
بالسكرية (لوحة رقم .)١‏ 

وتتميز كل المداخل المتأثرة بالقبو المروحى بأن حجر المدخل فيها متوج بعقد 
مدائنى ترتكز طاقيته على تخويصات كالتى نشاهدها فى أركان القبو المروحى وكان أول 
ظهور ذلك فى مدخل خائقاة الأشرف برسباى (455ه/177١م)‏ بصحراء المماليك. 

ومن مداخل هذا النوع آخر متطور عبارة عن عقد مدائئى تعتمد طاقيته عمل 
تخويصات تحصر فى الأركان حنايا ركنية كما فى خانقاة الأشرف ينال (868- 
6مهماه؛١-5ه:ام)‏ بصحراء المماليك » وبعد تمرس المعمار شغل هذه الحنايسا 
بمقرنصات. وقد عرف هذا النوع لأول مرة فى مدخل مدرسة السلطان قايتباى (/1/7/- 
49هم477١-474١م)‏ بصحراء المماليك. وهذه الحنايا الركنية المزخرفة بالمقرنسصات 
متأثرة فى شكلها بمدخل مدرسة أم السلطان شعبان. 

)م1551/ه1٠١1١1( سقطت خوذة القبة الضريحية بمدرسة السلطان حسن سنة‎ -٠ 
وجددها إبراهيم باشا والى مصر سنة (47١٠ه/1571م)” ء؛ وكان قد تحدث عن القبة‎ 
الأصلية بعض المؤرخين نظرا لعظمة عمارتها فيقول المقريزى عن المدرسة وقبتها:" فلا‎ 
يعرف فى بلاد الإسلام معبد من معابد المسلمين يحاكى هذا الجامع وقبته التى لم يبن بديار‎ 


.)١8١( ثروت عكاشة: المرجع السابق. ص784. لوحة رقم‎ -١ 
إذ أنه ظهر فى مدرسة الأمير تنكيز بالقدس‎ ٠ ؟/ا-يرجع هوتكر أصل هذا النظام إلى تأثير سورى‎ 
عام (5-1/78؟/اه/1875-178م) » كما وجد فى مدرسة الأمير أرغون بالبلدة نفسها.‎ 

7 اك .م0 ع1 أ “بمعموعع )د81 - 
- غير أن الدكتور/السيد عبد العزيز سالم: ينكر عليه هذا الرأى ويقول: أن هوتكر نسى أن الشكل 
الصليبى الذى يشغل الجزء المركزى للقيو يرجع إلى تقاليد أندلسية مغربية »ء إذ أن هذا الشكل 
الصليبى للأقبية ظهر فى قرطبة مع الضلوع المتقاطعة التى تؤلف الهيكل البنائى للقباب » وتطور 
بعد ذلك إلى صور زخرفية فى طليطلة وسرقسطة وتلمسان بحيث فقدت الضلوع المتقاطعة بأقبيية 
مسجد الباب المردوم ومسجد الدباغين بطليطلة وقبة المحراب بحامع تلمسان وظيفتها المعمارية. 
السيد عبد العزيز سالم: بعض التأثيرات الأندلسية. ص ص 8-7 5. 
- هرتس باشا: تاريخ جامع السلطان حسن. طبعة سنة 7٠5١م‏ ص5١‏ + حسن عيد الوهاب: 
تاريخ المساجد الأثرية. ص177. 


رككلا 
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مصر والشام والعراق والمغرب واليمن مثلها'” *. ويقول ابن تغرى بردى:' أن هذه المدرسة 
ومتذنتيها وقبتها من عجائب الدنيا » وهى أحسن بناء بنى فى الإسلام”” *. 

ووصف القبة السائح بيترودى لافالليه الذى زار مصر وكتب رحلته سنة 
(75١٠ه/6١12١م)‏ بقوله: ' وتجاه القلعة جامع لم أر أجمل منه منظرا ولا أبدع منه شكلا. 
وأحسن ما راقنى منه قبته وشكلها الغريب التى لم أشاهد مثلها ؛ فإنك بينما تراها ضيقة من 
الأسفل تتسع فى عدينيك كلما تعلو ٠‏ ثم تأخذ فى الضيق على هيئة بيضة الدجاج' ' ". 

ونحن إذا دققنا النظر نجد أن وصف بيترودى لافالليه ينطبق تماما على شكل قمة 
المئذنة الجنوبية(لوحة رقم ؟) وهى الأصلية ؛ فلا غرو إذن أن القبة الأصلية”" التنى كانت 
تغطى الضريح كانت مشيدة على نفس النسق أى أن خوذة القبة الضريحية وقمة المئذنة كانتا 
ترديدا لبعضهما البعض. وهذا ليس بغريب حيث سبق ذلك بعض الأمثلة فى قمة مئذنة جامع 
القيروان (6١٠١هم/؛‏ 'الام) » وقبة المسجد ذاته (١5771ه/5؟6م)‏ » وكذلك قمة مندارة أبي 
الغضنفر أسد الفائزى وقبته بالقاهرة أواخر العصر الأيوبى ( أوائل القرن/اه/17١م)‏ » وقمة 
مئذنة خائقاة سلاروسنجر الجاولى والقبتين الحجريتين بنفس الخانقاة (؟“الاه/م”:٠ام)‏ 
وربما ذلك كان من التأثيرات المعمارية غير المباشرة التى وفدت إلى مصر عن طريق شمال 
إفريقيا والأندلس. 

» ومن جهة أخرى تأثرت مدرسة السلطان حسن بأبنية الأناضول السلجوقى‎ -١ 
-: وخاصة مدرسة جوك سيفاسى (0١57171-51ه/ 777-1711 ١م) ويلاحظ ذلك فى‎ 

أ- فتحات الشبابيك بواجهات الضريح كل منها فى دخلة متوجة بعقد مدبب ذى أربعة 
مراكز ترتكز رجلاه على عمودين » وبصدر كل عقد عقد آخر مخروطى وهذا تأثير مباثمر 
من الجزء العلوى لكتلة المدخل بمدرسة جوك (لوحة رقم ! .)6١‏ وقد علق على ذلك حسن 
عبد الوهاب بقوله: " وقد حليت أعتاب وشبابيك القبة بمقرنصات وعقود غربية وق 

ب- كتلة المدخل الرئيسى فى مدرسة السلطان حسن تتشابه إلى حد كبير مع كتلة 
مدخل مدرسة جوك فى التكوين العام(لوحة رقم ؟ ٠‏ 8) وفى بعسض العناصر الزخرفية. 
وليست العبرة هنا فى تشابه العناصر بقدر ما هى فى تناول المعمار السلجوقى والمعمار 
المصرى المملوكى لنفس فكرة التصميم التى تكشف عن طابع كل منهما » حيث إن صفاء 
التكوين المعمارى فى كتلة مدخل السلطان حسن وتصميم باقى عناصره فى توازن واضصح 


4- المقريزى: الخطط. ج”". ص5١".‏ 

ه- ابن تغرى بردى: حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور. طبعة كاليفورنيا سنة ٠*1517ام.‏ 
الفصل الثانى. ص .7١5‏ 

5 - هرتس باشا: المرجع السابق. ص ص 15-1١6‏ . 

و - كانت القبة الأصلية من الخشب المغطى بألواح من الرصاص »٠‏ وعلى ذلك تكون هذه القبة 
رابع قبة خشبية كبيرة فى مصر ء إذا الأولى قبة الأمام الشافعى » ثم قبة مسجد الظاهر بيبرس 
البندقدارى » فقبة مدرسة الناصر محمد بن قلاوون بالنحاسين. 

حسن عبد الوهاب: المرجع السابق. ص 155 1077. 


8- جسن عبد الوهاب: المرجع السايق. ص١٠7١.‏ 
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مذهل يعكس عبقرية المعمارى المصرى فى تناوله لعناصر المبنى من الناحيتين التحليلية 
75 1753 

والتركيبية . 

وكان من المزمع تشييد أربع ماذن بمدرسة السطان حسن اثنتان منهما على جانبى كتلة 

المدخل كما فى مدرسة جوك غير أنه لم يتم بناؤهما بسبب سقوط المئذنة التى كانت على 

الكتف الأيمن لكتلة المدخل وأدت إلى موت عدد من أيتام المسلمين”* فأبطل السلطان حمسن 

بناء المنارة الثانية على الكتف الأيسر. 

ج- بالركنين الجنوبي والشرقي من مدرسة السلطان حسن يوجد برجان مسدتديران 
بهما تضليع خفيف'* استغلهما المعمار كقاعدتين للمئذنتين الجنوبية والشرقية. متأثرا فى ذلك 
بالأبراج التى كانت منتشرة فى العمائر الإيرانية منذ قبل الإسلام » وشاع استعمالها فى عمائر 
السلاجقة ومن بعدهم المغول والتموريين » وقد وجدت هذه الأبراج فى نواصى واجهة مدرسة 
جوك ذات التأثير المباشر على مدرسة السلطان حسن (لوحة رقم لاء 6). 

د- بطرفى كتلة المدخل الرئيسى لمدرسة السلطان حسن يوجد أسطونان”* حجريان » 
كما يوجد بطرفى الواجهة الجنوبية الشرقية للضريح بذات المدرسة أسطونان آخران ويزين 
هذه الأساطين الأربعة زخرفة حلزونية وقد تأثرت هذه الأساطين بعمودين على جانبى إحدى 
الحنايات بسلطان خان بالأناضول”. حيث تزخرفهما أشكال حلزونية تأخذ شكل التحديب 
والتقعير. وقد تميزت أساطين مدرسة السلطان حسن بأنها أكثر دقة وإبداعا وزخرفتها أخذت 
شكل الأقصاب البارزة مع تزيين تيجانها بكتابات كوفية مورقة. وفى ذلك يقول حسن عبد 
الوهاب: ' وحليت نواصيها (أى مدرسة السلطان حسن ) بعمد من الحجر ظريفة بها كتابات 

. 44 
كوفية 


4- ثروت عكاشة: المرجع السابق. ص ص 85؟187-1. لوحة (181) »2 
.7 .1169م .1977 .020013ط1 ماةة عتتسة1ن1 :60.92) ععن] 


-6٠‏ المقريزى: المصدر السابق. نفس الجزء.ص ."١5‏ » حسن عبد الوهاب: المرجع السابق.ص 
. وجود مئذنتين على جانبى كتلة المدخل عرفته العمارة السلجوقية فى قونية منذ النصف 
الثانى من القرن (/اه/17١م)‏ حيث كانت ثمة مئذنتان تكتنفان بوابة مدخل مسجد قونية فضلا عن 
مدارس عدة بالأناضولء وهذا مستوحى من العمارة الإيرانية التى ظلت المآذن المزدوجة فيها على 
جانبى المدخل تنقذ فيها خلال عصر الإيلخانين والتيموريين والصفويين فوق أيواب المداخل 
وإيوانات الحرم (إيوان القبلة). 

ثروت عكاشة: المرجع السابق. ص ١؟1.‏ 

-١‏ لم تكن مدرسة السلطان حسن أول نموذج يبنى بنواصية أبراج فى مصر ء فقد سبقها فى ذلك 
مسجد الظاهر ببرس البندقدارى (5517-556ه/55؟1553-1م) حيث دعمت زوايه الأربع 
الخارجية بأربعة أبراج. اثنان منهما مربعان بالزاوييتين الجنوبية والشرقية » واثلنان مستطيلان 
بالزاويتين الشماليه والغربية. 

- الأسطون قرين العمود ؛ غير أن بدنه مقسم إلى عدة أجزاء أسطوانية تركب فوق بعضلها 
البعض ٠‏ وقد تأثر بمدرسة السلطان حسن فى ذلك مسجد الرفاعى الذى يقع فى مواجهته. 

8- ثروت عكاشة: المرجع السابق. ص7". لوحة .)١8(‏ 

4- حسن عبد الوهاب: المرجع السابيق. ص١17.‏ 
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شبام كوكبان مدينة عربية إسلامية 
د.أبو الحمد محمود محمد فرغلى* 


تبوأت مدينة شبام كوكبان!") مكانة تاريخية وحضارية هامة عبر العصور القديمسة 
والإسلامية التى مرت بها اليمن» وأخذت هذه المكانة تتنامى حتى أصبحت شبام كوكبان 
واحدة من مدن القيعان اليمنية القديمة فى حوالى القرنين الثانى والأول قبل الميلادا') ثم بلغت 
أوج ازدهارها فى بداية القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) عندما اتخذها اليعفريون 
عاصمة للدولة اليعفرية التى استمرت تحكم اليمن فترة طويلة وصلت ما يقرب من قرنين 
(99-514ه./ 3379١٠10م.)().‏ وتوالت على هذه المدينة العديد من الدول والأسرات 
الحاكمة خلال العصر الإسلامى فى اليمن نالت فى بعضها قسطأ وافرا من الازدهار العمرانى 
وأصابها قى البعض الآخر الكثير من الدمار والتخريب. وعلى الرغم من ذلك احتفظفت 
ببعض الآثار المتنوعة الوظائف والخدمات تحمل نماذج معمارية وفنية ذات أهمية خاصة فى 
مجال الآثار الإسلامية نذكر منها: الجامع الكبير أو جامع شبام القديم والسوق القديم. 

والحمام القديم والسمسرة (دار الجمرك) وسور المدينة وبواباتها. وتجدر الإشارة إلى 
اسثمرار استخدام بعض الأساليب المعمارية والعناصر الفنية الزخرفية اليمنية القديمة فى هذه 
العمائر الإسلامية الباقية بمدينة شبام كوكبان. وإن كانت هذه الآثار الإسلامية تفتفر إلى 
الدراسات الأثارية المتخصصة7'). إلا أن مجموعة من الدراسات الأجنبية والعربية قد تناولت 
بالوصف والتحليل لأثر معمارى هام منها هو جامع شبام القديم”). من هنا كانت أهمية هذه 
الدراسة المتواضعة بعنوان 'شبام كوكبان مدينة عربية إسلامية'. 


* أستاذ مساعد ‏ كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة 
(١)شبام‏ اسم مكان تشترك فيه عدة مواضع يمنية هى: شبام حراز وشبام سخيم (الغراس) وتسسبام 
حضرموت وشبام كوكبان (موضوع هذه الدراسة) اليمانى (تاج الدين عبد الباقى بن عبد المجيد): 
تاريخ اليمن المسمى بهجة الزمن فى تاريخ اليمن» تحقيق مصطفى حجازى. الطبعة الثانية. صنعاء» 
6 م. ص .4١‏ 
وعن لفظة 'شبام وشبم' انظر: ابن منظور (جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن على بن أحمد 
بن أبى القاسم بن حقبة): لسان العرب تحقيق نخبة من الأساتذة. مجلد4. دار المععارف بمصرء 
م5 . ص19 .١1‏ 
(1)عبد الله (د. يوسف محمد): الموسوعة اليمنية. المجلد١.‏ تاريخ اليمن القديم. مؤسسة العفيف 
الثقافية. صنعاء؛: ؟١4١1ه./‏ 1557١م.‏ ص .1١8‏ 
("*)الشجاع (د. عبد الرحمن عبد الواحد): مصادر الدولة اليعفرية. صنعاءء مجلة التاريخ والآثار 
العددان. الثانى والثالث (أكتوبر 551١م‏ مارس 15554م) صنعاء. ص 5؟. 
(4) ياسين (د. غسان طه) وفرغلى (د. أبو الحمد محمود): تقرير المسح الأولى للآثار الباقية فى 
مدينة شبام كوكبان وضواحيها. مجلة التاريخ والآثار. العددان الثانى والثالث (أكتوبر ”1935م - 
مارس 1554١م)‏ صنعاء. ص 45 517. ش 
(5) نذكر منها على سبيل المثال: 
ع0 لطعة8 مقطةهعلتدهك]آنصسة طزك درو ععطء 8405 دموغك 1 علط نرق عأمتمك1 
9 .10 لسو .معع سد لاء 1 
يف 
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الموقع: 

تقع مدينة شبام كوكبان بين خطى عرض ١5‏ درجة جنوبا و 15 درجة شمالاً وبين 
خطى طول "4 درجة غربا و 44 درجة شرقا على ارتفاع حوالى 15٠١‏ مترا إلى 5٠٠٠١‏ 
مترا فوق مستوى سطح البحر7). ويعرف هذا المرتفع باسم جبل شبام الذى يبعد عن مدينة 
صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية بحوالى أربعين كيلو مترأ (شكل رقم١).‏ وتشغل مدينة شبام 
الجائب الشرقى لجبل كوكبان الشاهق الارتفاع والمنحدر تجاه الشرق لذا يعتبر جبل كوكبان 
حماية طبيعية للمدينة كما أن مدينة شبام تعتبر خط الدفاع الأول لمدينة كوكبان!"! التى تقع 
بأعلى جبل كوكبان فمن يستولى على شبام يسهل عليه الاستيلاء على كوكبان. 

ولقد وفر هذا الموقع المتميز لمدينة شبام كوكبان سهولة الاتصال التجارى بينها 
وبين المدن المجاورة لها مما ترتب عليه انتعاش أسواقها وازدهار اقتصادها وساعد على ذلك 
اتصالها بطريق ممهد من مدينة صنعاء إلى مدينة ثلا7) ومدينة كوكبان وإلى مدينة 
المحويت7!). يضاف إلى ذلك أنها تمتاز بحقولها الفسيحة واسعة الاتساع صالحة للزراعة فيها 
ضياع كبيرة وكروم. وتمتاز أيضنًا بمواردها الطبيعية من المعادن مثل معدن الفضة فى جبل 
شبام وجبل كوكبان ومعدن النحاس فى شبام!''). 


شبام كوكبان مدينة عربية: 

فى القرنين الثانى والأول قبل الميلاد اعتمد أهل اليمن كثيرًا على الرخاء الذى تدره 
عليهم القوافل التجارية ومن ثم قللوا من اهتمامهم بالزراعة مما ترتب عليه أن ظهرت عدة 
دول تحكم اليمن فى أن واحد بلغ عددها حوالى خمس دول هى: دولة سبأ ودولة قتبان ودولة 
معين ودولة حضرموت ودولة حميرا''). وكان من نتيجة هذا الازدهار والرخاء الاقتصادى 
أن انتشرت هجمات القبائل البدوية المتنقلة فى الصحراء على حواضر الدول اليمنية 


رجب (د. غازى محمد): الجامع الكبير فى شبام كوكبان. روائع الفن المعمارى العربى الإسلامى فى 
اليمن. مجلة كلية الآداب. جامعة بغداد» ٠154١م؛‏ وشيحة (د. مصطفى عبد الله): مدخل إلى العمارة 
والفنون الإسلامية فى الجمهورية اليمنية. الطبعة الأولى. القاهرة؛ /9/1١م.‏ ص١5-41‏ 4. 

للها الثور (عبد الله أحمد محمد): هذه هى اليمن الأرض والإنسان والتاريخ. الطبعة الثالثة. بيروت» 
6م من .13١‏ 

(1) كوكبان تثنية كوكب وهو من أشهر معاقل اليمن وأبعدها صيتا وأعظمها ذكرا وأمنعها مناعة 
ولازال آهلاً بالسكان وله فى التاريخ صدى طويل. الهمدانى (لسان اليمن الحسن بن أحمد بسن 
يعقوب): صفة جزيرة العرب. تحقيق القاضى محمد بن على الأكوع الحوالى. صنعاء ١٠141١1هل./‏ 
م. ص15 .١5١‏ 

(8) ثلا قرية كبيرة مسورة على ربوة مرتفعة الشكل وبها مساجد عامرة وفيها حمام وتنساب إليها 
ينابيع المياه العذبه تتخلل أزقتها ومساجدها وحولها أشجار الفواكه. وحصنها المطل عليه من الغرب 
يحتفظ بمنعته وشممه وفيه آثار حميرية. الهمدانى: المصدر السابق. ص؟١7.‏ 

(4) مشتت (د. صباح عبد اللطيف) وآخرون: شبام كوكبان الصورة العمرانية للمدينة اليمنية دراسة 
تحليلية توثيقية. صنعاعء 1192م. ص". 

)٠١(‏ الثور: المرجع السابق. ص /اه. 

.؟١8ص عبد الله: المرجع السابق.‎ )١١( 

كرف 
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ومحطاتها التجارية مما اضطر الكثير من سكان الوديان على أطراف الصحراء إلى هجر 
ديارهم والاحتماء بالمرتفعات فى الداخل. وأدى ذلك إلى ظهور مجموعة من المدن 
وازدهارها أطلق عليها اسم 'مدن القيعان' فى الهضاب والمرتفعات اليمنية البعيدة عن هجمات 
الحدو (11), 

وتعد مدينة شبام كوكبان واحدة من مدن القيعان اليمنية القديمة فهى تقع على جبل 
شبام ويحميها جبل كوكبان المرتفع (شكل رقم )١‏ وشيد اليمنيون القدماء 0 وعمائرهم 
المتعددة الأغراض فى هذه المدينة وينسب إلى دولة سبأ ودولة حمير ازدهار شبام وكانت 
تدعى شبام أقيان وشبام حمير ويقال لها شبام يحبس وشبام يعفر(""). ولكن غلب عليها اليوم 
اسم “شبام كوكبان"47') ويذكر المؤرخ اليمنى الكبير 'الهمدانى' أنها عرفت باسم 'شبام أقيان 
ا أحد ملوك حمير"). ويؤكد ذلك القاضى 'إسماعيل 
الأكوع' فى عبارة موجزة نصها “كان لشبام كوكبان ذكر قبل الإسلام "7"') فيما يبرهن على 
ذلك بأدلة مادية 'الهمدانى' بقوله: 'وكان فيه فى مدينة شبام كوكبان . أعماد حجارة جاهلية 
تسمى أعماد سال عليها عرش وليست أعمادا مثل مأرب فى العتق والنفاسة""). 

ومما لا شك فيه أن الكثير من العمائر الدينية والمدنية والحربية شيدت فى شبام 
كوكبان عبر تاريخها القديم قبل دخول الإسلام إلى اليمن يؤيد ذلك تلك البقايا الأثرية التى ما 
تزال باقية حتى الآن عبارة عن مجموعة من الأحجار والأعمدة القديمة وجدت متفرقة فسى 
عمائر مختلفة حيث أخذت من مبان أثرية قديمة دارسة وأعيد استخدامها مرة أخرى فى هذه 
العمائر الحديثة دون دراية بأهميتها من أهالى المدينة الذين أعادوا اسستخدامها عن طريق 
تثبيتها فى عمائرهم. ومن أمثلة هذه الأحجار القديمة مجموعة 3 تحتوى على نصوص نقشئت 
بالخط اليمنى لقديم!ة' (شكل رقم ") الذى يعرف باسم الخط المسندل"') يأتى فى مقدمتها كتلة 
حجرية ضخمة اك على وصار الاكل من الرواءة اللر ايدو الماردة رت ل على لمن اي قي 
ا ل ( (:') كما توجد مجموعة من الأحجار القديمة ذات الزخارف 
المتنوعة (شكل رقم ©) ومثال ذلك قطعة من الحجر مقاساتها (477اسم) تحتوى على 
زخرفة بسيطة من خطوط غير مستقيمة (شكل رقم 5 أ ) وقطعة حجرية ثانية مقاساتها 
حوالئ (254+ اسم) تزينها أربع دوائز متماسة (شكل ركم © اب ) وقطعة ثالثة ممنقطيلة 


؟) المرجع نفسه ص5١1١.‏ 
١‏ )الهمدانى: المصدر السابق. ص5 ٠١‏ وهامش (4). 
0 


- الأكوع (القاضى إسماعيل بن على): هجر العلم ومعاقله فى اليمن. الجزء الثانى. بسيروت‎ )١5( 

دمشق» 5 1ه-.م/ 15956م. ص ه..159. 
)١(‏ الهمدانى: المصدر السابق. ص 88. 
(14) ياسين وفرغلى: المرجع السابق. ص5 (شكل رقم"). 
)١ 1‏ كتب بالخط المسند على الحجارة القائمة فى جدران الميانى وعلى لوحات من رخام أو حجر 
كلعتي كانت تقام أو تتبنل قن التعايذ والمباتي ومن هذا أجاءت التسمية رلعياة كنا هو شك لتدق 
الدارسين. انظر؛ بافقيه (د. محمد عبد القادر): تاريخ اليمن القديم. بسيروت: 15488م. ص ١51١؛‏ 
والفوق. (محمود): النقوش اليمنية. مجلة التاريخ والآثار. العددان الثانى والثالث. ص"؟. 
)٠١(‏ ياسين وفرغلى: المرجع السابق. (شكل رقم "). 
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دراسات في آثار الوطن العربي 
الشكل توجد فى أحد المنازل تزينها زهرة رباعية البتلات تمتاز بدقة خطوطها (شكل 
رقمه ج ) وأما القطعة الرابعة تعتبر من الأمثلة الفنية الهامة فى النحت اليمنى القديم 
كوامها ميزاب للماء:من حجز البازلت ١‏ الأسوداتم شكيلة ببكة ويقان على نهيفحة رلين الور 
(شكل رقم ه د ) والقطعة الخامسة عبارة عن الجزء السفلى من بدن عمود حجرى تزيئنه 
عطلوظ طلواية سيكيدة عل تقرنة قتاسية يكيف وواصل رقاحدة جهر ده فم إن وكارسا امون 
بالخط المسند تعرضت للتلف (شكل رقم 5 ه ) وهذا الجزء من العمود الحجرى القديم 
قائم إلى يمين أحد الحوانيت (الدكاكين) فى سوق الملح بالسوق المركزى القديم!''). 


شبام كوكبان مدينة إسلامية: 


با مكة بنى حول وحارب رين حبد الرحمن الحولى بها مش قو لاك من خليفة 
عباسى فى عهد كل من: المعتصم والواثق والمتوكل فردهم وفلهم!''). ويذكر القاضى الأكوع 
بآن مؤسس الدولة اليعفرية هو 'يعفر بن عبد الرحمن بن كريب الحوالي"7'') وبدأت هذه 
المبينة تقال مكانة هانة "فى تاريخ الزمن الإنلانى حيلما الكهتيا. الرماوييون قجاط لهم 
ولجنودهم فى حروبهم مع ولاة الخلافة العباسية بهدف الاستقلال عن الخلافة العباسية'') قم 
اتخذ اليعفريون مدينة شبام كوكبان عاصمة لملكهم بدلا من مدينة صنعاء ويقف وراء ذلك 
جملة من الأسباب لعل من أهمها: أن مدينة شبام كوكبان من المدن المرتفعة فهى تقع على 
جبل شبام ويحميها جبل كوكبان الشاهق الارتفاع وكانت من مدن القيعان اليمنية القديمة. 
يضاف إلى ذلك أن شبام كوكبان موطن اليعفريين الحواليين ومسقط رأس هم ففيها الأهل 
والعشيرة الذين يقفون إلى جوارهم لصد أى اعتداء عليهم. وعلاوة على ذلك انتشر المذمب 
الزيدى فى اليمن وامتد نفوذ الأئمة الزيدية حتى دخلوا مدينة صنعاء فى سنة (51484ه./ 
م) مما اضطر اليعفريون إلى العودة إلى مدينة شبام كوكبان وظل الحلل سجالا بينهم 
حتى نهاية الدولة اليعفرية*). 

ويقال إن هذه المدينة سميت شبام باسم شبام بن عبد الله رجل من همدان توطنها 
واسمها القديم 'يحبس' ويسكنها مع الحواليين آل ذى جدن ومن بقايا الأقبانيين7"'). ومن هنا 
أطلق على مدينة شبام كوكبان مملكة آل ب يعفر الحواليين وهى إحدى جنان اليمن يمر بها 
نهران ولهم فيها حصون هائلة وذروتها واسعة فيها ضياع كبيرة وكروم!"'). والطريق إلى 
تلك الضياع يمر إلى دار الملك وللجبل باب واحد مفتاحه عند الملك فمن أراد النزول إلى 


)11) المرجع نفسه. ص 858١‏ 

.7١1؟‎ ,؟7١١ص الهمدانى: صفة جزيرة العرب.‎ )1١( 

.٠١١1ص الأكوع: المرجع السابق.‎ )١9( 

(14) اليمانى: المرجغ السابق. ص8”"»: 8"؛ الأكوع: المرجع السابق. ص8١٠٠.‏ 

2 .1 .1980 رطع عناطصتلظا رمعتامهم 8:2 عنسمله] عط1 .ك0 ,طاممووه 8‏ (25) 
وسليمان (د. أحمد السعيد): تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسرات الحاكمة. الجزء الأول. دار 
المعارف بمصرء ١1ا5ام.‏ ص١١١1.‏ 
(5؟) الأكوع: المرجع السابق. ص .١١١5‏ 
(10؟) الحميرى (محمد بن عبد المنعم): : كتاب الروض المعطار فى خبر الأقطار. معجصم جغرافسى 
تحقيق الدكتور إحسان عباس. الطبعة الثانية. . بيروت؛ ١٠15/8م.‏ ص8"". 
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السهل فى حاجة دخل على الملك فاعلمه ذلك فيأمر بفتح الباب وحول الضياع والكروم جيال 
شاهقة لا مسلك فيها("),. 


وتجدر الإشارة إلى أن الأحداث السياسية والتاريخية لليمن عموما وش بام كوكبان 
خصوصا قد انعكست بالإيجاب والسلب على المدينة ومنشآتها المعمارية المختلفة سواء قبل 
عصر الدولة اليعفرية أو بعد سقوطهاء كما أن الأحداث الطبيعية قد أثرت أيضا على مدينة 
شبام كوكبان. ومثال ذلك تعرضت هذه المدينة لزلزال عظيم وقع فى اليمن قبل قيام الدولة 
اليعفرية أدى إلى أن انهدمت شبام كوكبان جميعا إلا دار إبراهيم بن الصباح وكان كثير 
الصدقة قيل إنه سلم من البلاء لكثرة صدقتهل '). مما يفسر ندرة ما تبقى من الآثار المعمارية 
القديمة قبل الإسلام فى هذه المدينة ويبرهن فى الوقت نفسه على اهتمام حكام الدولة اليعفرية 
بمدينة شبام كوكبان فأقاموا فيها القتصور والمنازل والمساجد والحمامات والأسواق 
والتحصينات التى ما تزال بقاياها شاخصة للعيان ويأتى فى مقدمتها جامع شبام القديم. كما 
ذكر الهمدانى بأن الأمير يعفر بن عبد الرحمن الحوالى مؤسس الدولة اليعفرية ضرب ‏ أى 
بنى وشيد ‏ عليها سور لما حاربه أحد قواد الخليفة العباسى الواثق وهو منصور بن عبد 
الرحمن التنوخى!""). 

ويعود إلى عهد الملك العزيز طغتكين الأيوبى (الاه_917دهصا./ 
11917-0م.)0) إصلاح بعض العمائر فى مدينة شبام كوكبان خصوصا سور المديئنة 
وبواباتها وذلك بعد سنة (545ه./ 145 ١م.)‏ ("") عندما استولى على حصن كوكبان وكان 
من عادته أن يصلح ويعمر المدن التى أصابها الدمار بعد دخولها بجيوشه وضمها إلى ملكه 
مثلما فعل الأمر ثفمنه بعد دخوله مدينتى صنعاء وزبيدا""!. 

ولكن الملك المعز إسماعيل بن طغتكين دخل شبام كوكبان فى سنة 
(595ه./1159م.) وحول مسجدها الجامع إلى إسطبل للحيوانات وذلك أثناء محاصرته 
لمدينة كوكبان كما اتخذ من أخشابها ومن أبواب مساجدها زحافة لجيشه!؛"). ولقد حدث الأمر 
نفسه خلال القرن السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) حينما استولى الملك المظفر شسمس 


)١8(‏ القزوينى (زكريا محمد بن محمود): آثار البلاد وأخبار العباد. دار صادر بيروت. (د.ت.) 
ص8 "؛ وشامى (د. يحيى): موسوعة المدن العربية والإسلامية. بيروت» 55!1١م.‏ ص15 . 
(15) الحميرى: المصدر السابق. ص8؟". 
(") الهمدانى: المصدر السايق. ص١١؟.‏ 
(1") القاسم بن محمد (يحيى بن الحسين): غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى. تحقيق د. سعيد 
عبد الفتاح عاشور. القاهرة, 68ام. ص" ". 
(؟") اليمانى: المصدر السابق. ص4. 
(**) المصدر نفسه. ص 7/5. 
(4") القاسم بن محمد: المصدر السابق. ص54 ١7؛‏ 

لصو أعة بمعسة] مذ معسن5ه] نولجوكظ1 1560 :.1.© بطاتصسة ك .1 كاعم وآ 
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دراسات في آثار الوطن العربي 


الدين يوسف الرسولى/*') على حصن كوكبان المنيع من الحواليين وذلك فى سنة 
ال ري نل 


وفى نهاية القرن العاشر الهجرى (السادس عشر الميلادى) وأثناء الققح العثمانى 
لليمن جاء ذكر مدينة شبام كوكبان فى كتاب "البرق اليمانى فى الفتح العثمانى" عند سرد 
الأحداث التاريخية التى حدثت فى سنة (/851ه../15170م.) 7" 'فى التاسع من ربيع الأول 
انتقل بعساكره ‏ يقصد به الوزير سئان باشا("") - وخيم فى فناء مدينة شبام وضرب حوله 
الوطاق7؟") والخيام. وهى مدينة واسعة ذات أندية شاسعة يحيط بها من الجوانب الثلاث جبسال 
شامخة فى الهواء راسخة فى حضيض الماء لا يمكن الوصول إليها من تلك الجوانب ولا 
يرقاها غير الثعالب والأرانب. والجانب الرابع المستقبل للفضاء محصن بجدر شاهق البناء 
مبنى باللبن الشديد المنسبك كالحديد طوله خمسة آلاف ذراع وعرضه خمسة عشر شبرا. وفى 
جانبيه قلعتان يحفظانها من طوارق العدوان فيهما مدافع ورماة لا يقربون إلى ذلك الحصن 
من أراده ورماه. إحدى القلعتين اسمها قصر (العرض) والثانية تسمى (اللباخة) ('“). 
مشحونتان بآلات السلاح من المدافع وغيرهال'؟). 

ومازلنا مع المؤرخ قطب الدين النهروالى حيث يسرد كيفية دخول الوزير سنان باشا 
مدينة شبام كوكبان بعد تصميمه على أخذها بالقوة وتم له ما أراد 'وغنمت العساكر السلطانية 
شيئا كثيرا مما وجدوه مخزونا فى شبام'!'“). ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يصف لنا 
مدى الدمار والتخريب لهذه المدينة" واستشار الأمراء فى أمر شبام فأجمع رأيهم سن أن 
تخريبه أولي من بقائه لأنه لا يمكن تملكه إلا بعد أخذ قلعة كوكبان لأنها حوالة عليه فأمرهم 
بهدم شبام إذا أصبح الصباح فلما أشرقت الشمس توجه العسكر إلى شبام وأحرقوا ما يمكن 
إحراقه وهدموا ما يمكن هدمه وقلعوا أبواب بيوته وأخشاب سقوفه وجعلوه حطبا لقلة الحطب 
فى ذلك المكان وأخربوه قدر الاستطاعة والإمكان. وكان ذلك فى الحادى عشسر مسن ربيسع 
الأول سنة سبع وسبعين وتسعمائة'7”*). وعلى الرغم من ذلك فإنه ينسب إلى العصر العثمانى 
فى اليمن بعض أعمال البناء والإصلاح والتجديد التى قام بها بعض ولاتهم منها إصلاح 


(5") حكمت دولة بنسى رسول فى اليمن من سنة (5575ه./17711م.) حتى سنة 

(864ه./ 4ه 4 ١م.)‏ انظر: 

٠.6‏ و.11ن) .م0 :.ظا.ن) رط تمتسقو8 
(5م) اليمانى: المصدر السابق. ص" 5. 
(7") النهروالى (قطب الدين محمد بن أحمد): البرق اليمانى فى الفتح العثمانى. الطبعة الثائنية. 
بيروت» 85وم. ص ؟ 5 ؟., 
(8") يقصد به الوزير سنان باشا فى عهد السلطان العثمانى سليم الثانى (414-؟4/87اهل./ 
ككة لاه ام.) .136 .2 .كان .م0 .كلا ن) بطرم جوه8 
(8") الوطاق كلمة تركية تعنى المخيم والأثاث والمحطة. 
النهروالى: المصدر السابق. ص١٠8.‏ 
(0؛) اللباخة بلدة خرية فى ظاهر شبام. انظر: الهمدانى: المصدر السابق. ص7١7؛‏ هامش ؟. 
(41) النهروالى: المصدر السايق. ص ؟1؟. 
(؟4) المصدر نفسةه. ص" 5؟. 
(4) المصدر نفسه. ص597؟. ” 
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دراسات في آثار الوطن العربي 


وتجديد الجامع الكبير بشبام كوكبان!؛') وكذلك أعمال الإصلاح والتجديد فى السوق المركزى 
والحمام القديم وسور المدينة وبواباتها بشبام كوكبان وغيرها من العمائر المتنوعة 
الوظائف7**). 

العمائر الإسلامية الباقية: 


وأطلال مدينة شبام كوكبان القديمة المسورة بما تحتويه من منشأآت دينية ومنشآت 
مدنية ومنشات حربية جاءت جميعها تشكل نسيجا معماريا يعكس الملامح الرئيسية للعمارة 
والفنون الإسلامية بوجه 0 إلى جنب مع ما يميزها من ملامح معمارية وفنية يمنية 
محلية تفصح عن شخصيتها ١‏ ليمنية فى ظل الإطار العام للعمارة والففون الإسلامية. فلقد 
شيدت مدينة شبام كوكبان على نمط المدن الإسلامية الأخرى من حيث التخطيط العام للمدينة 
يحتوى على المسجد الجامع وبجواره القصر أو دان الإمارة ثم السوق المركزى وعلى امتداده 
يقع المدخل الرئيسى للمدينة وأما عن المواد الخام التى استخدمت فى البناء يلاحظ اس تخدام 
المواد المتوافرة بالمنطقة مثتل الأحجار الجيرية والرملية وصخور البازلت وكان استخدام 
الأحجار والصخور فى بناء الأسس والجدران والعقود فى المبانى القديمة واس تخدمت معها 
مواد أخرى مساعدة ورابطة مثل جذوع الأشجار وألواح الخشب والزابور (اللبن) والطابوق 
(الطين المخمر بالتبن) بالإضافة إلى تقنيات البناء المتبعة محليالا“). 
أولا: المنشآت الدينية: 
تضم مدينة شبام كوكبان مجموعة من العمائر الدينية الهامة تعود إلى 
عصور إسلامية مختلفة مثل المساجد والقباب الضريحية ومن أهم المساجد فى مدينة 
شبام كوكبان بلا منازع المسجد الجامع أو جامع شبام القديم ويقع إلى الخلف منه ل 
وكيا منه أيضا ب مسد ضبغيل, تتوسطه قبة مركرية, 
المسجد الجامع (جامع شبام القديم): 
يرتبيط هذا الجامع بالدولة اليعفرية التى اتخذت من شبام كوكبان عاصمة لها ولقد بدأ 
البناء بأمر من الأمير أسعد بن أبى يعفر الحوالى (7784١اه./‏ 498 11١6‏ م 
تواصل فيه التجديد والتعمير حتى نهاية الدولة اليعفرية"*). ولكن تعرض هذا الجامع للتلف 


والخراب فى كثير من العهود الإسلامية التى مرت على حكم اليمن» حتى أعيد تجديده فى 
العصر العثمانى" ؟). وتكمن أهمية هذا الجامع فيما يحمله من أساليب معمارية وفنية يمنية 


(44) شيحة: المرجع السابق. ص١4.‏ 

(45) ياسين وفرغلى: المرجع السابق. ص57. 

)5 ُ/ مشتت وآخرون: المرجع السابق. ص ؟!؛ وأبو العلا (د. عبد الظاهر عبد الستار): التأثيرات 
البيئية على المبانى بمديئة شيام كوكبان التاريخية والحفاظ عليها. مجلة كلية الآداب. جامعسة 
صنعاء. العدد )٠١(‏ لسنة /51ام. ص كقده ١١١ش2.‏ 

(40) سليمان: المرجع السابق. ص58 ١؛‏ عبد الرءووف (د. عصام الدين): اليمن فى ظل الإسلام 
منذ فجره حتى قيام دولة بنى رسول. دار الفكر العربى. القاهرة. 5785ام. ص 0-2548 .1١5‏ 

(4) شيحة: المرجع السابق. ص١‏ ؟5. 

(44) المرجع نفسه. ص .4١‏ 
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قديمة امتزجت وانصهرت مع الأساليب المعمارية والفنية الإسلامية ولم تقتصر على ظهورها 
فى اليمن وإنما تخطت هذا القطر العربى الإسلامى إلى أقطار إسلامية أخرى. فلقد نشا ضواز 
زخرفة السقوف الخشبية اليمنية بالمصندقات!'*). ويمكن مقارنة بعض عناصره المعمارية 
2 5 يا الع لوو 7 ها م 1 6١‏ 
وكثير من وحداته الزخرفية بأمثلة خارج اليمن مثل جامع أحمد بن طولون!7'”*) ومسجد 
الكوفة(””*) ومسجد قرطبة(”). ويعتبر من المساجد المعلقة إذ يصعد إليه بواسطة عدة درجات 
سلم من الحجر فى الناحية الشرقية حيث تؤدى إلى مساحة صغيرة مربعة الشكل تغطيها قبة 
ضحلة ويقع المدخل المؤدى إلى الجامع فى الناحية الشمالية من الجدار الشرقى9'”). وتبلغ 
مساحة الجامع من الداخل حوالى (17,8675,50م) يتوسطه فناء مكشلوف (شكل 
رقم7)5”*) مستطيل الشكل حوالى *14,7١(‏ 17,50م) ويلاحظ أن هذا الفناء قد حجب 
تمامًا عن الأروقة بحيث يبدو كأنه وحدة معمارية مستقلة بذاتها وذلك لبئاء جدران مرتفعة 
فصلته عن الأروقة ويتم الدخول إليه عن طريق مداخل فى الجدارين الشمالى والجنوبى7"”. 
وأهم أروقة الجامع هو رواق القبلة لاحتوائه على المحراب وما يحيط به من أشرطة كتابية 
مذهبة فلقد لعبت فيه الكتابات الأثرية دور! كبيرا خاصة النصوص القرآنية التى تكقاد تملا 
كتلة المحراب الجصية!”). 


وتقع مئذئة الجامع فى الناحية الجئوبية الشرقية تتكون من قاعدة مربعة مسن حجر 
الحبش الأسود يليها الطابق الأول عبارة عن بدن مثمن يعلوه بدن مس تدير الشكل ويلفت 
الانتباه فى هذه المئذنة الأساليب الزخرفية الرائعة من الخط العربى تشتمل على آية الكرسى 
والزخارف الهندسية المضفورة (شكل رقم"). وتعد هذه المئذنة وإن كانت ترجع إلى فترة 
لاحقة على عهد الدولة اليعفرية » مثالا طييًا لنماذج المآذن اليمتية وزخرفتها بالجص7'*). 

وتجدر الإشارة إلى بعض الأساليب المعمارية الهامة فى جامع شبام القديم تعود إلى 
أصولها إلى العمارة اليمئية القديمة يأتى فى مقدمتها أسلوب بناء الجدران الخارجة للمسجد 
بحيث تكون سميكة بأسفلها ثم ترتد مدماكًا كلما ارتفع الجدار وذنلك بهدف متانة الجسدار 


(50) خليفة (د. ربيع حامد): الفنون اليمنية فى العصر الإسلامى. القاهرة: 551ام. ص 
748--130. 
(51) يحتل جامع أحمد بن طولون أخمية خاصة بين الآثار الإسلامية فى مصر وكان تاريخ الفسراغ 
من الجامع فى سنة (١1ه./‏ 178م.) بنى على طراز المساجد العباسية فى مدينة سامراء ويتبع 
تخطيط مسجد الرسول فى المدينة المنورة. انظر: فرغلى (د. أبو الحمد محمود): الدليل الموجز لأهم 
الآثار الإسلامية والقبطية فى القاهرة. الطبعة الأولى. القاهرة: ١9391١م.‏ ص54. 
(؟51) شافعى (د. فريد): العمارة العربية فى مصر الإسلامية المجلد الأول (عصر الولاة). القاهرة, 
5 1. ص5 1. 

(*2) الباشا (د. حسن): مدخل إلى الآثار الإسلامية. القاهرة» .11١8 -21١4ص .155٠‏ 
(04) شيحة: المرجع السابق. ص" 4. 

.0 .2 .6ن .م0 :.8 عأوتصمط (55) 
ز5ه) رجب: المرجع السابق. ص ١لا.‏ 
(00) شيحة: المرجع السابق. ص47" 4. 
(58) المرجع نفسه. ص4 4. 
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وتخفيف الحمل عليه. وكان هذا الأسلوب متبعًا فى بناء العمائتر اليمنية القديمة وعلى وجه 
الخصوص المعابدة؟*). 
ومن الأساليب المعمارية اليمنية القديمة التى ظهرت فى عمارة جامع شبام القديم أن 
سقفه أقيم مباشرة على أعمدة مرتفعة مأخوذة من عمائر يمنية قديمة (شكل رقم 4) ويعصسرف 
هذا النوع من المساجد باسم 'مساجد الدعائم'7''). وعادة ما يكون المسجد فى هذا الطضراز 
مشتملاً على بيت صلاة أو بنية مستطيلة أو مربعة محاطة بأسوار مرتفعة ولا يعطى مظهره 
من الخارج أى شعور أو إحساس بما يحويه من سقف غاية فى الدقة والجمال الفنى يتكون من 
مصندقات خشبية!''). ويضم جامع شبام القديم لا سيما رواق القبلة على أقدم النماذج الباقية 
فى اليمن من العصر الإسلامى لسقوف من المصندقات الخشبية (شكل رقم9) 9"). ولقد انتشر 
في اليمن أسلوب 'مساجد الدعائم' فى بعض البلاد الصغيرة التى تقع فى المناصطق الجبلية. 
وهكذا يحمل جامع شبام القديم أهمية خاصة فى طراز زخارف السقوف اليمنية إذ أنه من 
المؤكد نسبته إلى الدولة اليعفرية فى شبام كوكبان من حوالى القرن (5ه../ثم.) كما أن 
الأمير أبا يعفر إبراهيم بن محمد بن يعفر الحميرى الحوالى هو الذى جدد الأسقف فى الجامع 
الكبير يصنعاء فى سنة (1 "اهم 45 م.) من خشب الساج وهى على غرار جامع شيام 
القديم7'") يضاف إلى ذلك أن هذا الأسلوب المعمارى والفنى فى بناء وزخرفة أسقف العمائر 
الدينية ظهر فى بعض المساجد فى مصر وفلسطين وربما ظهر هذا النوع من الأسقف فى 
مصر منذ العصر الفاطمى. وإن كان ظهوره على نطاق ضيق كان فى ضريح الإمام الشافعى 
من العصر الأيوبى (560/8514ه./ ١/8‏ لل لد التثئر فى معنين فى المنعبيي 
المملوكى البحرى فقد وصلتنا نماذج متعددة من هذه السقوف فى ضريح السلطان المتصور 
قلاوون ومدرسة ابنه السلطان الناصر محمد بالنحاسين. كما وصلتنا نماذج من هذه السقوف 
فى بعض القصور المملوكية نذكر منها قصر الأمير بشتاك وقصر الأمير طاز حوالى 
النصف الأول من القرن (4ه./ "7.١4‏ ويكشف لنا هذا العدد الكبير من الأسقف 
المملوكية التى عرفت باسم 'أسقف الحقاق' عن علاقة التأثير والتأثر التى كانت قائمة بين 
اليمن وسلاطين المماليك فى مصر""). 


( 
( 
) المرجع نفسه. ص .١٠١‏ 
) المرجع نفسه. ص ه5. (شكل رقم /1؟1-١1”).‏ 
) شيحة: المرجع السابق. صه 4: .١144١47‏ (لوحة ه/75203). 
) خليفة: المرجع السابق. ص؟”1. 
) المرجع نفسه. ص؟1١1ل"1"1.‏ 
) المرجع نفسكه. ص”*١1.‏ 
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القباب الضريحية: 


تضم مدينة شبام كوكبان بعض القباب الضريحية لعل من أهمها قبتان: إحداهما 
عبارة عن قبة ضريحية مغلقة تقع خارج المدينة على الطريق الرئيسى الداخل إلى البوابة 
الرئيسية للمدينة. أى أنها تقع فى منطقة الامتداد العمرانى للسكان خارج مدينة شبام كوكبان 
القديمة. وأما القبة الثانية فهى تقع إلى الغرب من الجامع الكبير فى داخل منزل خاص بأحد 
سكان المدينة وتعرف باسم قبة الشمس وهى مقامة على حنايا ركنية ذات عقود مزدوجة مدببة 
(شكل رقم١٠)‏ !''. ونلاحظ أن مناطق الانتقال منخفضة وتبدأ من الأرض بارتفاع يبلغ 
حوالى ١‏ 6سم.). ويفتح فى الضلع الغربى باب معقود من الداخل بعقد مدب ب يقابله حنية 
معقودة يشغل الجزء العلوي منها نافذة القبة مخروطية الشكل مزين بصفوف من الآجر 
(الياجور) وضعت بشكل مائل فاعطت شكلاً زخرفيًا. ويتوسط الضلع الشمالى المحراب الذى 
يقابله فى الضلع الجنوبى نافذة ضحلة أو صماء معقودة بعقد مدبب يحيط بها إطار خارجى 
بارز عبارة عن حنية غير كاملة"). وأما المحراب فهو عبارة عن محراب مج وف يتخذ 
شكل الحنية المعقودة بعقد مدببة ذى استطالة ومحمول على عمودين بشكل غير منتظم 
الارتفاع لأن العمود الأيمن أكثر ارتفاعًا من نظيره الأيسر. ويحتويان على زخرفة هندسية 
تزين بدن وتاج كليهما. ويزين واجهة هذا العقد شريط كتابى بالخط النسخى نصه: 'لا إله إلا 
الله محيد رسول ال الحديز حبيل*. 
ثانيً. المنشآت المدلية: 
تنوعت العمائر والمنشآت الأثرية الباقية من مدينة شبام كوكبان القديمة 
بحسب الوظائف والخدمات التى تؤديها يأتى فى مقدمتها السوق القديم (المركزى) 
ودار الجمرك (السمسرة) والحمام القديم ودار الحكومة (اللبيوان) وكلها تحمل 
الأساليب المعمارية اليمنية فى العصر الإسلامى منذ تأسيس مدينة شم بام كوكبان 
الإسلامية فى عهد الدولة اليعفرية مرورًا بالعهود الإسلامية التى تعاقبت على حكم 
اليمن حتى العهد الحديث. 
السوق القديم (المركزى): 
يعتبر هذا السوق القديم بما يشتمل عليه من مجموعة كبيرة من الدكاكين نموذجًا 
متكاملا يندر وجوده فى مدن إسلامية أخرى من حيث العدد الباقى من الدكاكين القديمة. ويقع 
السوق القديم (المركزى) بجوار الجامع الكبير بمدينة شبام كوكبان كما هو الحال فى المدن 
الإسلامية الأولى مثل مدينة الكوفة ومدينة البصرة فى العراق ومدينة القسطاط فى مصر 
وسامراء فى العراق ويتكون السوق من مجموعة من الدكاكين أو الحوانيت مفتوحة من جانبى 
الطريق7''. وبكل صناعة سوق خاص ولكل تجارة أيضنًا فهناك ما هو للصاغة أو النحاسين 


(510) اعتمدث فى دراسة ووصف هذه القبة الضريحية على زيارة ميدانية كان من الصعب تكرارها 
تى يمكن رفعها معمارياًا مع أخذ القياسات الدقيقة. 
(18) أتقدم بجزيل الشكر للسيد أ.د/ ربيع حامد خليفة على ما أمدنى به من معلومات حول هذه 
القبة الضريحية أفادتنى كثيرًا. 
(15) شافعى: المرجع السابق. ص45؛". 
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أو النجارين أو السماكين أو العطارين أو الجوخ أو الخضر أو القمح إلى ما هنالك من بضائع 
1١.‏ للد 
وصنائع 0 


ويضم سوق شبام كوكبان ‏ موضع الدراسة ‏ ما يزيد على مائة وستين دكانا 
موزعة على عدة أسواق بحسب الصناعات والبضائع مثل سوق الملح وسوق العطارة وسوق 
القشر وسوق الحدادة وسوق الحب وسوق الزبيب (شكل رقم١١)‏ 7'"). والدكان أو الحانوت 
منها كمثال يتكون مسقطه من مستطيل حوالى (27,70< 4,8٠‏ ١م)‏ يحتوى على فتحة باب تفتح 
علي الشارع بفتحة مستطيلة تبلغ حوالى (1ككراكادارام) ونتناول بعضص النماذج من هذه 
الدكاكين بكل من سوق القشر وسوق الملح التى ما تزال تحتفظ بحالة جيدة تعطينا صورة 
واضحة جلية عن الأساليب المعمارية والزخرفية لهذه المجموعة الكبيرة ١1١(‏ دكائا ) بسوق 
شبام كوكبان القديم. 


توجد ثلاثة دكاكين (دكان رقم ٠١‏ ودكان رقم 7١‏ ودكان رقم )١١‏ فى نهاية سوق 
القشر وهى متلاصقة على صف واحد تتقدمها ظلة أو سقيفة محمولة على عمودين غير 
أصليين لأنهما من جذوع الشجر بيئما بنى كتف من الحجارة عند الطرف الأيمن للدكان رقم 
)١١(‏ بدلا من العمود الثالث. ويعد الدكان الأوسط (دكان رقم )١١‏ على درجة كييرة من 
الأهمية لاحتواء الباب الخشبى الذى يغلق عليه على توقيع النجار وتاريخ صناعته إذ حقفسر 
على مصراعى الباب بالخط النسخى ما يلي: على المصراع الأيمن ما نصه “عمل عبد الله 
محمد سيف(؟)". وعلى المصراع الأيسر ما نصه 'شهر محرم سنة "١907‏ (شكل رقم"؟١)‏ 
ويفهم من هذا النص أن الصائع الذى قام بصنعه هو النجار اليمنى 'عبد الله محمد سيف (؟)" 
وذلك فى شهر المحرم من سنة 7٠17١هجرية‏ (أى ما يوافق سنة 1845م) ويتكون هذا الباب 
من مصراعين وهو مستطيل الشكل يبلغ ارتفاعه حوالى (1,57م) واتساعه حوالى (١5.ام)‏ 
وارتفاع الباب الخشبى بدون الإطار أو "الب؟ حوالى (1,560١م)‏ وكثذلك اتساعه حوالسى 
(؟١1م)‏ واتساع المصراع (أو الضلفة) يبلغ حوالى (7دسم) ويزين مصراعى (ضلفتى) 
الباب زخارف هندسية ونبايتة محفورة على الخشب تعكس ما وصل إليه فن صناعة وزخرفة 
الأخشاب اليمنية الإسلامية من تطور وازدهار حتى مطلع القرن (4١ه./‏ ١٠م.)‏ ويحتوى 
هذا الباب على 'أنف" يخفى خط التصاق المصراعين وهو مثبت فى المصراع الأيمن ويلاحظ 
مدى الدقة والإثقان فى الزخارف الهندسية المحفورة لتزيين أنف الباب!""). 


وتوجد بسوق الملح ثلاثة دكاكين متجاورة (دكان رقم 57 ودكان رقم 4ه ودكان 
رقم 55) تتقدمها سقيفة محمولة على أعمدة ضخمة (أساطين) بنيت من الحجر تذكرنا بطريقة 
بناء الأساطين فى العمائر اليمنية القديمة. وفى حالة اختيار الدكان (رقم 54) كمثال لدراسة 
تخطيط الدكاكين فى سوق الملح نجد أنه يتطابق مع باقى الدكاكين بالسوق القديم بشبام وكبان 
من حيث التخطيط إذ يفتح على الشارع بفتحة باب اتساعها حوالى (114م) واتساع البساب 


اللمة غالب (د. عبد الرحيم): موسوعة العمارة الإسلامية الطبعة الأولى. بسيروت: 1988م. ص 
الار حك رقة 
)7١(‏ أتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان للزميل أ.د/ عمار يوسف ذنون الأستاذ بكلية الهندسة 
جامعة صنعاء لعمل "المخطط العام" لسوق شبام كوكبان القديم وهو عمل غير مسبوق. 
(71) غالب: المرجع السابق. ص ؟/. 
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(4,80م) ويلاحظ أن السقف مسطح ومغطى بجذوع الأشجار وبعض الكتل الخشبية. والجزء 
السفلى من الدكان منخفض المستوى ويوجد به مستوى ثان. 

ويتضح مما سبق أن السوق القديم (المركزى) بشبام كوكبان يقع بجوار الجامع 
الكبير للمدينة وهو الأسلوب المتبع غالبًا فى المدن الإسلامية. وتم تقسيمه إلى أسواق فرعية 
للصناعات والبضائع المختلفة وكل سوق يشتمل على مجموعة من الدكاكين ذات مساحات 
متساوية تقريبًا تفتح على جانب الشارع وتتقدمها الظلة أو السقيفة. وتكوين الدكان من الداخل 
عبارة عن مساحة مستطيلة الشكل تتكون من مستويين وقد يحتقوى على بعض الأرفف 
الحجرية. والراجح أن هذا السوق بموقعه وتخطيطه يعود إلى عهد الدولة اليعفرية ثم توالت 
عليه أعمال التجديد والإصلاح على مر العهود الإسلامية حتى تم تجديد بعض أجزاء منه فى 
مطلع القرن (4١1ه./١١م.)‏ وعلى وجه التحديد فى سنة (1٠17ه./‏ 1485م.) كما ورد 
بالنص المحفور على الباب الخشبى للدكان (رقم ١؟)‏ بسوق القشر. 
السمسرة (دار الجمرك): 

تقع بالقرب من الجامع الكبير وعلى بعد حوالى خمسة وسبعين مترًا من المدخل 
الرئيسى للمديئة. وتظل على ساحة السوق القديم (المركزى) أى أنها فى موقع متميز من هذا 
السوق. 

والسمسرة بناء معمارى متعلق بالتجار والتجارة والجمع سماسر وهو يشبه من حيث 
الوظيفة الوكالة فى العمارة الإسلامية فى مصر ومن المعروف أن الوكالة طراز معمارى أعد 
سكا للتجار الشرقيين وحفظ بضائعهم وتتكون الوكالة من ثلاثة إلى أربعة طوابق تشتمل على 
حجرات وتحيط هذه الطوابق بالفناء أو الحوش (الصحن) 7". ولأن بلاد اليمن كانت مركا 
تجاريًا هاما فلقد انت ال و د ا ا ا 0 
السماسر والسمسرة تجمع فى داخلها بين وظائف الخان أو الفندق والوكالة''). غير أنها 
أقرب إلى وظيفة الوكالة المتعارف عليها فى مصر والشام. وكان التاجر يرسل بضاعته ليتسم 
بيعها من قبل تجار يقيمون بالسممنرة7”". ولقد كان فى أغلب الأحوال للحكومة الإشراف على 
السمسرة بواسطة موظف حكومى كان يعرف باسم "شيخ التجار' أو “شاهبندر التجار' وكان 
بعض السماسر ملمًا للحكومة وبعضها الآخر كان ملمًا للأفراد الذين كانوا يقومون ببناء 
وإدارة وكالات وسماسر خاصة وكان يشترط فيمن يقوم ببنائها تسمى باسم مؤسسها كما كانت 
تنقل من صاحبها ا ل الوكالة أو السمسرة يسمى وكيل التجار أو 


شيخ التجار وأحياثا شاهبئدر التجار9". ولم تقتصر السماسر على المدن اليمنية الكبيرة مشل 
صنعاء وعدن وإنما انتشرت فى معظم المدن اليمئية. 
وسمددرة قيام كوكبان عيازة عن بارة متعددة الطوايقمؤلقة مسن 3 ثلاثة طوابق 


والبناية بحالة سيئة جذا ومتهدمة من الداخل ومن ثم كانت صعوبة الدخول 0 ودراستها مسن 


(7/) لمعى (د. صالج): التراث المعمارى فى مصر. بيروثء 1584م. ص ؟5ه. 

7 .2 .1983 ولسملصمرآ مأعك1 ج11 مكنا عط أله وصتل لتسظ عطل" :.خ1 ركاعمء وعنآ(4) 
إلفذا حسين (د. محمود إبراهيم): دراسة لبعض المنشآت التجارية اليمنية فى العصر الإسلامى 
بمدينة صنعاء. مجلة كلية الآثار. جامعة القاهرة. العدد الرابع (-155م.) ص 48. 
(75)المرجع نفسه. ص 46. 
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الداخل وإجراء القياسات اللازمة. وتعد واحدة من نماذج السماسر التى أوقفتها نساء اليمن فى 
العصر الإسلامى مما يفصح عن دورهن فى الأعمال الخيرية فى المجتمع اليمنى وقتذاك فلقد 
أوقفتها على مديئة شبام كوكبان السيدة الشريفة 'آمنة بنت عبد القادر" ضمن الأعمال الخيرية 
التى أوقفتها على هذه المدينة خصوصنًا. ويقال إن ورثة السيدة الشريفة "أمنة" قد سمحوا 
لشخص يدعى 'القهالى" بأن يستأجر هذه السمسرة فاستغلها أسوأ استغلال وقام بطمس الكتابات 
والنقوش بأعلى مدخلها وربما كان ذلك عن عمد منه ‏ قبل حوالي خمسس وعشرين سنة 
مضث. 


وجدير بالذكر أن الواجهة الرئيسية ‏ للسمسرة ‏ المطلة على ساحة السوق ما 
تزال تحتفظ بمعظم ملامحها ووحداتها المعمارية والزخرفية (شكل رقم؟١)‏ فهى تتكون مسن 
ثلاثة طوابق: يحتوى الطابقان الثانى والثالث على النوافذ المعقودة بعقود نصف دائرية بعضها 
غشيت بقطع من الأحجار لتؤلف شكلا جماليًا تتشابه وزخارف النوافذ المغشاة بالجص المفرغ 
الذى يسمح بدخول الهواء والضوء إلى حجرات السمسرة. وأما الطابق الأرضى فيحتوى فى 
منتصف الجدار تقريبًا على فتحة باب معقودة بعقد نصف دائرى مرتفع يحصر بداخله الباب 
المؤدى إلى داخل السمسرة حيث الفناء (الصحن) ويتكون من ضلفة واحدة كبيرة مصفحة 
ببعض صفائح حديدية مثبتة بمسامير حديدية مكويجة ويحتوى الباب على باب صغير يعرف 
باسم 'الفرخ" فى اليمن وهو المعروف فى مصر باسم “باب خوخة" ليتحكم فى حركة الدخول 
والخروج للأفراد إلى ومن السمسرة. وبوجه عام تتشابه هذه السمسرة مع السماسر اليمنية لا 
سيما تلك الموجودة فى مدينة صنعاء7""). ويوجد بأعلى العقد القوسى الذى يتوج فتحة باب 
السمسرة اوحة وعائية تحمل نهنا كتارقا متطلى ,عه بطيقة من الخسصن بو لا نهل عن 
النص سوى حكمة “تاريخها" وربما كان هذا اللوح التأسيسى يحمل معلومات هامة عن تاريخ 
واسم منشئ (أو صاحب) السمسرة فى صياغة شعرية وما يلي كلمة 'تاريخها' نقش بالحروف 
العربية على طريقة حساب الجمل التى تعتمد على تحويل الحروف العربية إلى أرقام عددية 
وهو أسلوب انتشر فى تسجيل النصوص الإنشائية على العمائر الإسلامية!”". 


دار الحكومة (الموظفين): 

تقع هذه البناية التى يطلق عليها اسم دار الحكومة أو الموظفين إلى يسار الداخل من 
الباب الرئيسى لمدينة شبام كوكبان القديمة. وتتكون من ثلاثة طوابق الأصلى منها هو الطابق 
الأول بينما الطابقان الثانى والثالث قد أضيفا حديئا. والمدخل الرئيسى يتوسط واجهة البئاية 
المطلة على الشارع يعلوه نص كتابى بالخط النسخى المتقن يتضمن أبيائا شعرية يتخللها 
تاريخ إجراء بعض التجديدات والإصلاحات فى دار الحكومة وذلك فى سنة (١٠١٠١هجرية)‏ 
توافق ذلك حوالى سنة ١785(‏ ميلادية). ْ 
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دراساث في آثار الوطن العربي 
الحمام القديم: 


كانت الحمامات من الأبنية المهمة فى العالم الإسلامى وذلك نظرا لأهميتها فى 
التطهر والنظافة وكان يلاحظ فى بنائها أن تصمم بحيث تتيح للمستحم أن ينتقل تدريجيا من 
الجو الحار إلى الجو البارد حتى لا يصاب بأذى. وكان الحمام يسخن عن طريق إيقاد النار 
تحت أرضيته وكان يشتمل على أنابيب الماء الساخن والبارد داخل الجدران[1), ومما 
يسترعى الانتباه أن الحمامات كانت من أقدم الآثار الإسلامية التى وصلتنا. ومثال ذلك حمسام 
قصير عمرا فى بادية الشمام!'*). 

ويقع الحمام القديم بمدينة شبام كوكبان فى الجهة الشمالية بالقرب من سور المدينة. 
وعلى الرغم من صغر مساحته إلا أن المعماري اليمنى المسلم نجح فى تصميمه وتنفيذه 
كحمام متكامل يشتمل على معظم الوحدات المعمارية للحمام مما يمكن القول بأنه تحفة 
معمارية نادرة. لولا الإهمال وسوء الاستخدام المستمر لهذا الحمام الذى يستخدمه أهالى مدينة 
شبام كوكبان من الرجال والنساء حيث تستخدمه النساء فى يومين فقط من الأسبوع وباقى أيام 
الأسبوع للرجال. 

ونجح المعمار في تصميم الحمام على هيئة مستويات عديدة حتى تستوعب هذه 
المساحة الصغيرة الوحدات المعمارية للحمام ويتكون من المدخل الرئيسى الذى يقع فى الضلع 
الشرقى حيث يؤدى إلى صالة مربعة الشكل تشغل أرضيتها فسقية من الرخام مثمنة الكل 
(شكل رقم4 )١‏ ويغطيها قبة زينت من الداخل بزخارف جصية عبارة عن عناصر زخرفية 
نباتية وهندسية وكتابية. ولكن للأسف غطيت هذه الزخارف الجصية الهامة لاسيما الشفريط 
الكتابى بطبقة من الرنج (الدهان) بأسلوب ردئ مما طمس هذه النصوص الكتابية وما تحمله 
من معلومات وثائقية هامة. ويلى الصالة حجرة أرضيتها ذات مستوى مرتفع عن الصالة 
وهى تمثل حجرة خلع الملابس ويطلق عليها فى المشرق اسم 'المشلح' وفى مصر ومراكشس 
اسم 'المسلخ'('*). يليها قاعة أكثر دفئا من السابقة وتسمى فى مصر "لبيت الأول". والقاعة 
الثانية هى المدفأة الأولى ويطلق عليها فى دمشق 'الوسطانى أو الجوانى' وفى فاس "الوسطى" 
وفى تونس 'البيت السخن'. أما القاعة الثالثة فهى الحارة أو المدفأة الثانية أو العراقة حيث 
يتصبب العرق فالحرارة مرتفعة فيها وجوها يعبق بالبخار وبالعطور وتسمى فى مصر باسم 
'الحرارة"(”*). وهذه القاعة هى مكان الاستحمام بالأقبية الأسطوانية (شكل رقم©١).‏ 

ويتبع هذا الحمام نظام الحمامات الرومانية الذى ظهر فى أقدم نماذج الحمامات 
الإسلامية الباقية وهو حمام قصير عمرا فى بادية الشام(”*). ويغلب على النفن أن الحمام 
القديم بشبام كوكبان هو الحمام الذى يعود إلى عهد الدولة اليعفرية كما أنه الحمام الوحيد فنى 


(5) الباشا: المرجع السابق. ص8 .١5‏ 

)6١(‏ كريزويل (ك.): الآثار الإسلامية الأولى. نقله إلى العربية عبد الهادى عبلة استخرج نصوصه 
وعلق عليه أحمد غسان سبانو. دمشق .١584‏ ص .1١77‏ 

(١8)غالب:‏ المرجع السابق. ص٠14.‏ 

(81)المرجع نفسه. ص١4١.‏ 

(89)الباشا: المرجع السابق. ص .١"55‏ 
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المدينةا؛*) ومن ثم قلقد مرت عليه الكثير من أعمال الإأصلاح والتجديد خلال العهود 
الإسلامية التى حكمت فى اليمن حتى العهد العثمائنىي*". 
ثالثاًء المنشآت الحربية: 


كان من وسائل ل ال ال ليس 
العسكرية مثل الأسوار والأبراج وأبواب المدن7"). وتحتوى مدينة شبام كوكبان القديمة على 
سور يحيط بها من الجبل إلى الجبل أي جل كذكيان اذى معن لفك لع الدر يس اوري 
فتحت فى هذا السور اربع بوابات. إذ يمتد السور من الجائب الشمالى للمدينة متعامدًا على 
جبل كوكبان ويتخلله بوابة بينما يسير السور فى الجائب الشرقى موازيًا لجبل كوكبان ويتخلله 
بوابتان إحداهما البوابة الرئيسية لمدينة شبام كوكبان. ويسير الجانب الجنوبى للسور متعامذا 
على جبل كوكبان ويتخلله بوابة حجرية كبيرة بذلك يكتمل سور المدينة. وتجدر الإشارة إلى 
أن مدينة شبام كوكبان لم يد يشيد حولها سور فى بداية الدولة اليعفرية. ولكن حيئما بدأت 
الأخطار الفسكرية تهذة بالهجوء عليها من قبل الولاة العباسيين على اليمن وأيضًا امتداد نفوذ 
الأئمة الزيدية واستيلائهم على مدينة صنعاء أمر الأمير يعفر بن عبد الرحيم الحوالى بتشييد 
سور ضخم حول المدينة يحميها من هجوم المعتدين!”"). واعتمادًا على ما ذكره قطب الدين 
النهروالى فلقد كان السور القديم 'من اللبن الشديد المنسبك كالحديد طوله خمسة آلاف ذراغا 
وعرضه خمسة عشر شبر! '(2*) أى أن هذا السور يبلغ طوله حوالى (74/ام.) وعرضه أو 
سمكه يبلغ حوالي ٠٠(‏ 1 م.) وفى الجزء القديم الباقى من السور فى الجهة الشمالية أى 
بالقرب من الحمام القديم توجد بقايا لبرج أسطواني الشكل من الطوب اللبن به فتحات مزاغل 
لرمى السهام ولكنه بحالة سيئة فلقد تهدمت معظم وحداته المعمارية. وجدير بالذكر أنه عئدما 
فتح الوزير سنان باشا مدينة شبام كوكبان فى سنة (لالا51ه./ امم.) أمر بهدم سسورها 
وبعض بوابتهال؟). 
وأما عن البوابات التى فتحت فى سور مدينة شبام كوكبان القديمة فهى بوابة الشقبى 
فى الناحية الشمالية وبوابة المعين فى الناحية الشمالية الشرقية وبوابة الفجرين في الناحية 
الجنوبية الشرقية وبوابة الأهجر فى الناحية الجنوبية. ولقد تغيرت أسماء هذه البوابات مع 
مرور الزمن مثال ذلك البوابة الرئيسية للمدينة التى تقع فى الناحية الشمالية الشرقية يطلق 
عليها “باب المدينة والباب الجمهورى". 
ويقع باب المدينة أو المدخل الرئيسي لمدينة شبام كوكان القديئة على الطريق 
الرئيسى الذى يربط شبام بمدينة صنعاء والمدن المجاورة لها. ومن حيث التخطيط المعمارى 
يفتح على المدينة بعقد نصف دائرى يليه عقد قوسى يرتكز على كتف من قطعة واحدة مسن 
الحجر نقش عليها نص بالخط المسند بينما الكتف الأيمن أكمله المعمار بمدماك. والارتفاع من 


(84)كريزويل: المرجع السابق. ص/؟١.‏ 
.7 .2 .أن) .م0 :.غ1 بلعم مع .1 كك .1.8 ركموء زمعكزة85) 
(85)الباشا: المرجع السابق. ص١4١.‏ 
(8)الهمدانى: صفة جزيرة العرب. ص ١1١251؟١5.‏ 
(88)النهروالى: المصدر السابق. ص؟5؟. 
(89)المصدر نفسه. ص57؟7. 
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الأرض حتى بداية العقد القوسى حوالى (1,50م.) واتساع فتحة المدخل حوالى (١1:5م.)‏ 
ويوجد فى المستوى ما بين العقد نصف الدائرى والعقد القوسى نص تسجيلى من سنطرين 
بالنحت البارز على الحجر بالخط النسخى ما نصه : السطر الأول 'ما شاء الله' والسطر الثانى 
'سنة ١١17”‏ هجرية"' ويفهم منه أن بعض أعمال الإصلاح والتجديدات قد أجريت لهذه البوابة 
فى سنة (155١1اه.)/‏ 1517م.) (شكل رقم؛). 


ويغلق على المدخل باب خشبى من مصراعين مصفحين بأشرطة من الحديد المثبتة 
بواسطة مسامير حديدية غليظة مكوبجة. والباب يفتح فى مصراعه الأيمن باب صغير يعرف 
فى مصر بأسم 'باب خوخة" ويعرف عند أهل شبام كوكبان باسم (الفرخ) (شكل رقم"١)‏ 
ويصل ارتفاع الباب الخشبى الكبير المصفح حوالى 5١+(‏ ,١م.)‏ بيئما يصل طول الباب الصغير 
(الفرخ) حوال (: ,م .) واتساعه حوالى (١ل/اسم.)‏ ويغلق الباب من الداخل بواسطة 
الضرابة الخشبية (أى القفل الخشبى القديم) فيما يغلق باب الخوخسة (الفرخ) من الداخل 
بواسطة مزلاج حديدي صغير. أما الباب الخشبى الكبير المصفح فقد أضيفت إليه وسيلة 
أخرى لغلقه عند الضرورة وهى عبارة عن مزلاج خشبى كبير من لوح خشبى (عرق) سميك 
بطول اتساع مدخل المدينة بحيث يستقر فى دخلتين متقابلتين فى الجدار خلف الباب مباشفرة. 
ويلى فتحة الباب الكبير المصفح دركاة الدخول عبارة عن مساحة مستطيلة تقع خلف المدخل 
مباشرة وتفتح بعقد نصف دائرى على المدينة من الداخل حيث ساحة السوق القديم (المركزى) 
ثم السمسرة (دار الجمرك) ثم جامع شبام القديم. وتجدر الإشارة إلى أنه توجد بأعلى هذه 
الوالة ار يي للمدينة حورت يزيت نوا لمل اليدف عقها أن كوتى وطيفية الكرايية 
والمراقبة. 


مما سبق يتضح لنا أن مدينة شبام كوكبان ة فى اليمن تعد واحدة من المدن الإسلامية 
ا ا و 06 
اليمنية القديمة فى حوالى القرن الثانى والأول قبل الميلاد وازدهرت فى ظلل مملكة سبأ 
ومملكة حمير وكانت عامرة بالمنشآت اليمئية القديمة التى تحمل الأساليب المعمارية والفنية 
القديمة قبل الإسلام والتى استمرت وظهرت فى العمائر الإسلامية التى شيدها اليعفريون منذ 
القرن (ه./ ١م.)‏ فى شبام كوكبان نذكر منها طريقة يقة بناء الجدران بحيث ترتد مدماكًا إلى 
الداخل كلما ارتفع الجدار وطريقة بناء سقف جامع شبام القديم مباشرة على الأعمدة المرتفعة 
بدون عقود وهو طراز 'مسجد الدعائم' وكان من نتيجته استخدام زخرفة الأس قف بطريقة 
'المصندقات" ومن ثم استحقت مدينة شبام كوكبان أن تكون مدينة عربية إسلامية وحرصت 
فى هذا البحث على دراسة أهم الآثار الإسلامية الباقية فى هذه المدينة من منشأت دينية 
كالمسجد الجامع (جامع شبام القديم) والقبة الضريحية.ومنشات مدنية مكل السوق القديم 
(المركزى) والذى يضم حوالى ١1٠١(‏ دكاثًا ) مقسمة إلى أسواق بحسب الصناعات والبضائع 
ويندر أن نجد هذا العدد من الدكاكين فى سوق بمدينة إسلامية. والسمرة (دار الجمرك) الى 
تقع قى ساحة السوق. ودار الحكومة (الموظفين). والحمام القديم وهو تحفة معمارية نادرة 
برهن المعمار اليمنى المسلم على قدرته على تصميم الوحدات الكاملة للحمام بالرغم من 
صغر المساحة. وأما المنشآت الحربية فلقد اشتملت على السور الذى كان يحيط بالمديئة من 
ثلاثة أضلاع أما الضلع الثالث فيتمثل فى جبل كوكبان شاهق الارتفاع. وما تزال بقايا السور 
القديم وكذلك بعض البوابات التى كانت تفتح عليه لا سيما الباب الرئيسى 


ةا 


دراسات في آثار الوطن العربي 


وجدير بالذكر أن جميع هذه الآثار المعمارية الباقية ترجع فى الأصل إلى عهد 
الدولة اليعفرية (5١31771اه./‏ 7475 ١٠1ام.)‏ وإن كانت قد تعرضت لبعض الإهمال أو 
التخريب خلال بعض العهود والأسرات الإسلامية التى حكمت فى اليمن إلا أنها قد نالت 
بعض أعمال الإصلاح والتجديد فى بعضها ولا سيما فى العصر العثمانى مع احتفاظها إلى 
حد كبير بطابعها وطرازها الأول مثال ذلك جامع شبام القديم والسوق القديم والحمام القديم 
والسور وبواباته. 


وى /7 
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شك رقم  )(‏ . 
خريطة توضح موقع مدينة شبام كوكبان في شمال اليمن 


شكل رقم (؟) 
كروكي يوضح موقع مدينة شبام كوكبان من جبل كوكبان 
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شكل رقم (؟) 


56 لمدينة شنبام كبا لقسة 
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شكل رقم )6( 
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شكل رقم (1) 
المسقط الأفقي لجامع شبام القديم (عن: شيحة : مدخل إلي العمارة » شكل " ) 


كا 
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شكل رقم (07) 


شكل رقم (8) ٍْ 
الأعمدة المرتفعة تحمل السقف مباشرة يجامع شبام القديم 


اهلا 
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فزائنات ف آثان الوط العرفيرة 
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شكل رقم )١(‏ 


تنا 
ومسو .سمه 


شكل رقم )١4(‏ 
الفسقية بداخل الحمام القديم بشبام كوكبان 


3س سس 32 دراسمات في آثار الوطن العربي 


المدخل الرئيسي لمدينة شبام كوكبان 


اكلا 


دراسات.في آثار الوطن العربي 


النقود و التوثيق التاريخي 
أ.أحمد عجاج” 


يتحدث هذا البحث عن أهمية النقود و علاقتها بالأحداث التاريخية المعاصرة 
لضربهاء و كيفية توثيق ثيق الأحداث من خلال ما تحمله هذه النقود من أسماء و تواريخ و دور 
مرمو 0 0090 راك اودجي باكر كل ري سور 
تاريخي خاص تبلور في عام 111ه في عهد الدولة المملوكية البحرية »و بالتحديد مع 
نهاية حكم السلطان زين الدين كتبغا وتولي السلطان حسام الدين لاجين . 

لقد ظهرت لدينا مسكوكات فضية من دار ضرب دمشق تعود للسلطان المملوكي 
الناصر محمد بن قلاوون في هذه السنة ٠‏ و الغريب في هذا الأمر أن هذه المسكوكات لا 
تعود لفترات حكمه لا الأولي و لا الثانية و لا حتى الثالثة » » بل في سنة لم يكن بها سلطاناً 
علي مصر و سوريا » حيث كان قد خلع من الحكم سئة 534ه و عاد للمرة الثانية 554ه 
» فما تفسير ضرب مثل هذه الدراهم في هذه السنة بالذات ! و هل هي إصدارات أصلية أو 
مزيفة ؟ و لماذا سنة 5535ه بالتحديد ؟ و لماذا دار ضرب دمشق و ليست غيرها ؟ 
تساؤلات كثيرة تدور في الأذهان » و تبحث عن إجابة !!! 
و من خلال دراسة هذه المسكوكات » والعودة إلي كتب التراجم و السير » تبين بأنها أصلية و 
غير مزيفة و من دار ضرب دمشق فعلا و للسلطان الناصر محمد بن قلاوون » حيث 
وضحت لنا الدراسات التاريخية تسلسل الأحداث و المواقف خلال هذه السنة و بشكل خاص 
خلال الفترة الانتقالية ما بين عزل السلطان كتبغا و تولي السلطان لاجين . 
إن ظهور مثل هذه المسكوكات تؤكد لنا المكانة السياسية الرفيعة الرسمية و الشعبية التي كان 
يضطلع بها السلطان الناصر محمد » مما جعل أهل دمشق يتخذوئه سلطانا للدولة المملوكية » 
و تبرز لنا كذلك أهمية دار ضرب دمشق و ثقلها السياسي خلال تلك الفترة . 

هذا و سيرفق بالبحث مجموعة من السلايدات التي توضح ما تم ذكره خلال هذا 
البحث . 


“مدير متحف الآثار الأردني . 
نذا 
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دير وادي طور سيناء في العصر الفاطمي 
من خلال موسم حفائر سنة ١9/85‏ 
د . أحمد عيسى أحمسد* 


تعد الحفائر الأثرية من أهم مصادر علم الآثار » حيث أنها تضيف إليها معلومات 
جديدة أو تصحح معلومات قديمة أو تؤكدها » فضلا عما تضيفه مما تكشفه إلى رصيد الآثار 
الثابتة والمنقولة. والواقع أن ما ينشر من أعمال الحفر الأثرى فى مجال الآثار الإسلامية 
والمسيحية قليل بالمقارنة مع ما يتم إجراؤه من حفريات فى مواقع عديدة فى طول البلاد 
وعرضها . 


وتحتاج هذه الحفريات إلى النشر من قبل من قاموا بهذه الحفريات إذ أنهم الأقفدر 
من غيرهم على دراسة وتحليل نتائجها لتفاعلهم المباشر مع ما استخرجوه فى حفرياتهم » 
وهذا ما حدى بى لنشر تلك الحفائر التى اشتركت فيها والتى قامت بها هيئة الآثار المسرية 
(') . ممثلة فى منطقة آثار جنوب سينئاء للآثار الإسلامية والقبطية فى منطقة دير الوادى 
بطور سيناء » وقد أجريت هذه الحفائر فى مواسم عديدة ابتداء من عام 4ام . ويعد موسم 
(١ 68‏ موضوع البحث أكثرها إنتاجا وتم فيه الكشف عن اكثر من 96550 من حجم الموقع 
؛ بحيث أمكن التعرف على ماهية الموقع ووظيفته . كما تم العثور فى هذا الموسم على العديد 
عن لدت ااعتتوعة والتى حود اه فطدها لصن الفاطم منا يناف : فى التعرف على أهم 
فترات ازدهار الدير ثم انتهائه وتهدمه . 


وتعرف المنطقة التى أجريت بها الحفائر بقرية وادى الطور حوالى 5 كم شمال 
مديئة الطور الحالية » وقد كانت هذه المنطقة 3 تعرف قديما باسم وادى حمام موسى » حيث 
يبعد هذا الوادى حوالى كيلو مترين عن العيون الكبريتية التى بنى عندها الخديوى سعيد باشا 
حوضا عرف بحمام موسى . والتل الذى 5 تمت به الحفائر لم يكن ظاهرا به إلا النهايات العليا 
لجدران الكنيسة وأحد عقود المنطقة الصناعية بالدير ء ووصل ارتفاع الرديم فى بعمض 
أجزاء الموقع إلى أربعة أمتار واقلها يصل إلى مترين .ترجع أهمية سيناء ا الدينية لما جرى 


* مدرس كلية الآداب بقنا - جامعة جنوب الوادى. 
١‏ - الآن المجلس الأعلى للآثار . 
"- قام بإجراء هذه الحفائر كل من : الآثارى / محمد فهمى أحمد ‏ والآثارى / أحمد عيسى أحمد 
بإشراف الآثارى / عبدالحفيظ منصور دياب - مدير غام منظقة جتوب منيناء + 
*- وردت لفظة ' سيناء ' فى القرآن الكريم مقترنة بالطور كما فى قوله تعالى : ' وشجرة تخرج 
من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للأكلين ' ( سورة المؤمنين آية ٠١‏ ) ؛ وفى قوله تعالى 
' والتين والزيتون وطور سينين " ( سورة التين آية ١‏ ) ء قال المفسرون : ' طور سسيناء 
فو طور سينين وهو الجبل الذى كلم الله عليه موسى يخ عمران علي السلام ٠‏ انظر 
ابن كثير " الإمام الحافظ عماد الدين أبو الفدا إسماعيل ابن كثير القرشى الدمشقى ت : 4/اا 
ه / تفسير القرآن العظيم » ؛ أجزاء » دار مصر للطباعة سنة +158 م » تفسير سورة 
المؤمنين ج ” » ص 5١‏ ؟ ء وفى سيناء هذه فلق البحر وصنع العشر آيات وبها الوادى 
المقدس . انر . 
كه ١‏ 
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فيها من أمر * موسى عليه السلام '" حيث كلمه الله تعالى وحمله رسالة إلى فرعون مصر » 
وأيده بالمعجزات الإلهية » حيث يقول الله تعالى فى كتابه الكريم : 


' فلما قضى موسي الأجل وسار بأهله آنس من جاتب الطور نارا قال لأهله امكثوا 
إني آنست نارا لعل آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون # فلما آتاه نودى من 
شاطئ الواد الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين #8 
وأن القى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبر ولم يعقب ياموسى اقبل ولاتخف أنسك 
من الآمنين #5 اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من 
الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملائه إنهم كانوا قوما فاسقين #2 47 . 


كما يذكر أن معجزة عبور البحر لموسى عليه السلام وقومه كانت إلى سيناء حيث 
أقاموا هناك : وحيث تلقى موسى الوصايا العشر » وحيث تاه بنوا إسرائيل أربعين سنة عقابا 
لهم من الله تعالى لعبادتهم العجل ومخالفتهم أمر ربهم 0 


لعل هذه المكانة الديئنية المهمة لسيناء جعلتها ملجأ للنساك والمتعبدين والفارين من 
اضطهاد الحكام الرومان فى القرون الأولى للمسيحية فى وقت اشتد فيه الصراع بين الأباطر 
الرومان والديانة الجديدة التى وجد فيها منافسا خطيرا لهم وتهديدا مباشرا لسلطانهم ولوحد 
الإمبراطورية الرومانية ١‏ . 


وقد بدأ النساك المسيحيون الإقامة فى سيناء منذ منتصف القرن الثالث الميلادى » 
ثم أصبحت منطقة جئوب سيناء مكانا للحج منذ القرن الرابع الميلادى حيث زارها كثير مسن 
الحجاج من مناطق بعيدة '') ؛ ومنهم * أمونيوس ' الذى زار المسيحيين فى جبل سيناء فى 
طريق عودته من فلسطين حوالى سنة 777 م 1 وفى حوالى 5٠٠‏ م جاء الراهب ' نيلوس ' 


37 
بن 
5 
.© 


أبو المكارم ' الشيخ المؤتمن جرجس ابن مسعود - الشائع خطأ أبو صالح الأرميني ت : اوائل 
ق 7 ه / ١م‏ '/ كنائس واديرة مصر ؛ طبع المطبعة المدرسية باكسفورد سنه ١856‏ ص 
0 
وقد أصبح اسم سيناء يطلق على شبه الجزيرة ٠‏ والتفسير المحتمل لهذا الاسم هو أن سيناء مشئق 
من اسم إله القمر المصرى الذى كان له شأن كبير فى شبه جزيرة سيناء » وكانت عبادته منتشرة 
فيها . لأن جميع المناطق التى يميل جوها إلى الحرارة وبخاصة فى الصحراء يكون لعبادة القمر 
فيها شأن هام . انظر 
أحمد فخرى / تاريخ شبه جزيرة سيناء منذ أقدم العصور حتى ظهر الإسلام » مقال بموسوعة سيناء 
؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١5/8١م‏ » ص /. 
4؛- سورة القصص ٠‏ الآيات 1719 الا 
ه - الكتاب المقدس » العهد القديم » سفر الخروج » الإصحاح الثالث ؟ ‏ ؟١.‏ والإصحاح التاسع 


عشر 

"414 

5 - جوزيف نسيم / دراسات فى تاريخ العصور الوسطى ؛ دار المعرفة الجامعية الإسكندرية » ص 
.١155 ١18‏ 


'(2 0عطؤتاطنام , 231619 هممه ونع سمتعطلة 0 اذ , .ةر قهتنامتلدط -7 
.10 2, 1985 22011251635 قثعستتعطضون) .)5 
/- أحمد فخفرى / تاريخ شبه جزيرة سيناء . ص ١١5-1١١١‏ 
١‏ ككل 


دراسات في آثار الوطن العربي 
الذى كان محافظا لمديئنة القسطنطينية الذى زهد الدنيا وهجر عائلته وبلاده وذهب إلى سيناء 
وقضصى بقية حياته ثم توفي سنة 4١١‏ م ء وقد ترك لنا فى كتاباقه إشارات إلى الأماكن 
المختلفة التى كان يعيش فيها الرهبان ٠‏ وما كان يقع عليهم من اعتداءات من البدو ') حيث 
ذكر أمونيوس أن الرهبان كانوا يعيشون متفرقين فى ' قلايات ' حول كئيسة أو بناء محصن 
وذلك منذ تعرضهم لهجوم البدو عليهم ٠‏ وقتل ثمانية وثلاثون أو أربعون منهم فى هذا الهجوم 


وفى بداية القرن السادس الميلادى كان بمنطقة وادى فيران عدة أديرة وكنائس "١‏ 
؛ والواقع أن بناء دير أو كنيسة فى سيناء الجئوبية أمر طبيعى عند تجمع عدد كبير من 
اران اير أن يرا لمم ديرا فى وادة ران 11 ثم البيدها الاير ور نيه 
1١‏ 


وأهم الأماكن التى نزل فيها النساك والرهبان : جبل موسى '' » ووادى فيران » 
ووادى الحمام . . )و شمال منينة الطور: ١77‏ المعيماة قنيما * ريشيو" أو زوه 007 
» وهذا الوادى الأخير هو الذى تم اكتشاف الدير موضوع الدراسة به . 


14- أحمد فخرى / تاريخ شبه جزيرة سيناء . ص ١١١‏ » واحمد رمضان / شبه جزيرة سيناء 
فى العصور الوسطى - القاهرة سنة 151/1 » ص. 550 . 
-٠‏ أحمد فخرى / المرجع السابق » ص ١١1١-؟1١١1.‏ 
-١‏ نعوم شقير / تاريخ سيناء القديم والحديث » سنة 515١م‏ ».ص ١٠ه‏ 
؟١-‏ وادى فيران أو فاران هو أشهر أودية شبه جزيرة سيناء كلها قديما وحديثا » أغزرها مساء 
ونجيلا حتى سمى ' واحة الجزيرة ' » والذى عليه أكثر المحققين أنه " رفيديم ' التى وردت فى 
التوراة . انظر . نعوم شقير / مرجع سابق » ص ,ا" . 
ولهذا كانت هذه المنطقة ملجأ للمضطهدين من المسيحيين المصريين الذين وجدوا فى تلك 
المناطق ما يباعد بينهم وبين أيدي الرومان الطغاة » ثم مالبثوا أن بدأوا يبنون بيوتا للعبسادة 
نمت ببمرور الزمن فأصبحت أديرة داخلها كنائس ؛ لكن ذلك لم يمنع محبى الوحدة والتفرعٌ 
للعبادة من الحياة بمفردهم فى شعاب الجبال ويحيون حياة المتوحدين . انظر . 
أحمد فخرى / المرجع السابق » ص ١١5١1-؟١١1.,‏ 
وقد كثرت بها هذه المنشآت حتى أصبحت مركزا لأبراشية فيران » والتى ذكرت فى مجمع 
خلقدونية سئة 451 م الذى حضره ' مكاريوس ' أسقف فيران . انظر 
تظقع1100 له أمععمة أمروع 8 سمتأقتمطن) , . 0 رمنالسدة ماعاق 
515 2, 1977 و كانه ,0 . لآ . معطا 
وقد أجري المعهد الألماني بالقاهرة حفائر عديدة فى هذه المنطقة قام بها العالم ' بيستر 
جروسمان ' كشف فيها عن العديد من بقايا الكنائس والأديرة . 
. 1987 , تسقنتجه1 هذ سمقوء5 علا ده +«مرع8 , . 2 ر سمسفسوومر 
تقرير مقدم لمنطقة آثار جنوب سيناء للأثار الإسلامية والقبطية برقم ©*/8 فى ؟/١91815/1١1‏ 
8 2 , 1950 ,تهتأ5 أسنامتد هأ عستتعطنة0) .5 ]0 لإرعأقهه10] عط , .كذ مخ روؤلا4 -13 
4- جبل موسى هو أهم واغلى قمم جبل طور سيناء وهو يقع على خط عرض ؟”” و 7158" 
شمالا » وعلى خط طول 4 و #” * شرقاء ويبلغ ارتفاعه “5/ا/ا قدماً ( 21144 م ) عن 
سطح البحر » وقد بنى على قمته مسجد صغير عبارة عن كوخ صغير من الحجارة الغشيمة » 
وكنيسة صغيرة لرهيان دير سيناء . انظر . نعوم شقير / مرجع سابق . ص ؟ 4 
ل 


دراسات في آثار الوطن العربي 


وقد ذكر نعوم شقير : ' أنه اطلع فى الدير على رواية مكتوبة ورد فيها أن 
المهندس الذى انشأ دير القديسة كاترين كان قد بنى أولا كنيسة * مار اثناسيوس ' ودير راية » 
وكنيسة على رأس جبل المناجاة » ثم بنى دير طور سيناء 2" . 
ل وصف المكتشفات المعمارية ( شكل ١‏ »ء لوحة -:)١‏ 

يشغل الدير مساحة مستطيلة يبلغ الطول من الشمال إلى الجنوب من الخارج 57 
مترأ » ويبلغ العرض من الخارج من الشرق إلى الغرب 55 مترأ لتكون المساحة الإجمالية 
للدير حوالى 505١‏ مترا مربعا . 


وقد استخدم الحجر الجيرى والحجر الرملى المنتظم فى البناء مع مونة من الجير 


والحمرة 

ويمكننا تقسيم الدير إلى ثلاثة مجموعات رئيسية من العناصر ا 
-عناصر التحصين 
كسامو الكقية الدشة 


- عناصر الإعاشة والملحقات 
أولا : عناصر التحصين ( لوحة 5 5) :- 
وهى تتمثل فى الإسار والأبراج حيث أن الأسوار تحيط بالدير من الجهات الأربسع 


يبلغ سمكه ما بين ٠5‏ مو مء وقد بنى بكتل منتظمة من الحجر الجيرى والحجر 
الرملى » تبلغ أبعادها المتوسطة سم << 60 سماء ويتخلل السور ثمانية أبراج مربعة 


5- يقع هذا الحمام على بعد حوالى كيلو مترين على شمال مدينة الطور ؛ وعلى نحو ميلين مسن 
الحمام شمالا يوجد وادى الحمام وفيه نخل كثير لأهل الطور » ومساكن للبدو » وهناك خرائب 
دير قديم . انظر » نعوم شقير / مرجع سابق » ص /اه :اتا 

5- مدينة الطور هى قاعدة قسم سيناء الجنوبى » وهى من المدن المصرية القديمة » وهى الآن 
على الشاطئ الغربى لشبه جزيرة سيناء . انظر . محمد رمزى / القاموس الجغرافي للبسلاد 
المصرية من عهد قدماء المصريين الى سنة ١545‏ »ء الهيئة المصرية العامة للكتاب » قسمان 
فى ستة أجزاء سنة ١534‏ » القسم الثانى ج4 » ص 517" . 
وقد كانت تسمى الطور فى القديم 1007 :110815 2 ء ثم سميت بعد ذلك (زو0بهم 
نسبة إلى القبيلة العربية 1 1010م او 00 07م انظر دائرة المحارف الإسلامية » 
نشر دار الفكر » مجلد ١0‏ مادة طور » ص 55” ٠‏ وقد تحول اسم ' رايشو ' إلى ' راية ' 
التى لا تزال أطلالها إلى اليوم على بعد 8 كم جنوب الطور . انظر . محمد رمزى / مرجع 
سابق » القسم الثانى » ج؛ » ص 507" . 
وقد تم الكشف مؤخرا عن أطلال هذه المدينة حيث عثر على حصن ومسجد وغير ذلك من 
الأبنية ٠»‏ وتجرى هذه الحفائر بعثة مشتركة بين المجلس الأعلى للآثار ممثلا فى منطقة آثار 
جنوب سيناء ومركز آثار الشرق الأوسط اليابانى . 

. 807 نعوم شقير / مرجع سابق » ص‎ -١ 

8- المرجع نفسه » ص 1ه . 

فا 


دراسات في آثار الوطن العربي 
التخطيط ء أربعة ركنية يرمز لهم [أء ب ٠و‏ ء ه ] واثنان فى كل مسن الضلعين 
الشمالى والجنوبى يرمز لهم [ ج ٠‏ داءز بطظ]. 


ويوجد بداخل هذه الأبراج الثمانية دعامتان ملتصقتان بالجدارين الجانبيين يعلو كلا 
منهما طرفا رباط لعقد كانت تحمله الدعامتان ٠‏ يقسم البرج إلى جزأين » ولعله كان لتدعيم 
حمل سقف البرج والذى نرجح انه كان قبوا نصف أسطواني ؛ وقد كانت هذه العقود تسير 
من الشرق إلى الغرب فى الأبراج [1» ب » ج ٠‏ ط ] وربما أيضا البرج [ ز ] ضاعت 
أساساته فلم نتمكن من معرفة اتجاه عقده ٠‏ بينما تسير عقود الأبراج [دء هاءو ]من 
الشمال إلى الجنوب . 

يلاحظ عدم العثور على فتحة مدخل الدير » حيث لم توجد فتحة مدخل فى كل من 
الضلع الشمالى والشرقى والغربى للسور رغم ارتفاع مستوى البناء فى هذه الأضلاع الثلاثة ٠‏ 
أما الضلع الرابع وهو الجنوبى فإن مستوى ارتفاع البناء فيه قليل » وأقل أجزائه فيما بين 
البرج [ ز ] والبرج [ ط ] وهو أنسب مكان نرجح ان المدخل كان به ٠‏ 


ثانيا : عناصر الندمة الدينية :- 
وجدت بالدير كنيسة كبرى فى الجهة الغربية منه » بالإضافة إلى ثلاث كنائس 
صغرى ملحقة 088615 بالجزء الشرقى من الدير ٠‏ 


- الكئيسة الرئيسية ( ك ١‏ ) ( شكل ” ء لوحة 07 ”5 4٠‏ ): 


توجد الكئيسة الرئيسية في الجزء الغربى من الدير وهى مستطيلة مبنية بالحجر 
الجيرى والحجر الرملى المنتظم » وصلت ارثفاعات الجدران فى هذه الكنيسة 5,5١‏ م ؛ 
ويبلغ طول الكنيسة من الشرق إلى الغرب 77,4٠‏ م وعرضها من الشمال للجنوب 11,517 م 
؛ وهى بازيليكية التخطيط حيث تنقسم إلى الهيكل فى الجهة الشرقية وأروقة البازياكيا فى 
الجزء الغربى. الهيكل #ودرة4 مربع التخطيط يبلغ طول ضلعه ؟ متر » ويتوسط ضلعه 
الشرقى فتحة مستطيلة يبلغ اتساعها ١‏ متر . » يكتنف الهيكل حجرتان صغيرتان متشابهتان 
جملة وتفصيلا كل منهما عبارة عن مستطيل يبلغ طوله ٠,ام‏ وعرضه ١8,ام‏ يتوسط 
الجدار الشرقى لكل من الحجرتين نافذة مزغلية » وتستخدم الحجرتان لزن أدوات الخدمة 
الكنسية . 


لل الأروقة م 
وجد لهذه الكنيسة ثلاثة أروقة تمتد من الشرق إلى الغرب بواسطة بائكتين كل 
منهما من خمس دعامات حجرية مربعة المسقط طول ضلعها 7 م بالإضافة إلى دعامتين 


مدمجتين بالجدار الغربى » وقد كانت هذه الدعامات تحمل عقودا نصف مستديرة عمودية على 


كمف 


: دراسات في آثار الوطن العربىي 
جدار الشرقية - بقى منها العقد الغربى للبائكة الجنوبية للكنيسة ٠‏ والأروقة الثلائنة أوسطها 
أوسعها ٠‏ إذ يبلغ اتساع الرواق الأوسط ١","ام‏ بينما يبلغ اتساع كل من الرواقين الجانبيين 
لارام , 


ويوجد بالجدارين الشمالى والجنوبى للكنيسة فتحتان لمدخلين يبلغ اتساع كل منهما 
6 ام يتبادلان مع نافذتين مزغليتين يبلغ اتساع كل منهما من الداخل ٠١‏ سم . 


- الكنائس الملحقة 5[عم018) ( لوحة 5 ؛ ٠١‏ ): 


تم العثور فى الجزء الشرقى من الدير على ثلاث كنائس صغيرة 15آعمقط0 1[ ك” 
يك" ع ك؛ ] 


الكنيسة الأولى ( ك7 ) ( شكل ” ) : وهى إلى الشمال الشرقى من الدير » عبارة 
عن مساحة مستطيلة يبلغ طولها 7,6 ١م‏ وعرضضيها ١٠5,8م‏ . 


روتسد الف القوف عفية الكتوقية وكوف تنه معيو الوناعوا 106 
وعرضها 65 وتبرز هذه الحنية من الخارج بجدران مستقيمة مائلة . 

قدا ترجه ده يمت إلى اشرق اقلم الجتوبي :يله الشاعها 1116م كل رين 
هذه الكنيسة والكنيسة الوسطى [ ك" ] ٠‏ وتوجد فتحة مدخل أخرى إلى الشرق من الضلع 
الشمالى اتساعها كسم تؤدى إلى منطقة القلايات الشمالية الشرقية ٠‏ وفى الجهة الغربية 
هد فخدة كير #يسل اساحها ٠701م‏ تقار ها شام يتجرية غايطة , 


- الكنيسة الثانية ( ك7 ) ( شكل ؛ ) : وهى تتوسط الكنيستين ( ك؟ » ك؛ ) وهى مستطيلة 
يبلغ طولها ٠6,١٠م‏ وعرضها ١5,5م‏ تنتهى من الجهة الشرقية بحنية 4056 ٠»‏ وقطاعها 
على هيئة حدوة الفرس » تبرز من الخارج ؛ اتساعها 65م وعمقها آم ء ومن الواضح 
أن الجزء الذى يتقدم هذه الحنية كان مفصولا عن بقية الكنيسة بدعامتين جانبيتين تحددان 
منطقة الهيكل ؛ وقد وجدت بقايا بلاطات مربعة بألوان مختلفة الأحمر والأخضر والأصفر 
مفروشة بأرضية حنية الشرقية . 


وتتصل هذه الكنيسة بالكنيسة [ ك4 ] عن طريق فتحتى مدخل بجدارها الجنوبى » 
اتساع كل منهما 10 سم . 


وتوجد بجوار الجدار الجنوبى للكنيسة مقبرة حجرية مغطاة بقبو مرتفع حوالى ام 
عن الارض ٠.‏ 


ويوجد بالجزء الشرقى من الجدار الشمالى فتحة المدخل التى تصل هذه الكنيسسة 
بالكئيسة السابيق وصفها [ك 7 ]. 


وتوجد خارج الكنيسة من الجهة الغربية قواعد أربعة أعمدة كانت تحمل ظلة تتقدم 
الكئيسة . 


882 


دراسات في آثار الوطن العربي 
- الكنيسة الثالثة ( ك ؛ ) ( شكل ه ) : وهى آخر هذه الكنائس من جهة الجنوب وهى أيضآط 
مستطيلة تبلغ إجمالي طولها ١7١7م‏ وعرضها 0!,؟م وهى تنقسم إلى ثلاثة أقسام » القسم 
الشرقى عبارة عن منطقة مربعة تمثل هيكل الكنيسة حيث يتوسط جدارها الشرقى حنية 
الشرقية 456 التى تبرز من الخارج ؛ يبلغ اتساعها ٠1,5م‏ وعمقها 56,١م‏ » فرشت 
أرضيتها بالبلاطات الملونة ٠‏ يقابلها فى الجدار الغربى لهذا الجزء فتحة مدخل صغيرة ييلغ 
اتساعها 5١‏ م »؛ وفى الجدار الجنوبى توجد دخلة مستطيلة اتساعها اسم ؛ وعمقها 1٠‏ سمء 
تجاورها فتحة مدخل صغيرة يبلغ اتساعها ٠‏ سم تؤدى إلى منطقة مستطيلة [ رقم 59 ] 
ملحقة بالهيكل وهى حجرة مستطيلة وجد فيها آأثار حريق وبعض البراطيم الخشبية التى كانت 
تسقفها وجدت محترقة » ويتقدم منطقة الهيكل منطقتان أخريان كل منهما عبارة عن مستطيل [ 
ل »م ] ء بالمنطقة الأولى فتحتا مدخلين ٠‏ الأولى بالجدار الجنوبى تودى إلى المنطقفة 
المستطيلة [ ش ] الملحقة بالكنيسة » والأخرى بالجدار الشمالى تؤدى إلى الكنيسة السابق 
وصفها [ك " ]. 


ثالث : عناصر الإعاشة والملحقات : 


وهى تشمل حجرات إقامة الرهبان ( القلايات ) » والمنطقة الصناعية والبئر : 
ودورات المياه » وقنوات التصريف وأماكن تصريف الفضلات . 


0 اللاي ات (لوحة 1١1١‏ 3): 


يوجد بالدير عدد كبير من حجرات إقامة الرهبان ' قلايات ' فى صف وف متتثابعة 
خلف أسوار الدير الأربعة » حيث توجد الحجرات أرقام [ 23 7 "7 4م58 ء لا ءلم 
١868‏ ]خف السور الغربى ء والحجرات أرقام [ ١5,1١6,1١4 1.1١17‏ 
6166.58٠‏ 77877 ء 74 ]خلف السور الشمالى » والحجرات أ(قام [ 
هه" , كلا ل ء لم5 54 ملاء اا #ا” ,"” . 4” . ه” ] خلف السور الشرقى » 
والحجرات أرقام [5”, لا" .8". 99 ,420 8516 "4 , "4, 4؛4, 456465 ء لاع 
,لم4 435 ١ه 5١‏ » ”07 ] خلف السور الجنوبى » بالإضاقة لوجود حجرات متقابلة 
لها ممن كما هو الحال لح المجموحة شمال وجنوب الجر للشركى من الدين ؛ حيث #وجيية 
الحجرات [ لاهء 4ه ؛ ده ٠‏ 55 ] فى المجموعة الجنوبية » والحجرات أرقام [ لاه , 58 » 
] فى المجموعة الشمالية » وهذه القلايات ذات واجهات حجرية منتظمة لكل منها فتحة 
مدخل عليها عتب حجرى مسطح من كتلة واحدة » وبعض الحجرات كبيرة المساحة لها 
مدخلين مثل الحجرة رقم [ 14 ] . 


ويوجد أمام الحجرات الغربية بائكة تتكون ثلاث دعامات شمال الكنيسة واثئنتان 
جنوبها » كانت تحمل سقفا يمتل ظلة أمام هذه الحجرات كما أنها تمثل ممرا أمام حجرات 
الطايق: الثاني للكى ترتفع: فوقها » ويتوضل اليهاغن طزيق سملم عضري [[من: ١‏ ] بلعيبق 
الجدار الشمالى للكنيسة الرئيسية [[ك ١‏ ] ومن هذ١‏ الممر يتوصل للمر الذى يتقدم الحجرات 
الغربية بالسور الشمالى أرقام [ ؟١‏ 11 » 6 ] والذى يؤدى إلى حجرات الطابق 
الثانى التى تعلوها . 


فى 


ل ب دراسات في آثار الوطن العربي 

كما توجد بائكة من سبع دعامات مستطيلة كانت تحمل ظلة أمام حجرات الجزء 

الغربى من السور الجنوبى » وتمثل أيضا ممرا أمام حجرات الطابق الثانى لهذا الجزء والذى 

المتقابلة جنوب شرق الدير تمثل ممرا أمام حجرات الطابق الثانى لهذا الجزء . ويتوصل إليها 
عن طريق سلمين [س" ] » [س؛ ]. 


وتوجد ظلة رابعة بين مجموعة الحجرات المتقابلة شمال شرق الدير » وهى تمثل 
أيضا ممرا لحجرات الطابق الثانى لهذا الجزء ٠‏ ويتوصل إليه عن طريق السلم [ س5 ] . 


ويمكننا أن نحدد عدد حجرات الطابق الثانى بالدير ب ١؛‏ حجرة ليكقون عدد 
حجرات الرهبان [ القلايات ] بالدير كله حوالى مائة حجرة . 


وقد كانت هذه الحجرات مختلفة المساحات فمنها المربعة والمستطيلة وبكل منها 
أحواض مستطيلة الشكل تغشيها طبقة من الملاط وهى تستخدم لخزن حاجيات الرهبان ويمكن 
تغطيتها بغطاء خشبى لتصبح كالمصطبة يستخدمها الرهبان فى النوم » ونجد فى بعض هذه 
الحجرات مصطبة واحدة وفى بعضها اثنتين ولايزيد العدد عن ثلاث مساطب فى الحجرات 
الكبيرة » وبذلك يكون متوسط عدد الرهبان فى كل حجرة منها هو اثنان . كما وجد فى بعض 
جدران هذه الحجرات دخلات صغيرة لوضع حاجيات الرهبان أو لوضع أدوات الإضاءة . 


: ) 1١1 المنطقة الصناعية ( لوحة‎ )١ 


توجد بالجزء الشمالى للدير ثلاث مناطق كانت تستخدم من قبل الرهبان لأداء بعسض 
الحرف والصناعات التى كانوا يقومون بها » ويرمز لهذه المناطق بالرموز [ر ء ص »؛ ع ] 
بالمنطقة [ ر ] وهى مستطيلة تتوسطها دعامة حجرية مربعة تحمل عقدين نصف مس تديرين 
يسيران من الشرق إلى الغرب تقسم هذه المنطقة إلى جزأين » وقد سقط العقد الغربى منها 
وبقى العقد الشرقى . 


- المنطقة [ ص ] : عبارة عن مستطيل كان ينقسم إلى جزأين بواسطة عقد يسير من 
الشرق إلى الغرب ‏ بقى طرفا رباطه ‏ ؛ وقد وجد بهذه المنطقة معصرة حجرية 
من حجر الجرانيت الأسود كانت مثبتة فى وسط المنطقة » وهى عبارة عن حجرين 
مخروطين أحدهما يدخل فى الآخر ويتم إدارته أفقيا بواسطة الحيوانات . 


سقطا الآن وبقيت أطراف رباطها ‏ » وقد عثر بهذه المنطقة على رحى حجرية 
كبيرة تديرها الحيوانات . 

5 البكي كو 
أسطوانية مغلفة بطبقة من الحجر المنتظم يوجد أعلاها عقدان على الجانبين كانا 
مخصصين لتركيب ساقية لرفع الماء . 


يفف 
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توجد شمال الكنيسة الرئيسية المنطقة [ ن ] والتى تلاصق المنطقة الصناعية [ ع ] 
السابق وصفها » حيث إنها مستديرة مفروشة بالبلاطات الملونة وكانت مبنية بنفس البلاطات » 
وهذه المنطقة تمثل أحد أفران الدير . 


كما يوجد فرن آخر [ ف ] فى جنوب شرق الكنيسة » وهو فرن صغير ذاو قبة ‏ 
سقطت حاليا ‏ مبنية من بلآطات من الاجر . 


ودورات المياه [ت ] وهى عبارة عن حجرات متداخلة صغيرة المساحة مبنية 


بالآجر صغير الحجم ما يشير إلى أنها بنيت فى العصر الإسلامي . 


ويلاحظ وجود أنابيب وقنوات فخارية اسفل الأرضية تمتد بطول الدير من الشضرق 
للغرب مارا بمنطقة الحمامات وينتهى شرقا خارج السور الشرقى للدير حيث تصب فى 
حفرتين تمثلان مكانا لتجميع الفضلات خارج الدير : 


يعد هذا الدير من أكثر الأديرة تكاملا وأصالة فى عناصرها المعمارية » حيث 
اشتمل الدير على العناصر الأساسية وهى عناصر التحصين المتمثلة فى الأسوار والأبراج » 
وعناصر الخدمة الدينية المتمثلة فى الكنيسة الرئيسية والكنائس الملحقة [ 15©م28© ] 
وعناصر الإعاشة المتمثلة فى القلايات والمنطقة الصناعية من المعصرة والمطحن والأفران » 
وبئر الماء » وكذا دورات المياه وقنوات الصرف . 


ومن المعروف أن عمارة الأآيرة قد تطورت حتى أصبحت عناصرها متكاملة 
لتؤدئ وظيفتها بشكل جيد حيث يمكن للراهنب أن يحد فيها الأمان اللازم لحيائه:+ كمسا يعد 
المأوى ووسائل الإعاشة » ويجد أيضا المكان المناسب لإقامة طقوسه الدينية وتفرغه عن 
الدنيا للعبادة . 


فمن حيث توفير جانب الأمن فى الأديرة نجد أن منشئيها قد حرصوا على تزويد 
الأديرة بعناصر التحصين المتمثلة فى الأسوار 5 والخضية أو [ الجوسق ]| » حيث وجد 
الجوسق هذا فى بعض الأديرة ليكون ملجأ أخيرا يلجأ إليه الرهبان عند انهيار دفاعات السور 
الخاص بالدير ٠‏ وقد كان الجوسق يتكون من عدة طوابق تضم سكنا للرهبان ومخازن وبثر 
ماء وكنيسة صغيرة وفرنا كما هو الحال فى جواسق دير الفاخورى بأصفون بأسنا » ودير 
المحرق بأسيوط ؛ وأديرة وادى النطرون » ولا يتم الدخول فى معظم هذه الأديرة من الطابق 
الأرضي بل من الطابق الأول بواسطة جسر متحرك يتم رفعه بعد دخول الرهبان لزيادة 
احتياطات الأمان ('") 


8- يعتبر السور هو الحد الفاصل بين الدير والرهبان المنقطعين بداخله وبين العالم 
الخارجى . انظر . وجيه فوزى / تطور تصميم الكنائس الأرثوذكسية بوادى النطرون - 
مخطوط رسالة ماجستير - هندسة عين شمس سنة 4ا9١‏ » ص "57 . 

- حجاجى إبراهيم / مقدمة فى العمارة القبطية الدفاعية - مكتبة نهضة الشرق سنة 1186 : 
ص 517-"5. 


وفف 
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ولم يوجد حصن ( جوسق ) داخل دير الوادى موضوع الدراسة » ولعل ذلك لكون 
الدير محاط بأسوار من الجهات الأربع تتخللها ثمانية أبراج قوية تتيح لهم فرصة الدفاع عن 
الدير » ومن الواضح أنها كانت من طابقين ينقسم البرج منها إلي جزأين بواسطة عقد نصف 
مستدير غالبا » كما أن الأسوار قوية مبنية بأحجار ذات حجم كبير يبلغ سمكها 1,5٠‏ سم . 


ومن الواضح أن هذه الأسوار كانت مرتفعة على الأقل بارتفاع طابقين نظرا 
لارتفاع القلايات خلفها فى طابقين وهو بهذا يشبه سور دير سانت كاترين فى كونه سور أقيم 
على نمط الحصون الحربية حيث أنها شاهقة ذات أيراج فى الأركان )"١(‏ , 


غير أن الاختلاف بين أسوار دير سانت كاترين واسوار دير الوادى فى مادة البناء 
ففى حين بنيت أسوار وأبراج دير الوادى بالحجر الجيرى والحجر الرملى المنتظم نظرا لكثرة 
وجود هذه المادة بهذه المنطقة فى حين بنيت أسوار وأبراج دير كاترين بأحجار جرانيتية مما 
ينتشر بشكل طبيعى فى منطقة كاترين . 


أما من حيث عناصر الإعاشة نجد أن هذا الدير احتوى على عدد كبير من القلايات 
» والتى تعد من أهم وحدات الدير ؛ وهى التى تعطى له صفته بأئه مكان حيةة ؛ وانقطاع 
الرهبان للعبادة والتبتل ('') ؛ ومن أهم القلالى التى كشف عنها فى المعهد الفردسى للآثار 
الشرقية بالقاهرة فى منطقة القلاية [ كيليا ] ؟") . 


وتبنى القلالى داخل أسوار الدير فى أكثر أجزائه أمانا » كما فى دير القديس سمعان 
باسوان » حيث بنيت القلايات مع الجزء المرتفع الأكثر أمانا ©" . 


وتوجد القلايات فى كثير من الأديرة متجاورة فى صفوف على جانبى ممر كما فى 
مباشرة لتقويتها وليسهل عمل مجارى الصرف خارج الأسوار 9" ( لوحة 2011 .)١4‏ 


وقد وجد هذان النظامان الاخيران فى دير الوادى ٠‏ إذ أن معظم القلايات وجدت 
خلف الأسوار الأربعة » كما عثر على اماكن تلقى فضلات الصرف الصحى خارج السور 
الشرقى مباشرة » كما وجد نظام القلايات المتقابلة وبيئها ممر فى المجموعة جنوب شرق 
الدير حيث تتقابل القلايات ارقام [ /" 4١ ١» 4١٠ + *54 , "8 ٠‏ ] والقلايات أرقام [ 4ه » هه 


. ١١5-1١18 أحمد فخرى / مرجع سابق » ص‎ -١ 
أحمد عيسى / دراسة آثارية للعمائر القبطية الباقية لمحافظة سوهاج » مخطوط رسالة‎ -1 
.1١١ ص‎ 2 1١95/85 ماجستير اثار القاهرة سنة‎ 
23- 385 5 .. وعللتنه20 , 219 تصمكا , 1 وتلاءء1 ر .لخ , ختامتصتنهللننا0 اع‎ 
1] عتتهن) علا , 1965 غه  1964 برصلا مععامعء‎ , 1969 . 
24- دمع زاك عمد وعل عستأمهده111 دل علتتعدع © ممتاأمتعوء2 رع .11 , لسدلل/ا‎ 
, سملنةة , موود‎ , 1927 , 2810-11. 
» ه»- مصطفى شيحة / دراسات فى العمارة والفنون القبطية » هيئة الآثار المصرية سنة 58/8ام‎ 
. ص "لا‎ 
. 45 وجيه فوزى / مرجع سابق » ص‎ -5 
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506 ] وكذا المجموعة شمال شرق الدير » حيث تتقابل القلايات أرقام [ 7٠١٠19‏ » 
١‏ ] مع القلايات أرقام [ 58 , 55 ,. 35٠١‏ ]. 


كما تميزت قلايات هذا الدير بوجودها فى طابقين » وهوالأمر الذى يندر وجوده فى 
الاديرة المصرية . 


والقلاية بصفة عامة عبارة عن حجرة مربعة أو مستطيلة ويها مصطبة لينام عليها 
الراهب ٠‏ وتوجد دخلة فى الجدار كدولاب لوضع حاجياته » ووجد ببعضها ثلاث مصاطب 
كما فى قلايات دير القديس سمعان بأسوان "' ؛ وهى بهذا تشبه قلايات دير الوادى والتى 
وجدنا ببعضها مصطبة واحدة » وبالبعض الآخر اثنتان أو ثلاث مما يشير إلى أن بعضها كان 
يشغله راهب واحد والبعض الآخر لراهبين » ولم يزد عدد الرهبان فى القلاية عن ثلائة 
رهبان . 


كذلك عثر فى الدير على بئر ماء » وهو عنصر حيوى وهام للحياة داخل الدير » 
والذى لأ يكاد. يخاو نير مله ويخاصة فى أديرة الصجراء .. 


حيث وجد بدير سانت كاترين ثلاث آبار 9" ء أما الأديرة القريبة من النيل فيكم 
جلب المياه إليها من الني بواسطة أحد الرهبان كما هو الحال فى دير القصير قرب طرا 1" . 


ومن عناصر الإعاشة فى دير الوادى المنطقة الصناعية » والتى تضم المعمصرة 2 
والطاحون ٠‏ والأفران » حيث كان الرهبان يقومون ببعض الصناعات مثل عصر الزيتون 
لاستخدام زيوته فى الأكل والإضاءة وعصر العنب لصناعة النبيذ اللازم للطقوس الكنيسية » 
وكذلك طحن الحبوب ٠‏ وصناعة الخبز هذا بالإضافة إلى صناعات أخري مثشل صناعة 
الأواني الزجاجية والتى تؤكد وجودها تلك الكمية من كسر الزجاج التى عثر عليها متكلسة 
والتى تضم أكوابا وكؤوسا متخلفة عن حرق سئ أو تالفة أثناء صناعتها » مما يشير إلى أنها 
صنعت فى الدير 9 


أما عناصر الخدمة الدينية فإنه من الضرورى أن توجد كنيسة واحدة على الأقل فى 
الدير لتقام بها العبادة الجماعية والتى تقام ثلاث مرات فى اليوم فى الصباح والظهر والمساء 
ويحضرها كل الرهبان ٠‏ عد القداس الذى يحتفل به يومى السبت والاحد 7" . 


ويختلف عدد الكنائس من دير لاخر حسب حجم الدير وعدد الرهبان المقيمين فيه 
('') ففى بعض الأديرة نجد كنيسة أو اثنتين أو أربع حتى وصل فى بعضها إلى اثنتي عشرة 
بيعة حسب ما ذكره أبو المكارم عن دير القلمون بالفيوم ١‏ " 


0"- عزيز سوريال عطية / نشأة الرهبئة القبطية فى مصر وقوانين باخوميوس - مستخرج مسن 
رسالة مار مينا عن الرهبنة القبطية » سنة ١54+‏ .» ص 55 . 
- نعوم شقير / مرجع سابق » ص 5198 . 
8- ابوالمكارم / كنائس وأديرة مصر » ص ؛ . 
- عزيز سوريال عطية / نشأة الرهبنة المسيحية » ص ,؟ . 
إيريس حبيج- المصرى / قصة الكنيسة القبطية » مطبعة دار العالم العربى » ج١‏ » ص 584 
يف 
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والواقع ان الدير لا يحتوى عند بنائه إلا على كنيسة واحدة ثم يتوالى إنشاء كنائس 
أخرى ٠‏ وهى بذلك لا ترجع جميعا إلى فترة زمنية واحدة (") وهو ما نجده في كنائس دير 
الوادى والتى بنيت فى أوقات مختلفة » حيث نجد ان الحنيات الثلاث الشرقية ليست لكنيسة 
واحدة إذ إنها غير مرتبطة ببعضها وليست فى نسيج معمارى واحد مما يؤكد أن كلا 
من هاخ اص بكنيسة صفغيرة (مزر أعمقط© ) 
مستقلة [[ك؟ ؛ ك" ؛ ك4 ] . 


ومن الواضح أن الكنيسة البازيليكية الكبيرة [ ك١‏ ] هى الكنيسة الرئيسية للدير حيث 
إنها الأكبر مساحة 47,77" مترا مربعا فى حين ان اكبر كنائس الجزء الشرقى [ ك” ] تبلغ 
مساحتها ١1,44‏ مترا مربعا ولا تستوعب ذلك العدد الكبير من الرهبان ‏ أكثر من مائت 
راهب » وعلى ذلك فإن أقدم كنائس الدير هى الكنيسة البازيليكية الموجودة بالجزء الغربى 
للدير » ووجودها فى هذا الجزء يشابه وجود كنيسة دير سانت كاترين الموجودة فى الجزء 
الشمالى الغربى للدير © , 


وأهم مميزات الكنيسة البازيليكية [ ك١‏ ] المداخل » والهيكل . 


٠.‏ المداخل : للكنيسة أربع مداخل » اثنان فى كل من الجدارين الجنوبى والشمالى » ولايوجد 
بالجدار الغوبى أيه مذاكل: . 


وقد وجد هذا النظام فى الكنيستين المكتشفتين فى ( كيليا ) إذلم يوجد بالضلع 

الغربى أية أبواب (*' ؛ كما لم توجد مداخل بالجدار الغربى بكئيسة الدير الأحمر بسوهاج » 

وإنما يوجد مدخل فى كل من الجدارين الشمالى والجنوبى » وكذا فى الكنيسة داخل معبد 

05 5 2 

يمون تور 11 

ل الهيكل : كذلك فقد تميزت هذه الكئيسة بوجود الهيكل مربع التخطيط » وهذا التخطيط 
نادر فى الكنائس البزيليكية » إذ أن التخطيط الشائع للهيكل هو الش كل المنحنى » 
ورغم ذلك وجدت نماذج للشكل المربع أو المستطيل للهيكل فى ما كشفت عنه الحفائر 
من كنائس مبكرة » كما فى كنيستى قصر الوحيدة ( بكيليا ) حيث إن الهيكل فى كل 
مربع تكتنفه حجرتان مربعتان تفتحان عليه 7" ء وكذا الهيكل فى بازيليكا ماخغورة 


٠/؟ مصطفى شيحة / مرجع سابق » ص‎ -"١ 
. 4١ 9٠ أبو المكارم / كنائس وأديرة مصر » ص‎ -"" 
. ١١١ احمد عيسى احمد / دراسة اثرية للعمائر القبطية الباقية بمحافظة سوهاج » ص‎ -" 


581 ر أل . ممر. ذخ ر قه«ناوتلوط -34 
"لع اكمتسعة ١]‏ ىر أمنووظ صل ومامعقطعة عناقوده81 ر . © . © ار وروالة11 -35 
. 1974,219, لسقاعدظآ 


أء لقتطة - اء ع2 ) , عقطه5 عل وع22 مم00 وعنآ ر . ع2 .31 , 160ل1 -3 
2- 33 115 , . 1926 - 1925 , سقلئةة ,داه 2 , ( متعسطىة -اء وعم 


ة«مطعسصظ ىر سعاأموعة صا أكسسطسوظ سعطعنلء)متيط) عنمت .8 , سسمقدهوومم© -4 
18112 , 1978 , 111 ا , عتعوامغمه >1 سه علتائتاهسصعل , سك التعطءمازعع 


هف 
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طة#ناطعلة14 فى مريوط ١١(‏ كم غرب بوصير ) شبه مستطيل تكتنفه حجرتان !*”) 


والواقع أن هذه الكنيسة هى الكنيسة الأصلية للدير ولم تضف للكنيسة ٠‏ وهيكلها 
أصلى يأخذ الشكل المربع تكتنفه حجرتان تستخدمان لحفظ أدوات الخدمة الكنسية » ولم تكن 
بأية حال مدخلا للدير تم تحويله إلى هيكل كنيسة كما نكر * كاواتوكو ' 60أ12311860 ان 
مدخل الدير كان هو الهيكل الرئيسى الحالى للكنئيسة » والحجرتان الجانبيتان يمثلان برجين 
يكتنفان المدخل 17 . وهذا أمر لا يصح بالنسبة للدير » وان صح هذا فإن الأبراج لا تفتح 
إلى الخارج كما هو الحال بالنسبة للحجرتين الجانبيتين فى الكنيسة . 


ون كان التحسن لساري المداهين الدون > المقتلفة وكام القنرية الركسرة تكيسة 
أنها تنتمى للكنية البازيليكية المبكرة والتى ترجع للفترة من القرن الرابع إلى القرن السابع 
الميلاديين ويمكننا اعتبار هذا تاريخا مبدئيا لبناء هذا الدير . 


-: التحف المنقولة‎ ٠» 


عشر بالدير فى هذا الموسم على مجموعة كبيرة من التحف المنقولة بعضها يعسود 
للعصر البيزنطى والبعض الآخر يعود للعصر العثمانى والقرن التاسع عشر ٠‏ على ان اهم 
هذه التحف تلك المجموعة التى ترجع للعصر الفاطمى . 


وهى تضم ثلاث صنج زجاجية » وجزء من أنية فخارية » وجفنة من الخزف » 
بالإضافة لسبعة صحون خزفية تم العثور عليها موضوعة فى شكل خبيئة فى إحدى حجرات 
جنوب شرق الدير . 


* ونستعرض هذه التحف فيما يلى : 


» تختلف مقاساتهما قليلا‎ : ) ١7 صحنان من الخزف ذى البريق المعدنى ( لوحة‎ )١ 
» اسم‎ ١ يبلغ ارتفاعه الكلى 5,7 سم » وقطر الفوهة‎ )١53 فالصحن الأول ( رقم السجل‎ 
وعمقه 5,8 سم » وارتفاع القاعدة ١سم وقطرها كسم ء بينما مقاسات الآخر ( رقم‎ 
سم » والعمق 8,ه سمء وارتفاع‎ ١١ السجل )الارتفاع لا سم » قطر الفوهة‎ 
. ) 14 سم » وقطره 8,5 سم يلاحظ وجود جزء مكسور فى الحافة ( لوحة‎ ١,7 القاعدة‎ 


وتتشابه الزخرفة فى الصحنين جملة وتفصيلا » وقوامها زخارف هندسية ونباتية 
منفذة بالبريق البرونزى اللون على أرضية بيضاء ٠‏ والزخرفة عبارة عن ثلاثة أشرطة مثلثة 
الشكل قاعدتها عند الحافة وتتقابل رؤوسها عند القاع » ويتوسط المثثثات ثلاشة أشرطة 


و 1991 , علعولا بهار وله70٠‏ 8 و هنلعم مل نوعط عنامهن) عط , .5 .1 , وولة - 38 
. 1512 2 ع1 , 1513 -1512 28 , 17015 
عط , عم - لى , فلسوستدعظ تمستك عط ده عازك جتن روط ى , .11 , معاماق عوعز -39 
عنسماكا ممنامو؟1 م15 عءانسسه© عط , 1995 , 1994 مذ سمتاتلءمح5 114 
. 52 2 مسقووك ص ماصع عسبطلنا0) متعافةظ1 ع1ل81:0 عط ر ومامعءقطءعة 


يفف 


دراسات في آثار الوطن العربي 


محجوزة بداخلها بشكل مروحة من ثلاثة أذرع ء وفى قاعدة الأشرطة المثلئة منطقة محجوزة 
بداخلها زخارف نباتية محورة . ( شكل 5) 


وتحصر الأشرطة الثلاثة مناطق كبيرة مثلثة الشكل يتوسط كل منها سطر من كتابة 
عربية بالخط الكوفى ‏ حروفها غير مقروءة ‏ وهما يشبهان فى هذا التقسيم 
الثلاثىي صحنا من الخزف ذى البريق المعدنى محفوظ بالمتصف الإسلامي [ 
رقم التسجيل 11475 ] 7'*) » كما أنهما تشبهان فى التقسيم والزخرفة صحن من 
الخزف ذى البريق المعدنى مؤرخ ب ق 1١١ 1١‏ م/#4- هه محفوظة 
بمجموعة الصباح بالكويت ( بدار الآثار الإسلامية ) () , 


”) جفنة من الخزف ذى البريق المعدنى [ رقم السجل 191 ] ارتفاعها الكلى " سم وقطر 
الفوهة /ا,4سم » والعمق ١‏ سم وارتفاع القاعدة ١‏ سم وقطر القاعدة 6 سم . (شكل 
0( 


وقد زخرفت الجفنة من الداخل بالبريق المعدنى البرونزى على أرضية بيضاء ء قوام 
الزخرفة رسم أرئب 5 “)يعدو ذو جسم منحن وأذنان كبيرتان تمتدان خلف رأسه » ويبدو جسم 
الأرنب محورا عن الطبيعة وبخاصة فى الرجلين الخلفيتين الطويلتين . 


ويعد الخزف ذى البريق المعدنى من ابتكار الخزاف العراقى الذى أدرك إجماع فقهاء 

الدين على تحريم الأواني الفضية والذهبية سواء منها ما كان يستعمل فى الأكل والرب أو 

فى الطهارة فاتجه للبحث عن طريقة صناعية تكسب الخزف بريق الذهب دون الخووج 
على ما جاء فى الأحاديث النبوية وما ورد فى تفسير الفقهاء 9؟) . 


وقد تعلم الخزافون فى مصر هذا النوع من خزافين من العراق وفدوا إلى مصر فى 
العصرين الطولونى والإخشيدي ٠‏ يدل على ذلك آلاف القطع التى كشفت عنها حفائر 
الفسطاط ؛ قد يكون من بينها قطع مستوردة من العراق وقطع صنعت محليا تقليدا للغضار 


4- زكى محمد حسن / أطلس الفنون الزخرفية و التصاوير الإاسلامية ؛بغداد ‏ 1985م 
[ شكل ١ه‏ ] 
5- محمود إبراهيم حسين / الفنون الإسلامية فى العصر الفاطمى - دار غريب ١555‏ » لوحة 
ص هه" . 
,4 - كانت رسوم الأرنب من العناصر التصورية التى تمتعت تمتعت بمكانة ممتازة لدى الرسام الفاطمى 
على الخزف ٠‏ إذ يعد العصر الفاطمى من أغنى عصور الفن الإسلامي برسوم الأرائنب ء فهو تارة 
يرسم واقفا فى سكون » وتارة برسم وهو يتوقف فجأة عن العدو » او وهو يعدو مسرعاً » أو وهو 
يقفز » وقد وردت رسوم الأرئنب فى أوضاع مختلفة على صحون كاملة » من مقتنيات المتحصف 
الإسلامي أرقام [ سجل 1451501454 ١48.5‏ ].انظر . 
محمود إبراهيم حسين / الفنون الإسلامية فى العصر الفاطمى » ص 197-1٠‏ . 
وق - محمد عبدالعزيز مرزوق / الفنون الزخرفية الإسلامية فى مصر قبل الفاطميين ١ ١‏ 
الأولى سنة ١151754‏ » مكتبة الأنجلو المصرية » ص 179-118 . 
مالا 


دراسات في آثار الوطن العريبي 


نا العراقى » على أن المصرى امتاز عن العراقى بلون طينته التى تميل للون الأحممر 
١‏ 


وألوان هذا و عي وو ير انوي السو الأحمقو 
القرمزى على أرضية بيضاء أو الاصفر الذهبى أو الاخضر اليو 


ومن زخارف الخزف ذى البريق المعدنى المصرى ما هو هتدسى ومنها ماهو 
مستمد من الحياة العامة » ومنها ماهو مستمد من المملكة الحيوانية وهى تتميز بكبر حجمها 
وسذاجة رسمها » فأوراق الشجر المدببة والزخارف النخيلية كانتا من أحب العناصر إلى 
الخزاف المصرى 19) . 


؟) صحن من الخزف المعروف باسم خزف الفيوم ( شكل " » لوحات ٠١١15‏ ) [ رقم 
السجل ١55‏ ] ارتفاعه ٠١,5‏ سم » وقطر الفوهة 77,7 سم ء والعمق سم » وارتفاع 
القاعدة اسم وقطر القاعدة اسم ٠.‏ 


وقوام زخارفه عبارة عن أشرطة مثلثة قاعدتها عند الحافة ورؤوسها فى قاع الصحن 
دون تحديد لكل شريط نتيجة سيولة الألوان وتداخلها مع بعض ها البعصض ؛ وهى اللون 
الأخضر الغامق محاط باللون الأصفر الغامق على أرضية باللون الفاتح واللون الأبيض » كمط 
زخرف الصحن من الخارج بنفس الزخرفة . 


وينسب هذا النوع الى الفيوم حيث عثر الآثاريون على قطع كثيرة من هذا الخغزف 
م ا ا ا 
أطلق عليه باحثوا الآثار الإسلامية اسم خزف الفيوم "؛) , 


وينسب لنفس النوع إناء مزخرف بهذه الأشرطة متعددة الألوان » من مصر ‏ ربما 
من الفيوم ‏ مؤرخة بالقرنين العاشر والحادى عشر الميلاديين لكا 


4) صحن من الخزف المعروف ذى لون واحد بغير زخارف [ رقم السجل ؟5١‏ ] 
( لوحة "3 ) ارتفاعها ١سمء‏ وقطر الفوهة 14,5 سم » والعمق 5,5 سم » وارتفاع 
القاعدة اسم » وقطر القاعدة ٠‏ سم وقد لون هذا الصحن باللون الأبيض المصفر ويوجد 
أسفل الحافة بقايا من اللون البنى . 


4- المرجع نفسه / ص ؟8١‏ . 
ه؛- على الطايش / الفنون الزخرفية الإسلامية المبكرة فى العصرين الأموي والعباسى ؛ مكتبة 
زهراء الشرق سنة تتدلاءص .1١‏ 
5- محمد عبدالعزيز مرزوق / الفنون الزخرفية فى مصر قبل الفاطميين » ص © ريل 
7 - محمد عبدالعزيز مرزوق / الفنون الزخرا فية فى مصر قبل الفاطميين » ص5 ه - 81 . 
عطغ ده لعقفط تجلناة عجتمسعغطء م سوع4 ر عوط عتصسهاواا , . © , تموجتعطةء1 -2 
. 2 218 ,40 2 , 1973 ا ى تمتاععلامء بسجواعع 8 


اخحف 
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صحن آخر ذى لون واحد بغير زخارف [ رقم السجل 65 ](لوحة 4 ) ارتفاعه 
5 سم ء وقطر الفوهة ” م ء وعمقه 9 سم ء وارتفاع القاعدة ١.١‏ سم » وقطر القاعدة 


5 


وقد لون هذا الصحن باللون الأصفر المخضر » تظهر بقايا اللون الأخضر فى الجدء 
السفلى بقاع الصحن ؛ كما توجد بقعة سوداء بجانب قاع الصحن تمثل بقايا الطلاء نتيجة 
لسوء الصناعة . 


الصحن الثالث » وهو أيضا من الحخزف ذىي لون واحد [ رقم السجل ١54‏ ] 
( لوحة 07 ) ارتفاعه ٠‏ سم ء وقطر الفوهة 54,65 م » وعمقه 4 سم »ء وارتفاع 
القاعدة ١,5‏ سم » وقطر القاعدة 1,5 سم . وقد طلى هذا الصحن باللون الأخضر من الداخل 
والخارج » وقد زال الدهان عند الحافة . 


5) صحن من البورسيلين الصينى ذى لون ابيض ناصع بدون زخارف وهو في غاية الرقة 
ودقة الصناعة [ رقم السجل ١55‏ ] ( لوحة 78 ؛ 75 ) الارتفاع 7,١‏ م » وقطر الفوهة 
07 سم ؛ والعمق 1,5 سم وارتفاع القاعدة "راسم ؛ وقطر القاعدة 6 سم ٠‏ 


وقد أدى انهيار صناعة الخزف بصفة عامة فى العراق اعتبارا من القرن العاشر 
الميلادى » أدى انتقال عدد كبير من الخزافين العراقيين إلى مصر ٠‏ ومعهم نشأت مزيد من 
المصانع فى مصر ء لكنها أدت إلى وضوح التأثيرات الصينية فى الخزف الفاطمى » شأن 
الخزف العراقى من قبل » وتوضح تلك التأثيرات الأنواع المستوردة من الخزف الصددينى التسى 
وجدت فى الحفائر المصرية الإسلامية ؛ كما يبدو أنه بالإضافة لاستيراد قطع خزفية صينية 
د كاك برد اخاتخز الا اي اناميا على لكرج جد الأنواع المستوردة من الصين 


وتمثل القطعة التى عثر عليها فى حفائر دير وادى الطور رقم 5 نموذجا للتحف 
الخزفية صينية الصناعة المستوردة » فى حين تمثل القضصع أرقام [ 1١87‏ , لاهكاء ١١4‏ ] 
نماذج التحف الخزفية المصنوعة محليا تقليدا للخزف الصينى . 


1) كما عثر على أنية فخارية كروية البدن » وذات رقبة قصيرة ومقبض صغير - جزء 
من البدن مكسور - على البدن كتابة بالخط الكوفى المورق نصها : [ نعمة شاملة 
..000...... ] ويبدو أن بقيتها كانت فى الجزء المكسور ٠‏ ويحيط بالكتابة من 
أعلى وأسفل تهشيرات » ويبدو من شكل الآنية والكتابة أنها ترجع للعصر القاطمى . [ 
رقم السجل ]ء الارتفاع ١4‏ سم » وقطر الفوهة 5,دسم » وارتفاع الرقبة "١,1‏ سم 
+ وقطر البدن ١0‏ سم ٠‏ (شكل 1) 


- كذلك عثر على ثلاثة صنج زجاجية فى منطقة الحجرات الشرقية بالدير ( شكل ٠١‏ ) : 


5- محمود إبراهيم حسين / الخزف المصرى » مكتبة نهضة الشرق » سنة ١584‏ 2 ص 4٠0‏ 
ف 


دراسات في آثار الوطن العربي 
* الصنجة الأولى : وهى صنجة زجاجية بنية اللون على أحد الوجهين كتابة بارزة بالخط 
الكوفى نصها : 


الهامش : الإمام معد أبوتميم المستنصر بالله 
المركز أمير 
المؤمنين 
يلاحظ وجود زخرفة تشبه الهلال أعلى كلمة المؤمنين 
[ رقم السجل ١55‏ ] » القطر 79 مم 
* الصنجة الثانية : وهى صنجة زجاجية لونها مائل للاخضرار على أحد وجهيها كتابسة 
بارزة بالخط الكوفى نصها : 
الهامش : الإمام معد أبو ميم المستنصر بألله 
المركز أمير 
المؤمنين 
[ رقم السجل ١117‏ ] » القطر 6 مم 


٠‏ الصنجة الثالثة : وهى صنجة زجاجية لونها مائل أخضر فاتح توجد بها كتابة كوفية على 
أحد وجهيها فى المركز سطرين » والهامش عبارة عن نقط متلاصقة » ونص الكتابة : 

السطر الأول الملك 

السنطن الثانى.- 1[ المال-] ف 

[ رقم السجل ١18‏ ] » القطر 70 مم 

ومن الواضح أن الصنجتين الأوليين ترجعان لعصر الخليفة الفاطمى المستنصر بالله 

('*) . وهما خاصتان بوزن الدينار ويشبهان صنجتين بمتحف جاير اندرسون بالقاهرة [[ رقم 
سجل 158/94517 ] ورقم [ 1719/5471 ] » واللتان مزخرفتان بالوجه فقط » بكتابة بالخط 
الكوفى نصها فى الهامش : * الإمام معد ابوتميم المستنصر بالله » وبالمركز كتابة كوفية فى 
سطرين نصها أمير - المؤمنين » وهما بذلك ينتميان للطراز السادس من طرز صنجات 
دنانير الخليفة المستنصر بالله الفاطمى 9" , 


ويتضح من العرض السابق أن عمارة الدير تعود إلى القرنين السادس والسابع 
الميلاديين » ومن خلال التحف التى تم العثور عليها فى المواسم المختلفة نجد أنها تعود فى 
معظمها إلى العصر البيزنطى والعصر الفاطمى والذى تم كشف أهمها فى موسم ١95898‏ 


- ولد الخليفة المستنصر بالله أبو تميم معد بن الظاهر لإعزاز دين الله فى جمادى الاولى منة 
46 شداء ؛ وبويع بالخلافة فى شعبان سنة 4717 ه وهو ابن سبع سنين » وتوفى سنة 
07 ه بعد أن حكم ستين عاما ٠.‏ انظر 
المقريزى : تقى الدين أحمد بن على بن عيدالقادر ت : 848 ف / ١144م‏ / اتعاظ الحنفا 
بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا ٠‏ ثلاثة أجزاء » القاهرة سنة 1155 ؛: ج؟ » تحقيق محمد 
حلمى محمد احمد » ص رت فض ةك 

-*١‏ أسامة أحمد مختار / صنج السكة الإسلامية فى العصر الفاطمى بمصر ؛ دراسة أثرية فنية 
على مجموعتى متحف الفن الإسلامي ومجموعة متحف جاير آنارسون بالقاهرة 
(8ه“ لاله ه/ 555-١71١1م‏ ) مخطوط رسالة ماجستير كلية الآداب بسوهاج - 
جامعة جنوب الوادى سنة 534١م‏ » مجلدان ) المجلد ص "٠١‏ » المجلد الثانى ص ١ه‏ . 


املا 
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موضوع الدراسة » والعصر العثمانى والقرن التاسع عشر ء حيث اتخذ موقع الدير وخرائبه 
بعد أن تهدم كمقبرة للمسيحين من طائفة الروم الأرثوذنكس والذين يضعون بعض الأواني 
الخزفية والزجاجية مع جثث موتاهم » وعلى ذلك فيمكننا القول ان هذا الدير قد استمر فى 
تأدية وظيفته حتى نهاية العصر الفاطمى ٠‏ ولسبب غير معروف تعرض للهدم والتدمير » قئم 
استخدم فى العصر العثمانى كمقبرة لطائفة الروم والأرثوذكس القاطنين فى المنطقة . 


؟مىلا 
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شكل رقم ١(‏ 
مسقط أفقفي لدير الوادي 7 الباحث) 


رنفا 


معت ةا و م تسح و شاط فى انان الوقن عدن 


شكل رقم (؟) ْ 
مسقط أفقي للكنيسة الرئيسية (ك )لعل البافة). 


ا 


8ك 


مسقط 


أفقي 


للكني 4 


شكل رقم 
السغيرة 


(0 
١ كك‎ 


) 


عمل الباحث 


ه) 


حبس ب سسسسسسيصه وس وسوييي ‏ ممجس ا وب بس سيم مسي لبا ل سارت و و ا تس اه دن 
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كملا 


مسقط 


2 


للكنيسة الصغيرة (ك 


1 


١ عمل‎ ( ) 


لباحث 


( 


شكل رقم (4) 


حعيا يدا 
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شكل رقم (ه) 
مسقط أفقي للكنيسة الصغيرة (ك 
4) ( عمل الباحث) 


شكل رقم (5) 
تفريغ لزخارف صحن 
( مكتشف ذات بريق معدني) 
(عمل الباحث) 


شكل رقم (8) , 
تفريغ لزخارف جفنة 
( مكتشفة ذات بريق معدني) 
( عمل الباحث) 
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شكل رقم (؟) ش 
تفريغ لزخارف آنية فخارية مكتشفة ( عمل الباحث) 


شكل رقم ١ , )٠١(‏ 
تفريغ لإحدي الصنج الزجاجية المكتشفة ( عمل الباحث) 
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لوحة رقم )١(‏ 
منظر عام لحقائر دير الوادي 
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لوحة رقم (؟), 
أروقة الكنيسة الرئيسية (ك١)‏ 


1ك 
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لوحة رقم (4) 
دعامات الظللة شمال 


دراسات في آثار الوطلن العربي 


لوحة رقم (ه) 


لوحة رقم (5") 
أسوار وأبراج الدير 
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لوحة رقم (5) 
حنية إحدي الكنائس الصغيرة وتظهر مداخل القلايات الشرقية 
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لوحة رقم )001( 


لوحة رقم (؟١)‏ 
إحدي القلايات من الداخل 
انلكا 
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لوحة رقم )١١(‏ 
الصحون الخزفية عند اكتشافها 


لوحة رقم )15) 
استخراج الصحون الخزفية 
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لوحة رقم )١١(‏ 
صحن من الخزف ذي البريق المعدني ( رقم سجل )١44‏ 


: لوحة رقم )١4(‏ 5 
صحن من الخزف ذي البريق المعدني ( رقم سجل )١١١‏ 


إذذا 
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لوحة رقم )١5(‏ 


صحن من الخزف من طراز الفيوم ( رقم سجل )١55‏ الظهر 
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لوحة رقم (؟ ؟) 
صحن من الخزف ( رقم سجل )١54‏ الظهر 
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التذهيب علي الزجاج المصري 0 الإسلام حتى نهاية العصر الفاطمي 
إضافة جديدة لبعض القطع الزجاجية 
بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة 
د. جمال عبد الرحيم إبراهيم” 


تهدف هذه الدراسة إلي إلقاء الضوء علي صناعة تذهيب الاواني الزجاجية و 
المحفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة - تنشر لأول مرة . 

و فن التذهيب علي الزجاج يتم بأن يقوم الفنان برسم عناصره الزخرفية المطلوبة 

باللون الذهبي مضاف إليه الأكاسيد المعدنية داخل سطح الإناء » و يضاف عليه طبقة زجاجية 
أخرى شفافة» ثم تحرق الآنية في درجة حرارة معيئة فتظهر الزخرفة بين طبقتين من 
الزجاج و ليس علي سطح الإناء نفسه كما هو متبع و متعارف عليه في أسلوب صئاعة 
استخدام مادة البريق المعدني علي الزجاج و الذي ظهر بوضوح في كأس عبد الصمد بن 
علي » و الذي يرجع تاريخه إلي سنة 565١ه/"ل/الا-"الالام‏ » و زخرفت كتابكه باللون 
العسلي و هذا الكأس محفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة » و بالمتحف نفسه قاع إتاء 
زجاجي صغير يزينه وريدة حولها كتابة بالخط الكوفي بالبريق المعدني الذهبي نصها 'مما 
عمل في طراز الفيلة سنة :١ه‏ ' . و قد أثبتت الدراسات الأثرية الإسلامية بذلك أن 
صناعة البريق المعدني علي سطح الأواني عرفت في مصر منذ منتصف القون الثاني 
الهجري / الثامن الميلادي . 
و من الآراء التي تناولت فن التذهيب علي الزجاج - موضوع الدراسة - رأى الدكتور/ إستيفا 
كربوني و هو إيطالي الجنسية يدرس بالجامعات الإنجليزية بلندن و الذي ذكر في مقال له 
باللغة الإيطالية أن طرق التذهيب علي الزجاج طريقتين هما التذهيب علي البارد و التذهيب 
علي الساخن » أما الطريقة ة الأولي فهي التي انتشرت بكثرة ة في العصر المملوكي خاصة في 
زخرفة المشكاوات و إن كان أول ظهورها في العصر ا وأن هذه 
الطريقة تتساقط فيها طبقة التذهيب مع قدم الزمن » و إن كانت تترك جزءا منها علي سطح 
الإناء . أما الطريقة الثانية و هي التذهيب الساخن فهي تتميز ببقاء االذويب دون تشافط 
بمرور الزمن » و انتشرت هذه الطريقة في العصر العثماني و مازالت ت تستخدم إلي وقتنا 
هذا. 

ولم ينسي دكتور كربوني بأنه توجد طريقة أخري للتذهيب و هي طريقة اس تخدام 
الميناءحيث ذكر إنها مأخوذة عن الصينيين و هي تترك طبقة بارزة علي سطح الإناء بعد 
حرقه » و المعروف أن هذه الطريقة عرفت منذ القرن لاه/7 ١م‏ في العصر الأيوبي . 
وهذا إن دل علي شيء فإنما يدل علي ابتكار الفنان المسلم علي مر العصور الإسلامية و 
استيعابه لجميع الطرق الصناعية المنفذة علي الزجاج . و سوف توضح الدراسة أنواعا من 
الزجاج المذهب مختلف الأشكال و الوظائف زخرف بعضها بعناصر زخرفية نباتية و هندسية 
و حيوائية وأشكال طيور بالإضافة إلي توقيعات الصناع . 


'مدرس - كلية الآثلر . جامعة القاهرة . 


ل 


دراسات في آثار الوطن العربي 
الآثار العربية في زنجبار دراسة معمارية 
تحليلية للفترة من 7 85/١-18/8/8ام‏ 
أ. حسن محمد عبد الله* 


كانت البيئة الصحراوية بشبة الجزيرة العربية» هى م المؤثر فى توجه معظلم 
العرب من ساكنيها إلى التطلع للسواحل العريضة التى تحيط بها (') وما كان منهم إلا أن 
أبدعوا فى فن الملاحة البحرية» وصناعة السفن» ونجحوا فى أن يترجموا تلك المهنة البحرية 
إلى تعاملات تعود عليهم بالفائدة» وكان لابد من التطلع إلى البلاد التى تتوافر بها الخيرات 
الطبيعية”» فاتجهوا إلى الجانب الغربى من ساحل المحيط الهندى ء ألا وهو الشاطىء. 
الشرقى للقارة الأفريقية 29 . 
- : هذا وقد كان الدور الكبير والمؤثر فى حركة الملاحة والتجارة العربية بالمحيط الهندى 
لأهل عمان ذلك الإقليم الذى تميز بموقعه الجغرافى الفريدء فى أقصى الجنوب الثمرقى 
بشبة الجزيرة العربية ©)» مما أكسبها ميزة سهولة الاتصال بعالم جنوب شرق آسياء 
وشرق أفريقياء وقد أثر الموقع الجغرافى على فكر وحركة العمانيين وخاصة سكان 
السواحل من الحضرء واذلك فقد كان طابع الحياة بحريا تجاري] 2 وبحكم موقعها 
صارت وسيطا للتجارة» ونقطة ارتكاز فى الطريق البحصرى لشرق المحيط السهندى 
وغربه؛ واستطاعوا الربط بين مصادر الإنتاج المختلفة بين الساحل الشرقى لأفريقيا 
وبلاد جنوب شرق اسيا. 
- وقد تعمق التوجه العمانى بساحل أفريقياء سعيا وراء الموارد الطبيعية لتلك الأقاليم؛ 
فاستوطنوا مدن الساحل؛: وأسسوا محطات تجارية تشرف على حركة التجارة من الداخل 
إلى الساحل 2©9: وتحرك العنصر العربى حاملا معه لغته وثقافته» أصبحت حركة العرب 
تدور داخل إطار حضاري هدفه الأول تطوير حركة الحياة داخل تلك الأقاليم البدائية ©. 
- فمن الناحية السياسية أسسوا المدن والإمارات والسلطنات الساحلية وجعلوا من أنفسهم 
وبحكم أنهم السابقون فى الإن5مء الطبقة الحاكمةءيتوارثون الحكم فيها ولكى يدعموا 


* طالب دكتوراه بمعهد البحوث والدراسات الافريقية جامعة القاهرة 

١١‏ ) محمد السيد غلاب: جغرافيا العالم» مكتبة الأنجلوا المصريةء القاهرة ١564‏ الجزء الثسانى 
ص 24 5. 

(' ) شوقى عبد القوى عثمان: تجارة المحيط الهندى فى عصر السيادة الإسلامية؛ عالم المعرفة» 
دولة الكويت .1434٠‏ العدد 2181١‏ ص47 

,179 ,5 ,1959 ل.5.] معنكط أه معناق عادمة عط ندمسوتجوط لنقه8(” ) 

(' ) عبد الرحمن عبد الكريم العانى: دور العمانيين فى الملاحة والتجارة الإسلامية حتى القرن 
الرابع الهجرىء سلطنة عمان 1585 العدد "27 ص". ' 

9 ) فتحى أبو عيانة: سكان عمان» دراسة ديموجرافية» مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربيه 
64 العدد ٠‏ 4» السنة العاشرة ص .١955‏ 

١(‏ ) السيد رجب حراز: إفريقيا الشرقية والاستعمار الأوروبىء دار النهضة العربية:؛ القاهرة؛ 
حممةاء ص" . 5 
فنك عط ما معدن عاسم عط مدوم ودعل هخم مك لسة معتكة كد نعل ,تسدامدن (” ) 

.2.8 1938 ,054010 ,1856 صذ 5210 
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.0 ويؤمنوا ظهورهم حافظوا على العلاقات الوثيقة بينهم وبين الوطن الأم فى عمان 
4 
وعندما تولى السيد سعيد الحكم فى عمان )١1805-١805[(‏ بنى منهجه فى الحكم على 
البعد عن الصراعات الأسرية:وكذلك البعد عن الصراعات الإقليمية مع الفرس 
والوهابيين» والعمل على الاتجاه بكل قوة إلى الجانئب الاقتصادىء فاتجه بطبيعة الأمر 
إلى الشرق الإفريقي» مستغلا أساس الدولة المتواجدء والمتمثل في المقاطععات التابعة 
لحكمه والقائم على حكمها أسر عربية مسلمة تتبع حكمه ولو إسميا فكان الهدف هو بسط 
نج مجه اليك ل ا الور ع - مميسسه - 
- زنجبار - مفيه - كلوه جنوباء حتى خلص له الشرق الإفريقي سياسيا واقتصادياً 
00 
وفى أثناء حملات السيد سعيد البحرية لإخضاع تلك الإمارات كان يقيم فى جزيرة 
زنجبار فرأى حسن مناخهاء وتوسط موقعهاء بالإضافة إلى خصوبة أرضها مع إمكانية 
الأشراف منها على شمال وجنوب الساحل وبالتالى الإمارات الكائنة عليه وأمامه ( "ا 
وعلى ذلك فقد أصدر قرار نقل عاصمة ملكه من مسقط إلى زنجبار في فى عام 14877ء ثم 
كان الاستقرار بها عام ١184٠‏ أي أن هناك ثمانى سنوات استغلوا فى عملية التحضير 
والتجهيز وإعداد التخطيط الاقتصادى والعمرانى المناسب واللازم لإنشاء عاصمة جديدة 
للسلطنة )١١(‏ 
ولما كان العمانيون يمتلكون الكثير من الفكر المعمارى والسلوك الحضارىء بما يتناسب 
مع بيئتهم وخصائصها العامة من ناحية المناخ ومواد البناء المتوافرةءبالإضافة إلى 
عقيدتهم ومذاهبهم الدينية» والأحوال الاقتصادية والسياسية لبلادهم ('')» كل تلك العوامل 
كان لها التأثير الكبير فى تشكيل الفكر المعمارى لهم؛ مما جعلهم أعلى منزلة من الناحية 
الحضارية عن شعب جزيرة زنجبارمن الأفارقة. 
ولهذا فقد قرر السيد سعيد إعادة تخطيط الجزيرة» لتواف ق بعمارتها وطابعها المعمارى مع 
م و ا 
لعمائر من خلال وظائفها المختلفة بحيث تغلب الوظيفية على التصميم المعمارى 7" بما 
انب مع متاخ وبيئة للجزيرة ومواد لبناء المتوقرة بها حتى يمكتسن الانسغاذة الكامللة مقهاء 
وعلى هذا فإن إعادة تخطيط المراكز الحضارية بالجزيرة يمثل نقلة حضارية كاملة لفكر 
وثقافة وعمارة سلطئة عمان إلى زنجبار . ... فكان على المعمارى العمانى أن يوفر البناء اللازم 
لكل تفاصيل تلك النقلة وبأسلوب يتوافق مع الفكر المهاجر ومع البيئة المحلية؛» حتى يتحقق 


(' ) عبد الرحمن زكى: بعض المدن العربية على ساحل إفريقية الشرقية فى العصور الوسطى؛ 
مجلة الجميعة الجغرافية المصريةة القاهرة؛ الموسم الثقافى» 2١554‏ ص88. 
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صلاح العقاد: زنجبارء سلسلة الألف كتابء مكتبة الانجلو المصرية»ء القاهرة ١9855‏ ص 54. 
) صلاح العقاد :زنجبار» مرجع سابق: ص4 

) نفس المرجع السابق» ص"47. 

) سعاد ماهر: العمارة الإسلامية على مر العصورء جدة» 2١1585‏ الجزء الثانى ص١191/,‏ 


'' ) فريد شافعى: العمارة العربية فى مصر الإسلامية» عصر الولاة» الهيئة العامة للكتاب» القاهرة 


17 », المجلد الأول» ص ١٠‏ 


كيم 


دراسات في اثار الوطن العربي 
لنقلة وبأسلوب يتوافق مع الفكر المهاجر ومع البيئة المحلية: حتى يتحقق الهدف سن البناء 
ألا وهو توافر الراحة للمنشى "2 . 

- وهنا أصبح المعمارى العربى فى زنجبار فى مواجهة صريحة مسع ظ روف طبيعية 
وحضدارية مختلفة تماما عما هو فى بلادهء وما نشأ فيه وطوع فكره وقنه المعمارى 
عليه؛ فاختلاف الموقع الجغرافي»؛ والمناخ» وطبوغرافية الأرضء بالإضافة للسياسة 
الاقتصائية الجديدة للمجتمعء وعلاقاته الداخلية والخارجية ومدى الحاجة الى البناءء كل 
تلك الأسباب حددت نوعية وطراز العمارة وأنواعها ووظائفها المختلفة (2') 

- فكان على المعمارى أن يصمم منشأته بحيث يعالج ظروف تلك البيئة» لتك ون مناسبة 
ومتوافقة بقدر الإمكان مع المجتمع واحتياجاته ''): ولدراسة وتحديد أثر تلك العوامل 
9 2 المعمارى الزنجبارى لابد من تتبع تأثيرها على العمارة فى الجزيرة. على 
الوجه الثال.: 


أولآ: العوامل الطبيعية:- 
الموقع الجغرافى: 
- تقع جزيرة زنجبار فى الجزء الجنوبى الشرقى لقارة إفريقياء فى مواجهة ساحل تنجانيقاء 
ولا تظهر بها تضاريس حادة؛ وإنما هى تكويئنات رسوبية منخفضة:؛ بل ومعسطحة فسى 
معظم الأحيان» باستثناء المناطق الغربية حيث تعلوها التلال المرتفعة حيث أنشأ العرب 
مراكزهم الحضارية !"") 1 
المناخ: 
مناخ جزيرة زنجبار يغلب عليه ارثتفاع درجة الحرارة والرطوبة معاء وذلك لوقوعها بالإقليم 
المدارى: إلا أن وجود مياه المحيط حولها قد خفف من حدة الحرارة والرطوبة ويسقط عليها 
المطر طوال العام أي أن مناخها يمتاز بالاعتدال على مدار العام *" . 
وعامل المناخ هنا له الدور الأساسي فى تحديد تشكيلات وملامح المنشآت المعمارية 
قبة يتم تحديد الاتجاه الرئيسى للمبنى وعليه يتم تحديد مقدار اتساع الفتحات والنوافذ بحيث يتم 
توزيع حركة الهواء والإضاءة الطبيعية للمبنى» وكذل طرق التغطية للحمايسة من سقوط 
الشمس والأمطار '' ' ؛ فتم التغطية بالأسقف المستوية ع استعمال فروق المئاسسيب 
ليتخللها الهواء باستمرار وباندفاع» ليلطف من درجة الحرارة داخل المساحات الداخليسة 
بالإضافة لوجود فتحات تصريف مياه الأمطار وكان من الطبيعى ونتيجة لارتفساع درجة 
الحرارةء أن تكون فتحات النوافذ والأبواب صغيرة الحجم» وذلك لحجب الحرارة وضسوء 
الشمس عن داخل المبنى» ولكن فى زنجبار انعكس الأمرء فقد عمل المعمارى على اتساع 
فتحات الأبواب والنوافذ» وغالبا ما كانت تقابل بعضها وتتساوى فى الارتفاع والمساحة وذلك 
لكون زنجبار جزيرة يحيط بها الماء من جميع الاتجاهات مما يساعد على تخفيف حدة 
('' ) الفت يحيى حمودة: الطابع المعمارى بين التأصيل والمعاصرة: السدار المصرية اللبنانية» 
بالقاهرة صس38107١»‏ ص 17" 
و ) تيادوريتشارد برجير: من الحجارة إلى ناطحات السحاب» ترجمة محمد توفيسق محمدء دار 
النهضة العربيةء القاهرة ؟1555اء ص٠‏ 
لام ) الفت يحيى حمودة: الطابع المعمارى بين الأصيل والمعاصرة؛ مرجع سابق ص؟* 
('' ) انظر خريطة رقم ١ص‏ ؟١‏ 
5 ) عبد الغنى سعودى : إفريقيا مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة 15865: ص؟6١1.‏ 
١‏ ) ألفت يحى حمودة: الطابع المعمارى: مرجع سابق ص47. 
ام 


دراسات في أثار الوطن العربي 


جزيرة يحيط بها ألماء من جميع الاتجاهات مما يساعد على تخفيف حدة الحرارة وتلطيفها 
بواسطة تيارات الهواء البحرية. 


العامل الطبوغرافى: 

ونعنى به دراسة مظاهر سطح الأرضء أي مقدار الارتفاعات والانخفاضات وعلاقة 
ذلك بالمبانى والطرق؛ وتضاريس جزيرة زنجبار بصفة عامة» متنوعة من هضبة مرتفعة إلى 
تلال خضراء ثم سهل ساحلىء وتوجد التلال المرتفعة فى المنطقة الوسطى للش مال الغربى 
للجزيرة؛ حيث أقام العرب مراكزهم الحضارية وكان لهذه الظاهرة الطبوغرافية المختلفة 
بإيجاد منسوب موحد استطاع به تسوية أرضية منشأته؛ والأهمية هنا ترجع إلى أن تضاريس 
البيئة الطبيعية تؤثر بشكل مباشر على توزيع عناصر المسقط الأفقي للمبنىء مما يتطلب 
مهارة ومروئة فى فكر المعمارى حتى يحسن استغلال مميزات تلك المواقع المتاحة له ويحقق 
بها الفائدة المرجوة من الإنشاء» مع العمل على توفير أكبر قدر ممكن من الجمال للمنشأة» وقد 
نجح المعمارى فى زنجبار فى تحقيق كل ذلكء بحيث أحسن توزيع وحدات التكوين والعناصر 
المختلفة للمسقط الأفقي للمسجد والمنزل والقصر والحمام؛ بحيث حقق بها الهدف والوظيفة 
المرجوة من البناء. 


اد اليناء: 
هى معطيات البيئة الطبيعية من المواد الخام المحلية» ويتوافر بزنجبار منهاء الحجر 
الجيرى وهو النواة الأساسية المكونة لأرض الجزيرة:؛ ويتوافر أيضا الرمل والحمرة المأخوذة 
من التربة الطينية بالإضافة إلى الأخشاب المتوافرة بكثرة» وقد نجح المعمارة العربسى من 
استنباط طرق التشييد والتطبيق المناسب للبناء بتلك المواد. 


العوامل الحضارية: 

تلك العوامل الناتجة عن تفاعل الإنسان بحركته وفكره واحتياجاته» مع ما توافر له 
من البيئة الطبيعية؛ وهى تخضع فى شكلها العام وأنواعها وتطورها لفكر وعلم الإنسان» وهى 
عوامل متغيرة لارتباطها بالإنسان وفكره وسلوكه؛ وهو كائن متطور ومتغير بطبيعته» ولذنلدك 
كان على المعمارى أن يشكل ملامح عمارته لكى تناسب احتياجاته وتطوره الحضارى. ومن 
هذه العوامل: 


١-العامل‏ السياسىي: - 
نظرا لاهتمام السيد سعيد بتحقيق أهدافه التجارية» لذلك لم يسع إلى فرض سيطرة فعلية على 

الساحل الشرقى لإفريقيا من خلال استخدام القوة لتثبت نفوذه؛ وإنما سعى لتوفير السلام والأمسن 
والاستقرار للجميع من خلال معالجة مشاكله على طول الساحل بالطرق إلسلمية مما كان سببا فى 
ازدهار الحياة الاقتصادية والسياسية بالبلادء هذا بالإضافة إلى الحفاظ على علاقات دولية وإقليمية دائمة 
ومستقرة (' )» مما انعكس بدوره على زيادة نمو حركة البناء والتعمير. 

"-العامل الاقتصادى: 
('' ) جمال زكريا قاسم: دولة بوسعيد فى عمان وشرق إفريقياء مكتبة القاهرة الحديثة:؛ القاهرة 
ص.؟؟ : 

2 م١4‎ 


دراسات في أثار الوطن العربي 
بئى السيد سعيد سياسته الاقتصادية على حسن استغلال أراضى زنجبارء خاصة فى 
مجال الزراعة» فدعا القبائل العربية ملاك الأراضي الزراعية إلى التركيز على زراعة 
القرنفل» بتوسع أفقي وذلك بزراعة أكبر كم ممكن من الأراضي؛ ورأسى بالوصول إلى درجة 
عالية من الجودة؛ حتى تمكن من إنتاج ما يساوى 5/4 المحصول العالمى('") من القرنفل» 
الذى أصبح محصولا اقتصاديا تعتمد عليه حركة الحياة الاقتصادية بالجزيرة» وتلك كانت 
الخطوة الأولى فى العمل على توفير التمويل المالى اللازم للقيام بالنهضة المعمارية المطلوبة 
لتحويل الجزيرة من مجرد مجموعة قرى الصيد إلى عاصمة لها تخطيط عمرانى حديث. 
وبحلول منتصف القرن التاسع عشرء تحولت طبقة الملاك الزراعيين إلى طبقة ذات 
نفوذ سياسىء ومن ثم أخذ أفرادها إلى إقامة المنشأت المعمارية المختلفة» وهكذا امتزج القطاع 
الاقتصادى مع الناحية العمرانية حتى أصبح نمو حركة البناء والتشييد مرتبطا بشدة الحالة 
الاقتصادية العامة للسلطنة!'). 


*- العامل الدينى: 

من أكثر العوامل تأثيرا على الطابع المعمارى» وهو عنصر يتصف بالاستقرار 
والدواء""). لذا فإن الموروث المعمارى الديني» كان له الكثير من التأثير على مكونات 
وعناصر المسجد المعمارية» فالمسقط الأفقي للمسجد فى زنجبار قد وزع وحداته وعناصره 
على أساس التسلسل الوظيفى الثابت (الطهارة - الوضوء - الصلاة)9 . 

وقد كان من أهم نتائج السيد سعيد وخلفاؤه من مبدأ السماحة الدينية وإطلاق حرية 
العبادة» أن وجدت الدعوة إلى الهجرة لزنجبار الاستجابة من اتباع المذاهب الإسلامية 
المختلفة» من أبناء حضرموت من أهل السنة (*')» ومن قبائل عمان اتباع المذهب الأياضى 
7" بالإضافة إلى الهنود المسلمين من اتباع المذهب الشيعى بفرقه المختلفة"'')؛ وبتعدد 
المذاهب تعددت بالتالى المنشآت المعمارية الدينية» حتى تتوافق مع عقيدة كل مذهب على حدة 
لذلك يمكن التعرف على مراحل النمو التاريخى والاجتماعى والاقتصادى لمدينة زنجبار» من 
خلال دراسة تاريخ بناء المساجدء ووثائق الوقف الخاصة بها وأصبح النمو العمرانى مرتبطا 
بالناحية الاقتصادية والاجتماعية واتسم بناء المساجد بالبساطة»؛ حتى أنها تتميز بالتوحد فى 
أسلوب البناء والمواد المستخدمة. 


5 ) صلاح العقاد: زنجبار» مرجع سابق ص١5‏ 

10190 هماه رمه طتعمه2 مذ معطملصها لصة تاصطع81 معدودم8]1 ركتضطة اسلطة(” ) 
6ركدرة تصوعم 

('" ) ألفت يحى حمودة: الطابع المعمارى - مرجع سابق ص4" 

(؟' ) فريد شافعى: العمارة العربية فى مصر الإسلامية عصر الولاة» مرجع سابق 1917١‏ ص2917 

5 ) مصطفى بن إسماعيل المصرى الأباضى: الهدية الإسلامية للملوك والأمراء فى الداع والدواء» 

القاهرة لم تذكر نسخ الطيع» ص 5!. 

(' ) جمال زكريا قاسم: دولة بوسعيد فى عمان وشرق إفريقياء مرجع سابقء ص8١؟»‏ ص5١"‏ 

(” )محمد عمارة: الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية؛ دار الهلالء القاهرة 15487ء ص 2115 


ص ١8١‏ 
'من اكثر فرق الشيعة انتشارا فى زنجبارء الشيعة الإسماعيلية 'البهرة" والاثنى عشرية وقد أقام 
كل منهم أماكن خاصة لعبادتهم. 


وم 


دراسات في آثار الوطن العربي 


؛- العامل الاجتماعى: 
كان للإسلام الدور الأو ل فى تحديد شكل العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع 
الزنجبارىء؛ بالإضافة إلى العادات والتقاليد السائدة وبالتالى انعكس ذلك على أداء المعممارى 
فى التصميم والتنفيذ» فقد استخدم المعمارى المداخل المنكسرة فى المنازل» لحفظ حرمته عن 
أعين المارة والزائرين وكذلك شغلت واجهات المنازل بالمشربيات والزخرفة العربية من 
الجص والخشب وكان اتعدد الطبقات فى المجتمع الزنجبارى تأثيره على العمارة من حيث 
استخدام مواد البناء ايضاء فقد كان بناء المنازل بالحجر داخل مدينة زنجبار العاصمة بمثابة 
انعكاس لمدى الثراء العائلى لأصحابهاء وذلك نتيجة قلة وجود الحجر كمادة بناء» مما جعمل 
العائلات ذات النفوذ تتسابق فى البناء داخل المدينة من باب الوجاهة والتقرب السياسى. 
- وهكذا وجد أهل العمارة أنفسهم أمام مسئولية وجوب القيام بتصميم وتنفيذ منشآت 
معمارية» لمجتمع ناشىء» فتحدد الهدف فى توفير عمائتر للحياة المدشية عن قصور 
ومنازل وحمامات عامة وخاصة وأسواق وكذلك العمائر الدينية مع إعداد تخطيط يراعى 
فيه ضرورة وجود أماكن العبادة وسط المنشآت المدنية» وكذلك مراعاة تعدد المذاهمب 
الدينية للقادمين للإقامة والاستقرار بالجزيرة من أهل السنة» وأباصنية عمان» والشيعةء 
من أهل الهند وإيران7"". 


ثانيأ: وحدات التكوين المعمارى: 
أ- المسقط الافقى: 

هى عملية تصميم البناء وكيفية ترتيب وتركيب وحداته»وعناصره المعمارية» بحيث 
يؤدى فى تناسق وتنظيم وظائفه المنشأ من أجلهاء وبحيث يتوفر عنصر الاتصال والحركة فى 
سهولة ويسر داخل البناء. 
-١‏ المسجد: 
فالمسقط الأفقي للمسجد فى زنجبار تعددت أشكاله فالنموذج الأول منك: - 

يتكون من فناء مكشوف فى منتصف المساحة» ويشغل الجهة الجنوبية منهدورة 
المياه» يليها على نفس خط الاستقامة الميضأة: ثم الكتابء أما الجهة الشمالية للفناء المكتشوف 
فيشغلها بيت الصلاة» أي أن هذا النموذج يتكون تخطيطه المعمارى من فناء مكشصوف» دورة 
ميأه» ميضأةء كتاب» بيت للصلاة ولذا فقد امتازت عمارة هذا النموذج بتوافر عنصر الاأتصال 
والحركة فى سهولة ويسرل "!ا وتسلسل عناصر المسجد قدتم فى تركيب منطقى وتتابع بحيث 
لا يتعارض مع حركة الدخول أو الخروجء فالمدخل الرئيسى ينتصف مساحة الفناء المكشوف 
بسلم عريضء وعلى يمين الداخل وبتوافق طبيعى مع حركة الإنسان نجد دورة المياهفى 
أقصى جنوب غرب المسجد يليها على خط الاستقامة الميضأة ثم بعد الانتهاء مسن الطهارة 
والوضوء وفى حركة نصف دائرية خفيفة يعبر الفناء المكشف إلى بيت الصلاةء وذلك من 
خلال الباب الشرقى بالجدار الجنوبى لبيت الصلاة ليؤدى الفريضة ويخرج فى نفس الحركة 
النصف دائترية من الباب الغربى لبيت الصلاة إلى الفناء المكشوف ثم إلى درجات الملم 
لخارج المسجد. 


(' ) سعيد بن على المغيرى: جهنية الأخبار فى تاريخ زنجبار» تحقيق عبدالمنعم عامرء وزارة 
التراث القومى» عمان »١1515‏ ص5 15. 
('' ) انظر شكل رقم اص .١17‏ 

قم 


دراسات في آثار الوطن العربي 

- وفى هذا النموذج يبدو جليا سيطرة الوحدة الرئيسية فى المسقط الأفقي وهى بيت الصلاة 

على باقى الوحدات الأخرى فبيت الصلاة هو الهدف للبئاء ومقصده وأصل المئفعة فيه: 

وباقى عناصر المسقط نتيجة اليه» لتقديم الخدمات للمصلى بدأ من دورة المياه والميضأة 
لتوفير الطهارة ليصبح بعدها المسلم جاهزا لتأدية فريضة الصلاة. 


النموذج الثانى: 1 

المسقط الأفقي يتكون من الوحدة الرئيسية التى هى بيت الصلاة وهى تحتوى فى 
مساحتها من جهة الجنوب على دورة المياه والميضأة وهذا النموذج يختلف فى تخطيط ءا" 
فى عدم وجود عنصر الفناء المكشوف والكتاب ويفتقد هذا التخطيط إلى حسن انتظام عنصر 
الاتصال وحرية ومنطقية الحركة المنتظمة داخل المسجدء بالإضافة لتعرض بيت الصلاة 
بصفة دائمة لباقى مياه الوضوء وبلل الأرضية؛ مع وجود حركة دائمة وصخب مما قد يفققفد 


المصلى تركيزه. 


النموذج الثالث: 

تخطيطه يرجع إلى نموذج المساجد المعلقة حيث يتكون مسقطه من مستويين الأسفل 
منه يحتوى على الميضأة ودورة المياه ثم يصعد إلى المستوى الثانى من البناء بواسطة تسع 
درجات» حيث شغلت المساحة الجنوبية بكتاب لتعليم الأطفال» يليها في منتصف المعساحة 
الفناء المكشوف ثم بيت الصلاة الذى يشغل المساحة الشمالية للمسجد باتجاه القبلة('"). 


؟- المنزل العربى: 

كان للحضارة العربية والدين الإسلامي أثر واضح على تخطيط بناء المنازل 
بزنجبارء فمن أهم العناصر المكونة للمسقط الأققي كما هو الفناء المكشوفء الكائن فى 
منتصف مساحة المنزل» بحيث تدور حوله أركان المنزل الأربعة؛ وهو بمثابة مصدر الضوء 
والهواء والفراغ الذى يغنى أهل المنزل عن التعامل مع البيئة الخارجية المحيطة به مما يحفظ 
معه حرمة أهل المنزل وهذا الفناء يعتبر نقطة الارتكاز التى تدور حولها وحدات بناء المنازل 
بزنجبارء كما أن التخطيط العام يتميز باتفاقه مع أسلوب الإنشاء؛ بحيث نجد عدداً من الغغرف 
وهى تمتد فى مساحتها على خط مستقيم مع الواجهة الرئيسية للمنزل ليستخدم فى استقبال 
وإقامة الأغراب عن أهل المنزل. مع توافر خدمات هذا الجزء من حمام ودورة مياه؛ ايكون 
مستقلا عن أجزاء المنزل الخلفية الخاص بأهل البيت وكذلك فقط اس تخدام المعمارى فى 
تخطيط المنازل المداخل المنكسرة التى تحفظ حرمته من أعين المارة والزائرين!"). 


"- الحمامات: 
يوجد فى زنجبار نوعان من الحمامات؛ لكل تخطيطه المعمارى الخاص به الأول 
هو الملحق بالقصور الملكية» والثانى خاص بالحمامات العامة. 


('" ) انظر شكل رقم "اص ١4‏ 

('" ) انظر شكل رقم ؟ء ص ١5‏ 

,83 طئع 2230 0ن د10 سماد قط روأمعست للاء؟ سمسسك1 “١ر10‏ “عتمع0 ممتقو؟ لعاتصد عط( ) 

وله طتعتقه2 رستعللة 8 لسة تمتاعتتاقمضم ,18203 01 جطاققمنةا عط مقط أجموع اعستطاععمم 
,28-10 1985 ,لتدرة 


م١‎ 
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- المسقط الأفقي للحمامات الملحقة بالقصور الملكية» يتكون عادة من جناحينء الأول خاص 
بالعائلة الملكية وهو عادة من يتكون من ثلاث حجرات مقببة» تمثل المراحل الشلاث 
لدرجة حرارة المياه (باردة - دافئة - ساخنة) أما الجناح الثانى فهو خاص بالحاشية 
ويتكون من عدد من الغرفء كل منها حمام قائم بذاته يحتوى على قسمين مرحاض 
صغيرء ومغطسء وعادة ما كان يفصل بين الجناحين بسور مرتفعء وذلك مثال ما هفو 
كائن بحمام قصر المتونى بناء السيد سعيد بن سلطان بضاحية المتونى شمال 
مديئة زنجبارء وكذلك حمام الأميرة الفارسية بكيد جى شمال شرق مدينة زنجبار 
الماصمة وهو يتا العنيد عسمية بن سلظان آيضنا برسم زوجقة الفارستية ا 1143 
وكذلك حمام سراى المرهوبى شمال مدينة زنجبارء بناء السيد برغش بن سعيد سلطان 
البلاد فى .1888-1410٠‏ 

- أما عن المسقط الأفقي للحمام العام فهو يتكون من كتلة المدخل ثم ثلاث حجرات متتالية 
تمثل المراحل الثلاث لدرجات سخونة المياه اللازمة للاستحمام بالإضافة إلى دورات 
المياه وقبو الاشتعال مثال حمام كجفنشنى» وسط مدينة زنجبار العاصمة بناء السيد 


ب- الحوائط الخارجية: 
عمل المعمارى الزنجبارى على إظهار جمال واتساق منشأتهء من خلال البساطة 
وسيطرة النغمة الواحدة على الشكل الخارجى للبناء» وخاصة فى بناء المساجد حيث تبدو من 
الخارج غاية فى البساطة خالية من الزخارفء توحى للإنسان بحرمة المكان وقدسيته» وتعطى 
انطباعا بالهدوء والراحة بالإضافة إلى خصوصيتها التى تحدث من التفاف السور التحصينى 
حول معظم المساجد بشرفاته المسننة مما يحدد بداية حرمتها كما فى 'مسجد بنت جمعة بحصى 
- ان جمال البناء فى زنجبار يتمثل فى بساطته وفطرته الطبيعية» التى من فوائدها التى 
تجلت على جدران المنشات المعمارية سواء المدنية أو الدينية والتى جعلت المنشأت تبدو 
كجزء من البيئة المحيطة بها وذلك نتيجة استخدام مواد البناء المتوافرة محليا مما حقفق 
أيضا الناحية الاقتصادية المرجوة. 
- هذا وقد أظهر المعمارى الزنجبارى اهتماما بمساحات وارتفاعات الجدران» التى تناسبت 
وتناسقت مع المساحات الإجمالية للمبنى حيث التزم المعمارى بمراعاة النسب بين حجم 
واتساع وارتفاع المنشأة وبين اتساع وأطوال الشارع والحارات؛ وقد تناسب بدقة مساحة 
المساجد مع عدد السكان» وكذلك مساحة الحمامات مع حجم وكم مستخدميها سواء من 
الخاصة أو العامة*' وقد تميزت العمارة الزئجبارية فى جدرائنها الخارجية بطابع 
الشخصية المحلية من خلال العناصر المكونة للمبني وشكله العام الذى تلاءم بشدة مع 
مناخ البلاد. 


(5” ) انظر شكل رقم 4ء ص ١5‏ 
(5" ) النسب هى إحدى عمليات تحديد أطوال جدران المبانى وتفاصيلهاء بحيث تتناسب المساحات 
الإجمالية اللازمة مع الاستعمالات وخاصة فى أماكن العبادة وكذلك لابد أن تتوافر النسب الواضحة 
بين الحجم الظاهرى وبين الحجم المستخدم لتأدية الوظيفة المرجوة من الإنشاء - سامى عرفان : 
نظرية العمارةء مؤسسة طباعة الألوان المتحدة ؛ القاهرة, /551١اء‏ ص ه48 
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د صصص ببسب و لأسسات في آثار الوطن العربي 
ح-المداخل والفتحات: 
اهتم المعمارى الزنجبارى عند التصميم والتنفيذ لمنشأته ان يكون المبنى قويا ثابتبا 
حتى يتحمل الضغوط الداخلية والخارجية التى يتعرض لهاء وقد تم له ذلك حين عمل على 
توزيع أحمال المبنى على كل أجزائه بحيث تتناسب هذه الأحمال لتصب فى نهاية الأمر على 
نواة الأرضص المقام عليها البناءء وقد نجح المعمارى الزنجبارى أيضا فى توفير عنصر المتانة 
فى منشأته» وعلى سبيل المثال فى المساجد حيث أحسن توزيع فتحات المداخل والنوافذ بحييث 
استفاد منها إنشائيا فى عملية تخفيف الأحمال» بالإضافة لجعلها متقابلة بنفس الارتفاع 
والاتساع: فكانت بذلك عامل تفريغ للضغط الجوىء مع كونها مصدرا جيدا للتهوية والإضاءة 
مما ساعد على تدعيم المبنى» وإعطائه القدرة على تحمل قوى الطبيعة من رياح وأمطار 
ورطوبة دائمة. 
وفى الحمامات نجدان فتحة المدخل فى جناح حمام الأميرة الفارسية بكيد جيى بناء 

السيد سعيدين سلطان حاكم البلاد» والجناح السلطانى بحمام سراى المرهوبى بناء السيد 
برغش بن سعيد وحمام كجنقنشى قد جعل المعمارى ارتفاع واتساع تلك الفتحة بحيث تبدو 
الحمامات يستلزم أن تكون فتحات المداخل بها صغير الحجم؛ كى يحتفظ بالحرارة داخل 
الحمام مع المحافظة على الخصوصية ولذلك فقد استخدم المعمارى المداخل المنكسرة ليقلل 
من حركة اندفاع الهواء والضوء مباشرة للداخل. 
- وعلى هذا فقد امتازت جدران الحمامات فى زنجبار بشبه انعدام الفتحات بها. وقد 

امتازت العمارة الزنجبارية بطابع الشخصية المحلية فى شكلها العام الذى تلاءم مع مناخ 

البلاد ومواد البناء المتوافرة وقد ظهر ذلك بوضوح فى مسطحات الجدران الخارجية 

للمساجد والقصور وفتحاتها الكبيرة المتقابلة» واتساع تلك الفتحات وكبر حجم شرفاتها مع 

مراعاة التقاليد العربية الإسلامية التى أخضعت فكر المعمارى للعمل على إظهار حرمة 

البناء سواء كان منزلا أو قصرا أو حماما أو مسجداء وذلك بتوفير الخصوصية 

والمحافظة عليها وهى الصفة الرئيسية لمبانى المدنية. 


ثالثاً: العناصر المعمارية: 
بتطور علم الإنشاء أمكن تقسيم المبنى إلى عدد من الوحدات المعمارية المكونة له 
ويستخدم فى تكوينها عناصر معمارية إنشائية تعرف بعناصر الانتشاء وتلك الى يتم بها 
توزيع أحمال المبنى وهى: 
-١‏ العقود: 
العمائر منها فتحات المداخل والإيوانات وتتوج به فتحات النوافذ والدخلات7”"اء وقد اس تخدم 
فى زنجبار ثلاثة أنواع من العقود هى: - 
ه العقد المدببء» العقد إل لمفقصص». العقد نصف دائرى. 
© العقد المدبب: وهو من أقوى أنواع العقود والمستخدمة لما له من قدرة على نقل تفل 
وأحمال الوزن المحمول عليه إلى الأرجل ومنها إلى أرضية البناء!")؛ وقد استخدم 


(*” ) فريد شافعى: العمارة العربية فى مصر الإسلامية عصر الولاة» مرجع سابق» ص١١؟‏ 
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دراسات في آثار الوطن العربي 
كعنصر إنشائي فى عمائر زنجبار حيث يشاهد وهو يتوج كتلة المدخل فى مسجد السيد 
حمود بن أحمد البورسعيدى بماليندى» وقدتوج به ايضا طاقية المحراب وفتحة المحراب 
الذى يعلوه بنفس المسجدء ويشاهد أيضا وهو يعلو بوائك بيت الصلاة بمس جد التقفوى»: 
ومسجد حديث؛ ومسجد الفوروداني وتوجت به كتلة المدخل بحمام السيد برغش بن سعيد 
فى حارة كجفنشى وكذلك توجب به فتحة المدخل بحجرة الاستقبال والحجرة الدافئة بنفس 
الحمام؛ واستخدم فى تتويج فتحة الجدار الفاصل بين حجرة البخضار والمغطس بحمام 
المرهوبىء وكذلك توجت به فتحات الدخلات بالجدار الشرقى والغربى لقصر المتونىيء 
و الفتحات الثمانية لقاعة الاستقبال الرئيسية لهذا القصر وقد اس تخدم العقد المدبيب ذو 
الأربعة مراكز فى بائكة المدخل بقصر الساحل والبائكة الجنوبية بمسجد بنت جمعةة: 
توج به فتحة المدخل ة عة السيد احمد ة 5 
ودوج ب فى مجمو يد حمود بن أحمد فى بوبويبوا ٠1‏ 
العقد | لمغفصص: ويعرف فى الوثائق بالعقد المدائنى ويستخدم فى تتويج فتحات المدشخل 
وتتوج به طاقة مناطق الانتقال فى القباب» ويشاهد هذا العقد المكون من ثلاث فصوص 
فى عمائر زنجبار وهو يتوج به فتحة المدخل الجنوبى بمس جد المنارة بماليندى!*"), 
وطاقية المحراب بمسجدالفورددائىء» كما تجد فى عمائر زنجبار عقودا مدائنية ذات خمسة 
فصوصء فقد توج بها طاقية حنيه المحراب بمسجد التقفوىء وبنت جمعة:ء ومسجد 
حديث7 ')؛ ويشاهد أيضا هذا العقد فى بعض بوائك بيت الصلاة بسبس جد الفورددانى؛: 
بالإضافة إلى وجود عقود ذات سبعة فصوصء ونشاهدها فى عقود بائكة بيت الصلاة 
بمسجد منارة بمالنيدى!'؟). 
العقد نصف دائرى: يعتبر هذا العقد من أكثر العقود انتشارا فى العمائر الإسلامية وقد 
توجث به فتحة المدخل فى الجناح السلطانى لحمام المرهوبى7'*) ومدخل بيت الصلاة 
بمسجد التقوى» ومدخل مأذنة مسجد منارةء هذا بالإضافة إلى انه توجت به فتحات النوافذ 
بمسجدى السيد حمود بن أحمد بمالنيدى؛ وبوبوبو. 
الأقبية: من الناحية الوثائقية ترجع إلى نوع من السقوف المقوسة أي المعقودة» ويرد 
ذكرها فى الوثائق بالقبو المعقود والقبو المنحنى من الحجر كعنصر من عناصر البناء 
وفى عمائر زنجبار نجد نماذج مختلفة من الأفبية استخدمت كعنصر إنشائي فنشاهد في 
حمام المرهوبى القبو البرميلى وهو يغطى المساحة المستطلية للمر الواصل بين مدخل 
الحمام وأجزائه الداخلية!'*) وكذلك استخدم المعمارى القبو المدبب فى تغطية ممر ردهمة 
المدخل فى حمام كجفنشى. 
الاسقف: تمتاز العمارة الإسلامية بكثرة أنواع التغطية» ومن أقدم أنواعها الأسقف 
الخشبية المسطحة والجمالونات وقد استخدم هذا الأسلوب فى تغطية مبانى زنجبار لأنه 
يتناسب مع المناخ والمواد الأولية المستخدمة فى البناء والمتوافرة بكثرة فى البيئة 


) ثياوديتشارد برجر: من الحجارة إلى ناطحات السحاب 'قصة العمارة"؛ مرجع سابق ص4" 
) انظر اللوحة رقم ١.ء‏ ص ١,7‏ 
) انظر اللوحة رقم 7" ص ١7‏ 
) انظر اللوحة رقم “)ا ص ١8‏ 
) انظر اللوحة رقم ؛» ص ١8‏ 


')انظر اللوحة رقم هءص ١5‏ 
* ) انظر اللوحة رقم “ار ص 1١5‏ 
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المحليةء ونشاهد هذا الأسلوب فى التغطية وقد سقفت به كل مساجد زنجبار فيمسا عدا 
مسجد السيد حمود بن احمد فى بوبوبوء الذى استخدمت القبة فى تغطية بيت الصلاة. 

ه مناطق الانتقال: هناك نوعان منها: 

أ- المقرنصات: 

هى حلية معمارية تتكون من قطع من الحجر أو الخشب على شكل عقود صغيرة: 
الجزء العلوى منها بارز عن السفلى وقد تتكون من عدة حطات وتستعمل أعلى الحوائط أو 
الحنيات أو البوابات وفى مناطق الانتقال بالقباب وقد اس تخدم فسى زنجبار أببسط أنسواع 
المقرنصات؛ وهى عبارة عن حنايا تخلق فى الأركان الأربعة العليا لمربع القبة» بواقع حنية 
بكل ركن وهى تبدو كطاقة معقودة بعقد مدبب أحيانا بءقد نصف دائرى مثلما نشاهده وقد 
استخدم فى تحويل مربع الحجرة الثانية وهى حجرة التدفئة بحمام الأميرة الفارسية بكيدجيى 
إلى مثمنء فقد قام المعمارى بتشكيل أربع طاقات معقودة بعقد مدبب فى الأركان الأربعة 
للحجرة ثم قام بتشكيل ثلاث طاقات معقودة متماثلة على استقامة كل ضلع من جدران الحجوة 
الأربعة؛ فأصبح مجموع المقرنصات أعلى المربع ستة عشر مقرنصاء قم ملىء الفسراغ 
الناشىء ببين كوشات عقود المقرنصات اعلى المربع بمثلثات مقلوبة» بلغ عددها ستة عضر 
مثلثا ثم ارتكز على قاعدة كل مثلث مثلئان معدولان » شكلت قمتهم إشعاعا تجمع عند قمة 

دائرة القبة الضحلة. 

5 وبذلك تمكن المعمارى الفارسى الذى قام بتصميم وتنفيذ هذا الحمام» من اختصار مراحلى 
بناء القبة إلى مرحلتين فقط الأولى بناء مربع الحجرة ثم تحويله إلى مثمن بإضافة ثلاث 
مقرنصات مجاورة لمقرنص الركنء؛ وهذه هى المرحلة الثانية التى تمثل رقبة القبة» وفى 
نفس المرحلة وعلى نفس مستوى البناء» ملئت فراغغات كوشات عقود المقرنصات 
بمثلثات كروية مقاوبة لتحويل المثمن إلى استدارة القبة بحيث تبدو على هذا النحو: 

- عدد أربعة مقرنصات فى الأركان الأربعة. 

- عدد اثنى عشر مقرنصا بمعدل ثلاثة أعلى كل ضلع من أضلاع مربع الحجرة - ستة عشر مثآثا 
كرويا مقلوبا لملىء الفراغ بني كوشات عقود المقرنصات وبهذا تمكن المعمار من تحويل مربع 
الحجرة إلى مثمن ثم إلى قاعدة دائرية كاملة. 


ه ب- المثلث الكروية:- 
تنفيذها يأخذ شكلا يبدو وكأنها جزء من القبة نفسهاء ويعلوها دوران وقوس القبة الى تبدو 

فى هذه الحالة على هيئة قبة ضحلة كما فى قباب زنجبار» حيث اس تخدمت المثثفات الكروية نفسها 

كجزء من قطر القباب التى تحملها. 

- وقد استخدمها المعمارى فى زنجبار كعنصر إنشائي حيث نشاهدها فى حمام الأميرة الفارسية بكقيد 
جى» فى أعلى الجدران الأربعة للحجرة الأولى؛ تبدو على شكل مثلاث مقلوب يشغل مساحة 
الركن: ويعلوه الحطة الثأنية» وهى مكونة من ثلاثة مثلثات معدولة الشكل قاعدتها أسفل ورأسها 
أعلى وهنا مثلت تلك المثلثات منطقة الانتقال من المربع إلى المثمن لتقام عايه القبة. وقد بدت 
المثلذات الكروية كجزء من قطر القبة التى بدت فى شكلها النهائى على هيئة قبة ضحلة. 

- وكذلك استخدم المعمار المثلثات الكروية فى تتفيذ منطقة الانتقال بحجرة المغطس بنفس 
الحمام حيث شغلت الأركان الأربعة أعلى جدران المغطس وتكونت منصطقة الانتقال من 
حطتين الأولى يمثلها مثلث مقلوب قد شغل مساحة الركن بين جدران الحجرة التى شكلت 
على هيئة عقد مدبب مدمج من الجدران» والحطة الثائية تتكون من ثلاثة مثلثات كروية 


هلم 


معدولة نفذ قطرها كجزء من قطر القبة واستدارتهاء فحول المربع إلى مثمن ثم إلى دائرة 
- وهناك نموذج آخر لاستخدام هذه المثلثات الكروية فى عمارة المسجد حيث استخدمها 
المعمار فى تنفيذ منطقة الانتقال فى مسجد السيد حمود بن أحمد فى بوبوبو7“). 

٠‏ القباب: 
القباب فى عمارة زنجبار تمتاز بالبساطة فى تكوينها وشكلها الغفارجى والداخلى 
وقطاعها يغلب عليه الشكل البصلى ذو الانتفاخ الحقيقى والذى ينتهى أعلاه بشكل مدبب». 
ومادة بنائها فى الغالب من كسر الحجر يغطيها من الخارج طبقة من الملاط وبدت جدرانها 
ملساء لا تكسوها زخارف» وتبدو من الخارج ثمانية فصوصء. وقد استعملت فى تغطية بعسض 
العمائر الدينية والمدنية» حيث نشاهدها تغطى بيت الصلاة بمسجد السيد حمود بن احمد فى 

بوبوبو وهو النموذج الوحيد فى مساجد زنجبار المغطى لبيت الصلاة بقبة ضحلة. 

- وقد استخدمها المعمارى فى تغطية حجرات الحمام فى حمام الأميرة الفارسية بكيدجى 
حيث استخدمت قباب ضحلة صغيرة ذات قطاع بصلى الشكل فى تغطية الوحدات الخمس 
الخاصة بجناح الحاشيةء وكذلك غطت الحجرات الثلاث الخاصة بجناح الأميرة بقباب 
ضحلة كبيرة نسبيا(*؛). 

- وكذلك نشاهدها تعلو جناح السلطان فى حمام المرهوبى الذى بناه السيد برغعش بن سعيد؛ وأيضا 
غطت بها الحجرة الأولى والثنية بحمام السيد برغش بن سعيد فى كجفنشى. وطبساح الحمام 
تقصير المتونى بناء السيد سعيد بن سلطان. 


)1غ( السيد رجب حراز : أفريقيا الشرقية والاس تعمار الأوروبي» دار النهضة 
العربية» القاهرة, 4ك5ة١.,‏ 

)3( ألفت يحى حموده : الطابع المعمارى بين التأصيل والمعاصره: الدار المصسرية 
اللبنانية» القاهرة,» ١541‏ . 

(؟) نياو ريتشارد برجير : من الحجارة إلى ناطحات السحاب» ترجمة محمد توفيق 
محمدء دار النهضة العربية» القاهرة. ١9557‏ . 

(4) جمال الدين الدناصوري : جغرافية العالم» مكتبة الأتجلو المصرية. 
القاهرةق: 5/ا9١‏ . 

(5) جمال زكريا قاسم : دولة بوسعيد فى عمان وشرق أفريقياء مكتبة القاهرة 
الحديثة, القاهرة» ,١1561/‏ 

(1) سامى عرفان : نظريات العمارةء مؤسسة طباعة الألوان المتحدة؛ 
القاهرة؛ء 1١951/‏ . 

32( سعاد ماهر : العمارة الإسلامية على مر العصورء جدةء 15485 . 

(4) سعيد بن على المقيرى : جهينة الأخبار في تاريخ زنجبارء تحقيق عبد المنعصم 
عامر» وزارة التراث القومي» سلطنة عمان» ١517/94‏ . 


(' ) انظر اللوحة رقم لا ص ٠١‏ 
) ) انظر اللوحة رقم مياص .1٠١‏ 
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3( شوقي عبد القوى عثمان : تجارة المحيط الهندى في عصر السيادة الإسلامية» 
عالم المعرفة» الكويت» 155٠‏ . 

(١٠)صلاح‏ العقاد : زنجبارء سلسلة الاالف كتقابء مكتبة الأنجلو المصرية: 
القاهرة. ١964‏ . 

)١١(‏ عبد الغنى سعودى : إفريقيهء الجزء الثائنى» مكتبة الأنجلو المصرية»: القاهرة. 
48 . 

)١١(‏ عبد الرحمن عبد الكريم العانى : دور العمانيين في الملاحة والتجارة الإسلامية 
حتى القرن الرابع الهجري» سلطنة عمان» كلىةا , 
)١5(‏ عبد الرحمن زكى : بعض المدن العربية على ساحل أفريقيا الشرقية فى 
العصور الوسطىء مجلة الجمعية الجغرافية المصريةء القاهرة: 1954 . 
(4١)فتحى‏ ابو عيائه : سكان سلطنة عمان؛ دراسة ديوجرافية» مجلة دراسات الخليج 
والجزيرة العربية» 5 . 

(15)فريد شافعى : العمارة العربية في مصر الإسلامية عصر الولاة» الهيئة العامة 
للكتاب» القاهرة» ١5‏ . 

)١151(‏ محمد السيد غلاب : جغرافية العالمء الجزء الثشانى» مكتبة الأنجلو 
المصرية»ءالقاهرة5652١‏ م. 

)١١/(‏ محمد عماره: الخلافة ونشاأة الأحزاب الإسلامية؛ دار الهلال» 
القاهرة, .١547‏ 

(14) مصطفى بن إسماعيل المصري الأباضى : الهدية الإسلامية للملوك والأمسراء 
في الداء والدواءء القاهرة» لم تذكر سنة الطبع . 

(ؤل)دولت أحمد صادق : جغرافية العالم» الجزء الأول؛ مكتبة الأنجلو المصرية» 
القاهرة, كلأاوا . 


ثانيا : المراجع الأجنبية : 


م 19ع12نم00همآ لقة السقطععع11 ,جعنن5ه 1540‏ الاتتعطذ أبلطة ‏ (1) 


2 يقنققحف ,101511 51220 ,2310181081 
.9 بث.5.ل] يدعاكذ 01 5ع1كأه وآ عط1 :12391050 1582311 (2) 


89 827111656 عط ه20 12572015 0مة ومعأكم أمو8 :1 ,لمقامنه0 (03) 


8 00150 ,1956 طأ 5210 لتوتزل5 2ه طنهعل عط 10 


بقع كذ طتعاقة8 01 5تأممتاع لتتهق[ذا عط تممه :1.8 رووعوء 2 (4) 


.0 ,308ئة) 


51323 قط : كتمع تمع 1اء5 مقسصبط 101 تعامعه ك5دمتول8 0عغلم 2 (5) 
ر 8203[ 01 'تاأقتصتك8 عط عدط 6زممع2 لمعتسطءعء1 4 كقطاعقطةم 1ه 


,83 ,لتكرش , 230851635 هذه ال112 0مة دمتاءتساكهمه 


/ا1م 


دراسات في اثار الوطن العربي 


شوم امم 1 1 امآ 
دجسي عنس مسو تعس جؤو مده ماب وده مدن و 5 
اس نا ع + سي 


شكل )١(‏ مسجد التقوى (؟5١١١‏ ه-/١88١-885١ام)‏ 
رسم الباحث 


ا 


دراسات في آثار الوطن العربي 


,لعي ينس ا غ20 المسهد الجاصع(الفورودائي) 
كم ١‏ 


بدا هس اإيا الهس 4 ع إلى سما سس يليا وما 


شكل (؟) المسجد الجامع الفوروداني ١1875(‏ م ) 
رسم الباحث 


16189 


شكل (؟) مسجد السيد حمود أحمد -في مالندي- (77؟١‏ هله 86١1م‏ ) 


98 
4 
ِ ل ع ا ا ا 0 
8 
ون ميو .د عه 


00006 2 


0 
٠ 
7 
0 
ا‎ 
ٌ 
ٍ 


0 


جد مسيم تعد بج جب وم جه وم ميحد 


1 
جمد مجر وح امي 3 


3 اد 7 
0 3 
نمس جه َْ 


ٍ ( 55000 اا 0 


فيتيمها 250500 1 1 
مسعية بعا ا يت و أل مل ما عوط هاا ل الوا ا امع 
1 


دراسات في آثار الوطن العربي 


دراسات في آثار الوطن العربي 


شكل (4) حمام الأميرة الفارسية (يكيدجي ) ( 1841م ) 
كم 


لوحة (؟) مسجد منارة المدخل الجنوبي ذو العقد المقصص 
الام 


دراسات في أثار الوطن العربي 


لوحة (14)مسجد مئارة - عقد ذو سبعة قصوص 
عم 


دراسات في آثار الوطن العربي 


محمام المرهوبي - القبو الرملي لممر المدخل 
51م 


لوحة ( 


دراسات في آثار الوطن العربي 


لواحة (8)قباب حمام الأميرة الفارسية (بكيدجي ) 
6م 


دراسات في آثار الوطن العربي 
دراسة شواهد قبور من تربة البايات بتونس العاصمة 
( دراسة في الشكل و المضمون) 


د.حسن محمد لور 


في هذه الدراسة نشر علمي لثمائية عشر شاهد قبر من تربة البايات بتونس العاصمة 
؛ جميعها مؤرخة بالقرن ؟١ه/5‏ ١م‏ سواء بالأرقام الحسابية أم بحساب الجمل أم بكليهما معا 
؛ و خمسة من الشواهد تخص بعض البايات و أحد رجالاتهم ٠‏ والبقية تخص بعض نسائهم و 
كريماتهم. 
قد تم دراسد النحو التالى :- 

إعطاء نبذة مختصرة عن أحوال تونس في القرن 17ه/ 3١م‏ » ثم التعريف بتربة 
العام للشاهد ٠‏ ثم حالته من الحفظ » ثم مادته الخام » ثم طريقة تنفيذ الكتابة » ثم الألوان - إن 
وجدت - ثم اللغة التي كتب بها » ثم نوع الخط » ثم عدد الأسطر » ثم وزن الشعر » ثم قراءة 

هذا و قد استخرجت الدراسة خصائص النقوش الكتابية و مميزاتها في القرن 
المذكور من خلال بعض المقارنات بنقوش كتابية أخري في تونس أو غيرها من دول العسالم 
الإسلامي ء كما كشفت هذه الشواهد التي لم يسبق نشرها عن بعض الألقاب و الوظائف غير 
المعروفة في مصر أو شرق العالم الإسللمي » و غير ذلك من الجديد المدرج بخاتمة البعحصث 
المذيل بملحقين و مجموعة كبيرة من اللوحات و الأشكال التوضيحية . 


' كلية الآداب ‏ سوهاج ‏ جامعة جنوب الوادي . 
لام 


اس سس وراساث في آثار الوطن العربي 


إضافات لنقود السلاطين السلاجقة 


د.خلف فارس الطراونة * 


لعب السلاطين السلاجقة الأتراك في التاريخ الإسلامي دوراً هاما ؛ ويمكن اعتبار 
000 العباسية حين ظهورهم بأنها كانت في حكم الانقراضص الأمر الذي دفع بالأخوة الثلائة 
لي الاتفاق علي الحكم المشترك وهم عز الدين كيكاوس الثاني بن كيخسرو و قلج أرسلان 
0 الدنيا والدين كيقباذ بن كيخسرو وذلك للفترة ما بين 5606-5547 هم -1١145‏ 
م ء إلا أنه سبق ذلك فترات حكم منفردة لسلاطين أخرين منهم كيخسرو بن كيقباذ 
وللفترة ما بين 5؟55- 555" ه/ 1145-1555١مأءفقد‏ ظهر أسمه بعد سنة 0٠514ه/‏ 
جا د ساق متهي لع ل لس ل 1 
الجااجكة مقرودة باسم الخليفة العباسي المستعصم بالله وللفترة التي حكموا فيها بشكل مشتر 
". انظر لوحة )١(‏ ولوحة (؟) القطع ذوات الأرقام ( 5-١‏ )2. 
ومن خلال دراستي لمجاميع النقود الإسلامية في متحف آثار الكرك فقد تبين لي أن 
من ضمن تلك المجاميع خمسة نقود * دراهم' سلجوقية نادرة وهامة جدا وتعتبر إضافات 
جديدة لنقود السلاطين السلاجقة إثنان منها للسلطان السلجوقي كيخسرو بن كيقباذ وثلاثة 
للسلاطين السلاجقة العظام عز الدين وقلج وعلاء :وتكمن أهمية دراسة تلك التقود بالنسبة 
لتاريخهم في أن عصر هم كان إيذانأً بتغلغل العناصر التركية في العالم الإسلامي :حيث 
عرف عنهم تشكيل مجموعات كبيرة يزحفون في سيرهم قاهرين كل الدول التي في طريقهم 
يدمرونها منتشرين كما حصل في إيران والجزيرة وسورية والأناضول الأمر الذي أدي إلي 


” أستاذ مشارك . جامعة اليرموك ‏ معهد الآثار ‏ والأنثروبولوجيا ‏ قسم الآثار. 
'-زامبارو» آدور فون . ١58٠‏ م؛ معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي» ص 
11١5-6‏ أخرجه زكي محمد حسن وترجم بعض فصوله سيدة إسماعيل كاشف » طبعة جديدة 
“دار العلم للملاين - بيروت. 
-النبراوي؛ رأفت محمد . 1535١م,‏ النقود الإسلامية » ص8“ ؛ . مكتبة زهراء الشرق -القاهرة. 
-لين بول عستانلي. 514١مء‏ الدول الإسلامية ص ,"١ 8-1١17‏ ( القسم الثاني). مترجم مع 
إضافات وتصحيحات بارتولد وخليل أدهم نقله من التركية 4 العربية محمد صبحي فرزات وأشرف 
علي ترجمته وعلق عليه محمد أحمد :مطبعة الملاح -دمشق 
١/01‏ مسناءقسطا طاومتامصظ عط دآ ممزمن) لمخدء 0 0 عناع 18577221210 ,20015 :ا اله[ 
8 111101 -6 361156 آنا لآ عأموزل 1112.115 
' -الطراونة » خلف فارس . ٠155م‏ دراهم فضية وفلوس أيوبية وسلجوقية من حفريات رجم 
الكرسي . "عرض ونقد" ص 11-9531 مجلة اليرموك للمسكوكات المجلد الثاني » العدد الأول - 
منشورات جامعة اليرموك - الأردن. 
-الحسيني؛ محمد باقر . 555١م.نقدان‏ مصوران من الذهب نادران في العالم للسلطان السلجوقي 
كيخسرو بن كيقباذ .ص 5: مجلة المسكوكات العراقية» العدد الأول » بغداد . 
نقساكآ ناءلعتطوء؟' تع اععدة8ة ازماوععاتية لناطضصد)و1971-19741ع ونع ن)-ستطةطار علمكيق 
1.1و طسقاكل, مداه ترتتوملمغدعااعطلطة 
” - متحف آثار الكرك »2 القطع ذوات الأرقام (5-1)» لوحة .)1+1١(‏ 
-النبراوي» رأفت محمد ٠‏ 1595م مرجع سابق عص 4-11 0. 
-الباشاء حسن.8/اة ١‏ الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار . ص ؟5» القاهرة -مطبعة 
النهضة العربية. 
-النبراوي» رأفت محمد. 1555١م.مرجع‏ سابق .ص58-54. 
ع4 


دراسات ق 55 الوطن العربي 
سيطرتهم علي الدول الإسلامية في أسيا من الحدود الغربية لبلاد الأفغان حتى البحر الأبيييض 
المتوسط ". 


-الدراسة الوصفية وتحليل الكتابات والألقاب علي نقود السلاطين السلاجقة: 
أ- الدراسة الوصفية:- 


-١‏ الوجه: 


الله الرحمن الرحيم 
النوع : فضة . 
ْ 5 القطر: ؛ املم. 
لا اله الا الله الوزن: ١‏ ,اغم. 
محمد ال مكان الحفظ: متحف آثار الكرك 
رسول رقم السجل:؟75؟5. 
الاماو المستعصم سئة الضرب: 147"ه. 


الظهر: 


7 -لين بول ء ستانلي . 514١م.‏ مرجع سابق ص17١”.‏ 
- النبراوي ؛ رأفت محمد . 1559م. مرجع سابق » ص48. 
01لا بع ,2,104-123 .)نآلا 12ل2أخص01:1 263 تتلامتشنداة ,1977,تاعطررء)5 رسسطل 4‏ - 
527 ,2.94 سعط 0هع 10 1205 لقه مسنون) عقطهةنهرة197اسداط,ل السمطعت 1‏ - 
11110 
م 


الله الرحمن الرحيم 


بسع 
لا اله اللا الله 


محمد رسول الله 
الاماو المستعصم 


بالله أمر المومن 


دراسات في آثار الوطن العربي 


النوع: فضدة. 

القطر: ٠١‏ 7ملم. 

الوزن:؛,؟ غم 00 

مكان الحفظ: متحف آثثر الكرك 
رقم السسجل:؟27. 

سنة الضرب:547"ه. 

مكان الضرب: بغداد. 


السلطان الأعظم 
ظل الله ف العالم 
غياث الدنيا والدين 
كيخسرو بن كيقباذ 


3 


قسيم أمير المؤمنين 


الم 


دراسات ف أثار الوطن العربي 


برع 
للا اله الا الله 


محمد رسول الله النوع: فضة. 
الامامب القطر: ١؟‏ ملم. 
المستعحصم بالله أمير المو الوزن: ؟,؛غم. 


مكان الحفظ: متحف آثار الكرك. 
رقم السجل:؟67. 

سنة الضرب:٠6كاه.‏ 

مكان الضرب: قونية. 


ضرب 
منين في سنة خمس 


وسستماية بقونية 


السلاطين الاعاظمت 
عز الدنيا والدين كيكاوس 

وركن الدنيا والدين قلج أرسلان 
وعلاء الدنيا والدين كيقباك:5] 

بن كيخسرو براهين امراالمواء:ة] 


شنا ( 


دراسات في آثار الوطن العري 


لا اله الا الله 
محمد رسولبت الله الامامت 
المستعصم بالله أمير المؤ 
ضرب 


النوع: فضة. 

القطر: ١5‏ ملم. 

الوزن: ار اغم, 

مكان الحفظ: متحف آثار الكرك. 
رقم السجل:5177,. 

سنة الضرب:517"ه. 

مكان الضرب: قونية. 


السلاطين الأعاظم 
عز الدنيا والدين كيكاوس 
وركن الدنيا والدين قلج أرسلان 


وعلاء الدنيا والدين كيقباذ ٠‏ 
بن كيخسرو براهين امراالمول:ه] 


م 


محمد رسول الله الامام 


المستعصم بالله أمير المؤ 
ا 


دراسات في آثار الوطن العربي 


النوع: فضة. 
القطر: 5١‏ ملم. 
الوزن: ؟غم. 
فصلااق هد * 0 ك. 
مكان الحفظ: متحف آثار الكر 


رقم السجل:؟57. 
0 ة خمس خميس سنة الضرب:56"ه. 
0 د بقونية” ” مكان الضرب: قونية. 
ستمايه بقوني 


السلاظين الآعاظم . 
عز الدنيا والدين كيكاوس 

وركن الدنيا والدين قلج ارسلان 

وعلاء الدنيا والدين كيقباذ 

بن كيخسرو براهين امراالمؤمنين 


م ا 


دراسات في آثار الوطن العري 

ب - تحليل الكتابات : 
الطراز الأول : 

يتكون من كتابات مركزية علي الوجه داخل إطار مربع وعددها ستة أسطر دونت 
كتابة ' الله الرحمن الرحيم ' فوق حرفي" الميم والسين ' من البسملة » ظهر في السطر الكتابي 
المؤمنين ' هكذا 'أمر المومن * ولربما يعود السبب في ذلك إلي رداءة الخط وصغر المسافة 
المتبقية من القطعة النقدية الأمرالذي جعله يختصر أشكال الأحرف وعدم تكملتها بشكل سليم » 
يحيط بالإطار المربع إطار دائري قسم كتابات المدار إلي أربعة أقسام جاءت كتابتها تسير 
باتجاه عكس عقارب الساعة» وتقرأ كما يلي : 

في سنة / اثنين وا / ربعين / وستماية 
وعلي ظهر القطعة دونت خمسة أسطر محصورة داخل إطار مربع يحيط بة إطار دائري قسم 
كتابات المدار إلي أربعة أقسام وهي تكملة لكتابات مدار الوجه وتسير باتجاه عقارب الساعة 
وكما يلي : ضرب هذا / الدرهم / في مدينة / قونية 
علي أن القراءة النهائية لكتابات مدار الوجه والظهر كما يلي : 
ضرب هذا الدرهم في مدينة قونية في سنة اثنين وأربعين وستماية 

الطراز الثاني : ش 

يتشابه مع الطراز الأول من حيث كتابات مركز الوجه والظهر وطريقة تدوينهاء 
وينفرد بطريقة تدوين كتابات مدار الوجه والظهر وسنة الضرب ومدينة الضرب . فقد جلمت 
كتابات مدار الوجه كما يلي : 


في سنة / ثلثة و/ أربعين/ وستماية 
وكتابات مدار الظهر كما يلي: ضرب هذا/ الدرهم / بمدينة / بغداد. وتقفراً الكتابة بشكل 
خلال تقسيم كتابات المدار أن حرف 'الواو' من واربعين جاءت بعد حرف 'ثثلاثة' التي دونت 
هكذا ' ثلثة' وهي الطريقة المتبعة في اختصار الأحرف علي النقود العربية الإسلامية. 


الطراز الثالث: 

ويتكون من كتابات مركزية داخل إطار دائري شملت آيات قرآنية ثم اسم الخليفة 
العباسي وسنة الضرب واسم مدينة الضرب . وقد جاء تدوينها داخل الإطار بستة أسطر ظهر 
اسم 'الله' في السطر الثاني ذاخل حرف ' اللام ' من رسول وحرف "الميم ' الثانية من 'الامام" 
من نفس السطر علي شكل حرف "واو" ودونت كلمة 'المؤمنين' مقسومة إلي قسمين في نهاية 
السطر الثالث وبداية السطر الرابع» ثم ظهر رقم المئات "“خمسين" بشكل رقم العشرات “خمس" 
؛ وبما أن فترة حكم هؤلاء السلاطين الثلاثة المشتركة تقع ما بين 41“-155هم/ -١749‏ 
/51” امءفإن رقم '"خمس' إنما يعني ' خمسين' الواقعة بين 5659 ه إلى 155" هب وضمن 
فترة الحكم المشترك. 1 

وانفرد هذا الطراز بعدم ظهور حرف "الذال' من كيقباذ التي دونت في نهاية السظر 
الخامس علي مركز الظهر ويعود السبب في ذلك إلي تعرض القطعة النقدية إلي القص أو 
لربما نتيجة لاستدارتها بشكل سليم وتعرض 'حرف الذال' إلي القص بواسطة الضرب عليه 
بالقالب وهذا الأمر آثر علي ظهور الحرف الأخير. 


م 


دراسات'افق. آثان الوطن العر 


الطراز الرابع: 

يتشابه مع الطراز الثالث من حيث كتابات مركز الوجه والظهر وعدد الأسطر 
المكتوبة ولكن يختلف: وينفرد عن الطراز الثالث بالنسبة لرقم العشرات والمئات وعدم ظهور 
حرف ' في' بحيث جاء رقم العشرات هكذا “ثا"' وهي تعني ثالث أو ثلاثة إشارة إلسي رقم 
العشرات المحصور ما بين د56ه- -166 ه ونؤكد أنها ثلاثة لأنها أحياناً تكون ' ثمانية 
وبما أن فترة الحكم المشتركة قبل 755ه فهي تعني بالتأكيد ثلاثة أو ثلاث تبعها رقم 
العشرات * خمس' وتعني 'خمسين' وبذلك تصبح سنة الضرب بناء علي تحليل الأحصرف 
الرمزية لتاريخ الضرب 16517'ه. 

وعن كتابات الظهر » فقد ظهر حرف "الذال" من اسم 'كيقباذ' المدون في نهاية 
السطر الرابع تقاطع حرف 'الباء' ثم جاءت كتابة * أمير المؤمنين' في نهاية السطر الخامس 
هكذا ' امر المو' . 


الطراز الخامس 

يتشابه مع الطرازين السابقين الثالث والرابع من حيث تدوين الكتابات علي الوجه 
والظهر وعد أسطرها المكتوبة » ولكن يتميز عنها بطريقة تدوين كتابة رقم العشرات . 
والمئات بحيث جاء كلاهما متشابه' خمس" ' حمس' وهي تعني ' خمس * و'خمسين" وذنلك 
لانحصار رقمي 'خمس وخمسين ' ما بين 20-15٠‏ ه# الواقعة ضمن فترة الحكم المشترك 
للسلاطين السلاجقة ذه العظاء» ولكن تاد العنا جل 2 عد الأرقام وعدم كتابتها بدقة 
كما كان يحصل علي النقود الإسلامية التي سبقت 


ج- تحليل الألقاب: 

لقد كان من المظاهر الرسمية في عصر السلاجقة جقة الإكثار من الألقاب للسلاطين 
وذوي النفوذ من !! لوزراء ولربما كان ذلك من مظاهر اتساع سلطته وطغيانه » بحيث امتد 
فوذ السلاجقة حتي شمل بغداد مركز الخلافة العباسية نفسها ولقد استتبع استبداد السلاطين 
السلاجقة اتساع نفوذ بعض وزرائهم ولا شك أن مركز هؤلاء الوزراء وكبر نفوذهم كانا 
متوقفين علي كفاءاتهم وقوة شخصيتهم' . 
السلطان: بمعني الحجة والبرهان؛ ولقد ورد في آيات كثيرة من القرآن الكريم ويذكقر 
القلتشندي أن لقب السلطان لم يصبح لقبا حاما إلا بعد أن تغلب الملوك بالشرق مثل بني بوية 
علي الخلفاء واستأثروا بالسلطة دونهم وبذلك اتخذوا لقب السلطان سمة عامة لهم فضلاً عما 
كان يضيفه عليهم الخليفة من ألقاب فخرية خاصة: ثم صار السلطان لقبا عاما علي المستقلين 


'- القلقشندي:أحمد بن علي.541١م.‏ صيح الأعشي في صناعة الإنشاء. ص415-4117 .الجزء 
الخامس» شرحه وعلق عليه وقابل نصوصه نبيل خالد الخطيب » دار الكتب العلمية - بيروت- 
لبنان. 

100 ,2,278 ملتدة اقل 01 570:10 عط1977,1راعقطء نالل عستطط 1311 


ما 
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من الولاة يضرب علي نقودهم تمييزا لهم عن غيرهم من الولاة غير المستقلين": انظر القطع 
نوات الأرقام (1+؟) لوحة رقم (1)*. 
ويعتقد أنه في عهد السلاجقة أخذ لقب السلطان يتحدد بمدلوله لحاكم تابع وييدو ذلك من 
خلال مجريات الحوادث التاريخية ٠‏ فقد أطلق لقب السلطان علي صلاح الدين الأيوبي فسي 
مو يي جا دجوو سود وا ع ب 
ام وأيدت لنا ذلك النقوش والنقود وجاء علي النحو التالي “سلطان الإسلام والمسلمين" 


الأعظم:من العظمة بمعني الكبرياء وهو يستعمل مع والسلطان ومن في معناهما فيقال الإمام 
الأعظم ولكن في حالة تفرعه عن لقب سلطان فهو يشير إلي سعة النفوذ وقدرة علي السيطرة 
علي مجمل الأمور العامة » فقد ظهر علي معظم التقود الإسلامية ومنها السلجوقية قية ''. انظر 
القطع ذوات الأرقام )١+1(‏ لوحة رقم '')١(‏ 


ظل الله: الظل»كان يضاف إلي اللفظ بعض الكلمات لتكوين ألقاب مركبة وكان معظم هذه 
الألقاب يشير إلي أن صاحب اللقب يلجأ إليه من الجور كما يلجا إلي الظل من الحر »ولربما 
قصد ببعضها أيضا التفويض ومن ذلك ' ظل الله في الأرض'"" ' ظل الله في أرضه' ء ' وظلكى 
الله في الأرضين" ولقد استعمل سلاجقة الروم هذا اللقب مشيرين إلي حقهم في السيادة علي 
0 . انظر القطع ذوات الأرقام (1+1) لوحة رقم ( 0 

يضناق مطل الكلمات لتكوين ألقاب مركبة مثل غياث الأنام وهو من ألقاب ار الملوك 
''. انظر القطع ذوات الأرقام (1+؟) لوحة رقم ١*)١(‏ 


ركن الدين: من الألقاب المضافة إلي الدين وقد أطلق في عصر بني بويه علي جلال الدوالة 
أبي طاهر فيروز بن فاخسرو بن بهاء الدولة' '. وفي عصر السلاجقة أطلق علي طغر لبك 


" -القلقشندي ؛ 541١م‏ » مرجع سابق ص١؟4751-14.‏ 
-الباشاء 1518؛ مرجع سابق ص" ؟ 7. 
كاده لآ 72-122,119.م ,فصنو عتسهلدة عه 19350,8.) ععدوعء0 روعل 811 - 
“-متحف آثار الكرك: القطع ذوات الأرقام ليق (لوحة١)‏ . 
' -شماء سمير ام النقود الإسلامية التي ضربت في فلسطين . ص(ه . مطبعة طربين - 
3 
7 م المسكوكات الأيوبية 'دراسة أثرية فنية ' . ص .مطبعة جامعة 
اليرموك -إربد . 
- الباشا. /15:7م: مرجع سابق ص 85" 
'' -متحف آثار الكرك »القطع ذوات الأرقام (١+؟)‏ ء(لوحة١)‏ . 
''--الباشاء 151: مرجع سايق ص ؟14-171". 
'' -متحف آثار الكرك القطع ذوات الأرقام )١+1(‏ »(لوحة١)‏ . 
“' -الباشا.9178١ء‏ مرجع سابق ص"١‏ 4. 
-231 .2 10نده؟ عنسماوآ عط أو بو«دمكأقطظ8 لصه ععمسذه©) ,1990 رمدامطكء 81 ملعتجمآ1 


/ 2510 
*' -متحف آثار الكرك »القطع ذوات الأرقام (1+؟) »(لوحة١).‏ 
'' -الباشا. 57 ١امرجع‏ سابق ص ."١5‏ 
لضا 


و 


ااا سس سس سس س- «راسات في آثار الوطئ العربي 


حين دخل بغداد سئة 47 4ه ء وكذلك علي أبي الحارث سنجار من سلاجقة إيران في عصر 
المقتفي لأمر الله إذ ورد علي سكة خاصة » انظر ذوات الأرقام )5-١(‏ لوحة (١+؟)‏ 1 
عز الدنيا والدين: وهو من الألقاب المضافة وقد أطلق بصيغة عز الدنيا والدين . انظر القطع 
ذوات الأرقام (05-5) لوحة رقم (1)*". 


قسم أمير المؤمنين: من الألقاب الرفيعة المضافة إلي أمير المؤمنين ومعناه مقاسم أمير 
المؤمنين في سلطانه ء إلا أن سلاطين السلاجقة في أول عهدهم ام يتخذوا هذا اللقب حيث 
كانوا يعتبرون أنفسهم جنودا للخلافة العباسية"'. فكثيرا ما كان يشير لفظ اللقب المضاف إلي 
وظيفة صاحبه. القطع ذوات الأرقام (5+1؟) لوحة رقم ."')1١(‏ 


أمير المؤمنين: من الألقاب المركبة علي لقب ' أمير' ويقصد بالمؤمنين المصدقين تصديقا 
قلبيا بعقيدة الإسلام ''. وتشير إلي ذلك الآية القرآنية التالية: قال تعالي: 

) قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم) 

ولقب أمير المؤمنين ثاني ألقاب الخلفاء ظهورا وقد جاء بعد لقب خليفة وأول من لقب به عمر 
بن الخطاب"". انظر القطع ذوات الأرقام )5-١(‏ لوحة رقم( 1+؟)"" 

براهين أمير المؤمنين: أطلق علي الأخوة الثلاثة -السلاطين العظام - حال اشتراكهم في 
الحكم مع بعض وهم كيكاوس الثاني وقلج أرسلان الرابع وكيقباذ الثاني أولاد السلطان 
السلجوقي كيخسرو الثاني عندما حكموا البلاد سويا ونقش علي نقودهم الفضية المضروبة في 
قونية؛'. انظرالقطع ذوات الأرقام (0-8) لوحة رقم (5)"". 


الإمام: معناه القدوة ويقال أم القوم في الصلاة فهو إمام لهم » واللقب بمعناه المعروف موجود ” 
في القرآن الكريم وفي آيات كثيرة والذين يقولون ' ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة 
أعين لنا واجعلنا للمتقين إماما""" . وقوله تعالي ' وإذا ابتلي إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال 
إني جاعلك الناس إماما"''.ولكن لم يثبت من الوثائق التاريخية أن أحدا من خلفاء صدر 
الإسلام وبني أمية أطلق عليه هذا اللثقب في حياته علي سبيل التكريم إلا أنه كان يقال ' الإمام 
علي بن أبي طالب كرم الله وجه' علي أن أول من تلقب 'بالأمام' هو إبراهيم بن محمد أول 


"'-متحف آثار الكرك »القطع ذوات الأرقام زكجده) »(لوحة١1+1).‏ 
*' -متحف آثار الكرك »القطع ذوات الأرقام )”-1١(‏ »(لوحة؟). 
*' -الباشاء 517 ١مرجع‏ سابق ص .7١4‏ 
'' -متحف آثار الكرك »القطع ذوات الأرقام (1+؟) »(لوحة١).‏ 
'' -القلقشندي » 11417 ء: مرجع سابق ص 59 4. 
'' -الباشاء 517 ١مرجع‏ سابق ص 195. 
”' -متحف آثار الكرك »القطع ذوات الأرقام (5-1) ء(لوحة١+‏ ؟ ). 
؛' - الحسيني» محمد باقرء 47/7 ١مء‏ دراسة تحليلية وإحصائية للألقاب الإسلامية » ص ١55‏ ؛مجلة 
سومر » الجزء الأول + الجزء الثاني:مجلد > الجمهورية العراقية - بغداد. 
“' -متحف آثار الكرك »القطع ذوات الأرقام (5-9) »(لوحة ؟ ). 
3 -سورة البقرة » آية 715 1. 
'" حسورة الفرقان» آية 4/,. 
الفكلنه 


دراسات ف آثار الوط: العربي 


من بويع له بالخلافة من بد بني العباس ٠‏ وكذلك أطلق علي الخليفة العباسي المهدي " ةا 
أن تلقيب المهدي بالإمام ونعته بالمهدي إشارة إلي أن مهمة الإمام هي الهداية » وقد جاء ذلك 

في الأية القرآنية ' وجعلناهم أنقة ويدون افر انظر القطع ذوات الأرقام ١‏ -0) لوحة 
رقم (021 


ملاحظة:أتوجه بجزيل الشكر لعمادة البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة اليرموك علي 
دعمها المشروع رقم /١١‏ لسنة 16. 


النتيجة؛ تضمنت هذه الدراسة خمسة دراهم فضية سلجوقية وهي من مقتنيات متحف آثار 
الكرك 

الأردن: شكلت من مجموعة من خمسة طرز جديدة تعتبر إضافات لنقود السلاطين السلاجقة 
غياث الدنيا والدين كيخسرو بن كيقباذ وثلاثة أخري للسلاطين السلاجقة العظام عز الدنيا 
والدين كيقباذ بن كيخسرو. 

أكدت لنا تلك الطرز اعتماد السلاطين السلاجقة علي معدن الفضة أكثر من الذههفب وبشكل 
خاص في مديئة قونية “حيث ظهرت أربعة طرز من أصل خمسة من ضرب مدينة قونية 
والخامس من ضرب مدينة بغداد. 


“" حسورة الأنبياء » آية ؟لا. 

'" -القزازء وداد » 551 1امء الدرهم العباسي في زمن الخليفتين الأمين والمأمون » ص ١١؟1-‏ 
0 مجلة سومر »ء الجزء الأول + الجزء الثاني » مجلد 9" ؛ بغداد - مديرية الآثار العامة. 
-سورة ة الفرقان » آية بر 
-الطراونة » خلف فارسء: 584 اءءالنقود العباسية في متحف الآثار الأردني » ص الجامعة 
الأردنية -عمان -رسالة ماجستير غير منشورة. 
' -متحف آثار الكرك »القطع ذوات الأرقام )5-1١(‏ ء(لوحة 3+1 ). 


أغدنه 
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دراسات في أثار الوطن العربي 
بلاطات خزفية عثمانية فى الجامع الجديد بمدينة تونس 
[5 ةمه ١/1‏ ا؟لاام] 
أندء ربيع حامسد خليفئة* 

تمهيد: 
ترجع فكرة هذا البحث إلى صيف عام 1117م أثناء فسترة وجودى بالجمهورية 
التونسية للمشاركة فى أعمال المؤتمر الثانى حول مدونة الآثار العثمانية فى الع الم بمدينسة 
زغوان » حيث لفت نظرى خلال زياراتى لمساجد العاصمة التونسية وخاصة ما شيد منها 
خلال فترة العهد العثمانى » تلك المجموعة الكبيرة والمتنوعة من البلاطات الخزفية التى تزين 
جدران الجامع الجديد الذى شيده حسين بن على مؤسس الأسرة الحسينية ضمن مجموعته 
المعمارية التى اشتملت على مدرسة وتربة بالإضافة إلى مسجد » وذلك فى الفترة ما بين سنة 
1191-1 ه؟/١-الاام ٠‏ 


ويلاحظ أن جميع جدران هذا المسجد من الداخل مغشاة بكسوة من البلاطات الخزفية 
العثمانية » تتألف من بلاطات مربعة مقاس 4<74 7سم » وأخرى مستطيلة مختلفة المقاسات 
استخدمت كإطارات حول التجميعات الخزفية التى يُكون مجموع بلآطاتها وحدة زخرفية 
متكاملة ٠‏ 


ويتضح من أسلوب زخارف هذه البلاطات وألوانها وطريقة صناعتها أنها مجلوبة 
من خارج البلاد » وليست من إنتاج أحد مراكز صناعة البلاطات الخزفية التونسية ٠‏ 


وتتناول الورقة هذه المجموعة من البلاطات التى لم يسبق من قبل فحصها أو نشرها 

أو دراستها أو محاولة تأريخها تأريخا محددا من خلال أربعة محاور هى :- 

المحور الأول : ويتناول توضيح الأسباب وراء جلب هذه المجموعة من البلاطات الخزفية 
العثمانية إلى البلاد واستخدامها فى تزيين جدران الجامع الجديد رغم ما 
هو معروف عن شهرة وازدهار المدرسة التونسية فى صناعصة 
البلاطات الخزفية ( الزليج ) ٠‏ 

المحور الثانى : ويتناول تحديد الخصائص الفنية لهذه المجموعة من البلاطات الخزفية مسن 
حيث الشكل والزخارف والألوان والأسلوب الصناعى ٠‏ 

المحور الثالث : اذ سلمنا بأن هذه البلاطات مجلوبة من تركيا العشانية يصبح مسن 
الضرورى تحديد المركز الصناعى الذى انتجها والفترة الزمنية التى 
تعود اليها ٠‏ 

المحور الرابع : ويعالج من خلال الدراسة المقارنة الأمثلة التى تتشابه فى طرازها مسع 
طراز بلاطات الجامع الجديد بتونس سواء فى تركيا العثمانية أو فى 
بعض الولايات العثمانية الأخرى وبصفة خاصة مصر ٠‏ 


* رئيس قسم الآثار الإسلامية - كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة. 
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المحصور الأول : 

حتى يمكنئنا معرفة وفهم الأسباب والظروف وراء جلب هذه المجموعة من البلاطات 
الخزفية من تركيا العثمانية إلى البلاد واستخدامها فى تزيين جدران الجامع الجديد رغم ما هو 
معروف عن شهرة المدرسة التونسية فى صناعة البلاطات الخزفية ( الزليج ) » يجب 
علينا أن نقوم بإلقاء الضوء على شخصية منشئ الجامع والوظائف التى تقلدها قبل تأسيسه 
للآسرة الحسينيه وعلاقته بالباب العالى » وعنايته بإقامة المنشات المعمارية ورعايته للففون 
المتصيلهديا: 


لسسع الجامع : 

هو حسين بن على أغا أوجاق 'باجة'التركى » ومؤسس الأسرة الحسيئية التى ظلت 
تحكم تونس حتى قيام الجمهورية » وكانت البلاد فى عهد هذه الأسرة نصف مستقلة ٠"‏ 

أورده زبيس فى مؤلفه عن آثار الدولة الحسينية بالقطر التونسى على رأس قائمة 
ملوك الدولة الحسينية وأشار إليه بعد ذلك باسم الأمير حسين الأول بن على * 


وقد نجح حسين بن على فى إطفاء نار الفتنة التى اشتعلت بين أخلاف مراد الثشسائى 
وأدت إلى معاناة تونس الحرب الأهلية والغارات الجزائرية مدة ثلاثين عاما » وبعد أن قبضص 
على زمام الأمور ألغى لقب الدايى - بوع(1 أ وأقر الباب العالى ولايته » وبويع فى سنة 
/01ه/6١17م‏ وظل يحكم حتى سلنة 48١1ه/0؟17م‏ » وتوفسى فى سنة 
1 ١هم/‏ ١124م‏ وهو التاريخ المسجل على شاهد قبره الرخامى الموجود داخل تربته » أي 
أنه ظل يحكم لمدة تقارب الثلائين عاماً ٠‏ 


ويبدو أن الظروف قد ساعدت حسين بن على على اقتناء ثروة كبيرة من الأموال 
جاق : ذلك أن طائفة الإنكشارية التى اس تخدمتها الدولة العثمانية لفرض سلطتها وهيبتها 


' أغا الأوجاق أو كتخدا الأوجاق من المناصب القيادية الهامة فى سلك الأوجاقات العثمانية ٠‏ 
راجع محمد ( عراقى يوسف ) الوجود العثمانى المملوكى فى مصر فى القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسع عشر ٠‏ القاهرة , 19/88 )» صادم١ا ٠‏ 
' باجة مدينة تونسية تقع غرب العاصمة تونس بالقرب من نهر جندوبة 0 
#"سليمان ( أحمد السعيد ) تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة ٠‏ القاهرة » الاقامء 
صا"5؟") 1448ه. 
' زبيس ( ( سليمان مصطفى ) آثار الدولة الحسينية بالقطر التونسى ٠‏ تونس 65م صدة ٠.‏ 
قبل ان ينقضى ربع قرن على الفتج العثمانى لتونس وبالتحديد فى سنة (8935ه/* م) شار 
الإنكشارية وفتكوا بكثير من رؤسائهم فعهد الباشا إلى دايبى من دايات الإنكشارية اسمه عثمسان 
بتأمين النظام فى تونس »وما أن ولى الدايات الأمر حتى ضعف نفوذ الباشا » وصارت السلطة فى 
يد اثنين الدايى : وهو عسكرى ء والباى : وهو جابى الضرائب » وكما تضاءعلت سلطة الباشا بعسد 
ولاية الدايات الحكم نجد سرعان ما تضاءلت سلطة الدايى إلى جانب سلطة مرءوسسه الباى ٠‏ 
سليمان ( أحمد السعيد ) المرجع السابق » صل 5> 
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فى تونس كانت تقوم أيضا بدور الإدارة وفى الوقت نفسه تشرف على جمع الضرائب لخزينة 
الولاية والسلطة المركزية فى تركيا ' ٠‏ 

وتعتبر المنشات المعمارية العديدة التى أمر بإنشائها حسين بن على فسى مختلف 
أنحاء تونس المرأة التى تعكس بصدق مقدار الثروة التى كان يمتلكها » وقد تميزت هذه 
المنشأت بتنوع أغراضها الدينية والمدنية والحربية إذ نجد منها المسجد والمدرسة والترب 
والزوايا » والحمامات والبيمارستان والسقايات والأسبلة والسدود والآبار والمواجل والفسقيات 
والقناطر والأسواق والخانات والقصور فضلا عن الأسوار والحصون ٠‏ 


وقد تركزرت هذه العمائر فى مدينة تونس العاصمة فاإلى جائب جامعه الجديد 
والمدرسة والتربة الملاصقة له ء نجد قبة الإمام ابن عرفة بمقبرة الزلاج » وتربة المحسنة 
عزيزة عثمانية بناها سنة 77١1ه/١١٠17١م‏ » ومن المعروف أن فاطمة عثمانية حفيسدة 
عزيزة عثمانية المذكورة تزوجها الأمير حسين بن على وأنها هى التى أحيت أحباس جدتها » 
وتربة سيدى قاسم السبابطى بناها لنفسه ودفن فيها قبله الوأليان الصالحان سيدى قاسم 
السبابطئ وسيدى قاسم الباجى وذلك فى سنة هم/7١17م‏ » وتربة قارة مصطفى داى 
قبالة جامع القصر بناها سنة ١17١1ه/718١م‏ » وفسقية الملاسين بناها وزاد فى جانبها من 
الشمال ابئه الأمير على الثانى » وخزنة الماء الحفصية بباب سيدى عبد الله الشريف أصلحها 
وجلب لها الماء من بئر حفرها على سفح الجبل الأخضر ؛ وبيمارستان عزيزة عثمانية فسى 
نهج القصبة » وقصور باردو التى عمرها وانتقل إليها مغادرا دار حمودة باشا المرادى التنى 
اتخذها محلا لسكناه قبل ذلك ٠‏ ومن العمارات الحربية البحرية فتح بوغاز حلق الوادى 
واصلاح مرسى غار الملح وترميمه وإنشاء الترسخانة ١"‏ 


كما توكن المذن 'التوتشية الأخرى بالاضنافة إلى نا سبق ككره بالمشات المعماريمة 
التى بناها الأمير حسين بن على وخاصة القيروان وصفاقس وبنزرت وقفصه وطبرقه 
والحمامات والمفيضة ورادس ووادى الزرقاء وجبل المنار واقرش والكاف وباجه وغيرها ٠*‏ 


وقد عمل حسين بن على على ترتيب نظام الحكم فى دولته » وعلمى الرغعم مسن 
بساطة هذا النظام فى بدايته إلا أنه تطور بمرور الوقت واكتسب طابع الجلال والفخامة 
ويتضح ذلك من خلال الألقاب التى جاءت فى النقوش الكتابية المسجلة على تربته والتى تشير 
إلى دولته بالمملكة واليه بتاج المملكة ٠‏ 

ولا شك أن جلال الملك الذى تمتع به حسين بن على والثروة الكبيرة الى كان 
يمتلكها خاصة بعد زواجه من فاطمة الغزالية كانتا من العوامل الأساسية وراء تعدد وثراء 
منشآته وخاصة جامعه الجديد الذى شيده فى تونس والذى يتضح فيه كثير من مظاهر التأثير 
العثمانى والتى يكن إجمالها فى النقاط التالية :- 


' لم تكن الإنكشارية فى المغرب الغربى قوة لحفظ الأمن فقط بل كانت القوة الأساسية المسيطرة 
سياسيأ واقتصادياً وعسكرياً وعن امتلاك ضباطها للأراضي ومشاركتهم فى التجارة راجع التميمى ( 
عبد المالك خلف ملامح الوضع الاقتصادي فى المغرب الغربى قبيل الاستعمار الغربى ؛» المجلة 
التاريخية المغربية ء السنة العاشرة العدد 1983-29-30 تونس ٠‏ 

" زييس ( سليمان مصطفى ) المرجع السابق صل 8-11" ٠‏ 

(8) *عن هذه العمائر راجع زبيس ( سليمان مصطفى ) المرجع السابق صب ٠ "8-١ ١‏ 
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اولا : اتباع نظام المجمعات المعمارية ( الكليات ) حيث ألحق بالجامع مدرسة وتربة 


وسبيل ٠‏ 
ثانيا : طراز مئنذنة ا تتكون مسن بدن مثمن يعلوه قبة مخروطية الشكل 
© ( لوحة رقم ١)١‏ 


ثالث : البتخدام عنضر الشر ف ا ل ا ا ل 


كما نلمس مظاهر التأثير العثمانى أيضاً فى التحف التطبيقية بالجامع مثل المنبر 
الرخامى وخاصة زخارف بابه وريشته » وكرسى المقرئ الذى تزدان جوائبه بحشوات 
مستطيلة وأخرى مربعة من أشغال الخرط من نوع الميمونى المربع المائل '' »وكرسى 
المصحف وصندوق المصحف اللذان جمعا فى هيئة واحدة تذكرنا بأشكال كراسى وصناديق 
المصاحف العثمانية ( لوحة رقم 32س ٠‏ 

وتزدان أجناب كرسى المصحف بحشوات من أشغال الخرط تشبه تلك التى تزين 
اجناب كرسى المقرئ فى حين صفحت أجناب صندوق المصحف بأشرطة من النحاس 
المطلى بالذهب وأخرى مفرغة بهيئة بخارية فى الوسط وأرباعها فى الأركان تزينها عناصر 
من الزخرفة العربية المورقة من طراز الرومى ٠‏ 


ومن خلال ما سبق لا يبدو الأمر مستغربا بشأن جلب حسين بن على لمجموعة من 
البلاطات الخزفية العثمانية من تركيا العثمانية لتزيين جدران جامعه حتى يس ككمل مظهره 
العثمانى » ويساير فى طرازه طراز المساجد العثمانية فى الزخرفة لاسيما وأنه كانت تتوافر 
له الإمكانات المادية اللازمة والعلاقة الطيبة مع الأستانة ٠‏ 


المحور الثانسى : 

يصبح من الضرورى قبل أن نعرض فى هذا المحور للخصائص الفنية لمجمورعمة 
البلاطات الخزفية العثمانية بالجامع الجديد من حيث الشكل والزخارف والألوان والأسلوب 
الصناعى اكز شيكا عن موقم وبيقطط الجابع اومن يلصي التعرفت على عمارته ولكن 
لضرورة تقتضيها 2 تقتضيها طبيعة موضوع الدراسة والتى 3 تحتم الإشارة إلى الأماكن التحئ تكسوها 
البلاطات فى الجاشه لاسيما وأنه يلاحظ دائمً عند فين بدراسة هذا الفن أن هناك 
ارتباطاً بين البلاطات الخزفية وأشكالها وأعدادها وزخارفها وألوانها والمسافة التنى سوف 
تشاهد مها 
وبين الأجزاء التي تسكوها في العمائر سواء فى الداخل أو الخارج أو الاثنين معا '' 


' عن مظاهر التأثير العثمانى على العمارة التونسية راجع البهنسى ( صلاح أحمد ) التأثيرات 
العثمانية على العمارة والفنون الإسلامية فى ليبيا ( المؤتمر الثانى لمدونة الآثار العثمانية فى العالم 
رغوان لكك اه هد درك , 

١‏ ' عن أشغال الخرط فى العصر العثمانى راجع ٠‏ خليفة ( ربيع حامد ) فنون القاهرة ف فى العهد 
العثمانى ٠‏ القاهرة 1584م ص ٠ 104-1١‏ 

' 'خليفة ( ربيع حامد ) البلاطات الخزفية فى عمائر القاهرة العثمانية ٠ه‏ رسالة ماجستير غير 
منشورة مخطوط بجامعة القاهرة /ال2151 صلل 1517 ٠‏ 
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يقع الجامع الجديد فى مدينة تونس فى نهج الصباغين أمام نهج المبزع ( لذا يمرف 
أيضا بجامع الصباغين ) أنشأه الأمير حسين الأول ٠‏ والمشهور أيضا أنه من تأسيس زوج ه 


1 


فاطمة الغزالية لما تزوجها في مدينة الكاف 3 


وهو جامع تركى لا يختلف كثيرا عن جامع يوسف داى ( ؟؟' - 
1٠هم؟4-157١15م‏ ) وجامع حمودة باشا ( 15 ٠ه/هدت15م)‏ "من حيك اشستمالة 
على بيت صلاة مقسم من الداخل بواسطة ثلاث بائكات تتكون من أعمدة رخامية تحسل 
عقودا ذات أربعة مراكز بعضها مواز لجدار القبلة والاخر عمودى عليها وترتكز نهايات 
العقود على أعمدة ملتصقة بالجدران 


ولبيت الصلاة ستة مداخل ء ثلاثة ذ فى الضلع الشمالى الغربى » واثنان ة فى الضلع 
الشمالى الشرقى ٠‏ ومدخل واحد فى الضلع الجنوبى الغربى ٠‏ 

وتكسو البلاطات الخزفية بيت الصلاة من الداخل حتى مستوى السقف » وإن كان 
يلاحظ أن هناك بعض الأماكن التى تعرضت كسوتها الخزفية للتلدف الشديد خاصة تلك 
الموجودة فى الجدار الشمالى الغربى نتيجة لتعرضها للرطوبة الشديدة أو للسقوط كلية خاصة 
تلك الموجودة فى الأجزاء السفلية من الجدارن مما استتبع إحلال بلاطات جديدة محلها من 
بلاطات الزليج التونسى وبلاطات أخرى يغلب عليها الطابع الأوربى مستوردة من الخارج 
وسوف نعرض لها فى مكانها ٠‏ 


ويمكن تقسيم مجموعة البلاطات الخزفية العثمانية فى الجامع الجديد من حيث الشكل 

إلى قسمين القسم الأول ويتكون من بلاطات مريعة مقاس 4774 "سم وهى تمثل القسم الأكبر 

من الكسوة ٠‏ والقسم الثّانى ويتكون من بلآاطات صغيرة مستطيلة مختلفة المقاسات استخدمت 
فى الغالب كاإطارات حول التجميعات المؤلفة من بلاطات ذات طراز زخرفى متشابه ٠‏ 


ويبدو أن أعداد هذه البلاطات لم تكن بالقدر الكافى مما اضطر لاصق هذه البلاطات 
إلى اللجوء لاستخدام بلاطات صغيرة مستطيلة من الزليج التونسى ذات لون واحد اصفر 
أوبنى فى عمل أشرطة تحيط ببعض التجميعات الخزفية بواقع شريط واحد من البلاطات 
البنية اللون ٠‏ أو ثلاثة أشرطة الأوسط من البلاطات الصفراء اللون والجانبيان من البلاضات 
البنية اللون ٠‏ 

وإن كنا نرجح قيام الفنان بهذا العمل رغبة منه فى إضفاء نوع من التباين الزخرفى 
على الكسوة الخزفية بالجامع خاصة وأن ألوان بلاطات الزليج التونسى المحلى تختلف تماماً 
عن ألوان بلاطات الخزف العثمائى ٠‏ 


''زبيس ( سليمان مصطفى ) المرجع السابق » صب ١ ١‏ 0 
"' زبيس ( سليمان مصطفى ) بين الآثار الإسلامية فى تونس ٠‏ تونس 1559م 2 صء 4 ٠١‏ 
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وتتكون زخارف بلاطات القسم الأول من الكسوة الخزفية ( البلاطات المربعة ) مسن 
أحد عشر طرازا زخرفياً هى :- 


الطراز الأول : 

ويتالف من زهرة رمان كبيرة فى وسط البلاطة يتوجها برعمان وورقتان رمحيتان 
مركبتان يخرج من كل منهما فرع نباتى ينتهى بزهرة شقائق النعمان ( اللالة ) » فى حين 
ينتهى كأس الزهرة بفرعين يلتفان إلى أعلى ٠‏ وينتهى كل منهما بورقة رمحية ٠‏ 

واستخدم الفنان فى تنفيذ زخارف هذا الطراز اللون الأزرق الفاتح والداكن 
( الكحلى) والتركواز ولمسات من اللون الأحمر والأصفر وذلك على أرضية بيضاء » 
ويلاحظ فى بعض البلاطات استخدام اللون الأخضر بدلا من اللون التركواز وميل لون طبقة 
الطلاء الزجاجى الشفاف إلى اللون الرمادى أو الأزرق السماوى ( لوحة رقم ؛4 )( شكل 
رقم 11). : 


الطراز الثانى : 
ويتألف من زهرة رمان كبيرة فى وسط البلاطة يحيط بها فصان مسن فصسوص 
الزخرفة العربية المورقة من الطراز الرومى . أعلاها وأسفلها زهرة نجمية الشكل ٠‏ 


واسستخدم الفنان فى تنفيذ زخارف هذا الطراز اللون التركواز والأزرق 
الداكن ( الكحلى ) ولمسات من اللون الأحمر وذلك على أرضية بيضاء اللون » ويميل لون 
طبقة الطلاء الزجاجى الشفاف فى بعض البلاطات إلى اللون الأزرق السماوى ( لوحة رقم 
6) (شكل رقم "” ب ) ٠‏ 


الطراز الثالث : 

ويتألف من شكل مفصص بهيئة بخارية بداخله باقة من أزهار شقائق النعمان ( 
اللالة ) وكف السبع وذلك باللون الأحمر على أرضية ذات لون تركوازى ٠»‏ ويتوج هذا الشكل 
ويحيط به أزهار مختلفة الأحجام من زهور الرمان باللون الأزرق والتركوازى ويميل لون 
طبقة الطلاء الزجاجى الشفاف فى بلاطات هذا الطراز إلى اللون الأزرق السماوى ( 
لوحة رقم ١‏ ) ( شكل رقم ؟ ج ) ٠‏ 


الطراز الرابع : 

ويتألف من رسوم أوراق مسننة مركبة وأزهار رمان ( كبيرة ) ووريدات وبراعم 
وذلك باللون الأزرق والتركواز على أرضية بيضاء اللون ( لوحة رقم 4:7 ) ( شكل رقم 
٠ ( ١‏ 


الطراز الخامس : 

ويتألف من زهرتى رمان تعلو كل منهما الأخرى ووريدات يحيط بها أوراق مسننة 
» واستخدم الفنان فى تنفيذ زخارف هذا الطراز الذى يتسم بالبساطة اللون الأزرق الشاحب 
والأخضر والأحمر القريب من اللون البرتقالى ويميل لون طبقة الطلاء الزجاجى الشفاف إلى 
اللون الرمادى ( لوحة رقم 5 ) ( شكل رقم ؟ د ) ٠‏ 
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الطراز السادس : 
وتتألف زخارفه من شكل نجمى فى وسط البلاطة بداخله وريدات ويلتف حولها 
أفرع نباتية وبراعم وأزهار ( لوحة رقم 1 ) ( شكل رقم ١‏ ب ١‏ 
واستخدم الفنان فى تنفيذ زخارف هذا الطراز اللون الأزرق والتركواز والأخضر 
والأحمر والأصفر ء ولا تتشابه اليلاطات فى الألوان تماما إذ يلاحظ تغير اللون المستخدم فى 
العنصر الزخرفي الواحد فى بعض الأحيان ٠‏ 


الطراز السابع : 

ويتألف من زهرية تضم باقة من أزهار القرنفل على جانبيها أنصاف أشجار سرور 
( لوحة رقم ؟ ) ( شكل رقم ١‏ ج ) ٠‏ 

واستخدم الفنان اللون الأزرق الداكن واللون الأخضر ولمسات من اللون الأحمر فى 
تنفيذ زخارف هذا الطراز » ويميل لون الطلاء الزجاجى الشفاف إلي اللون الأزرق 
السماوى٠‏ 


الطراز الثامن : 

ويتالف من زهرة مركبة كبيرة فى وسط البلاط يحيط بها فرعان نباتيان مزهران 
ينتهى كل منهما بزهرة شقائق نعمان ( اللالة ) طويلة ونحيلة الشكل ٠‏ 

واستخدم الفنان اللون الأزرق الداكن والتركواز والأخضر والأحمر المائل إلى اللون 
البرتقالى واللون الأصفر فى تنفيذ زخارف هذا الطراز ( لوحة رقم ٠١‏ ) ( شكل رقم " أ ١)‏ 


الطراز التاسع : 

ويتألف من دائرة مفصصة بوسطها زهرة يلتف حولها مجموعة من الأزهار 
والأوراق المسنئة فى شكل مروحى ٠‏ ويزين أركان بلاطات هذا الطراز أشكال لوزية تشغلها 
رسوم نباتية محورة ( لوحة رقم ١١‏ ) ( شكل رقم ١‏ د) ٠‏ 


الطراز العاشر : 

ويتألف من أربع وريدات تخرج منها أفرع نباتية تنتهى بأوراق صغيرة مسننة 
الفنان اللون الأزرق الشاحب واللون التركواز واللون الأخضر واللون الأحمر فى تنفيذ 
زخارف هذا الطراز ( لوحة رقم ١١‏ ) ( شكل رقم " ب ) ٠‏ 


الطراز الحادى عشر : 

ويتالف من أشكال شرافات بهيئة الأوراق النباتية المركبة ترتكز على قواعد كاسية 
الشكل وذلك باللون الأزرق والأخضر ولمسات من اللون الأحمر على أرضية ذات لون 
أزرق سماوى ٠‏ وعادة ما كان هذا الطراز من البلاطات يستخدم أعلى المحاريب ( لوحة رقم 
)١‏ (شكلرقم “ج). 


أما زخارف بلاطات القسم الثانى من الكسوة الخزفية ( البلاطات المستطيلة ) 
فتتكون من ثلاثة طرز زخرفية هى :- 
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الطراز الأول : 
وتتالف زخارفه من زهرة كبيرة مركبة يحيط بها أربعة أوراق مسننة 
مركبة ( شكل رقم 4 أ) ٠‏ 


الطراز الثانى : 
وتتالف زخارفه من فرع نباتى تخرج منه ورقتا سازتنبثق من مدقات أزهار شبيهة 
بأزهار كف السبع يتوسطهما زهرة رمان ( شكل رقم ؛ ب ) ٠‏ 


الطراز الثالث : 

وتتألف زخارفه من فرع نباتى تخرج منه زهرة قرنفل كبيرة وبراعم يتوجها ورقة 
رمحية » وتتميز بلاطات هذا الطراز بوجود شريطين زخرفيين يحفان بالجائب الطويل مسن 
البلاطة يزدانا بزخرفة هندسية بهيئة الجديلة وذلك باللون الأصفر على أرضية ذات لون 
تركوازى ( شكل رقم ؛ ج ) ٠‏ 


ويعتبر اللون الأصفر من الألوان التى اختفت من الخزف العثمانى منذ القرن العاشد 
الهجرى/5 ١م‏ ثم عاد للظهور مرة أخرى فى خزف وبلاطات القرن الثانى عشر 
الهجرى/8 ام ٠‏ 


ويلاحظ أن زخارف الطرز الثلاثة السابقة بصفة عامة محجوزة باللون الأبيض على 
أرضية زرقاء داكنة مع إضافة لمسات من اللون الأخضر واللون الأحمر 0 
البلاطات الخزفية العثمانية بالجامع الجديد بتونس من حيث أسلوب الصناعة : 

صنعت هذه المجموعة من البلاطات الخزفية العثمائية من طيئنة ( عجينة ) بيضساء 
ورسمت زخارفها على بطانة بيضاء تحت طلاء زجاجى شفاف ٠‏ 
إلا أنه يلاحظ أن هناك اختلافا فى الأسلوب الصناعى التطبيقى المتبع فى تنفيذ هذه الرسوم 
ففي حين تميزت بلاطات الطراز الرابع والسادس والسابع بالخصائص الآتية :- 


أولا : الرسوم بصفة عامة متقنة ويغلب عليها استخدام اللون الأزرق بدرجاته المختلفة على 
أرضية بيضاء 0 

ثانياً : استخدم اللون الأسود فى تحديد العناصر الزخرفية وفى عمل التفاصيل ٠‏ 

ثالثأ : استخدم طبقة طلاء زجاجى جيدة خالية من الشوائب 


نجد أن بلاطات الطراز الأول والثانى والثالث والخامس والثامن والعاشر والحادى عشر 

تتميز بخصائص أخرى وهى :- 

أولآً : رسوم الزخارف بصفة عامة غير متقنة ولذلك فإن رؤيتها من مسافات بعيدة أقضل 
من رؤيتها عن قرب ٠‏ ا 

ثانيآً : اختلاط الألوان فى بعض البلاطات أثناء عملية الحرق » حيث يلاحظ أن الألوان 
المحددة لكل عنصر تتعدى حدود الوحدة الزخرفية ٠‏ 

ثالثا : طبقه الطلاء الزجاجى غير جيدة وبها تشققات ويميل لونها أحيانا إلى للون الرمادى 
أو اللون المائل إلى الأخضر ٠‏ 
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رابعا: اعتماد الخزاف بصفة أساسيةعلى اللون الأزرق الكوبالتى إلى جانب اللون التركوازى 
وإن كان استخدام هذا اللون لم يتم بطريقة ناجحة » واللون الأخضر الباهت واللون 
الأحمر الذى يميل إلى اللون البرتقالى أو الطوبى بالإضافة إلى اللون الأصفر ٠‏ 


المحور الثالث : 
ويدور هذا المحور حول تحديد مراكز إنتاج مجموعة البلاطات الخزفية العثمانية 
التّى 
تزين جدران الجامع الجديد بمدينة تونس وتاريخ صناعتها . 
ولعلنا فى ضوء مسا تقدم من معلومات فى المحور السابق من الدراسة نس _تطيع 
امتسيي كل موه مجن يذه اتات الحى نير كر ها الستتيا في 
وذلك على النحو التالى : 


يمكن نسب مجم وعة الإبلاطات الخزفية العثمانية التى تتبع 
زخارفها الطراز الرابع والسادس والسابع والتاسع إلى صناعة مديئنة ازنيق “فى 
فترة النصف الثانى من القرن ١١1ه/17١‏ م حيث تتشابه فى طرزها الزخرفية 
وأساليبها الصناعية مع ما كانت تنتجه هذه المدينة خلال هذه الفترة وسوف 
نعرض لأمثلة منها فى المحور الرابع والأخير من الدراسة . 


ومن المعروف أن الصناعات الخزفية قد ازدهرت فى هذه المدينة 
ووصلت إلى قمة النضج الفنى فى فترة القرن العاشر الهجرى / "١م‏ والقرن الحادى عشئر 
الهجرى / 7١م‏ » غير أنها تعرضت للاضمحلال عند نهاية القرن ١له/١!1١منثيجة‏ 
لبعض الظروف السياسية والاقتصادية التى كانت تمر بها الدولة العثمانية فى هذه الفترة . 


وكانت منتجات هذه المديئنة مسن البلاطات الحخزفية تلقى انتشارا 
ملحوظا فى مختلف أنحاء ولايات الدولة العثمانية » حيث أقبل ولاة وأمراء 


'' تعتبر مدينة أزنيق من أقدم وأهم مراكز الصناعات الخزفية فى العصر العثمانى » وهسى 
تقوم على أنقاض مدينة يونانية قديمة عرفت باسم نيقة» أشتهرت فسى العصر البيزنطى 
بالمصنوعات الخزفية » نتيجة لتوافر الخامات الصالحة لصناعة الخزف بالقرب 
منها وهى تسقع جنوب شرق مدينة إستائبول » وشرق مدينة بورصة بتحسو 
ثمانين كيلو مترا . 

راجع فى هذا الموضوع: 
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هذه الولايات علعئن اس تخدامها فئ تزبين المنشفات المعمارية الشجئ كانوا 
يأمرون ببنائها . 


كما يمكن نسسبة مجموعة البلاطات الخزفية العثشمانئية التى تتبع زخارفها الطراز 
الأول والثانى والثالث والخامس والثامن والعاشر والحادى عشر الى مصانع منطقة 
تكفور 
سراى بمدينة إستانبول " فى فترة النصف الأول من القرن الثانى عشر البحرى ١18١م‏ حيمث 
تتشابه إلى حد كبير فى طرزها الزخرفية وأساليبها الصناعية مع إنتاج هذه المصائعم من 
البلاطات الزخرفية . 
وعلى الرغم من أن بلاطات مصانع تكفور سراى كانت تتبع تصميمات البلاطات الخزفية من 
إنتاج مصانع مدينة أزنيق ومدينة كوتاهية إلا أنه يلاحظ وجود بعض الاختلافات التى تتضح 
فى: 
أولا : استخدام طبقة طلاء زجاجى غير جيدة يميل لونها إلى اللون الرمادى أو اللمون 
الرمادى 

المائل الى الإخضرار ٠‏ ويظهر بها تشققات فى بعض الأمثلة . 
ثانيا : استخدام رسوم الأزهار الكبيرة الحجم والباروكية الطراز أحيانا . 
ثالثا : استخدام رسوم أزهار شقائق النعمان ( اللالة ) النحيلة . 
رابعا: استخدام المنظور فى الرسوم وخاصة رسوم الكعبة التى رسمت بطريقة تشبه رسومها 
فى المخطوطات العثمانية . 

نخلص من هذا إلى حقيقة هامة وهى أن بلاطات تكفور سراى وإن كانت تقلد إنتاج 
مدينة أزنيق القديمة وبلاطات كوتاهية إلاأنها كانت أقل من حيث مستوى الصنعة والألوان » 
حيث اقتصرت ألوائها على اللون الأزرق الكوبالتى واللون الأخضر الباهت ؛ واللون الأحمر 


*' قام الصدر الأعظم دماد إبراهيم باشا خلال فترة حكم السلطان أحمد الثالث (117 - .11071 م ) 
بإحياء 

صناعة البلاطات الخزفية مرة أخرى فى مدينة إستانبول » حيث أرسل فرمانا إلى مدينة أزنيق يطلب 
فيه إرسال الخامات والمواد اللازمة لصناعة الخزف وكذلك الخزافين ومعهم التصميمات ورسوم 
الأفران إلى 

مدينة إستانبول وأقيم هذا المصنع الجديد للبلاطات الخزفية فى حى أيوب بمدينة إستانبول فى قصر 
تكفور 

وترجع أقدم أمثلة إنتاج هذا المصنع إلى عام ١714(‏ س 17755 م ) في محراب مسجد جزرى قاسم 
باشا 

فى أيوب .» والواقع أن إنتاج مصنع قصر تكفور لم يستمر طويلا خاصة بعد مقتل إبراهيم باشا 
خلال 


ثورة باترون خليل الأوجاقى وخلع السلطان أحمد الثالث من العرش ء حيث لم يعد المصنع الجديد 
يلق 
الاهتمام والرعاية وتلبية احتياجاته من المواد الخام والتي لم تعد تصل إليه . 


3 ص . لنتطسة)؟] , معتسصقىع سخ دعلا1" (,2) جعم0 
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( الطوبى أحيانا ) واللون الأصفر الذى اختفى منذ القرن ١٠ه‏ / 5١م‏ وعاد للظهور مرة 
اخرى » واللون التركواز ٠‏ والألوان اللازوردية ( الأزرق الحاوى ) بصفة عامة لم تكن 
ناجحة » ولذلك فإن رؤيتها من مسافات بعيدة تكون افضل . 


البلاطات المحلية والأوربية : 

كما سبق أسلفنا القول أن الكسوة الخزفية فى الجامع الجديد بتونس قد تعرضت فى 
وقت لاحق للتلف أو التساقط فى بعض المواضع مما استدعى كسوة هذه الأماكن ببلاطات 
أخرى 
واشتملت هذه الكسوة الخزافية على بلاطات من الزليج التونسى وأخرى من الزليج الأوربى . 
وتختلف مجموعة بلاطات الزليج التونسى اختلافا كليا عن الكسوة الخزفية العثمانية من ناحية 
الخصائص الصناعية والزخرفية » وهى تتوزع فى الجدار الشمالى الغربى والجنوبى الغربى 
والشمال الشرقى لبيت الصلاة » وتتميز بمقاساتها المتوسطة 5١7‏ اسم وطينتها ذات اللون 
الأصفر المائل للحمرة . 


وقوام زخارف هذه المجموعة يتمثل إما فى زخارف مقتبسة من الزخارف العثمانية 
تتالف من فروع نباتية ملتوية بشكل دائرى تنتهى بزهرة وتخرج منها وريقات و مراوح 
نخيلية بسيطة باللون الأزرق الكوبالتى والأصفر والأخضر على أرضية بيضاء اللون ( شكل 
رقم 5أ ) أو زخارف مقتبسة من زخارف البلاطات الأوربية وهى تتألف من تجميعات كل 
منها مكونة من أربع بلاطات ذات تصميم زخرفى قوامه دائرة فى الوسط تش غلها وريدة » 
تحيط بها أربعة أشكال سداسية تشغل كل منها وريدة رباعية البتلات وذلك باللون الأزرق 
الكوبالتى والأصفر والأخضر الباهت على أرضية بيضاء اللون . ( لوحة رقم ١7‏ ) ( شكل 
رقم كب ) 
أما بلاطات الزليج الأوربى فتشاهد فى الأماكن التى تساقطت بلاطات كسوتها الأصلية فى 
الجدار الشمالى الغربى والشمال الشرقى لبيت الصلاة » وأسفل الكسوة الخزفية الأصلية بجدار 
القبلة . ولا تنتمى هذه البلاطات إلى طراز واحد أو مدرسة واحدة إذ نجد منها ما يمكن نسبته 
إلى مصانع دلفت أو روتردام بهولندا » وتتالف زخارف بلاطات هذا الطراز من أشكال نجمية 
متكررة يتوسطها أشكال بيضاوية مرسومة بالون الأزرق على أرضية بيضاء ( لوحة رقم 
١‏ 
ا "أ ) ء ونجد منها أيضا ما يمكن نسبته إلى مصانع إيطاليا وهفى ذات عناصر 
زخرفية متنوعة يمكن حصرها فى أربعة طرز هى : - 


الطراز الأول : 

وتتألف زخارف بلاطاته من عناصر هندسية بهيئة أشكال سداسية تحصر بداخلها 
عناصر نباتية من أفرع وأوراق نباتية مسئنة وبراعم مرسومة بأسلوب محور ونلك باللون 
الأخضر والبنى والأزرق على أرضية بيضاء مائلة للزرقة يحيط بها أربعة أشكال لوزية 
تشتكلها و الساحات المخيطة بها :خارف كتدسية دقيقة باللون الأصفر تذكرنا بزخرفة الدقياق 
أو رأس السهم . (شكل رقم " ب ) . 
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الطراز الثانى : 
وتتألف زخارف بلاطاته من دوائر متماسة يتوسطها معينات تشعلها وريدات وذلك 
باللون الأصفر والأخضر والازرق على أرضية بيضاء . 


الطراز الثالث : 

وتتالف زخارف بلاطاته من دوائر بيضاويه ذات أطار عريض يزدان بصفين من 
زخرفة قلبية الشكل باللون الأزرق على أرضية بيضاء اللون بيئما استخدام اللون الأصفر فى 
عمل الأرضية ( شكل رقم 5 ج ) . 


الطراز الرابع : 

وتتألف زخارف بلاطاته من رسوم نباتية مرسومة باسلوب واقعى وتشفتمل على 
رسوم أزهار وأوراق وعناقيد عنب وذلك بالون الأزرق والأصفر والأخضر والأحمر على 
أرضية صفراء وزرقاء اللون ( شكل رقم ؟ د ) . 


المحور الرابع : 1 

إتماما للفائدة رأينا أن نخص هذا المحور الأخير من البحث بالدراسة المقارنة بين 
طرز بلاطات الكسوة الخزفية العثمائية فى الجامع الجديد بتونس وغيرها من الأمثلسة التسى 
تتشابه معها فى الأسلوب الصناعى والزخرفى » سواء تلك الموجودة فى بعض العمائر 
العثمائية فى تركيا » أو فى العمائر التى شيدت فى بعض الولايات العربية التى خضعت 
للحكم العثمانى وعلى وجه الخصوص مصر وذلك عن النحو التالى : 


أولا : البلاطات الخزفية من صناعة مدينة أزنيق : 

سبق أن أوضحنا أن بلاطات هذا القسم والتى تشمل الطراز الرابع والسادس والسابع 
والتاسع هي من إنتاج مصانع مدينة أزنيق فى فترة نهاية القرن الحادى عشر الهجرى /2١م‏ 
حيث إنها تتشابه مع ما كانت تنتجه مصانع هذه المديئة من بلاطات خلال هذه الفترة ٠‏ 


وأول الملاحظات على بلاطات هذا القسم أنها لا تعود إلى فترة إنشاء الجامع الجديد 
فى تونس » وإنما ترجع إلى فترة سابقة » ويعتبر هذا الأمر من الأمور المألوفة فى العصر 
العثمائى فكثيرأ ما كنا نرى المبانى الأثرية مغشاة ببلاطات أقدم عهداً من تاريخ تأسيس 


وثانى هذه الملاحظات أن زخارف الطراز الرابع والسادس من هذه البلاطات تتشابه 


وطرز زخارف البلاطات التى تكسو جدار القبلة فى جامع أق سنقر الناصرى ( إبراهيم أغا 
مستحفظان ) وكذلك بلاطات الجدار الشمالى الغربى لحجرة مدفن إبراهيم أغا الملحقة 
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به (1034-1057هم/15904-1567م ' وأيضا البلاطات الخزفية التى تكسو جدران قبة 
رباط الأثار ( لاله هاا "ء 


ويتضح هذا التشابه بين زخارف بلاطات الطراز الرابع وطراز البلاطات الذى 
يهيمن على تصميمات الكسوة الخزفية بجدار قبلة مسجد آق سنقر إذ أنه يمثل نسبة 908٠١‏ من 
مساحة الكسوة » وقوام زخارفه زهرة رمان مركبة يحيط بها من أسفل ورقتان مسننئتان 
ويتوجها زهرتان متقاباتان وذلك باللون الأزرق بدرجاته المختلفة على أرضية بيضاء 
اللون ٠”‏ 


٠ ) ٠١ لوحة رقم‎ ( 


ويبدو هذا التشابه أيضا بين زخارف بلاطات الطراز السادس وزخارف بعسض 
التجميعات الخزفية على يسار محراب جامع أق سنقر ٠‏ وكذلك بعض التجميمات 
الخزفية في الجدار الشمالى الغربى للمدفن : كما نلمح هذا التشابه مع مجموعة 
البلاطات التى تكسو محراب قبة رباط الآثار والحجرة البحرية بمنزل السحيمى"' ٠‏ 


أما زخارف بلاطات الطراز السابع والتى تتألف من زهرية تضم باقة من أزهار 
القرنفل وشقائق النعمان على جانبيها أنصاف أشجار سرو فتتشابه مع زخارف البلاطات التى 
تزخرف مدخل مسجد "ذو الفقار' بك ( ١31١٠ه/580١م‏ ) ''وكذلك البلاطات التي تكسو 
المنطقة على يسار المحراب بجامع مصطفسى جوربجى ميرزا ( ٠ه‏ م/1558م) 
' 'وأيضا البلاطات أعلى نافذة سبيل وكتاب حسن أفندي كاتب عزبان ( *١١1ه//١١17م)‏ 
يا 


٠ 


''يقع هذا الجامع في شارع باب الوزير تم الفراغ منه في سنة 48/اه//1"4ام عمره 
إبراهيم أغا مستحفظان في الفترة من ١٠١517‏ هإلى 54١٠ه‏ والحق به مدفنا له ٠‏ عبد الوهاب 
حسن تاريخ المساجد الأثرية ج ١‏ صل ٠ 1١86142187‏ 

"'ترجع إلى العصر المملوكى وجددت في العصر العثمانى كما تدل الكتابة المرقومة على بعصض 
ألوام من الرخام بأحرف ثلث وهى موّرخة بعام ( 011١٠1ه/1555م‏ ) محاضر لجنة الآثار العربية 
عن عام 5 صدلا ١١811١‏ ه 

'“خليفة ( ربيع حامد ) البلاطات الخزفية 0 صه7١‏ لوحة رقم با" ء. 

'' القسم البحرى من هذا البيت قام بإنضائه الحاج إسماعيل شلبى في عام 595١م‏ (١١11اه‏ ) »2 
ويتضمن ١‏ لقاعة الرئيسية بالدور الأرضي ؛ هناك إضافات أخرى تمت فى عام 7٠١‏ ام ( 
4ه )وعام 1355م (١١؟١ه‏ ) ٠١‏ خليفة ( ربيع حامد ) البلاطات الخزفية صل ؟17” 
''يقع هذا المسجد بشارع بور سعيد " الخليج المصرى * أسسه الأمير 'ذو الفقار" بك وكان تابعاً 
للأمير حسن بك الفقارى » وقد تولى إمارة الحج إحدى عشره مسرة » وتوفى سنة 
1٠هم590ام‏ المرجع نفسه ص 85؟ لوحة رقم 514 ٠‏ 

'' يقع هذا المسجد بشارع سيدى الخطيرى بيولاق بمدينة القاهرة » أنشاه الأمسير مصطفسى 
جوربجى ميرزا عام ( ١١١11ه/1598م‏ ) المرجع نفسه ص ١؟ ١‏ حاشية رقم ٠ ١‏ 

''يقع هذا السبيل والكتاب بشارع درب الحصر ء أنشاه حسن أفندي كاتب أوجاق عزبان ومنقفوش 
على شباكه تاريخه سنة اثنى عشر ومائة وألف ٠‏ المرجع نفسه صل ٠ 5١‏ 
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كما يبدو التشابه أكثر وضوحا بين زخارف بلاطات الطراز التاسع والبلاطات التي 
تكسو المنطقة أعلى الدخلة التى تقع على يسار محراب جامع ميرزا ببولاق ''وعددها ثمانى 
بلاطات وقوام زخارف هذا الطراز دائرة مفصصة بوسطها زهرة يلتف حولها مجموعة من 
الأزهار والأوراق فى شكل مروحى وذلك باللون الأزرق والأخضر والأحمر على أرضية 
بيضاء بينما يشغل الأركان الأربعة لكل بلاطة زخرفة قلبيه الشكل ٠‏ 


والجدير بالذكر أن هذا الطراز من البلاطات الخزفية الذى نشاهده فى الجامع الجديد 
بتونس لم تظهر منه أمثلة فى بلاطات عمائر القاهرة العثمانية سوى المثال السابق فقط مما 
يؤكد وجهة نظرنا فى نسبته إلى فترة نهاية القرن الحادى عشر الهجرى / 1١م ٠‏ 


ثانيا : البلاطات الخزفية من صناعة مدينة استانبول ( تكفور سراى ) 


تمثل هذه المجموعة من البلاطات القسم الأكبر من طرز الكسوة الخزفية فى الجامع 
الجديد بتونس إذ أنها تضم سبعة طرز زخرفية وهى الطراز الأول والثانى والثالث والخامس 
والثامن والعاشر والحادى عشر ٠‏ 

والمرجح أن يكون الأمير حسين بن على مؤسس الجامع الجديد بتونس قد أارسل في 
طلبها من المصنع الجديد الذى أنشأ فى تكفور سراى بمدينة إستانبول بغرض استخدمها فى 
زخرفة جامعه » والملفت للنظر أن تاريخ إنشاء هذا الجامع ( 119-1155ه/77١1-‏ 
7م ) يتزامن مع الفترة التى بدأ فيها هذا المصنع إنتاجه إذ أن أقدم أمثلتها يعود تاريخه 
إلى عامى ( 776-11974١م‏ ) ٠‏ 


وتتشابه زخارف بلاطات الطراز الأول من هذه المجموعة والتى تتألف بصفة 
أساسية من رسوم الأزهار الكبيرة مع زخارف البلاطات الخزفية التى تزين محراب جامع 
7 اه 0 نه اسثتاذ 54 
قاسم باشا فى حى أيوب بمدينة استانبول  ٠‏ 

ويحتوى هذا الجامع على بلاطات خزفية ( تجميمات ) تعود إلى سنة 
7ه/775١م‏ أضيفت اليه أثناء التجديدات التى تمت سنة 77١١م‏ » وهذه البلاطات 
الخزفية من إنتاج مصئع تكفور سراى ٠‏ 


''تشاهد أمثلة أخرى من بلاطات هذا الطراز فى مواضع أخرى بجامع مصطفى جوربجى ميرزا عند 
نهاية رجل العقد الذى تنتهى به البائكة الأولى فى مقدم الجامع ٠‏ راجع خليفة ( ربيسع حامد ) 
البلاطات الخزفية صل ٠ ٠١5‏ 

''منشئ هذا الجامع هو قاسم باشا المعروف بجزرى زاده » تولى الوزارة فى عهد السلطان سليمان 

القانونى » توفى سنة 4مامء ودفن فى تربة ملحقة بجامع أمير سلطان فى يورصة 3 

والجامع ذو قبة واحدة ويتقدمه رواق من ثلاث قباب » ومشيد بقطع الحجر المتناوبة مع 

الآجر » وتشير المصادر إلى أن مهندس الجامع هو المعمارى على » وبالجامع فوارة 
للوضوء من عمل خديجة سلطان ٠‏ راجع : 

. 2.39 1987 عنتقعلصة ,1 عاقهظ8 . 2 ,1 .) رت لانسةن) تتتطسواة]1 (. 1 ) 072 

33,35 .22 رق اشه2عن) لمك 11165 (,2 ) وعم 
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ومن الجديد بالذكر أن البلاطات المستطيلة التى استخدمت في عمل الإطارات حول 
الكسوة الخزفية بالجامع الجديد بتونس تتشابه إلى حد كبير من بلاطات الإطارات يمحراب 
الجامع السابق مما يؤكد نسبتها إلى إنتاج مصنع تكفور سراى ٠‏ 


كما تتشابه زخارف بلاطات الطراز الثاني من هذه المجموعة والتنى تتألف من 
زهرة رمان كبيرة فى وسط البلاطة يحيط بها فصان من فصسوص الأرابيسك ( الزخرفة 
العربية المورقة من طراز الرومى ) *' مم الكثير من الأمثلة التى تشاهد فى عمسائر مديئنة 
القاهرة فى العصر العثماني ٠‏ ومن أهمها البلاطات التى تزين مدخل 
مسجد عثمان كتخدا ( 1417١1ه‏ 7م )' أومحراب مسدد الفكقهائى 
(544١1١هم/5؟؟1١م)‏ ' وتتميز هذه البلاطات بأنها تكاد تكون مؤرخة فى مجموعها إذ 
شك شتملت إحداها وهى التي تعلو قمة 


الدخلة التي تتقدم المحراب على كتابة نصها ' ما شاء الله ' وتاريخ ١114١ه‏ وذلك باللون 
الأبيض على أرضية زرقاء داكنة » وهى من إنتاج مصنع تكفورسراى ٠‏ 


وتتشابه زخارف بلاطات الطراز الثامن والتى تتألف من زهرة مركبة كبيرة فى 
وسط البلاطة يحيط بها زهرتان نحليتان من أزهار شقائق النعمان ( اللالة ) مع تجميعه من 
البلاطات الخزفية تزين جدران حجرة سبيل مدرسة السلطان محمود ( ؛كااهم:ه0ام) 
*'أوهى تعتبر من الأمثلة النادرة لإنتاج مصنع تكفورسراى ( لوحة رقم ٠ ) ١5‏ 


ولا شك أن تشابه أكثر من طراز من طرز مجموعة البلاطات الخزفية فى الجامع 
الجديد بتونس مع زخارف طرز البلاطات التى تزين بعض العمائر بمدينة إستانبول 
والقاهرة في فترة النصف الأول من القرن 7٠1ه/8‏ ام والمؤكد نسبتها إلى مصنع 
تكفورسراى تجعل نسبتها إلى إنتاج هذا المصنع من الأمور المسلم بها ٠‏ 


"' يعتبر هذا الطراز من الطرز التى عرفت فى زخرفة البلاطات الخزفية العثمانية فى فترة النصف 
الثانى من القرن ١١1ه/؟7‏ 1١م‏ وقلده الخزافون فى مصنع تكفورسراى فى فترة النصف الأول 
من القرن 1"١1ه/5ام ٠‏ 

'' يقع هذا المسجد بالأربكية أنشأه الأمير عثمان كتخدا القازد على وتم بناؤه فى سنة سبع وأربعين 
ومائة ألف هجرية ٠‏ مبارك ( على ) الخطط التوفيقية الجديدة مجلد ١‏ ج ه صل 85-:5 

'' يقع هذا المسجد بشارع المعز عمره الخليفة الفاطمى الظافر في عام 5419.ه ؛ وقد حدئفت 

بالمسجد عدة تجديدات فى العصر المملوكى » وفى العصر العثمانى هدم المسجد وأعاد بناءه الأمير 

أحمد كتخدا مستحفظان الخربوطلى سنة 4/8١11١ه ٠‏ خليفة ( ربيع حامد ) البلاطات الخزفيسة 

ص ؛ ١‏ ؟ ٠‏ 

*' يقع هذا السبيل بالحبانية أنشأه مع المدرسة بشير أغا . سنة (1154ه/0:ه7 ١م‏ ) ميارك 

( على ) الخطط التوفيقية الجديد مجلد ؟ ج " صد؟" ٠‏ 


/أةم 


دراسات في آثار الوطن العربي 


وتكمن أهمية بعض طرز هذه المجموعة من البلاطات الخزفية » وخاصة الضطراز 
الخامس والعاشر فى أن زخارفهما كانت مصدر الهام لصناع بلاطات الزليج فى تونس ء 
حيث قاموا بتقليد هذه الزخارف على بلاطات كبيرة مقاس 475 اسم وإن كان الأسلوب 
الذى اتبع فى صناعتها وألوانها وكذلك العجينة التى صنعت منها يتبع أسلوب المدرسة 
التونسية ٠‏ 

وتشاهد أمثلة من هذه البلاطات التونسية التى تحاكى البلاطات العثمانية فى المدرسة 
الباشية ( أواسط القرن ؟15ه/18م ) والمدرسة السليمانية' ( 154١١ه/224!م‏ ) ودار بن 
عبد الله ( أواخر القرن 7١1ه/8١م‏ ) بمدينة تونس ٠‏ 


وبعد فقد أمكن من خلال هذه الدراسة توضيح الأسباب وراء جلب هذه المجموعة 
من البلاطات الخزفية العثمائية واستخدامها فى تزيين الجامع الجديد بتونس »ء وتحديد 
الخصائص العامة التى ميزت هذه الكسوة الخزفية من حيث الشكل وطرز الزخرفة والألوان 
وأسلوب الصناعة ٠‏ كما أمكن أيضا تاريخ كل طراز منها ونسيته إلى المركز الصناعى الذى 
أنتجه من خلال الدراسة المقارنة مع البلاطات الخزفية فى بعض العمائر الأخرى والمؤكد 
نسبتها إلى مصانع الخزف فى مدينة أزنيق في فترة النصف الثانى من القرن ١1اه/اام»‏ 
أو مصنع تكفورسراى فى مدينة إستانبول في فترة النصف الأول من القرن 7١1ه/2‏ ١م ٠‏ 


كما لم تهمل الدراسة التطرق إلى مجموعة البلاطات الخزفية المحلية والأوربية 
بالجامع وتوضيح خصائصها الزخرفية والصناعية » بل ونسبتها إلى مراكزها الصناعية ٠‏ 
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مراجع البحسسث 


أولا : المراجع العربية: 

البهنسى ( صلاح أحمد ) التأثيرات العثمانية على العمارة والفنون الإسلامية فى ليبيا »: 
المؤتمر التانى لمدونة الآثار العثمانية فى العالم ٠‏ زغوان 
ام 0 ١‏ 

التميمى ( عبد المالك خلف ) ملامح الوضع الإقتصادى فى المغرب العربى قبيل الاستعمار 
الغربى 0 المجلة التاريخية المغربية ٠‏ السنة العاشئرة 
العدد 29-30 1983 تونس ٠‏ 

خليفة ( ربيع حامد ) البلاطات الخزفية فى عمائر القاهرة العثمانية ٠‏ رسالة ماجستير 
غير منشورة ٠‏ مخطوط بجامعة القاهرة » لالا5 ام ٠‏ 
فنون القاهرة فى العهد العثمانى القاهرة 1544م ٠‏ 

زبيس ( سليمان مصطفى ) آثار الدولة الحسينية بالقطر التونسى ٠‏ تونس 505١م ٠‏ 
بين الآثار الإسلامية فى تونس ٠‏ تونس 1351م ٠‏ 

سليمان ( احمد سعيد ) تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الاسر الحاكمة ٠‏ القاهرة 917١م‏ 

عبد الوهاب ( حمسن ) تاريخ المساجد الأثرية » جزآن » القاهرة 1545م ٠‏ 

مبارك (على) الخطط التوفيقية الجديدة لمسر والقاهرة 7٠١‏ جزء بولاق 
56 ها 

محمد ( عراقى يوسف ) الوجود العثمانى المملوكى فى مصر فى القرن الشامن عشر 
واوائل القرن التاسع عشر ٠‏ القاهرة 585ام ٠‏ 


ثانيا : المراجع الأجنبية: 
(0) ه8مهقمواوم 

. 1961 أناطمة؟1 (.8 ) رعلاعمكا نإ قمةكآ رأث طأدكلنن]” 

0س - أقهظ جوعلا عط 2ه اللعغا0م عنطنقاوآ عطا 10 10ت كث ( :آ.1 ) ه1005 
1934 

ععذ عط 08 ومأقوعع0 عط ده لعتممع:]2 , وعتستوعع0) لمذ 11165 (.0 ) برعم 
. أماطتةاك] . 0 اطتطوظ غخدعه لتمعة814 عط" ممساء [نا5 مقالنة5 1ه 

0 2تتعلنذ 11165 طأوكعن1 ( .1 ) 02 
. 1987 وتقعلصث , أنعاتصهن أناطتة151 


0 


ا ظ لاسو 0 


4 العربى 
ىم 3 


لجديد يمد 

إل ست 

ْ أ 

(؟) الصر لعا 
7 مغ 


ثم 


سس سس ل راسمات في آثار الوطن العربي 


لوحة (؟) كرسي المقرئ وكرسي وصندوق المصحف الجامع 
الجديد بمدينة تونس 


لوحة (4) بلاطات خزفية في الجدار الشمالي الشرقي للجامع 
الجديد بمدينة تونس (الطراز الأول ) 
اكم 
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لوحة (1) بلاطات خزفية في جدار قبلة الجامع 
الجديد بمدينة تونس (الطراز الثاني والثالث ) 
؟كم 
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لوحة (4) بلاظات خزفية في جدار قبلة الجامع 
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الجديد بمديئة تونس (الطراز الخامس والسادس والسابع ) 


لوحة )٠١(‏ بلاطات خزفية في الجدار الجنوبي الغربي للجامع 
الجديد بمدينة تونس (الطراز الثامن ) 


تله 


ل ب في آثار الوطن العربي 


الجديد بمدينة تونس (الطراز التاسع ) 


لوه (؟1) بلاطات خزفية في الجدار الجنوبي الغربي الجامع 
الجديد بمدينة تونس (الطراز العاشر ) 
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الجديد بمدينة تونس 
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دراسات في آثار الوطن العربي 
المنشآت المدنية الباقية بمدينتي قنا و قوص في العصر العثماني 

دراسة أثرية مقارنة , 

ل. رفعت موسى محمد" 


حفلت تلك المدينتين بكثير من المنشات الأثرية الدينية و المدنية و ذلك لوقوعها في 
جئوب مصر علي خط التجارة الوارد من ميناء عيذاب و القصير و كذلك التجارة الواردة مسن 
أفريقيا و السودان من ناحية أخري ٠‏ هذا بالإضافة لمركز المدينتين بين مدن الصعيد كقاعدة 
لحكم الصعيد الأعلى في تلك الفترة » و كذلك مرور ركب الحج المغربي علي تلك المدن » و 
من هذا لابد من نهضة عمرانية في شتي المجالات و لاسيما المنشأت المدنية منها »عو لهذا 
تركت تلك العوامل السابقة منشآت مدنية مازالت باقية إلي الآن تشهد عن الزنمن السابق و 
تحكي لنا تاريخ تلك الفترة » و شاهدا علي قدم تلك المنطقة و لم تدرس من قبل . 

و سوف يقتصر بحثي علي منشآت بعينها مازالت موجودة إلي الآن هو ' حمام قنل* 
» و "المنشات التجارية بقنا و قوص ' فقد وجدت حمامات في أسيوط و جرجا وقناءو 
سوف أعقد مقارنة بين تلك الحمامات مع عمل دراسة أثرية لحمام 3 قناءو عمل الصسور 
لفوتوغزالية و الوسومآت المندسية الخاصة لذلك الحماء »و الرجوع لى' الوثائق علتي لجيدد 
وثيقة تؤكد نسبة هذا الحمام إلي العصر العثماني غير الشواهد الأثرية المؤكدة لذلك 

و سأتناول في موضوعي أيضا وكالة آل سعودي و المؤرخة بسنة هلا١اهاء‏ 
ووكالة الحاج يوسف أحمد الباقيتان في مدينة قنا و محاولة عمل الرسوم الهندسية اللازمة لكتا 
الوكالتين ٠‏ و كذلك دراسة و كالة عودة بقوص » و عمل مقارنة بينها و بين المنشآت 
التجارية الباقية في تلك الفترة في إسنا . و عمل الصور الفوتوغرافية و إلحاقها بالبحث . 


'مدرس ‏ كلية الآداب ‏ قنا ‏ جامعة جنوب الوادي . 
هام 


دراسات في آثار الوطن العربي 


الخصائص المعمارية في قلعة عجلون الإسلامية 
م. زكريا القضاة" 


سيسعي الباحث خلال عرضه لهذا الموضوع إلي إظهار الخصائص المعمارية و 
التقنية الدفاعية في عمارة قلعة عجلون ( شمال الأردن ) العائدة إلي العصر الأيوبي - 
المملوكي » حيث تهدف هذه الدراسة إلي إعطاء صورة واضحة عن التتطضور المعماري و 
التخطيطي لأنظمة الدفاع و التحصين في هذه الفترة . 

ستشمل الدراسة مقدمة عن مبدأ التحصين و نشأته و تطوره خلال العصور وصولا 
إلي العصر الأيوبي المملوكي ؛ مركزأ علي التحصين في قلعة عجلون معتبرا إياها نموذنهاً 
فريدا للعمارة العسكرية الإسلامية في الأردن » كما سأستعرض قلعة عجلون في المصادر 
التاريذية مركزا يعدها على انظمة النفاج و التحصين في الموقع متناولا العغاصر الدفاعية 
الآتية من الناحية المعمارية :- 

. الخندق ( 8404:7) و ما يشكله من عنصر هام في الدفاع عن الحصون و القلاع‎ -١ 

؟- الجسر الخشبي المتحرك ( 8811061 2855513210 71115 ) و هو الظاهرة المعمارية 
التي قد تكون مشتركة في جميع القلاع 

*- المدخل المحصن (03886 8351632 ) بمدخله المدبب الذي يعلوه أثار طنف أو مسائد 
ترتكز عليها السقاطات . 

؛- المدخل المنكسر أو الباشورة ( 57/184001 883210152 ) و نشأتها و أمثلة من العالم 
العربي شبيهة بهذا العنصر المعماري 

ه- المزاغل ( 51115 481017 ) و تصميمها المعماري المميز الضيق من الخارج الواسع 
من الداخل . 

- الأبراج ( 7018/8165 ) المخصصة للمراقبة بأشكالها المختلفة و أقسامها و تقنياتها . 

- الممرات السرية 110200151 تاطلخ 50ظ ) و التي ربما تكون دهاليز أو سراديب تحت 
الأرض لغايات الفرار وقت الخطر. 

و أخيرا سوف أخهر بالخلاصة" التي فيها آبين أن تفده القت هذا شنهدت قورزة فسن عام 
التحصين و الدفاع و العمارة أملته الظروف السياسية و المستجدات التي برزت علي مسرح 
الأحداث » حيث كان الوجود الصليبي أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلي ظلهورها حيث 
أحكمت عمارة قلعة عجلون لمجموعة من الابتكارات المعمارية و الدفاعية التي ذكرتها سابقاً 
؛ فاستخدمت الحيلة و الخدعة و المكر الحربي في عمارة القلعة » حيث أن جميع هذه التقنيات 
تكمل يضطنها البعض: واتاكل متطرمة بفاغية تتبادل فيما بيئهما ظاهرة الإسناد المباضغر )عو 
لهذا 5 تعتبر قلعة عجلون من أهم العمارات الحربية الإسلامية من حيث غناها بالعفاصر 
المعمارية و النفاعية الت انتحدحت لغاياك 'عسكرية , 


'مفتش آثار . مكتب آثار عجلون ‏ الأردن . 
لالالم 


دراسات في آثار الوطن العربي 
مصبغة بمدينة الفسطاط الأثرية 
أ. زينب طايع أحمد عبد الوهاب” 


تقع شرق أطلال مدينة الفسطاط بمنطقة القرافة الكبرى ؛ و اكتشفت ام 5977 ام ؛ 
و ظن في بادئ الأمر أنها سرجة ( معصرة للزيوت ) و اظل الوضع هكذا حتسى كشفت 
مصبغة أخرى في الغرب منها ٠‏ و حللت المواد المتخلفة من إحدى الخوابي بالمعمل الكيميائي 
بمصلحة الآثار ٠‏ و اتضح أنها عبارة عن خليط من قرون شجر السنط الذي يعطي لونا بنياً 
لصباغة الملابس ٠»‏ و يرجع الفضل في هذا الاكتشاف إلي الأستاذ سليمان أحمد سليمان رئيس 
قطاع الآثار الإسلامية سابقا . 
- و في هذا البحث سنتعرض إلي كيفية عمل المصابغ في مدينة الفسطاط و تكنولوجيا 
الصباغة للنسيج في العصر الإسلامي و ذلك لتوضيح طريقة العمل فيها و دراسة المكونات 
الهندسية للمصبغة» ووضع مخطط تقييمي لحالتها الحاضرة . 
- و كذلك العمل علي تقديمها ووضع دراسة للحفاظ عليها و ذلك بإزالة التعدي الواقع عليها 
مع وجود حرم خال من المباني حولها . 
- دراسة ترميم عاجل و شامل للمصبغة . 
- عمل مظلة أو ما شابه ذلك أو بناية معالجة ضدد الحرارة و الرطوبة للحفاظ علي حالة 
الطوب أو الفخار بها . 
- مشروع للعمل علي إعادة تأهيل المصبغة لتكون مشروعا توجيهيا يستغل سياحيا و علميا . 
- عمل مقارنات بين هذه المصبغة و أثر موجود حاليا بنفس الوظيفة مازال يستخدم في مصر 
أو الخارج تحليل للمواد العضوية بها و العمل علي تاريخ المصبغة بالفسطاط . 


' مفتشة آثار ‏ منطقة الفسطاط ‏ المجلس الأعلى للآثار . 
مام 


دراسات في آثار الوطن العربي 
نقوش العسيلة إضافة جديدة للكتابات الإسلامية 

بمكة المكرمة في صدر الإسلام 

أ.د. سامح عبد الرحمن فهمي” 


في خلال عملي كأستاذ مشارك بقسم الحضارة بكلية الشريعة و الدراسات الإسلامية 
في الفترة من (501١-1415ه/1997-1980م)‏ وفقني الله سبحانه و تعالي في العشور 
علي كنز لكتابات مبكرة من العسيلة علي بعد ١‏ "كم من مكة المكرمة ترجع إلي فترة صدر 
الإسلام . قمت بنشر نصين كتابيين منها بمجلة المنهل الثقافي التي تصدر بجدة في عددها 
الخاص بالأثر و الآثار و المنشور تحت الإشراف العلمي لقسم الآثار و المتاحف بجامعة 
الملك سعود . 

و اليوم نقوم بنشر باقي النقوش مجتمعة و مجملة في 59 تسعة و عش رين نقشاً 
كتابيا تحمل أسماء أشخاص متوفين نفتقد لتراجم تاريخية لهم غيرأن أهم ما فيها نص كتابي 
مؤرخ بسنة 94ه ثمان و تسعين هجرية و بذلك أمكئنا أن ننسب كل كتابات هذه النقوش و 
التي تقع بمنطقة العسيلة و المنقوشة علي الصخر البازلتي الصلد بالقلم الحجازي المتطور ( 
الكوفي البسيط ) و الذي ساد في كتابات القرن الأول الهجري / السابع الميلادي »و هي 
كتابات جنائزية شاهديه دونت علي سبيل التذكار . 

و سوف نقوم في هذا البحث بالتعريف بكل نقش و كتابة نصه ثم تحليل كتابات 
النص و التعليق العلمي عليه و حال الانتهاء من نصوص هذه النقوش سوف نقوم بتحايل 
حروف كتابات هذه النقوش مجتمعة لمعرفة تطور حروف الكتابات فيها وفق الأبجدية العربية 
النبطية أبجد هوز ... و من ثم إلحاق صور لهذه النقوش و مقارناتهم مع معاصراتها تاريخياً 
من كتابات علي الآثار الإسلامية ؛ و نتبع ذلك إن شاء الله بجدول إيضاحي لمقارنات حروف 
الكتابات بنهاية البحث . 
والله نسأل أن نصل بهذه الإضافة لإعطاء صور مكتملة عن كتابات القرن الأول الهجري و 
خطوطه الحجازية المطورة خاصة أنها من مكة المكرمة . 


' أستاذ ‏ جامعة جنوب الوادي . 
امم 
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قلعة الفرما وضواحيها 
٠‏ ' بوابة مصر الشرقية ' 1 
أ./ سامي صالح عبد المالك 


تعتبر مدينة الفرما من المدن المصرية التي لعبت دورا هاما في حماية بوابة مصر 
الشرقية منذ العصر الفرعوني وحتى نهايتها خلال فترة الحروب الصليبية أواخر العصر 
الفاطمي . 

وقد عرفت الفرما قديما خلال العصر الفرعوني باسم برآمون أي مدينة الإلهة أسون 
» ثم عرفت في العصر اليوناني - الروماني باسم بلوزيوم ومعناه الطين » وسميت بعد ذلك 
خلال العصر البيزنطى باسم برما وهى تسمية قبطية ومنها جاء الاسم العربي الفرما التي 
لاتزال تعرف به حتى يومنا هذا . 

وقد شهدت الفرما نزول العائلة المقدسة بخارجها أثناء هروبهم من فلس طين إلى 
مصرء كما أنها تعرضت للهدم والتخريب على يد ' الرومان والفرس » و شهدت بعد ذلك 
الفتح الإسلامي لمصر على يد عمر بن العاص وكانت أول المدن التي قاومت عمر بن 
العاص واستطاع فتحها وذلك سنة 19١ه‏ ء وفيما يبدو على حد تعبير المؤرخ بتلر أن عموو 
بن العاص لم تكن معه قوات كفاية فأمر بتخريبها حتى لا يستولي عليها الروماني وخلال 
الفترة المبكرة من الفتح الإسلامي لمصر أيام الخلفاء الراشدين ومن بعدهم الدولة الأموية 
ظلت الفرما تذكر كمحطة على الطريق ما بين مصز وبلاد الشام دون الإشارة إلى أي نوع 
من العمارة وظل الموضع كذلك خلال العصر العباسي وحتى أيام الخليفة العباسي المتوكل 
على الله إذ أصبحت الثغور المصرية تتعرض لعبث الفرنج مما دفع هذا الخليفة أن يأمر واليه 
على مصر إسحاق بن عتيبة الصبي بتحصين ثغور مصر فكان نصيب الفرما بناء قلعة 
محصنة وذلك سنة 7ه / 4607م وصرف على ذلك أموالا طاتلة . 

وقد ظلت الفرما بمثابة الحارس الأمين لبوابة مصر الشرقية حتى هاجمها الملك 
بردويل الأول ( بلدوين ) ملك بيت المقدس فأمر بإحراقها وتخريبها فاحرق جامعها ومساجدها 
وذلك بعد أن فشل في الاستيلاء عليها » ثم كانت النهاية الأبدية للفرما على يد مهلم أخو 
ضرغام أثناء فترة الصراع ما بين شاور وضرغام على الوزارة وذلك حوالي سنة ١55ه‏ / 
"لام . 
وبعد ا الفرما أهتم صلاح الدين الأيوبى والايوبيون يوسط سيناء على حساب شمال 
سيناء بسبب وجود أمارة بيت المقدس وتهديد طريق الساحل الشمالي وخلال العصر المملوكي 
أصبحت الفرما محجر! لإمداد ضواحيها بمواد البناء من حجر جيرى وأجر وجرانيت » قم 
بناء عدة أبراج على الساحل خلال عصر برسباى سنة 474ه / 44١‏ ام » ثم تم بناء قلعة 
الطينة على الساحل أيام السلطان قانصوة الغورى ٠»‏ وأخذت قطيا وظيفة الفرما كمركز تجارى 
وجمارك على الطريق ما بين بلاد الشام ومصر » وتم إعمار مدينة قطيا في الداخل على 
حساب خراب الفرما » وقد بدأ الكشف عن هذه المواقع منذ عودة سيناء للم يادة المصرية 
كاملة حيث أجريت حفائر بقلعة ومدينة الفرما وقلعة الطينة ومدينة قطيا منذ سنة 1147م 
حيث أضافت هذه الحفائر نتائج هامة في الدور الحضاري والعمراني لهذه المراكز الحضارية 
في سيناء » ومن خلال هذه الأعمال يمكننا دحض فكرة أن تكون قلعة الفرما المحصنة 
رومانية حسب الكتابات التي كتبت عنها من قبل » لعدم وجود الأدلة الكافية » والتي توافسرت 
لنا من أعمال الحفائر والكشف عن القلعة فقد استطعنا تأكيد أن قلعة الفرما عباسية وتعتبر أقدم 
آثر عباسي قائم في مصر » وكذلك من حفائر مدينة قطيا تم الكشف عن جامع الظاهر بيبرس 

ىم 


دراسات في آثار الوطن العربي 
والعديد من المنقولات ٠»‏ وأيضا بالنسبة لقلعة الطينة من خلال الحفائر استطعنا تغير التخطيط 
المعماري للقلعة الذي تم نشرة عن طريق علماء آثار إسرائيليين » ويعتبر تخطيطها نموذج 
فريد في العمارة الدفاعية الإسلامية ولهذا لا يمكن فهم هذه المراكز الحضارية في سيناء إلا 
من خلال دراسة مترابطة متكاملة حيث توضح أن خراب أحد هذه المراكز كان السبب وراء 
ظهور مراكز حضارية أخرى تأخذ وظيفتها وتعتبر امتدادا لها . 
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دراسات في آثار الوطن العربي 
التأثيرات المتبادلة بين البلاد العربية 
في صناعة البلاطات الخزفية 
في العصر العثماني 
د. عائشة عبد العزيز محمد التهامي” 


السياسية والروابط الحضارية والاتصالات الودية» واستمرت علي مر العصورء ولا غرو في 
ذلك فإن مصر والأقطار العربية امتداد طبيعي وتواصل حضارى مئذ القدم. 


وقد كان لموقع مصر الجغرافي وتوسطها قلب العالم العربي والإسلامى دورا كبيراً 
في أن جعلها تتبوأ مركز الإشعاع الثقافي والبعد الحضارى بالإضافة إلي الجذب الديني»ء هذا 
علاؤة علي نشاطها التجارى وعلاقتها الحميمة مع معظم البلاد العربية والإسلامية؛ فهي حلقة 
اتصال بين تلك الأقطار عبر طرقها البرية وموانيها البحرية' بشقيقاتها العربية. 


الفنية» اد مساهمة 0 0 الفنية 00 ا الصتاعية بين الخرق 
العربية بعضها ببعض» وظهرت هذه التأثيرات ووضحت تلك الأساليب في زخرفة محاريب 
وجدران مساجد وبيوت الله ببلاطات من الخزف ذي البريق المعدني. 


وقد كان أول ظهورها بمحراب مسجد سيدى عقبة بمدينة القيروان بتونس حيث 
زخرف ببلاطات خزفية فاخرة يبلغ عددها 8 بلاطة تجمل عناصر هنسية ونباتية 
وبعضها به ما يشبه الكتابة الكوفية» وتتشابه زخرفة هذه البلاطات مع زخارف وألوان 
سامراء ذات البريق المعدني'» ؛ تشابها كبيراء يظهر جليا واضحا في الزخرفة النجمية وورة_. 
الآرن "اها ثم +« (لوحة )١‏ ويعتبر هذا أول غزو “في مجال.الفلون:الصغيرة في ران يعن 
علماء الآثار ومؤرخي الفئنون" . ولا غرو في ذلك فإن الشرق كان سباقا عن الغرب في هذه 
الصناعة التي حذقها العراقيون قبل الإسلام واستمروا يزاولوها ويطورونها علي مر العصور 

1 
الإسلامية . 
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' جامعة جنوب الوادي - كلية الآداب ‏ قناء 

' السيد عبد العزيز وأحمد مختار العبادي» تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشسام» مؤسسة 
شباب الجامعة, 551١م‏ جداءص 2154 ص 154. 

' ديمائدء الفنون الإسلامية» ترجمة أحمد محمد عيسى» دار المعارف» الطبعة الثالثئةء ؟35/8١م‏ ص 
/ا/١١.‏ 

" جورج مارسيه؛ بلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق الإسلامي في القرون الوسطىء ترجمة محمود 
عبد الصمد هيكل؛ راجعه د . مصطفى أبو ضيف أحمدء الإسكندرية » ذ+أ-اص"5١١.‏ 

محمد عبد العزيز مرزوقء الفنون الزخرفية الإسلامية في المغرب والأندلس» دار الثقافة» بيروت» 
بدون تاريخ» ص "/ا. 

اللفه 


دراسات في آثار الوطن العربي 


ومما لا شك فيه أن هذه البلاطات الخزفية المستوردة من بلاد العراق قد حملها 
معهم إلي القيروان خزافون أو صناع من بغداد ممن يحذقون صنعها لكي يضعوها في مكانها 
ويرتبونها في محرابهاء وأغلب الظن أنهم قد علموا الخزافين التوائنسة طريقة صنع هذه 
البلاطات الخزفية بدليل الكشف عن بعضها في الحفائر الأثرية' » وهنا يمكن القول بأن 
خزافي بلاد المغرب كانوا تلامذة خزافي العراق الذين حضروا إلي تونس أيام الأغالبة 
وعلموا أهلها صناعة الخزف ذي البرق المعدني ومن تونس تعلمها أهل شمال أفريقيا! . 


أما مصر فقد كان لها دور مهمأ وفعالا في نقل هذه التأثيرات الزخرفية لتلك 
البلاطات الخزفية من بلاد العراق إلي شمال أفريقيا والأندلس"» الدليل علي ذلك فقد عثر 
بباطن أرضها بكل من مدينتي الفسطاط والبهنسا علي أمثلة من قطلع أو شقفات لبلاطات 
خزفية ذات بريق معدئي متعددة الألوان يرجح أنها أنتجت في العراق واستوردت منه* » مما 
يؤكد الدور الذي لعبته مصر في التأثير والتأثر بينها وبين بلاد العراق وبلاد المغرب. 


وبالرغم من أن الشرق كان له قصب السبق عن الغرب في صناعة البلاطات 
الخزفية وزخرفتها في العصور الإسلامية الأولي» إلا أن الوضع قد اختلف في العصور 
الوسطى» حيث أصبح لبلاد المغرب باع كبير وشهرة عظيمة في صناععة وزخرفة هذه 
البلاطات الخزفية أو القاشانية» ويظهر هذا الاختلاف جليا واضحا عندما هاجر إلي مصر فسي 
العصر العثماني الكثير من الصناع المغاربة وأصحاب الحرف وأرباب المهن؛ الذين نزحوا 
من بلادهم واستوطنوا في المدن الساحلية المصرية" ؛ كالإسكندرية ودمياط ورشيد؛ء وبعصض 
مناطق الدلتاء تلك المدن التي لعبت دور مهمأ في حركة التجارة المصرية مع موانئ بلاد 
المغرب'' . حيث وجد هؤلاء المغاربة في هذه المدن المصرية ما يش به مدنهم المغربية 
فتأقلموا مع البيئة الجديدة وعاشوا فيها وتعايشوا معها' '. 


ومن هؤلاء المغاربة الذين وفدوا علي مصر من بلاد المغرب واس تقروا بمدينة 
الإسكندرية» طبقة من التجار الاثرياء مارسوا تجارتهم بتوسع ولعبوا دور؟ مهما في الحدساة 
الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المصسرئ'" 'ء منهم التاجر الحاج إبراهيم بن عبيسد 
المغربي» الذي شيد مسجدا بمدينة الإسكندرية سنة ٠١١91/‏ ه /سنة 6م ء؛ عرف يأسم 


1 المرجع السابق» ص7/8. 
' نفس المرجع السابق» ص5١1١.‏ 
' زكي محمد حسن. الفن الاسلامي في مصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 554ام؛» ص4 .٠١‏ 

.28-29 ,212 ,1995 رووع287 لااباء د11 طدت8:1 1515 عتصمةاأو] نتعصروط متامع7؟ 
* ديماند» الفنون الاسلاميةء ص 179. 
0 عستقتسه]" عل عالععاوء 111/آ]1 جه ععتدن) له مستطععطاية 11 قمع تستساك ,لسمسجمع” 

56 2 
'' فاروق عثمان أباظة» أثر تحول التجارة العالمية إلي رأس الرجاء الصالح علي مصرء وعالم 
البحر المتوسط أثناء القرن السادس عشر : دار المعارفء الطبعة الثانية,» :١55914‏ ص١8:5‏ ؟. 
'' علي أحمدء المغاربة العاملون في مصر منذ نهاية القرن الخامس حتى نهاية القرن التاسسع 
الهجرىء ندوة اتحاد المؤرخين العرب: !45 ام» ص١581.‏ 
'' عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» دور المغارية في مصرء في العصر العثماني» ندوة العلاقات 
المصرية المغربيةء :١99٠‏ ص .-١‏ 
كمم 


دراسات في آثار الوطن العربي 


مسجد الحاج إبراهيم تربانة: ولم يزل مسجدة هذا درة علي جبين هذه المدينة تتفاخر به علي 
مر الأيام من العصر العثماني" '+ وأيضاً التاجر عبد الباقي جوربجي الذي شيد باسمه وكالة 
ومسجداً بنفس المدينة دنقة ١ه‏ /سنة اه اام 


وما يهمنا من ذكر هذين المسجدين أو هاتين المنشأتين هو أن مشيديهما من التجار 
المغاربة: الذين زاد عددهم وانتشر وجودهم في تلك المدينة الساحلية» والأهم من ذلك هو 
زخرفة جدران وحوائط ومحراب هذين المسجدين ببلاطات خزفية'' ذات زخارف نباتية 
ورسوم هندسية وعناصر كتابية محددة بألوان خضراء وصفراء وزرقاءء وهذا اللوع من 
البلاطات كان معروفا ومستخدما بكثرة في بلاد المغرب باسم 'الزليج"”' (لوحة .)١‏ 


وعندما وفد المغاربة علي مصر بكثرة في العصر العثمائي» كان لهم -كما سبق 
القول- نشاط مهني وحرفي وصناعيء نفذوا به أسلوبهم الزخرفي علي تلك البلاطات الخزفية 
وررتوا ته الكعائر: المسرية واخاصة بالكو السالحارة والتى ,عرفت فى مكار بابطم الور 21 1 
(لوحة "). 


وتظهر بصمات وأنامل الخزافون المغاربة: جلية واضحة علي زخرفة البلاطات 
الخزفية 'الزليزلي' بمسجد الحاج إبراهيم تربانه» حيث كسى صدر المحراب وكوشتا عقد 
الحنية بتلك النوعية من البلاطات ذات الزخارف النباتية والهندسية منفذةة بألوان خضراء 
وصفراء وزرقاء » وكذلك جدار القبلة فقد تمت تغطيته ببلاطات خزفية نباتية قوامها زهحور 
ثمائية البتلات؛ وهذا يتفق مع ما ذكرته وثيقة"' هذا الجامع الذي نصت علي "أن الحائط 
القبلية ملوحة بالرخام والزليزلي وباقي حوائط الجامع المرقوم أعلاه بالزليزلي". 


أما مسجد عبد الباقي جوربجي فقد وضحت فيه التأثيرات المغربية والمصرية علي 
زخرفة البلاطات الخزفية في كسوة جدرائه ومحرابه التي قوامها مزهرية ذات شكل كمثرى 
متفرع منها زهور وأغصان يتوجها مفصص ينتهى من أعلي بهلال داخله زهرة اللوتسس 
المصرية وزشور اللاله العثمانية ولفائف الآأوراق النباتية كل ذلك بألوان صفراء وخضراء 


"' عوض عوض الإمام» مسجد الحاج إبراهيم تربانة بالاسكندرية» مجلة كلية الآداب بسوهاجء, 
جامعة أسيوط؛ 594١م‏ ص /0/ا؟1-١18.‏ 

0 عوض عوض الامام» وكالة الحاج عبد الباقي جوربجي» بالاسكندرية» مجلة كلية الآداب 
بسوهاجء جامعة أسيوط: 1544١م:»‏ صهه؟١-155.‏ 

*' الزليج» هو مصطلح مغربي يطلق علي مجموعة من المربعات الخزفية أو القاثسانية» وهسي 
البلاطات التي حلت محل الفسيفساء الخزفية منذ القرن ١٠ه‏ / "5١م‏ في بلاد المغربء وهذه 
المجموعة من المربعات عبارة عن لوحة من البلاطات الخزفية أحياناً تجمع في أربع بلاطات وأحياناً 
تصل التجميعة إلي خمسين بلاطة أو أكثر يرسم فوقها موضوعاً زخرفيا نباتيا أو هندسيا أو هما 
معاً. 

'' الزليزلين» هو ذلك النوع من البلاطات الخزفية أو القاشانية ذات التأثيرات المغربية التي شاع 
استخدامها في تكسية وكسوة عمائر المدن الساحلية كالاسكندرية ورشيد ودمياط وادفينا ومطوبس 
وقد اشترك في صناعتة وزخرفته صناع وخزافين من بلاد - حسن عبد الوهابء القاشاني في الاثار 
العربية بمصرء مجلة الهندسةء العدد ١1غ؟1‏ ء السنة 14ء 1574مء ص.817-9. 

'' الوثيقة 7781١‏ ق / أوقاف. سطر ١؟5؟.‏ 


لالم 


دراسات في آثار الوطن العربي 


وزرقاءم١‏ (لوحة ؛) (شكل ؟): وأن هذا الأسلوب الزخرفي لبلاطات محراب وجدران مسجد 
عبد الباقي جوربجي تتشابه وتتماثل في زخرفتها مع لوحة بقصر باردو بالجزائر وخزف 
متحف باردو بتونس وبلاطات جدران بيت الصلاة بجامع قرجي بليبياة١‏ . 


ومما هو جدير أن اللوحة التي بقصر باردو بالجزائرء وخزف متحف باردو بتونس 
والبلاطات التي بجدران ورواق القبلة بجامع قرجي بليبيا يرجع تأريخها جميعا الي أواخر 
القرن ١١7‏ ه / 14م وأوائل منتصف القرن ١ه‏ / 151١م‏ »ء وفي هذه الحالة يمكننا القول 
بأن الخزافين المصريين كانوا أسبق من إخوانهم التوانسة والجزائريين وكذلك الليبيين في 
زخرفة البلاطات الخزفية أى أن التأثير جاء من مصر إلي تونس والجزائر وليبيا أولاء وفي 
مرحلة متأخرة حدث العكس كما سنرى فيما بعد. 


بالإضافة إلي ظهور واستعمال البلاطات الخزفية 'الزليزلي"' ذات التأثيرات المغربية 
بمسجد عبد الباقي جوربجيء فقد سجل أيضا اسم أشهر خزافي تونس بنهاية باب هذا المسجد 
بما نصه "عمل الأسطى الحاج مسعود السبع"٠٠‏ (شكل ")؛ ولا غرو أن نجد اسم هذا الخزاف 
موقعا علي لوحة خزفية بإحدى الدور التونسية في القرن 17١ه‏ / 8ام. 


ويبدو أن هذا الخزاف كان من أسرة عريقة لها شهرتها في هذه الحرفة وتلك 
الصنعة 'الزليج" وأن أحد أفراد هذه الأسرة قد هاجر إلي مصر في نهاية القرن “1ه / 6١م‏ 
في العصر العثماني واستقر بها بعد ما تمرس في صنعته وحذقهاء بمعامل القلاين بتونس "١‏ 
قبل ذهابه إلي القاهرة بدليل حصوله علي لقب "أسطى"١؟‏ ولولا تمكنه من حرفته وخبرته في 
صناعته؛ وإدراكه أنه انتقل إلي بلد الحضارة والعراقة والتراث الفنيء ما عرف اسمه وما ذاع 

ولم يقتصر تبادل التاثيرات المغربية والمصرية في زخرفة البلاطات الخزفية 
بحوائط وجدران ومحاريب المدن الساحلية» بل زخرفت به أيضاً منارات الدلتا”؟؟ أسفل 
وأعلي الدوراتء كمنارتي مسجد دومقسيس سنة 5١١1١ه‏ / سئة 5١17م‏ المسجد العباسي 
سنة ١7578‏ ه / 1605م بمدينة رشيد. 


“' وإن هذه اللوحة الخزفية بجدار مسجد جوربجي بالاسكندرية تتشابه مع لوحة أخرى من البلاطات 


الخزفية التونسية محفوظة بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة تحت رقم: ؛ 51 الارتفاع: + اسم 
الطول: ٠‏ ك/سم . 


'' عبد العزيز محمود لعرجء الزليج» ص١٠51-8‏ - غاسبرى ميسانا؛ المعمار الاسلامي في لبيباء 
دار الروادء طرابلسء الطبعة الأولى :١957‏ ص514١1.‏ 
'' حسن عبد الوهابء توقيعات الصناع علي آثار مصر الاسلامية: مجلة المجمع المصرى العلمي» 
المجلد "", "1م15864-15358ء ص /اث 5. 
'' عبد العزيز لعرجء الزليج» ص85-88. 
'' أسطى: هي صيغة مستعملة في اللهجة الدارجة لكلمة أستاذ بمعنى الكبير أو الماهر في صنعته» 
ومن الملاحظ أن هذه اللفظة لا تزال تستعمل حتى اليوم. 
'' حسن عبد الوهابء القاشاني في الآثار #مريية بمصرء ص47*. 

مام 


دراسات في آثار الوطن العربي 
وقد استخدم أيضا هذا النوع من زخرفة البلاطات (الزليزلي) في عمسائر القاهرةء 
يتجلى ذلك في حوائط لدان لماحو تسيو معمة 3 ابو الدهب (1144هب/ 4 الاام) 
مثلما زخرفت مقابر السعديين بالمغرب (بالزليج) وكذلك المدافن الملحقة بجامع أحممد باشا 
القرماني بليبيا؛؟ ٠‏ حيث استخدمت الكتابات النسخية والآيات القرآنية مع الزخارف الهندسية 
والرسوم النباتية. 
علاوة علي ذلك فقد تأثرت منازل وبيوت القاهرة في زخرفة بلاطاتها الخزفية 
بالتأثيرات المغربية مع المصرية. يظهر هذا واضحا في كل منزلي زينب خاتون (175١1اهم‏ 
/ ١17١م):‏ الشيخ عبد الوهاب الطبلاوى (058٠٠1ه-‏ /12548م) ء قوام زخرفة هذه 
البلاطات: الرسوم النباتية التي تلعب الدور الرئيسيء ففيها الأفرع النباتية والأوراق المسنة 
وأزهار القرنفل والاله » وبراعم الزهورد”,» وكانت هذه الموضوعات النباتية علي تلك 
البلاطات الخزفية هي المحببة للفنان والخزاف في العصر العثماني في مصر وبلاد المغرب 
وكل منهما أثر في الآخر وتأثر به؛ كذلك في الألوان الصفراء والخض راء علي أرضية 
بيضاء؟ .١‏ 


بالإضافة إلي البلاطات الخزفية السابقة الذكر ذات التأثيرات الزخرفية المغربية 
المتبادلة مع المصرية في عمائر القاهرة والإسكندرية والدلتاء فان متحصف الفن الإسلامى 
بالقاهرة» يحتفظ بمجموعة من البلاطات الخزفية التونسية ذات التأثيرات المختلفة في العصسر 
العثمانيء يظهر فيها زخرفة عمائر هذا العصر من قبة كبيرة بهلال» ويعلوها عقد مفص ص 
وهلالء أسفلها خمس قباب صغيرة» وعلي جانبيها مئذنتان رشيقتان وزهور اللاله متدلاه؛ 
ورسم بأسفل هذه البلاطات زخرفة علي شكل يمثل موطأ قدمين في اتجاه القبلة0؟ (لوحة 5) 
» وقد راعي الخزاف الألوان المحصورة في الأصفر والأخضر والأزرق والبنى علي أرضية 
بيضاءء وهي ألوان تشع الراحة النفسية وصفاء الذهن عند الصلاة» لاسيما وأن هذه البلاطات 
في جدار القبلة والمحراب»؟ . وأسلوب زخرفتها المعمارية والفنية يتفق مع أسلوب زخرفة 
بلاطات مسجدى جوربجي وتربانه بالإسكندرية» مما يرجع أنها من عمل الخزاف التونسي 


2 1991 ملاو تكتكظ تدكخ ,تأه525 ل كك خمخ بآ عل غتن و18 بأدممسكء زنك لعسحطول3ةة 
غاسبرى ميساناء المعمار الاسلامي في ليبياء ص .15١‏ 
“'“ربيغ خامد خليفة؛ » فنون القاهرة في العهد العثماني مكتبة نهضة الشرقء جامعة القساهرة» 
6ام ص " و -ه 6 . 
"١‏ محمد عبد العزيز مرزوق »الفنون الزخرفية الاسلامية في العصر العثماني» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» /481وامء ص 5 - سعاد ماهرء الخزف التركي» مطابع مدكور: ٠55ام2‏ 


ص ١4-1”‏ 1. 
7 بععدء نوعط نه علخ رععمد مع اتللع1 دع علقعللء81 عسوتسدعء) هآ بوج2ج2دت2 تتقتال 
.28.10-16 0 
رقم السجل لض أيعادها: ١٠م‏ * 1" سم 


' هذا النوع من الزخرفة أغلب الظن أن الفنان كان يرمز إلي موطأ القدمين الشريفين قدمي رسول 
ال يك القبلة» وخاصة في البلاطات التي كانت تزخرف المحراب» 
وقد وجد هذا العنصر الزخرفي أيضاً في لوحة جدراية جصية بضريح سيدى أحمد التيجاني بفاس 
في القرن ١7‏ ه/ 15م. 
2 ,2 رقة"1 ,أوممسدكء ززك لعسمطمك3 
فيه 


دراسات في آثار الو طن السك رر عي 
'السبع" » » كما وجدت أيضاً هذه الزخرفة المعمارية ذات الرموز الدينية ممثلة في الكعبة 
الشريفة والمآذن العثمانية الرشيقة الشامخة والقباب التي تنتهي عادة بأهلة وذلك في بلاطات 
خزفية موقعة باسم “محمد الشامي الدمشة مشقي" محفوظة بمتحف الففن الإبسلامى؟ بالقاهرة 
ومؤرخة سنئنة 79١١ه‏ / سنة 717/ا١م.‏ 


ويبدو من الاسم واللقب أن هذا الخزاف من بلاد الشام وأنه قد أثر وتأثر بالفنون 
الزخرفية والعناصر المعمارية في البلاد العربية» ومن ثم فلا غرو في أن يكون الطراز الففني 
بعمائره وفنونه .. السائدة في كل من بلاد المغرب ومصر والشام هو الطراز العثماني بحكم 
التبعية السياسية والروح الفنية.”. 


بالإضافة لين الخزاف التونسي 'السسبع" الذي اشتر مع الخزافين المصريين في 
عمل البلاطات الخزفية بعمائر اع و الى رن ا الا و 
وبالأخص من مدينة فاس» شارك أيضاً وساهم كذلك في نقل التأثيرات المغربية علي صناعة 
البلاطات الخزفية المصرية. وكان يوقع باسمه وإمضائه علي أعماله الفنية وبلاطاته الخزفية 
باسم "عبد الكريم الفاسي",ولا غرو أن يخرج هذا الخزاف الماهر من “فاس مدينة القفن 
والمعرفة" ١م‏ » فن زخرفة 'الزليج'ذي الشهرة الكبيرة؛ وأيضا العلوم المعرفية. كما أنها 
'مدينة الإسلام"١”‏ لما تحويه من اثار إسلامية لمساجد وجوامع وأضرحة ومنازل زخرفت 
جدرائها بالزليخ. 


وقد كان يوقع أحيانا باسم آخر هو 'أشغل الذريع" ؛ وفي مرحلة متأخرة كان يوقع 
باسمه فقط مستخدماأ عبارة 'شغل الحاج عبد الكريم" » وما يهمنا هو التاريخ الموجود علسي 
أربع بلاطات خزفية يحتفظ بها متحف الفن الإسلامى بالقاهرة وقع عليها هذا الخزاف 
المغربي بعبارة 'أدخلوها بسلام أمنين شغل الحاج عبد الكريم الذريع سنة ألف ومية وسبع 
وثمانين"*7 (لوحة )١‏ » وما هو جدير بالذكر أن هذا الخزاف وقع من قبل بتاريخ سنة 
6ه علي بعض الأواني الخزفية؛” . 


ونخلص من هذا أن الفترة الزمنية التي قضاها هذا الخزاف في مصر محصورة ما 
بين ه١١١‏ ه حتى 7ه أي ما يزيد علي ثلاثين عاماء تعد فترة كافية لتكوين مدرسة 


'" رقم السجل: 85١‏ أبعادها: 4*٠‏ * 6" سم. 
و00 )ع ستطوع ]ا 01 ج01 رعنطاعء]تطععية عنسد 1و1 :0010) سه رموتوء12 فى لكلا واة 
.22.10-20 ,1998 
,10-22 .طط روغ1 ,أوممستسماء زاه 1 
وم لعندامصوع ,1992 بعولتتطسة© رسقاكة 04 ج10 1 ,المططاءسس8 وجزلة 
.64 ,560001 سمتلا111 رط سمسحع ني 
'” رقم السجل: 2014751 الطول: سم تقريباً العرض: 6١٠/سم-‏ المصدر: هية 
مسيو أنطوان بتاريخ /ه/1519ام 
؛' هذه الأنية عثر عليها بجامع السيد أحمد البدوى وهي محفوظة حالياً بمتحف الففن الاسلامي 
بالقاهرة تحت را قم 0/8 


ؤم 


فراضات لوا ان الرطق القرووة 
بقاية لمداعة رزخرهة البلاطلاه الخراية شارك فج اك وساف في تعوودسنها كل در 
الخزافين المغاربة والتوانسة بالتعاون مع الخزافين المصريين: فأثر وتأثر كل منهما بالآأخر. 


ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة ببلاطة خزفية مصرية الصنع, وتتجلى 
أهميتها فيما هو مكتوب عليها داخل دائرة ذات إطار زخرفي عبارة عن رسم دائرتين 
مختلفتي القطر ومتماستين من الباطن بحيث يظهر رأسا الهلال متصلين معأ وداخل هذا 
الإطار أو ذاك الهلال نص يقرأ 'محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم' بل ون أزرق علي 
أرضية بيضاءء وفي الأركان الأربعة باقة من زهور اللاله التركية واللوتس المصريةه" 
(لوحة »)٠‏ وتظهر في زخرفة هذه البلاطة تأثيرات مختلفة من عثمانية ومصرية بأسلوب 
مغربي للخزاف الفاسي؛ علاوة علي تأثيرات من الشرق الأقصى -عن طريق التجارة- في 
لون البلاطات البيضاء والزرقاءء وهي بذلك تتشابه مع لوحة بقصر حسن باشا بالجزائر. 
وأيضا مع زخرفة الأهلة واسم الجلالة التي توجد بجامع محمد باشا (شائب العين) بليبيسا:" 
سنة ١١١1ه-/1598م.‏ 

وخير مثال للبلاطات الخزفية المصرية المجمعة بتأثيرات زخرفية مختلفة هي تلك 
اللوحة ذات الزخرفة النباتية بتوزيعه هندسية علي هيئات معينات بلون أزرق وأخضر داخلها 
وحدة زخرفية بلون أزرق أيضا علي أرضية بيضاء77 (لوحة 8). 


كما أن هناك تجميعه أخرى من البلاطات الخزفية المصرية يحتفظ بها أيضاً متحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة وهي تتكون من أربعين بلاطة ذات محراب علي هيئة عقد حدوة 
الفرس طاع435 51806 810156: علي جانبي كوشتى المحراب دائرتان داخلهما لفظ الجلالة 'يا 
الله' » “محمد' ويتدلى من أعلى العقد شكل مشكاة» وأسفل العقد زخرفة شمعدانين بلون أزرق 
ولهما شمعتان صفراوان اللون؛ وبينهما مزهرية زرقاء علي أرضية بيضاء؛ وفكرة رسم 
المشكاة والشمعدانين هي مصرية من عصور مختلفة سابقة علي العصر العثتماني» ويحيط 
بعقد المحراب إطار زخرفي أزرق وأبيض من زهور اللاله التركية وأوراق العنب وعناقيده 
وزهور وورود مختلفة» أما الآأطر الخارجية لتلك التجميعة من البلاطات الخزفية فهي تتكون 
من عناصر متكررة من زهور القرنفل واللاله التركية وزهرة اللوتس المصرية6؟ (لوحة ). 


ويتجلى وضوح تلك التأثيرات المتبادلة بين الأقطار العربية في صناعة وزخرفة 


*' رقم السجل: ٠١81١‏ طول الضلع: ه اسم 
'” عبد العزيز محمود لعرج:ء الزليج» ص ه”” - غاسبرى ميساناء المعمار الاسلامي في ليبياء 


١ ه١ ص‎ 

"" محفوظة بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة. رقم المسجل: *»51١8‏ طول ضلع البلاطة 
المربعة: 4 اسم 

'" رقم السجل:4 511١‏ الارتفاع: 8/ا,ام الطول: 8١,١ام‏ 


المصدر: مهدى من الأوقاف الملكية من منزل وقف القصر العالي لعطفة الجوهرى بالموسكى. 
ع4 سو مايخ ملموضوعء2 مموطسعصك ع معمومعطوعة ومتلط روماتومماء5 تسصدما7ة 


,77 ,2 رقن تنروععن) ,لاع ؟لوعةن) ,1995 ,نمل صقرا رققع 12ل سوععلة رع تلوط سقسرمذه 
0 


اقم 


دراسات في آثار الوطن العربي 


(سوريا) (لوحة )٠١‏ حيث زخرف عقدها الذى رسم علي هيئة حدوة الفرس بنظفام الأبلق 
الذي ازدهر في زخرفة عمائر مصر في العصر المملوكيء كما يتدلى من أعلاه مشكاة متأثرة 
بالفنون المملوكية داخلها كتابة بخط النسخ المملوكي 'لا إله إلا الله محمد رسول الله" أس فلها 
رمز لقدمين في اتجاه القبلة -اجتهد في تفسيرهما من قبل- بأنهما دلالة رمزية علي أشر 
لموطأ القدمين الشريفين؛ قدمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد وجدت هذه الزخرفة 
من قبل في بلاطات خزفية من تونس في القرنين7١-117ه/15-18م‏ ولكنها هنا في 
القرن ١١ه‏ /١م‏ أى أن تأثير الشرق كان أسبق ومن ثم تأثر به خزافو تونسء وكذلك 
الشمعتين أسفل زخرفة القدمين» والعمودان علي جانبي المحراب فهما تأثير عمائر عثمانية: 
أما الأطر الخارجية الثلاثة فهي ذات تأثيرات زخرفية مختلفة من عن اصر نباتية لزهور 
وورود بأسلوب هندسي مرتب وفي أعلاها بحران كتابيان بخط النسخ نصها “-مسلام عليكم 
طبتم فادخلوها خالدين' » "من جنات عدن فادخلوها خالدين' وفي الركنين لفظ الجلالة "الله" 
واسم “محمد -صلى الله عليه وسلم-" . وخلاصة الأمرء فإن دراسة التاثيرات المتبادلة بيسن 
البلاد العربية في صناعة البلاطات الخزفية تعد من الدراسات الصعبة نظرأ لتشابه وتداخل 
العناصر الزخرفية والأساليب الصناعية» بالإضافة إلي الألوان الخاصة أو المحببة إلي فناني 
وخزافي كل بلد من تلك البلاد العربية والأقطار الإسلامية. 


ومن ثم فإن مصر بموقعها المتميز الذي يتوسط بلدان المشرق والمغرب علاوة علي 
مركزها السياسي وثقلها الديني وتاريخها الحضارى وبعدها الثقافي جعل منها قبلة تتجه نحوها 
كل التأثيرات الفنية الوافدة من الغرب الإسلامي: وفي نفس الوقت بؤرة تشع منها كل 
التأثيرات الفنية المصدرة للشرق إلي كل أقطار وبلدان العالم العربي والإسلامي مشرقة 
ومغربة» فهي بذلك حلقة اتصال وربط بين جناحي الشرق والغربء» وأيضا منطقة إشسعاع 
وجذب بين قطبي المشرق والمغربء معنى هذا أن اتصالهما مزدوج بين استقبالها للتأثيرات 
الغربية الوافدة إليها من بلاد المغرب» وإرسالها للتاثيرات الشرقية المصدرة عن طريقها 
ومنها إلي بلدان الغعرب»١:‏ . 


وخلاصة القول أن كثرة استخدام البلاطات الخزفية في زخرفة وتكسيه العمائر 
الدينية والمدنية بالبلاد العربية والأقطار الإسلامية جاء نتيجة عدة عوامل ساعدت علي 
ازدهارها منها إقبال السلاطين والأمراء وعلية القوم وطبقة التجار الأثرياء علي زخرفة 
مساجدهم وقصورهم ومنازلهم وحتى قبور هم بيلاطات الخزرف١؛ ٠.‏ وزاد من هذا الازدهارء 
الروابط التجارية والاتصالات الودية بين تلك البلاد وبعض فكان له أثر كبير في تبادل 
العناصر الزخرفية والأساليب الفنية للبلاطات الخزفية. : 


ومما هو جدير بالذكر أن زخرفة تلك البلاطات قد قامت علي أسس زخرفية رئيسية 
الزخرفية التي ميزت الفن الإسلامي بطابع خاص وشخصية فريدة عن بقية الفنون الأخرى؛ 
وبلغت فيه درجة عالية من السمو الروحي والجمال الفني؛ ولعل أبدع وأروع أنواع الزخرفة 


'' محمد محمد الكحلاوى؛ بحوث في الآثار الاسلامية في المغرب والأندلسء القاهرة: 2١999‏ 
ص خم 15-9" 


'* سعاد ماهرء الخزف التركي» ص١١١.‏ 
45م 


دراسات في آثار الوطن العربي 


النباتية يظهرا جليا في زخرفة التوريق العربي "الأرابسك"؟: . وهي الزخرفة التي ولدت 
وتطورت في سامراء بالعراق ذ في القرن "اه / ثمء واستمر تطورها وانتشارها علي مر 
العصور خارج سامراء في المشرق والمغرب"؛ . 


وكان أول ظهورها بالبلاطات الخزفية بمحراب مسجد سيدى عقبة بالقيروان بتونس 
حيث زخرف ببلاطات خزفية فاخرة تحمل تلك العناصر النباتية التي تتشابه في زخرفتها مع 
زخارف وألوان سامراء ذات البريق المعدني تشابها كبيرا يؤكد أنها استوردت أو جلبت من 
بغداد ببلاد العراق في بداية القرن 'ه / 3مء ومن هنا فإن الشرق كان سباقا عن الغرب في 
هذه الصناعة التي حذقها العراقيون قبل الإسلام واستمروا يزاولونها ويطورونها علي مر 
العصور الإسلامية؛: » ومنها انتقلت من بلاد العراق عن طريق مصر إلي شمال أفريقيا 
كما أنه عثر بباطن أرض كل من مدينتي الفسطاط والبهنسا علي أمثلة من قطع خزفية ذات 
بريق معدني متعددة الألوان يرجح أنها أنتجت في العراق واستوردت منده؛ ؛ مما يؤكد دور 
مصر الريادي في التأثير والتأثر بين بلاد المشرق والمغرب. 


وإذا كان للشرق قصب السبق عن الغرب في صناعة البلاطات الخزفية وزخرفتها 

فى العصور الإسلامية الأولى» الا أن الوضع قد اختلف ة في العصر العثماني» حيث أصبح لكل 

من تونس والجزائر والمغرب باع كبير وشهرة ؛ عظيمة ف تبناحة البلاطات درفي لعن 

تكسو جدران وحوائط العمائر الدينية والمدنية وأثرت بدورها في هذه الصناعة وساعدت علي 

تكوين مدرسة محلية مصرية ساهم في إنشائها وساعد في وجودها كل من الخزافين والصناع 

المغاربة والتوائسة بالتعاون مع الخزافين والصناع المصريين والشوام الذين تأثروا بأسساليب 
الصناعية والعناصر الزخرفية. 


وق ليرت زخرفة الازادية كنا كر سق قبل في يذه الملانسير فوسك ها أجلن 
وتأثرت بها بلاد المغرب» وجاء التأثير مرة أخرى وظهر في زخرفة البلاطات الخزفية 
بجدران مسجد عبد الباقي جوربجي بالإسكندرية (لوحة ؛ » شكل؟). والتي تتمائل مع زخرفة 
بلاطات بقصر باردو بالجزائرء بلاطات بمتحف الآثار القديمة والفنون الإسلامية بالجزائر:؛. 


وتتضح الزخرفة النباتية بتأثيراتها المتبادلة جلية بأزهارها المختلفة البسيطة 
والمركبة مثل زهرة "اللاله' وزهرة القرئفل التركية الأصل7: والأزهار والورود المختلفة في 


'* زكي محمد حسن: الفنون الإسلامية» ص ه "5-٠‏ - محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية 

الإسلامية في العصر العثماني» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 2١581‏ ص١١‏ 
3627 .58 ,1993 ,1 1052 يسهاجة "1 عل متلعد رمك وعمظ 
"' فريد شاغعي» زخارف وطرز سامراءء مقالة بمجلة كلية الآداب» جامعة القاهرة: مجلد "١ء.‏ 
الجزء الثاني» ديسمبر ,1585١‏ ص ١5"‏ - محمد عبد العزيز رزق» الفن الاسلامي تاريخةه 
وخصائصه: بغداد» »)١95528‏ ص"817١.‏ 
' محمد عبد العزيز رزقء الفنون الإسلامية في المغرب والأندلس» ص76 
*؟ ديماند» الفنون الإسلامية» ص 175. ١‏ 
'' عبد العزيز محمود لعرج. الزليج لوحة «هعلاه» ص١8م7817-1.‏ 
"' سعاد ماهرء الخزف التركي:» ص5 .١١‏ 
انلها 


دراسات في آثار الوطن العربي 


أسلوبها وتشكيلها وكذلك زهرة اللوتس المصرية الأصل4:8 فضلا عن أوراق العنب وعناقيده 
وأوراقه وفروعه في تلك التجميعة من البلاطات الخزفية المصرية (لوحة 4» 4) مع مثيلاتها 
من البلاطات الجزائرية» يتضح أيضاً هذا في زخرفة (اللوحة 5) أعلاها وأسفلها وكذلك 
(لوحة )٠١‏ ذات البلاطات الخزفية السورية1: بالإطارات الخارجية»: وأيضا الحزمه النباتية 
بالأركان الأربعة المكونة من زهرة القرنفل واللاله واللوتس (لوحة 7) والوريدات المختلفة 
داخل تشكيلات هندسية ممثلة في (اللوحة "). 


وزهرة اللوئس بأشكال محورة داخل تشكيلات هندسية أيضاً في (اللوحة 8) أما 
عنصر المزهرية “باللوحة ؛' ببلاطات جدران مسجد جوربجي بالإسِكندرية ذات القاعدة 
المرتكزة. والبدن المنتفخ والرقبة الضيقة التي تخرج من فوهتها الأفرع النباتية حاملة الزهمور 
والورود مختلفة الأشكال والأنواع؛ فهي تشبه مثيلاتها من البلاطات الخزفية الجزائرية بقصو 
باردو وأمثلة من متحف الآثار القديمة والفنون الإسلامية وكلاهما ذو تأثير عثمائي يمثل 
المششكاوات الخزفية التركية.ه أو المزهريات التي كثر استعمالها في زخرفة البلاطات 
السورية١ه‏ منذ القرن ١٠ه/‏ 5١م.‏ ومن هنا نس تدل علي أن زخرفة المزهريات أو 
الزهريات انطلقت أصلا من بلاد المشرق حيث إن خزافي سوريا كان لهم باع كبير في هذه 
الصناعة العريقة وتلك الزخرفة الجميلة» ومنها تأثر بزخرفتها بلاد المغرب في ظل السيادة 
العثمانية التي سيطرت علي البلاد العربية مشرقها ومغربها. 

كما أن هناك بلاطات خزفية ذات أطر زخرفية نباتية خارجية تحدد الش كل العام 
للتجميعة يتمثل في بلاطات كل من ضريح أبي الدهب ومسجد السيدة نفيسة بالقاهرة وجسامع 
جوربجي بالإسكندرية وبلاطات خزفية من نابل بتونس؟0 . 


أما عن زخرفة المشكاة ة التي تتدلى من أعلي عقد تجميعة البلاطات الخزفية بثلاث 
سلاسل في (اللوحة 1 » )٠١‏ فهي ذات أصول توجع إلي القرآن الكريم حيث ذكرها المولى 
عز وجل في كتابه العزيز»ه "الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح» 
المصباح في زجاجة» الزجاجة كانها كوكب دريء يوقد من شجرة مباركة زيتونة" » والمشكاة 
تنسب إلي أوائل العصر المملوكي بمصر وسوريا؛ه » حيث كان سلاطين المماليك وأمرائهم 
وأثريائهم يهدونها إلي المساجدهه ودور العبادة كما كانوا يضعونها في قصورهم؛ لذا فقد 


رؤقع 59 توكتونت خنملآ عله رامخ عتسوانة صذ أتمعسمم 0 ولد علرسرك ,تفمقطد لتمدةة 
32-4 .21 ,1957 
.1,58 ,77 .8 رقن نهنع © بللء سورة 456 
.[71/11آ-1/آ:5آ رواط.5.2 بمتقعصط ,نعنسدن© طاوتامسسا ,(1) 5002 
أ* سعاد ماهرء المرجع السابق» ص ١-85‏ ". 
'* عبد العزيز محمود لعرجء الزليج في» ص" 
'' سورة النور - أية 519. 
5 محمد عباس عبد الوهابء» الوحدة الفنية بين مصر وسورياء مجلة المجلة» العدد :١7‏ السنة 
الثانية» مايو 158/7: ص ."١‏ 
"” حسن الباشاء المشكاة في الفن الإسلامي منبر الإسلام,, العدد "اء /1551ء ص ١١5‏ - أرئسست 
كونكل؛ الفن الإسلامي»: ترجمة د. أحمد موسىء مطبعة الأطلس» ١1551ء‏ ص١17.‏ 
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عمطي نيبف" درإسات ف انان الوطق العريل 


كانت تصنع في طراز خاص تحت إشراف ورعاية الدولة"ه . ومن هنسا نستدل أن رمز 
المشكاة في زخرفة البلاطات الخزفية ذات دلالة دينية انطلقت في أول الأمر من مصر 
وسوريا في العصر المملوكي. وتأثرت بها فيما بعد بلاد المغرب في العصر العثمساني في 
زخرفة بلاطاتها الخزفية بأماكن العبادة من مساجد وأضرحة يتجلى ذلك في لوحة بضريح 
سيدى عبد الرحمن بالجزائر“ه ٠‏ كما تتماثل مع بلاطات أخذت من مشهد السيدة نفيس ةمه 
بالقاهرة. 


أما عن زخرفة الشمعدانين بلونهما الأصفر الداكن فقد وجدا في زخرفة البلاطات 
الخزفية السورية في (اللوحة )٠١‏ وقد وجدا أيضا في زخرفة البلاطات الخزفية ببلاد المغرب 


وخزافي هذا الجامع قد وفدوا من تونس والجزائر»؟ . 


وتتمثل العناصر المعمارية في زخرفة البلاطات الخزفية 'الزليج' في شكل عقد علي 
هيئة حدوة الفرس في لوحة خزفية في قصر باردو وأخريات أيضا بمتحف الآثار القديمة 
والفنون الإسلامية بالجزائر ١‏ » وثالثة بمحراب جامع أحمد باشا القرماني بليبيا؟؟ . مع 
مثيلاتها من مصر بأحد القصور (لوحة 5) ؛ ومن سوريا ببلاطات محراب مسجد الدراويشية 
بدمشق (لوحة )٠١‏ » بينما يظهر العقد المفصص في لوحة من البلاطات الخزفية الموجودة 
بجامع جوربجي بالإسكندرية في مصر (لوحة 4) وأخرى من تونس محفوظة بمتحف الفسن 
الإسلامي بالقاهرة (لوحة 5) وهما متشابهتان مع مثيلاتهما بقصر باردو بالجزائر”*” ولوحات 
بمتحف الأثار القديمة والفنون الإسلامية بالجزائر. وذلك بصورة متطابقة مما يدل علي قسوة 
التأثير المتبادل بين البلدإن العربية وقوة الاتصال بينها. 


ويلاحظ أن زخرفة العقد المفصص للبلاطات الخزفية السابق ذكرها تنتهى بهلال 
صغير مفتوح من أعلي -ومن المعروف أن رمز الهلال كان شعار الدولة العثمانية- بينما 
تلك البلاطة في (اللوحة 7) تتميز بأن شكل الهلال يمثل العنصر الرئيسي للزخرفة من خلال 
رسم دائرتين مختلفتي القطر ومتماستين من الباطن بحيث يظهر رأسا الهلال متصلين معأ 


3 مايسة محمود داودء المشكاوات الزجاجية في العصر المملوكي؛ مخطوط رسالة ماجستيرء كلية 
الآداب» جامعة القاهرة. 1١91١‏ ص285 ص١1؟؟1-ه؟1.‏ 


"* عبد العزيز محمود لعرجء المرجع السايق» ص58 ". 


** محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة رقم السجل:9586١؟‏ الإرتفاع: ١٠1اسم‏ 
الطول: © /اسم. 


ٌ/ غاسبرى ميساناء المرجع السابق» ص755, 

' المرجع السابق» ص .1١ ١4‏ 

'' عبد العزيز محمود لعرج. المرجع السابيق» ص*8” ؛ 1/17 84-5". 

0 غاسبرى ميساناء المرجع السابق» ص535؟. 

'" عبد العزيز محمود لعرجء الزليج» لوحة 6ه 8ه , ص١م‏ 88-7 *. 
66م 


دراسات في آثار الوطن العريي 
القرن ١1ه‏ / 7١م.‏ 


وعن طراز العمائر في زخرفة البلاطات الخزفية ببلاد المغرب (الزليج)10 (لوحة 
5) » فهي تتشابه مع مثيلاتها ببلاد المشرق في مصر (الزليزلي) (لوحة ؛) وفي سوريا 
(لوحة ١٠).وذلك‏ من حيث طراز المآذن العثمائية الرفيعة المدببة والتي تنتهى من أعلاها 
بمخروط رفيع يشبه رأس القلم الرصاص المدبب55 ويتوج قمتها هلال صغيرء وكذلك القباب 
فهي علي الطراز العثماني من حيث الأسلوب المعمارى للقبة الكبيرة المركزية ومن حولها 
قباب صغيرة متوجة أيضا بأهلة صغيرة. 


أما الزخارف الهندسية فقد لعبت دورا كبيرا في زخرفة البلاطات الخزفية وخاصة 
الأطباق النجمية التي وضحت بأشكالها المختلفة في زخرفة الزليج ببلاد المغرب (لوحة ؟) 
وكذلك زخرفة الزليزلي بمصر (لوحة ") » أما تداخلها مع عناصر نباتية بأسلوب هندسي 
منتظم (لوحات ” ٠‏ 4 » 4) يضفى عليها شكلا جماليا. 


وقد تأثرت الأطباق النجمية في جدران جامع جوربجي بالإسكندرية بالأسلوب 
المغربي الأندلسي وأيضا في ألوانها المرسومة باللون الأصفر الداكن والبني والأخضر57. 


كما تأثرت البلاطات الخزفية المكونة من أربع بلاطات بزخرفة الأطباق النجمية»+ 
ذات اللون البني الداكن والأصفر الباهت والأخضر الزيتوني وكذلك الأبييض والأزرق 
بالأسلوب المغربي الأندلسيء وتتمائل مع بلاطات منزل علوان برشيد وجامعي تربانة 
وجوربجي بالإسكندرية» كما تماثلت مع بلاطات خزفية بمتحف باردو بتونس14 في القرن 
1 ه/ 5ام. 


وقد لعبت الدوائر دور في زخرفة البلاطات سواء من خلال تشكيلها الهندسي 
للاطباق النجمية كما في (لوحة ؟) ببلاد المغرب (لوحة ") بمصرء أو من خلال تكوينها 
المستقل علي هيئة هلال وبداخلها عناصر كتابية كما في (لوحة ) من مصرء أو علي جانبي 
)٠6‏ من سوريا. 


34 غاسبرى ميساناء المرجع السابق» لوحة ل عارص 21١8517"‏ 1554 55آ, 
'' عبد العزيز محمود لعرجء المرجع السابق» شكل 7ه. ص8 .7١‏ 
'' كمال الدين سامح, العمارة الإسلامية في مصر ٠‏ الهيئة العامة للكتاب: »2١5+81‏ ص١‏ 5. 
'' حسن عبد الوهابء القاشاني» ص5١".‏ 
*" وهناك مجموعة من هذه البلاطات من تونس يحتفظ بها متحف الفن الاسلامي بالقاهرة حيمث إن 
كل أربع منها تكون وحدة زخرفية مستقلة وأرقام سجلاتها هي: 041" , "١54 : "١0857‏ وهناك 
مجموعة أخرى ذات تصميمات هندسية للأطباق النجمية ويحتفظ بها كذلك المتحف السابق ذكره 
وأرقام سجلها هي: 11/5" "58152158٠.‏ 084". 
0 عبد العزيز محمود لعرجء الزليج:؛ ص8ه. 

كلم 


دراسات في آثار الوطن العربي 

أما الزخارف الكتابية فقد خصمها الخطاطون المس لمون بالعناية والرعاية:؛ لأن 

الكتابة العربية هي الخط الذي دون به القران الكريم» لذا فقد كانت تحظى بإجلال وقدسية عند 
المسلمين في كل العصور الإسلامية.7. 


ولم يحظ أى فرع من فروع الفن الإسلامي بعناية الففان» وإس باغ روح الابتكقار 
والإبداع عليه بمثل ما حظى به فن الخطء وساعد الفنان في ذلك ما يمتاز به الخط العربي من 
شخصية كامنة في حروفه وما تمتاز به هذه الحروف من مرونة وطواعية١/ا‏ وسهولة ولدانه 
مجالات الفن الإسلامي؟/ ٠‏ علي العمائر الدينية والمدنيةء وعلي الفنون الزخرفية والتطبيقية. 


وتتجلى زخرفة الخط العربي واضحة علي البلاطات الخزفية وخاصة تلك التي 
تزين العمائر الدينية العثمانية كالمساجد والجوامع والأضرحة والمشاهد والأسبلة» ومما ههو 
جدير بالذكر أن الأتراك العثمانيين عرفوا < جميع أنواع الخطوط العربية واستعملوها في فنونهم 
كالخط الكوفي وخط الثلث والنسخ والتعليق واليواني وخط الرقعة,. 


ويعد الخط النسم من أكثر الخطوط التي استعملها الفنان الملم في العصر العثمائي 
علي زخرفة عمائره الدينيةء يظهر ذلك في عر ب 0 البلاطات الخزفية 
بضريح سيدى عبد الرحمن بالجزائر؛؟ » تمائلت مع كتابات بمسجد الدراويشية بدمشق (لوحة 
)٠‏ البحران العلويان نصهما 'سلام عليكم وطبتم فادخلوها خسالدين" "ومن جنات عدن 
فادخلوها خالدين" » البحر المتوسط -فوق ١‏ العقد- نصه 'فإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
أحدا" أما المشكاة فقد كتب داخلها "لا إله إلا الله محمد رسول الله' كما كتب أعلي رسم القدمين 


بيتان من الشعر نصهما: 
يا ناظر المثال نعل نبيه قبل مثال النعل لا متكبرأ 
وامسح بوجهك محافة قدم النبي وصلي ومكبرا 


وقد تماثلت البلاطات الخزفية المصرية 'الزليزلي' في الزخرفة الكتابية للفظ الجلالة 
'الله' مع اسم 'محمد -صلي الله عليه وسلم- 0 
(لوحة 4) وفي سورية نفس اللفظين علي جانبي البحرين العلويين (لوحة )٠١‏ ».كما كتب 
نفس اللفظين أيضا علي لوحة من أربع بلاطات خزفية من مصر (لوحة 7) داخل شكل هلال 
يكاد يشبه الدائرة أما اللوحة الخزفية التي وقع عليها الخزاف المغربي عبد الكريم الزريم 
(لوحة 1) بعبارة "ادخلوها بسلام أمنين شغل الحاج عبد الكريم الزريع سنة ألف مي ة سبع 


'" زكي محمد حسنء تراث الإسلام (ترجمة): الجزء الأول» لجنة التسأليف والترجمة والنشسر» 
القاهرة, كلاقاء ص 5 .١‏ 
'" حسن الباشاء الخط الفن العربي الأصيل» مقال في كتاب حلقة بحث الخط العربيء: المجلس الأعلي 
لرعاية الفنون والآداب. 
محمد عبد العزيز مرزوق» الفن الاسلامي:» ص١1 .١‏ 

' محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية, ص هة/١.‏ 

“" عبد العزيز محمود لعرج. الزيلج؛ لوحات من ؛ إلي .١١‏ 

لاوم 


دراسات في آثار الوطن العربي 


وتمنين" فقد كتبت بخط نسخ ركيك بأسلوب مغربي لا يرقى إلي الكتابات المصرية والسورية 
والجزائرية سابقة الذكرء ربما يرجع ذلك إلي كون هذا الفنان خزافا وليس بخطاطء ولا غرو 
في ذلك فقد وقع من قبل علي إحدى المشكاوات الخزفية التي عثر عليها بجامع سيدى أحمد 
البدوى» وهي الآن ضمن مقتنيات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة (تحت ت رقم 4). وتتشابه 
زخرفة الكتابة النسخية 'عمل الأسطى" بأحد بلاطات القصور الجزائرية وهي من عمل خزاف 
تونسي مع مثيلاتها بمسجد جوربجي جي بالإسكندرية (شكل ؟) ؛ مع ملاحظة أن لفظ أسطى قد 
امتسمل فى مصيرا نملك يداية القرن #هح :ل كم 


أما رمز زخرفة موطا قدمي الرسول -صلي الله عليه وسلم- في البلاطات الخزفية 
لمحراب مسجد الدراويشية بدمشق في القرن ١١1ه‏ / 7١م‏ (لوحة١٠)‏ » فقد تأثر به خزافو 
تونس في زخرفة البلاطات الخزئية إلوحة ه) التي ترجع إل القرن 1-5ه/184١5-1ام‏ 
كما تأثر به فنانوا فاس في زخرفة المحاريب الجصية بضريح سيدى أحمد التيجاني7/ أما 
الألوان بأسلوبها الزخرفي والصناعي التي كانت محببة الفنان والخزاف ببلاد المغرب فسهي 
تتنحصر في اللون الأصذر الداكن والبني والأخضر إلي جانب اللون الأزرق تلك التي تأثر بها 
الفنان المصرى والسورى (لوحة " “اء 4) كما استخدم أيضا اللونين الأزرق والأبيض إلي 
جائب الألوان السابقة (لوحة 5 » )٠١‏ ويظهر هذا واضحا في كل من البلاطات الخزفية 
بقصر باردو ومتحف الآثار والفنون الإسلامية بالجزائرء وتوجد نفس الامثلة في متحف باردو 
للخزف بتونسء» وأمثلة مثماثلة بجدران جامع دومقسيس ووُمنزل علوان برشيد ومسجد 
جوربجي بالإسكندرية77 ٠‏ وأحيانا كان الفنان أو الخزاف المصرى يستخدم اللونين الأبيسض 
والأزرق بدرجتيهما فقط (لوحة 7 ٠‏ 8) في زخرفة بلاطاته الخزفية» ومن المحتمل أن هذه 
البلاطات البيضاء والزرقاء ربما جاءت بتأثير من البورسلين الصيني8/ في القرنين /-5ه 
5-١ 4/‏ ١م‏ ء والتي تماثلت مع نماذج بمتحف باردو بتونس» وأخرى بقصر باردو بالجزائر» 
وذلك في عناصرها الزخرفية وأسلوبها الصناعي/, . 


يتضح مما تقدم عرضه أن البلاد العربية منذ القدم كانت تربطها ببعضها عقائد ديئية 
وصاات ثقافية وروابط حضارية»: هذا بالإضافة إلي صلة الجوارء وزادت هذه الصلات 
وقويت تلك الروابط في ظل السيادة العثمانية التي سهلت الحدود السياسية والانفتاحات 
الاقتصادية والعلاقات التجارية»: تلك الأسباب التي أثرت بشكل مباشر علي التواصل بين 
البلاد العربية في أساليبها الصناعية وعناصرها الزخرفية. 

وظهر هذا جليا واضحا في زخرفة مساجد وبي وت الله بالبلآطات الخزفية ذات 
البريق المعدئي والتي امتزجت فيها فنئون بلاد المشرق مع أساليب بلاد المغرب» كل تاثر 


35 حسن الباشاء الفنون الإسلامية والوظائفء ج١؛‏ ص؟/. 
و13 توممساء رام 110 
" عبد العزيز محمود لعرجء, الزليج» ص /الا. 
7 وق تله تزع رلاعججدة 0 و71 
'" سعاد ماهرء الخزف التركي» ص١1١١1-؟١1.‏ 
44م 


دراسات في آثار الوطن العربي 
بالآخر وآثر في الآخر وذلك تأكيدا لمقولة أحد المستشرقين ١‏ “جميع الفنون في دار الإسلام 
تتكلم نفس اللغة أساسا" . 
أولا: المراجع العربية: 
أرنست كوئل: الفن الإسلامى» ترجمة د. أحمد موسى» مطبعة الأطلس» 1951م. 
السيد عبد العزيز سالم وأحمد مختار العبادي (دكتور): تاريخ البحرية الإسلامية في ممسر 
والشام» مؤسسة شباب الجامعة» 515ام. 
بشر فارس: سر الزخرفة الإسلامية» مطبعة المعهد الفرنسي للأثار الشرقية, ام. 
جورج مارسيه: بلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق الإسلامي في القرون الوسطىء ترجمة 
محمود عبد الصمد هيكل؛ راجعه د. مصطفى أبو ضيف أحمدء الإسكندرية» 1991ام, 
حسن الباشا (دكتور): الفنون الإسلامية والوظائف علي الآثار العزبية؛ دار النهضة العربية. 
الجزء الأول 5528١م.‏ 
الخط الفن العربي الأصيلء مقال في كتاب حلقة بحث الخط العربيء المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» القاهرة: .1555, 
المشكاة ة في الفن الإسلامى» منبر الإسلام» العدد ؟ اكلام 
حسن عبد الوهاب: القاشاني في الآثار لعريوة بتع .منج لوعي العدد 0١‏ هالسئة 
14 5"لم. 
توقيعات الصناع علي آثار مصر الإسلامية» مقالة بمجلة المجمع المصرى العلمي» المجلد 
كلل “964-1461 ام. ش 
ديماند: الفنون الإسلامية ترجمة شود محم كردق : دار الععار قن الطبعة الثالثة» 1غ 
زكي محمد حسن (دكتور): تراث الإنلام ترجمة ج »١‏ لجنة التاليف والترجمة والنتشرء 
القاهرة» 5175 أم. 


الفن الإسلامي في مصرء الهيئة المصسرية العامة للكتاب» 4م 

ربيع حامد خليفة (دكتور): فنون القاهرة'ة لي الى المتلى. ةيا لي و اي 
القاهرة, 6 ام : 

ريتشارد انتجاوزن (دكتور): مقالة بغنوان 'الفنون: الزخرفية شخصيتها ومجالها" » من .تراث 
الإسلام» عالم المعرفةء 777: الجزء. .الأول». الطبعة الثالثة» الكويت» م ا 

عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم (دكتور): دور المغاربة في مصرٍ:في العصر العثغباني» 
ندوة العلاقات المصرية المغربية» 15ام. 

عبد العزيز محمود لعرج (دكتور): الزليج في العمارة الإسلامية بالجزائز في العمئز التركي» 
منشورات عويدات» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ام 

عوض عوض الإمام (دكتور) ): وكالة الحاج غبد للباتي جورجيء مجلة:كلية الآداب مراع 
جامعة أسيوطء 14م. 

مسجد الحاج إبراهيم تريانة بالإسكندرية» مجلة كلية الآداب بس وهاج» خاسة أسيوط» 0م 
غاسبرى ميسانا: المعماز الإسلامي في ليبياء دار الرواد» طرابلسء الطبعة الأولي» 6 ام 
سعاد ماهر محمد (ذكتور): الخزف التزكي» مطابع مدكورء ام 

كتاب الفنون الإسلامية» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 9/85ام. 


'* ريتشارد انتجهاونء الفنون الزخرفية شخصيتها ومجالهاء من تراث الإسلام؛ عالم لمارفبة 
"""ء الجزعء الأول» الطبعة الثالثة, الكويت» ,١53/8‏ ص١‏ 51-1"5", 


149 


دراسات فى آثار الوطن العربي 

علي أحمد (دكتور): المغاربة العاملون في مصر منذ نهاية القرن الخامس حتى نهاية القفرن 
التاسع الهجرى» ندوة اتحاد المؤرخين العرب» /151ام. 
فاروق عثمان أباظة (دكتور): أثر تحول التجارة العالمية إلي رأس الرجاء الصالح علسي 
مصر وعالم البحر المتوسط أثناء القرن السادس عشرء دار المعارف» الطبعة الثانية.» 
54أام. 

م 8 
فريد شافعي (دكتور): زخارف وطرز سامراء؛ مقالة في مجلة كلية الآداب» جامعة القاهرةء 
مجلد 21١7‏ ج؟؟؛ ديسمبر 6١‏ ام. 
كمال الدين سامح (دكتور): العمارة الإسلامية في مصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
١ 31/‏ 

كن 
ماك كلية الآداب» جامعة 0 00 ان 
محمد عباس عيد الوهاب (دكتور): الوحدة الفنية بين مصر وسورياء مجلة المجلة العدد 
17ء السنة الثانية» مايو ام. 
محمد عيد العزيز مرزوق (دكتور): الفن الإسلامي» تاريخه وخصائصه: بغدادء 68 أام. 
الفنون الزخرفية الإسلامية في المغرب والأندلسء دار الثقافة» بيروتء بدون تاريخ. 
الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثماني» الهيئة المصرية العامة للكتاب» /341ام. 
محمد محمد الكحلاوى (دكتور): : بحوث في الآثار الإسلامية في المغرب والأندلس» القاهرةق 
1518 

58 


ثانياً: المراجع الأجنبية ؛: 
100 عسل سدق -1 


و6 تلأقتطبا" عل عاعع51 6/111 بنج عكتهقه ننه كمتطع عطود لطا أ كته اواطنا]' 
6 ,20.26,27 


58 10111 رعأءة51 111/آ لله عتلةن) 11 3111612115ز0ن) أ 5015 لتقم 
,1993 


راع ٠1116‏ .لخ لتلعسسط -2 


,#01 لتطاقة//1 08 /5ان) , عالاأععالطععمف عنتططة ار[ م1 عو[ه 320 <رعاوء12 
19298 


.1993 1 صده! رعنسو[اسطآىا عل متلعدم مل وعمسا 3 
بلتتقطك سنا -4 


651137 الهلا عتتهةن) , انث عتطتهاأك1[ 12 كمعصهم0 عررلوهء م1مرسزك 
017 


وا لتتلتسو8ط “تمصدهد مسمتلدك ع عمععل116 مطمل 5 


لانن 02 لكأو تصللة , 5ع التققعه تتهعه151010 07 أتثظ عط1 :زنا21 
رمعع 11010 01 111600116 


لاع 31:55 ) مطمكل 6 


لان 


دراسات في آثار الوطن العريبي 
#تأمصطاط ‏ الهمطم0) عطا مده نمم عكتتةرمء106 ومتلنا1 د5متسوءهة 0 
.5 ,020012,آ , 1655م 0118 تعره لم 

202277 للقنال -7 


رعع 2701/62 لزه عتلذ رععمة 131601162 وه م6لو7ع01ع721 عباوتسدع0 هآ 
1297 


و (0)) 1131215 8 
عل ع6 71051 علمهعت 12 عل 5عنن1للماع84 85611615 2 و5عع65 21 ومنب[ 
8 ,23215 , 143113011331 
5 11013160 -9 
0 ,15للط راع 2084) ماتخ عط : زخللا2 
ولقققسقاء ززك لعستقطه31 -10 
7 5011082 1ش رع525015 بال أ أتخ ,رآ 06 0116 وه1 
و(02)01 -11 
510 .3 نوعط ر 5ع النوره2) طون 1ن" 
(ل) أع1لوط 12-2 
6 ,28215 , 1516ناطآ' 12 عل أكةرل 16و ص1 ,رآ 
50035 سقتاللة/]؟ .الممطعطاس8 ددككة ‏ -13 
2 11086طتتلةر) 3001617 قانع "1 ع1" , مته1ك[ 1ه أن جع] 
ولاعاتره وتاعوة 17‏ -14 
1995 ,25655 1211561111 811511 روة111' ع1ننروأة[1 - 
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حب مك جد كنوه" رم كاف انان اومن العو 


2000 لوحة رقم )١(‏ 
الباحثة أمام محراب سيدي عقبه بالقيروان بتونس وبه زخرفة البلاطات الخزفية 
من بلاد العراق 


ار 


"غير 


7 لوحة رقم (؟) 
بلاطات خزفية متنوعة من الزليج ببلاد المغرب 


ذل 


ع ل ا م م ا م ا دراسات 2 آثار الوطن العربي 


لوحة رقم (؟) 


0 لوحة ركم (4) 0000000 
بلاطات خزفيهة من مسجد جوربجي بالإسكندريه تتماثل في زخارفها 
مع بلاطات بتونس والجزائر 


4 


دراسات في آثار الوطن العربي 


لوحة رقم (5 ) 


و 70 
بلاطات خزفية مصرية مستطيلة ذات تأثيرات مغربية 
في الكتابة ومن عمل خزاف مغربي 


9.4 


دراساثت في آثار الوطن العربي 


لوقه ركم : 
بلاطات خزفية مصرية ذات تأثيرات متبادلة 


متتتت كن سبعدييج ٠‏ . رساك فن انو الوطن العربر 


لوحة رقم () , , 
بلاطات خزفية مصرية دات 1 
اتأثيرات مغربية وأصول مصرية 


4 


دراسات فى آثار الوطن العربئى 


لور ةا 
نماذج مختلفة لزخرفة البلاطات الخزفية بمسجد سيدي عقيه بالقيروان 
والمستوردة بالعراق 


0 شكل رقم (') 00 
زخرفة البلاطات الخزفية بمسجد جوربجي بالإسكندرية متمائله مع 
بلاطات تونس والجزائر 


دراسات في آثار الوطن العربي 


0 شكل رقم(”) 
زخرفة كتابية لتوقيع 'الأسط ' بأحد القصور الجزائرية من عمل خزاف 
تونسي تتشابه مع مثيلاتها بمسجد جوربجي بالإسكندرية. 


02077 شكلرقم(؟) 
زخرفة هندسية ونباتية وكتابية وأهلة وقباب تتشابه في كل من 
بلاطات الزليج زالزليزلي 


944 
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الروك الحسامى وأثره على العمارة والفنون الإسلامية 
د/ عبد العزيز صلاح سالم' 


يتناول هذا البحث دراسة عملية الروك الحسامى التى لعبت دورا خطيرا فى تاريخ 
مصر المملوكية والتى لم تأخذ حقها من الدراسة والبحث على الرغم من تأثيرها الاقتصادى 
والاجتماعى والفنى على العمارة والفنون الإسلامية. 

كما تناقش الدراسة تاريخ الروك فى مصر وتكشف عن العلاقة الوثيقة بين عملية 
الروك وحركة العمران والبناء والتشييد مما يوضح الدور الإيجابى للروك فى العمسائر 
الإسلامية. كما تتعرض الدراسة للحديث عن المشرفين والقائمين المباشرين لعملية الروك 
الحسامى وأشهر أعمالهم؛ وعلى الرغم من وضوح اسم الأمير بهاء الدين قراقوش الذى انتدبه 
السلطان حسام الدين لاجين لتنفيذ الروك الحسامى إلا أن المصادر التاريخية قد وقعت فسى 
خلط واضح فى تتبع سيرة هذا الأمير نتيجة ظهور العديد من الأمراء الذين حملوا لقب 
قراقوش وأصبح تحديد الأمير القراقوشى المشرف على الروك الحسامى من الأشياء العسسيرة 
لذا وجه جزء من الدراسة لحصر أسماء الأمراء الذين حملوا لقب قراقوشء ومحاولة تحديد 
الأمير بهاء الدين قراقوش الذى أشرف على الروك الحسامى بالإضافة إلى نشر قطعة معدنية 
تؤرخ عملية الروك الحسامى بالديار المصرية وتحمل أسماء وألقاب المير بهاء الدين قراقوش 
المشرف على الروك الحسامى. 


كما تضيف الدراسة رنك الأمير بهاء الدين قراقوش إلى قائمة الرنوك فى العصر 
المملوكى. 


والروك الحسامى هو الروك الذى بداه الملك المنصور حسام الدين لاجين بن عبد 
الله المنصورى فى يوم السادس من جمادى الاولى من سنة سبع وتسعين وستمائة' . 

والروك: كلمة قبطية ' قد اصطلح على استعمالها للقيام بعملية قياس؛ الارض 
وحصرها فى سجلات وثثمينها أى تقدير درجة خصوبة تربتها لتقدير الخراج المناسب عليها 
واعادة إقطاعها من جديد ويقابل الروك عمليتا فك الزمام وتعديل الضرائب.” 

وتلخص هذه العملية فى ان يندب السلطان بعض امرائه للاقاليم المختلفة لجمع 
البيانات الخاصة بمساحة الارض وحصر المزروع منها والبور وأسيماء المزار عين 


-)1١(‏ مدرس الآثار والفنون الإسلامية - كلية الآثار - جامعة القاهرة. 

2س( الملك المنصور حسام لدين لاجين: أحد مماليك المنصور قلاوون وجلس على تخت 
السلطنة بقلعة الجبل وتلقب بالملك المنصور فى يوم الاثنين ثامن عشر من المحرم سنة 
ست وتسعين وستمايةء واستناب مملوكه منكوتمر فنفرت القلوب حتى قتل فى ليلة الجمعة 
حادى عشر ربيع الاخر سنة ثمان وتسعين وستمائة» فكانت مدته سنتين وشهرين وثلائة 
عشر يوماً. راجع/ المقريزىء» الخطط.ء ج؟)» ص "7 ؟. 

(9) ولقد ورد الروك كذلك فى كتب المؤرخين على أنه مصدر الفعل الثلاثى راك ومعناه فمسى 
الأصل مسح أرض الزراعة فى بلد من الهلاد لتقدير الخراج المستحق عليه لبيت المسال. 
راجع: المقريزى: السلوك.» جل ق" يبص 8411١‏ 

(4) راجع: 50-51.م,1972 ,هملسم رأمرع 5 01 سعغذوج58 لمتعصممة1 ع5 رعتطقظ معتمودقهة1 

0 راجع المقريزى» الخطط. جاص 84-480.: ابن تغرى بدرىء النجوم.؛ جم ص .5١‏ 
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والمقطعين والإقطاعات الخاصة بالسلطان» كذلك توضح نوع الاراضى بحسب رتبتها من 
حيث الجودة ونوع التربة» وعند جمع هذه البيانات ترفع إلى ناظر الجيوش فى مصر وهو 
عادة من رجال القلم وتفحص فى ديوان الجيش ويجرى السلطان ومستشاروه ما يرونه من 
تعديلات وتكتب بعد ذلك وثائق الإقطاع بالتوزيع الجديد وتوزع فى حفل عام . 


وكانت أراضى مصر بعد نزول العرب بأريافها واتخاذها الزرع معاشا وكسبا أن 
متولى خراج مصر كان يجلس فى جامع عمرو بن العاص من الفسطاط فى الوقت الذى تتهيأ 
فيه قبالة الأراضي» وقد اجتمع رجل ينادى على البلاد صفقات صفقات وكتاب الخراج بين 
يدى متولى الخراج يكتبون ما ينتهى إليه مبالغ الكور والصفقات على من يتقبلها من الناس 
وكانت البلاد يتقبلها متقبلوها بالأربع سنين لأجل الظمأ والاستبحار وغير ذلك فإذا انقضى هذا 
الأمر خرج كل من كان تقبل أرضا وضمها إلى ناحيته فيتولى زراعتها وإصلاح جسورها 
وسائر وجوه أعمالها بنفسه وأهله ومن ينتدبه لذلك ويحمل ما عليه من الخراج فى ابانة على 
أفساط» ويحسب له من مبلغ قبالته وضمانه لتلك الأراضي ما ينفقه على عمارة جسورها وسد 
ترعها وحفر خلجها بضرابة مقدرة فى ديوان الخراج". ويتأخر من مبلغ الخراج فى كل سنة 
فى جهات الضمان والمتقبلين ويقال لما تأخر من مال الخراج البواقى» وكانت الولاة تشدد فى 
موه الو 0 من الزمان ثلاثون سنة حولوا السنة وراكوا البلاد 
كلها وعدلوها تعديلا جديدا فزيد فيما يحتمل الزيادة من غير ضمان البلاد ونقص فيما يحتاج 
إلى التنقيص منها.* 


ولم يزل ذلك يعمل فى جامع عمرو بن العاص إلى أن عمر أحمد بن طولون جامعه 
وصار العسكر منزلا لأمراء مصر فنقل الديوان إلى جامع أحمد بن طولون ثم نقل أيام العزيز 
بالله نزار إلى دار الوزير يعقوب بن كلسء فلما مات الوزير نقل الديوان إلى القصر بالقاهرة 
واستمر مدة الدولة الفاطمية" . 


ثم حل الأفضل بن أمير الجيوش جميع الإقطاعات وراكها وأخذ كل من الأقوياء 
والمميزين يتضررون ويذكرون أن لهم بساتين وأملاكا ومعاصر فى نواحيهم فقال له من كان 
له ملك فهو باق عليه لا يدخل فى الإقطاع وهو محكم إن شاء باعه وإن شاء أجره؛ فلما حلت 


6 راجع: إبراهيم طرخان» مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة؛ مكتبة النهضة 
المصرية, “5١م‏ ص١؟5؟.‏ 

67 ديوان الخراج: يطلق عليه أيضاً ديوان الاستيفاء أو الجبايات أو جباية الأموال»: وقد بقسى 
بعد الاسلام على ما هو عليه فى كل من الشام والعراق ومصر إلى زمن الخليفة الأمسوى 
عبد الملك بن مروان الذى أمر بنقله إلى العربية بعد أن صارت الخلافة فى مسيس الحاجة 
اليه لاحصاء خراج البلاد المفتوحة وما تر تب على ذلك من زيادة الموارد ووجوه الانفاق 
الامر الذى استلزم وجود فرع له فى كل ولاية مهمته تجميع الاموال بها للاتفاق منها على 
شئون الولاية وارسال الفائض إلى ديوان الخراج المركزى فى عاصمة الخلافة: حيث تتم 
هناك محاسبة دواوين الولايات التابعة له. راجع: أحمد عبد الرازق أحمدء الحضسارة 
الاسلامية. ص ؟489. 

ان راجع: المقريزى» الخطط., جاص 81- م 

له كان خراج الارض يقدر على أساس الوحدة القياسية التى تقاس بسها مسساحة القطسائع 
الزراعية مثل الجريب والقفيز والهكتارء وذلك إلى جانب الوحدات الطولية مثل القصبة 
والذراع البلدى والذراع الهاشمى وغيرها. راجع: أحمد عبد السرازق أحمدء الحضارة 
الاسلامية فى العصور الوسطىء دار الفكر العربىء القاهرة 155٠‏ ص ؟2. 
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دراسات سي آثار الوطن العربي 
الاتطاعاك أن الطسقام مق الأجتان أن يد ايدو افيه فوقست الزيدة فى «اقنتاعات!الاقزواء لبن 
ان انتهت إلى مبلغ معلوم وكتبت السجلات بأنها باقية فى أيديهم إلى مدة ثلاثين سنة' '. 


ولقد ورد منشوران في حوادث هه / ١مم‏ تمت قراءتهما فى الجامعين: 
الأزهر بالقاهرة والعتيق بالفسطاط يتضح منهما أن الروك كان لها أثر إيجابي في حركة 
التطوير والتشييد والعمران فمما ورد فى هذين المنشورين ما يؤكد على تشجيع حركة البناء 
والتشييد مايلى: 

'' واستخرجنا الأوامر المطاعة فى كتب هذا المنشور إلى سائر الأعمال بأنه أى 
مؤديا ولما يلزمه من ذلك مبديا وللحق متبعا فإن ضمانه باق فى يده لا تقبل زيادة عليه مسدة 
ضمانه على العقد المعقود "١:7‏ 

كما ورد فى المنشور ما يؤكد على المراقبة الدقيقة على تلك الأعمال إلى ساعدت 
على الاستمرار فى حركة البناء والتشييد والبناء منها مايلى: ش 
التى لا يعتمدها إلا كل ذميم الطباع سفيه فذلك الذى فسخ حكم ضمانه بنقصه الشروط 
المشروطة عليه وحكمه حكم من إذ زايد عليه فى ضمانه نقل عنه وأخرج من يديه لأنه الذى 
بدأ بالفسخ وأوجد السبيل إليه. فليعتمد كافة أرباب الدواوين وجميع المتصرفين والمس تخدمين 
العمل يما تكئمتة :هذا المتشؤة 57 

وكذلك كانت المسامحة فى البواقى تعطى الفرصة كاملة دون إجحاف للانتهاء من 
أعمال التعمير والبناء فقد ورد فى المنشور: 

'” ولما انتهى الينا حال المعاملين والضمناء والمتصرفين وما فى جهاتهم من بقايا 
معاملاتهم أنعمنا بما تضمنه هذا السجل من المسامحة قصدا فى استخلاص ضسامن طالت 
غفلته وخربت ذمته وإنقاذ عامل اجحف به من الديوان وتوفير الرغبة على عمارتها *” ''. 

وأيضا كانت تلك المناشير من أهم أسباب التعمير والتشييد والبناءء فقد أفسح 
المنشور لكل من يرغب فى التعمير والتشييد للذرض الحلفاء وغيرها وهذا ما دفم بعجلة 
العمران والبناء فقد ورد فى المنشور: 

*” وقد فسحنا مع ذلك لكل من يرغب فى عمارة أرض حلفاء داثرة وإدارة بثر 
مهجورة معطلة فى أن يسلم إليه ذلك ويقاس عليه ولايؤخذ منه خراج إلا فى السنة الرابعة من 
تسليمه إياه. وليعتمد ذلك النواب وحكام البلاد''.؟' 


وفى شهر رجب سنة سبع وسبعين وخمسمائة استمر انتصاب السلطان صلاح الدين 


)210 راجع: .51 .ررم ,1972 ,.لواءسمسلط ع1 رعتطفظ معتصددقم8 
) راجع: المقريزىء الخطط.ء ج١)»‏ ص 384. 
(11) راجع: المقريزى» الخطط.؛ ج١1١‏ ص 1م 
)١*(‏ راجع: المقريزىء الخطط.؛ء ج١.ء‏ ص 27. 
)١4(‏ راجع: المقريزى» الخطط.. جايءص 886. 
11١‏ 


دراسات في آثار الوطن العربي 


وإثبات المحروم وزيادة المشكورء وفى متجددات سنة خمس وثمانين وخمسمائة أوراق مأ 
استقر عليه عبر البلاد من إسكندرية إلى عيذاب إلى آخر الرابع والعشرين من شعبان سنة 
خمس وثمانين وخمسمائة.؟١‏ 


بالديار المصرية وهو الروك الحسامى” ' فلما كان يوم السادس جمادى الأولى من سنة سسبع 
وتسعين وستماية ابتدأ عمل الروك" والشروع فيه فى اقطاعات"' الأمراء واخباز الحلقة 
والأجناد وجميع عساكر الديار المصرية واستمروا فى عمله إلى يوم الاثنين الثامن من شسهر 
رجب من سنة سبع وتسعين ومنتنانة 0 وفرقت المثالات ' أعلى الأمراء والمقدمين''. 


61-85 المقريزىء الخطط.. ج١2 ص‎ )١©( 

)١5(‏ ذكر النويرى قوله: عندما أفضت السلطنة إلى المنصور لاجين راك البلاد وذلك أن أرض 
مصر كانت أربعة وعشرين قيراطاً فيختص السلطان منها بأربعة قراريط ويختص الأجنساد 
بعشرة قراريط ويختص الأمراء بعشرة قراريط: وكان الأمراء يأخذون من اقطاعات الأجناد 
فلا يصل إلى الأجناد منها شئ ويصير ذلك الإقطاع فى دواوين الأمراء ويحتمى قاع 
الطريق وتثور بها الفتن ويقوم بها الهوشات ويمنه منها الحقوق والمقررات الديوانية 
وتصير مأكلة لأعوان الأمراء ومستخدميهم ومضرة على أهل البلاد التى تجاورها فسأبطل 
السلطان لاجين ذلك ورد تلك الإقطاعات إلى أربابها وأخرجها بأسرها من دواوين الأمراء 
أول ما يدأ به ديوان الأمير سيف الدين منكوتمر نائب السلطنة فأخرج منه ما كان فيه من 
هذه الاقطاعات واقتدى به جميع الأمراء واخرجوا ما فى إقطاعاتهم مسن ذلك فبطلست 
الحمايات وجعل فى هذا الروك للأمراء والأجناد أحد عشر قيراطا وأفراد تسعة قراريط 
ليخدم بها عسكر أو يقدعهم إياها ثم رتب أوراقا بتكفية الأمراء والأجناد بعشرة قراريمسط 
ووفر قيراطا لزيادة من عساه يطلب زيادة لقلة متحصل إقطاعه وافرد لخاص السلطان 
عدة أعمال جليلة وافرد للنائب منكوتمر لتفرقة المثالات فى تابعيه ثم راك الناصر محمد 
بن قلاوون البلاد فى سنة خمس عشر وسبعمائة. راجع: النويرى (شهاب الدين أحمد بن 
عبد الوهاب ت: 1/ا-17"/اه)» نهاية الأرب فى فنون الأدب» ج١":‏ تحقيق د/ البمال 
العرينى؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1١141ه-/1557مء‏ ص 0-7١‏ 

 )١1(‏ راجع: .52.م ,.لدأعسمسظ عط رعتطمظ سأعسفدفدم 

(16) الإقطاعات: هى ماتقطع أى ما يعطى من الأراضي الزراعية الخراجية للأمراء والجند 
وغيرهم لاستغلالها ودفع الخراج عنهاء ويقال لمن تعطى لهم الاقطاعات ”“المقطعون'“' 
راجع: اببن تغى بردىء النجوم/ ج8» ص ٠‏ 5: حاشية ٠‏ 

(15) يتضح من هذا التاريخ أن مدة عمل الروك ثمانية وخمسون يوما وهناك رواية أخرى تفيد 
أن مدة عمل الروك كانت ثمانية أشهر. راجع: ابن تغرى بردىء النجوم.» ج8: ص -41١‏ 
6 

)٠١(‏ يستفاد مما ذكره المقريزى فى خططه عند الحديث عن الروك الناصرى: المثالات عبارة 
عن أوراق أو وثائق رسمية تصدر من ديوان الخراج إلى كل جندى أو مملوك مبينآ بها 
مقدار ما خصه بالفدان من الأرض الزراعية التي يستغلها وحدودها واسم الإقليم والقرية 
والقبالة أى الحوض الكائن فيها الأرض التي خصصت له. راجع: المقريزى: الخطط» ج١2‏ 
ص ١-7‏ 1. 

1١‏ 3( راجع: المقريزى» الخطط.. جك لامحالى 

؟ 41 


دراسات في آثار الوطن العربي 


وفى اليوم العاشر شرع نائب السلطنة الأمير سيف الدين منكوتمر"'' فى تفرقة 
المثالات على الحلقة والبحرية ومماليك السلطان وغير ذلك فكان كل من وقع له مثال لا سبيل 
له إلى المراجعة فيهء فمن الجند من سعد ومنهم من شقى وأفرد للخاص أعمال الجزية بتمامها 
وكمالها ونواحى الصفقة الاتفيحية"" وثغر دمياط والإسكندرية ونواحى معيئة من البلاد القبلية 
والبحرية؛ وعين لمنكوتمر من النواحى ما اختاره لنفسه وأصحابه وكان الحكم فى التعيين 
لدواوين منكوتمر والاختيار لهم فى التفرقة» وكان الذى باشر هذا الروك وعمله من الأمراء 
الامير بدر الدين بيليك الحاجب *' والأمير بهاء الدين قراقوش '' الطواشى '' الظاهرى"". 

وقيل فى الروك وجه آخر: لما كان فى ذى الحجة سنة سبع وتسعين وستمائة قصد 
السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصورى أن يروك البلاد المصرية وينظر فى 
أمور عساكر مصرء فتقدم تاج الدين عبد الرحمن الطويل مستوفى الدولة بجمع الدواوين لعمل 
أوراق بعبرة" إقطاع الأمراء والجند وقانون البلاد» وندب الأمير بهاء الدين قراقفوش 


زفقة سيف الدين منكوتمر: كان مملوكا للسلطان حسام الدين لاجين فأنعم عليه فى أول سلطنته 
عام 5595ه / 1715م مائة وتقدمه ألف» فصار بذلك من عظماء الأمراء فجاءه ولم 
يتقدم العام حتى أقامه نائبا لسلطنته بعد قبضه على النائب قراسنقر ولم يكن منكوتمر أهلا 
لهذا النصب الجليل. إذ كان فى الأمراء من يفوقه دراية وخبرة أحق منه بالنيابة» أطلق 
السلطان يده فى شئون الدولة وكان منكوتمر اكبر معوان للسلطان على تنظيم (الروك 
الحسامى) وكان بسبب الروك أن ثارت ثاشرة التآمر عليهما معا وقتل السلطان ثم ذبح 
منكوتمر وكان ذلك عام 4هم/11958ام. راجع: محمود رزق سليم» عصر سلاطين 
المماليك.» ج١.‏ ق١ء‏ ص 8؟5-11؟1. 

() الصفقة الاتفيحية: هى بلاد القسم الواقع شرق النيل من بلاد مديرية الجيزة؛ وكانت تعرف 
بالأعمال الاطفيحية؛ نسبة إلى بلدة أطفيح التي كانت قاعدة لهاء ثم عرفت باسم مركز 
أطفيح؛ من سنة ١84/8‏ عرفت باسم مركز الصف أحد مراكز مديرية الجيزة بمصر. 
راجع: ابن تغرى بردىء النجوم.» جم ص ١ه‏ هامش ©. 

(4؟) ‏ ذكره العينى: بدر الدين بن ألك الحاجب. راجع: بدر الدين العينى: عقد الجمان.ء ج؟» ص 


(؟1) قراقوش: بفتح القاف والراء وبعد الألف قاف ثانية ثم واو وبعدها شين معجمة وهو لفظ 
تركى معناه بالعربى العقاب الطائر المعروف. راجع: ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباع 
أبناء الزمان» تحقيق محمد محى الدين عبد الحميدء ج": مكتبة النهضة المصرية» 
4 ص 104. 

(5؟) الطواشى: لم يذكر هذه الكلمة فى اسم بهاء الدين قراقوش غير ابن تغرى بردى. راجع: 
ابن تغرى بردىء النجوم.» ج8: ص .5١‏ 

(5؟) أورده النويرى باسم: الأمير يهاء الدين قراقوش المعروف بالبريدى وذكره العينى باسسم: 
بهاء الدين قراقوش الصوابى الظاهرى. راجع: بدر الدين العينى: عقد الجمان.» ج؟'» ص 
.© النويرىء نهاية الأرب في فنون الأدب» ج45؟145-1ء ص 17-117؟.2 
ابن تغرى بردىء النجوم.؛ ج28 ص -5١‏ 586, 

(8) يستفاد مما ورد فى الخطط المقريزية: أن العبرة كلمة اصطلاحية معناها (مقدار المساحة) 
وقد تطلق على مقدار ما يكون فى حيازة كل شخص من الأرضء كما تطلق على مقدار 
مساحة أطيان كل ناحية أو إقليم ويقابل ذلك الآن عبارة مساحة أو زمام ناحية كذا أو 
مديرية كذا. راجع: المقريزىء الخطط.: ج١»‏ ص١8:‏ 87.: ابن تغرى بردىء النجوم.» 
جم ص 57: حاشية .١‏ 
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مجال العمارة والفنون الإسلامية حيث أضافت أسماء بعض الأمراء الذين أشرفوا على عملية 


ويستفاد مما ذكرته المصادر التاريخية أن المشرف على الروك الحسامى هو الأمير 
بهاء الدين قراقوش وأيضا حملت بطون المصادر التاريخية اسم *”قراقوش'*'' فى أكثر مسن 
موضع حيث ورد أكثر من أمير باسم بهاء الدين قراقوش خلال العصرين الأيوبي والمملوكى 
فكان ذلك سببا فى حدوث خلط واضح بين بعض المؤرخين أنفسهم حول الأمراء القراقوشية 
أدى بالتالى إلى أخطاء عديدة عند المحدثين ولذا رأيت من الضرورى فى هذا البحث التعرف 
على الأمراء القراقوشية ومحاولة تحديد القراقوش الذى أشرف على الروك الحسامى. 
0-١‏ الأمير بهاء الدين قراقوش أبو سعيد 

القراقوش الأول الذي يتبادر إلى الذهن عندما يرد اسم بهاء الدين قراقوش هو 
الأمير بهاء الدين قراقوش أبو سعيد قراقوش بن عبد الله (/551ه-545هم/ ١7"‏ عن ١م)‏ 
الذى يرجح أنه رومى الأصل لانه نعت بالرومى كما نعت أيضا بأنه خصى أبيض ©©. بدأ 
ظهوره منذ تعيين صلاح الدين الأيوبي فى منصب الوزارة وارتفعت مكانته عند صلاح الدين 
لدرجة كبيرة وبالطبع ليس هو من نبحث عنه.'" 


(9؟) وجاء عن هذا الروك أيضا: وكان عمل هذا الروك وتفرقته من أكبر الأسباب وأعظمها فى 
فتك الأمراء بالسلطان الملك المنصور لاجين وقتله وقتل نائبه منكوتمر كما أن هذا الروك 
كان سببا كبيرا فى إضعاف الجند بديار مصر وإتلافهمء فإنه لم يعمل فيه عمل طسائل ولا 
حصل لأحد منهم زيادة يرضاهاء وانما توفر من البلاد جزء كبيرء فلما قتل الملك المنصور 
لاجين تقسمها الأمراء زيادة على ما كان بيدهم. راجع: ابن تغرى بردىء النجوم.. ج28 
ص 5-6١‏ 35, 

(0) قراقوش: بفتح القاف والراء وبعد الألف قاف ثانية ثم واو وبعدها شين معجمة وهو لفظ 
تركى معناه بالعربى العقاب الطائر المعروف. راجع: ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان» تحقيق محمد محى الدين عبد الحميدء ج"؛ مكتبة النهضة المصرية» 
145ص 1854. 


(3)- راجع: أبو شامة» كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين (النورية والصلاحية) مراجعة محمد 
مصطفى زيادة اي القاهرة 551١م‏ ص 4 75., ابن واصلء مفسرج الكقروب» 
حوادث سنة ٠9ه-؟191همه‏ 

(7) ابن الأثيرء الكاملء ج1١‏ ص55/954/45". المقريزىء الخطط.. ج7"ء ص 25 12)4- 
تل له ج١1‏ ق ١11ص‏ 
15 7/1/1 :ع ابن تغرى 
بردىء النجوم.. ج8: ص38.؛ 5:515.؛ عفاف سيد صبره؛ بهاء الدين قراقوش الوزير 
المفترى عليهء الدارة؛ العدد الثانى» السنة الثالثة عشرة: المحرم 048٠14١1ه/‏ أغسطس 
لاقام م" ١-اماء.‏ 
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ولقد أفصحت المصادر التاريخية عن أمراء آخرين حملوا اسم بهاء الدين قراقفوش 
منهم: 
؟-- الأمير بهاء الدين قراقوش الحبيشى: 

الفزاقرئ الكانى:'الأمير بها الذين قرافو الخيقى انتقو يولاية البونسساويةا فسن 
السادس عشر من جمادى الآخرة من سنة سبع وثلاثين وسبعمائة عوضا عن على بن حسن 
المروانى"” وهو ليس المشرف على الروك الحسامى والمعلومات الواردة عنه نادرة. 
-_- الأمير بهاء الدين قراقوش الصوابى الظاهرى 


القراقوش الثالث: هو الأمير بهاء الدين قراقوش الصوابى الظاهرى كان هذا الرجل 
من الظاهرية وكانت به نفس قوية واهلاق شرسة» وهو معروف بالفروسية. وفى السادس من 
رمضان سنة ثمانين وستمائة ولى الأمير بهاء الدين قراقوش قوص وأخميم عوضا عن الأمير 
بيبرس مملوك علاء الدين حرب دار فى الدولة المنصورية. ؛ 


وظل حتى الدولة الأشرفية”” وكان الوزير ابن سلعوس"'" يكتب إليه كتابا لأجل 
المهمات» ولم يكن يكترث بأمره ولا يحسن فى جوابهء فشاور السلطان على عزله فأمر 
بعزله» فقالوا: هذا رجل قوى النفس فإذا بلغه العزل ربما سد حال الوجه القبلىء» وهو قد 
قويت نفسه بالعرب والسودان: ولا يعزل هذا إلا بالتحايل عليه؛ فوقع اختيار السلطان 


النقية راجع: المقريزى» السلوك.» ج؟؛ ق١,»‏ ص١١‏ 54. 

(4*) راجع؛ المقريزىء كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك؛» نشر وتحقيق محمد مصطفى زيادة» 
ج ١‏ ق*» القاهرة؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة: 2١575‏ ص ",لاا 
74. 

(8 )2 هذا ما ذكره بدر الدين العينى والمقصود فترة الملك الأشرف صلاح الدين خليل بسن 
السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفي الصالحى الذي جلس على تخت الملك 
يوم وفاة أبيه في يوم الأحد السابع من ذى القعدة سنة تسع وثمانين وستمائة» أما 
المقريزى فقد أورد أنه في يوم الخميس أول ذى القعدة سنة ثمانية وستمائة استقر عزن 
الدين أيبك الفخرى واليا بقوص واخميم عوضا عن قراقوش. وأرجح رواية بدر الديمن 
العينى حيث ورد ذكر قراقوش عند عزل بمعرقة الوزير بن سلعوس. راجع: المقريزى» 
السلوك.» جاءق” ص ,.,١*‏ بدر الدين العينى» عقد الجمان.» ج”ء ص 5/ا-5لا, 

(5*) ابن سلعوس: هو الوزير الكبير شمس الدين محمد بن عثمان بن أبى الرجا التنوخى 
الدمشقى:ء التاجر المعروف بابن سلعوس وزير الملك الاشرف خليل بن قلاوون»: وكان 
ابتداء أمر الوزير ابن سلعوس تاجراًء وكان أشقر سميناً أبيض معتدل القامة فصيح 
العبارة حلو المنطق وافر الهيبة كامل الأدوات خليقا للوزارة تام الخبرة زائد الإعجاب 
عظيم التيه ثم ولى الحسبة بدمشق بسفارة الصاحب تقى الدين البيع أبو البقاء بن على 
بن مهاجر التكريتى عرف بالبيع؛ ثم توجه إلى مصر وكان يعامل الملك الأشرف قبل 
السلطنة» فلما تملك بيع أبيه استدعاه من الحج وولاه الوزارة» فكان يتعاظم على أكابر 
الأمراء ويسميهم بأسمائه ولا يقوم لهمء فلما قتلوا الأشرف تسلموه بالضرب والإهائنة 
وأخذ الأموال حتى أعدموه حياته وصبروه وأسكنوه الثرى بعد أن كان عند نفسه قد بلغ 
الثريا. راجع: بدر الدين العينى» عقد الجمان.» جا ص 0 "”., النويرى: نهاية 
الأرب فى فئون الأدب؛: ج١1"‏ ص 8-81 1". 


هلو 
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والوزير"" على تولية أقوش الفارسى. وكان فى طبقة قفراقوش فى الحمق والكبرياء عليه عند 
ملاقاته فإذا قبض عليه يرسله مقيدآ *. 


فتجهز اقوش وخرج فى جند كثيرة» وبلغ قراقوش اتفاقه مع الوزير علي القبسضس 
عليه فكتم الأمر فى نفسه إلى أن وصل أقوشٍ إلى قريب. قوصء ولما علم بنزوله وطلب مسن 
مماليكه مع الوافدين المركزين فى قوص وأخبرهم أن هذا الكاشيف حضر للقبض عليه من 
غير مرسوم السلطان» وليس معه إلا مرسوم الوزيرء وأنا أريد القبض عليه وأخليه جميع ما 
معه فأنفقه فيكم وأبعث إلى السلطان وأعرفه بذلك فإن أنكر فعلى عصيت مع أبى الكنز 
وأقطعت قوص لكم بأمريات وأطمعهم بأشياء كثيرة واستمال عقولهمء فوافقوه على ما قال. 
وفى ذلك اليوم وصل كتاب أقوش يذكر فيه العتب وبعض الإنكار لكونه وصل إلى محل 
ولايته ولم يركب إلى لقاتهء فلما قرأ كتابه طلب قاصه وسبهء وقال من هو أسستاذك حتى 
أركب أنا إلى لقائه؟ فأتى إلى 'أستاذه وأخبره بما جرى له معه؛ وبلغه أيضا اتفاقه مع الوافدية» 
فعند ذلك طلب الحاكم وبعض الشهود وقال لهم: اذهبوا إليه واشهدوا عليه انه قد ورد عليه 
الكاشف ومعه مرسوم السلطان فابى أن يحضرء فجاءوا إليه وتلطفوا فى أمره ولم يزلوا حتسى 
وافقهم على الركوب إليهء والاجتماع به» والوقوف على كتاب السلطان» وهو مع توافقه على 
ذلك قال لهم: متى أرى أمرا لا يليق أوقع العتبة» فحلفوا له أن مأثمه الأخير» شم أتوا إلى 
الكاشف وعرفوه بما جرى وأنهم ضمنوا له أن لا تكون فتنة ولا تشويش' '. 

ثم بعد ذلك أقبل قراقوش فى طلب عظيم» فقام اليه أقوش وتلقاه وأقعده فوقا منه» 
وشرح فى عتبه باللطف,؛ فأخذ قراقوش يعتذر اليه» ثم أخرج أقوش كتاب السلطان بحعضصور . 
القضاه والشهود وفيه القبض عليهء فعند ذلك قام ولم يلتفت اليه» وقال: هذا شغل ذلك النحس 
الوزير والسلطان ما رسم بهذاء ولم يقدر أحد يتعرض اليه» ورجع أقوش فوجد السلطان قد 
خرج إلى عكا والوزير معهء فكتب بما وقع له وأرسل مع الكتاب المحاضر التى كتبها الشهود 
بسبب الاتفاق الذى ذكرنا. وأما قراقوش فإنه أيضا كتب إلى السلطان» وذكر فيه عن الوزير 
أمورآ كصيرة وأنه يحاققه على ألف دينار أخذها من بلاد السلطان» وذكر فيه أشياء كثيرة من 
ذلك النجسء» وأرسل قاصده ف فى السر مع نجاب إلى أن وصل إلى السلطان وسلم الكتساب 
للدوادار فأوصله إلى السلطان فقرأه بحضور الوزير وحصل له من ذلك قلق عظيم. ويعد أيلم 
وصل كتابه بجميع ما وقع بينهم بمحاضر مثبوثة على الجاكم؛ فكتب السلطان إلى نائبه بمصر 
أن يلح على قراقوش ويحضره إلى مصرء كتب لقراقوش كتابا صحبة قاصده يتضمن شكرا 


ففة كانت وظيفة الوزير فى الدولة المملوكية النظر فى الأمور المالية وصرف النفقات وتعيين 
المباشرين وكانت هذه الوظيفة جليلة الشأن وكان: صاحبها قريب من السلطان ويعاون 
الوزير أحيانا شاد الدواوين وناظر الدولة ويقوم مقام الوزير فى عمله» ومستوفى الصحبة 
الذى يعد المراسيم ليوقع عليها السلطان. راجع: محمود رزق سليمء عصر سلاطين 
المماليك ونتاجه العلمسى والأديسية 50 : مطبعة مطبعة التوكسل بمصر سنة 
5ا"ااه/ا152مء ص 1١1٠‏ 

(*) راجع: بدر الدين العينى ت ووزها؟؟١‏ -1148م؛ عقد الجمان فى تاريخ أهل 
الزمان» حققه محمد محمد أمينء الهيئة المصرية العامة للكتاب»؛ 05:٠14١ه/1588١م؛‏ 
ص كلل لالاء ملا قل/ى 1ك 155ل 1 

(وم) راجع: بدر الدين العينى: عقد الجمان.» ج"”ء ص كلو ولق 
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وثناء أطمعه بأمور كثيرة توجب أطماعه فى الحضور'* وعندما وصل الكتاب اليه ركب 
وطلب الحضور إلى مصرء فلما قرب إلى منية ابن خصيب أرسل النائب أيبك الخازندار فلأتى 
اليه وقبض عليهء وأوقع الحوطة على سائر موجوده؛ وبقى فى الجب إلى أن حضر السلطان 
وخلع على الوزيرء ورسم للأمير بكتمر السلحدار أمير جندار والأمير عز الدين أييك 
الخوندار وغيرهما أ» يخرجوا فى خدمة الوزير بالذى قال عنه» فخرجوا بعد المغرب وجلسوا 
على باب القلة' وأحضروا قراقوش من الجب"* وفى رجليه قيد ثقيل وهو يتململ من تقلهء 
والوزير جالس بين الأميرين والتشريف عليه؛ فلما وقف قامت له الأمراء وتحرك الوزير 
قليلاء فقال: بكتمر السلحدار/ يأ أمير بهاء الدين. السلطان يقول: أنت سيرت كتابك إلى عكا 
وذكرت فيه كلامآ كثيراً عن هذا - مولانا الصاحب - وقد رسم أن تقول بين يديه الذى قلته 
عنه. فقال: نعم» وجميع ما قلته عن هذا هو بعض ما فيه وبعض ما فى بلاد السلطان» فقال 
الوزير: يا فطعة يا نحس تقول فى وجهى هذا القول؛ فقال قراقوش: نعم يا قواد يا عامى يا 
كلب؛ كم مثلك قد نلته بالمقارعء فكاد الوزير يتمزق من الغيظ فنهض قائما وصصاح لمشضد 
الدواوين والمقدمين: خذوا هذا النحس إلى خزانة شمائل”" فأخذوه أشد الأخذء وقام الأميران 
وهما يسبانه على إهانته للوزير فى مجلسه؛ فلما أصبحوا دخلوا على السلطان وعرفوه بجميع 
ما وقع من قراقوش فى حق الوزيرء فتبسم السلطان وقال: ما هذا إلا نفس قوية؛ ورسم 
باحضاره إلى بين يديه» وطلب مشد الدواوين» ورسم أن يحضر صحبته المقدمين بالمقارع» 
وقصد أن يقتله فى مجلسه؛ فمنعه من ذلك الأمير بدر. الدين بيدرا وقال ياخوند: ما جرت عادة 
بضرب المقارع بمجلس السلطانء وكان ذلك عناية به فرسم أن يحضروه إلى باب القرافة 
ويضربونه خمس مقارع؛ فأخرجوه بعد صلاة الجمعة إلى باب القرافة وعروه وضربوه فوق 
ا ل عريان ولم يلتفت 
إلى كلام أحد وبقى فى السجنء» وأخذ جميع ماله 
بعد مقتل الملك الأشرف خليل بن قلاوون» جلس على تخت ايلك اغينه للك 
الناصر محمد بن قلاوون فى يوم الاثنين الرابع عشر من المحرم وقيل لكام الخامس من 
المحرم من سنة ثلاث وتسعين وستمائة لأن الملك الاشرف قتل بتروجة” ل 


)0( أورده المقريزى: أنه فى يوم الخميس أول ذى القعدة استقر عز الدين أيبك الفخرى والياً . 
بقوص وأخميم عوضا عن قراقوش. راجع: المقريزىء السلوك.: ج١ء‏ ق”؛ ص "7١/ا.‏ 

)41١(‏ باب القلة: بقلعة الجبل؛ كان فى موضعه قلة بناها الملك الظفاهر بيبرس شم هدمها 
المنصور قلاوون وبنى مكانها قبة ثم هدمها الناصر محمد بن قلاوون وجدد باب القلسة. 
راجع: المقريزى» الخطط., ج؟: ص ؟١؟.‏ 

(417) الجب: كان بقلعة الجبل بالقاهرة جب يحبس فيه الأمراء؛ عمره الملك المنصور قلاوون 
سنة ١548ه‏ وظل هكذا حتئ ردمه الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة 15لاه. راجع: 
المقريزىء الخطط.ء ج'؟اء ص .5١7”‏ 

(*4) خزانة شمائل: كانت بجوار باب زويلة على يسرة من دخل منه بجوار السورء عرفت 

بالأمير علم الدين شمائل والى القاهرة فى أيام الملك الكامل محمد بن العادل أبى بكر بسن 

أيوبء وكانت من أشنع السجون وظلت كذلك إلى أن هدمها الملك المؤيد شيخ سنة 

هم15١١141١م.‏ راجع: المقريزى:؛ الخطط.. ج ١‏ ص 188. 

راجع: بدر الدين العينى» عقد الجمان.» ج”, ص 5/ا-5/اء 

تروجة: هذه القرية كانت موجودة حتى القرن التاسع الهجرى؛ وقد درست مساكنهاء 

ومحلها كوم تروجة بحوض تروجة بأراضى ناحية زاوية صقر بمركز أبى المطامير 

بمديرية البحير. راجع: ابت تغرى بردىء النجوم الزاهرة.» ج4: ص ٠‏ "2 هامش ". 

ل 


7-1 
حم الحم 
هنا ا 
يي اسية 


دراسات فى آثار الوطن العربي 


الثانى عشرمن المحرم وقتل قاتله الأمير بدر الدين بيدرا ' . فى يوم الأحد الالث عشرمن 
المحرم» وفى تلك الأثناء خرج الأمير بهاء الدين قراقوش من سجنه حيث ورد ذكره عند 
مقتل وزير الملك الأشرف بن سلعوس”"” عدوه اللدود فقد ذكر بدر الدين العينى أنه لما جرى 
من قتل السلطان كان الوزير فى الإسكندرية ثم ان الوزير وصل إلى القاهرة ودخلها بالليل 
فنزل بداره بحارة زويلة فبلغ الشجاعى"” حضور الوزير ابن سلعوس فعرفه لزين الدين 
كتبغا' '» فرسم بطلبه فجاء الوزير فى موكب عظيم كما كان عادته إلى ان وصل إلى القلعة ثم 
التفت الشجاعى إلى بهاء الدين قراقوش'” وقال له: يا أمير بهاء تسلم غريمك وخلص منه 
مال السلطانء فأخذه أشد أخذ ففى تلك الساعة خرجت الحماقة من رأسه من قوة الصفع 
بالأيدى وانقلب ذلك الموكب الذى طلع فيه إلى القلعة إلى الذلة والهوان فخرجوا به وضربوه 
وعاقبوه فمات تحت الضرب الذى جاوز ألف مقرعةء وذلك في عاشر صفر من هذه السنةء 
ودفن بالقرافة وقيل إنه نقل إلى الشام بعد ذلك واستصفوا أمواله وذخائره.'” 

ثم ورد ذكر بهاء الدين قراقوش فى حوادث سنة 551ه/1757م عند ذكر الروك 
الحسامى بالديار المصريةء حيث ندبه السلطان حسام الدين لاجين"'”. 

كما ورد ذكر قراقوش فى حوادث عام ١٠٠/اه/ 7٠٠١‏ 1١مء‏ أنه شغل أمرة طبلخانة”” 
فأصبح الأمير بهاء الدين قراقوش أمير طبلخانه ** كما يفهم من الأحداث. *” 


(45) عندما قتل السلطان الأشرف خليل بن قلاوون فى الثالث عثسر مسن محرم سنة 
51ه/"1 55 ام اجتمع الأمراء الذين قتلوه وقرروا بيئهم أن تكون السلطنة لبيدرا 
وملكوه ولقبوه الملك القاهر وقيل الملك الأوحد وقيل الملك الأمجد وقيل الملك المعظسم.: 
وبيدرا ملك يوما واحدا وثلقب بالملك الأوحد. راجع: بدر الدين العينى: عقد الجمان., ج”2 
ص "17 7, 

(40) 2 ذكره النويرى بكلمة [ السلعوس ] وضبطه المقريمزى بكلمة [ السلعوس ]. راجع: 
النويرى؛ نهاية الأرب فى فنون الادب.» ج١7”1:‏ ص 1 ,."1١6-‏ المقريزى» السسلوك» 
كثاب السلوك لمعرفة دول الملوك» نشره: محمد مصطفى زيادة, ج01 ق "ا ط؟/ مطبعسة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة» ص 55/. 

)40) هو الأمير علم الدين سنجر الشجاعىء وزير ومدبر مملكة الناصر محمد بن قلاوون 
واتابك عسكره. راجع: ابن تغرى بردىء النجوم.» ج8)» ص ١‏ 4. 

(44) زين الدين كتبغا: هو السلطان الملك العادل زين الدين كتبغا بن عبد الله المنتصورى التركى 
المغلى سلطان الديار المصرية؛ جلس على تخت الملك بعد أن خلع ابسن اسستاذه الملك 
الناصر محمد بن فلاوون فى يوم الخيمس الثائنى عشر من المحرم سنة اربع وتسعين 
وستمائة باتفاق الأمراء وهو السلطان العاشر من ملوك الترك بالديار المصرية. لكن خلال 
الأحداث السابقة كان الأمير زين الدين كتبغا المنصورى نائب السلطنة بالديار المصريسة 
عوضاً عن بيدرا. راجع: ابن تغرى بردى»: النجوم.. جىل ص 5ه ه. 

(5) أورد ابن تغرى بردى كلمة بهاء الدين قراقوش [ الظاهرى ] مشد الصحبة وذكره كل من 
النويرى» والمقريزى بكلمة [ شاد الصحبة ]. راجع: ابن تغرى بردى. النجوم.. ج8:» ص 
4*. النويرىء نهاية الارب فى فنون الادب.؛ ج١,‏ ص *515-11., المقريزى» 
السلوك., ج١,‏ ق”2 ص 5 5لا. 

(١ه)‏ راجع: ابن تغرى بردى» النجوم.: ج85 ص 4 5.: بدر الدين العينى: عقد الجمسان.» ج"؛2 
ص 775-7717., النويرىء نهاية الارب فى فئون الادب.: ج١"ء‏ ص 16". 

(عه) راجع: ابن تغرى يردىء النجوم.: ج8,» ص ,..55-5١‏ المقريزىء الخطط.؛ ج١1‏ ص 
31-1.. بدر الدين العينى: عقد الجمان.؛ ج"ء ص 94 10-8و"8. 
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ثم رسم السلطان الناصر محمد بن قلاوون سئة ٠”‏ اهم ” 06 للأمير بهاء الدين 
قراقوش الظاهرى أن يذهب ثانيا إلى صفد ورسم بإقطاعه لجنكلى'". الذى وصل إلى مصر 
وركب الأمير ركن الدين بيبرس إلى لقائه ومعه سائر الأمراء إلى قبة النصر واحضروه بين 
يدى السلطان وباس الارض ثم يدهء فقربه وتحدث معه ووعده بكل خير ورسم له أن يسسكن 
فى القلعة ورسم له بإمرة بهاء الدين قراقوش ورسم للأمير بهاء الدين على إمرة بصفد.”"” 

ويستفاد مما ورد المصادر التاريخية أن أمير الروك الحسامى هو الأمير بهاء الدين 
قراقوش الذى ولى فى السادس من رمضان سنة ثمانين وستمائة حكم قوص وأخميم *”؛ وقد 

تم العثور على تحفة معدنية بقوص مدون عليها اسم الأمير بهاء الدين قراقوش وألقابه» كما 

0 العديد من السمات الفنية لتلك الفترة بالإضافة لوجود رنك الأمير بهاء الدين قراقفوش 
الذى ظل مجهولا فى السنوات الماضية ويمكن محاولة تفسيره من خلال دراسة الرنوك 
المشابهة له مع الأخذ فى الاعتبار أعمال ووظائف الأمير بهاء الدين قرافوش فى تلك الفسسترة 
ويمكن دراسة القطعة دراسة فنية وتحليلية ومقارنتها بمثيلاتها من التحف التى تنسب إلى تلك 
الفترة التى تميزت بالثراء الفنى على النحو التالى: صينية بهاء الدين قراقوش 


النوع : صينية 

المادة ‏ : النحاس الأصفر المكفت بالفضة 

التأريخ : لاه / :58 ".ام 

المقاييس : القطر 1أسم الإرتفاع (الصينية » الحامل ( 04 سم 

الحفظ ‏ : مخزن متحف الفن الإسلامى بالقاهرة سجل رقم "ل/ا١‏ 4" 


التوصيف الزخرفى: 


8م كانت عدة أمراء الطبلخانات أربعين أميراً ويخدم كلا منهم أربعون مملوكاء وكانت أمسرة 
الطبلخانة من الرتب العسكرية لضرب الألات. راجع: بن تغرى بردىء النجوم.» ج8؛ ص 
؟؟. 

(4ه) يؤكد هذا ما اورده المقريزى فى حوادث ”٠/اه/‏ فقال: وفيها أخرج الأمير بهاء الديين 
قراقوش الظاهرى على إمرة بصفد وأنعم على جنغلى (جنكلى) بإمرته وهسى طبلخانة. 
راجع: المقريزىء السلوك.» ج'اءق"”ا ص 180., 

(6) ذكر العينى: إنه فى سنة سبعمائة اختلف عربان البحيرة وهم طائفتان اختلافا كثيرا أنشاأً 
بينهم حرباً وأفنى بعضهم بعضاً فاتصل ذلك بالأبواب السلطانية» ففدب لإخماد فتنتهم 
عشرين أميراً من بينئهم الأمير بهاء الدين قراقوش الصوابى. راجع: بدر الدين العينسى» 
عقد الجمان.» ج44 ص ١١؟1١.‏ 

(05) هو الأمير سيف الدين جنكلى بن شمس الدين المعروف بابن الباباء أحد مقدمى التتار قدم 
إلى مصر ومعه حريمه والزامه عدتهم أحد عشر نفرا منهم أخوه نيروز؛ فسآأقبل عليسه 
السلطان وأمره طبلخاناة ثم نقله إلى أمير مائة وكان مقدمه ببلاد آمد وكان يكساتب 
السلطان بالنصيحة فلهذا عظم شأنه. راجع: بدر الدين العينى؛ عقد الجمان.؛ ج4؛ ص 
“"ه"-4ه".., المقريزىء السلوك.. ج١2‏ ق"2» ص 55٠‏ 

(لاه) راجع: بدر الدين العينى, عقد الجمان.: ج26 ص “:-4:."., المقريزى: السلوك.. 
ج20 ق*” ‏ ص .168١‏ 

(4ه) راجع: ماوع ظا-ء اسقط دل عل مهذة انكه 81 تدع هل ج1300 -سوعل 0 
,1140 رقه0) علد 6 1لغ6هم 

4--193 .م1976 رعننشهن) ع1 
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عبارة عن صينية من النحاس ملصقة على حامل مخروطى» وهفى بسيطة فى 
زخارفها (لوحة ١١؟)‏ فيتوسطها ثقب تبدأ حوله الزخارف بعدد من الدوائر فهى فى الدائرة 
الأولى عبارة حَن نقط مطموسة فد شغلت على أرضية هندسية ثم يلى :هذه الدائسرة إفزيز 
دائرى ضيق شغل داخله بزخارف مجدولة شغل خارجها بزخارف نباتية تنتهى بعنصر 
الشرافات”” يلى ذلك شريط من الكتابة النسخية من ا 
داخلها برسم الرداقة: لخادل بالاميل بهاء الذين. قراقوكن وكظك يخاو ها الريك يشر و2 عبتن 
الزخرفة النبائية التى تنتهى من أعلى وأسفل بعنصر الورقة النباتية الثلاثية المدبية'" أما نص 
الكتابة فهو كالآتي:- 


' مما عمل برسم الجناب العالى المولوى الأميرى'' الأجلى المحترمى المخدومى 
الأعزى. الأكملى المجاهدى المرابطى الأخدومى الأمجدى العونى الغياثى المغيثى الزرخرى 
التصرى السيدى البهائى . بهاء الدين قراقوش الملكى الناصرى “ (لوحة 7.") (شكل .)١‏ 
القاعدة: 


تلصق الصينية على قاعدة مخروطية خالية من العناصر الزخرفية سوى شريط 
يزخرف أسفل القاعدة مكون من ستة أفاريز ثلاثة تحتوى على زخارف نباتية أرابيسك 
والثلاثة الأخرى عبارة عن كتابات على أرضية نباتية وكذلك يحتوى رنك قراقفوش»؛ وتعد 
القاعدة مثلا فريدا اطو كر لي متي ماري ودر لازي ابر كر لبو 
مناطق على النحو التالى: 


'” مما عمل برسم الجناب العالى المولوى (لوحة 564) . الأميرى الأجلى المحترمى 
المخدومي البهائى (لوحة رقم /) ٠‏ بهاء الدين قراقفوش الإيدمرى الناصرى (لوحة 
. 


(54) كان تصميم وزخرفة الصوانى فى العصر الأيوبي الأساس الذى اتبعه صائع المعادن فى 
هذه القطعة وفى صوانى العصر المملوكى بصفة عامة: حيث ظهرت هذه الزخرفة من قبل 
فى التحف المعدنية فى العصر الايوبى. راجع: عبد العزيز صلاح بسالمء الفنسون 
الاسلامية فى العصر الايوبى؛ ج١,»‏ ص ٠6-١ه5.‏ 

(60) ظهرت نفس هذه الزخارف على بعض صوانى العصر المملوكى وبصفة خاصة صينية 
الأمير أل ملك الجوكندار المؤرخة فى 45/اه / 17148ام. 
راجع: نال طمرة عنكهنه تال لنسغمعغع عدوملهة)ة) ,م اعلا 
عنالء..ام,1984 رععدحا بل علمغسعع سععنام رع سمنادمتسدع0 بعملس د ينا الإفكفياائفق 

(51) جرى العرف أن تفتتح سلسلة الألقاب باللقب الأصلي ويليه الألقاب المقررة ثم الألقاب 
المركبة 3 ثم الاسم ثم ألقاب النسبة بأنواعها وألقاب الوظائف التى يشغلها سن الألقسلب» 
ولقب الأميرى تأتى إذا كان الملقب من العسكريين وكان لقب المولوى يتقدم أحيانا على 
اللقب الدال على النوع على النحو ' الجناب العالى المولوى الأميرى ' ثم يلى ذلك صفالت 
مختلفة. راجع: حسن الباشاء الألقاب الإسلامية فى التاريخ ولو لق ١‏ والآثارء مكتبة 
النهضة المصرية؛ /اهة1 ص 8م١١.‏ 

(؟5) راجسع: المع لوعول2 واجن1ة فاع زط1 عتسداه1 عوك صا معتلمنة رعق جتمدظا-ام 
.133 .7 ,1976 ركاتهن) عط ,711؟ رقعنوأع0[مسماكا رقن معلمسسة 
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تأريخ ١‏ لصينية: 

ومن خلال البحث فى المصادر التاريخية يتضح ان صاحب هذه الصينية هو الأمير 
بهاء الدين قراقوش الذى ظهر من السادس من رمضان سنة ثمانية وستمائة» حيث ولى قوص 
وأخميم" وكذلك ظهر فى ولاية الناصر محمد بن قلاوون الاولى على مصر سنة 5517.ه / 
5م كما عمل بالروك فى سلطنة المنصور لاجين 5755ه/ 17595 . 

ومن خلال دراسة الزخارف الفينة على صينية بهاء الدين قراقوش يتبين أنها تحمل 
السمات الزخرفية والفنية للعصر المملوكى خيث تظهر الألقاب المملوكية فى النصوص 
الكتابية وجميعها كتب الخط الثلث المملوكى» بالإضافة لوجود عنصر زخرفى هام لم يظهر 
قبل العصر المملوكى وهو عنصر الرئنوك حيث تحمل الصينية رنك عبارة عن دائرة بها عدد 
من الشطوب الضيقة المائلة من اليمين إلى اليسار والتى تتراوح ما بين خمسة شطوب على 
سطح الصيئية (لوحة ٠‏ شكل ؟) وثلاثة شطوب على القاعدة وبمراجعة الرئنوك”” القريية 
فى الشكل مع هذا الرنك يظهرتشابه مع مجموعة أخرى من الرنوك التى تتألف من خمسة 
النحاس تحمل كتابة نصها ” الجناب العالى السيفى سيف الدين بهادر استادار مولانا الملك 
الأمراء كافل الممالك الشريفة بالشام المحروس". 

كما ظهر هذا الرنك قطعة معدنية تمثل النص التالى: ” الجناب العالى المولوى 
الأمير الكبير السيفى سيف الدين قشتمر شاد الدواوين بالديار المصرية عز أنصاره 3 

وهناك قطعة أخرى عبارة عن إيريق من النحاس يحمل النص التالى: ” برسم 
الجناب العالى طرنطاى الطباخى”" ويبدو أن مثل هذا الرنك قد اتخذه عدد من أمراء المماليك 
من ذوى الوظائف المتنوعة''. 

وكان من هؤلاء الأمراء الذين حملوا هذا اللقب الأمير بهاء الدين قرافوش الذى ميز 
قضبان رنكة بأنها مائلة من اليمين إلى اليسار وقد ثبت من المصادر التاريخية أن الأمير بهاء 
الدين قراقوش شغل وظائف عديدة كما أوضحنا أنفا فى الفترة من 14٠١‏ همل / ١118م‏ إلى 
عام "اثلاهاء 113079. 


ليله راجع: المقريزى» كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك؛: نشر وتحقيق محمد مصطفى زيادة؛ 
ج١ء‏ ق”: القاهرة؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة» 2١955‏ ص ٠”‏ 1- 
5ل. 
(54) راجع: ابن تغرى بردىء النجوم.ء ج/: ص 84؛51. 
(58) لمزيد من التفاصيل عن الرنوك راجع: 0آ3 ,054050 ,11021013 عتسععمعدة لخ لآ 011236 
-22.1 رع1221 
قعل صعع سسلاء )تالا ,ء1نللدع11 معطع وت اساسعمصر “بست براعهط111 م70 عزععسك11 .32 
م115 
.213-66 .2م ,1972 و28 لصةة ,تدكا عمسلأعاطة كاسكتاممة معطعوتعمامة س4 
(55) راجع: أحمد عبد الرازق» الرنوك على عصر سلاطين المماليك؛ المجلة التاريخيسة 
المصرية, مح١؟,:‏ 1914م» ص ٠/5‏ 
فك 
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وبذلك نخلص من هذه الدراسة بعدة حقائق منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلى: 
ابراز الدور الحقيقي الذى قام به الروك الحسامى فى الحياة السياسسية والاقتصادية 
فى مصر المملوكية. 
الكشف عن العلاقة الوثيقة بين عملية الروك وحركة العمران والبناء والتشييد مما 
يوضح الدور الإيجابي للروك على العماثر الإسلامية. 
توضيح دور المشرفين والقائمين والمباشرين على عملية الروك الحسامى؛ وحصر 
ما ورد فى كتب المؤرخين عن أهمية الروك الحسامى. 
مناقشة الخلط الذى ورد في الكتابات التاريخية حول أمير الروك الحسامى الأمير 
بهاء الدين قراقوش وحصر الأمراء القراقوشية فى المصادر التاريخية. 
نشر قطعة معدنية باسم الأمير بهاء الدين قراقوش وأهم ألقابه. 
نشر رنك الأمير بهاء الدين قراقوش مشرف الروك الحسامى بالاضافة إلى مجموعة 
اخرى من الاشكاليات التى تعرضصت لها الدراسة بالبحث والمناقشة ومحاولة ايجاد 
الحلول. 


المصادر والمراجع: 


أولآ : المصادر : 


ابن الأثير ” لأبى الحسن على بن أبى الكرم محمد " ت: ١٠7"ه/‏ 1777م: الكلمل 
فى التاريخ» بيروت: 5٠7”‏ ١اه/187ام.‏ (الكامل). 

بدر الدين العينى تِ هه مهم :11918-1755مء عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان» 
حققه محمد محمد أمينء» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 5٠5‏ اهم/1184ام (عقسد 
الجمان) 

ابن تغرى بردى (جمال الدين أبى المحاسن) ت : 414ه/55: ١مء‏ النجوم الزاهرة 
فى ملوك مصر والقاهرةء ج8» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتبء -1١15*٠‏ 
م. (النجوم). 

ابن خلكان» وفيات الاعيان وانباء أبناء الزمان» جا تحقيق محمد محى الدين عبد 
الحميد: مكتبة النهضة المصريةء 4ام. (وفيات الاعيان) 

مصطفى زيادة, جا ق”ء القاهرة ام ص 514 (الروضتين) 

أبن واصل (جمال الدين محمد بن سالم ت: /1"ه)ء مفرج الكروبء ج21 تحقيق 
جمال الدين الشيال» 450 امء حوادث سئة +9ه-7و8همه. (مفرج الكروب) 


المقريزى (تقى الدين أحمد بن على بن أحمد) ت: 845ه/ 7١‏ امء 


يفف 
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- كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك؛ تحقيق/ محمد مصطفى زيادة: ج5”"» ق “1١‏ 
القاهرة: 5/١‏ , جا قت“ القاهرة 5-011 جء ق35. القاهرة .١151/‏ 
(السلوك) 
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار (الخطط المقريزية) جزآن؛ طبعة 
بولاق» يدون تاريخ. (الخطط). 
5 النويرى (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ث ال لاه) نهاية الارب فسى 


فنون الادب» ج١؟2‏ تحقيق الباز العرينىء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
15هم15557م. (نهاية الارب) 


- يافوت الحموى؛ معجم البلدان» مج بيروت» 5ام. 


ثانيأ : المراجع: 
- إبراهيم طرخان» مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة» مكتبة النهضة المصرية 

045٠ 

م.: 


- أحمد عبد الرازق» الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطى» دار الفقكقر العربى 
١‏ (الحضارة الإسلامية) 


: حسن الباشاء الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثشائق والآثارء مكتبة النهضة 
المصرية؛ 351١م‏ (الألقاب) 
- الفنون الإسلامية والوظائفء ج”؛ دار النهضة العربية 155١م‏ (الففون 

والوظائف) 

3 حسين مؤئسء أطلس تاريخ الإسلام» الزهراء للإعلام العربيء القاهرة 941ام 
(أطلس) 

- زامبلورء معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الاسلامىء دار الرائد 
العربى» بيروت» ٠لام.‏ 

5 عبد العزيز صلاحء الفنون الإسلامية فى العصر الأيوبيء الجزء الاول» مركز 
الكتاب للنشرء »١53/‏ (الفنون الإسلامية) 


2 محمود رزق سليم» عصر سلاطين المماليك ونتاجه العامي والأدبي» جل قكء 
مطبعة التوكل بمصرء اهم 34ام. 


ثالثا : المراجع الأجنبية المعربة: 


- ويستنفلد. ف. » جدول السنين الهجرية بلياليها وشهورها بما يوافققها من السنين 
الميلادية بأيامها وشهورهاء ترجمة عبد المنعم ماجدهء مكتية الأنجلو المصرية 
8٠‏ أم ٠:‏ 
م 


رابع : الدوريات: 


0 


دراسات في آثار الوطن العربي 
١ -‏ احمد عبد الرازق» الرئنوك على عصر سلاظين المماليكء؛ المجلة التاريخية 
المصريةء مجاقء 51/4 . 
- عفاف سيد صيرهء بهاء الدين قراقوشس الوزير المفترى عليه الداره» العدد الثانى» 
السنة الثالثة عشرةء المحرم 504١ه/‏ أغسطس 15/817م. 
المراجع الأجنبية: 


مللآالآ- عطده1 ,يدانا 06 عنلغممعتزؤعصط8 ,وتعطاه لمهة .8 .0) طكزه8095 - 
5 .ل .ظ ملاآمآلآا8 معلاع.[ 


,0115 36 1015009660 119719 قانه زط0 عتطةأذ] عتتده5 11 قع0با5 ,لحل 'لتقرره-81 - 
.7 م,1156ة0) عنآ ,11لا ,رقعتناواع322010 51[ دع أقحممة 


1972 052002آ رأمنرع 8 01 1م5956 [هأعمقصاط عط رعتطقظ1 ددع تموووج1] - 


76 أمنزه ظآ-عتتتقط 12 06 تقصتل 3/5 تعتدعه ونا ,لله 0 -ضمع[ طزاوعية0 - 
.6 03116 م1 ,0خ ظ] رون0) 


10 ,02110 ,تللق 2ع علمععة:ة53 رذ هآ 11381 - 


,2221011 معطءو ءاب اسقط عن ,أعمطعكة دملا عءاعمعماء14 - 
,28 8320 رمتتلة ]1 ع2تااتعاطف كالطتامهآ معطو5اعه10[مقطعءعم معطءابهة2[ وعل 


1575نت لقت 5اع زط0 رعئنةن) لال طوعف أقتاط ندل 5656131 عناع08:210 ,.0© 11166 - 
84 ,علا بحل ع1ن6م6ع عصدع م تزع6 100ةة تصوع 023 
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فيل 


دراسات في آثار الوطن العربي 
حفرية المنصورة بتلمسان (الجزائر) 
من الإعداد إلى المحافظة ( الأسس والطرق) 
أ.د عبد العزيز لعرج”* 


تلمسان ‏ المنصورة 

موقع تلمسان: ( شكل ١أ)‏ تعد تلمسان من المدن الجميلة الواقعة غرب 
المغرب الأوسط أو الجزائر حاليا بالقرب من الحدود الشرقية لل مغرب 
الأقصى »تش رف شمالا على منبسط سهلي واسع يتصل بالبحر غربا عبر سهل لالا مغنية» 
وتتصل بالبحر شرقا عبر وادي التافنة وسهله؛ وجبال السبع شيوخ '. 

نعم موقعها الجترافي وككوينها التجوو لوجي يتوق كمية عامة مت المسقياة 
السطحية والجوفية تتفجر على شكل عيون ووديان صالحة للشرب والسقي وناشرة 
الخصب: فيكثر فيها الزرع والضرع '. وتلمسان مديئة موغلة في القدم» فيها أول آثار 
قديمة باقية إلى اليومءيرى أبو عبيد البكري: أنها' قاعدة المغرب الأوسط ودار ممكلكة 
زناتة ومتوسطة قبا تل البربر * "© يتركب اسمها حسب ابن خلدون من ' تلم ' و * سسين 
أو سان ' ومعناها تجمع بين اثنين: البر والبحرء أو الصحراء والتل ؛» وتستوسط 
طرق الستوار: والاتستالات الكرري التممند من الشرق إلى الغرب ومن الشمال السسى 
الجنوب» حيث كانت تستحوذ على النصيب الأكبر من تجارة الذهب بين الصحراء الكبرى 
والشمال وقارة أوربا. ' 

تركيب المدينة:_نتكون تلمسان من ثلاث مدن متجاورة متتالية تمتد من 
التحزق إلى الغرب: وتاأسست في فترات تارخية مكتلفة؛ زهي على التنبوالي من 
الأقدم إلى الأحدث: 

مدينة أجادير أو أقادير ( أغادير حاليا):شكل ١ب.»ج)‏ وهي النواة الأولى 
لتلمسان وعاصمتها قبل حلول المرابطين بهاء في نهاية الربع الثالث من القرن 5ه / ١ام‏ 
(415ه )ء ولا يعرف تاريخ ساسيسها بالضبطء ويرجح أنها كانت مخطة تجارية أو 
مستوطنة ينيقد فيايقيسة الطمورة تدروبجيا لتنتجول في العيد الروماتي إلى متينة صسيرة 
تدعى بوماريا أو قيصرية استقر تقرت بها حامية عسكرية لحراسة الطريق الرئيسسي 
الرابط بين الشرق والغرب وحمايته. 
السياسية للعرب وخاصة أيام ا خا اسوك د أ 
المطبقةء فانصسوت ت تحت حكم أمراء محليين من أسرة ة بني يفرن الزناتية تحت 


* كلية العلوم الإنسانية ‏ قسم الآثار ‏ جامعة الجزائر. 
0 .ناء([.0 ,..لتهسماعلطة اق 10 عارسنتطل 8 

' أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الزهريءكتاب الجعرافية:تحقيق محمد. حاج صادوق» 
القاهرة؛د.ت.ص.١1س .1١1١4‏ ا 
"أبو عبيد البكري» المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب»: جزء من كتاب المسالك والممالك؛:نشر 
دو سلان» باريس 558 ١.ءعص.‏ /الا. 
' عبد الرحمن بن خلدون»كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومسن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء دارالكتاب اللبئاني» بيروت - لبئان 15/1عص.81١.‏ 


راق 


ص صصص ل سبيبيبيبييي يم في رأسهات فى آثار الوطن العربي 


زعامة أبي قرة .».وظلت كذلك حتى قيام الإمارة الإدريسية في المغرب الأقصىء وتوسعها إلى 
تلمسان والمغرب الأوسط ” 

مدينة تاجرارت(تاكرارت):ولم يتغير وضع تلمسان - أغادير كمديئة خلال 
العمهد الفاطمي ) اك راس ه/ 354 ؟لاكم) والزيري الحمسادي 
(#40855ه/377- ١8١1م)ء‏ إلا ما كان من تطورها عمرانيا واتساعها عمارة 
وازدياد عندد سكنهاء حتى آل أمرهما التححين المرابطين 
(5/ا4 -548دهم8:0١1--1149م)‏ سنة 417ه /١8١1مء‏ فبنى يوسف بن تاشفين 
مدينة جديدة إلى غرب أغادير القديمة في موقع فساطيط معسكرهء وسماها 
تاجرارت أو تاكرارت بمعنى المعسكر باللسان البربري عوهدم سور أغادير وضم 
المدينتين: القديمة أغاديرء والجديهة تاكرارت فأحاطهما بسور واحد فأصبحتا 
مديئنة واحدة»وعاصمة لإقليم المغرب الأوسط '( من الجزائر حاليا إلى وجدة المغربية 
اليوم)..(شكل ١بءعج).‏ 

واستمرت تلمسان بوضعها الجديد وما تطورت إليه عنمرانيا 
الموصدي (5448--4037384١1--58؟ام)‏ لاواكنيدا مم مطلغ الدريع الأانسين 
من القرن ٠ه‏ / 7١م‏ تحولت إلى عاصمة دولة؛. هي الدولة الزيانية 
نسبة لوالد مؤسسها يغمراسن بن زيان» او لوخ عد ل ف د له 
مؤسس الدولة» وذلك منذ 1ه / 1710م “لتستمر في حكم المغرب الأوسط 
إلسى انضواء الجزائر تحت تحت الحكم العثمائي طوها. 

بعد سقوط الموحدين إثر هزيمتهم بالأندلس أمام النصارى في معركة العقاب 
سنة 55ه/ 7١7١م‏ انقسمت منطقة المغرب من جديد إلى ثلاث دويلات متمصارعة 
فيما بينها» على السيطرة والنفوذءوهي على التتوالي: الدولة الحفصية وعاصمتها 
إفريقية ‏ تونس(50؟ 5‏ ؟987ه/!7؟١ ‏ 15074م)» والدولة الزيائية التي ذكرناها آنفا 
في تلمسان (”557-3551ه/  ١7"5‏ 1504م)» والدولة المرينية أو بنو مرين 
(554--855ه/11110 415 ام)»بالغرب الأقصى وعاصمتهم فاس. 

اشتد الصرا ع بين الدويلات الثلاثة» وانحصر أخيرا د بين الزيانيين والمرينيين 
الذين تسلحوا بالقوة لتي ورثوها عن الموحدين» مدعين في نفس الوقت الوراثة ة الشرعية لهم 
عن طريق القوة مما يعني إعادة توحيد المغرب الإسلامي تحت رايتهم بمحو الدولتين 
الزيانية والحفصية. فرددوا الغزو والحصار لتلمسان لمرات كثيرة: كانت أسوار المديئة 
لقوتها ومناعتها تصدهم المرة تلو الأخرى؛ ومند سنة 57565ه/15950١م‏ أصبح غزو 
تلمسان سنويا بل وأكثر من غزوة في السنة الواحدة:واستمر ذلك حتى سنة 


* عن الحركة الإدريسية لتلمسان وضمهم لهاء انظر/ السلاويء الإستقصا لأخبار دول المغرب 
الأقصى:)جل ١تحقييق‏ ولدي الؤلف جعفر ومحمد الناصرء. دار الكتاب: الدار البيض اع هس 
المغرب .١58  114".ص :١1584‏ 
'د.السيد عبدالعزيز سالم:المغرب الكبيرءج ": العصر الإسلاميءدار النهضة العربية» بيروت 
لبنان ١13/81ا؛ص.ه1١لا.‏ 
"عن تلمسان خلال العهد الموحدي:ء انظر/ عبدالرحمن بن خلدونء: مصصدر سابق:مجل 
لاص.865 1 1كل. ا 
* بحي بن خلدون» بغية الروادفي ذكر الملسوك من بني عبدالواد» تحقيق د.عبدالحميد 
حاجيات»الجزائر ١5/8١)ص.42015١731.,‏ 
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65ه/123198م, عند ما حطت حملة عسكرية جديدة غرب تلمسان تحت قيادة السلطان 
المريني نفسه أبي يوسف يعقوبء وضربت حصارا شديدا على المدينة كادت أن 
تشرف على الهلاك:لولا وفاة السلطان فجأة اغتيالا فرفع الحصار عن تلمسان وعقدت اتفاقية 
بين الزيانيين والمرينيين . 1 
تأسيس مدينة» عزما منه على عدم رفع الحصار ومغادرة المنطقة إلا بعد سقوط العاصمة 
الزيانية»ء وسماها المنصورة تيمنا بالنمسر ءوشيد فيها قصرا لسكناه وجامعا لصلاته 
ومؤسسات أخرى دينية ومدنية وصحية. وتبعه علية القوم وبقية الناس بالبناء 
والتشييد. 
فتحوالت مدينة المنصورة في وقت قصير إلىقوة اقتصادية ومالية كبيرة مس تحوذة 
معا ''»(شكل ابعج). 

وبالر عم من أن السمرينيين رفعوا الحصار ورجعوا إلى فاس 
سنة مهلاه/ 5١1١امء‏ فإنهسم عادوا مرة أخرى سنة 5ه/5 737١م‏ ليحتلوا تلمسان بعد 
سنتين من الحصار (75/ا ل /الالاهاره ١77‏ 1700م على يد السلطان أبي 
الحسن علي بن عثمان الذي نزل في مدينة جده أبي يوسفء وقام بإعادة إصلاح مديئنة 
المنصورة إصلاحا شاملا ورممها وحلاها بمنشأآت جديدة »واتخذها عاصمة له للمرة 
الثانية واتصل منها بمعظم الدول الإسلامية في المشرق والمغرب والأندلس "” 

وظلت مدينة المنصورة عامرة حتى سنة 67/اه/784ام؛ عند ما أخلاها أبو 
الأقصى والأوسط مدة نصف قرنء ومن يومها وهي تتعرض للتهديم والتخريب على يد 
الزيانيين»وام يبلغ أواخر الربع الثالث من القرن8/ه/؛ ١م‏ حتى كانت مدينة 
المنصورة قد تحولت إلى قوقعة فارغة تثير الأسى وتدعو إلى الإشفاق» 
مثلما لاحظ ذلك ابن مرزوق الذي كان قد عاش فيها قبل ذلك '"'؛ وظلت مهملة 
تعاني عوادي الزمن وفسوة الطبيعسة واعتداءات .الإنسان» متحولة إلى حقل للفلاحة 
والزرع مثلما ذكر صاحب البستان في القرن ١٠ه/‏ ١١م‏ "وهي في ذلك شأنها شان 
مدن إسلاميية أخرى ممائلة : شيدت وحفلت بالحياة ثم أهملت فأاسرع إليها الخراب 
كمديئة سامرا في العراق والزهراء في الأندلس وقلعة بني حماد في المغرب الأوسط. 

وتعد المنصورة هي المدينة الثالثة إلى تتشكل منها تلمسان بعد 
أغادير وتاكرارت ؛'ومنذ ذلك الوقت والمدينة تعيش الإهمال متحولة إلى حقل 


'عبدالرحمن بن خلدون: مصدر سابق؛ مج لاء ص.19539- 335١‏ 
1" نفس المصرراللسابق .عص. 458» يحي بن خلدون» مصدر سابق ص. ,.5١٠١‏ 
8 عبدالرحمن بن خلدون» مصدر سابق؛ مج لاء ص.61786,. 
''ابن مسرزوقء؛ المسند الصحيح الحسن في مآ ثر ومحاسن مولانا أبي الحسنء» 
تحقيق د. ماريسا خيسوس بيغيراءالجزائر ١9/81ا1.ءص."”0١4.‏ 
"'أبي عبدالله محمد بن مريمء البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان؛ ديسوان 
المطبوعات الجامعية » الجزائر 1985ء ص.5158:151:882. 
.7 راك . مره قستطل .3 14 
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للفلاحة والزرع حتى دخول الاستعمار الفرنسي واحتلاله لتلمسان» فسشيد في قصبتها 
قرية على النمط الأوروبي» وهي القرية التي جرت فيها حفرية المنص ورة.(شكل 


ابعج) 


التنقيب على الآثار وحفرية السمنصورة: 

ماضسي مجتمع ما من حيث حركيته ونشاطاتسه وذلك من خلال االكشف 
عما خافه من آثار مادية ظلت مطمورة لمدة طوية أو قصيرةة» 
ومادامت الدحفرية مرتبطة بالماضي وبحياة المجتمعات في جانبها 
السمادي» فإن الغرض منها هو إماطة اللشام عن بعض النقاط الغامضة حول 
عصر من العصور أو نشاط إنساني خاصء وهو ما يستوجب أن يكون 
للحفرية إشكالية أو هدف تسعيى لتدقيقه أو الوصول إليه؛ وذلك انطلاقا 
من أسئلة جوهرية يحددها مسئول الحفرية ويحدد عسلى ضوئها 
المواقع ( 51665 65آ) التي تستجيب لرؤيته وتتفق مع الإشكالية 
المطروحة وبالتالي يمكنه تحديد على ضوء ذلك الطرق العلمية والتقنية 
الكفيلة بالإجابة على الأسئلة وتحقيق النتائج المتوخاة من الإشكالية 
الدراسة والبحث والمعاينة ولكن أيضا المعلومات السستفاد مثنها من 
قبل"'. 
إن السمكتشفات المعمارية أو الفنية والصناعية في الحفرية الأثرية 
تحتاج في حينها ومنذ بداية الكش ف عنها إلى التسجيل والمعالجمة 
والحماية والحفظ والترميم خلال مراحل العمل وبعده؛: ومن هنا فسإن هذا 
العمل يتطلب مرمما دائما للمكتشفات المعمارية واللقى الأثرية في 
الحفرية:؛ ليكون على احتكاك مباشر مع الأثري والفريق العامل لا باعتباره 
شخصا عميا فقط بل باعتباره أيضا مستشارا يعمل على ربط صلة 
لاغنى عنها بين احتياجات ورشة العمل وإمكانية المعالجة ؛ ولسكن في كل 
ذلك يكون الأثري هو السستول الأساسي والمباشسر علميا وإزاء 

11 
المجتمسع . 


ع قعموتمطععء!' » : عللتنه! رلسقغكسم.آ عسعتط,ل ':وه00 تاؤفصردعة )ع عنوهامقطءجو:1 /وزة! 
قوقع تتاء] وع1انناهم] 
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حفرية المبنصورة: 

ليس مهما في هذه العجالة التحدث على أعمال التتقيب الأثري 
والحفرية الأثرية في جانبها التقني وطرقها العلمية ذلك أن هذه 
الجوائب العديدة والمهمة تغطيها كتب كسثيرة علمية متخصصة» 
ولكني أريد أن أنبه إلى كثير من المشاكل والقضايا المصاحسبة لل حنفرية 
التي تؤرق ديرو المفرجت والمشرفون عليهالالأنها مشاكل 
وقضضنايا علمية و تقنية: فإن ذلك أمرها بيده م ولا تنقصهم المعرفة 
والسطلة في حليا وليكنيا مخباكن وقصييا سرتطة امسلا يسمرسنات ذات 
صلة بحماية الآثار والمحافظة عليها في جانبها الإداري والتطبيقي 
والعملي ليس المنقب تأثير عليها ء وبالتالي فهي مشاكل خارجة عن 
إرادته.وهي مرتبطة بمشاكل البحث الأثري في الوطن العربي بصفة عامة. 

ولعل أكبر مشكلة تواجه الأثري القائمى على الحهنرية في هذا 
الصددء هي عملية حماية وحفظ المكتشفات الأثرية المعمارية والفنية 
خلال مراحل العمل مع ما يحيطها من مشاكل بشرية وطبيعية 
كلاهما يتطلب معالجة منفصلة وجادة ومستمرة خصوصا اذا كانت 
الحفرية تقوم في وسط عمرائي متحرك وغير متفهم لطبيعة هذه 
الأعمال . 

وعلى مستوى المعالجة العلمية المتصلنة بح فظ المنشآت 
المعمارية وحماية المواقع الأثرية خلال عمية الخحفر» فإن الكتب 
والمؤلفات المتخصصة تكاد تكون مسنعدمة إذا ما استشينا بعض النتف 
من المعلومات هنا وه انك لا تلفه معظمها بالغرض ومن أهمها 
المعلومات التي أوردها ستانئلي براي سس (581058 514101:859) سنة 
4 »؛ وملتقى جاند (0820 06 00110016)) سنة ١1486‏ بصفة خاصة التي 
حددت خلاله ضوابط حماية وحفظ المواقع الأنرية خلال مراحل 
التنقيب وهي ضوابط مرتبطة بميدان ما يزال هو نسسه في حاجة إلى 
المعالجة والإثراء والتوضيحء: ويضاف إلى ذلك الأيام الدراسية الأثل ية 
المئعقدة في ١‏ جوان ١1487‏ بمديئة سان ديني بفرنسا ولتي ّ 
لمعالجة حماية المواقع الأثرية وترميم اللقى المكتشفة فيها. 

ومن هنا فإني أود أن أعرض عليك م ضوابط حماية االمنشات 
المعمارية والفنية وحفظ المواقع الأثرية أثناء أعمل الحفر والتتقيب 
والكشف وبعدهه. وذلك من خلال تجربتنا في حفرية المنصورة بتلمس ان 
بالجزائر وهي مهمة ليست سهلة؛ ولكني سأح اول أن أعرض عليكم 
السعناصر الموضوعية حول أعمال التنقيب في حفرية المنصورة وما تخللها 
من أعمال ا ا ا اي 0 
العمل إلى تسهيئة الموقع المحتملة للزيارة موض حا المشاكل والأخطار 
امساح املو كرا بالضوابط التي يمكنهاء أو التي يجب اتخاذهها 
من طرف المنقبء وما يُفترض تركه للمرممء وللمتخص ص ين في جصوانب 
مختلفة من الصيانة وأخيرا للمهندس» وسأعرض ذلك مع السياق العلمي لل تنقيب 
وللحماية والمحافظة: والواقع أن نهاية مشروع أو بحث بدايتهء وبداية البحث في ميداننا 
الأثري عوائق ومشاكل. 


يفل 
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واقع البحث الأثري ومشاكليه: إنني أود أن أنتبه منذ البدايية أن واقع 
البحث الأثري في بلادنا »وأعتقد أن ما يقال عن الجزائر ينطبق كثيرا أو قليلا على معظخضم 
بلدائنا العربية إن لم يكن كلهاء يصطدم دوما بعائقين كبيرين: المادي والمعنويء» الأول 
/ ويتصل بالميزانية التي تخصصها الدول العربية إلى البحث بصفة عامة» والبحث الأثشري 
بصفة خاصةء وهي ميزانية هزيلة ضعيفة جداءوجلها يتجه إلى مجالات محددة من البحاث 
تراها الجهات الوصية على البحث أو سياسة الدولة من أولويات البحث كثيرا ما يكون البحث 
في ميدان الآثار آخرهاءمما يجعل اللجوء إلى الأجانب تمويلا وخبرة أمرا محتوما مع ما 
ينطوي عليه ذلك من بقاء البحث في هذا الميدان في يد الأجائنب ا 
البحث لديهم» وشهي أهداف لاشك أنها تختلف عن أهدافناء مما ينعكس سلبا على المردود 
العلمي والنشاط الثقافي ببلداننا. والثاني: أما العائق الثاني من معيقات البحث فهو ا 
الحس الأثري والوعي بالتراث في الوسط الاجتماعي يفسره الاعتداءات الدائمة على الآثار 
والمواقع ا الأثرية من الأفراد والجماعات ا ووسائل عديدة ولأسباب كثيرة 
ومختلفة» غير أن السبب الأساسي فيها هو غياب الوعي بالقيمة التاريخية والثقافية 
والحضارية للأثار »؛ والمؤسف حقا أن نقصان ذلك الوعي أو فقدانئه متفش حتى فسي 
جهات إدارية رسمية كثيرا ما تضحي بالتاريخ والآثار لإقامة مشاريم عمرانية أو 
صناعية وما إلى ذلك» ومن هنا فإن الواقع الافتصادي وغياب الوعي بقيمة التراث 
في الوسط الاجتماعي أو الإداري كلها معيقات لا تسمح لنا بتحقيق الأهداف مثلما 
نريدها أن تكونء إضافة إلى أن مؤسسات هذه البلدان ومسئولي إداراتها 
ذات الصلة بميدان التراث لا تتجاوب بطريقة جيدة وسريعة مع أعمال 
البحث العلمي والتنقيب الأشري لأسباب عديدة لا مجال لذكرها هناء وبسيقوم 
عرضنا هذا على ثلاثة محاور: 
الأول/ الإعداد إلى الحفرية : الإعداد المادي والبشري . 
الثانسي/_فتح الحفرية ( مراحل العمل والكشف) 
الثالث/ حماية المكتشفات ومعالجتها وحفظهاءوهي عملية تواكب 
المكتشفات منذ بداية ظهورها . 
أولار الإعداد إلى الحفرية: 
إن الإعداد لأي حفرية أشرية يتطلب تحديد: 
أ نوع الحفريية: فهناك حفريات متنوعة ذات أخضسر اضص 
مختلفة وأهداف متباينة فمنها 
١/الحفرية‏ الإنقانية (ع28]عكتتةة عل 6 1لتنده8) 
"/والحفرية الوقائقفية (ع5688:06:ة5 06 6 1اثنده2) التي تهدف 
لصيانة وحماية أثر ما في موقع ماء وأخيرا 
"/ الحفرية المنظمة والمبرمجة ( 0508182166 1© تدك ل 
وهي تشبه الحفرية الوقائية من حيث أهدافها ولكنها: تتخذأهمية 
أكبر وضوابط أوسع 6 وتدخل حفرية المنصورة ضمن النوعين الأخيسرين 
من أنواع الحفريات:لكونها حفرية مبرمجة وتهدف إلى صيانة المكتشسفات وحفظطها 
وإعدادها للزيارات. 
ب موقيع الحفريية / وكما يرتبط الإعداد العام للحفرية بنوعها 


فهو يرتبط أيضا بموقعهاء فهي على نوعين من حيث الموقع لا ره 


يل 
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في وسط عمرائي حي ومتحرك. وإما في وسط مسنعزل بعيد عن ال مناطق 
العمرانية في الخرب أو المدن القديمة المهملة. 

جب | اخستيار_الموقيع : لقد قمئا باختيار مديئة المنصورة» لأهميتها الأثرية 
من حيث هي مدينة مهملة يحتوي باطنها على شواهد معمارية وفنية لاشك في أصالتها وفي 
تاريخهاء أما مكان التنقيب بالذات فقد وقع عليه اخستيارنا لمعرقتنا بأهميته 
القصوىء ففضلا عما ظهر من بعض الشواهد الأثرية كشقف الفسخار وقطع 
الفسيفساء أثناء القيام بحفر الموقع لبناء مسجد سنة 21517 فإن هناك بعض الإشارات إلى 
أهميتدء ساقها أحد المعمرين الذين استولوا على الأراضي الزراعية من أصحابهاء وقسام 
بحفر أساسات لمنشآته بجوار بقايا أثرية عبارة عن أجزاء من سور مبني بالطابية مايزال 
قائما إلى اليوم» وكان هذا المعمر إداريا ورئيسا لبلدية تلمسان» وقد عثر هذا الشسخص على 
عمق مترين على بقايا أثرية من أهمها تاج عمود من الرخام المجزع؛ من أهم زخارفه 
كتابة تشير إلى بناء دار من طرف السلطان المريني أبي الحسن علي سنة 
06ه/1747م'"'.كمسا جرت بعض الأسبار الأخرى بناء على هذا لاكتشاف» قام بها 
أحد الإداريين المعمرين كان مثقفا وهاويا للآثاره فحفر بالقرب من هذا الموقع إلى 
عمق "ام فعشر على أرضيات من الفسيفساء الخزفية وشقف فخارية كثيرة *”: 

و مهما كان نوع الحفرية فهي تحتاج إلى إعداد بشري ومادي:(شكل ١أءب).‏ 

الإعداد البشسري)/_ويهدف إلى اختيار العناصر الكفاة القادرة على تحقيق 
الغرض من الحفرية والوصول إلى الأهداف المرجوة: وذلك ابتداء مسن مدير 
الحفرية نفسه مرورا بمساعديه وبالمتخغصصين في مجالات محددة 
من العملء ثم بقسية أفراد الفريق» وأهمهم على سبيل المثال: مهندس 
. ورسام ومصور ومرمم معماري ومرمم للقىء وهم عناصر دائمة في 
الحفرية » يضاف إليهم عتناصر أخرى دورية : كطبوغرافسي وجيولوجسي 
وكيميائي...إلخ. 

أما أعمال الحفر نفسها فقد ثبت بالتجربة أن العامل البسيط الذي 
اكتسب خبرة جيدة في أعمال الحفر مسن جراء ممارسته لها لمدة طويلة 
هو أكثر أهمية من أي عامل حديث العهد بالحفر ما زال فسي طور التمرنء كما 
ثبت أيضا أن طلبة المعاهد الأثرية والمدارس المتخصصسة أو التي 
ستتخصص في مجال من مجالات الثراث كالفنون الجمسيلة والهندسة 
المعمارية » هم أكثر سرعة في اكتساب الخبرة والدقة في العمل وأشند 
إحساسا بالعمل الأثري وحبا اله وصونا للمكتشفات وحماية لها ء فضصاهة 
عسن قدرتهم على تحويل المعرفة وا لخبرة المكتسبة إلى عمل مثمر في 
موسم الحفرية نفسها ثم في المواسم التالية. 

وهنا تساق ملاحظة هامةء أنه أمسام نقص العمال ذوي الخبرة في 
أعمال التنقيب الأثفري أو انعدامهم أحيانا باستثناء جزئيا مصر والعراق ؛ فسإن 
علسى مسئولي الحفريات الاعثماد على الطلبة من النوعية المذكورة أنفاء علسسسى 
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اليرة اه المستقيل ويتسجفر فيه حب المهنة لاع بها في 
با أتٌ. 
ش 0 ” ب الإصيداد المسادي : يرتبط الإعداد المادي الجيد لحفرية ما 
بالوضعسية المالية للموسسة صاحبة المشروع: وذلك لما تتطلبه الحفرية 
من وسائل تقنية وأجهزة وأدوات ومواد كثيرا ما يكون بعضها باهظ الثمن» 
وهي مع غلائها توفر الجهد والوقت والدقة التي تتميز بهافي 
الإخسراج.وقد استفاد علم الآثار كثشيرا من العملوم الأخرى من حيث استخدامه 
لوسائلها وأجهزتها وموادهاء كاجهزة التتدصوير وأجهزة الطبوغرافيا والفيزيا 
والمواد الكيماوية وغيرها. 

أس إن الوسائل التي يتطلبها التنقيب على الآثار عديدة 
ومختلفة ومتنوعة؛ وأهمها على سبيل الذكر: الأشفرطة المترية. وأجهزة 
القياس المساحية والطبوغرافية, والهندسة المعمارية والفيزياهءر( 
أجهزة: ويلد (510) وكيرن (652غ1)ء وطاكيومتر (12681006156 )؛ والقامة 
والشسواخص أو مساطر الارتفاع المدرجة ( ععلططء 110806) والبوصلات. 
ولهذه الأجهسرة خومل وكلاحق تاد طنى الضبط وتسهل الأداء 
تتطون لخن تل ليها ذر فشهوء كبيرة قسن الإداء ا حك 

ويمكن أن نجمل تلك الوسائل والأجهزة والأدوات إختصارا قفي 


ب سب أدوات الرسم والرفع الأثري: وهي الأدوات المكتبية: من مساطر 
مدرجة مختلفة النوع والحجم حاملة لمقايسيس رسم متنوعة؛ فضلا عن لوحات 
الرسم الميداني والهندسيء وأدوات رسم الفخار والخزفه. والأقلام والأحبار وما إليهسا 


جه أدوات التسصوير والتسجيسل: وهي أيضا كثيرة: وأهمسها 
الكاميرات من أنواع وأحجام وعدسات متنوعة وجهاز فيديو وكاميرا فيديو 
٠6060(‏ 0311618)؛ وأجهزة تسجيل صوتيء وجهازي كمبيوتر : محمسول 
وثابست مع مستلزماته: ككاميرا رقمية ( 006 أتنسصتتاه 0161م )؛ وجهاز 
ماسح للصور (1عممةن5). 

د سب الأدوات المستهلكة: ( 0065لنةكناط 3816165) ''كالورق الشفاف 
والمايمتري... إلخ. 


الآتي 


ى لمز يد من الاطلاع حول هذه الوسائل والأجهزة والمواد,» يسرجع إلى / نا 1ونا0] عمرعءزط.ل 
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تلعب جميع هذه الوسائل والأدوات والأجهزة دورا مهما وأساسيا 
في الحفريةء كل فيما هي مهيأة 5 له »ء وتعطي نتائج جسيدة ودقفيقة إذا ما 
تلك م را ا 56 5 ررس وجوه 
المحكبع. 
لم تكن جميع هذه الوسائل والأجهزة والأدوات متوفرة بالقدر 
الكافي منذ اليوم الأول لافتتاح حفرية المنصورة:؛ وذلك ببس بب الصلعوبات 
المالية ٠‏ وانعدام وجود بعضها في الأسموق المحليةء قعلى سبيل 
المثال» » فإن أدوات رسم الفخار والخزف عانيت كثيرا : في الحصول عليهاء 
ا ا ا ا ار 
كالحاسوب الميداني والكاميرا فيديوء » وكان لابد من انقضاء ثلاث سنوات 
من عمر الحفرية لتتمكن البعثة من الحصول على تلك الأجهزةء بعد 
أن حصل معهد الآثار سنة 1984 على أجهزة كافية من مختلف الأنواع» مما 
أفاد أعمال التنقيب وأعمال البحث بصفة عامة. 


ثانيا تح الحفرية. التلقيب احلة: 


يتطلب التنقيب عن الآثار توفر مخطط تفصيلي لموقع الحفرية» وعلدة 
ما تكقون المواقع الحضرية وشبه الحضرية مغطاة بمثل هذ المخططات » 
غير أن المسواقع الريفية تفتقر لها » لذا يتحتم عمل مخطط طبوغرافي على يد 
أخصائي يتوفر على النقاط الأساسية للموقع من انحناءات وخنادق وحفر 
وشقوق وما إليهاء وذلك باستخدام أجهزة مناسبة تحقق 3 الدقة والنوعية 3 


١‏ ب تحديد الأهداف: إن أهم مسألة تشغل بال الأثري قبل فتح الحفرية 
هي التفكير في مستقب لهاء وهنا يمكن أن تثار بعض الأسئلة حول طبيعة 

الحفرية : عسما نبحث ‏ لماذا ننقب2 هل يمكن للحفريةأن تكون 
موضع زيارة؟ ما أهمية الحفرية للزوار وللمتخصسصصين وللعامة 9 . 

الإجابة عن هذه الاسئتلة تمكن من وضع برنامج لحفظ الموقع خلال 
مراحل العملءو يمكن اعتماده للمستقبلء كما أن الإجابة تبسر تحديد الأهداف 
من الحفرية. 

لقد حددنا الأهدافف في حفرية المنصورة وهي البحث على البقايا. 
المعمارية والفنية والصناعية والتي يمكنها تدعيم الأبحاث والدراسات العمرانية 
والمعمارية والفنية المتعلقة بالفترة المرينية السزيانية ( منذ سقوط الدولة 
الموحدية سنة 5774ه./ 1717م إلى انضواء الجزائر تحت حكم الدولة المثغمانية 
سئة 1454ه /1504١م‏ وقيام الدولة الوطاسية بالمغرب الأقصى سنة مهل 
/56؛ ١م)ء‏ واكتشاف ما خلقه المرينيون في تلمسان الزيانية من آثار عمرائنية 
ومعمارية وفنية خلال صزاعهم معهم وغزوهم لبلادهم واحتلالهم لعاصمتهم. 


'' انظر تلك الوسائل فيما سبيق» ص" 4. 
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وكان موقع المنصورة باعتباره موقعا حضريا يتوفر على خرائط مرفوعة 
طبوغر افيا ومساحيا (ناناة0308511© __ 10116أم0813م10 / 16[167/6): كما كان 
المسسعسى الأساسي بعد التثقيب والكشف هو حفظ الموقع والمكتشفات خلال أعمال 
التنقيب وبعدها ''. 

إن تحديد هذين الهدفين ( الكشف المعماري و صيانة المكتشفات وحفظ ها ) 
مكنانا من اختيار الطريقة الملائمة لتخطيط الحفرية وتحديد التقنيات والأساليب وانتقاء 
الأجهزة والأدوات المناسبة . 

"ل تخطيطالحفرية: 

أ إعسداد السموقيع: كانت أرضيته قد وقع عليها الاختيار لبناء جامع 
للقرية سئة 917١م‏ وشرع في إعداد الأساسات وحفر الدعامات والأعمدة بواسطة 
حفارة ميكانيكية» وخلال ذلك ظهرت بعض البقايا الأئرية من القفرميد والخزف 
والزليج ( الفسيفساء الخزفية)؛ فتوقف العمل بتدخل من ال مصالح الأثرية 
للولاية » وظل الموقع مند ذلك التاريمخ في حالة خراب وإهمال حتى سنة 
4م عندما لفت انتباهنا ونحن مع طلبة معهد الآثار في دراسة ميدانية 
واستطلاع أثري للمنطقةء فسعينا لدى البلدية والولاية ثم مع وزارة الثقافة التي تعود 
لها الوصاية على المواقع الأثرية:؛ وبعد جهود معتبرة عقدت اتفاقية بي نها وبين 

كان الموقع بحفره وإهماله قدتحول إلى مزبلة حقيقية لنفايات القرية 
كلها حتى ارتفع مستوى الأرضية بفعل ذلك عن مستواها الطبيعي بحصوالي 
0سسم. استغرق تنظيفه وإزالة النفايات عنه أكثشر من ٠١‏ أيام بعدد من الطلبة 
يقدر ب 35 لالبا و 5٠مال.‏ 

ب تخطيط السمو قع:(شكل "أءب يجسب عد فهو / 

هناك أنظمة أو طرق مختلفة لتخطيط الحفريات وأعمال الحفر الأثريء 
ويمكن حصرها في ثلاث طرق : 

الأولى / طريقة ويلر ( 6617 عتم6اؤلزة) أو طريقة التربيع.( شكل 
"أعب). 

الثانية / طريقة التخطيط السداسي ( 268250281 عتطفاورزة ) . 

الثالشة / طريقة المجال المفتوح ( علتتقعع هم فعدمدهة0 عل عدغاوزة 
بعقاسية)"' . (شكل اج). 

لقد اخترنا فسي حفرية المنصورة الطريقة الأولى أو طريقة ويلر 
لملاءمتهسا لمساحة الموقع ولإمكانياتناء وهي نسبة للأثري الإنكليزي السيد 
مورتيمر ويلر ( 77/566165 2201112261 5(7) الذي استخدمها سنة :١5104‏ وشهدت 
توسعا كبيرا في استخدامها بعده من طرف الأثريين لمنافعها الثابتبة سواء في 
الحفريات المنظمة الواسعة أو الحفريات ". 


'' د.عبدالعزيز لعرج: المباني المرينيية في إمارة تلمسان الزيانيةءرسالة دكتوراه دول كه 
:معهد الآثار جامعة الجزائر» جزءع ١ء)‏ ص.١١4.‏ 


'' عن هذه الطرقء أنظر / .69 _ 65.مم كاع.دره رلشتدافتا10 عمععاطل 
7ب لاطاثة 


14:7 


دراسات في آثار الوطن العربي 


ويقوم نظام أو طريقة ويلر على تقسيم موقع الحفرية إلى شبكة من 
المربعات: ولذا يمكن تسميته بنظام التربيع: وأول عملية مفتاحية ضر ورية 
فيه:هي وضع المحاور الرئيسية للتربيع ؛ وثانيها هي ربط كل محورين 
بمثبت قائم مسميز ( ©0012658600151014)ء وثالثها تيت إنحدائيات النقاط 
المتطرفة لتسهيل اعادة وصلها بيعضلها. 

ليد كان جوع حار اللاصاورة عار عن مسالط ل عيب دنه /اغم م2 0 
كر ا ا كر لو ا م ا ع 
عرضها ١١م‏ للحركة والسير( للعمال ‏ لنقل الأتربة ‏ للزوار ) دون الإضرار 
بالخنادق والمكتشفات والطبقية ( ©4م521858): وذلك لتنظيم المساحة والسطح ولكي 
تكون مرتكزا للرفم الأثري والتسجيل الطبقي ( #نالنطام 2م588 2606م دناعم مم8 
)» وبالإضافة إلى تلك الممرات بين المربعات: يتطلب الموقع المحفور ممرا 
آخرا عاما حوله؛: مساحته ١٠م‏ مربع » بينما تحدد أركان المربعات العامة والمحفورة ( 
الداخلية والخارجية) بأوتاد خشبية متميزة فيما بينها. 
١٠مءولكن‏ أكثر الأحجام تفضيلا عند الأثريين وخاصة في الفترات المتأخرة 
وتبعا لطبيعة الحفرية أيضا هو الحجم 5م +2 5م كمساحة عامة و ؛م 76 ؛م كمساحة 
محفورة؛ والحجم الأول: يسلح الطو فى ممست طاح ما لين التساريع أوفي 
لحود القبور. 

إن نقل مخطط الحفرية حسب نظام ويلر على ورق مليميتري بمقياس رسنم 
محدد يتطلب تس جيل البيانات على محورين: أحدهما بالأحرف والثاني الأطول بالأرقام 
.(شكل 7). 

إن تخطيط الحفرية بنظام ويلرء والذي اتبع في حفرية المنصورة» هو نظام 
يسهل في طبيعته الرفع الأثفري والمعماري والطبقي كما يس ممح بالاحتفاظط 
بالطبقية (عنال 53683 عاءنه0 ) خلال أعمال الحفر وبعدها لي مكن 
الباحث من إعادة النظر والتصحيح إذا ما احتاج إلى ذلك أو إذا ما أعيد فتسح 
الحفرية . 

ولكن هذا النظام له عيوبه أيضاء لذلك شرع الأثريون من 
6 في تطويره من خلال التقليل من سمك الممراتء» وفي أواخر 
السبعينات وأوائل الثمانينات بدأوا في التخلص منه تدريجيا معوضين 
استخداماته الطبمقية ( 511311818011101006) بمقاطع متكاملة فيسما 
بينهاء خصوصا وأن الإبقاء علىالممرات ( 8615165) بحجمها الأصلي يعيق 
ويخفي بعض المقاطع أو التقاط أو الانكسارات أو الانحناءات المميزة 
للمكتشفات المعمارية أو الصناعية أو الفنية “ء (شكل ”دء.ههءو)ء وهو مادفقعمع 
بنا في حفرية المنصورة؛ وقد تم الكشف النهائي على معلم معماري عبارة عن قصر 
صغير أو دار أو دار ملحقة بقصر كبيرهء بأقسامه وأجزائه ومسلاحقه إإلى أن 


'' عن تلسك العيوب؛ اننظر / 67 مكلع.نزه , لسغعياها عمععلط .ل 
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مستوى ل ل لت ا ا 
التخريب قبل الحفرية. 


+ أعيمال الحة احله: 

كانت أعمال الحفر في حفرية المنصورة تنظم تنظيما نمطيا مند المسوسم الثاني 
لانطلاقها » مع محاولة تحسين الأداء وتوفير الوساتل وحل المشاكل المستخلصة من الموسم 
السابق» وكان الإشراف على العمل يوكل لأكثر أعضاء البعثة أهلية ومقدرة وكفاءة مع 
المراقبة الدائمة والمستمرة لمدير الحفرية وتدخله الدائم بالتنبيه والتوجيه. 

كان جل العمال طلبة ما عدا " أو 4 فهم عمال بلدية» وعددهم مابين ١٠و‏ 
٠‏ طالبا عند انطلاق الحفرية ليتقلص العدد إلى ٠١ 1١5‏ طالبا في المواسم 
التالية» وكانوا يوزعون على المربعات توزيعا مناسبا من غير اقتضاض بإشراف 
رئيس فوج من الطلبة ومسئولية ومراقبة أحد مساعدي مدير الحفرية وههفو من 
الأساتذة الباحثين»: وكانو يتداولون العمل : من الحفر ونقل الأتربة والرسم المعماري 
والرفع الأثري والطبقي وتنظيف المكتشفات و اللقى والتسجيل وما إليهء وذنلك وفقا 
لطريقة نظام العمل المسلسل ( عمتتهطء 218 أتهكهما ). 

كان الحفر في المربعات يتبع طريقة ة المجسات أو الحفر التدريجي بتقسيم 
المربع إلى أجزاء صغيرة على شكل ( ل ) أو ( ل )أو ( 21 ) وعند العثور على 
علامة ما | و شاهد ما غير وسائل العمل وأدواته لتستمر عملية التعرية تدريجيا. 
( شكل "ب). 

وكانت جدية الطلبة والتزامهم بالتعليمات تنظيما وعملا وسلوكا وحبا 
للعمل والسعي لاكتساب الخبرة والمهارات» مررده إلى أن الحفرية مسادة 
أساسية ورئيسية في المنهاج المدرسء وإقصاء طالب فيها أو عدم حصوله على 
المعدل المطلوب لسبب من الأسباب العلمية أو السلوكيية ييؤدي حتما إلى تعليق 
شهادته بعدم الحصول عليها إلا بعد استيفاء هذا الشرط .على أن تكون عملية طرد 
الطالب من الحفرية لسبب قوي مؤدية حتما إلى حرمانه من المادة حرمانا كاملاء 
وهو ماسهل التزام الطالب سلوكا ونش ساطا وتحصيلا للخبرة والمهسارات» 
استطاعوا بفضلها بعد تخرجهم من الجامعة والالتحاق بوظائفهم من الإشراف على 
هه ا او ا 

4سدا الأذ المعما / 

2 51 لتم 0 + ع 0 قة الرفع 
المعماري المعروفة باسم التتثليث ( 15131801808): التي تقوم على 
عد لير : على نقطة مجهولة أو النقطة التي يدور عليها البحث في الزوايا 
أو الانكسارات و البروز أو الانحناءات وذلك من نقطتين معلومتين أو أكثر »ء أو 
استعمال الطريقة 5 التي تقوم على أخذ القياسات من نقطة ثابتة بتة إلى نقطة أو نقاط 
أخرى ثابتة مع العناية بصفة خاصة ب اللقى الأثرية أو العناصر المعمارية 
السمنحصنية؛ وهي أي طريقة التثليت هي أيضا الطريقة يقة السمثلى للرفع الأثري 
لحفرية يقوم.تخطيط ها على التربيع *".(الشكل ” *-١‏ ) 


*' للمزيد من الإطلاع على طرق الرفع المختلفة:؛ ينظر: 
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ب - الرفع الأد الطبة عنطمصونع ونه ): 


يمكن تحديد الطبقات الحضارية والتعرف عليها من تغير لون تربتها 
واختلاف المواد المكونة لها أو اللقى الأثرية المتناثرة فيهاء علما أن الطبقات 
تتداخل أحيانا فيما بينها بسبب العوامل الطبيعية من زلازل وحركات تكوينية 
مؤثرة على القشرة الآأرضية:؛ أو بسبب فعل الإنسان من فلاحة وغرس وحفر 
الخنادق والآبار وما إليها''. 

. إن التشكل الطبقي لا يرتبط بالبنية التعاقبية للطبقات القائمة على 
مقطع أرضي» وبالتالي يمكن الإقرار أن الموقع أو المبنى كان مشغولا في 
عصر معينء وأهمل في آخرءغير أن التشكل الطبقي ليس إلا واحدة من 
الأجوبة للطريقة المفضلة للبحث الهادفة إلى دمج الجانب العرقفي الشاغل 
للطبقة لفهم ما يمكن أن يكون قد حدث في كل عصر من عصور استعمال 
الموقعء وبالنتيجة فالأفضل مزج البعد الأققفي الذي يذكر بالكقغفيرات 
الفجائية لللنشاط الإنساني بالبعد العمودي الذي يحل محله في الجانب الزمني. 
هذن البعدان يفسران عملية تكون طبقي (أتطمة:5:808 ) متعاقب أو ما يعرف 
ب ( عنطةع5:2 س عومعنن56) للموقع» متبوع ببروز طبوغرافي متتل 
للأماكن انطلاقا من المقاطع كالمخططات والرسوم البيانية '". 

ويعتمد الرفع الأثري للطبقات والبقع على الترقيم من أعلى إلى أسفل ء 
الأول هو الأحدثءأما من حيث الجائب الحضاري والزمني فإن أقدمها هو أسفلهاء 
وترسم اللقى الأثرية المكتشفة حسب موقعها في المربع واللبقفعة أو الطبقفة 
اعتمادا على النقاط الاسترشادية لشبكة المربعات؛ بينما يس جل الفذخار والخزف 
حسب رقم المربع وبقعة الطبقة "". 


وإذا كانت الطبقات على درجة من هذه الأهمية » فإن موقع المنصورة 
بتلمسان تميز بقلة طبقاته:؛ فهو في جزئه الشف ملي الذي يشغله القصر 
المكتشف لا يحتوي إلا على طبقة واحدة» هي الطبقة الأصلية » أما الجانبان الجنوبي 
والغربي فقد احتوى كل منهما على أكثر من طبقة نظرا لإعادة استخدامه مع 
تأسيس قرية المنصورة في العهد الإستعماري سنة ا184م. 

إن الرفع الأثري للطبقات يتطلب عناية فائقة ودقة كبيرة ومراقبة وملاحظة 
دائمة»كما يعتمد تقنيا على أجهزة وأدوات عديدة كجهاز ليفل وقامة أو شواخص 
أو مساطر مدرجة مع وسائل أخرى لأخذ القياسات كالأشرطة المترية والمساطر 


قعل لمتسيع,<مع[آنيده1 عل 6ععاءع؟ ندل وعتتوتسطععة) و16ك> م0111 عسعطل4 
6 .رم , 1972 ع#طتدع مه 11 رعسدعت؟ رومخنغمتععسمععك ذا عل معسومامغطعنيهة 
73 _ وانظر أيضا: .2.163 كمه باأعسممظ طن 

'' انظر عن ذلك بتفصيل / د.فوزي عبد الرحمن الفخراني» مرجع سايق» ص.١5؟.‏ 
.0.71 مكك.نره , لننهؤأوتدو! عنرءءةط.3 وانظر أيضا في نفس المرجع عن تجمع الطبقات 
وكيفية التعرف عليهاء وعلىتش كلها واستخدامها ثم انغمارها وتهدمها مع تحديد مركياتها 

ومحتواهاءص ص. 7/١‏ /الا. ش 

.72_74 .رم 2 
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المرقمة وأخرى بمقاييس رسمء فضلا عن نقل ذلك على ورق مليمتري 
''بمقياس رسم محدد يزداد صغرا كلما أريد تكبير الرسم وأخذ التفاصيل 
ويكبر كلما أريمد تصغير الرسم » ومن المهم تسجيل جميع البيانات المتعلقفة 
بالخفزية واليموقع والتاريخ والمربع ورقم الطبفدة جد سيق ورف لها لتنا -0). 
الخو يدا الكاف ولا وكيني إلا بالته ا موس الااقيي: ثم باككتمال العمل في 
الحفرية نهائياء ومن المهم أيضا حفظ الطبقات ( علطم5]12858 ) وحمايتها من 
العوامل الجوية الطبيعية والبشرية؛ ويرتبط ذلك بحمااية الموقع وحفخفه 
يشقحة غامة: 

هه كك ١‏ : 07 . : 

21س التصوير: _تسجيل الحفرية ومكتشفاتها من المهام الأساسية 
ليقي بعبار ها مويه ني بشسر القات التي هيه لجيه الأرن: وشقيسة 
بالتسجصيل هنا » تصوير شامل للحفرية في جميع مواسمها ولجميع مكتف فتهاء 
وتعتبر آلات وأجهزة التصوير المرئية والصوتية من أهخفم وسائل التس جيل 
والترميم معاء وتتنوع تلك الأجهز زة تنوعا كبيراء ومن الأفضصل استع مال 
أرقسى الأنواع وأدقها بعدسات مختلفة الحجصم والنوع من حيتث التكبير 
والتصغيرء أخذا للمناظر العامة والتفاصيل الدقيقةء: وذلك اعتمادا على الإأضاءة 
الطبيعية والاصطناعية وزوايا التصوير ومستواه ''» ومن أولها وأيبسطها آلة 
التصوير أو الكاميرا التسي تعد العين الشالثة للأثفري.ويتطلب استخدامها 
مصورا متخصصسا أو منقبا مدرباء ويجب أن تساير الكاميرا مسيرة الحفرية 
مسر اكلينا وتطيورها بالتسيويو لوقي في كل وككزيل تكسي ككل بنصاعة 
وعند كل اكتشاف ٠»‏ ولكل طبقة أو بقعة؛ وفي المراحل المختلفة لظهورها 
ورفعها من مكانها أو في مرحلة المعالجة الأولية لهاء وإعدادها للترميم 
والحفظ » وإذا ما غفل المنقب عن التسجيل العل مي الدقيق لأعمال التنقيب 
والمكتشفات يكون المنقب قد غش العلم والأحرى ألا ينقب "" 


وتبرز أهمية الكاميرا في يد العالم الأثثري المنقب في كونها تحفظ عبر 
0 الصور شواهد حية ومؤكدة لتهديم منظم لموقع 
وللمكتشفات» 0 لوضسع عام لموقع كان ثابتا وهسو أثناء التذقهيب ويبعكه في 
حالة تغير مستمر .إن تسجيل الحفرية بالتصوير هي التي تساعد الأثري على 
37 عن طرق الرفع وأدواته ومواده؛ ينظر/ د.فوزي عبد الرحمن الفخراني؛: مرجع سابق» 
. ص ص.١5؟‏ _ ل !0 ؟. 
822.71 كلع زره تدع 0111 عسعطلق 
' ,<<عان نوم او6طعمة وعللنسهظ؟ عل عتطمورعمغمطم 18> رع قالهب 12 .© رقتاه1بطط رعسمعطن0 .م 
“اأطوغء 96 0.95]م :80063]عتت قعق )ع عنعوادؤتاء :1 /دذ كما ينظر عن أنواع الكاميرات 
وطرق الإخراج / د.فوزري عبد الرحمن الفخرانيء مرجع سابقء ص ص.١١”؟‏ ل 5"". 
5 السير ليوناردو ولىء مدخل إلى علم الآثار:ترجمة وتعليق وتقديم د. حسن الباشساء الإدارة 
العامة للثقافة»القاهرة 5865١.ء:ص.8".‏ 
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دراسة محتوى الحفرية وتدفع بالنصوص إلى مستوى التشرء فضلا عما يمكسن 
اعتماده من تلك الصور وسيلة توضيحية لمضمون اللصوص المنشورة. 

ب سس الت بالكاميرا فيد 0 070 يرع طقن ): 

وهي وسيلة جديدة دخلت ميدان التنقيب عن الآثارء وهي لا تقل 
أهمية عن أنواع الكاميرات العادية؛ إن لم تفققها قيمة؛ وتكمن أهميتها في قدرتها 
وإمكانياتها على التسجيل بالصورة والمسوت من حيث الوصف الصوثي المصاح_ب 
للصورة أو الصور الملتفطة عبحيث تبدو الحفرية على شكل ريط فيلميعربما 
أغنى المننقب عن التسجيل الصوتي في أشرطة التسجيل. 

جه  _‏ ال ١‏ . الأشرطة: 

كان المسجل المحمول أحد الأجهزة الهامة للتسجيل الصوتي للحفرية» 
حيث كان المنقب يلجأ إليه لوصف الأعمال وتسجيل الملاحظات والمكتشففات 
يرجع إليها عند الحاجة. 

غير أن هذه الوسيلة ربما تركت مكانها في الوقت الحالي لدى 
المنقبين للتسجيل بالكاميرا فيديو لنجاعتها فسي ربط الصورة بالحصركة 
بالصوت: وصفا للحفرية وللمكتشفات ولنتحالتها وطريقة التعامل معها 
ومعالجتها وإصلاحها أو ترميمها. 

وقد استعملنا في حفرية المنصورة الوسيلتين معا التسجيل 
الصوتي بواسطة الآشرطة في السنوات الأولى( 856 »)١1984‏ ثم تحولنا إللى 
التسجيل بالكاميرا فيديو عند ما تمكن المعهد من الحصول على تجهيزات 
من كاميرات فيديو وأجهزته. وأجهزة تلفاز»ء وأجهزة مسح تصويري 
( ##تتصده5 )؛ وأجهزة تنظيم آلية ( وتداوتهصنل01 ). 

5 ب المنظح الا 02033 -- وسع نزخ ): 

وهو من الأجهزة التي أضحت لها أهمية قصوى في البحث العلمسي 
بصفة عامة » ومنه البحث والدراسات الأثرية والتنقيبء: حيث تسجل 
فيه المعلومات وتخزن وتعالج من جميع جوابهاء وتنظم وتخرج عند 
الحاجة,. 

ومن أهميته أنه إذا ما ألحق به جهاز ماسح للصور ( #ققصةه5 ) أو 
آلة تصوير رقميةعاكسة للصور ( 20101 14ل اتتسلكط مجعمةت 
615 ) أعطى نتائج على درجة كبيرة من الدقة والجمال» ومع ذلك فإن 
الدقة مبعثها الخبرة والمهارة والقدرة على المعالجة. وقد استعمنا هذه 
ا ا ا ا تين كن سينك 
التعامل مع الجهاز وملحقاته. 

د © السجلات والتسجيل: 

تتعدد السجلات في الحفرية الواحدة من حيث مادتها ونوعها بتعدد 
الجوائب المختلفة فيهاء ولكن من المهم أن يواكب التسجيل في هذه 
السجلات يوميا وعلى امتداد مراحل الحفرية ومواسمها. 

ومن أهم السجلات: 

أ2- سجل الحفرية ؛ وأهمية السجل اليومي لكل الحفرية» 
وسجل لكل مربعء ثم لكل المربعات. 
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ب سجل التصوير: ويتطلب التصوير مجموعة من الس جلات: 
منها سجل القطات والصورء وسجل الأفلام الس لبية. 

ج ‏ سجلات الفخار والخزف واللقى حسب نوعها:ي حتاج كل 
من الفخار والخزف واللقى إلى سجلات خاصة بها. على أن تكون 
هذه السجلات مستوفاة من حيث تسجيل البسيانات والمعلومات بدقة 
وتفصيل . 

ات 0 الفخار والخفزف : 

يجب أن يراعى في تسجيل الففار والخفزف الطرق وال خطوات 
العلمية من حيث الدقفة والنظام واستيفاء المعلومات والبيانات بواسطة 
التعرقي والمداكات اللمفياسة امك دنه داك كل بكتافة وريس 


يفضل عادة أن يتم التنظيف الأولي للفخار والغزف من الأتربة 
والغبار» قم يفسل في يومه من الكشف »على أن يراعى التمييز 
وعدم خلط محتوى المربعات والبقع من الفخار والخزف. 

ب ب التسسجيل على الفخار والخزف ورسممه: 

بعد غسل الفخار والخزف » تأتي مرحلة التسجيل عليه بالحصبر 
الصينيء والأفضل أن يتم ذلك داخل الإناء» أو الثشقفة»ء تميس جل في 
سجل خاص يراعى فيه استيفاء البيانات والمعلومات المتعلققة بالحفرية 
والموسم والمربع والطبقة والبقعة والأرقام التملسلية؛ متبوعة ب: انوع 
القطعة من حيث طينتها وسمكها وبطانتها ولونهاء وحالتها. 

يد 0ه والخزف: 
الخفريةء في اشظاز ا ا ع 1 0 الضرق 
الثقنية والوسائل والأدوات المناسية '". 

 /‏ مكتشيفات حفرية المنصسورة) الذ لنتائج والآفساق: كانن لحفرية 
المنصورة ا ا يم وعلى مستوى تكوين 
الطلبة في ميدان التنقيب» وأسفرت على مكتشفات معمارية وفنية هامة . لا نريد 
أن نفصل الحديث في نتائجها؛ولكئنا نؤكد بعض الجوانب الهامة فيها: 

* أهميتها العلمية المتصلة بالعمران الإسلامي وعمارته؛ ودراسة المسكن 
بصفة خاصةءذلك أن نماذجه في المغرب الإسلامي تنقصها حلقات مهمة كثيرا ما يلجأ 
الدارسون له إلى التصور والتخمين لربط تلك الحلقات في سلسلة النماذج السكنية»فعلى سبيل 
المثال فإن الفترة الزيانية والمرينية في المغربين: الأوسط والأقصى تنقصنا نماذجهاء 
لاشك أن نشر نتائج ج الحفرية على نطاق واسع سي ساعد الباحثين على دراسة المسكن المغربي 
التق بع لين وقبل الفترة العثمانية.( شكل ١د).‏ 


)١( 9‏ للمزيد من الإطلاع على الطرق التقنية والأدوات المستخدمة في رسم الفسخار» 
ينظر / 
أء علتغ ”0 عامتمبوطة 1 , عنعه [مسقيعع صع عدو تسطعع1 ستووع0 ع1 , ستتمموع 18 وعرلا 

.5,8 رقتقهم , 412 “ترقعصدعء اتطءمغلهم وع6اتعزة قعل «متتماد تستعمل ع0 
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* أما من الناحية الفنية والصناعية» فإن الحفرية أسفرت على نتائج قيمة أهمسها: 
إعادة النظر في نظرية المستشرقين و الفرنسيين منهم على الخصوص والقائلة بخلو 
بلا د المغرب من الخزف ذي البريق المعدئي منذ العصر المرابطي والوحدي وما 
تلاهما: من عصر حفصي وزياني ومريني.فالدراسة الأولية للشقف الخزفية المكتشفة في 
الحفرية والتى سوف تنشر نتائجها دلت على مغربية هذا الخزف حتى وإن دخل عليها تأثير 

فني أندلسي بسبب العوامل السياسية والعسكرية المتحكمة في المنطقة آنذاك. 

* كما أكدت الحفرية:ء من ناحية المعالجسة الفنية » طريقة الزخرفة 
والوسائل والأدوات المستخدمة في الزخارف الجصية والقائمة على المسمطرة والخيط 
والمدور والأدوات الحادة وهو ما يعرف في المصطلح المغربي في الفترة العثمانية في 
تونس والجزائر بنقش حديدة » مما يدل على استمرار الطرق والأساليب الفنية القديمة خلال 
هذا العهد . 

*فتح آفاق جديدة للتنقيب في نفس المديئة بحثا عن أجزاء المدينة ومساجدها وفقا لما 
ورد في المصادر المعاصرة 


ثبالثا / حماية الحظ ية والمكتشفات وحفظها: 

20١‏ المشاكل المؤثرة سلبا على حماية الحفرية وحفظها: هن اك 
:59 اسح يك مووي ل جم الك اام 0 ا 
مشاكل مرتبطة بمحيطه الطبيعي والبشري» مما يستوجب التعرف علييها 
وفهمها رحفضوها لركعكين لمشي مبن متكنارة موك جو الكت ناه 
وحفظهاء وبالتالي يمكن من إعداد عمليات الوقاية المراد إجرائهاء ويمكن 
حميو :2ك اللمشساكل فبينا يتلي: 

أ دراسة أرضية موقع الحفريية: إن المحافظة على المكتشففات 
بصفة عامة والمعمارية منها بصفة خاصة مرتبط بطبيعة الأرضية من 
حيث الرطوبة ومكونات التسربة من حيث حموضتها! أو قلويتها الأرضية 
الحامضية تؤدي إلى تشويه وتحلل تدريجي للمواد الجيرية والكلسية من 
خلال تحول كاربونات الكالسيوم إلى ثاني كاربون المتحلل اللممحمول بواسطة 
المياه) ومكونات الأرضية من حيث هشاشتها أو صلابتها أو مقاومتها. 

إن مسعرفة مثل هذه القضايا والمسائل تش كل الإجابة على مشاكل 
مرتبطة بتماسك وحماية الممرات ( 8682068 ) بد بين المربعات ومعرفة 
مستوى المياه الجوفية والسطحية تت تسهم في التخفيف من أخطار صعودها 
وإغرقها التسوقة. 

اب ساك سة المنا : كما أن معرفة المناخ الذي يسود منطقفة 
1 حمايته وحفظه » فالأمطار والرطوبة تس ببان 
تلفا كيماوياء وتساعدان في الوقت نفسه على نمو النباتاتء: وغزارة الأمطار. 
تسبب تآكل الأرضيات والمنشآت الهشة:؛ وما يقال عن الأمطار يقال 
ا لي ا ا 0 
تريح ١‏ جامد وهنا القطيز حلي موك النجاء ابسشحة: 

وراك اعيريا عبيون بزح ات ار لي ا ل 01 
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متها ببعض الإجراءات الوقائية؛ ولكن بعض التصرفات غير الواعية للعسكان 
المجاورين أضرت بتلك الأعصمال وبالتالي بالمكتشفات المعمارية. 


"سل حماية المكتشفات وأمن المنقبيسن: يُذكر أن عمق الحفر في 
شبكة مربعات الموقع تختلف من مربع إلى آخر فقد يصل العمق إلى "١م‏ أو 
يقلء ومن هنا تبرل أهمية حفظ المكتشفات وخاصة المعمارية منهساء 

231 حبركة البسير والأمسن: والواقع أن حسركة السسير والأمن في 
الموقع خلال العمل يرتبط بنوع الحفرية وموقعها وعدد المنقبين والزوار 
وبرنامج الحفرية نفسه.؛ أما من حيث ححمركة السير في جب أن تكون 
الممرات بسيطة وصلبة وكافية ومناسبة من حيث الاتساعء»مع منع حطركة 
السير عاسى 5 ما ص ١‏ له ا ا ا 3 
و اي ا ا 
إقامة ممرات خشبية أو .معدنية اصطاعية للمنقبين والزوار.( كل ؛ 


اه 

ليما ممست الزيارات خلال أعمال ١‏ لحفير: مهماكانت نوعية وطبيعهة 
الزيارة للحفرية ( زيارة فردية» مجموعة سياحية» مجموعات مدرسية ء 
زيارة استطلاعية جامعية ) فإن نتسائجها مض مونة مسن حيث تحصسيل 
المعرفة العلمية والتوعية الجماهميرية وخاصة إذا كان موقع الحفرية في 
منطقة حضرية داخل المدن أو على مشارفها وضواحيها. والمهم في الأمر أن 
تنظم الزيارات من حيث الوقت والمدة » ومن حيث أعضاء فرقة التنقيب 
المكادين لعز ةو امبر اين العزراز للتشرع والتفسيرة و علمية (تحساية 
الزوار من أولوبات مدير الحفرية بحيث يمنع وصول الزوار لأماكن عمل 
الأرضيات والحواف والمكتشفات المعمارية التي قد تتأثر بحركة المرور 
حفظا لها وحماية للزوار. لقد كنا في حفرية المنص ورة نقوم بانتظام 
بتنظليم الزيارات الفردية والجماعية؛: خصصنا فيها يومين مفتوحين علسى 
للتراث الثقافي» وأعتقد أننا أصبنا بعض النجاح» فإن الزيارات من يومها لم 
تنقطع عن الموقع. 


رابعا/ الحمايية الأولية للمكتشسفات المعمارية ومعالجتهسا: تخ تلف 
المكتشفات من حيث نوعها وطبيعتها ومادتها وحالتها وقيمتهاء فمنها 
المعمارية والفنية والصناعية» ولذلك يختلف التعامل معها من حيث 
أساليب المعالجة الأولية لها بقصد حمايتها أو حفظها. 

وينطبسق ذلك على مكتشفات حفرية اللمنصورة المعمارية والنية 
والصناعية ( فخارء خزف» زليسج أو فسيفسساء خزفية؛ رخام وبعض الأدوات 
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: كان المعالم االمكتشف في 
الدارية قصراءأو دارا ملحقة بقصر ء:وصل فيها الحفر إلى الأرضية:وإذا كانت 
بعض الجدران تكاد تكون كاملة : كالجدار الغر بي وا الشمالي فإن الجدارين ال جنو بي 

والشرقي المشرفين على الصسحن تعرضا للف كنيمر لم ييق مثنهما إلا 
أجزاء حائطية» وكانت مادة البناء الطابية بالمصطلح الخلدوني "وفي من 
منذ بداية الموسم الأول للحفرية في تدعيم بعض أجزاء الجدران الأيلة 
للسقوط بعد تعريتها بالكامل» وذلك في انتظار عمل دراسة متكاملة لإعادة 
ترميم جميع الجدران وإصلاحها وحفظها في المواسم التالية؛ وبالفعل قمنا 
بتدعيم تلك الأجزاء حماية لها ء وقبل غلق الحفرية تم ترميم كلي 
لجدران القصرء وارثفع بها إلى حوالي "م؛ وذلك بناء على الدراسة القي 
قمنا بهسا مع بعض الأساتذة الباحثين من معهد الهندسة المدسنية ( عنمء© 
كنا ) تخاضتة لمان ارك داق رعو فمشة يتدونة التو يور لجن حت 
توفير وسائل النقل والمواد وبعض العمال الشبه متخصصين. 

إن تدعيم الجدران لحمايتها وحفظها من السقوط تطلبت عمل دراسة لمعرفة 
ثتقلها ونقطة قوتها » وارتفاعها واتساع قواعدهاء وطبيعة حركتها: داخلية 
أو خارجية:ء جانبية أو عمودية أو أفقية» وكذلك معرفة العوامل السمسببية 
ل ا 2 
اكد بن الم طانها 

ومن الطرق العلمية العامة المتعارف عليها في هذا الميدان» نسوق 
بعضا منها للاسترشاد لا للتوسع والتقفصيلء علما أننا لم نستعملها كلها وإنما 
اقتصرنا على ما يناسبنا في موقعنا: 

أس حماية قواعد السجسدران: ترتبط قوة الجدرزان بارتفاعها 
واتساع قاعدتها وحالتها وطبيعة أرضيتهاء وتعرية القاعدة يمكن أن يعرضها للخطر 
بفعل جفاف التربة أسفلها مما يؤدي إلى انكماشها ويشير حركتهاءوهو ما يتطلب لحمايتها 
عدم تعرية تلك القواعد تعرية كاملة» أو جعل كوم من التربة على طول امتداد جوانبها. 

ب تدعيم الجدران وتقويتهسا: عند ما يكون ثبات جدار غخضير 
موكد يليا الأسري إلى تدعيمه: وتختلف طرق التدعيم باختلاف طبيعة الجدار 
وحالتهء والداعم أو والنحامة هنا قطسعة خشيبة أو معدفية مهمتها حفظ الحائط من 
السقوطء ولتحقيق ذلك لا بد أن يكون على درجة من القوة: عمودية أو جانبية 
عم وعد قوة الحائط من القمة ويحولها النتمنحي القاعدة. إن 

ضع السليم لدعامة ما يسستدعي فهم الحركة الناتجة؛ والقفوة 5النشطة 
5 المُنتجة لتلك الحركة» كما يتطلب الأمر است_خدام التدعيم اس تخدام سا 
مناسبا في وضع سليم ونقاط دقيقة د بحيث تعطي نتائج جيدة مبن 
القوة الداعتية وكتيكون الاستاعيكر ين اعلى أن من اسل الهم في العلييبة أن 


"عبد الرحمن ابن خلدون» مصدر سابقء مج ١‏ ء ص7 ؟/ا 
اه 
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يؤدي غرضه بطريقة جيدة»؛ بحيث يمكن للتدعيمسات أن تواجه أي 
حركة وأن يتمكن الحائط مسن التموضعع والثبات على تقفسسه 
تدريجياء وهناك طرق عديدة لإقامة الدعائم؛ كما أن هناك العديد من 
المواد الطبيعية والاصطناعية للتقوية مثل الجير المائي والجوي والأسمنت 
وسليكات الصودا وما إليها 1 ( شكل أجيءاء هله و6 زءحءطءي ). 

جل حمايية الموقع أثناء التنقيب: تتصل حماية الموقع 
بمناخ المنطقة وبالوسسائل المتوفرة وطبيعة الحفسرية ومدتها 
واتساعها ومكتشفاتهاء ومن بين طرق حماية الحفريات عمل سقف لها 
ثابت أو قابل للتفكيكء؛ وذلك إما بالخش ب أو البلاستيك أو القماش 
الطبسيعي مع مواد عازلة:؛ تليها طبقة من التراب؛ كما يمكن حماية 
الموقع بأسقف على هيثة أنفاق معدنية . 

؛؟ . حماية المكتششيفات المعمارية مين الأخطار المرتبطسسة 
بالمياه:(شكل 5أءبءدءو) 

2 مياه الأمطيار :وتتم الحماية بسقف عام للهفرية أو للجدران و 
الطبقات الحضارية فقط ء كما يمكن تحويل مجرى المياه عن الحفرية أو 
أجزائها إذا كان الموقع غير مستوء أو يمكن تحويله بإقامة حواجز 
معيقة له عن الولوج للدفرية؛ كما يمكن عمل مصارف للمياه إلى 
خارج الحفرية . 

ب ل المياه السجوفية: وهي أخطر على الحفرية والمكتثفات 
من المياه السطحية لصعوبة مواجهتهاء فإذا كان تسرب المياه السسطح 
قويافلا بدمن ضخه إلى الخارج: أما إذا كان بسيطا فيمكدن حفر سواقي 
صغيرة حول المكتشفات الهامة من جدران وطبقات لصرفه عنها. 

ج- حماية الجدران من التلف من أذ التعرية:اليناء 
المكتشف في حفرية ما هو ماتبقى من منشاة اندشغرتء كانت قد 
تهدمت في فترة من الفترات » وربما كانت قد تسعرضت لص دمات عند 
تهدمها وهو ما يفسر ضعفها. المؤكد أنه عندما تكون الجدران والآثار 
عموما مدفونة فهي تكون متكيفة مع الشف روط الثابتئتة لممسا تحت 
القشرة الأرضية: وعند تعريتها وبروزها فوق الأرض تتعرض لتغيير 
مفاجيء يؤثر عليها ويعرضها إلى مظاهر التعرية السريعة: الأمر الذي 
يستدعي حمايتها ويتطلب صصسيانتها بانتظام. 

إن تعرية الجدران وبروزها فوق الأرض تتبعه عدة مضساعفات» 
أهمها: 
د س رطوبة التربة: وجود الرطوبة في الأرض يسهل عملية توغل 
الأملاح المحتوية عليها في الموادء كما تزيد من تشكل الاملاح سد : 
النتشاطات الكيماوية بين مركبات التربة ومركبات البناءات ومموادها. 

ه ‏ حموضة التربة: إذا كانت الأرض أو التربة قلوية فتأثيرها 
منعدم على مواد كال حجارة والملاط» ولكن بالمقابل إن كانت حمضية فهي 
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دراسات في آثار الوطن العربي 
تسهل التلف السريع للمواد الكاسية ( الجيرية ) 'تحول كاربونات الكالسيوم إلسى 
ثاني كاربونات المتحللة المحمولة بواسطة المياه "» وبذلك يتحول تدريجيا 
ملاط الجير إلى رمل "". 

و الجدار كهبيكل مركب وضع خف ملاطائييه: تتميز الجدران 
بتركيبها من عناصر صغيرة مجمعة كالحجارة والآجبسر يتماسك كلاهما 
ببعضه بواسطة يلاطهء وكلاهما يتميز بالمسامية» ويرتبط مقومة أي 
جدار بقوة الملاط الرابط» وضعف السعناصر يؤدي حتما إلسى ضعف 
توازن قوة الحائط مع تفكك محتمل للكتل. 

وضعف الملاطات هو أحد الأسباب الرئيسية لكلف البنايات:.كما 
تتسعرض مِلاطات الأرضيات تدريجيا للتفتتء. أما الجدران الظاهرة فتتعرض 
بدورها إلى تسرب مياه الأمطار ( من أعلى الجدران» ومن خلال روابط 


 "”‏ مضاعفات حركة المياد:( شكل 5أءبءدءو)/ 
أ دورة التبخر والرطوبة: لحركة المياه داخل البناء مضساعفات» 


* انحلال بعض الأملاح الموجودة في الملاطات والتي تسسبب التبلر 
) ) للأملاح على سطح البلسناء أو أسفله مياشرة أو على 
الموادءوهو ما يفسر ظهور تزهر ( 580011566206 ) أو تزهر متعدد ( 
تبلر الأملاح أو تزهرها هو انتفاخها على سطح المادة الحجرية وغيره) مما 
يودي إلى القشن أو التشسقق المظليف لطع امايق *" 

* الحركة الميكانيكية للأمطار تنحت أو ققرض ال بناءات أو المواد 
الهشة مثل الدهانات. 

ب الأمطار والمياه السطحية الحمضية : نشغنطها الكيمساوي هفو 
خطر على المواد الكلسية والملاطات والدهانات. 

*إن مرور سواقي مياه الأمطار على امتداد الأجزاء السسفلية للجدران 
يزيل تدريجيا روابطها. 

* نمو النباتات بتأثشير من رطوبة المناخ المحلي. 

* يسبب الجليد ارتفاع منسوب المياه عند مرورها وهي في حالة 
السيولة مما يسبب انفجار مسامات المواد. 
*إن اختلاف الحدين الأقصى والأدنى لدرجة الحرارة يؤدي إلى تمدد المواد 
وانكماشها وبالتالي إلى تمططها وتصدعها., 

058 التلوث في الوسط الحضري: يحتوي الجو على مادة الأنهدريد 
الكبريتية التي قتف الكاربونات والسليكات. 

* تؤدي الرياح المحملة بالغبار والرمال إلىالنحت والتاكل للجدران 
والمواد. 


منها: 
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هذه بعض المضاعفات الطبيعية والمناخية التسي تؤوثر سلبا 

على المكتشفات والمنشآتء ومعرفتها تساعد على مواجهة آفاتها وأخطارها 
بحماية المنشآت وترميمها '" . 

؛ ب معالجة المكتتشفات المعمارية فى الحفرية والمحافظة عليها: 

ذكرنا أن الآثار ما دامت مدفونة فهي متكيفة مع الشروط الطبيعية التي ثُميز 
ما تحت القشرة الأرضية:ومع اكتشافها وإظهارها فوق الأرض تتعرض بطريقة فجائية إلى 
شروط جديدة ومختلفة وعنيفة تتعرض بسببها إلى التلف السريع»وذلك ابتداء من 
أجزاء وأماكن معينة فيهاء مما يتطلب معالجتها وحمايتها انطلاقا من تلك الأماكن: 

أ سس حمباية قمة الأسبوار: إن حمساية الأسوار المكتشفة يتم 
عموما بحماية قمتها(أعلاها) التي هي المفتاح المباشر لتسرب مياه الأمطار» 
مع وضع في عين الاعتبار توازن قوى الحائط.(شكل 5و). - 

ب س حماية قمة الأسوار: و تتطلب وضع غطساء محكم من 
المِلاط يحتوي على مادة عازلة للرطوية: يعلوهما مدماك أو مدماكان 
مفككان»وبذلك تضمن الحماية والجمال» مع استبعاد الأسمنت استبعادا كاماد. 

لوس سس حماية السطوح: إن تعصرية الحوائط خلال التنقيب يجب 
أن تتفق مع قراءة الأثري الجيدة لمكوناتها ومع التصور العام لحفظ المواد» 
فمثلا تنظليف مفرط للحائط والمواد ككشط الحجارة وتعرية الروابط الميلاطية 
يسبب سرعة التلف لها ولروابطها. 

ومشكل التكسيات الحائطية سواء كانت دهانات أم تكسية كلسية س 
جيرية معروف: فانفصالها وانتفاخها وتفتتها الذي يعود أصلة لتبلر 
الأمسلاح يشكل خط را عليها لا بد من معالجته قبل استفهل المشكلة؛ ومن 
الأفضل استدكاء اختصاصي. 

أما الحل المتصور فهو ترك كمية من التراب الواقي أمامه ذات 
سمك مناسب ١١ -1٠١(‏ سم)ء ومن هنا فإن تبخر ماء الحائط يجعل 
التبلر يحتل السطح الخارجي للأرضية ويحمي الدهانات في نفس الوقت 

د تقوية إضافية انط المكتشفة ت لمخاطر آتييبة: وذلك 
بإعادة ضم كتل الجدار المنفصلكلة وسد الثلم والفجوات» وكل ذلك 
لحفظ الجدران وبالتالي المبنىء على أن يكون ذلك بطريقة مناسبة يراعسى 
فيها مظهر المبني من حيث تفضيل المواد التقليدية عن الحديثة. 
ه ‏ الجدران أو البناءات بالطينة الطرية: من الصعب الحديث عن مخستلف 
مواد البناء لكثرتها وتنوع خصسائصهاءولكن نذكر منلسها المادة الشائعة 
الاستعمال قديما في كل المعمورة وهي الطينة:وهسي مادة هشة تفسرض 
مشاكل نوعية:؛ ومن خصائصها العامة سهولة تحولها إلى مادة لدنة ثم 
إلسى مادة شديدة اللدانة بواسطة الماء . 

ولذا يبدو من الأهمية التفكير في حماية الجدران مند الوهلة الأولى 
لظهورها في الحفرية: وذلك بواسطة غطاء طافح؛ وتهيئة منحدر أرضصي 
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على كل جانب بطريقة يمكنها تجنب انحباس الماء عند قواعدها لدفع 

الضرر عنها. 

واس- حماية الموقع بين موسمين : لاايمكن ترك موقع حفرية 
مفتوحا بين موسمين لما قد يتعرض له من أض رار يمكنها أن تتلف 
معلومات قيمة ء وأكبر تلك الأضرار هو انهيار الجدران أو تلفها لأسباب 
طبيعية كتنوع الرطوبة وذوبان الجليد أو الثلوج وغيرهاء مما يسبب أيضا 
انهيار الممرات الذي يؤدي إلى تلف المعلومات المتعلقة بالمقاطع 
والطبقات والبقع الحضارية : فضلا عن تلف الأرضيات والمواد الهشة. 

لم تكن أخطار الطبيعمة وأضرارها ما يخيفنا نحن في حفرية المفصورةة» 
بل كنا نخشى المحيط البشري وما يكسم به من جهل لهذا الميدان» والإنسان إذا 
جهل شينا عاداهء وبعد محاولات عديدة مع السكان المجاورين تمكنا من إقناعهم 
بأهمية هذا العمل وأنه لا يتعارض مع مصالحهمء ولا يتطلب المزيد من الأراضي 

المجاورة لهم. ( شكل دج ه). 

ش زس إعبادة ردم الحفرية: ذكرنا من قبل مجموعة من الاحتياطات 
الهادفة إلى حماية المنشآت المكتشفة في الحفريات والحفاظ عليها كالأسقف الواقية 
ونظام صرف المياه وتقوية الجدران والحماية من أشر المسياه الجوفية وما 
إلى ذلك. وينضصاف إلى ما سبسق الاحتياط الأكثر ببساطة وهو إعادة ردم 
الحفرية بحيث يجد الموقع نفسه من جديد في حمى من التقلبات الجوية 
والمناخية والبشرية. 

ويمكن أن يتم ذلك بغطاء بلاستيكي شريطة مراعاة قفروط 
التبخر تحت الغطاء ونمو نشاطات بيولوجية ضارة.ومن الأقفض ل استع مال 
ور أو ورقة ( هإلننا©"1 ) مسكوئة من مسواد طبيعية أو بعبارة أدق شبكة 

تسمح بالكبخر ثم تغطى بمادة عازلة مثل البويوريثان ( 

عمقط ان ستدوا20 )ء أو طينة من نوع يتمدد (566هم:18 ( أو رمل نظضيف ويغطى 
للمرة الثانية بالتراب» وتهدف ه ذه الطنتسريقة 5 الشكن حماية الأماكن 
الحسساسة في الحفرية ومكتشفاتها المعمارية والطبقية. 

حالسل حماية الممرات_ وحواف الموقع والطبقات: يمكن 
تدعيم الممرات الأكثر ارتفاعا بقطع خشبية:؛ بينما حواف الحنرية الأقفل 
عمق يمكن تثبيتها في مكانها بأكياس من الرمل أو بتراب مغربل( 
منخول)؛ وهي طريقة تسمح أيضا بالحماية من التغيرات المناخية» وللمحافظة 
على الخنادق المحفورة والبقع والوحدات الطبقية ثملا برمال نظيفة أو تواب 
منخول على أن توضع بين الأرضية ومادة الردم رقعة ( 6101116 ) من مادة 
طبيعية أو شبكة بلاستيكية أو غطاء بلاستيكي مثقوب. وعند إعادة فقتح 
الحفرية لابد من أخذ الاحتياطات اللازمة المتعلقة بالأرضية ومادة الردم . 

ط ‏ مكتشفات تتطلب حماية خاصة: ونقصد به الأرضصيات 
والفسيفساء الخزفية والعناصر المعمارية الهشة والتكسيات الحائطية 
الهشة والدهانات المرسومة أو القطع المنحوتة..إلخ» وفي هذه الدالات لا بد 
من اللجوء إلى تراكيب من مادة الرقعة ( 11ة1ع]742 16[أننه7 ) العازلة للتربة 
ويمكن إمساكها بإطار خش بي.( شكل ه ج). 
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أما بخصوص حفرية المنصورة ؛ فإن الفسيفساء الخزفية وهي كثيرة أعيد 
الزخارف الجصية عثرنا عليها وهي في حالة من الاندثار كانت ساقطة من مكانهاء 
اضطررنا إلى جمع قطعها وأعدنا تجميعها وتركيبها من جديد ثم تفريغفها 


زخرفيا. 
كد تجنب نمو الأعشاب الضارة: إن طرق حمية الخفرية 
التي ذكرناها أنفا والاحتياطات المتخذة من أجل ذلك تساعد على حل مشكلة 


نمو النباتات الضارة: وإذا كانت كل هذه الاحتياطات غير كافية ومُخشى من 
نمو النباتات بمساعدة مناخ محلي فإنه يمكن اللجوء إلى إيادتهاء ومواد 
الإبادة مهما كان نوعها لابد من أن يكون استخدامها محدودا وبكثير من 
الحذر لأنها تغير التوازن الأيكولوجي للمكان:؛ لكونها مواد كيماوية 
محللة للبناء وللمواد» ومن أجل ذلك لا بد من اللجوء إلى 
المتخصصين (شكل دز ). 

ل ل حمسايية الموقع من السسرقة والتخسريب: ويتم ذلك بسياج 
قويء وحراسة دورية؛ خاصة إذا كان بالموقع مخزن للأجهزة والأدوات 
والمواد. 

2 سم حماية الموقع بغر ض الزيارة 3: يجب أن يكون ذ ذلك وفقا 
لخطة وتصور مسبقءو ذلك لعدة أسباب : 

ليس كل المواقع المحفورة ذات قيمة واحدة وليست كلها أهفلا 
لاتخاذها مزارا ثقافيا لل ناسء؛ واخئيار موقم للزيارة يرتبط بالعامل 
الاجتماعي.فمعظم المواقع المحفورة يعاد ردمهاء ومهما كان الأمر فلا يمكن 
إهمال موقع أو تركه للتخريب. 

صر الأثريون اليوم يفكرون منذ انطلاق أعمال التنقيب أو حتى 
قبلها في حماية الموقع وحفظه مستقبلاء وهسي قضية مرتبطة على أية 
باس تقلالية الجهات المهتمة بالأشار وحفظ المواقعء ومعتطور 
الحفرية تزداد الاختيارات رسوخا ومناهج ال محافظة ثباتا لدى الأثريين 
بخصوص مستققبل الموقع والهدف الثهائي من التنتقيب؛ مما يمكن من تسجنب 
الأخطاء. 

تتدخل مجموعة من العوامل في اختيار موقع مالل عرض مننسها 
السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وطبيعة المحصيط وظ روفه؛ كما أن 
المواقع تتنوع في مستويات ما سوف تعرضه: 

“امموقغ ماءاحارينة تقطى» وشطحه يحل زسشوم ومقاطع المنشآات المكتشفة. 

* وموقع آخر يتحول إلى حديقة أثرية 
المرقع كلظ تاياوه لساري المكتقي 2 "قحي مر وششسة الجتزوان 
عنس كم اا ب ا ري .. وهكذا. 

والواقفع أننا قمنا بجميع هذه الاحتياطات في موقع المنصورة: من حيث 
ترميم الجدران وتدعيمهاء وسد الثلم والفجوات فيهاء ومن حيث القيام بالاحتياطات 
والترتيبات المتعلقة بحماية الموقع والمكتشفات المعمارية فيه من حركة 
السمياه المطحية والجوفية ومضاعفاتهماء وكذلك مراعاة أخطار النباتات 
الضارة . 
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وظلت الحفرية محط الزيارات الرسمية لها من الوفود الرسمية: المحلية 


والأجنبية. مع قلتهاء طيلة مدة التنقيب وبعده بستواتءغير أنني بعد اتققطاع 
عن التردد على الموقع دام ثلاث سنوات» قضيتها يجامعة السوربون في 
باريسء فوجئت في أول زيارة له بعد ذلك في مايو سئنة 11317 بحلالة التخريب 
والإهمال والتشويه الذي أصابه لدرجة أني لم أتعرف عليه إل بصعوبة 
من جراء حالة التدهور المتقدمة التي بلغها.ء ولكم أن تتخيلوا مدى الإحباط 
والألم الذي انتابني لذلك المنشظر المرعب الذي آل إليه الموقع ومايحويه 
من مكتشفات. 
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دراسات في آثار الوطن العربي 
المنشآت المائية للعمائر الدينية بمدينة صنعاء 
قراية الرية 
د. عبد الرحمن حسن جار الله" 


يهتم موضوع البحث بإبراز واحدة من أهم معالم العمائر الإسلامية باليمن و هي 

المنشآت المائية التي تشتمل علي البرك و المطاهر و الأبار و قنوات الخيول . وتعد هذه 
الدراسة أول دراسة متخصصة تتناول هذا الموضوع بالبحث تهدف للكشف عن أنماطها 
المعمارية و طرق تزويدها بالماء و طرق تشغيلها . إذ لم تلقي هذه المنشآت الاهتمام اللازم 
من قبل الباحثين عند تناولهم تلك المنشآت . فقد تم تناولها ضمن العمائر الدينية التي كانت 
موضوع دراستهم . 5 
و سوف أبحث هذا الموضوع من خلال العناصر الآتية +- 

© الخلفية التاريخية لشبكة توزيع المياه بمدينة صنعاء . 

. دراسة التكوين المعماري لهذه المنشآت‎ ٠. 

© دراسة مقارنة بين المنشآت المائية بمدينة صنعاء و بين المنشآت الأخرى باليمن من 

خلال التكوين المعماري و مصادر تغذيتها بالماء و طرق تشغيلها . 


' جامعة صنعاء - كلية الآداب ‏ قسم الآثار . 
افيف 


لدددسدسغ مطل ل د راسمات في آثار الوطن العربي 


جامع سيدي محرز فى تونس نموذج للطراز المعماري 
العثماني بشمال أفريقيا 
د.عبد الله عطية عبد الحافظ* 

مقدمة 

قامت هناك ولايتان عثمانيتان وهما ولاية الجزائرء وولاية طرابلس ٠‏ وقد كانت هناك عدة 
عوامل تحتم على السلطان العثماني الإسراع بفتح تونس وضمها إلى بقية الولايات العثمانية 
في شمال أفريقياءمن ذلك الموقع الجغرافي الممتاز لتونس حيث إنها تقع في منتصف الساحل 
الشمالي لقارة أفريقيا تقريباء وتقع بين الجزائر وطرابلس » وأيضا قربها من إيطاليا أحد 
معاقل المسيحية فى أوربا » وقربها كذلك من جزيرة مالطا مقر فرسان القديس يوحنا حلفاء 
الإمبراطور شارل الخامس وأشد الطوائف المسيحية عداء للإسلام والمسلمين » هذا بالإضافة 
إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتيحها موانئ تونس فى التحكم فى الطرق البحرية فى البحر 
المتوسط؛ كل هذه العوامل أضافت على موقع توئس أهمية كبرى لاسيما من الناحية 
العسكرية واتخاذها كقاعدة فى الصراع المستعر بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الأسبانية 
وقد أدرك السلطان سليمان القانوني' أهمية موقع تونس .لهذا عقد العزم على فتحها » وبالفعل 
استدعى السلطان سليمان القانوني خير الدين بارباروس باشا من الجزائر ووصل خير الدين 
إلي إستانبول سئة ١1571‏ م على رأس بعض القوات من قطع الأسطول العثماني ٠وعسهد‏ 
السلطان سليمان إلي خير الدين بارباروس بإعادة بناء وتنظيم أسطول الدولة والإشراف عليه 
٠‏ وطلب مئه إعداد السفن وما يلزم للاستيلاء على تونس وجعلها ولاية عثمانية ٠وبالفعل‏ 
كانت أول مهمة يقوم بها خير الدين بارباروس كقائد للأسطول العثماني هو الاستيلاء على 
تونس وضمها إلى حوزة الدولة العثمانية ٠‏ وكان خير الدين باشا قد وصل إلى تونس على 
رأس حملة عسكرية مكونة من ثمانين سفيئة وثمانية آلاف جندي' » واستولى خير الدين 
بارباروس على قلعة حلق الوادى»وسقطت فى يده بعض المدن الساحلية ٠‏ ولم يستطع حاكم 


* *مدرس الآثار والتاريخ الإسلامي ‏ كلية الآداب - جامعة المنصورة 

'السلطان سليمان القانوني ابن السلطان سليم الأول ووالدته حفصه خاتونء ولد فى طرابزون سنة 
م وكان والده واليا عليها قبل توليه السلطنة العثمانية ٠‏ توفى سليمان القانوني سنة ١١55‏ 
م وهو من أعظم سلاطين آل عثمان » بلغت فترة حكمه حوالي 5؛ سذة 1١6580(‏ 55دام) 
ووصلت الدولة العثمانية فى عهده إلى أوج مجدها واتساعها ٠‏ أهتم بتنظيم قوانين الدولة وعمل 
على تطبيقها بصرامة وحزم ولهذا لقب بالقانوني ٠‏ استولي على رودوس عبام ؟؟18 م وعلسى 
المجر عام ١51:5‏ م وحاصر فينيا عام ١575‏ م وبواسطة أسطوله البحري الضخم والقوى ضسم 
شمال أفريقيا إلى أملاك الدولة العثمانية وضم تبريز للمرة الرابعة إلى دولته ٠‏ قضى كل حياته في 
الجهاد والفتوحات وتوفى فى أحد المعارك حيث خرج على رأسي عسكرية كبيرة لحصار قلعة 
مدينة زكتيور :7186488 بالمجر واستشهد قبيل سقوط القلعة ونقل إلي إستانبول حيث دفن فى 
الضريح الملحق بجامع السليمانية » وكان يبلغ من العمر عند وفاته /١‏ عاما ٠‏ قام بإنشاء مجمعات 
معمارية ضخمة فى مدن وولايات الدولة من أهمها مجمع السليمانية الضخم فى إستانبول ٠‏ انق : 

محمد ثريا : سجل عثمانى ياخود تذكرة مشاهير عثمانية » جلد١ ٠‏ إستائبول +:1 هاء ص ”47 
51. م عتقطتعة] . لسطصة؛؟1 , 0.1) ,تتستاطلفة بهلتتسممو0 : ماوؤمعلء2 عتلمعللتتلطة 
' عبد العزيزمحمد الشناوى :الدولة العثمانيةة دوابة إسلامية مفترى عليها 
.جل" القاهرة١/39اص5١53.‏ 

دك 
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تونس مولاى حسن الحفصى الصمود أمام القوات العثمانية» ففر مع بعض أتباعه »وحاول بعد 
ذلك جمع أعوائه لمحاربة القوات العثمانية» لكنه فشل فى ذلك؛ ولجأ بعد ذلك إلى الإمبراطور 
شارل لمساعدته؛ وهكذا سقطت تونس فى يد القوات التركية العثمانية وكان ذلك فى أغسطس 
من عام ه ١5"4(‏ م)"٠‏ وكان لاستيلاء الأتراك العثمانيين على تونس أثر سيئْ فسسى 
نفوس الأسبان »حيث كان الإمبراطور شارل الخامس يدرك الأهمية العسكرية لموقع تونسس 

فى السيطرة على الملاحة فى حوض البحر المتوسط عواعتسر أن هذا النصر الإسلامي 
العثماني بمثابة تهديد مباشر للمواصلات البحرية بين أسبائيا وإيطاليا ونظر إلى هذا النصر 
على أنه انتصار للإسلام وهزيمة للمسيحية وتشجيع لمجاهدي شمال أفريقيا يا علسى مواصلة 
الهجوم على السواحل الأسبانية ومساعدة وإنقاذ الموريسكين' .ولهذه الأسباب قرر الإمبراطور 
شارل الخامس إعداد حملة عسكرية كبيرة لغزو تونس واستردادها من الأتراك وبالفعل تمكن 
من تجهيز جيش كبيروأسطول ضخم:وخرج بنفسه على رأس هذه الحملة» ووصل بقواته إلسى 
ميناء حلق الوادي وكان ذلك عام ©؟5١مء‏ ونزلت قواته التي بلغ عددها 56٠٠٠١‏ جندى إلى 
حلق الوادي » وقامت معارك بينها وبين القوات العثمانية بقيادة خير الدين بارباروس 
باشاءوكان النصر حليفا للأسبان نتيجة كثرة عدد قوات الأسبان وخيانة بعض العرب من أتباع 
حسن الحفصى الحاكم السابق لتونس»وانسحب خير الدين بارباروس بقسم من قواته وأسطوله 
إلى الجزائر ٠وبعد‏ أن استقرت الأمور ترك الإمبراطور شارل الخامس بعض قواته وقطع من 
الأسطول لحماية مولاي حسن الحفصى الذي وافق على حكم تونس تحت حماية ورعاية 
الأسبان واستمر فى الحكم بالفعل لمدة خمس سنوات من ( ١575‏ إلى ١154١‏ ) إلى أن 
خلفه ابنه أحمد سنة "١54٠‏ .وكان لسقوط تونس فى أبديم القوات المسيحية الأسبانية أثره 
السو عند الاثر الك العثمانيين وكذلك عند مجاهدي شمال أفريقيا . ومنذ ذلك الحين والسلطان 
العثمانى يت يتحين الفرصة تلو الأخرى لإعادة فتح تونس مرة أخرى وإعادتها لحظيرة الدولة 
العثمانية مرة أخرى . وسيطر القاق على الأستانة لاسيما وأن الإمبراطور شارل الخامس كان 
يهدف من الاستيلاء على تونس اتخاذها قاعدة لإعداد قواته والانطلاق منها إلى الجزائر 
بهدف القضاء على النفوذ العثماني فى البحر المتوسط . ولكن انشغال السلطان العثماني فى 
منطقة البلقان وحملاته العسكرية فى هذه المنطقة جعله يرجئ شأن تونس بعض الشيء . وفى 
الواقع كانت الدول الأوربية تخشى توحيد المغرب العربي مرة أخرى تحست سالطة دولة 
إسلامية كبرى مثل الدولة العثمانية؛ ولهذا كانوا ينظرون إلى انتصارات شارل الخامس فى 
تونس على أنه من الصفحات المجيدة فى تازيخهم » حتى فرنسا حليفة الدولة العثمانية كانت 
تشاركهم هذه الرؤية '”وفى عهد السلطان سليم الثاني" ونتيجة لاحتلال الأسبان لبعض التقساط 
> 1988.,2373 مندعلصف. لم8 ,5 . 2 . ©. تطتية؟ تتلسقصو0 : تالأومدعصهنا نباعلة]]1 لتمصو1 
؛ عبد العزيز الشناوى : المرجع السابق ص 415 

73 2 .11 .م0. النومةعوصتدل 5 
0 صلاح العقاد:المغرب العربي:دراسة فى تاريخه الحديث وأوضاعه المعاصرةءط تع القاهرة ١9/62‏ 
:ص ١8‏ 
' السلطان سليم الثاني ابن السلطان سليمان القانوني ووالدته خرام سطان :ولد فى 8؟ مايو من 
عام 4؟15١‏ م وتوفى فى ١6‏ ديسمبر سنة 574 ١مءوكانت‏ فترة حكمه ثماني سنوات مثل جده سليم 
الأول ( 1١555‏ - 1604 ). تم فى عهده فتح جزيرة قبرص بعد حصار ومعارك ضارية اسسستمرت 
لمدة عام » وقد اتسعت رقعة الدولة العثمانية فى عهده عن ذي قبل » وفى عهده أيضا تم تجديد 
الأسطول العثماني و استطاع عسن طريقه فتح تونس وضمها نهائيا إلى الدولة العثمانية . قام 
اف 
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والمواقع على ساحل تونس مرة ثانية ودعوات ونداءات بعض كبار رجال الدولة التي كانت 
تطالب السلطان بإعلان الجهاد وطرد الأسبان من تلك السواحل الإسلامية» وبالفعل اس تجاب 
لهم السلطان سليم وعهد بهذه المهمة الصعبة لأحد كبار رجال الدولة وهو الوزير و الوالى 
سنان باشا'ءوكان متواجدا فى إستانبول فى ذلك الوقتء وبالفعل أعد سنن باثما حملة 
عسكرية كبيرة » وكان برققته قائد البحر قليج على باشا وأبحرت القوات العثمانية متجهة إلي 
تونس عن طريق البحر ويقال إن عدد السفن بلغ ثلاثمائة سفينة وعدد الجنود أربعين ألف 
جندى . ووصلت القوات التركية إلى تونس فى ١4‏ ربيع الثاني سنة /١54ه‏ / ”1679 م . 
وتم حصار قلعة حلق الوادى لمدة شهر إلى أن سقطت فاستولى الأتراك على القلعة وعلى 
الأسلحة والمدافع التى تركها الأسبان خلفهم» وتم أسر حاكم توئس مولاى محمد . وقام سنان 
باشا بتدمير تحصينات وأبراج قلعة حلق الوادى حتى لا تقع فى يد الأسبان مرة ثانية . 
وسقطت قلاع أخرى صغيرة كائت بحوزة الأسبان':والواقع أن نجاح الجيش العثمائى فى 
حملته على تونس وتمكنه منها تماما فى هذه المرة »إنما يعود إلى براعة القائد سنان باشسا 
والإعداد الجيد لهذه الحملة العسكرية» وكذلك مساعدة باشوات الجزائر وطرابلس والقيروان 
حيث تفاهموا فيما بينهم واتفقوا على الانضمام بجيوشهم للثأر من الأسبان ولمساعدة الجيش 


بإنشاء العديد من العمائر من أهمها جامعه الضخم فى أدرنة المعروف بالسليمية وهو من أعمسال 
معمار سنان الأخيرة وقام بترميم جامع آيا صوفيا وألحق به ضريحا دفن فيه عند وفاته . انظر : 
نااقمعلء2 :152-57 .22 , 1981 لناطسةغفك] , تتملطووتل22 تلسقدسة0 : مجمك1ة سعواكا لموع1- 
3 , 04 . م0 , 
*.. سنان باشا هو الوزير والوالى والصدر الأعظم »أحد أعظم الشخصيات التى لعبت دورا كبيرا 
ومؤثرا فى تاريخ الدولة العثمانية . وعرف بأكثر من لقب فى المصادر التركية فتلقب ب قوجه ( 
أى العظيم والكبير ) » وفاتح اليمن لأنه قام بفتح اليمن وإخضاع بقية الأجزاء التى لم تكن قد 
خضعت للدولة العثمانية » وأيضا تلقب بفاتح تونس لأنه فتح.تونس سنة 1514 . ولد سنان باشا 
فى منطقة لوما بولاية الأرناءود ( ألبانيااسنة471 ه / ١157م‏ . عين واليا على أكثر من 
ولاية عثمانية حيث عين واليا على أرضروم وبعدها واليا على مصر فى سنة 315 ه / 1851 م 
ومنها توجه إلى اليمن لإخماد الفتن والاضطرابات بها وعاد منتصرا إلى إستانبول » ثم عاد مسرة 
أخرى واليا على مصر للمرة الثانية سنة 519 ه / 167/7 م . وقد عاصر سنان باشا أكثر مسن 
سلطان عثمانى حيث امتد به العمر فخدم مع السلطان سليمان القانونى والسلطان سليم الثانى 
والسلطان مراد الثالث والسلطان محمد الثالث ؛ ولهذا أطلق عليه لقب ' قوجة ' تعظيما لقدره ودوره 
فى الحياة السياسية والعسكرية بالإضافة إلى دوره كوال عثمانى لبعض الولايات العثمانية . تولسسى 
سنان باشا منصب الصدر الأعظم خمس مرات وكان فى كل مرة يعزل ثم يعود إلى نفس المنصب 
إلى أن توفى وهو فى هذا المنصب فى الخامس من شعبان سنة ٠٠١4‏ ه/ 1595م . وقد حقق 
سنان باشا ثروة طائلة أثناء حياته أنفق معظمها على المنشآت والعمائر الكثيرة والمتنوعة التى 
شيدها فى إستانبول وغيرها من الولايات العثمانية ومنها مصر وتشير المصادر المعاصرة إلى أنه 
أنشأ مائة جامع فى الولايات والمدن العثمانية . دفن سنان باشا عند وفاته فى الضريج الذي ألحقه 
بمجموعته المعمارية الضخمة فى إستانبول . انظر : 
محمد ثريا : سجل عثمانى » جلد ‏ ص ١١١-1٠١5‏ ؛عبد الله عطية عبد الحافظ ' نمازج من 
منشآت ولاة مصر العثمانيين فى استانبول ' بحث بكتاب ندوة الآثار الإسلامية فى شرق العالم 
الإسلامى (" نوفمبر- ١‏ ديسمبر ١5958‏ ) القاهرة 1١5595‏ )ص 15825 55١‏ 
نطتية1 أقمدك كله1 . 110.150 ) أوع ونالتككا ميد ممستد تطتتج]1 معسعل] رعماله8 أعسطق - 
"قع0ك1 رويد سمسرك “ مقعد1 متااعكوت 2.15 , 1965. لطصةأو1 (مء1' أعرتصدت81. ا8 
0 . 2 ,1979 لناطسة)؟1 (تء ستفدظ ستأكتقظ تللنةة لتسطسهاكا ) ,0.10 رأقتلءمناء تمص فسة 1و1 
0 ,)أن . م0 ر, الأوسدعمدن 
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العثمانى؛ وبذلك تم فرض الحصار على قلعة حلق الوادى من البحر ومن البر ودارت 
المعارك وانتصرت القوات العثمانية الإسلامية كما رأينا' '. وبعد أن استقر الأمر للأتراك 
العثمانيين فى تونسء قام القائد سنان باشا بأول محاولة لتنظيم إدارتها كولاية أو إمارة تابعصة 
للدولة العثمانية »وقد استفاد سنان باشا من النظم التى كانت متبعة فى تونس منذ عيد 
الحفصينءوبالفعل أعاد سنان باشا تنظيم الإدارة والحكومة المحلية بتونسء وترك بها 
قوة عثمانية بلغت أربعة آلاف رجلء تم تقسيمهم إلى أربع فئات أو فرق وعين على رأس كلى 
منها قائداً أو رئيسا منحه لقب "داى "''ء وعهد برئاسة الحكومة والإدارة المحلية إلى أحد 
الرجال المخلصين وهو حيدر باشا عامل القيروان »وأنشأ ديوان أو مجلس وصاية اقتبس 
نظامه من ديوان مصر وديوان الجزائر''.وصارت الخطبة فوق منابر المساجد باسم السلطان 
العثمانى وكذلك ضرب اسمه على الدينار وعلى الدرهم. ولم يستمر نظام الولاية طويلا 
فىتونس» ونعنى بذلك إدارة البلاد عن طريق وال أو باشا تركى يأتى من الأستانة وكان يتبع 
الحكومة المركزية فى إستانبول بشكل مباشرء فقد اضمحل نفوذ الباشوات والولاة الأتراك أمام 
نفوذ وقوة الدايات والعسكر الذين قاموا بكثير من حركات التمرد من أهمها التمرد أو الانقاثب 
العسكرى الذى قاموا به سنة م وبعد ذلك التاريخ صار يحكم تونس دايات مغامرون ٠‏ 
ولم تتدخل الدولة العثمانية من أجل تغيير هذا الأمر بل أقرته واستمر حكم الدايات فى تونس 
فترة ليست قصيرة إلى أن انتهى مع قيام نظام حكم الأسرة الحسينية والذى أقامه رأس هذه 
الأسرة الباى حسين بن على سنة 1705 م»؛ وقد عرف بعصر أو فترة حكم البايات"" 
1 ينيد ١4‏ 1 


'' البارون الفونص رو سو : الحوليات التونسية منذ الفتح العربى حتى احتلال فرنسا للجزائر » 
ترجمة وتحقيق د. محمد عبد الكريم الوافى » منشورات جامعة قار يونس » بنغازى 1557اص 
وحاشية رقم(١)‏ .2 
'' "داى ' من الكلمة التركية 'دايى أو طايى 3وه12": وتعنى فى اللغة التركية أخا الأم أي الخسال » 
وتطلق هذه الكلمة كذلك على الرجل الشجاع الذى لا يخشى الحرب ٠»‏ ومن معانيها أيضا قائد السفينة 
الحربية وقائد الفرقة العسكرية والرئيس وفى العصر العثمانى صار يطلق هذا اللقب على حاكم إمارة 
تونس بعد ضمها إلى أملاك الدولة العثمانية بصفة نهائية . وكان الدايى أو الداى ينتخب من أعضاء 
مجلس الديوان الذى يسير شئون تونس وكان الداى هو الحاكم الفعلى والقوى انظر: 
شمس الدين سانى : قاموس تركى ط ؟ إستانبول 1981 ص 8174 
لاكة .13 ), تأعتناء0ة تمعلسق]' عم تعلستيء2 طتيه1' السمسة0 : ستلتمعله2 تناع اأعساعل3 
7 .198,2 لسطسة)19 , 
٠١‏ الفونص روسو : المرجع السابق ص ٠١5‏ ؛ صلاح العقاد : المغرب العربى » ص ٠٠١‏ 
١‏ الباى ”3285“ كلمة تركية قديمة كانت تستخدم عند الأتراك القدماء بمعنى الغنى صاحب الثروة 
والجاه وبعد اعتناق الأتراك الإسلام استمر استخدامها بنفس المعنى كصفة تعنى الثراء والغنسى 
وتطور معنى هذه الكلمة بعد ذلك لا سيما عند الأتراك القاذاق والقاذان والقرم فصارت تعنى الحلكم 
والسيد وكذلك القاضى وتستخدم نفس الكلمة فى بعض اللهجات التركية الأخرى بمعنى الشجاع 
والقائد أى أن هذه الكلمة استخدمت فى الكثير من اللهجات التركية كلقب أو صفة استخدمت كلمة 
باى فى لهجة أتراك الأناضول (السلاجقة والعثمانيين ) بمعنى السيد وإذا وردت هذه الكلمة قبل 
الأسم الشخصي فتكتب باى 889 وتنطق مفخمة أما إذا جاءت بعد الاسم الشخصى فتكت ب0ع8 
وتنطق مخففة 'بيه ' وتستخدم بنفس المعنى والنطق فى مصر وبعض البلاد العربية . أما فى تونس 
فقد استخدمت بشكلها المفخم 'باى " وجمعت بايات ونعنى كما أتضح من البحث والدراسة اللغوية 
السيد والثرى والشجاع والقائد والحاكم . ويبدو أن القادة العسكريين الذين سيطروا على مجريات 
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الطراز المعمارى العثمانى فى تونس 
بعد أن استقر وضع إمارة تونس وخضعت بشكل كامل للدولة العثمانية:؛ نجد أن 
مظاهر فنون وحضارة هذه الدولة بدأت رويدا رويدا فى التأثير على الطراز المعمارى والفنى 
المحلى فى تونس . وهذا أمر طبيعى حيث ظهرت أساليب فنية ومعمارية وفدت إلى البلاد 
العربية التى فتحها الأتراك العثمائيون قبل تونس مثل سوريا ومصرء ومن المعروف أن 
التأثيرات الفنية العثمانية لم تظهر فجأة بعد الفتح العثمانى مباشرةءولكن ظهرت بعد استقرار 
الأمور فى الولايات ووفود الأتراك بأعداد كبيرة لإدراة شئون الإمارات كقادة وجيوش» 
وبطبيعة الحال أراد هؤلاء تأكيد ولائهم للحكومة المركزية فى إستانبول» ولهذا عمل الولاة 
والقادة الأتراك على ترك بصمات لهم فى الولايات التى حكموها »فشرعوا فى تشسييد 
شتى أنواع العمائر من جوام ومدارس وأسبلة وغيرها » وجاءت هذه العمائر متأثرة بفنون 
العاصمة إستانبول . ومن الجدير بالذكر أن العمائر التى شيدت فى كافة الولايات العربية 
العثمانية خلال الحقبة العثمانية» جاء القليل منها فقط وفق الطرز المعمارية التركية ء. أما 
غالبية العمائر فقد شيدت وفق الطرز المحلية الموروثة التى كانت قد ترسخت فى الأقاليم 
العربية » وينطبق هذا الأمر على العمائر التونسية التى شيدت خلال العصر العثمانى . وقد 
بدأت العمائر المشيدة وفق الطرز المعمارية العثمانية فى الظهور بتونس فى بداية القرن 
السابع عشر الميلادى » حيث أخذ القادة المحليون بعد أن استقرت الأمورء فى إنشاء عمائر 
دينية كالجوامع والمدارس والأضرحة وغيرها من العمائر الأخرى كالقصور والأسبلة 
والجسورء وذلك بعد فترة من اهتمامهم بالمبانى الحربية كالقلاع والأسوار والحصون:ونلك 
بهدف تأمين حدود وسواحل تونس ضد الأخطار الأوربية”' . ونود أن نشير إلى أن العمائر 
التى شيدت وفق الطراز المعمارى العثمانى البحتء قليلة جدا فىتونس أما غالبية العمائر ققد 
شيدت وفق الطرز التوئسية المحلية الموروثة من العهود السابقة» ولكن تأثرت تلك العمائر 
أيضا بتأثيرات فنية متعددة عثمائية وأندلسية وكذلك أوربية .هذا المزيج من التأثيرات الفنية 
التى ظهرت فى عمائر تونس و التى تعود إلى العصر العثمانى» كان نتيجة طبيعية لما كانت 
عليه أوضاع البلاد والتركيبة السكائية بها » فالتأثيرات التركية جاءت نتيجة للفقتح العثمانى 
لتونس ووفود ولاة أتراك وجيوش عثمانية »؛ وكذلك حرص بعض القادة السحليين من الدايات 
والبايات على إظهار الولاء للدولة والحكومة المركزية بالأستانة والتقرب إليها عن طريق 
إنشاء عمائر تحمل الطابع التركى العثمانى' '. والتأثيرات الفنية الأندلسية جاءت نتيجة هجرة 
آلاف المسلمين الأندلسيين واستقرارهم فى تونس بعد طردهم نهاتيا من أسبانيا وكائت هذه 
الجالية الأندلسية الكبيرة تحتوى على مجموعة كبيرة من المعماريين والصناع وأصحاب 


الأمور فى تونس بعد سنوات قليلة من فتحها وضمها للدولة العثمانية أرادوا أن يعبروا عن مكانتهم 
وسيطرتهم على البلاد عن طريق إطلاق بعض الألقاب التى تحمل دلالات معينة كالداى والباى . انظر 


, 1986 لاطسقغع1 ( أوعستفو8 سنانق؟ لللنة8 ) 0.2 , أمتلعمملللأقصة سمالك؟ “ نجدظ8 “ 12 عنطه1 
1 355-7 .م 
“' الفونص روسو : المرجع السابق » ص 7" ؛ صلاح العقاد » المرجع السابق ».ص 76 - 5؟ 


*' سليمان مصطفى زبيس : بين الآثار الإسلامية فى تونس ء دار الثقافة - تونس 1١9571‏ ص "٠‏ . 
7 أندريه ريمون : العواصم العربية » عمارتها وعمرانها فى الفترة العثمانية » ترجمة قاسم طوير.» 
دمشق 1١9585‏ )اص 148. 
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الحرف وطوائف البنائين وغيرهم » وقد عمل هؤلاء فى خدمة وطنهم الجديد تونس »واس تغل 
الأتراك مواهب هؤلاء فى أعمالهم المعماريةء ولذلك تظهر التأثيرات الأندلسية بشكل جلى فى 
كافة عمائر تلك الفترة سواء الديئية أو المدنية.أما التأثيرات الأوربية وخاصة الإيطالية فجاءت 
نتيجة عمل بعض الأسرى الإيطاليين ممن كانت لهم خبرة بالمعمار وفنون البناء » وكذنلك 
استقرار بعض الإيطاليين اللذين اعتنقوا الإسلام فى تونس"' .وبالرغم من ظهور هذه التأثيرات 
الفنية المتعددة على العمائر التونسية فى العصر العثمانى إلا أنها لم تتخل عن طابعها التونسى 
وظل هذا الطابع مسيطرا على عمائر تونس العثمانية وهو الذى يميزها عن غيرها من 
العمائر التركية فى الأقاليم العثمانية الأخرى سواء العربية أو غير العربية . ومن أهم العمسائر 
العثمانية التونسية إن لم يكن أهمها على الإطلاق جامع سيدى محرز موضوع الدراسة ؛ ذلك 
لأن هذا الجامع هو الوحيد بين الجوامع التونسية الذى اتبع فى تخطيطه والكثير من تفاصيله 
المعمارية والزخرفية الطراز التركى العثمانى . أما بقية الجوامع التودسية فصارت وفق 
الطرز التونسية المحلية مع استخدام عناصر زخرفية عثمانية» أو بمعنى آخر ظهر بها تأثير 
فنى عثمانى. 


جامع سيدى محرز 

شيد هذا الجامع الضخم حاكم تونس محمد باى المرادى بين سنوات 5 - 
64 هء ويقع هذا الجامع في حى باب السويقة . وقد عرف هذا الجامع بجامع سيدى محرز 
لوجوده أمام ضريح وزاوية الشيخ محرز بن خلف المتوفى سنة 4١7‏ هه / ؟7١1م‏ أى أن 
ضريح سيدى محرز أقدم بكثير من جامع محمد باىء ولهذا عرف الجامع باسم سيدى 
محرز . ويعد جامع سيدى محرزء الجامع الثالث الذى شيد في تونس العاصمة في العصر 
العثماني» وذلك بعد جامع يوسف داى ( ١‏ ه/ ١15١١‏ م) وجامع الباى حمودة بانا 
المرادى ) ككرا ه / دهكا١‏ م ) والجامع الآن فى حالة جيدة من الحفظ » ومن الجديير 
بالذكر أن هذا الجامع قد تعرض لعمليات ترميم شاملة وأعيد افتتاحه سنة 1141 م فى عحصهد 
الرئيس التونسى السابق الحبيب بورقيبة ويوجد نص كتابى يفيد ذلك بمدخل الجامع الغربى » 
ويقع جامع سيدى محرز فى منطقة حيوية بتون س العاصمة وهيى منطقة حى باب 
السويقة»حيث تمتد الأسواق على جانبى الجامع . والجامع معلق يصعد إليه من خلال مداخل 
خارجية تؤدى إلى سلالم رخامية نصل من خلالها إلى الفناء الخارجى الذى يحيط بالجامع » 
ولا يوجد للجامع صحن يتقدمه؛ كما هى العادة فى غالبية الجوامع التركية العثمانية»ولكن 
يوجد فناء يحيط به من جهاته الثلاث: الشمالية والغربية والشفرقية ويحيط بهذا الفناء 
الخارجى أسوار تتخللها شبابيك » وقد كسيت أرضية الفناء بألواح الرخام المربع الكبيرءويطلى 
الجامع على الفنساء الخارجى بواسطة ثلاثة أروقة تحيط به من الجهيات 
الشماليةوالغربيةوالشرقية:وتفتح هذه الأروقةعلى الصحن بواسطة عقود نصف دائرية ترتكز 
على أعمدة رخامية صغيرة . وقد شيدت عقود هذه الأروقة وواجهاتها بقطع الحجر الصغير 
المصقول ٠‏ أما الأعمدة وتيجائها فمن الرخام الأبيض ٠‏ وأسقف الأروقة الخارجية مس طحة 
وهى من الأخشاب ويكسوها من الخارج قطع القرميد ذات اللون الأخضر . وتظهر قبة 
الجامع الكبيرة الرئيسية وأنصافها الأربعة وكذلك القباب الصغرى فى أركان الجامع » تظضهر 
من الخارج بلونها الأبيض ؛ ويفتح جامع سيدى محرز على الأروقة الخارجية بمجموعة 
كبيرة من المداخل يبلغ عددها تسعة مداخل » ثلائة فى الجهة الشمالية وثلائة فى الجهة 


'' سليمان مصطفى زبيس : المرجع السابق ص ."١‏ 
ا 


دراسات فى آثار الوطن العربي 
الغربية وثلاثة فى الجهة الشرقية وهناك ثلاثة مداخل فقط مميزة ويبدو أنها المداخل الرئيسية 
حيث يتوسط كل منها إحدى واجهات الجامع » فهناك المدخل الأمامى الذى يتوسط الواجهة 
الشمالية »وهو الذى يقابل المحراب ٠‏ والمدخل الثائنى يتوسط الواجهة الغربية ء وأخيرا 
المدخل الثالث ويتوسط الواجهة الشرقية؛وهذه المداخل الثلاثة لكل منها عقود حدوة فرس 
مكونة من قطع الرخام باللونين الأبيض والأسود ٠‏ وترتكز هذه العقود على أكتاف رخامية بها 
أعمدة صغيرة مدمجة» ويحدد المداخل وعقودها إطارات بالرخام الأسودء ويعلو كل منها 
شباك صغير مستطيل عليه حجاب من الخشب الخرط »؛ ويغلق على كل مدخل من هذه 
المداخل الثلاثة باب خشبى مكون من ضلفتين مستطيلتين » ويلى الباب حجر أو مساحة 
مربعة صغيرة ثم باب آخر صغير من ضلفتين من الخشب ذات زجاج أبيض . أما بقية 
مداخل الجامع فتوجد بجوار المداخل الثلاثة الرئيسية والمحورية السابق ذكرها بمعدل اثنين 
بجوار كل مدخل ؛ واحد على يمينه وآخر على يساره » ويعلو كل منها شباك مستطيل صغير 
عليه حجاب من الخشب الخرط ؛ ويغلق على كل مدخل من هذه المداخل ضلفتان من الخشب 
. ولم يهتم المعمار بهذه المداخل الجانبية حيث لم يضعها داخل عقود مثلما وضضصع المداخل 
الثلاثة التى تتوسط واجهات الجامع » وتبدو هذه المداخل الجانبية وكأنها نوافذ أو شبابيك 
فتحت لكى تستخدم كمداخل للجامع بجائب المداخل الثلاثة الرئيسية . وبمعنى آخر فقد تميز 
جامع سيدى محرز بتونس بكثرة مداخله وهذا الأمر لم يتوفر فى الجوامع الأخرى التى تنتمى 
إلى الطراز العثمانى. وجامع سيدى محرز من الداخل عبارة عن مساحة مربعة كبيرة ( 
5"م + 75 م تقريبا) » ويغطى هذه المساحة قبة مركزية كبيرة فى الوسط يحيط بها أربنعة 
أنصاف قباب ؛ وترتكز هذه القبة وأنصافها على أربعة عقود كبيرة نصف دائرية» ترتكز 
بدورها على أربع دعائم ضخمة كسيت الأجزاء السفلى منها بالواح الرخام ذات اللون 
الأخضر الداكن ٠»‏ أما بقية الدعائم وحتى بداية العقود فقد كسيت بألواح الرخسام ذات اللون 
البيج . ويغطى أركان مربع الجامع أربع قباب صغيرة » ويغطى بواطمن العقود الأربعة 
الحاملة للقبة الكبيرة وأنصافها وكذلك بواطن العقود الحاملة للقباب الصغيرة فى الأركان » 
يغطى كل ذلك زخارف جصية وفق الطرز التونسية المحلية» ويتوسط جدار القبلة بالجامع 
محراب كبير وهو يتشابه مع المحاريب التونسية التقليدية » وهو عبارة عن حنية عميقة وعقد 
حنية المحراب حدوة فرس من قطع الرخام الأبيض والأسود » ويرتكز العقد على عموديين 
صغيرين مدمجين من الرخام الأسود والمحراب غنى بزخارفه فقد زخرف القسم السفلى من 
حنية المحراب بقطع الرخام المستطيلة باللونين الأسود والأبيض ٠‏ ويعلو هذه القطع الرخامية 
المستطيلة عقود صغيرة متجاورة من قطع الرخام الصغيرة باللونين الأسود والأبيض » أما 
القسم العلوى من المحراب فقد زخرف بزخارف جصية عبارة عن أشكال هندسية ذات لون 
أبيض » ويحدد كتلة المحراب وكذلك عقده إطارات ضيقة من الرخام الأسود . وتوجد على 
يمين ويسار القسم العلوى من المحراب - أى طاقية المحراب ‏ تجميعات خزفية عبارة عن 
مجموعات من البلاطات الخزفية عثمانية الطراز وهى تحتوى على زخارف نباتية عبارة عن 
زهرة اللالة والورقة النباتية المسننة وزهرة القرنفل وقد نفذت هذه الزخارف النباتية ب_اللون 
الأحمر والأزرق الباهت والأخضر الفاتح على أرضية بيضاء . وتشير بعض المراجع إلى أن 
هذه البلاطات الخزفية قد جلبت من تركيا لاستخدامها فى هذا الجامع'' .ويعلو هذه التجميمات 
الخزفية ولارتفاع 1,50 م زخارف من الجص الأبيض عبارة عن أششكال هندسية وأثسكال 
نجوم مفرغة » وتستمر زخارف الجص وكذلك البلاطات الخزفية أسفلها » فى القسم العل وى 
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من جدار القبلة وكذلك فى الجدارين الشرقى والغربى » أى أن هذه الزخارف ليست مقصورة 
على جدار القبلة فقط . و يجاور المحراب من جهة اليمين منبر رخامي مكون من الواح 
الرخام ذات اللون البنى الداكن والفاتح واللون الأبيض وللمنبر جلسة خطيسب يعلوها قمة 
مخروطية تشبه قمم المآذن العثمانية . وقد فتح فى المستوى السفلى من جدران الجامع 
مجموعة من الشبابيك المستطيلة عليها من الخارج مصبعات من الحديد ومن الداخل ضل ف 
الخرط » أيضا يوجد شباك آخر مستطيل فى المستوى العلوى من الجدران شباك واحد فى كل 
جدار من الجدران الأر بعة » هذا بالإضافة إلى الشبابيك الصغير ة المستطيلة بمعدل المعقودة 
التى توجد فى رقبة القبة الكبيرة والقباب الصغرى فى الأركان . ونظرا لان الجامع به مداخك 
كثيرة ( تسعة مداخل ) فقد أثر هذا بطبيعة الحال على عدد الشبابيك فى المستوى الس فلى 
فأصبحت قليلة وهى تبلغ عشرة شبابيك . وقد تميز جامسع سيدى محرز بتنوع وكثرة 
زخارفه فقد جمع الجامع فى زخارفه بين الزخارف التركية الوافدة مثل بلاطات الخزف التى 
تزخرف القسم العلوى من جدار القبلة أعلى منطقة المحراب وكذلك المناطق السفلية فى 
الجدارين الأيمن والأيسر وهناك أيضا بلاطات خزفية على هيئة تجميعات خزفية توجد فى 
المستوى العلوى للدعائم الضخمة الحاملة للقبة وأنصافها » وهذه البلاطات وكما سبقت 
الإشارة اليها تنتمى إلى الطراز التركى المتأخر ( القرن ١7‏ م ) » وقد مزج ها الفنان مع 
الزخارف التونسية المحلية والتى تمثلها الزخارف الجصية المفرغة والتى تزخرف بواطن 
عقود القبة الكبيرة الأربعة و وبواطن القباب الأربعة الصغيرة فى أركان الجامع وكذلك القسم 
العلوى من جدران القبلة » فكل هذه المناطق زخرفت بزخارف جصية بيضاء تنوعت بين 
الزخارف النباتية والهندسية » أيضا استخدم المعمار زخارف الرخام المتعدد الألوان فى 
المحراب والمنبر الرخامى وكذلك كسوات الرخام الأخضر والبيج فى الدعائم الأربعسة 
الضخمة الحاملة للقبة الكبيرة . ولجامع سيدى محرز مئذنة واحدة تقع بالقرب منه أى أنها 
ليست ملتصقة بكتلة الجامع الرئيسية » وتقع هذه المئذنة على يسار الصاعد إلى الجامع من 
المدخل الخارجى الغربى . ومئذئة الجامع تونسية الطراز مربعة الشكل وهى عبارة عن بدن 
مرتفع مربع حدد من أعلاه بإطارات مربعة بارزة من الخارج » ويعلو هذا البدن أو الضابق 
بدن أخر مربع الشكل فتح فى كل ضلع من أضلاعه شباك مزدوج من فتحتين مستطيلتين 
متجاورتين يفصل بينهما عمود رخامى صغير:ءويتوج هذا البدن شرافات متباعدة بعض الشىء 
عن بعضها والقسم الأخير من المتذنة عبارة عن بدن صغير مربع الشكل ليست به أية 
فتحات ويتوجه شرفات صغيرة وينتهى هذا البدن بمخروط صغير يعلوه هلال:» وقد طليت 
المئذنة من الخارج باللون الأبيض مثل قباب الجامع وأسواره الخارجية . وتجدر الإشارة إلى 
تعدد المحاريب الخارجية بجامع سيدى محرزء حيث توجد ثلاثة محاريب خارجية اثنان فى 
واجهة الجامع الشمالية على يمين ويسار المدخل الذى يتوسط هذه الواجهة والمحراب الثالث 
يتوسط جدار الرواق الممتد بين جدار القبلة وبين متذئة الجامع أى فى الضلع الجنوبي من 
الجامع»ويقع هذا المحراب بين شباكين مستطيلين يفتحان على الخارج . وهذه المحاريب 
الثلائة الخارجية تتشابه مع محراب الجامع الداخلى فى أنها محاريب تونسية الطراز وان 
كانت المحاريب الخارجية أقل فخامة وزخرفة من المحراب الداخلى وهى محاريب جصية لها 
عقود حدوة فرس وبها زخارف نباتية محفورة حفرا بارزا ٠‏ 
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من خلال العرض السابق يتضح لنا تفرد وتميز جامع سيدي محرز سواء فى التخطيط أو في 
الزخارف ٠‏ فتخطيط الجامع وكما سبق القول قد اتبع تخطيطا أو طرازا لم يتكرر بعد ذلك في 
تونس وهو عبارة عن مساحة مربعة كبيرة تغطيها قبة مركزية كبيرة ؛ في الوؤشط تعيبط يدها 
اربعة الصباق قاب وترتكز: قود القرة والصاقها عن أريع دحام دوا أ ويغطى أركان 
مربع الجامع أربع قباب صغيرة ٠»‏ ولا يوجد صحن يتقدم بيت الصلاة أو الجامع كماهي 
السعادة في غالبيةالجوامع التركية التي اتبعت هذا الطراز بل يوجد رواق خارجى يحيط 
بالجامع من الجهات الثلاث: الشمالية والغربية والشرقية»وطراز القبة المركزية وأنصاف 
القباب الأربعة حولها من أهم طرز الجوامع العثمانية والتي اتبعك في الحتير مجن الجوايم 
التركية في إستانبول وغيرها من مدن وولايات الدولة العثمانية ٠‏ وثر ترجع بدايات هذا الضراز 
إلى بدايات القرن ١١‏ م » وأول الأمثلة التي طبق بها هذا الطراز كانت خارج إستانبول عندما 
شيد الوالي العثماني الأول لديار بكر بيقلى محمد باشا جامعه في هذه الولاية وذلك فيما بيين 
سنوات 1570-١515‏ مء ويعرف هذا الجامع أيضا بجامع الفاتح؛ لأن المنشئ بيقلى محمد 
باشا هو الذي قام بفتح ديار بكر'' . وهذا الجامع عبارة عن مساحة مربعة غطيت بقبة كبيرة 
في الوسط حولها أربعة أنصاف قباب كما يوجد أربع قباب أخرى صغيرة قي أركان مربع 
الجامع » وتعتمد القبة المركزية وأنصافها على أربع دعائم ٠‏ ويتقدم الجامع رواق أمامي مسن 
الجهة الشمالية مكون من سبعة عقود تحملها أعمدة رخامية ويغطى هذا الرواق سبع قباب 
صغيرة » وللجامع مئذنة واحدة تقع في الزاوية الشرقية من واجهته الأمامية (شكل رقم ؟) . 
ويعتبر جامع بيقلى محمد باشا (الفاتح) في ديار بكر بمثابة نقلة أو إضافة معمارية مهمة في 
تخطيط الجوامع العثمانية حيث طبق هذا التخطيط بنجاح لأول مره''.وهناك جامع آخر طبق 
فيه هذا الطراز وهو الجامع الكبير (أولو جامع ) في البستان 11151535 وقد شيده على بيه 
ابن شاه سوار في أواخر عهد إمارة ذى القادر التركمانية'" وذلك بين سنوات 


*' تعرف هذه الدعائم الضخمة عند الآثاريين الأتراك بأرجل الفيل وذلك كناية عن ضخامتها 
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''إمارة ذو القادر إحدى الإمارات التركمانية التى ظهرت بالأناضول عقب انهيار دولة الإيلخانيين 
بإيران والتى كانت تسيطر على الأناضول منذ منتصف القرن الثالث عشر الميلادى » وقد ظسهرات 

إمارة ذو القادر وغيرها من الإمارات التركمانية الأخرى بعد وفاة آخر حاكم ايلخانى وهو أبو سعيد 
بهادر سنة 5" ١م‏ وقد أعلن أولاد ذى القادر استقلالهم سنة 771١م‏ واستمرت هذه الإمارة قائمة 
نحو 660 اسنة حتى قضى عليها العثمانيون فى معركة تورنا داغ 5 3زنا]؟ سنة 5ام. 
وقد لعبت إمارة ذى القادر دورا كبيرا في الحياة السياسية والاجتماعية والفنية بالمناطق التسى 
خضعت لهم بالأناضول وهي مناطق شرق البحر المتوسط وجنوب شرق الأناضول والمناطق الواقعة 
عند التقاء وسط وشرق الأناضول واستمر هذا الدور خلال القرن الرابع عشر والخامس عشر 
والسادس عشر . وكان لهذه الإمارة التركمانية علاقاتها المتشعبة مع الدول والإمسارات التركيسة 
الأخرى المجاورة مثل الدولة الصفوية والمملوكية والعثمانية والقره قوينلو (الشاه السوداء) والآق. 
قوينلو ( الشاه البيضاء ) وإمارت أولاد رمضان وأولاد اشرف وأولاد قره مان وأولاد أرتنا . 
واستطاعت إمارة ذى القادر أن تتعايش وأن تضمن بقاءها ووجودها وسط كل هذه الدول والإمارات 
القوية مما يؤكد ما كانت تتمتع به هذه الإمارة من تماسك وقوة . وكان لإمارة ذى القادر إسهامها 
الكبير في النشاط الفني والمعماري التركي ببلاد الأناضول . وقد سبق القول بان ظهور إمسارة 
ذىالقادر وغيرها ببلاد الأناضول كانت نتيجة لسقوط دولة سلاجقة الروم وكذلك انهيارٍ دولسة 
الإيلخانيين التى سيطرت على أملاك السلاجقة بالأناضول . وكانت كل إمارة تركمانية تسريم أنيها 
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6 ام وقد شيد الجامسع وفق 'الأسلوب: العثماني والجامع عبارة عن مساحة مزبعسة 
تغطيها قبة كبيرة في الوسط يحيط بها أربعة أنصاف قباب » وتعتمد القبة وأنصافها على أربع 
لكام جتية بريد : ويقطى رحن ررم الدامع ارد ليان ميقزرة “ويتقدم الجامع رواق 
أمامى مكون من ثلاث أقبية متقاطعة ترتكز على دعامتين مربعتين في الوسط وعلى الجمدران 
في الجائبين » وللجامع مئذنة واحدة ( شكل رقم ؟) . ويعد جامع الفاتح بديار بكر والجامع 
الكبير في البستانٍ أولى الجوامع العثمانية التى طبق فيها نظام القبة المركزية وحولها أربعة 
أنصاف قباب وتعتمد القبة وأنصافها على أربع دعائم ضخمة"' ويمثل جامعا ديار بكر 
والبستان تجارب مهمة أو نهاية لتجارب معمارية طويلة لاستخدام القبة ونصف القبة لتغطية 
مساحة كبيرة بالجامع ٠‏ وقد بدأت هذه التجارب المعمارية منذ عهد السلطان مراد الثاني فى 
أعماله بأدرنة1:0111 والسلطان محمد الفاتح وكذلك السلطان بايزيد الثانى واستمرت فى 
عصر السلطان سليم الأول ؛و كان الهدف منها وكما سبق القول الوصول إلى وسيلة تغطية 
دون اللجوء إلى استخدام أعمدة كثيرة؛ '.وسوف يتطور هذا الطراز بعد عصر السلطان سليم 
الأول على يد المعمار الشهير سنان» وقد استخدم معمار سنان هذا التخطيط في إستانبول 
عندما شيد جامع شاه زاده محمد بناء على أمر من السلطان سليمان القانوئى وذلك لتخليد 
ذكرى وفاة ابئه الأمير شاه زاده محمدء وقد انتهى سنان من تشييد هذا الجامع وبقية ملاحقه 
المعمارية سنة 66 ه/ 48١١م‏ . وهذا الجامع يتبع طراز الجوامع ذات القبة المركزية 
وحولها أربعة أنصاف قباب غير أن جامع شاه زاده تميز بكبر حجمه وأنه كان نواة 
لمجموعة معمارية متكاملة . أيضا تميز بوجود صصسحن يتقدمه عبارة عن مساحة فهضساء 
تحيط بها أربعة أروقة يغطيها قباب صغيرة ويتوسط الصحن شادروان ( شكل رقم ؛ )”' . و 
لا شك أن معمار سنان قد استفاد من التجارب السابقة التى نفدت من قبل واتبعت نفس 
التخطيط ونعنى بذلك جامعي الفاتح بديار بكر والجامع الكبير بألبستان» وإن كان معمار سنان 
قد طور وأضاف بعض الإضافات بجامع شاه زاده وجعله أضخم وأكثر تطورا عن الأمثلة 
السابقة حيث احتوى على مئذنتين وليست واحدة كالأمثلة السابقة » وكذلك الصحن الكبير الذي 
يتقدم بيت الصلاة » وأخيرا كثرة الزخارف بالجامع سواء الخارجية أو الداخلية' '. ولم يحتو 
جامع سيدى محرز في تونس على صحن يتقدمه كما هو الحال فى جامع شاه زاده بإستائبول» 
ولكنه يتفق في ذلك مع جامعي فاتح بديار بكر والجامع الكبير في البستان حيث اتبعت هذه 
الأمثلة نفس التخطيط ولكن بدون صحون تتقدمها فقط رواق واحد أمامي في جامعي ديار بكر 
والبستان وثلاثة أروقة تحيط بجامع سيدي محرز من الخارج . ومن المعروف أن الجوامع 
التركية بالأناضول لم تحتو في العصر السلجوقى والعثماني المبكر على صحون تتقدمها كما 


الوريث الشرعي للدولة السلجوقية بالأناضول ؛ ولإثبات ذلك شرعت هذه الإمارات في اسستكمال 
سيادتها عن طريق حملات معمارية وفنية كبيرة هدفت إلي إنشاء مختلف العمائر الدينية >والمدنيسة 
وجاءت فنون هذه الإمارات امتدادا للفن السلجوقى بالأناضول مع ما أضافوه من تجارب وطرل فنية 


جديدة . انظر : 

2.1 ,1986 لمق ,لوتسدسنلالا أوتاوءظ تله ءطللسط : 0050 سنا0 وعسة]]1- 
- أوقطاى آصلان آبا: فنون الترك وعمائرهم ؛ ترجمه أحمد محمد عيسى ( مركز الأبحاث للتاريخ 
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هو الحال في الجوامع التركية العثمائية الكلاسيكية » ولكن استخدم الصحن ذو الأروقة للمرة 
الأولى بالأناضول في الجامع الكبير - أول جامع - في مغنيسيا 1182158 وقد شيد هذا 
الجامع سنة 8/الاه. /1173م في عهد إمارة بنى صاروخان" ' على يد إسحاق شلبى» 
ورتكرن من الدضين مكان الضادة رضحن باكدمة ذو اروقة © ويعتير هذا الجامع أقدم الجوامم 
التركية بالأناضول التى تحتوى على صحون ذات أروقة"" . ولم يظهر هذا الأمر في الجوامع 
التركية التى شيدت في العصور التالية حتى شيد السلطان مراد الثانى جامعه في أدرنة 
المعروف باوج شرفه لى وقد تم بناء هذا الجامع سنة ١45ه//4:‏ ام »“ويعد هذا الجامم 
بمثابة نقلة معمارية مهمة في تاريخ العمارة العيُمانية حيث احتوى على صحن ذى أروقة 
للمرة الأولى في الجوامع العثمانية وكذلك غطى مكان الصلاة بقبة كبيرة ترتكز على ست 
دعائم وحولها قبتان صغيرتان اثنتان من كل جهة وهو بذلك يمد المثشال أو النموذج لأول 
الجوامع العثمانية السلطانية ذات القبة المركزية والصحن ذى الأروقة وقد اتبسع هذا 
التقليد في جوامع كثيرة فيما بعد"' . وإذا كان جامع سيدى محرز لم يحتو على صحن 
تقليدي ذى أروقة إلا أنه احتوى على ثلاثة أروقة تحيط بالجامع من جهاته الثلاث: الشمالية 
والشرقية والغربية وتطل هذه الأروقة على فناء خارجى له سور تتخلله شبابيك مستطيلة 
وهذه الأروقة الثلاثة الخارجية المحيطة بالجامع ظهرت من قبل في بعض الجوامع التونسية 
المشيدة في العهد العثمانى وهى جامع يوسف داى (1117م) » وجامع حمودة باثنا المرادى 
(55١1م)‏ وجامع يوسف صاحب الطابع والذى تم إنشاؤه في الربع الأول من القرن التاسصمع 
حكن 01414 فد لهرت الأروقة لسحطة الجامع دن بون القت في بض وام 
العثمانية بالقاهرة مثل جامع سنان باشا الذى شيد سنة 1515ه/١!ا15ام‏ وهو عبارة عن 
مساحة مربعة تغطيها قبة وتحيط به ثلاثة أروقة من الخارج'" :وكذلك جامع محمد بك 
أبو الذهب المشيد سنة 44١1ه/‏ 774١م‏ وهو يتشابه في تخطيطه مع جامع سنن باشا 
السابق ذكره حيث يتكون من مساحة مربعة تغطيها قبة كبيرة »وتحبط به ثلاثة أروقة مسن 


"' قامت إمارة بنى صاروخان في غرب الأناضول وكان مركزها مدينة مغنسيا وتنسب هذه الإمارة 
إلى صاروخان ابن الب أغا » وكان صاروخان هذا على رأس القوات التركمانية التى تجاهد وتقوم 
بحركة الفتوحات في غرب الأناضول على حدود دولة سلاجقة الروم وذلك في عام و.لاه إه.١١‏ 
م » واستطاع صاروخان بيه أن يستولي في نهاية الأمر على مغنسيا سنة ١1١١م‏ واتجه بفتوحاته 
نحو بحر إيجة ووسع أملامه حتى سيطر على أراضي وممتلكات مملكة ليديا القديمة وجعل مغنسيا 
مركزا لإمارته التركمانية . وقد توفي صاروخان بيه سنه 745١م‏ ودفن في ضريحه بمغنسيا » وقد 
تولى حكم الإمارة بعده ابنه فخر الدين اليأس . وكان لصاروخان بيه دور كبير في حركة الفتوحات 
الإسلامية في منطقة غرب الأناضول وقام بفتح مدن وقلاع كثيرة وأسس أسطولا ضخما كان له أثره 
الكبير في العديد من الانتصارات التى حققها في بحر إيجة ٠‏ انظر : : 
الس زمعلة دخآ , مسلسسوم للم عم تفعلطلتاي8 ماملهسف : تلتوتمعصددتا تلوط اتمسور 
6 22 ,1988 2 تتتعلسة ر ته1من1ب126 
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من مساحة مربعة تغطيها قبة كبيرة »وتحيط به ثلاثة أروقة من الخارج' ".وبالنسبة للجوامع 
العثمانية المبكرة المشيدة في تركيا والتي تتشابه مع جامع سيدي محرز نجد أنها تحتوى على 
رواق أمامي فقط في الجهة الشمالية أي أن الجوامع العثمانية التى لا تشتمل على صحن ذى 
أروقة نجد أنه في الغالب يتقدمها من الناحية الشمالية رواق واحد فقط » وأحيانا يكون هذا 
الرواق مكونا من سبعة عقود و سبع قباب صغيرة أو خمس قباب صغيرة فقط ء» وتطل هذه 
الجوامع على فناء أمامي أو حديقة تحيط بالجامع لها أسوار حجرية تتخللها شبابيك مستطيلة 
ذات مصبات حديدية . أما الجوامع العثمانية الكبيرة التي شيدها سلاطين أتراك والتي اتبعت 
تخطيط جامع سيدي محرز نجد أنها جاءت أضيخم وأكبر حيث تكونت في الغالب من قسمين 
الجامع أو بيت الصلاة والقسم الثاني الصحن ذو الأروقة الأربعة والشادروان» ومن أهم 
الجوامع العثمانية التى اتبعت طراز القبة المركزية وحولها أربعة أنصاف قباب بالإضافة إلى 
أربع قباب صغيرة في الأركان جامع شاه زاده محمد السابق الإشارة إليهءوكان أول الجوامع 
الضخمة في إستانبول التى اتبعت هذا الطراز » وجامع السلطان أحمد الشهير بالجامع الأزرق 
(11170م) ء والجامع الجديد - (ينىجامع ) - (1550١م)‏ » وجامع الفاتح الحالى (755١م)'"‏ 
»ومن أهم الجوامع التى اتبعت طراز جامع سيدى محرز الجامع الجديد في الجزائر العاصمة 
»وهو مثال فريد ووحيد في كل الجزائر الذى اتبع هذا الطراز وهو في ذلك يتفق مع جامع 
سيدى محرز في تونس حيث لا يوجد مثيل له في كل تونس كما ذكرنا من قبل » ويقع الجامع 
الجديد في ساحة الشهداء أهم ميادين العاصمة الجزائرية »وقد شيد هذا الجامع سنة 
ه/150مء وتشير بعض كتابات المحراب إلى أن مهندس البناء هو المعمار الحاج 
حبيب"". وتخطيط الجامع الجديد عبارة عن مساحة كبيرة تغطيها قبة مركزية في الوسط 
ترتكز على أربعة عقود ضخمة تعتمد بدورها على أربع دعائم ضخمة؛ و يوجد حول القبة 
الكبيرة أربع أقبية تميز أحدها وهو الموجود في الجهة الشمالية الغربية باستطالته عن بقية 
الأقبية » ويوجد أريع قباب صغيرة منخفضة ومضلعة تغطى أركان الجامع ونللحظ هنا أن 
المعمار استبدل أنصاف القباب حول القبة المركزية بأقبية وليس للجامع صحنا يتقدمه » 
وللجامع مئذنة مربعة الطراز مثل مآذن الجزائر وبلاد المغرب ٠‏ ويتميز الجامع الجديد 
بضخامته وسط جوامع الجزائر العثمانية »وقد جمع في تخطيطه وزخارفه بين الأساليب 
الفنية العثمانية الوافدة والأساليب المحلية المغربية والأندلسية*". ومن الجوامع التي اتبعت 
هذا الطراز أيضا جامع محمد على باشا بقلعة الجبل بالقاهرة (1844١م)‏ » وكذلك الجامع 
الجديد - ينى جامع - في ملطية 71818478 (1885-١111م‏ ) . ويعتبر طراز الجوامم 


'" حسن عبد الوهاب : المرجع السابق » ص ١1ه-‏ 884 
'" شيد جامع الفاتح الحالى السلطان مصطفى. الثالث (1714-11711١م‏ ) وكان جامع الفاتح القديم 
قد تعرض لكثير من التدمير نتيجة الزلزال المدمر الذى ضرب إستانبول سنة 6م ونتج عنه 
تأثر بعض الجوامع الكييرة منها جامع الفاتح وجامع أيوب الانصارى وجامع لالة لى ناءعله1 ٠‏ وقد 
كلف السلطان مصطفى الثائث المعمار طاهر أغا بإعادة بناء وترميم ما تهدم بجامع الفاتح فقام 
بإعادة بناء بيت الصلاة بالجامع وجاء البناء الجديد وفق طراز مخالف لطراز الجامع القديم » وهو 
طراز القبة المركزية وحولها أربعة أنصاف قباب وهو الجامع القائم حتى الآن . انظر : 

. 2.309 وتكتنهةتستلةا تدوعط لالسمدسو0 : ورمسواقمة جد0[14 - 


ممسصع5 تعله1 , 1:0 , 17 ]0 «علنسعة© تا ططسك1 سععترع81 علسأجوي 0 : أورولا لوطاع و33 
7 1991. لناطصه فآ زر ك1 فسوواتط ماع قعطلت17 وتاسة سمس تساووا !8 تنطسة 1 
_ 34 
8 .2 ,1010 


تاو" 


جحي حي عب ا نيح - كناك فى آلا الوطق العرزيره 
ذى القبة وأنصاف القباب من أكثر الطرز تطبيقا وانتشارا في العمارة التركية العثمائية »وكما 
رأينا فقد طبق فى الكثير من الأعمال المعمارية داخل تركيا وخارجها جها »وعلى الرغم مسن 
ظهور أولى محاولات تطبيق هذا الطراز في نهايات القرن الخامس عشر الميلادى إلا أنه 
تميز بالاستمرارية يوسفل إلى القمة خلال القرن السادس عشر على يد المعمار سسئان» 
واستمر فيما بعد على يد تلامذته . وكما سبق وشاهدنا في الأمثلة التى ذكرناها فإن طراز 
القبة والأربعة أنصاف قباب صار له شكل وتخطيط معين سواء كان للجامع صحن أو بدون 
صحن. فهناك القبة الكبرى في الوسط ويوجد حولها أربعة أنصاف: قبابء وترتكز القبة 
وعقودها وأنصاف القباب في الغالب على أريع دعائم ضخمة تتوسط الجامع » وأحيانا ما 
يكون حول القبة أقبية بدلا من أنصاف القباب وأخيرا هناك أربع قباب صغيرة تغطى 
المساحات الباقية في مربع الجامع”" ". والواقع أن المعماريين الأتراك بعد أن توصلوا إلى 
تخطيط الجوامع ذات القبة ال بادا إلى الحل الأمثل العضيسول 
حافظوا على وحدة المكان ا لخر 0 يه الأخرى سواء تلك 
التى كانت تغطيها قباب كثيرة والمعروفة بطراز الجوامع بصي ردير جامع ناالا- 
1ددع" كانت تلجأ إلى استخدام دعائم أو أعمدة كثيرة لحمل القباب الكثيرة وكانت هسذه 
الدعائم والأعمدة تحجب الرؤية وتقطعها أمام المصلين ء وكذلك في طراز الجوامع المبكرة 
ذات القبتين حيث صعر المكان والجدران الكثيرة التى تفصل بينهاء أما في طراز القبة 
المركزية وعن طريق استخدام القبة الكبيرة وأنصاف القباب حولها وكذلك القباب الصغيرة في 
الأركان» كل ذلك أتاح للمعمار وحدة المكان وأتاح له تغطية مساحة كبيرة دون اللجوء إلى 
استخدام أعمدة أو دعائم كثيرة كما هو الحال في طراز الجوامع الأخرى'' . وقد استخدم 
المعمار العثمانى نصف القبة بشكل جيد أتاح له الوصول إلى أكبر وسيلة تغطية في الجوامسعم 
العثمانية وذلك باستخدام القبة وأنصافهاء وأحيانا كان نصف القبة يعتمد أو يرتكز على ربعى 
قبة في الطرفين: ولهذا وصل المعمار إلى الحل الأمثل والشكل الأكمل لتغطية الجوامسع ذات 
المساحات الكبيرة"". ولا يزال طراز القبة المركزية والأربعة أنصاف قباب هو الطراز 
المفضل والمحبب لدى المعماريين الأتراك في العصر الحديث حتى إن أكبر جامع أنشئ في 
أنقرة 5188 4عاصمة تركيا الحالية وهو جامع قوجه تبه 1028466 قد اتبع هذا الطراز 
» وقد شيد هذا الجامع في الثمانينات من القرن العشرين وهو أضئخم جامع في 
تركيا”".وبالإضافة إلى تخطيط جامع سيدى محرز المتأثر بطرز الجوامع العثمانية نجد أنه قد 
جمع في زخارفه كما أشرنا من قبل بين الأساليب التونسية والعثمانية » ومن أهم الأساليب 
العثمانية في الزخرفة استخدام البلاطات الخزفية في تكسسية الجدران والمحاريب » وقد 
استخدمت بلاطات خزفية تركية الطراز في تكسية القسم العلوي من جدران القبلة فوق 
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المحراب» وكذلك في المستوى العلوى من الدعائم الضخمة الحاملة للقبة المركزية ولكن في 
الدعامتين الأماميتين أى المواجهة لجدار القبلةء وكما هو معروف فإن استخدام البلاطات 
الخزفية في تكسية الجدران كان من أفع م خصائص الزخرفة المعمارية العثمائية حيتث 
استخدمت البلاطات الخزفية في تكسية وتزيين الجوامع والمساجد والأضرحة والمدارس 
والحمامات والقصور ودور الكتب والأكشاك والمنازل الخاصة وصنابير المياه العامة 
(جشمه لر ) حتى بعض الكنائس تم استخدام البلاطات الخزفية في زخرفتها وهذا يدل 
على مدى شيوع هذا الأسلوب الفني والزخرفي في الزخارف المعمارية في العصر 
العثماني"" » وعادة ما كانت البلاطات الخزفية تزخرف أماكن معيئة في العمائر فمثلا تستخدم 
ا لي ا ا ا 1 
0 أيضا تستخدم البلاطات الخزفية في كسوة الإطارات حول نوافذ الجوامع سواء 
الداخلية او المطلة على الصحن ذى الأروقة » وأحيانا تستخدم البلاطات في عمل تجميعمات 
ذات زخارف نباتية لتشكل تجميعة أو وحدة زخرفية معينة وكانت تستخدم عندئذ على جانبي 
المداخل الرئيسية في بعض الأضرحة أو الأكشاك . وكانت هناك مراكقلز 
شهيرة في صناعة البلاطات الخزفية بالدولة العثمانية منها إزنيك 12211 وكوتاهية 
8 واستمرت هاتان المدينتان تؤديان دورهما بازدهار حتى القرن الثامن عشر 
الميلادي وكان إنتاج إزنيك وكوتاهية يستخدم في تزيين العمائر العثمانية سواء المشيدة بتركيا 
أو تلك المشيدة في"الولايات العثمانية الأخرى خارج الأناضول ومنها الولايات العربية » وفي 
المرحلة المتأخرة صار مركز صناعة البلاطات الخزفية بمصائع تكفور سراي بإس تائبول 
؛وكانت العناصر الزخرفية المستخدمة في البلاطات الخزفية متنوعة فهناك العناصر النباتية 
كالورود والأزهار وأشجار السرو والقرنفل والأوراق المسننة و زهور اللالة . وغيرها من 
العناصر النباتية التى شاعت في الفن العثماني ٠‏ أيضا استخدم الفنان العثماني الكتابات 0 
وعلى الطاق واسع في الإخارف الخزفية رمن الجدير بالذكر أن معيائ اعرف بتركييا 
معيئة وأشكال خاصة لاستخدامها فى حمائر تقام في تلك البلادء وبالفعل كائت مصائع الخذزف 
تلبى هذه الطلبات وتثقوم بتصنيعها وإرسالها وهذا ما تم بالنسبة للبلاطات الخزفية المستخدمة 
في جامع سيدي محرز بتونس حيث تشير بعض المصادر إلى جلب هذه البلاطات من مصائع 
تركيا'* » ومن خلال دراسة البلاطات الخزفية بجامع سيدي محرزء يتضح لنا أنها من إنتاج 
مصانع تركيا في الفترة المتآخرة ( القرن ١١م)»‏ حيث تميزت البلاطات الخزفية المنتجة في 
تلك الفترة بقلة جونتها عن ذى قبل؛ فأصبحت الألوان باهتة ولم يعد في مقدور الصانع 
الوصول إلى دقة الألوان؛ كما كانت عليه ألوان البلاطات المنتجة في مصانع إزنيك خلال 
القرن السادس عشرهء فاللون الأحمر الطماطمى اختفي ليحل محله لون أحمر باهت أقرب إلى 
اللون البني الفاتح» وكذلك اللون الأزرق الباهت والأخضر والأرضية ذات اللون الأبيضص غير 
النقى . وبالنسبة للعناصر النباتية فلم تتغير وإن كانت لم ثنفذ بدقة مثلما كان الحال من قبل 
واشتملت هذه العناصر على زهرة اللاله وأوراق القرنفل والأوراق المسننة » أيضا نفذت 
بلاطات كثيرة بلون واحد فقط وهو الأخضر الباهت على أرضية بيضاء ولكن تاثر اللون 
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الأبيض بلون العناصر النباتية وهو اللون الأخضر الباهت . وكل هذه الخصائص ترجح جلب 
البلاطات الخزفية المستخدمة في جامع سيدي محرز من تركيا وأنها ليست من إنتاج المصانع 
التونسية » وظاهرة جلب بلاطات خزفية من مصانع إزنيك وكوتاهيه وبعدها تكفور سراى في 
إستانبول كان أمرا مألوفا خلال العصر العثمانى »وهناك عمائر كثيرة فى تونس والقاهرة 
ودمشق وغيرها من مدن وولايات الدولة العثمائية تم تزينها ببلاطات خزفية استوردت من 
مصانع تركيا وهناك جوامع أخرى شيدت بعد جامع سيدى محرز في تونس واستخدمت 
بلاطات خزفية مستوردة من تركيا » أى ان ظاهرة جلب البلاطات الخزفية لعمائر توئنس 
استمرت خلال الحقبة العثمانية وذلك بالرغم من وجود صناعة محلية تونسية للبلاطات 
الخزفية والتى تعرف بالزليج ٠‏ ومن أهم العمائر التى استخدمت بلاطات خزفية عثمانية 
الجامع الجديد بتونس العاصمة ويعود إنشاؤه إلى سنة 1175ه /7717١م‏ وقد شيد هذا 
الجامع مؤسس الأسرة الحسينية حسين بن على » وقد كسيتث جدران الجامع الداخلية 
ببلاطات خزفية مجلوبة من تركيا »وهناك مثال آخر بالقاهرة العثمائية استخدم بلاطات خزفية 
عثمانية جلبت له خصيصا من تركيا لكسوة جدرانه الداخلية» وهو جامع آق سنقر اللناصرى 
وهو من آثار عصر المماليك البحرية :وقام إبراهيم أغا مستحفظان في العصر العثمانى 
(؟5١٠هم/‏ 11907م) بإضافة مدفن له بالجامع وكسوة جدار القبلة وكذلك جدران مدفنه 


البلاطات الخزفية التركية في تلك الفترة ومنها أشجار السرو وزهرة اللالة والأوراق المسننة 
وزهرة القرنفل:وبمعنى آخر فقد كانت البلاطات الخزفية العثمانية هى القاسم المثشترك في 
تزيين العماتر المشيدة في العصر العثمائي سواء في تركيا العثمائية أو في الولايات العربية 
العثمانية »ومما يؤكد جلب البلاطات الخزفية من مصانع تركيا إلى مصر وتونس وغيرها من 
الولايات العثمانية الأخرى:دراسة هذه البلاطات وزخارفها ومقارنتها بالأمثلة الموجودة بعمائر 
تركيا » وكذلك درجة نقاء الألوان وتطورها واتفاق ذلك مع البلاطات الخزفية التركية .كل 
ذلك يؤكد استيراد هذه البلاطات خصيصا للعمائر التى استخدمت فيها و أنها لم تصنع فى 
مصانع محلية فى تونس أوفى القاهرة خلال الحقبة العثمانية'' . ومن العناصر التركية في 
جامع سيدى محرز وجود المنبر الرخامى ذى القمة المخروطية ؛ وكما هو معروف فقد 
كانت معظم منابر الجوامع التونسية السابقة تصنع من الخشب أى أنها منابر خشبية متنقلة» 
أيضا تشييد الجامع من مسئويين سفلى تم تقسيمه إلى مخازن وحواتيت لاستغلال ريعها في 
الإنفاق على الجامع » ومستوي علوى يمثل الجامع نفسه عوكما ذكرنا من قبل يصعد إلى 
الجامع عن طريق مداخل تقع في مستوى الطريق العام ويصعد من خلال سلالم رخامية إلبى 
الفناء المحيط بالجامع من الخارج ثم نصل إلى داخل الجامع مباشرة عن طريق تسعة أبواب 
تفتح على الأروقة الثلاثة الخارجية . وظاهرة الجوامع العلوية كما تعرف عند الأقراك أو 
المعلقة ظاهرة اتبعت في أكثر من جامع عثمانيء ومن أشهرها جامع رستم باشا.بإس تانبول 
(1511م) . وإذا كان جامع سيدي محرز قد شيد وفق الطراز العثماني في تخطيطه وبعسض 
عناصره المعمارية والزخرفية إلا أنه احتوى على الكثير من العناصر المعمارية والزخرفية 
المحلية فمثذنة الجامع تونسية الطراز وتتشابه مع معظم المآذن التونسية والمغربية بوجه عام 
»وهى مئذنة مربعة الشكل طليت باللون الأبيض . ومن المعروف أن مئذنة جامع القيروان 
ذات الطراز المربع كان لها تأثير كبيرعلى مآذن المغرب والأندلس بل إن هذا التأثير قد امد 
إلى بعض المآذن المصزية ء وتنسب مئذنة القيروان إلى بشر بن صفوان عامل القيروان في 


ربيع حامد خليفة : فنون القاهرة في العهد السان » القاهرة ١94٠‏ : ص 1" 
ولاو 


دراساث في آثار الوطن العربي 


عهد الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك والذى قام بعمل توسيعات وإضافات بالجامع؛ ومنها 
المئذنة وكان ذلك سنة ٠6‏ ١ه‏ /4 الا م8 » وتتوسط المئذنة الجدار الشمالى للجامع وتتكون 
من ثلاثة طوابق تعلوها قبة مفصصة ء وهى مئذنة مربعة الشكل » وأصبحت هذه المئأنة كما 

سبق القول نموذجا للمآذن الإسلامية في العديد من الأقطار الإسلامية'*. ومن العناصر 
المعمارية التونسية أيضا استخدام عقود حدوة الفرس عذلك النوع المميز لكافة العقود في جامع 

سيدى محرز وغيره من الجوامع التونسية الأخرى ونشاهد هذا العقد في مداخل الجامع الثلاثة 

المحورية الرئيسية والتى يتوسط كل منها أحد الواجهات الثلاث الرئيسية للجامع ؛ وكذلك 
استخدام هذا العقد في محاريب الجامع وهى محراب الجامع الرئيسى الداخلى والمحاريب 
الخارجية وهى ثلاثة محاريب »اثنان في الواجهة الشمالية وواحد في الرواق الممتد بالجهة 
الجنوبية . ومن الجدير بالذكر أن عقد حدوة الفرس كان شائعا في العمارة التونسية التى 

تعود إلى تلك الفترة واستخدم في الجوامع والقصور وغيرها من المنشآت التونسية» وتقفضهر 
بعض التأثيرات الأندلسية في جامع سيدى محرز منها الإفراط في استخدام الزخارف الجصية 
ذات اللون الأبيض والتى تغطى بواطن القبة الرئيسية وأنصافها وعقودها وكذلك بواطن 
القباب الصغرى في أركان الجامع »والقسم العلوى من جدران القبلة فوق التكسيات الخزفية . 
ولم تكن الجوامع التونسية السابقة -قبل العهد العثماني - تتميز بكثرة زخارفها بل كانت تتميز 

بالبساطة وعدم المبالغة في الزخارف الداخلية أما في العصر العثماني ونتيجة لمؤفرات 
خارجية وافدة تركية وأندلسية فقد تأثرت العمارة بهذه المؤثرات» وظهر ذلك في معظم 
الأعمال المعمارية التي شيدت في تلك الفترة » أيضا من التأثيرات الأندلسية في جامع سيدي 
محرز استخدام القرميد الأخضر في تكسية قمة المئذنة المخروطية وكذلك طنف الأروقة 
الثلاثة المحيطة بالجامع من الخارج » وكان للأندلسيين تاثيرهم في اس تخدام الأخشاب 
المزخرفة في أسقف العمائر”“*.أما عن التأثيرات الإيطالية التى ظهرت في عمائر تلك الفترة 
ومنها جامع سيدي محرزء فتنحصر فى التكسيات الرخامية لبعض الجدران والدغائم » وكذلك 
الأعمدة الرخامية الرشيقة وتيجانها وقد استخدمت هذه الأعمدة لحمل عقود الأروقة الخارجية 
بجامع سيدى محرز » ووجود كل هذه التأثيرات الفنية في عمائر تونس فى ذلك العصركان 
نتيجة طبيعية لما كان عليه المجتمع التونسى فى تلك الفترة؛ وبمعنى آخر فإن جامع سيدى 
محرز شأنه شان بقية العماتر المشيدة في العصر العثمانى بتونس يظهر به المزج 
المتجانس بين أساليب فنية متنوعة تركية وأوربية وتونسية محلية »ويظهر ذلك في طرازه 
وتخطيطه وزخارفه“* . وأخيرا فهناك ظاهرة جديرة بالإشارة إليها ونحن بصدد الحديث عن 
أحد أهم العمائر العثمانية وهو جامع سيدى محرز ونعنى بها قلة عدد العمائر المشيدة وفق 
الطراز العثمانى الوافدء وهذا الأمر ليس مقصورا فقط على تونس بل ينس حب على كل٠‏ 
الولايات العربية الأخرى فمثلا لم يشيد في تونس خلال العهد العثمانى سوى جامع واحد فقفط 
وفق الطراز العثمانى وهو جامع سيدى محرز ء وكذلك لم يشيد في الجزائفر خلال نفس 
العصر سوى جامع واحد أيضا وهو الجامع الجديد السابق الإشارة إليه » وهناك رأى يرى أن 

بعد منطقة المغرب العربى جغرافيا عن عاصمة الدولة العثمانية كان سببا مباشرا لقلة عدد 


؟؛ السيد عبد العزيز سالم : ' المسجد الجامع بالقيروان " مقال بكتاب بيوت الله ء مساجد ومعاهد » 
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دراسات في آثار الوطن العربي 


العمائر المشيدة وفق الطراز العثماني بدليل أن سوريا نظرا لقربها من إستانبول شيد بها تمسع 
عمائر عثمانية الطراز ( ؛في حلب وه في دمشق )2 أ. وبعبارة أخرى فإن عدد العمائر 
العثمانية ارتبط بشكل أو بآخر بالقرب من مركز السلطة وبحيوية الوجود العثمائى . أيضا 

كان هناك سبب اقتصادى وراء هذه الظاهرة وهو ضعف الإمكانيات المادية التى كانت تتمتع 
بها الولايات العربية مقارنة بتركيا مقر الدولة العثمانية» ولهذا السبب لم يستطع الولاة 
العثمانيون سواء في تونس أو غيرها من الولايات العربية الأخرى من إقامة مجمعات 
معمارية ضخمة تنافس مثيلاتها في إستانبول وغيرها من مدن الأناضول » وبالرغم من ذلك 
فقد استطاع هؤلاء الولاة والبايات بتونس من إقامة بعض المنشآت وفق الإمكانيات المتاحة 
لهم »وعبرت هذه المنشات بصدق عن الطراز السائد في ذلك العصر في تلك البلاد وهو 
الطراز العثماني المتأثر بالأساليب الفنية المحلية» ويعبر جامع سيدى محرز في توئس بشكل 


جيد عن ذلك الطرال . 
مراجع البحث 
أولا : المراجع العربية 
البارون الفونص روسو : الحوليات التونسية منذ الفتح العربى حتى احتلال فرنسا 
للجزائر 
ترجمة وتحقيق محمد عبد الكريم الوافى »منشورات قاريونس» 
بنغازى 1597. 
-- السيد عبد العزيلز سالم : "المسجد الجامع بالقيروان ' مقال بكتاب بيوت الله » مساجد 
ومعاهد» 


الجزء الثانى (كتاب الشعب » العدد 78 ( القاهرة ٠95ل‏ . 
- اندريه ريمون : العواصم العربية » عمارتها وعمرائها فى الفترة العثمانية ترجمة قاسم 
طوير » دار المجد » دمشق .١885‏ 
الل :1 نسار فى لبندان الدرية فى للعصر الشف قل ,يانه تاي 
الدولة 
العثمانية » الجزء الثانى » ترجمة بشير السباعى » القاهرة 19557 0 
اوقطاى آصلان أبا: فنون الترك وعمائرهم ء» ترجمة أحمد محمد عيسى (مركز الأبحاث 
للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول) إستانبول .١154.‏ 
حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية » الجزء الأول » الطبعة الثانية » بيروت 
15957 : 
- ربيع حامد خليفة : فنون القاهرة في العهد العثماني » القاهرة ١184‏ . 
2 سليمان مصطفى زبيس : بين الآثار الإسلامية فى تونس » منشورات دار الثقافة » توئس 
17 


لك صلاح العقاد : المغرب العزبى ٠‏ دراسة فى تاريخه الحديث وأوضاعه المعغاصرة » ط ه 
43 
مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة ١945‏ 


“* اندرية ريمون : ' العمارة في البلدان العربية في العصر العثماني ' مقال بكتاب تاريخ الهوولة 
العثمانية » ج؟ » ترجمة بشير السباعيء القاهرة 1١597‏ 2 ص 5ه 
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عبد العزيز محمد الشناوى : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء جل ”,2 

مكتبة الأنجلو المصرية ء» القاهرة 19486 

ل عبد الله عطية عبد الحافظ : * نمازج من منشآت ولاة مصر العثمائيين فى إستائبول ' 
مقال بكتاب ندوة الآثار الإسلامية فى شرق العالم 
الإسلامى (:" نوفمبر  ١‏ ديسمير 1134 ) القاهرة 
+١ 48‏ 

000600000٠٠‏ : " الجوامع العثمانية المبكرة فى إستانبول ' مقال بمجلة كلية 
الآداب جامعة المنصورة » العدد السادس والعشرون » 
الجزء الأولء يناير 7١١٠‏ 

محمد الهادى العامرى : تاريخ المغرب العربى فى سبعة قرون بين الأزدهار والزيبول 

٠ 1١9194 »تونس‎ 
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ثانيا : المراجع العثمانية 
شمس الدين سامى : قاموس تركى » ط ” » إستانبول 1١941‏ 
عنيكمة ثريا : متجل عكرت ياكوان تتكره وكداقيز حاتي حلد مانيو 17ت 
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بلاطات خزفية بأحد الدعائم الأربعة الحاملة للقبة الرئيسية. 
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مساجد مدينة المرج الليبية الباقية من العصر العثماني الثاني 
-#859اه/١١لا١-١151م‏ 
دراسة آثريه معمارية 
د./ عبد الله كامل” 


كان لطبيعة عملي في جامعة عمر المختار بمدينة البيضاء أكبر الأثر في التعرف 
عن - قرب - علي المواقع الأثرية القديمة بالجماهيرية العربية الليبية ‏ حيث قمت بزيارات 
علمية عديدة لهاء وقد لفت انتباهي الموقع الأثري لمدينة المرج وهي إحدى المدن الواقعة في 
المنطقة الشرقية من الجماهيرية » حيث وجدت بها عدة مساجد يجمعها طراز معماري واحد 
“كما يوكد طلى >مظيز من مظافر الكازار المحلي :»وهو الامن الذي دقعني لنز ابيب بفيده 
المنطقة » خاصة وأنه لم ب يسبق أن تناولها أحد من الباحثين بالبحث والدراسة » وأذكر من 
المواقع الأثرية التي زرتها مدينة درئة ومسجدها الجامع » ومدينة شحات (مقر مراقبة 
الآثار)ء ومدينة البيضاء ومسجدها الجامع ومتحف الأآثار بها » ومدينة طلميثة » ومديفة 
بنغازي وغير ذلك من المواقع. وقد أفادتني تلك الزيارات في التعرف علي مظاهر العمارة 
الدينية الإسلامية في كل موقع » والعؤامل البيئية المؤثرة في تكوينهاء وهو الأمر الذي جعلني 
أدخل بعض هذه المواقع في دراسة مقارنة مع موضوع البحث حتى يتسنى لي استخلاص 
السمات المعمارية المميزة لمساجد مدينة المرج. هذا وقد استهللت البحث بدراسة تناولت 
الإطارين الجغرافي والتاريخي للمدينة » ثم أوضحت العوامل السياسية والدينية والافتصادية 
والاجتاعية التي ساعنك قلي زثياتها ونقوها وازدفازها > كنم الموامل لقي اديع إلى 
تدهورها واضمحلالها » ثم أتبعت هذه الدراسة بعرض تفصيلي تناولت فيه مساجد المدينة من 
حي يط والامر التعمازية والزخرقية : ولوضحث مميزاتها الخامة والعلية الى 
ضوء المؤثرات البيئية كات و الا حر الى جاو سور بارت 
حول التأثيرات الوافدة. 


الموقع الجغرافي للمدينة!!!: 

تتمتع مدينة المرج (بركة فديما) بموقع جغرافي إستراتيجي هأم هي فخ علس 
الطريق الرئيسي الممتد من درنة!') إلي سهل بنغازي7 وما وراءه إلي الغرب والجنوب في 
الطريق ل لس حو ع عن سول تار بح الى مان كم يحتفا من لسر مرية 


' مدرس بقسم الآثار كلية الآداب يقنا - جامعة جنوب الوادي. 
)١(‏ ذكرها ياقوت الحموي فقال ا 2 
واسم مدينتها أنطابلس وتفسيره الخمس مدن". 
ياقوت الحموي (شهاب الدين أبي عبد الله) ت 5575ه/35؟171١م:‏ معجم البلدان » دار صضادر ؛ دار 
بيروت » بيروت هلاقام #مجاءاص 88". 
(؟) تقع قرب مدينة المرج ٠‏ ذكرها ياقوت الحموي من عمل باجة 
ياقوت الحموي: معجم البلدان » مج؛ » ص5 .١‏ 
(؟) مزيد من التفاصيل عن سهل بنغازي انظر: 
د. فتحي أحمد الهرام: التضاريس والجيومورفولوجيا (الفصل الثالث من كتاب الجماهيرية دراسة في 
الجغرافيا ء الدار الجماهيرية » سرت ٠‏ الطبعة الأولي » 1558م » ص8 .١١‏ 
وو 
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البيضاء!؛) » ومن الغرب مديئة توكرة!”) » وتتوسط المدينة سهلا زراعيا خصباً تحيط به 
المرتفعات الجبلية من كل جانب :٠‏ مما جعلها في مأمن من الغارات البحرية البيزنطية » وقد 
أتاح هذا الموقع المتميز للمدينة أن تصبح قاعدة عسكرية أمامية للمسلمين في غرب مصر 
تستقر فيها وتنطلق منها الجيوش الإسلامية الوافدة من مصر لمواصلة الفتوحات الإسلامية 
فيما يليها غربا. 


تطور الاسم (أنطابلس - برقة - المرج): 

كانت المدينة تعرف قبل الفتح الإسلامي بأنطابلس , ثم أطلق عليها العرب اسم برقة 
بعد الفتح » كما أطلقوا هذا الاسم أيضا علي الإقليم الكبير الذي كان يمتد من نهاية حدود 
مصر الغربية حتى تاورغا(") » وفي ذلك قال ابن سعيد 'وكانت البلاد تعرف بأنطابلس فسمتها 
العرب برقة لما رأتها كثيرة الحجارة المختلطة بالرمل"7". 

هذا وقد عرفت المدينة بالمرج منذ النصف الثاني من القرن لاه/؟١م‏ حتى اليوم» 
فقد أمدنا أبن سعيد بنص مهم يمثل أول إشارة لهذه التسمية حيث قال 'وفي شرقيها مديئة برقة 
التي كانت قاعدة البلاد البرقية.. ويقال لها اليوم مدينة المرج(). 

وقد عرفت المدينة بهذا الاسم لاتساعها وخصوبة أرضها وكثرة مراعيها فالمرج لغة 
'الأرض الواسعة فيها نبت كثير تمرج فيها الدواب"1') » وقد وصفها اليعقوبي فقال 'ومديئة 
برقة في مرج واسع١١).‏ 
الفتح الإسلامي لبرقة الإقليم وطبيعة أهلها: 

بدأت أحداث الفتح الإسلامي لبرقة الإقليم عقب فتح الإسكندرية مباشرة في عام 
١ه‏ 147م من قبل القائد عقبة بن نافع » ثم لم يلبث عمرو بن العاص أن توجه إليها في 
عام 17ه/547م » وفي ذلك قال ابن عبد الحكم 'فسار عمرو بن العاص في الخيل حتى قدم 
برقة فصالح أهلها علي ثلاثة عشر آلف دينار يؤدونها إليه جزية'7''). ويحدثنا أيضا عن أهلها 


(4) تقع علي الطريق من درنة إلي بنغازي ٠‏ وتبعد عن سهل بنغازي بحوالي مائتي كم » ومن أبرز 
معالمها مسجد الزاوية » ومتحف الآثار » ضريح الصحابي رويفع بن ثابت » وقد أقمت بها لسنتين 
متتاليتين. 

(5) تقع في الطرف الشمالي من سهل بنغازي في المنطقة المعروفة باسم الساحل. 

علي سالم لترك: مدينة توكره؛ الدار العربية للكتابء ليبياء الطبعة الثانية » 54١1ه/15!8م‏ » 
ص ص ,١1١-١١‏ 

(1) د. محمد يوسف نجم ء د. احسان عباس: ليبيا في كتب الجغرافية والرحلات » دار ليبيا للنشر 
والتوزيع » بنغازي » 1188ه/558١م‏ »ص 5. 

() د. محمد يوسف نجم ء د. احسان عباس: ليبيا »ء ص 81. 

(8) د. محمد يوسف نجم » د. احسان عباس: ليبيا ٠‏ ص م 

(4) ياقوت الحموي: معجم البلدان » مجه » ص ٠٠١‏ ؛ محمد حسين المرتضي: أهم المعالم الأثرية 
الإسلامية بمنطقة الجبل الأخضر (مجلة آثار العرب) » الدار الجماهيرية للنشر » ليبيا » العدد الثذالث 
1551م دءص"". 

.8 د. محمد يوسف نجم ء د. إحسان عباس: ليبيا » ص‎ )٠١( 

)١1(‏ ابن عبد الحكم (أبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله) ت /1ه؟"ه/١1/-871م:‏ فتوح مصر 
وأخبارها » ليدن » ١157م‏ » ص ١7١‏ اين غلبون: التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من 
الأخيار : مكتبة النورء طرابلس ٠‏ ليبياء الطبعة الثانية » 85 11ه/ا55ام ع ص ؟١.‏ 
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من البربر أثناء الفتح فيقول "وتقدمت لواتة/"') فسكنت أرض أنطابلس وهي برقة"'" ‏ ثم 
يحدثنا اليعقوبي بشكل أكثر تفصيلا عن سكانها من العرب والبربرا". (شكل؟) 

ويحدثنا أيضا ابن عبد الحكم عن عهد عمرو لأهلها فيقول 'إن أنطابلس فتحت بعهد 
من عمرو بن العاص"*') » ويضيف قائلا عن طبيعة أهلها 'ولم يكن يدخل برقة يومئذ جابي 
خراج إنما كانوا يبعثون بالجزية إذا جاء وقتها"!') » وفي هذه الطبيعة الطيبة المسالمة التي 
تميز بها أهل برقة مقارنة بأهل المغرب ككل قال البلاذرى 'فكانوا أخصب قوم بالمغرب .. 
وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: لولا مالي بالحجاز لنزلت برقة فما أعلم مسنزلاً - 
أسلم ولا أعزل منها"9/, 


أهمية برقة كحلقة اتصال بين المشرق والمغرب: 

أسهمت برقة الإقليم من خلال موقعها قبل وبعد تشييد القيروان ٠6-ه5ه/١517-‏ 
هم بدور كبير في فتوحات المغربين الأوسط والأفصى ء حيث كانت تمثل حلقة الاتصال 
بين المشرق والمغرب من جهة ؛ ومعبرا للتأثيرات الوافدة من مصر والمش رق الإسلامي 
بحكم تبعيتها المباشرة للفسطاط إلي بلاد المغرب من جهة أخري ؛ حيث لجأ إليها زهير بن 
قيس 87') عقب موقعة تهودة في عام 571ه/184-7417م واستقر بهاء ثم انطلق منها في عام 
1448م واستطاع استرداد القيروان ٠‏ كما لجأ إليها حسان بن النعمان؟'! عقب 
انتصار الكاهنة ملكة البربر عليه » حيث نزل قصور! في حيزها عرفت بقصور حسان!' » 
واستقر بها ثم انطلق منها فقضي علي الكاهنة وخلصت له أفريقيا كلها. 


: لواته: قبيلة بربرية كانت مقيمة ببرقة وطرابلس.‎ )١1( 

الناصري (ابو العباس أحمد بن خالد): الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى » تحقيق جعفر 
الناصري »: محمد الناصري » دار الكتاب » الدار البيضاء , 1984١م؛‏ ج١1‏ صاص ١15-5اء,‏ 
أتوري روسى: ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة 191١‏ » ترجمة خليفة محمد التليسى » الدار 
العربية للكتاب » الطبعة الثانية » ١١141١1ه/١1551١م ‏ ص١٠١5.‏ 

(؟) ابن عبد الحكم: فتوح مصر .» ص١7١.‏ 

مزيد من التفاصيل عن سكان ليبيا انظر: 

اتوري روسى: ليبيا » ص ص 5١-08‏ » د. عبد اللطيف محمود البرغوثي: تاريخ ليبيا الإسلامي 
من الفتح حتى بداية العصر العثماني » الجامعة الليبية » دار صادر » دار بيروت » ص 5". 
(4١1)د.‏ محمد يوسف نجم » د. احسان عباس: ليبيا » ص 8. 

.١/0 ابن عبد الحكم: فتوح مصر » ص‎ )١5( 

(15١)ابن‏ عبد الحكم: فتوح مصر » ص ص .١ 11-117١‏ 

)١(‏ البلاذري (أحمد بن يحيي بن جابر) ت 715ه/197م: فتوح البلدان » القاهرة » 585 ام ء 
ق١1ءعص؛15.‏ 

(18) ابن عبد الحكم: فتوح مصر ء ص .١87‏ ء د. حسين مؤنس: فتح العرب للمغرب ٠‏ مكتبة 
الثقافة الدينية » ص ص ؟١88-8.‏ 

.81-81 ابن عبد الحكم: فتوح مصر » ص *18. » د. حسين مؤنس: فتح العرب » ص ص‎ )١4( 
يحدثنا البلاذري عنها بقولة 'وهي قصور يضمها قصر سقوقفه أزاج" ويذكرها د. محمد عيد‎ )2١( 
5 الهادي في القصور الواقعة بين طرابلس وسرت.‎ 
د . محمد عبد الهادي شعيرة: الرباطات الساحلية الليبيه‎ » 77١ البلاذري: فتوح البلدان » ق١ » ص‎ 
مارس 1578م). الجامعة الليبية » كلية‎ 77-١" الإسلامية (ليبيا في التاريخ - المؤتمر التاريخي‎ 
ص" 14؟.‎ ١1558 » الآداب‎ 
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تدهور المدينة واضمحلالها: : 

علي الرغم من أن المدينة شهدت أوج ازدهارها في كافة أحوالها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية خلال القرون الأربعة الأولي للهجرة كما يتضح في كتابات 
الجغرافيين والرحالة المسلمين في العصور الوسطي7') » إلا أنها سرعان ما بدأ تدهورها في 
أواخر القرن 4ه/١٠م‏ ء ثم اضمحل شأنها تماماً في بداية القرن 5ه/١١م‏ » حيث كان 
لامتداد الفتوحات الإسلامية واستقرارها في المغربين الأوسط والأقصى من جهة » وفهور 
مواقع عربية إسلامية أخري عبر طرق القوافل والتي كانت تتجنب بقدر الإمكان مرتفمات 
الجبال أكبر الأثر في أن تفقد المديئة أهميتها من الناحيتين السياسية والاقتصادية » مما أثر 
بالتالي علي الحياة العمرانية » وهو الأمر الذي عبر عنه العبدري بما نصه “ليس الآن هناك 
مدينة سمي برقة.. وبرقة الآن عند الناس أديم أرض لو أسم مدينة"9"). 


عمائر المديئة في كتابات الجغرافيين والرحالة المسلمين: 

يحدثنا اليعقوبي عن استحكامات المدينة الحربية في العصر العباسسي فيقول 'وهي 

0 0 مه 0 5 5 أرقا 1 

مدينة عليها سور وأبواب حديد وخندق ٠‏ أمر يبناء السور المتوكل علي الله"!'"). والواقع أن 
أحكام استحكامات المدينة الحربية خلال تلك الفترة قد ارتبط ارتباطاً وثيقا بتعرضها لهجوم 
الروم شأنها في ذلك شان الثغور المصرية!؛') التي شهدت هي الأخرى ازدهاراً كبيرا في 
منشأتها الحربية في ذات الفترة عقب احتلال دمياط في عام 4؟1"هم/155م » حيث شيد 
الخليفة المتوكل حصنا بها في عام 5719ه/157م. كما شيد حصنين أخرين في الفرما 
وتئيس ؛ وقد كشفت الحفائر الأثرية التي أجريت بالمديئنة عن آثار هذه الاستحكامات الحربية 
العباسية من أسوار وخندق ؛ حيث تظهر في مناطق مختلفة من المدينة القديمة!*'). (شكل١)‏ 


)١١(‏ مزيد من التفاصيل عن برقة الإقليم وبرقة المدينة (المرج حاليا) أنظر: 

ابن خرداذبة (أبى القاسم عبيد الله بن عبد الله) ت حوالي ٠76ه/؟١3م:‏ المسالك والممالك (ويليه 

نبذة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة لقدامة بن جعفر) » مكتبة الثقافة الدينية » ص 86)» ص 

"51 

ابن حوقل (أبي القاسم بن حوقل النصيبي): كتاب صورة الأرض ؛ دار مكتبة الحياة » بيروت » لبنان 

2 ام ص 594. 

الأصطخري (ابي اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي): المسالك والممالك » تحقيق د. محمد جابر 

عبد العال الحسيني» وزارة الثقافة والإرشاد القومي » ١1“81ه/١155ام‏ اص *". 2 

المقدسى (شمس الدبن بن عبد الله بن محمد البشاري) ت 81 1ه/5517م: أحسن التقاسيم في 

معرفة الأقاليم » ليدن » الطبعة الثانية » 5+٠9١م‏ » ص؛؟؟ , 

البكري (عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن أيوب بن عمرو) ت /ام4فه/م/544١1١م:‏ المسالك 

والممالك » تحقيق أدريان فان ليوفن واندري فيري ٠‏ الدار العربية للكتاب » تونس » ١5م‏ 

جا اص .56١‏ 

(؟١)‏ العبدري (أبي عبد الله محمد بن محمد): رحلة العبدري المسماة الرحلة المغربية » تحقيق 

محمد الفاسى ٠‏ الرباط 589مء*ء* ص ص 1م-88. 

(1) د. محمد يوسف نجم »ء د. احسان عباس: ليبيا » ص 8. 

)١4(‏ المقريزي (تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي) ت845ه/١‏ ؛ ؛ ام: المواعظ والاعتبار 

بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية » مكتبة الثقافة الدينية » الطبعة الثانية » 541١م‏ » 

جا ي)ص .18١‏ 

ووطنطة“ 02 ملهوظ1 وزن51-81 11006 موعمد8 :.لتسوطلسقطة4 ,لتوووسلمكة 69 
.19712 ,01.7711 ,لم13 - وعنانسو تكسف 01 اسع ساسم ع2 عط ,سوسم 


فدول 


دراسات في آثار الوطن العربي 
هذا فيما يتعلق بالعمارة الحربية ٠‏ أما فيما يتعلق بالعمارة الدينية فتدل الحفائر 
الأثرية التي تقدم ذكرها علي أن موقع المسجد الجامع القديم الذي يرجع في اعتقادي إلي عهد 
عمرو بن العاص كان داخل أسوار المدينة في المساحة الممتدة من موقع المخطوطات 
المكتشفة إلي موقع الزاوية السنوسية (شكل١).‏ حيث كان من الطبيعي أن يشيد عممرو بن 
العاص مسجداً جامعا بالمدينة ومساجد أخري تؤدي فيها الصلوات غير الجامعة علي غرار 
منشآته الدينية في حاضرة مصر الفسطاط » خاصة وأن التجائي!'') يذكر لنا مسجدين شيدهما 
عمرو بن العاص بطرابلس » يقع أحدهما في الموضعا"') الذي يقوم عليه حاليا مسجد أحمد 
باشا القرمائللي ٠6١1ه/1717١1718-1م‏ (شكل")» ويقع الآخر') بمدينة جنزور إحدي 
ضواحيها » كما أشار الحميري7”') إلي مسجد شيده عقبة بن نافع بجبل نفوسة » كذلك تضصم 
مدينة غدامس!' ١"‏ مسجدا ينسب إلي عقبة بن نافع. 


ضريح الصحابي رويفع بن ثابت: 

أشارت المصادر التاريخية ونصوص الجغرافيين والرحالة المسلمين في العصصسور 
الوسطي إلي ضريح للصحابي رويفع بن ثابت بمدينة المرج » حيث ورة ابن عبد الحكم في 
أول إشارة لمكان دفنه 'وتوفي رويفع بن ثابت ببرقة و كان قد وليها(ا'" » ويتفق ما أورده 
البكري(' في القرن 5ه/١١م‏ » وما أورده ياقوت الحموي7") في القرن /اه/7ام وما 
ورد علي لسان ابن عبد الحكم. ويشير التجاذ ©" إلي موضعين اسدمسائيدة لحري 
والآخر الشام ويتطابق ما أورده ابن الأثير(”'! وما ذكره التجاني. هذا ويشير الحشائشى7") 
إلي وفاته بمدينة المرج. 


(16) التجاني (أبو محمد عبد الله بن محمد بسن أحمد): رحلة التجاني (تونس - طرابلس 
ه2).ء الدار العربية للكتاب » ليبيا » تونس » ١198م‏ » ص'148., 

إفقة اتوري روسى: ليبيا ء ص5١1١. ١‏ شارل فيرو: الحوليات الليبية منذ الفتح العربي حتى الغزو 
الإيطالي » ترجمة محمد عبد الكريم الوافي » منشورات جامعة قار يونس » بنغازي ٠‏ الطبعة الثالثة 
4ممءص 9اه. 

.؟5١8-1؟١4 التجاني : رحلة » ص ص‎ )١8( 

الك ي: الروض المعطار في خبر الأقطار » تحقيق د. إحسان عباس » مؤسسة ناصر 
للثقافة » الطبعة الثانية » ٠158م‏ » ص ص 48-147. 

(:") د. علي مسعود البلوشي وآخرون: موسوعة الآثار الإسلامية في ليبياء أمانة التعليم » 
مصلحة الآثار ١‏ ليبيا » ج؟ » ص ص ١؟١١-/,‏ 

.١١١ص‎ » ابن عبد الحكم: فتوح مصر‎ )"١( 

(؟") البكري: المسالك » ج؟ » ص 6ك 

(؟") ياقوت الحموي: معجم البلدان » مج١‏ » ص88". 

(4") التجاني: رحلة » ص4 ؟١١.‏ 

(ه") ابن الأثير (عز الدين أبي الحسن بن أبي الكرم) ت٠"ه/*"7؟1م:‏ أسد الغابة في معرفة 
الصحابة » دار الشعب ٠‏ مج" » ص١٠ .١4‏ 0 ّْ 
(5؟) الحشائشى (محمد بن عثمان التونسي): رحلة الحشائشى إلي ليبيا (جلاء الكرب عن طرابلس 
الغرب) » تحقيق علي مصطفي المصراتي ٠‏ دار لبئان » بيروت ٠‏ الطبعة الأولي .؛ 1556م ٠ص‏ 
ص 155-ا15, 


ميل 


دراسات في آثار الوطن العربي 
هذا فيما يتعلق بالروايات التاريخية التي تشير في معظمها إلي وفاته بالمرج ٠‏ إلا أننا لم نعثر 
علي ضريح لهذا الصحابي بالمدينة » بل هناك رواية7"' يتناولها كبار السن من سكان مدينة 
البيضاء وما حولها » وتروي عن طريق التواتر تقول: إنه دفن بالبيضاء. وتشتمل هذه المديئة 
علي ضريح حديث البناء لهذا الصحابي » ويحتفظ متحف الأثار بالبيضاء بأربع صور لهذا 
الضريح. (شكله) (لوحات -), 

أما فيما يتعلق بمساجد مدينة المرج الباقية فيمكن حصرها في ثلاثة مساجد علي 
النحو التالي: 


مسجد الشيخ حمد الشتيوي /11717ه/١851ام‏ (شكل") 
الموقع وتاريخ الإنشاء: 

يتوسط هذا المسجد مدينة المرج القديمة » شيده الحاج علي زريبة في عام 
هم 1411م أي خلال العهد العثماني الثاني في ليبيا *1159-0هم١١١-‏ 
١‏ مء وقد نسب للشيخ حمد الشتيوي الذي عين قيما عليه عند الفراغ من عمارته » وقد 
ا ل 0 الثفرقي من الجدار 
الْد : 


جاء في الموسوعة الأثرية الليبية أن المسجد تأثر بزلزال عام 114!5اه/؟155م » 
وكان سقفه من الخشب ٠‏ ويشتمل بيت الصلاة علي ثلاثة أعمدة وأربعة عقود » كما كان يوجد 
به عمودان وثلاثة عقود » وقد جدد من قبل الدولة والأهالي؟"). 

ويتضح من خلال الدراسة الميدانية أنه يشتمل حاليا علي بائكة ثلاثية » أما الباككة 
الرباعية التي أشارت إليها الموسوعة فقد اندثرت ٠‏ وأرجح أنها كانت تقع بين البائكة الثلاثية 
الحالية وجدار القبلة » خاصة وأن بيت الصلاة جاء من مساحة أكثر امتدادا من الجهة الشرقية 
بحيث يتناسب هذا الامتداد ووجود البائكة في هذا الموضع من عمارة المسجد. (شكل") 


المسجد من الخارج: 
الواجهات 

يشرف المسجد علي الشارع السالك من خلال واجهة حجرية تقع في الجهة الشمالية 
الشرقية» وتنقسم إلي قسمين » يمثل أحدهما واجهة بيت الصلاة ويمتد بمقدار 5٠,5م‏ مشتملا 
علي مدخلين بينهما نافذة » ويمثل الآخر واجهة ضريح الشيخ حمد الشتيوي » ويمتد بمقدار 
٠,م‏ مشتملا علي مدخل يشرف من خلاله الضريح علي الشارع العمومي » وتقع كتلة 
المئذنة أعلي الضريح » كما يشتمل المسجد علي واجهة شمالية غربية تمتد بمقدار ٠١",لام‏ 
مشتملة علي مدخلين بينهما نافذة. 


المداخل والفتحات: 


(1؟) محمد حسين المرتضي: طلائع الفتح الإسلامي في ليبيا وجهاد زهير البلوي ورويفع 
الأنصاري “مركز الجيل الأخضر ؛ البيضاء » ليبيا » ص .١5٠١‏ 
(8") د. علي مسعود: موسوعة » جل؟ .دص 1١85‏ 
(9") د. علي مسعود: موسوعة » جل؟ ؛ ص .١15‏ 
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دراسات في آثار الوطن العربي 


تشتمل الواجهة الشمالية الشرقية - كما تقدم - علي مدخلين أحدهما يقع في الطرف 
الجنوبي منهاء وهو غير مستخدم حاليا جاء باتساع 5١,١م‏ » وبارتفاع ؟؟,1م بسمك ٠‏ ٠سم‏ » 
يتوجه عتب مستقيم . أما الآخر فيقع في الطرف الشمالي من الواجهة يتوصل من خلاله إلي 
بيت الصلاة » وقد جاء باتساع وام » وبارتفاع ٠٠,آم.‏ وقد أوجد المعمار بيئهما نافذة يبلغ 
اتساعها ١٠سم‏ وارتفاعها 1,776 بسمك ١؟سم‏ ءأما مدخل الضريح فيتوجه عقد مدبب من 
مركزين ٠»‏ ويبلغ اتساعه ١/سم‏ بارتفاع رام حتى بداية العقد. 

هذا وتشتمل الواجهة الشمالية الغربية أيضا علي مدخلين يقع أحدهما في الطضرف 
الشرقي منها - وقد سد حديثا - ويبلغ اتساعه 76 ,١م‏ » أما الآخر فيقع في الطرف الغربي - 
وقد سد حالياً - ويبلغ اتساعه 0 ١م‏ ؛ وقد أوجد المعمار نافذة تتوسط المدخلين جاءت 
باتساع سم ؛ وارتفاع 6 وأم. 

هذا و يشتمل المسجد علي فتحتين مربعتين علي جانبي المحراب أسفل سقف بيست 
الصلاة بواقع فتحة في كل جانب تغشيهما تكوينات زخرفية جصية علي هيئة ورود رباعية. 


المسجد من الداخل: 

يعد المسجد من طراز المساجد المغطاة أي تلك التي لا تشتمل علي فناء أو دور 
قاعة مكشوفة » حيث جاء من مساحة مستطيلة مغطاة تمتد تمتد رأسيا من الشمال إلي الجنوب 
قسمها المعمار إلي قسمين من خلال بائكة ثلاثية » » يقع القسم الأول في الجهة الجنوبية الشرقية 
ويمثل بيت الصلاة » وقد جاء من مساحة مستطيلة 3 تمتد أفقيً من الشرق إلي الغرب بمقدار 
م.. ومن الشمال إلي الجنوب بمقدار 8م » ويتوسط جدارها الجنوبي الشرقي محراب 
مجوف يتوجه عقد نصف دائري يرتكز علي كتفين حجريين ء ويزدان في القسم السفلي منه 
ببلاطات من القاشاني نفذت علي هيئة دالية باللونين الأبيض والأسود » أما القسم العلوي ققد 
زخرف بأشكال هندسية علي هيئة معينات باللونين الأبيض والأسود » وقد فصل الصانع بين 
القسمين بصف من البلاطات نفذت باللون الأسودء ثم تحدد المحراب من الخارج حلية جصية 
تعلوها كتابات قرآئية بالخط الثلث » كما حدد كذلك بإطار مستطيل يزدان بوحدات من عنصو 
الطبق النجمي عبارة عن تروس وكندات نفذت باللون الأحمر (لوحة؛). 

هذا ويسقف بيت الصلاة سقف خشبي من مستويين » وهو الآن مع أرضية وجدران 
بيت الصلاة في حالة سيئة ويحتاج إلي ترميم. 

أما القسم الثاني من عمارة المسجد فيقع في الجهة الشمالية الغربية » ويتوصل إليه 
حاليا من داخل المسجد من خلال بائكة ثلاثية جاءت من عقود نصف دائرية ترتكز في الوسط 
علي عمودين أسطوانيين وفي الجانبين علي كتفين بارزين (لوحة5) » وقد جاء هذا القسم من 
مساحة مستطيلة تمتد رأسيا من الشمال إلي الجنوب ٠‏ وينقسم جدارها الشرقي إلي قسمين 
أحدهما غائر في سمت الجدران بمقدار ٠‏ سم » ويمثل الجدار الغربي لضريح الشيخ حمد 
الشتيوي الذي يفتح علي بيت الصلاة من خلال مدخل آخر » ويمتد هذا القسم الغائر بمقدار 
؟م » أما بقية الجدار فيمتد بمقدار 5؟,دم 


المئذنة (شكل١):‏ 

د مرو رق ال 1 
طابقين» جاء الأول من أسفل مربعا من الحجر يتكون من ثلاثين مدماكا » ويزدان هذا الطلبق 
بمستويين من الفتحات في الواجهة الشرقية » المستوي الأول من فتحتين مستطيلتين متماثلتين 
يتوجهما عقد ثلاثي » ويتوسطهما عمود أسطوائي ٠‏ وتعلوهما فتحة علي هيئة مثلثة » وتمائل 

ول 


دراسات في آثار الوطن العربي 


فتحات المستوي الثاني في بقية أضلاع القاعدة تلك التي في المستوي الأول » وينتتهي هذا 
الطايق يكيرفة أنان ذات در ارزين حديدي»» وبفي مربعة السقظ ترتكسل علدى صحف مين 
المقرنصات. 

ويبدأ الطابق الثاني من أرضية الشرفة » حيث جاء مربعا على غرار القاعدة » إلا 
خا مشطوا فى ازكانه : وف قتع العتمار قن كن .ضلك من امتلاحه المقابة للجهات 
الأصلية فتحة مستطيلة يتوجها عقد مدبب حدوي » ثم ينتهي الطابق بقمة مخروطية عثمانية. 


جامع المدينة أواخر القرن ١هف/؛‏ ام 
الموقع وتاريخ الإنشاء: 
يشرف هذا المسجد من خلال واجهته العمومية علي شارع المديئة » وقد شيد علي 
بقعة من الأرض أوقفها صاحبها صالح التركي علي الشيخ سعد البناني الذي شيده في أواخر 
القرن امار جد المسجد في عام ١1175ه/1547١م‏ علي يد الحاج عبد الله 
بوعوينة” ". 


حالة المسجد: ٠‏ 

تذكر الموسوعة الأثرية الليبية(!*) أن الواجهة العمومية كانت تشتمل علي مدخلين 
ونافذتين ٠‏ كما أن الواجهة الشمالية كانت تشتمل علي مدخل يتوجه عقد نصف دائري تحيط 
به نافدتان » ويغطي المسجد سقف أسمنتي » والواقع أنه من خلال الدراسة الميدانية يتضصح 
اندثار معظم هذه العناصر المعمارية من جهة » ووجود بعض الإضافات الحديثة من جهة 
أخري. 


المسجد من الخارج 
الواجهات ومشتملاتها المندثرة والباقية: 

يشرف المسجداحاليا علي شتارع النكزنة امن :خلال ولجوة حجرية عطية بطبقة ميق 
الملاط » وهي في حالة سيئة للغاية نتيجة تأثر المسجد من الزلزال الذي تقدم ذكره » وتمتد 
ا 1 أن القتيم الشمائي. هلها فرعته بمقتبدار لدردامء 
وقد تصدعت أحجار القسم الأخير (لوحة؟) » ويبلغ ارتفاعها عن مستوي الأرض ١٠6,آم‏ » 
بسمك ٠‏ دسم » ويشتمل هذا القسم من الواجهة علي مدخل يتوجه عتب مستقيم » جاء بارتفاع 
(لوحة؟) ؛ وقد ققدت الواجهة امتدادها من الجهة الشمالية » وكانت في الأصل - كما 
شمالية غربية أوجد بها المعمار مدخلا ونافذتين » وقد اندثر هذا القسم من عمارة المسجد 
وحلت محله الآن ميضأاة حديثة (لوحة7). 


المسجد من الداخل: 

يتضح من الصورة القديمة التي جاءت في الموسوعة الأثرية الليبية أن المسجد يتبع 
طراز المساجد المغلقة شأنه في ذلك شأن مسجد حمد الشتيوي » حيث جاء من مساحة 
مستطيلة مغطاة تمتد رأسياً من الشمال إلي الجنوب ٠»‏ تشتمل في داخلها علي أربع دعسائم 


46 ) د. علي مسعود: موسوعة » ج١‏ » ص ؟14١.‏ 
(41) د. علي مسعود: موسوعة » ج١‏ ص ص 143-1147 1. 
يل 


دراسات في آثار الوطن العربي 

وزعت بحيث تقسم المسجد إلي ثلاث بلاطات تمتد من الشمال إلي الجنوب عمودية علي 
جدار القبلة » ويرتكز السقف علي كمرتين ترتكزان بدورهما علي الدعامات. 

وقد تهدم المسجد تماما بفعل الزلزال بحيث لم يتبق من عمارته سوي بعض جدرانه 
الخارجية التي تحدد تقريبا مساحته » ويعد جدار القبلة أهم هذه الجدران » ويمتد بمقدار "ام 
٠‏ ويرتفع بمقدار ١٠,4م‏ يتوسطه محراب مجوف سد حديثآ بمداميك أسمنتية » يتوجه عقد 
نصف دائري يرتكز علي كتفين حجريين (لوحة؛) ٠‏ (شكل1) ء وقد جاء المحراب باتساع ام 
» وارتفاع ٠1,8م‏ ء وقد أوجد المعمار نافذتين متماثلتين علي جانبيه بواقع نافذة في كل ج لنب 
تغشيهما مصبعات حديدية تشكل مربعات ومستطيلات باتساع ٠+كسمء‏ وارتفاع «6رامء 
بسمك ١‏ ٠سم.‏ 
أما فيما يتعلق بالجدار الغربي فهو في حالة سيئة ويتضح من فحصه أنه كان يشتمل علي 
فتحة مدخل سدت حالياً » وقد شيد القسم الجنوبي منه حديثاً بمداميك أسمنتية » ويمتد بمقدار 
٠/,ام‏ وبارتفاع 7,58م (لوحة1). 

أما القسم الشمالي منه فيشتمل علي بائكة ثلاثية من عقود نصف دائرية ترتكز علي 
أكتاف مستطيلة » وقد سدت هذه الفتحات حديثا بالحجر (لوحة١٠)‏ » وتنتتهي هذه البائكة 
بجدار مصمت شيد من أحجار غير منتظمة يمتد بمقدار 1م » ثم نجد جداراً آخر يمتد داخل 
المسجد بمقدار ؛م وهو من الإضافات الحديثة مع الميضأة (لوحة١١).‏ هذا ويشتمل المسجد 
في داخله علي سلم حجري ملاصق لجدار الواجهة من الداخل يتكون من أربع عشرة درجصة 
(لوحة؟) » كما يشتمل علي صهريج لتجميع مياه الأمطار (لوحة؟١).‏ 


مسجد الزاوية أواخر القرن “"1ه/ ة ام (شكل١٠١)‏ 
الموقع وتاريخ الإنشاء: 

يقع هذا المسجد داخل أسوار المديئة القديمة بالقرب من موقع الحفائر التي تقدم 
ذكرها ٠‏ شيده المبروك الجزائري في أواخر القرن ”١ه/3‏ ام » ثم جدد س قفه في عام 
4هغ1548م : ثم جدد مرة أخري من قبل الأوقاف بعد زلزال عام 
لك ب اكرول 

ويتميز هذا المسجد عن المسجدين السابقين بسمتين ١‏ الأولي في معرفة مسقطه 
الأفقي القديم قبل الزلزال (شكل١٠)‏ ء وتتمثل الثانية فيما عثر عليه من كتابات كوفية فاطمية 
رائعة في محرابه سجل عليها اسم الخليفة الفاطمي المعز الدين الله مما يلقي مزيدا من الضوء 
علي ليبيا في العصر الفاطمي7؟“). (شكل١١)‏ 


المسجد من الخارج: 
الواجهات ومشتملاتها من مداخل ونوافذ وفتحات: 

يشتمل المسجد من خلال المسقط الأفقي علي ثلاث واجهات في الجهات الشمالية 
الغربية والجنوبية الغربية والشمالية الشرقية » وتمثل الواجهة الشسمالية الغربية الواجهة 
العمومية » تتقدمها سقيفة » وتشتمل هذه الواجهات علي أربعة مداخل ؛ يقع الأول منها في 


(41) د. علي مسعود: موسوعة » ج" : ص58 .١4‏ 
("4) مزيد من التفاصيل عن ليبيا في العصر الفاطمي انظر: 
لتستئكة؟ عطا عمتس8 وتزإطئنة 01 8335607 عط أو فأععوق4 عسرو5 :ققططة4 ,تسملسمم 
لمع 111503 رجدمأول8 صذ وتإطاة رقامة )0 «والسععة1 بوتإطئ1 04 وازوع طلم , لوضعط 
2523-1 ,1968 بطع مها 16-23 ععسع علدو 
ه١١٠١‏ 
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وسط الجدار الشمالي الغربي علي محور المحراب ٠‏ حيث يتوسط البلاطة الوسطي التي 
تفضي إلي المحراب مباشرة ٠»‏ ويقع الثاني في وسط الجدار الجنوبي الغربي » يتوج له عقد 
نصف دائري ٠‏ أما المدخل الثاني فيقع في الطرف الجنوبي من الجدار الغربي » وهو يمائل 
في تصميمه المدخل الثاني (شكل١٠١)‏ » أما المدخل الرابع فيقع في امتداد الجدار الغربي مسن 
جينه الشمالية © ويمائل في يدينه مدخلي الصيجيا في الجذارين ن الشرقي والغربي.هذا 
وتشتمل الواجهات علي ست نوافذ في الجهات التي 5 تقدم ذكرها بواقع نافذتين في كل جدار ٠‏ 
وهي في الجدارين ل ا و لو كر سه و 1 
الجدار الغربي علي جائبي المدخل بحيث تفتح إحداهما علي البلاطة الأولي جهة المحراب » 
وتفت الثنية علي البلاطة الخامسة ؛ وهما مثمائتان من حيث الموقع والتصميم » أمسا فيما 
يتعلق بنافذتي الجدار الشرقي ة فتفتح إحداهما علي البلاطة الثانية » وتفتح الأخرى علي البلاطة 
الرابعة » ويشتمل الجدار الغربي علي نافثتين أوجدهما المعمار علي جانبي المحراب بواقفع 
نافذة في كل جانب ٠‏ وهما متماثلتان في الموقع والتصميم. 

هذا وقد أوجد المعمار فتحة نافذة تعلو المحراب » وهو الأمر الذي يتضح في ضوته 
أن المذاكل: و التوافذ قد و تهت مق قبل المعمار توزيما هندها دقرقا يتتابيب و الغرطن 
الوظيفي الذي شيدت من أجله وهو الإضاءة والتهوية لتعويض عنصر عدم وجود الصحن في 
هذا الطراز من عمارة المسجد. 


المسجد من الداخل: 

يتبع المسجد طراز عمد ا اكد ع سي وس 
والمدينة» حيث جاء من مساحة مستطيلة مغطاة تمتد تمتد أفقيا من الشرق إلي الغرب قسمها 
المعمار إلي خمس بلاطات متساوية في العمق والاتساع » » تفصلها خمس بائكات » وتمتد 
البلاطات والبائكات من الشرق إلي الغرب موازية لجدار القبلة » وقد جاءت هذه البائكات مسن 
اعمدة أنيطوائية قصير» تزتكز بعاريا عتود لصف دائزية #:وتكون كل بائقة من أربعة أغمدة 
ودعامتين مستطيلتين مدمجتين في الجدارين الشرقي والغربي بواقع دعامة في كل جدار. 
(شكل١١)‏ 

ويتضح من خلال توزيع الدعامات والأعمدة أن المعمار قد راعي التناسق والتناغم 
في توزيعها بحيث جاءت جميع بلاطات المسجد سواء في مساحاتها الموازية أو العمودية 
متساوية وفقأ لتصميم هندسي دقيق. 

ويتوسط المحراب جدار القبلة » وهو مجوف يتوجه عقد حدوي يرتكز علي عمودين 
أسطوانيين. 

هذا وتقام المسجد في الجهة الثيقالية الغرزبية سقيفة يتوصثل مها النني الممتيل 

الشمالي الغربي. وهي مستطيلة 3 تفتح علي الخارج من خلال بائكة ثلاثية » كما تئتمل فسي 
ل ل 0 


الكتابات الكوفية: 


عثر خلال تجديد المسجد عقب الزلزال علي جزأين من عمود رخامي يرجع إلي 
العصر الفاطمي أعيد استخدامه في عضادتي المحراب » ويحمل كل منهما شريطا من كتابة 


اليل 
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كوف واررة اباك والجد الكوفي المورق ٠‏ جاء علي أحدهما ذكر الخليفة الفاطمي المعز لدي 
الله .١‏ 

وتتفق هذه الكتابات مع مثيلاتها في الجامع الأزهر في مرحلته الأولي والتي ترجع 
إلي عهد الخليفة المعز لدين الله : وهي الكتابات التي وجدت في عقدي محراب المسجد. وفي 
عقود البلاطة الوسطي العمودية علي المحراب (المجاز القاطع). 
السمات العامة و الدراسة المقارنة: 
مادة البناء: 

كانت مديئة المرج تعرف ببرقة الحمراء بسبب لون تربتها وعمائرهاء فقد أورد 
البكري ما نصه 'ومدينة برقة في صحراء حمراء التربة والمباني..7*؛) ' »وتتكون التربة 
الحمراء فوق الصخور الجيرية. هذا وقد شيدت المساجد موضوع البحث بمادة الحجر الجيري 
التي توافرت بمدينة المرج كما تقدم. 


التخطيط: 

يتضح من العرض السابق أن مساجد مدينة المرج (أشكال 865؛١٠)‏ قد عرفت 
طرازا واحدآ من طرز تخطيط المسجد في العالم الإسلامي » وهو طراز المساجد المغطاة أو 
المغلقة أي تلك التي لا تشتمل علي فناء مكشوف سواء كان كبيراً أم صغيراً » وهو الطفراز 
الذي انتشر في معظم المنطقة الشرقية من ليبيا » حيث وجد في مس جد الزاوية السنوسية 
بمدينة البيضاءلأ *) » وفي المسجد الجامع العتيق بمدينة درنة » وقد جاء هذا الطراز نتيجة 
لمؤثرات بيئية حيث غطي المسجد بكامله بسبب الأمطار والبرودة القارسة » خاصة في فصلكى 
الشتاء » ثم قام المعمار بمعالجة عدم وجود الصحن في هذا الطراز من خلال تعدد النوافذ 
والمداخل والفتحات وتوزيعها توزيعا يتلاءم والغرض الوظيفي لها ء والواقع أنه وفق توفيقا 
عظيما في هذه المعالجة. وهو الأمر الذي سوف أتحدث عنه لاحقا. هذا وقد عرف هذا 
الطراز وانتشر علي نطاق واسع في آسيا الصغرى بفعل العوامل البيئية » حيث أنشأ سلاجقة 
الأناضول”'”*) العديد من نماذج هذا الطراز أذكر منها على سبيل المثال المسجد الجامع فسي 
سيرت7) 617ه/775١م‏ (شكل1١)‏ + ومسجد بتليس7!؛) قبل عام ه4دهم/١16ام‏ 


ر .188-189 ,25 ,1956 ,0لهمرآ رمعتلة طخدول مز وعستعلمة؟7 :.تعسول ,لامغلتصسوم 09 
.2 رفلعم8 ن.ة رلتددقسلط4ق 
)46 البكري: المسالك » جل" 2» ص .»85٠‏ 
تعد التربة الحمراء من أهم الترب المميزة لمنطقة شمال بنغازي » وتوجد بصفة خاصة في كل إقليم 
البحر المتوسط ؛: وخاصة فوق طبقات الصخور الجيرية. 
د. سالم علي الحجاجي : ليبيا الجديدة دراسة جغرافية ؛ء اجتماعية , اقتصادية » سياسية »2 
منشورات مجمع الفاتح للجامعات » 585١م‏ ؛ ص؛ 4. 
(45) هذه المقارنة من واقع الزيارة الميدانية إلا إنني لم أتمكن من تصويره لظروف خارجة عن 
إرادتي. 
(410) مزيد من التفاصيل عن سلاجقة الأناضول انظر: 
ابن الأثير: الكامل في التاريخ » تحقيق د. عمر عبد السلام تدمري » دار الكتاب العربي. ١(‏ اجزع ) 
» الطبعة الأولي » بيروت ٠‏ 1١1541ه/ا59١م‏ » جل( » ص0١5.‏ 2 0 
ع1 ,.9-15 © 1971 ,000 صمط رعتتاعع لطعية للقددهغ01 01 ججدماكلظ لك :2 ,م0001 
.7 1987 ,1052000 
1167 يلاه أومتطمة]1 رلتكة ملظ ترط لعاتل8 ركدة طمتكامها رعسماععغتطععق :نا عللن رومكوع 480 
,8 ,1980 كلدم 


١٠٠6١ا/‎ 
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(شكل١١)‏ ؛ ومسجد ميافارقين”) /551-541ه/11617-1157م (شكل .)١4‏ ومسجد 
كولوك(7'”"! بقيصري قبل عام 017“ه/ ١١7١م‏ (شكل5١)‏ وغير ذلك. هذا وقد عرفت المنطقة 
الغربية من ليبيا طرازا آخر يتمثل في تخطيط المساجد ذات الأقبية » حيث ترتفع درجة 
الحرارة مقارئة بالمنطقة الشرقية » ومن المساجد التي تتبع هذا الطراز علي سبيل المثشال 
بمدينة طرابلس القديمة جامع الناقة 15١٠1ه/‏ ١١15م‏ (شكل15١)‏ ء وجامع الشيخ سالم 
المشاط ١٠8١٠ه/559١م‏ (شكل7١)‏ ء وجامع الدباغ ١4١٠1ه/9١7١م‏ (شكل6١)‏ وقد نوع 
المعمار في أسلوب مسار البلاطات » حيث وجدت في المساجد موضوع البحث وفقا لنمطين: 
الأول تمتد فيه البلاطات عمودية علي جدار القبلة كما هو الحال في مسجد المدينة(شكل) 
ويتوافق امتداد البلاطات هنا وامتداد المسجد بشكل رأسي من الشمال إلي الجنوب ؛ أما النمط 
الثاني فتمتد فيه البلاطات والبائكات من الشرق إلي الغرب موازية لجدار القبلة كما هو الحال 
في مسجدي حمد الشتيوي (شكل١)‏ والزاوية (شكل١٠).‏ والواقع أنه من خلال دراسة بعسض 
نماذج من عمارة المسجد الليبي نجد أنها جمعت ثلاثة أنماط لأسلوب امتداد البلاطات 
والبائكات ؛ يتمثل الأول في امتدادها موازية لجدار القبلة كما هو الحال علي سبيل المثال في 
جامع الناقة بطرابلس 19١٠ه/١١15م‏ (شكل6١1).‏ ويتمثل الثاني في امتدادها عمودية علي 
جدار القبلة كما هو الحال - علي سبيل المثال - في مسجد الشيخ عبد الوهاب بطرابلس 
حوالي ٠8١٠ه/1559م‏ (شكل15١).‏ أما النمط الثالث فتمتد فيه موازية وعمودية في آن 
واحد كما هو الحال - علي سبيل المثشال - في جامع درغوت باشا بطرابلس 
"اهمه" "دام (شكل .)٠١‏ 


التغطيات: 

نوع المعمار في أسلوب التغطية بالنسبة للمساجد موضوع البحث » حيسث وجدت 
الأسقف المسطحة ترتكز علي دعامات مباشرة كما في مسجد المدينة » أو علي بائكات كما 
في مسجد حمد الشتيوي »كما وجدت الأقبية البرميلية و القباب ترتكز علي بائكات كما في 
الأفبية البرميلية قد استخدم في تغطية مسجد الزاوية بمديئة البيضاء و الواقع أن البكري قد 
أمدنا بنص بالغ الأهمية يتعلق بأسلوب التغطية المعتمد علي الأقبية في عمائر مدينة أجدابية 
إحدى مدن إقليم برقة » حيث قال ' و ليس لمباني مدينة أجدابية سقوف خشب إنما هي أقباء 
طوب لكثرة رياحها و دوام هبوبها"(؟”أءوهو الأمر الذي يتضح في ضوئه استخدام عتنصر 
القبو في التغطية في العمائر الليبية في القرن 25ه/١١م‏ وربما قبل ذلك » وتكمن أهمية نص 
البكري في أن هذا الأسلوب في التغطية جاء نتيجة لمؤثرات بيئية تمثلت في العامل المناخي 
السائد في المنطقة الشرقية من ليبيا أو في ولاية برقة. أما المسجد الجامع العتيق بدرنة فيعتمد 
بشكل رئيسي علي عنصر القبة. 


نم0116 بع نان تنا دة تدخ[ عتامأقصة مع قلتمله 6ز0ا5 عتماععاتطعمق .1 ثعخ مسن 09 

.19818 دعجلا 

ر 1108006 رعدونسو انآ عمطعمءغتطعمة .بآ ع0 تأسدعنه © قلسنة» :نا رانمعاق معو 60 

.142-33 .22 ,1975 رعد06 

(51) أوقطاي أصلان آبا: فنون الترك وعمائرهم ترجمة أحمد محمد عيسي ؛ الطبعة الأولسي » 

إستانبول » 5/817 امء ص؟". 
(؟ه) البكري : المسالك » ج؟ » ص١01".‏ 
م١٠٠‏ 
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وقد جمعت عمارة المسجد الليبي بشكل عام كافة أساليب التغطية من أسقف مسطحة 
وأقبية وقباب ٠‏ وتعد القبة من أهم خصائص المساجد القائمة حاليا في ليبيا سواء تلك التي 
ترجع إلي فترة ما قبل 454ه/١155١م‏ أي قبل العصر العثماني أو تلك التي ترجع إلسي 
العصر العثماني بعهديه الأول 1177-958ه/١165-١711١م‏ والثانئي 1177- 
64 هم 1111-101امءوشي المساجد التي تغطي بيت الصلاة فيها إما قبة واحدة كما 
في مسجد قنابةل””) بطرابلس القرن ١1ه/72١م‏ ء أو أربع قباب كما هو في مسجدي النخلي 
64 ٠ه/167ام‏ (شكل١١)‏ ومحمود 51١1ه/1580م‏ (شكل؟١)‏ بطرابلس ؛ أو ست 
قباب كما في مسجد بن صوان بطرابلس القرن ١هم/لاام‏ أو (شكل"١)‏ » أو تسع قباب كما 
في مسجد الشيخ الحطاب7؟*) القرن ١١ه/7١م‏ أو أثنتا عشرة قبة كما في جامع خليل**) 
باشا ١7١1ه/8١17م‏ ء أو ست عشرة قبة كما في مسجد شائب العين ١1١1ه/558١1-‏ 
9م (شكل .)١4‏ 

هذا وتعد الأقبية البرميلية أيضا من أهم خصائص المساجد القائمة حاليا في ليبياء 
وأذكر من المساجد التي اتبعت هذا الأسلوب في التغطية علي سبيل المثال جامع الشيخ عبد 
الوهاب بطرابلس حوالي هم/11159م (شكل5١).‏ وقد جمعت بعض المساجد في 
تغطيتها مأ بين الأقبية البرميلية والقباب كما في جامع درغوت باشا الاأهزره دام 
(شكل١٠)‏ » كذلك جمعت بعض المساجد في تغطيتها بين القباب والأفبية والأسقف المسطحة 
كما في مسجد عبد الواحد الدوكالي بمسلاته. (شكله١)‏ 


الأعمدة والعقود: 

ترتكز التغطيات جميعا فيما عدا أسلوب تغطية مسجد المدينة علي مجموعة من 
العقود التي ترتكز بدورها علي أعمدة أو دعامات من جهة ؛ ودعامات ساندة مدمجة بجدران 
ظلة القبلة من جهة أخري » هذا التصميم المعماري من الداخل والمكون للهيكل البنائي بصفة 
عامة » يميز معظم المساجد الليبية التي شيدت سواء قبل أو خلال أو بعد العصر العثماني. 

والواقع أن عنصر الأعمدة يعد من أهم عناصر التشكيل الداخلي في مختلف عمائر 
ليبيا الدينية سواء في المنطقة الشرقية أو الغربية. إذا كان لطبيعة التخطيط الذي تقدم ذكره من 
بوائك العقود التي تمتد موازية أو عمودية أو موازية وعمودية في آن واحد أثره في الإقبال 
علي استخدام الأعمدة لترتكز عليها العقود . وقد عرفت مديئة المرج شأنها في ذلك شأن بقية 
البلاد الليبية نوعاً واحدا من أبدان الأعمدة وهو البدن الأسطواني » وهي أعمدة تتسم بقصرها 
» وهي ظاهرة تميزت بها عمائر شمال أفريقيا والأندلس ٠‏ ومن أمثلتها في عمائر الأندلس 
أعمدة مسجد الدباغين7”) في طليطلة القرن /اه/7١م.‏ 


(؟ه) د. علي مسعود: موسوعة » ج١‏ ص ص ؟" 7-1" 1١‏ 
(54) د. علي مسعود: موسوعة » ج١١‏ » ص ه5 ه5. 
(55) د. صلاح أحمد البهنسي: العمارة الدينية في طرابلس في العصر العثمساني الأول (964- 
7ه567١1-١111م)‏ ء رسالة دكتوراه غير منشورة - كلية الآثسار » جامعة القاهرة » 
14 هم1154-1454امءجا ص .١95‏ 
(55) جوميث مورينو: الفن الإسلامي في أسبانيا » ترجمة د. السيد عبد العزيز سالم » د.. لطفسي 
عبد البديع » مؤسسة شباب الجامعة » الإسكندرية » ص؟8؟. 

دلا 


دراسات في آثار الوطن العربي 

أما فيما يتعلق بالعقود فإنه من خلال استعراض مساجد المرج نجد أن مسجد المدينة 

قد خلا من هذا العنصر, حيث ارتفعت الدعامات بقدر يتناسب والارتفاع الطبيعمي للسقف » 
بيئما استخدم في مسجدي حمد الشتيوي والزاوية » وهي عقود نصف دائرية. 

هذا وقد عرفت العمارة الليبية نوعا آخر من العقود انتشر انتشارآ كبيرا في العالم 

الإسلامي» خاصة في شمال أفريقيا والأندلس » وهو العقد الحدوي بأنواعه المنفوخ ؛ أو 

المتجاوز » والمستديرء والمدبب » وقد استخدم بشكل كبير في المحاريب الليبية » خاصة من 

النوع المستدير » ويعد من التأثيرات المغربية الوافدة علي العمارة الليبية » وقد وجد في مئذنة 

مسجد حمد الشتيوي » وفي محراب مسجد الزاوية”"*) ؛ كما نجده في محراب مسجد الزاوية 
السنوسية بمدينة البيضاء » وفي محراب المسجد العتيق بدرنة. (لوحة؟١).‏ 


المداخل والنوافذ والفتحات: 

تعد مداخل المساجد من أهم العناصر المعمارية التي خضع توزيعها بشكل رئيمسي 
للتأثيرات العقائدية » حيث خططت المداخل علي المساقط الأفقية للمساجد من خلال منضور 
عقائدي تمثل في كراهية المرور بين يدي المصلين أو بين صفوف المصلين أو أمامهم » ومن 
هنا قام المعمار بتخطيطها وفقا لقواعد معينة تتفق مع المطلب العقائدي لها("”). 

وقد راعي المعمار الليبي عند توزيعه فتحات المداخل في المساجد موضوع البحث 
أن لا تؤدي مساراتها الداخلية إلي قطع صف أو المرور أمام صفوف المصلين » ومن أهم 
القواعد التي راعاها الإعراض عن فتح مداخل رئيسية أو فرعية في جهة جدر القبلة 
والاكتفاء بتوزيع مداخل المساجد علي ثلاث جهات هي الشمالية والشرقية والغربية » ويتميز 
المدخل الشمالي بأنه يقع علي محور المحراب ٠‏ وقد فتحت هذه المداخل بشكل مباشر وليس 
منكسراً. 


كما راعي المعمار حاجة هذه المساجد إلي عنصري الإضاءة والتهوية خاصة وأنها 
تتبع الطراز المغطي أو المغلق بفعل المؤثرات البيئية المتمثلة في العامل الجغرافي » حيث 
الأمطار الغزيرة والبرودة القارسة كما تقدم فقام بتوزيع فتحاتها بشكل مثناغم يتلاءم والغوضص 
الوظيفي لها فوفق توفيقا عظيما في هذه المعالجة. 

هذا وقد تنوعت هذه الفتحات ما بين مداخل ونوافذ وفتحات » كما تعددت هذه 
الفتحات في المساجد موضوع البحث » حيث اشتمل مسجد حمد الشتيوي (شكل؟) علي أربعة 
مداخل ونافذتين في الجدارين الشمالي الشرقي والشمالي الغربي » كما اشتمل علي فتحتين 
أعلي المحراب ٠‏ أما مسجد المدينة (شكل8) فقد اشتمل علي ثلاثة مداخل وأربع نوافذ في 
الجدارين الشمالي الشرقي والشمالي الغربي أيضا » كما أشتمل علي نافذتين في الجدار 
الجنوبي الشرقي » أما مسجد الزاوية (شكل١٠)‏ فقد اشتمل علي أربعة مداخل وست نوافذ في 


.124 .2 ,83083 ام ,تومه ل ط4 069 
(58) يذكر د. محمد محمد الكحلاوي بعض الأحاديث في هذا الصدد منها قوله - صلي الله عليه 
وسلم - 'إذا صلي أحدكم إلي شئ ستره من الناس » فأراد أحد أن يجتاز بين يديه » فليدفعمه 
فإن آبي فيقاتله ٠‏ فإنما هو الشيطان" وقوله - صلي الله عليه وسلم - 'لو يعلم المار بيسن يدي 
المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه". 
مزيد من التفاصيل انظر: 
د. محمد محمد الكحلاوي: القيم الدينية و أثرها في تخطيط عمارة المسساجد(بحوث في الآثار 
الإسلامية فى المغرب والأندلس)؛ القاهرة » 5554١م:‏ جد١‏ » ص "/7. 
: في م ص 

١ 
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الجهات الشمالية الغربية والشمالية الشرقية والجنوبية الغربية » كما اشتمل علي فتحة تعلو 
المحراب » والواقع أن هذا التعدد قد ارتبط ارتباطا وثيقا بطراز هذه المساجد » حيث أوجدها 
المعمار كما تقدم للمواءمة بين العوامل البيئية ومتطلبات العمارة من التهوية والإضاءة » وقلم 
بتوزيعها بشكل متناغم يحقق الغرض الوظيفي لها من جهة » والرؤية الجمالية من جهة 
أخري » ونري قمة هذا التناغم في مسجد الزاوية » حيث قام المعمار بعمل ثلاثة مداخل وست 
نوافذ » وقام بتوزيعها علي بلاطات المسجد توزيعاً هندسيا فنيا رائعا بحيث تفتح أربعة نوافذ 
في الجدارين الشرقي والغربي علي أربع بلاطات من خمس بواقع نافذة علي كل بلاطة قم 
يفتح مدخل الجدار الغربي علي البلاطة الخامسة » أما بقية النوافذ فهي بالجدار الشسمالي 
الغربي » وهي تحقق مع مدخل هذا الجدار عنصري الإضاءة والتهوية لمؤخر المس جد 
والبلاطات الطولية » أما الفتحة أعلي المحراب فهي تحقق مع النافذة التي تفتح علي البلاطة 
الأولي ومدخل الجدار الغربي عنصري الإضاءة والتهوية لمقدم المسجد وتتميز البلاطة 
الأولي لأهميتها باشتمالها علي فتحتين متقابلتين إحداهما نافذة بالجدار الغربي والأخرى فتحة 
مدخل في الجدار الشرقي. وهو الأمر الذي يتضح في ضوئه مدي التوفيق من قبل المعممار 
في المواءمة بين المؤثرات البيئية ومتطلبات العمارة. 


المئذلة: (شكل 7) 

لم تصل إلينا من مأذن مساجد المرج سوي مئذنة مسجد حمد الشتيوي » والتي جاء 
تكوينها المعماري من طابقين تعلوهما قمة مخروطية عثمانية » وقام المعمار بشطف أركان 
الطابق العلوي وقد راعي المعمار موقعها بحيث تشرف علي الشارع العمومي والمنطقة ذات 
الكثافة السكانية فوضعها ضمن مكونات الواجهة العمومية حتى تكون أبلغ في تأدية الوظيفة 
التي شيدت من أجلها وهي ابلاغ الآذان وإعلام المسلمين بدخول وقت الصلاة » ويصفة عامة 
فإن عمارة المسجد الليبي قد عرفت عدة طرز لتكوينها المعماري » جاء الطراز الأول مسن 
تكوين مربع من أسفله إلي أعلاه شأنه في ذلك شأن معظم الصوامع المغربية » أما الطراز 
الثاني فقد جاء من تكوين عرف بالمتذنة السلم”) » ويمثل هذا الطراز التكوين الأكثر شيوعاً 
من قبل المعمار الليبي خاصة في منطقتي فزان وبرقة » وانتشر نوع آخر من هذا الطراز يعد 
أكثر تطور! في طرابلس وضواحيها » حيث أضاف المعمار متذنة مربعة صغيرة إلي المئذننة 
السلم يتوصل إليها من خلال مدخل يفضي بدوره إلى سلمها'"). 

ويذكر د. علي مسعود أن طراز المآذن الأسطوانية كما في مئذنتي درغوت باشا 
والشيخ سالم المشاط » وطراز المآذن المثمنة كما في شائب العين ظهرت في معمار المسجد 
الليبي في العصر العثماني فقط("). 

والواقع أن ليبيا عرفت المآذن المثمنة في القرن 5©ه/١١م‏ أو ربما قبل ذلك » حيث 
يحدثنا البكري عند ذكره أجدابية بما نصه 'وبها جامع حسن البناء بناه أبو القاسم بن عبيد الله 
؛ له صومعة مثمنة بديعة العمل'("). 


معنا متقصخ فصن معامجوهة سذعم 19 أعتقسنة8 معطعكتهة طعع4 متك :.طدعومق3 تطعوطعة 690 
قكشة 1 .1 .21 ,1938 رموولط111 بوعتنسه1ك]1 س4 

(58) د. علي مسعود: موسوعة » ج؟ » ص8 .١‏ 

(51) د. علي مسعود: موسوعة » جلب؟ » ص١١.‏ 

(519) البكري: المسالك » ج؟ » ص١561.‏ 
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كها ييدان التخارى عن ماران معطار ون آخر يجنم بين اليدن ال سطواتى و المسسحططر) 
وذلك عند ذكره جامع طرابلس الأعظم بما نصم ٠‏ .. وبه منار متسع مرتفع قائى من الأرض 
علي أعمدة مستديرة فلما تم نصفه كذلك سدس"7؟ 0 

وتحتفظ ليبيا بمئذنة ذات بدن مسدس المسقط أعلي قاعدة مربعة ترجع إلي العهد 
العثماني الأول » وهي مئذنة مسجد ابن سليمان!؟') من القرن ١١ه/7١م.‏ 

وبصفة عامة فإنه من الواضح أن فلسفة بنائي المساجد الليبية » خاصة في المنطقفة 
الشرقية من ليبيا هي البساطة في البناء والخلو من الزخرفة » حيث نظر المعمار إلي تخطيط 
وتنفيذ المسجد خلال تلك الفترة علي أنه شيد لغرض وظيفي بحت ٠‏ وهو الأمر الذي نتج عنه 
عدم التأنق فيه من الناحيتين المعمارية والزخرفية » وهو ما نلحظه جليا فيما تبقي من مساجد 
بمديئة المرج خلال العهد العثماني الثاني. 
الخاتمة : 

اهتم موضوع هذا البحث بعمل دراسة أثرية معمارية لمساجد مديئنة المسرج (برقة 
قديما) بالجماهيرية الليبية. وهي أول دراسة متخصسصسة تتقاول تخطيط هذه المساجد 
وعناصرها المعمارية والزخرفية في ضوء المؤثرات البيئية من جهة ٠‏ والدراسات المقارئنة 
مع مثيلاتها في مواقع المنطقة الشرقية من ليبيا بشكل خاص »؛ وبقية أرجاء ليبيا بشكل عام 
من جهة أخري. 

هذا وقد اهتم موضوع البحث أيضا بعمل دراسة تناولت المدينة من الناحيتين 
الجغرافية والتاريخية » حيث ألقي البحث الضوء علي موقعها وأهميته في نموها وازدهارها » 
كما ألقي الضوء علي الأسماء التي حرفت بها خاصة اسم المرج الذي لزمها حتى اليوم » وقد 
اقتضى هذا الأمر دراسة واسعة ومستفيضة في المصادر التاريخية وكتب الجغرافيين 
والرحالة المسلمين في العصور الوسطي ٠‏ كذلك ألقي الضوء علي أهميتها كحلقة اتصال بيسن 
الشرق والغرب ودورها الكبير في فتوحات المغربين الأوسط والأفصى واستقرار هذه 
الفتوحات قبل وبعد تشييد القيروان. ش 

هذا وقد تناول البحث منشآتها التي ذكرتها المصادر التاريخية وكتب الجغرافيين 
والرحالة المسلمين والتي كشفت الحفائر الأثرية عن كثير منها » وهي المنشآت التي تنوعت 
والأسباب التي أدت إلي ذلك. 

أما فيما يتعلق بالدراسة الأثرية المعمارية فقد تناول البحث من خلال دراسة ميدانية 
تسجيلية ثلاثة مساجد هي الشيخ حمد الشتيوي والمدينة والزاوية » وقد تم توصيفها ورفعصها 
رفعآ معماريا » ثم تصويرها في دراسة تفصيلية تعد الأولي من نوعها للمدينة » قم تناول 
البحث السمات العامة المميزة لمساجد مدينة المرج » وهي الدراسة القي شملت مادة البناء » 
والتخطيط » والتغطيات ؛ والأعمدة والعقود » والواجهات بما تشتمل عليه من مداخل ونوافذ 
وفتحات » والمآنن. وأخيرا قام البحث بعمل دراسة مقارنة بين هذه المساجد ومثيلاتها في 
داخل وخارج الجماهيرية لحصر التأثيرات الوافدة. 


(59) التجاني: رحلة » ص5 .1١‏ 
(54) د. صلاح البهنسي: العمارة الدينية» ص27 ٠»‏ لوحة 55 
لا 
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الأشكال: 

شكل(١)‏ مدينة المرج القديمة عن عبد الحميد عبد السيد. 

شكل(؟) سكان ليبيا عند اليعقوبي عن د. عبد القادر أحمد طليمات. ‏ . 

شكل(") مسقط أفقي لمسجد أحمد باشا بطرابلس عن الموسوعة (الجزء الأول). 

شكل(4) البقايا القديمة بمسجد عقبة بن نافع بغدامس عن الموسوغة (الجزء الثاني). 

شكل(5) مديئة البيضاء عن د. محمد حسين المرتضي. 

شكل(") مسقط أفقي لمسجد الشيخ حمد الشتيوي. (عمل الباحث) 

شكل(") منظور لواجهة مسجد حمد الشتيوى العمومية. (عمل الباحث) 

شكل(8) مسقط أفقي لمسجد المدينة. (عمل الباحث) 


شكل(1) قطاع لجدار القبلة بمسجد المدينة. (عمل الباحث) 
شكل(١٠)‏ مسقط أفقي لمسجد الزاوية. عن عبد الحميد عبد السيد 
شكل(١١)‏ كتابات كوفية من مسجد الزاوية عن عبد الحميد عبد السيد 


شكل(؟١)‏ مسقط أفقي لمسجد سيرت عن أصلان آبا. 

شكل(؟١)‏ سمستقط أفقي لمسجد بتليس عن أصلان آبا ٠‏ 

شكل(4١)‏ مسقط أفقي لمسجد ميافارقين عن أصلان آبا. 

شكل(5١)‏ مسقط أفقي لمسجد كولوك عن أصلان آباء 

شكل(؟١)‏ مسقط أفقي لجامع الناقة عن الموسوعة (الجزء الأول). 

شكل(17١)‏ مسقط أفقي لجامع سالم المشاط عن الموسوعة (الجزء الأول). 
شكل(14١)‏ مسقط أفقي لجامع الدباغ عن الموسوعة (الجزء الأول). 

شكل(5١) 22١‏ مستط أفقي لجامع الشيخ عبد الوهاب عن الموسوعة (الجزء الأول).. 
شكل(١٠)‏ مسقط أفقي لجامع درغوت باشا عن الموسوعة (الجزء الأول). 
شكل(١؟)‏ مسقط أفقي لجامع النخلي عن الموسوعة (الجزء الأول). ش 
شكل(؟؟) مسقط أفقي لجامع محمود عن الموسوعة (الجزء الأول). 

شكل(؟؟) مسقط أفقي لجامع ابن صوان عن الموسوعة (الجزء الأول). 
شكل(4؟) مسقط أفقي لجامع شائب العين عن الموسوعة (الجزء الأول). 
شكل(5؟) مسقط أققي لجامع عبد الواحد الدوكالي عن الموسوعة (الجزء الأول). 
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دراسات في أثار الوطن العربي 
الآثار المصرية القديمة والإسلامية 
في التاريخ الحديث و المعاصر 
أ .دعبد المنعم الجميعي" 


من المنطقي القول أن الفتح العربي لمصر أقام حاجزا سميكا بين المصريين 
وماضيهم البعيد لفترة حتى نظر العديد منهم إلي الاهتمام بتراث الفراعنة علي أنه نوع من 
الكفر » وعودة إلي تقديس الأصنام و الأوثان » مما أضعف الصلة بماضينئا لفترة ليست 
بالقصيرة » فانزوت حضارة الفراعنة قرونا طويلة » و امتزجت الحقائق عنها بالأساطير و 
الخيال . وزاد الطين بلة أنه لم يقتصر أمر الآثار المصرية علي الإهمال » بل تطرق إلسي 
السلب و النهب » فبعد أن فتح العثمانيون مصر في عام 511١م‏ حمل السلطان سليم معه إلي 
بلاده كل ما أمكن جمعه من كنوز » و ذخائر فنية » كما أنزل بالعديد من آثار مصر النهب و 
السلب و التدمير . و قد أوضح المؤرخ المصري ' محمد بن إياس ' - الذي عاصر هذه 
الفترة - ذلك فذكر أن السلطان العثماني سليم الأول خرب غالب الأماكن الأثرية الموجودة 
بقلعة صلا ح الدين بالقاهرة » و فك رخامها ووضعه في صناديق خشطب ؛وأمر جنوده 
000 إسطنبول : كما أنه أمر بفك الأعمدة التي كانت في الإيوان 
الكبير بالقلعة بقصد أن ينشئ مدرسة في إسطنبول علي غرار مدرسة السلطان الغوري' .كما 
ذكر إين إياس أيضاً أن السلطان سليم أنزل إلي المراكب المكاحل النحاسية الكبيرة التي كانت 
موجودة بالقلعة » وقد تم نقلها بطريق السخرة علي ظهور الأهالي المساكين التي أدمتها 


السياظ + 

و إلي جانب ذلك فمن المعروف أن العثمانيين لم يهتموا كعادتهم بالمحافقفة علي 
العمائر و الآثار الثابتة في مصر بل تركوها تتداعى و تتساقط أمام أعينهم كما نقلوا طائفة من 
البنائين و النجارين و المرخمين و المبلطين و الحدادين إل إسطنبول للاستفادة من فنوئهم 
وصناعاتهم' . 

و استمر الحال علي هذا التدهور حتى قدمت الحملة الفرنسية علي مصر في عام 
م فبدأ الاهتمام بالآثار خاصة و أن بونابرت كان قد أحضر معه مجموعة من العلماء 
اللونسين قاموا بدارسة كضازة منصر القديمة درابية علنية متكائلة أسفر. ها هون كقننات 
وصف مصر عاتزيع5 ',آ 12 دمامترووه1 الذي نشر في باريس في الفترة #مابين عامي 
1478-8م في عشرين مجلدا و الذي يعد من أبرز الأعمال العلمية التي تعرضت للآثار 
المصرية بالدراسة . 

وقد صادف هذه الخطوة خطوة أخري لا تقل أهمية عن الأولي و هو اكتشاف حجر 
رشيد 256 1705608 في أغسطس 4 ام ونجاح العالم الفرنسي ' جان فرنسوا شامبليون " 
في الكشف عن أصول الكتابة المصرية القديمة مما أدى إلي كشف أسرار آثار مصر 
الوا وار ا ا الو ا كا 


* أستاذ التاريخ الحديث و المعاصر بكلية التربية - جامعة القاهرة - فرع الفيوم. 
' بدائع الزهور في وقائع الدهور ج " ٠‏ القاهرة » المطبعة الأميرية ببولاق -؟11اهط اص 
لاحر ؤلكلكث 
' ابن إياس : مصدر سابق ج 7 ص 1١١5‏ . 
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القدماء وبتاريخهم و حضارتهم' ؛ و حول الآثار من أحجار صامتة عليها رسوم غير معروفة 
إلي تراث حضاري يتحدث عن نفسه حيث تمكن المتخصصون في قراءة ما دونه المصسريون 
القدماء علي جدران معابدهم و أهرامهم و مقابرهم و أوراقهم البردية من شعائر و علوم 
وفنون وعادات . 

و بعد أن تولي " محمد علي * حكم مصر في عام 5١16م‏ لم يكن هناك أي شسعور 
بالاهتمام بالآثار و خاصة أن ثقافته لم تتح له أن يدرك أية فائدة أو قيمة لتلك الأحجار 
المنقوشة فيما عدا احتمال استخدام أصلبها للبناء » كما لم يكن يستطيع أن يرى أية قيمسة 
للفائف البردي أو صناديق المومياوات التي كان عدد كبير من السائحين الأوربيين يعلقون 
عليها أهمية كبيرة ٠‏ و لسنين عديدة من حكم محمد علي لم تضع حكومته أية عقبات في وجه 
هؤلاء الأوربيين الذين كانوا يفعلون ما يحلوا لهم بهذه الأثار بما في ذلك نقل ما خف حمله 
منها إلي بلادهم » و ذلك بمؤازرة و تأييد قناصلهم : في معظم الأحيان” . 

و قد أوضح المؤرخ 5 ' ذلك مبينا مدى إهمال محمد علي 
للآثار المصرية : و عدم تفهمه لقيمتها » و استغلال الأجانب لذلك » و جمعهم للآثار 
المصرية » وإرسالها إلي بلادهم فقال ' إن طائفة من الإفرنج الإنكليز قصدوا الاطلاع 
الأهرام المشهورة” الكائنة ببر الجيزة غربي الفسطاط لأن طبيعتهم » الاطلاع علي الأشياء 
المستغربات و الفحص في الجزثيات و خصوصا الآثار القديمة » و عجاتب البلدان » و 
التصاوير » و التماثيل .. .و أنهم ذهبوا إلي أقصى الصعيد ٠‏ و أحضروا قطع أحجار عليها 
نقوش و أقلام » و ناور » و نواويس من رخام أبيض كان بداخلها موتي بأكفانها » 
وأجسامها باقية بسبب الأطلية و الأدهان الحافظة لها من البلي » ووجه القبور مصور علي 
تمثال صورته التي كان عليها حيال حياته » و تماثيل آدمية من الحجر السماقي الأسود المنقط 
الذي لا يعمل فيه الحديد » جالسين علي كراسي » واضعين أيديهم علي الركب » وبيد كل 
واحد شبه مفتاح بين أصصابعه اليسرى ؛ و الشخص مع كرسيه قطعة واحدة مفرغ معه .. 
وأحضروا أيضا رأس صنم كبير دفعوا في أجرة السفينة التي أحضروه فيها ستة عشر كيسا 
بها ثلاث مائة و عشرون ألف نصف فضة ء و أرسلوها إلي بلادهم لتباع هناك باضعاف ما 
صرفوه عليها' ' . 

كما أوضح الجبرتي أن هؤلاء الإنجليز طلبوا من محمد علي السماح لهم بالإطلاع 
لي أن هررم .بعد ان أذن ل فلمو محر حهرل الر لي للمتلينة الفسي الفري م 
الأهرام التي نسميها رأس أبي الهول ؛ فظهر أنه جسم كامل عظيم من حجر واحد ممتد كأنه 
راقد علي بطنه رافع رأسه و هي التي يراها الناس ء و باقي جسمه مغيب بما انهال عليه مسن 
الرمال » و ساعداه من مرفقيه ممتدان أمامه و بينهما صندوق مستطيل أحمر اللون عليه 
نقوش فرعونية و في داخله سبع مجسم من حجر مدهون بدهان أحمر باسطا ذراعيه و ههو 
في حجم الكلب »؛ و قد نقلوا هذا الصندوق إلي بيت القنصل الإنجليزي و يؤكد الجبرتي هذه 


' الهيئة العامة للآثار المصرية : شامبليون - الاحتفال بذكرى مرور مائة و خمسين عاما علي حل 
رموز اللغة الهيروغليفية يفية » 511١م‏ ص 8-», 

جون مارلو : تاريخ خ النهب الاستعماري لمصر من الحملة الفرنسية إلي الاحتسلال البريطساني - 
ترجمة عبد العظيم رمضان - القاهرة » الهيئة العامة للكتاب » 1515م ص ١8‏ -18. 

' يقصد أهرام خوفوى » و خفرع » ومنقرع. 

' أنظر عجائب الآثار في التراجم و الأخبار ج_؛ ٠‏ القاهرة ٠‏ المطبعة العامرة الشرفية » ؟5؟5١1ه‏ 
ص "اا ا" 
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الرواية بقوله إنه عندما علم بهذا الأمر ذهب لرؤية هذه الآثار » و أنه شاهدها بنشسه كما 
شاهد الصندوق الأحمر' و لم يقتصر أمر مؤازرة محمد للأوربيين » و تشجيعهم علي تقل 
الآثار المصرية إلي بلادهم علي رواية الجبرتي بل أكدتها الوثائق التي صدرت في عصر 
محمد علي و كانت شاهدا عليه فتذكر إحدى الوثائق أن محمد علي أمر " إبراهيم أغا * مأمور 
إسنا بالتصريح للقنصل الإنجليزي ' بنقل الحجرين الآثريين بصورة الأسد الموجودين بشونة 
وادي حلفا إلي الإسكندرية بواسطة مندوبه “ياني' الأرمني و عدم ممائعته* . 

و تذكر وثيقة أخرى أن محمد علي أمر بتقديم ' التسهيلات اللازمة للفرنسيين الذيسن 
رغبوا في نقل الأحجار الأثرية الكائنة بالأقصر و مساعدتهم بقدر الإمكان نظير الخدمات 
الجليلة التي أسدتها فرنسا لمصر و للجناب العالي* '. 

و لم يقتصر الأمر علي ذلك فرغبة من والي مصر في اكتساب ود فرنسا أمر بجعل 
المصاريف اللازمة لنقل الآثار التي تريدها علي نفقة الخزانة المصرية"''. 

هذه أمثلة فقط من البذخ الذي قدمه محمد علي لأوربا علي حساب الآثار 
المصرية''. أما عن موقف محمد علي من الآثار الإسلامية فقد اختلف كثيراً فعندما طلب 
القنصل الإنجليزي خلع الحجر الموجود ' بعتبة الجامع بباب النصر ' نظرا لوجود بعمض 
الكتابات الأثرية عليه رفض محمد علي طلبه بقوله إذا كنا ' ومازلنا نسمح لهم بإعطاء كل 
حجر يجدوه في مواضع مختلفة فلا يصح أن نعطيهم الأحجار التي في مباني الجوامع أيض ١")‏ 


وعلي أي حال فقد استمر التثقيب عن كنوز مصر الأثرية من قبل لصوص الآثار 
المتعاملين مع بعض تجار العاديات سعياً وراء المنفعة و الكسب و دون مراعاةة للأضرار 
التي تصيب الآثار من جراء عملهم أو الاهتمام بدراسة الظروف التي توجد فيها هذه الآثار » 
ومن ثم كانت أعمالهم تفقد الآثار قيمتها التاريخية » و إن ظلت محتفظة بقيمت ها المادية و 
الفنية"' . 

و عندما زار عالم الآثار #منلآمعموط0 مصر في عام 1478م و صرح له بالسفر 
إلي الوجه القبلي و التجول في أنحاء مصر مع أعوانه لمشاهدة الحفريات الجارية في سقارة » 
والكرنك » و الأقصر » وغيرها و لحفر بعض الأماكن لإخراج بعض الآثار منها''. هاله ما 
يحدث للأثار المصرية من تبديد و تخريب . و نتيجة لذلك رفع تقريرا إلي محمد علي في 
عام ١187م‏ اقترح فيه إنشاء مصلحة لحفظ الآثار المصسرية حتى يكف المخربون » و 
الجشعون عن سرقة الآثار"' و لكن قناصل الدول الأوربية و المنتفعون من إبقاء الحال علي 


' الجبرتي : مصدر سابق » ج؛ » ص 4:". 
' دار الوثائق القومية : دفتر رقم 8" معية تركي ٠»‏ وثيقة رقم 55/7 تاريخ؟ ارمضان 1148١1هط.‏ 
' دفتر "4 معية تركي ؛ وثيقة رقم 51١‏ في محرم 141 1١1ه‏ . 
'' دفتر "4 معية تركي ٠»‏ وثيقة رقم 5517 بتاريخ /ا صفر 1741 ه. 
'' للمزيد انظر دفتر 7 معية تركي ١»‏ وثيقة رقم 546 و الخاصة بالتسهيلات التي قدمها محمد 
علي لقنصل سردينيا خلال استخراج بعض الآثار من الجيزة . 
'' انظر معية تركي محفظة رقم ( ١‏ ) وثيقة رقم 158 بتاريخ 5؟ شوال 7141؟اه. 
'' حسن الياشا : مدخل إلي الآثار الإسلامية » القاهرة » النهضة العربية » ص؟١.‏ 
“ا دفتر 75 معية تركي صفحة 45" بتاريخ سلخ صفر 144اه. 
“' الهيئة العامة للآثار : شامبليون ص ؟5. 
1١‏ 


دراسات فى أثار الوطن العربي 


ما هو عليه حرضوا الباشا علي عدم تنفيذ هذا المشروع مما جعل محمد علي لا يعير تقرير 
شمبليون اهتماما. 

و بعد أن أدرك محمد علي ما وراء هذه الآثار من ثروة عظيمة نتيجة للنتائج 
المشجعة التي حققها الأوربيون في البحث و التنقيب أصدر أوامره في عام 1856م بإنشاء 
مصلحة الآثار تكون مهمتها التنقيب عن الآثار » و العمل علي صيانتها و حفظ ها و منع 
تصديرها إلي الخارج . و نتيجة لذلك تم جمع مجموعة من الآثار و تخزيلنها في قاعات 
بسراي الدفتر دار بالأزبكية » و لما كانت هذه السراي ملكا لرفاعة الطهطاوى فقد استهرت 
باسم متحف الشيخ رفاعة '. 

ولم تستمر هذه الصحوة المفاجئة طويلا فسرعان ما ثبت عدم قدرة هذه المصلحة 
علي أداء 6 ل ل لد من أن تمتد إلي الآثار » و 
بعد أن نقل الأوربيون كل ما تصل إليه أيديهم من أثثار إلي مثتاحف بلادهم بواسطة 
قناصلهم' يضاف إلي ذلك أن حاجة محمد علي إلي أحجار لبناء معامل السكر من ناحية ء 
ولتمويل معامل البارود من ناحية أخرى جعلته يفرض علي الفلاحين أن يقدموا له عن كل 
فدان مزروع قنطارا من الأحجارء و لا بأس علي فلاحي الصعيد من أن يقتطعوا له الأحجار 
من الأعمدة الأثرية الضخمة » و التماثيل الكبيرة التي تملأ منطقتهم خاصة و أن أحجارها 
مشذبة و تكون أصلح من غيرها للبناء. بل كان رجال محمد علي في الحالات العاجلة 
راون الناتحين إلا لتكسير ينا تحناح اليه ممامل إنانا” وزاك الطين يله اله تائف عدت 
في ذهن محمد علي فكرة إنشاء القناطر الخيرية ؛ و بدأ الاستعداد للمشسروع رأى أن تؤخذ 
الأحجار اللازمة لبناء القناطر من الهرم الأكبر اقتصادا للنفقات . و لكن المهئدس الفرنسي 
'لينان ' أقنعه بالعدول عن هذه الفكرة بحجة أن اقتلاع الأحجار من الهرم يلزمه من النفقات ما 
رح الات اي لد 

وباحرة ابلك طحا الاتاز لي وا راو اد بدت بتطاو يغ متكيو رز حداية 
الأثار المصرية من مثل هذه الأعمال . و لما زار المسثر " بورنج * '' الإنجليزي مصر في 
عام 1877م موفدأ من قبل حكومته لوضع تقرير عن حالتها اقترح علي ' محمد علي " العملى 
عو ءوض الكطلط المناسية المخافاة على فز ا لأكال الذي تعدا من «القدر اتج مض جر ى 
نتيجة لذلك طلب منه محمد علي أن يعد مشروعا بهذا الخصوص ٠»‏ فرفع إليه " بورنج " 
تقريرا رأى فيه تشكيل لجنة من أفراد لهم مركزهم الاجتماعي ٠‏ و لديهم الاستنارة بما يكفل 
قيامهم بهذه المهمة » و اقترح أن تتكون هذه اللجنة من حاكم القاهرة » و مدير ديوان 
المدارس وناظر الأشغال العمومية » و ناظر مدرسة الهندسة ؛ و المهندس المعماري العام » 
و ناظر مدرسة الفنون و الصناعات ؛ و أربعة من قناصل الدول الكبرى » وغير هؤلاء ممن 


'' الهلال : مجلد عام 527١م‏ مقال للأستاذ توفيق حبيب تحت تحت عنوان " تاريخ الكشف عن الآثار 
المصرية"' . 

"' الرافعي : عصر إسماعيل ج ؟ ٠‏ القاهرة » النهضة المصرية 1951م ص15١.‏ 

*" أنور لوقا: ادريس أفندى مؤرخ أهمله التاريخ . المجلة » العدد الشامس عشر » مارس 567١م‏ 
ص١‏ ؛ -ة8ه, 

'' الرافعي : عصر محمد علي » القاهرة » النهضة المصرية » 581١م‏ ص841ه. 

'' أظهر منذ قدومه إلي مصر نشاطا واسع المدى » و له عدة تقارير عن أحوال مصر و بخاصة في 
عصر محمد علي . 
للتفاصيل انظر . مخمد فؤاد شكري : بناء دولة محمد علي ٠‏ القاهرة » دار الفكر العربي » 547١م‏ 
ص١151.‏ 
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قد تدعو الحاجة إليهم » و ذلك لزيارة المناطق الأثرية » و كتابة تقارير سنوية عن حالتها 
واقتراح الوسائل الكفيلة للمحافظة عليها » كما ا3 قترح إعطاء الصلاحيات لهذه اللجنة للتنهيب 
قار طينا لما تراه و منع أي أعمال للحفر و التنقيب دون ن الحصول علي إذن مفنهاء 
وأا تقل أو يعدم أي أثر من الأثار قبل الحصول علي موافقة اللجنة » و الا يصرح بتصدير 
الآثار إلا بعد موافقة الباشا » كما طالب 'بورنج ' بإنشاء متحف مناسب تجمع فيه نفائس هذه 
الأياء » و أن يخصص الباشا مبلغا سنويا من المال للمحافظة على الآثار و صيانتها'' و قد 
وافق محمد علي علي ذلك . و استمرت أمور المحافظة علي الآثار في عصر ' محمد علبي ' 
تدم يخطوة + د تتاخر أخززى ختى تولن ١‏ خبان الال ؟ جلية. معيك على عكر مصير كلت 
الاثار المصرية في عهده من الإهمال مثلما نالته مظاهر النهضة العمرانية الأخرى » فاغفل 
أوامر جده بمنع الأوربيين من الحفر و التنقيب عن الآثار إلا بأمر من الحكومة » و عدم نقل 
الآثار إلي الخارج إلا بموافقتها" ' و أمر بنقل مصلحة الآثار - التي أمر جده بإنشائها - إلي 
القلعة كما قام بإهداء مجموعة العاديات التي جمعتتة بها إلي أمراء و كبراء أوربا بغير حساب 
وأبرز الأمثلة علي ذلك أنه عندما قام الأرشيدوق النمساوي ' ماكسمليان ':بزيسارزة مصر و 
أعجبته بعض الآثار طلب إلي ' عباس باشا" أنه يهديه شيئا ممنها »و لما كان الباشا لا يقدر 
قيمتها الفنية أو التاريخية فقد وهبها إياه كلها"" و هذه الآثار حاليا محفوظة بمتحف فينا . 
وقد شجع هذا التفريط في الآثار ؛» و عدم شعور والي مصر بأهمية المحافظة عليها 
أن أخذ متعهدو تزويد المتاحف الأوربية بالآثار في زيادة نشاطهم ٠‏ كما بدأ ملوك و أمراء 
أوروبا تالزن في الخصول علي آثار.بمصير و كلوز ها » فصمم الأمير نابليون ابن عم 
الإمتراطور تابليون: الثالك (مبز طون فرنسا أن قوم برحلة الودياته التحرق لجع يعسن 
الأثار و التحفت من مصبر »بو قدكوبات رعيتة بكل وسائل التشتهية و التسهيل من ' سعيد 
باشا ' الذي تولي حكم مصر بعد وفاة ' عباس باشا الأول ' في عام 1171٠١‏ ه / 1884م 
ورغبة في تيسير الأمر أمام الأمير الفرنسي الزائر. طلب فرديناند دي لسبس من صديقه سعيد 
باشا أن يبعث في طلب انتداب العالم الفرئسي ' مارييت " " 166:ة8 ' المتخصص في علسم 
المصريات بمتحف اللوفر بفرنسا لمدة ثمانية أشهر » و ذلك في أكتوبر 1451م . وقد قبل ' 
مازبيت ‏ الذعرة ٠و‏ حصن إلى مضن» واخذ رجد قي البجات عن الاكار وتو ينان :ما يعيبجتر 
عليه بالتالي ة في محله حتى يصل الأمير نابليون كي لا يد يتجشم هذا الأخير مشقة الحفر و 
التنقيب؛ أو كانت أهم الأماكن التي بدأت فيها أعمال الحفر و التتقيب عن الآثار في ذلك الوقت 
هي ' الجيزة ' » و " سقارة ' » ' العرابة ' : و "طيبة ' (الأقفصر) » وجزيرة النيل ' بأسوان 


'' شكري : المرجع السابق ص 50”, 494-1491. 
وي ا 0200 
المصرية » وعودته إلي بلاده بسبعة آلاف قطعة منها علي اختلاف الأشكال و الأقدار : تحت ضغط 
القنصل الفرنسي علي الحكومة المصرية. 1 
"' الرافعي : المرجع السابق جا ص١٠7.‏ : 
و إلي جانب ذلك فقد راودت هذا الوالي فكرة جده محمد علي بأن تؤخذ الأحجار اللازمة للبناء مئ 
ا تحت تأثير المهندس الفرنسي للمشروع. ش 
انظر أمين سامي : ملحق تقويم النيل عن الجسور و الكباري و الخزانات علي النيل و فروعه » 
ع ل 41 مو 
'' المقتطف : الجزء الخامس من المجلد السابع و الثمانين في أول ديسمبر "1١م‏ مقال للدكتور 
حسن كمال تحت عنوان " مصلحة الآثار المصرية.» و دار الآثار المصرية » و تاريخ إنشائهما " 
ص/اةه. 
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و خلال ذلك عثر علي مقادير كبيرة من الآثار » كما أجريت حفائر هامة اكتشف علي أثرها 
مدفن العجول ( السرابيوم ) و الذي كان بداية للاكتشافات الأثرية التي أبرزت للوجود شسيتا 
فشيئا معالم تاريخ مصر القديمة . و بعد أن بدأت الاستعدادات لاستقبال ' الأمير نابليون ' 
اعتذر الأمير فجأة عن الحضور ٠‏ وطلبت الحكومة الفرنسية من ' مارييت ' الربجوع إلسي 
بلاده لتسلم أعماله في متحف اللوفر . و رغبة من 'مارييت ' في البقاء في مصر لفترة أطول 
حتى يؤسس له مستقبلا علميا بها أرسل إلي ' الأمير نابليون ' يسأله أن يؤخر عودته إلي 
فرنسا حتى يمكنه إحضار مجموعة أثرية له » وقد سر الأمير بهذا الخبر و وافق علي طلب ' 
مارييت ' و طالبه بإحضار ' بعض حلي و تماثيل صغيرة » و قطع في الفنون المصرية 
الجميلة مع بيانات طريقة العثور عليها” . 

و قد أخذ ' مارييت ' عند ذهابه إلي فرنسا ما يعتبره مناسبا لذوق الأمير الفرندسي. 
ونتيجة لإعجاب الأمير بما شاهده رشح ' مارييت ' مأمورا للأثار المصرية و قد وافق ' سعيد 
باشا ' والي مصر علي هذا الترشيح فأمر بتعيين ' ماريت ' مأمورا لمصلحة الآثار المصرية. 
و منذ ذلك الحين عكف 'مارييت' علي البحث و التنقيب عن الآثار ثم سمح له الباشا بنقل 
الآثار إلي مخازن أعدت لها بحي بولاق » ووضع دليل لها » كما نجح في إصدار لوائح 
تفصيلية لتنظيم منح الرخص ٠‏ و الإشراف علي الآثار » و تسجيل كل الحفريات.و لقد مضت 
عملية الأبحاث و تقييم الآثار جنب إلي جنب مع عملية نهبها و جمعها' '. 

و بعد وفاة * سعيد باشا ' في عام ١857‏ لقي ' ماريبت ' من الخديو إسماعيل 
تعضيدا كبيرا فثبته في منصبه و أمره ببناء متحف للآثار المصرية في ساحة الأزبكية ليسهل 
تردد الناس عليه ء ثم لم يكد يشرع فيه حتى ورد علي الباشا نبا زيارة الس لطان العثماني ' 
عبد العزيز بن محمود"' ' لمصر فانشغل عن بناء المتحف بإعداد معدات الاستقبال و أمر 
بان توضع الآثار المصرية في مكان ملائم ليتمكن السلطان من مشاهدتها ريثما يتيسر بناء 
المتحف في فرصة أخرى فوضعوها في بناء واسع علي ضفاف النيل ببولاق » و قد افتتسح 
الخديوي هذا المكان في حفل رسمي في الثامن عشر من أكتوبر م5" كما أمر في عام 
8م بإنشاء مدرسة القاهرة لتعليم الآثار المصرية و تاريخ مصر » و كلف المستشفرق 
الألماني " هنري بروكش <ءهعد81.8 ' الأمين الأول لمتحف الآثار المصرية ببرلين- بمتابعة 
ذلك العمل و ذلك بهدف تكوين جيل من الشباب المصري المتخصص في علم الآثار و 
الدراسات المصرية القديمة :«عه01؛موع فانشئت مدرسة اللسان المصري القديم''في سراي 
الشيخ الشرقاوي بالقرب من ' مسجد القللى ' في بولاق » و كان بين طلابها العالم الأثفري ' 
أحمد كمال ' الذي يعد أول مؤرخ مصري منذ الفتح الإسلامي لمصر يكتب عن تاريخ نمنصر 


*' المقتطف : المقال السابق ص558. 
'' مارلو : المرجع السابق ص9١.‏ 

"' تولي السلطنة في ١8‏ ذي الحجة 117؟11ه ( 7 يونيو 1851م ) و قد حضر لزيارة مصر في 
14 شوال 9ا1اه 

للتفاصيل انظر : محمد فريد : تاريخ الدولة العلية العثمانية » بيروت ؛» دار النفائس 1589م 
ص . "اه-ذؤه. ا 

*" الرافعي : المرجع السابق جل" ص١٠١.‏ 

'' لم تعمر هذه المدرسة طويلا لعدم إقبال الطلاب عليها . فقد كان عدد طلابها لا يتجاوز العشرة » 
و كانوا يدرسون اللغة الهيروغليفية » و التاريخ القديم » و بعض المواد الأخرى 

للتفاصيل انظر: محمد بيومي مهران : مصر و الشرق الأدنى القديم ج١١‏ ء الإسكندرية ؛ دار 
المعرفة الجامعية » الطبعة الرابعة 6:٠114ه/588ام‏ ص 177. 
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و حضارتها القديمة كتابة علمية سلمية"” " ال ل و ا و 
المصرية بعد ذلك ؛ و كثيرون غيرهما من الذين خدموا الحكومة في مناصب مختلفة'” أما 
أساتذتها فكانوا ' إميل بروكش ' لتدريس اللغة الألمانية ء و ' و ميخائيل أفندي 'نزيل 
بطرخانة الأقباط مدرسا للغة الحبشية (الأمهرية ) و أساتذة آخرون لتدريس اللغات الفرنسية و 
الإنجليزية و العربية ٠‏ إلي جانب ذلك فقد صدر في شسهر مارس 48م قانون الآثار 
المصرية و د بمقتضاه تحتم علي الباحثين عن الآثار الحصول علي رخصة قبل مزاوات هم أي 
أعمال للحفر أو التنقيب » و منعهم من نقل الأثار التي يكتشفونها خارج البلاد"” 

و إلي جائب هذا القانون صدر قانون آخر لحماية الآأثار الصروية فلن الرابع 
والعشرين من مارس 1874م و تضمن حق ملكية الحكومة للآثار » و شروط التفتيش علي 
الآثار القديمة و استخراجها و الإجراءات الخاصة بذلك"” . و لم تقتصر جهود الخديوي 
إسماعيل علي الاهتمام 0 إلي الآثار الغروبية و الأسناامية 
أيضاً » و بخاصة أن القاهرة تعد متحفا لهذه الآثار التي أند نشنت نشئت بها منذ الفتح الإسلامي فأمر 
بإنشاء دار للأثار العربية في عام 5ام. 

و لقد كان لهذه الجهود العدر أكبر الأثر في لفت أنظار ب بعض المثقفين المصريين 
في ذلك الوقت أمثال رفاعة الطهطاوي' ' و علي مبارك” عفنا قد بدأ الطهطاوى في 
الاهتمام بتاريخ مصر القديم و أبرز الأدلة علي ذلك كتابه ' أنوار توفيق الجليل في أخبار 
مصر و توثيق بني إسماعيل "" فلم يبدأ الكتاب ببدء الخليقة أو بظهور الإسلام كما كان يفك 
سابقوه من المؤرخين في العصر الإسلامي بل بدأ بتاريخ مصر القديم ؛ فخصص الجزء 
- لتاريخ مصر في عصور الفراعنة و الرومان و البطالمة و البيزنطيين ووقف عند الفح 
العربى . 

و عن المنهج الذي سار عليه في كتابه فيعد من المناهج التاريخية الحديثة ففي مقدمة 
كتابه تعرض للإطار الجغرافي لمصر ؛ و مدى تأثيره علي أحوال البلاد واسققرارهاء 
وتطرق إلي الإنجازات التى حققتها البعثات الجغرافية و خاصة بعثة * سليم قبطان"” " أما عن 


' ' جمال مختار : شامبليون و الكتابة المصرية القديمة » محاضرة بالجمعية التاريخية ص١‏ 4. 
'" أعلام المقتطف : ص5١"‏ تحت عنوان ' أحمد كمال الأثري 
و لمزيد من التفاصيل عن هذه المدرسة انظر : إلياس الأيوبي : تاريخ مصر في عسهد الخديسو 
إسماعيل باشا 1/8557 ١8175‏ ج١١‏ القاهرة » دار الكتب المصرية 577١م‏ ص"7؟-184. 
د. أحمد عزت عبد الكريم : تاريخ التعليم في مصر- عصر إسماعيل » المجلد الثساني -1١8451‏ 
»© القاهرة » مطبعة النصر . 548١م‏ ص 5ه -؛لاه. 
'" انظر فيليب جلاد : قاموس الإدارة و القضا جل ١‏ ؛ الإسكندرية المطبعة البخاريسة ؛ ٠189م‏ 
ص,7, تحت عنوان ' آثار قديمة ( دولة علية ) قانون الآثار القديمة مارس 1855م. 
'" انظر قانون الآثار القديمة الصادر في ٠١‏ صفر ١51؟1١هء‏ 4 مارس 18794م. 
“" راجع ترجمته بالتفصيل في المراجع الآتية : 
-أحمد بدوى : رفاعة الطهطاوي بك » القاهرة » ام. 
-جمال الشيال : رفاعة الطهطاوي » القاهرة » 546ام. 
-إبراهيم عبده : أعلام الصحافة العربية » القاهرة ؛ 44 
*" عن سيرته انظر كتابه الخطط التوفيقية الجزء التاسع ص1 .51١-١‏ 
'" طبع في بولاق عام 6هم1850م و قدمه المؤلف إلي الخديوي إسماعيل. 
"” هو ذلك الضابط المصري الذي قاد حملات الكشف عن منابع النيل الأبيض و مناطق النيل العليا 
في الفترة بين 85/١18475-1١م‏ علي عهد محمد علي 
لحيل 
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فصول الكتاب فقد وردت تبعا لتوالي العصور المختلفة و خصص الفصل الأخير منها لأحوال 
العرب قبل الإسلام . و عن كتابة هذه الفصول بخاصة و تاريخ مصر القديم بعامسة يرى 
الطهطاوي أنها يجب أن تمر عبر الطريقة النقدية حتى يستبعد منها ما يرى المؤرخ ' أنه مسن 
يجعلنا نجد ما كتبه الطهطاوى في هذا الكتاب بداية لمرحلة جديدة من مراحل فهم التقاريخ 
المصري » فقد كان المؤرخون المصريون في العصر الإسلامي إذا عالجوا ذلك التاريخ لم 
يعطوه حقه خاصة و أنهم كانوا يجهلون حقائقه » و لا يعرفون عنه إلا بعضاً من الخرافات 
والأساطير » و لأن هذا العصر في نظرهم كان يمثل الوثنية القديمة التي كانت تعبد الأصنام 
من دون الله و تعترف بتعدد الآلهة . 

و من هنا كان * رفاعة الطهطاوي ' أول مؤرخ مصري يعرف تاريخ مصر القديم 
حق قدره حيث أعلن اعتداده و اعترازه به » و قد ظهر ذلك جليا في فكره السياسي و في 
شعوره القوى بشخصية بلاده القومية » و في قوله أن مصر أم الحضارات” " كما كانت هيبتها 

في القلوب متمكنة » عليه" 

د سار على مبارك على مال المهطاوى في الاهتام بتساريع مصسر اللرعونيسة وضع 
بالاشتر مع صالح مجدي”' ' كتابا في تاريخ مصر منذ عهد الفراعنة » ووصلا فيه إلي سنة 

ا 1 و اشر الاهتمام بالآثار بعد عزل الخديوي إسماعيل من خديوية 
مصر فأنشئت لجنة في عهد ابنه توفيق في عام ١0م‏ للمحافظة علي الأثار العربيةو 
صيانتها وجمعها ٠‏ و الاهتمام بأمرها » و كانت عام 7" و قد حدد القانون مهام هذه 
اللجنة في جرد وحصر الآثار العربية » و صيانتها من التلف . كما جدت محاولة لإنثساء 
مدرسة للأآثار المصرية في أكتوبر ١م‏ حيث أصدر مجلس النظار بناء علي المشروع 
الذي رفعه مدير الآثار المصرية إلي نظارة الأشغال قرارا بإنشاء المدرسة علي أن تكون 
تابعة لدار الأثار وتحت تحت ملاحظة مديرها رأسا » و تدرج ميزائيتها السنوية ضمن ميزانية 
الآثار”* و إلي جانب ذلك تم إنشاء المتحف اليوئاني و الروماني بالإسكندرية في عامي 
-1441م كما أنشئ المتحف القبطي في عهد حفيده ' عباس الثاني ' في عام 8١15م‏ 


لتفاصيل ذلك انظر: 
د. نسيم مقار : البكباشى المصري سليم قبطان و الكشف عن منابع النيل » القاهرة » لجنة البيسان 
العربي ٠155م.‏ 
*" جمال الدين الشيال : التاريخ و المؤرخون في مصر في القرن التاسع عشر ؛ القاهرة » المكتبسة 
التاريخية » العدد الثالث 158+8١م‏ » ص .١٠١-١‏ 
'" للتفاصيل انظر: 

أنوار التوفيق الجليل ص ١١-5‏ . 
' مترجم بقلم الترجمة » و رئيس قلم الترجمة بالمدارس الحربية 

للتفاصيل أنظر أحمد عزت عبد الكريم : المرجع السابق ج؟ عصر إسماعيل صفحات 215 
84خ ا 4 4 ل ”دست 155 
حول هذا الكتاب انظر الشيال : التاريخ و المؤرخون ص5١٠.‏ 
'؟ بقيت هذه اللجنة تابعة لوزارة الأوقاف حتى عام مم حيث نقلت إلي وزارة المععارف ؛ و 
أطلق عليها اسم إدارة حفظ الآثار العربية ثم ضمت هذه الإدارة بعد فترة إلي مصلحة الآثار » و في 
عام 01 ام نقلت إلي وزارة الثفافة و الإرشاد القومي 
انظر جمال محرز : رعاية الآثار الإسلامية - المجلس الأعلى لرعاية الففون و الآداب و العلوم 
الاجتماعية - حلقة الدراسات التاريخية الأثرية ١‏ فبراير 551١م‏ ص١.‏ 

'' عزت عبد الكريم : المرجع السابق ص517. 

١ 


دراسات في أثار الوطن العربي 
المتحف القبطي في عهد حفيده ' عباس الثاني ' في عام 1504م بعد أن وجه ' مرقص باشا 
سميكة ' الأنظار إلي أهمية العناية بالآثار القبطية”. يضاف إلي ذلك صدور القانون رقم ١4‏ 
لعام 317١م‏ و الخاص بالآثار المصرية » و حدد فيه حماية الآثار الفرعونية » و الآثار 
اليونانية و الرومانية. 

و علي أي حال فقد صاحب التطورات السياسية التي مرت بها مصر »و الفجيعة 
الأليمة التي ألمت بها من جراء الاحتلال البريطاني لها عواطف سياسية تأججت في نفسوس 
المصريين خلال تلك الفترة » و ذكرتهم بتاريخ بلادهم القديم » و الأمجاد التي حققها أجدادهم: 
فبعد أن كانوا لا يهتمون بآثار بلادهم و ينددون بها”* برزت دعوة ' مصر للمصريين ' كرد 
فعل من المواطنين ضد محاولات النيل من بلادهم فبدأ رجالات الحركة الوطنية » و دعساة 
الحرية و الاستقلال يثيرون الحماس في نفوس الأهالي عو يحاولون بث الشعور الوطني 
لديهم عن طريق إحياء المجد الفرعوني و إبرازه أمامهم لدرجة أن أصبحت الإشادة بممسر 
القديمة ومجدها لونا من ألوان الوطنية فإذا الخطيب لا يجد إلا مصر القديمة يذكر الناس 
بمجدها ويعيد إلي أذهانهم ذكرها » و إذا الشاعر لا يجد غير الهرم الأكبر و أبي الهول ينظم 
فيهما عريضة ليستثير العزائم و يوقظ النفوس حتى استبان للناس أن العلاقة بين مصر القديمة 
والحديثة أمر يتصل أوثق اتصال بالقضية الوطنية فانطلق جمال الدين الأفغاني يشحذ قلوب 
تلاميذه و مريديه » و يوقظ روح الحمية و الحماس بينهم عن طريق تذكيرهم بأمجاد أجدادهم 
' انظروا أهرام مصر ء وهياكل منفيس » و آثار طيبة » و مشاهد سيوة » و حصون دمياط » 

شاهدة بمنعة آبائكم » وعزة أجدادكم ." هبوا من غفلتكم » اصحوا من سكرتكم ! عيشوا 
كباقي الأمم أحرارآ سعداء , 

و إلي جانب ذلك دعا الأفغاني المصريين إلي التمسك بالأصول التي كان عليها 
أباؤهم و أسلافهم حتى يمكن إصلاح أحوالهم و أمورهم' “كما بدت طلائع هذا الاتجاه في شعر 
محمود سامي البارودي”” وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم فكتبوا القصائد الشعرية التي حركت 
المشاعر في نفوس المواطنين ٠‏ وأثارت في نفوسهم روح الفداء والجهاد » وذكرتهم بأمجاد 
بلادهم وعظمتها خلال العهود السالفة فكتب البارودي مشيدآ بأمجاد مصر القديمة فوصف 
الأهرام وأشاد بعظمة بناتها فقال: 
سل الجيزة الفيحاء عن هرمي ميصر 

لعلك تدري غيب ما لم تكن تدري 

ومن عجب أن يَعْلبا صولة الدهر 
أقاما علي رغم الخطوب ليشهدا 

لبانيهما بين البرية بالفخر 


“ المجلس الأعلى للفنون و الآداب : حلقة الدراسات التاريخية الأثرية » فبراير ١155م‏ تحست 
عنوان ترميم الآثار. 

5 انظر علي سبيل المثال محمد المويلحي : حديث عيسى بن هشام أو فترة من الزمن : القلهرة » 
مطبعة السعادة ١14ه/57١ام‏ ص56" 4؛. 1 ١‏ 
'؛ للتفاصيل انظر أحمد أمين : زعماء الاصلاح في العصر الخديث القاهرة ؛ النهضة المصريسة » 
الطبعة الثالثة ١/51١م‏ ص58-5؟1. 1 

"* أحد زعماء الثورة العرابية » تولي رئاسة وزارة الثورة في عام ؟158 ونفي مع زملائه إلي 
جزيرة سيلان وظل في منفاه نيف وسبعة عشر عامآ » ويعده البعض إمام الشعراء المحدثين قاطبة. 

١١ 5 


دراسات في أثار الوطن العربي 


خلت وهما أعجوبة العين والفكر *؛ 
ثم حاء أحمد شوقي' ' من بعده فتوسع في هذا الاتجاه حتى أصبح شاعره الفا فقال 
ان كوت الت وجيها ل ابي اليرك. 
أب الهول :ظال. عليك: الس 
وبلغت في الآارض أقصي العمر" 
فيالِدة الدإهر 9 لا الاهر شب 
ولا أنت جاوزت حد الصغر 
إلأم ركوبك مثن الرمال 
الى الأصيل و الا 
وختمها بقوله 
تحر(ك أبا الهول هذا الزمان . 
تحرك ما فيه حتي الحجر 
وقال في قصيدته التي خاطب فيها الكولونيل الأمريكي تيودور روزفلت الذي زار 
مصر في عام ٠م‏ وألقي خطبة في الجامعة المصرية ندد فيها بحركة المطالبة بالدستور 
» وتحدث عن مأثر الاحتلال » وانتقص من قدر المصريين 
من يصن مجد قومه صان عبرضا 
وقال في يناير 77 1ام بعد اكتشاف كنوز توت عنخ أمون يشيد بحضصارة القدماء 
المصريين وكيف بلغوا الشأن العظيم من المجد: 
وسر العبقرية حين يسري 
فينتظم الصناكم والفنونا 
وآثارْ الرجال إذا تناهت 
إلي التاريخ خير الحاكمينا 


ومن قصيدة أخري له عن "أبو الهول' يقول: 
ظليل الحضارة في الأولين 
رفيع البناء » جليل الأثر 
يُؤْسسٌ في الأرض للغابرين . 8 
ويغرس للاخرين الثمر 
وإلي جانب ذلك قام شوقي بتذكير الشباب بماضيهم وأمجاد أجدادهم فقال 


اليوم نسود بأيدينا ونعيد محاسن ماضينا 
ونشيد العز بأيدينا ولمن نفديه ويفدينا 


* انظر ديوان البارودي ح١‏ ص .١45‏ 

' حمل لواء النهضة الشعرية » ولقب بأمير الشعراء كما لقب بشاعر العربية الأقبر » والتحق 
بديوان المعية الخديوية » وعلت منزلته لدي الخديوي عباس حلمي الثاني. 

'* انظر الشوقيات ح ؛ ٠‏ القاهرة » المكتبة التجارية ١514+‏ ص 2.59 ٠‏ 

'* انظر الشوقيات حب ١‏ » القاهرة » +1925 اص .154-1١5‏ 


ل 


دراسات في أثار الوطن العربي 
ولما كان التاريخ هو ذاكرة الأمة » فقد حاول شوقي تنبيه أبناء أمته إلي ذلك فققال 
بمناسبة تأليف كتاب فتح مصر الحديث لحافظ بك عوض 
مثل القوم تسو تاريخهم 
كلقيطٍ عَي؟ في الناس انتسابا 
يشتكي من صلة الماضي انقباضا "” 
وظل شوقي يتغني بأمجاد مصر حتى أدركته الوفاة في عام 9177ام 
أما عن حافظ إبراهيم'* فقد كان شعره معينا لا ينضب من الكفاح الوطني والثورة 
علي الاحتلال وقد عبر عن هذه العاطفة الملتهبة في قصيدة له حام 8م حيث يقول : 
لعمرك ما أرقت لغير مصر 
وما لي دونها أمل يرام 
ذكرت جلالها أيام كانت 
تصول بها الفراعنة العظام 
كما أشاد بمجد مصر وعظمتها في قصيدة غراء قالها في عام ١15١‏ علي أثر قطع 
مفاوضات عدلي - كيرزون وكان عنوانها 'مصر فوق الجميع"*” فقال 
وقف الخلق ينظرون جميعا 
كيف أبّْنِي قواعد المجد وحدي 
وبناة الأهرام في سالف الدهر 
كفوني الكلام عند التحدي 
أنا تاج العلاء في مقرق الشرق 
ودراثه قرائذ عقدي 


وإلي جانب ذلك فقد آلف حافظ إبراهيم كتابا عنوانه 'ليالي سطيح' وهو كتاب كتبه 
نثرا وإن تضمن فقرات من الشعر » وجعله حوارا بين أبناء النيل خاصة التلاميذء وسطيح 
وهو فيلسوف من الأقدمين » وقد تناول الحوار شؤون أبناء مصر في ظل الاحتلال . وما 
كانوا عليهم في عصور أجدادهم الأوائل من قوة ومنعة ونشاط”. 

ولم يقتصر أمر الدعوة إلي الفرعونية علي ذلك بل ارداد الأمر اتساعا فشمل 
العديدين من زعماء مصر ومفكريها كما احتضنته معظم الأحزاب المصرية »ء وفيما يلي 
نعرض لذلك: 
١‏ - علي الرغم من أن الزعيم الوطني مصطفي كامل كان من أنصار فكرة الدعوة علي 
الجامعة الإسلامية » وإن هذه الفكرة كانت متفوقة في ذهنه إلي الدعوة إلي القومية المصسرية 
فإنه دعا أبناء وطنه إلي عدم قطع الصلة بينهم وبين ماضيهم واستلهام العبر والعزة والكرامة 


'* الشوقيات ح؟ ص 19. 
” نشا نشأة شعبية » فكان أقرب إلي روح الشعب المصري وأقدر من غيره علي تصوير آلامه 
وآماله للتفاصيل انظر عبد الرحمن الرافعي: شعراء الوطنية في مصر القاهرة » الدار القوميسة 
للطباعة والنشر 2 1955 ص ؟؟١١1- .١1586‏ 
؛* أنشدت هذه القصيدة كوكب الشرق أم كلثوم. : 
** للتفاصيل انظر حافظ إبراهيم ٠»‏ ليالي سطيح »٠‏ القاهرة » دار الهلال » العدد١ .٠١‏ 

٠١ئه‎ 


دراسات في أثار الوطن العربي 


الوطنية منه فقال' * 'ولو تدبر المصريون وعنوا بآثار بلادهم لعلموا أنها الدليل الباهر والحجة 
الدامغة علي قوة الأمة المصرية في الأزمان السابقة » وإن ملكوها إنما سخروا الأسرى من 
الأمم المقهورة لها وما أكثرهم! في هذه العمارات المدهشة التي تولي إدارتها مهندسو مصر 
وعلماؤها. وكيف ذلك؟ أتكون الأمة المصرية ذليلة في يوم مولدها وهي التي تنطق آثارها 
بأنها تنقلت في ميادين الفتح والغزو من ميدان إلي ميدان"؟ . 
؟- وبالنسبة إلي جريدة "المؤيد" فقد استخدم صاحبها 'الشيخ علي يوسف' أجزاء من التاريخ 
المصري القديم لتذكير المصريين بأمجادهم" ' وبعث الإحساس في قلوب مواطنيه بشخصيتهم 
القومية فكان استحضاره للعصور الغابرة التي كان حسن الإلمام بها يتيح لهأن يبعث في 
نفوس قرائه الإيمان بالمستقبل وقد كان 'علي يوسف" بارعا في استخدام الرباط القوي الذي 
يربط بين المصريين منذ عهد بعيد » وفي تأسيس وطنيتهم علي أساس من تلك العاطفة العميقة 
الجذور””. 1 3 
"عند قيام ثورة 115١م‏ نسي المصريون كل خلافاتهم وخفت صوت الدين بعد أن قام 
بنصيب كبير في إشعال نارها » وأطلت الدعوة إلي الفرعوئية برأسها وأسفرت عن وجهها 
بعد أن كانت لا تظهر إلا مقنعة أو من وراء ستار » وانتهز دعاتها هذه الفرصة المواتية 
فنشطوا لغزو الأفكار بها وملئوا أبصار قارئي الصحف بالدعاية لها » ورس موا رأس أبي 
الهول علي طوابع البريد وعلي الأوراق المالية » واتخذه النحات محمود مختار شعارا لتمثال 
نهضة مصر وبدأ سعد زغلول يذكر المصريين بأمجادهم ومن ذلك قوله' أنتم أنبل الوارئين 
لأعظم المدنيات 

وإلي جانب ذلك اتخذت كل كلية من كليات الجامعة المصرية شعارا فرعونيا لها . 

وبعد وفاة سعد زغلول بثلاث سنوات نقلت رفاته إلي ضريح علي طراز فرعوني . 
وانتشر الطابع الفرعوني في كثير من أبنية الحكومة وإدارتها الرسمية وأخذت الدعوة إلي 
الفرعونية في الانتشار » وبدأت في مواجهة فكرة الجامعة الإسلامية *”. 

وتزعمت صحيفة السياسة الأسبوعية الدعوة إلي بعث الفرعونية » فتحدشت عن 
الفراعنة وحضارتهم وأمجادهم وطالب الدكتور هيكل في أحد أعداد هذه المجلة بدراسة تاريخ 
مصر وآدابها وحضارتها القديمة داخل أروقة الجامعة المصرية » كما طالب الفنانين 
المصريين باستلهام تاريخ مصر في عصوره المختلفة أثناء رسم لوحاتهم » وناقش الموضوع 
كقضية من قضايا الشخصية المصرية . 

وإلي جانب ذلك فقد غالي بعض كتاب السياسة الأسبوعية في هذا الموضوع فذهبوا 
بي تمجيد كل ما هو مصري قديم وطالبوا بالعودة إليه والمير علي هديه ' : 


'* مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر : أوراق مصطفي كامل - الخطب ٠‏ القاهرة الهيئة العامة 
للكتاب ص 8/8؟ . 
'” انظر علي سبيل المثال. منتخبات المؤيد » السنة الأولي - مقال بعنوان 'يا بني مصر" ص /؛ . 

'* سليمان صالح: الشيخ علي يوسف وجريدة المؤيد ١‏ القاهرة » سلسلة تاريخ المصريين العدد يض 
ص 58. 

' "محمد محمد حسين : الانجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ج؟ ,بيروت ؛ مؤسسة الرسالة » 
الطبعة الرابعة » ٠٠14اه/‏ ٠158م‏ ص ه45١40-1١1‏ . 

''السياسة الأسبوعية:العدد 15 بتاريخ 1578/1/17 تحت عنوان ' هل من خطوة جديدة في سبيل 
الفن المضري - 

'' السياسة لوطه :العدد ٠‏ بتاريخ ١578/5/28‏ مقال للأستاذ حسن صبحي تحت عنوان " 
في الأدب المصري" . 

كقللا 


دراسات في أثار الوطن العربي 
وظلت قضية بعث الفرعونية والدعوة إليها كامنة ضمن قضايا السياسة الأسبوعية 
في موضوعات متعددة وفي كثير من كتابات أدبائها ومحرريها. 
وتبني حزب مصر الفتاة فكرة بلورة القومية المصرية في شكل الدعوة إلي 
الفرعونية خاصة بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون ٠‏ وقد نمت هذه الفكرة بشكل واضح 
عندما اعتلت وزارة الشعب برئاسة سعد زغلول أريكة الحكم في عام 1574م وهي أول 
حكومة تتربع علي كراسي الحكم بإرادة شعبية مما شجع علي اعتزاز المصريين باصلهم 
القديم وإن يتنادوا ببعث أمجاد الفراعنة الأجداد »وقد كان لاشتراك ' أحمد حسين" عندما كان 
طالبا بالمرحلة الثانوية في تمثيل إحدى الروايات الفرعونية » وكذاك رحلته إلي الأفصر 
وأسوان في عام 177١م‏ ومشاهدته لآأثار الفراعنة هناك أبلغ الأثر في تحمسه للدعصوة إلي 
الفرعونية حتى أنه تسمي بأسم ' أحمس' » وبدأ يطرح أفكاراً تدور حول بعث مجمد مصر 
الفرعونية وضرورة تأسيس إمبراطورية مصرية تشمل السودان إلي جانب مصرء وأن تكون 
مصر فوق الجميع وتكون كلمة المصرية هي العليا وما عداها هراء لا يعتد به''. 
وهكذا يتضح أن موجة الدعوة إلي الفرعونية لم يفلت منها معظم الشعراء والزعماء 
الوطنيين خلال فترة الاحتلال البريطاني ومحاولات المصريين الحصول علي استقلال 
بلادهمء وأن هذه الموجة وقفت بالمرصاد أمام فكرة الدعوة إلي الجامعة الإسلامية خاضة وأن 
معظم الوطنيين المصريين كانوا يفضلون الولاء للوطنية عن الارتباط بجامعة الدين بحيث إذا 
تعارض الدين مع الوطنية فإنهم كانوا يفضلون الوطنية. 
واستمر هذا التيار بارزا حتى تحقق لمصر استقلالها فتبنت ثورة 71 يوليو 157١م‏ 
تيار آخر دعا إليه الرئيس جمال عبد الناصر وبدأ يشتد عوده لفترة ثم انفرط عقده نتيجة 
للخلافات بين الحكام العرب »والتخبط في طريقة تحقيقه. 
ومما لا شك فيه أن هناك صحوة قومية في السنوات الأخيرة تتعلق بحماية تراث مصسر 
الأثرى والتاريخي وهذه الصحوة تتمثل في : 
١-الجهود‏ المبذولة حاليا في تطوير المتاحف وترميم الآثار . 
"-إنشاء شعبة التراث الحضاري والأثرى بالمجلس القومي للثقافة والفنون والآداب والإعلام التابع 
للمجالس القومية المتخصصة. 
“-صدور القانون رقم ١7‏ لعام 147١م‏ والصادر في السادس في أغسطس ”1598م والخاص 
بحماية الآثار ليحل محل القانون رقم ١١5‏ لعام ١55١م‏ والذي يعالج العديد من الثغرات الموجودة 
في القانون السابق وفقاً لما جاء بمواده والتي تذكر منها مايلى أ 
أ-عرف القانون في مادته الأولى ما الأثر وما المنظمة الأثرية فذكر أن الأثر هو كل عقار أو 
منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان في عصر ما قبل 
التاريخ » وخلال العصور المتعاقبة حتى قبل مائة عام متى كانت له قيمة تاريخية أو أثرية 
باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر » وكانت لها صلة 
تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية. 
ب- أجازت المادة الثانية الصلاحية لرئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختخص بالتقافسة 
باعتبار أي عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية متى كانت للدولة مصلحة 
قومية في حفظة وذلك دون التقيد بالحد الزمني الوارد بالمادة الأولى . 


”-علي شلبي : مصر الفتاة ودورها في السياسة المصرية 1541-1١51‏ القاهرة؛ دار الكتاب 
الجامعي ؟54١‏ ص86١1؟!-١١5.‏ ش 


١٠١ ا‎ 


دراسات في أثار الوطن العربي 

ج-نصت المادة الثالثة على سريان القرارات والأوامر السابقة على العمل بهذا القانون بشأن 
الأراضي الأثرية المملوكة للدولة. 
د- ونصت المادة الرابعة على اعتبار المباني الأثرية التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة 
مباني أثرية. 
ه-ونصت المادة الخامسة على أن هيئة الآثار هي الهيئة المختصة بالإشراف على جميع ما 
يتعلق بشئون الآثار. ْ 
و -واعتبرت المادة السادسة جميع الآثار من الأموال العامة ولا يجوز تملكها أو التصرف فيها. 
زحو أجازت المادة التاسعة عشرة للوزير المختص بشئون الثقافة بناء على طلب مجلس إدارة هيئة 
الآثار إصدار قرار بتحديد خطوط التجميل للأثار العامة والمناطق الأثرية واعتبار الأراضصي 
الواقعة داخل تلك الخطوط أرضا أثرية تسري عليها أحكام ذلك القانون. 
ح-ونصت المادة الخامسة والأربعون على معاقبة كل من يقوم بتسوية أو إتلاف أثر بالحبس مدة 
لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة » وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة 
أو بإحدى العقوبتين 

وهكذا جدد هذا القانون في وضوح تام ما يمكن اعتباره أثرا أو أرضا أثرية أو منطقة تجميل» 
وسد بذلك الثغرات الموجودة في القوانين السابقة » كما حدد العقوبات التي تفرض على العابثين 
بالأثار '. 

وهكذا يتضح مدى ما تتبعه الدولة من سياسات لحماية تراثنا الأثرى من عبث العابثين » ومع 
كل ذلك فهل يمكن القول بأننا وصلنا إلى درجة الكمال في حماية آثارنا والمحافظة عليها؟ 

الواقع أن الطريق لا يزال أمامنا طويلاً » وأن كل خطوة في الطريق الصحيح تعتبر بادرة 
خير ؛ ولبنة في لبنات الوصول إلى الكمال. 


رئاسة الجمهورية » المجالس القومية المتخصصة ٠‏ المجلس القومي للثقافة والفنسون والآداب 
والإعلام » شعبة التراث الحضاري والأثرى : تقرير للعرض على المجلس في شأن حماية الستراث 
التاريخي والأثرى » وعلاقة الأجهزة الحكومية به ص 18-5 . 

١.4 


دراسات في آثار الوطن العربي 
الجامع الأحمدي في مدينة طنطا 
أثر ثابت في أثر منقول 
وقفيتا علي بك الكبير علي الجامع الأحمدي بطنطا 
دراسة أثرية عمرانية وثائقية تنشر لأول مرة 
مع بعض الملاحق الهامة 
بقلم الدكثور. مجاهد توفيق الجندي* 
صف _وثيقد | 
الوثيقة الأولي بتاريخ 1١١8‏ هل 
.١‏ حجة علي بك الكبير 4 حجج أوقاف 
بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي (البسملة خط ثلث بين زخرفة ذهبية) 
الأختام 
ختم قبال وعند السطر علامة (زخرفة بالذهب قبال السطر 5" ختم عند السسطر 
8 إمضاء مقلوبة بالهامش الأيمن قبال آخر سطر ثمانية توقيعات للشهود صعبة القراءة مأ 
عدا الثاني فيقرأ أحمد بدوى. 


ختم قبال وعند السطر ",ا ختم قبال وعند السطر 657 
ختم قبال وعند السطر ١١١‏ ختم قبال وعند السطر ١١١‏ 
ختم قبال وعند السطر ١45‏ ختم قبال وعند السطر ١595‏ 
ختم قبال وعند السطر ١16‏ ختم قبال وعند السطر ١١؟‏ 
ختم قبال وعند السطر ١؟؟‏ ختم قبال وعند السطر 71417 


ختم قبال وعند السطر ال 
4 سطر + سطر للتوقيعات - وختم القاضي جاء هكذا [محمد صادق] 
اسم القاضي علي الختم الذي كان يوضع بين الدرج والدرج علي الوصل باسم محمد صادق 
عدد دروج الوثيقة الأولي 5, درج 
جاء تحت زخرفة علي شكل قبة بداخلها: 
'ما فيه من الوقف والتسجيل والحبس والتسبيل وضح لدى وضح بين يدي. 
حكمت بصحته ولزومه بين عمومه وخصوصه عالما بالخلاف الجاري بين الأئمة الأسلاف 
جعل الله سبحانه وتعالي سعي الواقف مشكورا وضاعف أجره وجزاه جزاء موفوراً حرره 
الفقير إلي الله الواقف علي كل ما في الضمير محمد صادق القاضي بمصر المحروسة غفمر 
الله له" 
خط فارسي من غير نقط تقريبا 


0000 


حدم 


محمد صادق 


“أستاذ كرسي الحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر. 


١ 


دراسات في آثار الوطن العربي 


الوثيقة الثانية ١١9‏ ه إلحاق وضم للوثيقة الأولي 
؟.حجة علي بك الكبير 


جاء تحت زخرفة علي شكل قبة بالقلم الفارسي غير المنقوط 'ما فيه من الوقف 
والأرصاد والتسجيل والحبس والتسبيل وضح لدي وصح بين يدي حكمت بصحته ولزومه بين 
عمومه وخصوصه عالما بالخلاف الجاري بين الأئمة الأسلاف جعل الله سبحائه وتعالي سعي 
الواقف مشكوراً وضاعف أجره وجزاه جزاء موفوراً حرره الفقير إليئ الله الواقف علي كل مط 
في الضمير السيد محمد محسن المولي خلافة بمصر المحروسة غفرالله له" 


السيد محمد محسن 


عدد السطور 4 سطرا + سطر توقيعات عشرة: صعبة القراءة وإمضاء مقلوبة 
في الهامش ثم ختم القاضي السيد محمد محسن 

الحجة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي ثم ختم السيد محمد محسن عدد 
الزخارف 77 زخرفة من الطراز التركي.” 


مكان الزخارف 

زخرفة عند السطر9١‏ ختم عند السطر١73١5‏ زخرفقة عند السطر؟١١05-‏ ختم عند السطرم؟ 
زخرفة عند السطرهه ختم عند السطره17 زخرفة عند السطرة/4"١‏ ختم عند السطر" "7 
زخرفة عند السطر؟5 كتم عند السطر؟١١01‏ زخرفة عند السطر717١51‏ ختم عند السطر7١4‏ 
زخرفة عند السطر78١1‏ كتم عند السطر14غ ١‏ زخرفة عند السطرة 5١‏ كثم عند السطرا4 
زخرفة عند السطر"”١‏ خكتم عند السطر45١1‏ زخرفة عند السطر4848 ختم عند السطرم٠ه‏ 
زخرفة عند السطر”١٠١٠5‏ خكتم عند السطر؟؟١5‏ زخرفة عند السطر*57»- كتم عند السطرءع 44 
زخرفة عند السطره4؟؟5 خكتم عند السطر54؟5 زخرفة عند السطر؟257 خكتم عند السطر87ه 


عدد سطور الحجة كلها 40١‏ سطر عدا توقيعات الشهود 
الخط هو النسخ الجميل المحصور بين خطين رأسيين بالذهب مقداره تقريباً ٠٠5‏ مم يحيط 
بهما يمينا ويسارأ ثلاثة خطوط رفيعة بطول الحجة كلها. 
الحجة الثانية: عدد دروجها ١4,5‏ درج عدد دروج الوثيقتين معأ 
نف الوثيقة الأولي 
1 الوثيقة الثانية 
ا 
عدد السطور مذكورة علي الهامش الأيمن كل 5٠‏ سطر ثكم يضاف :5 فتصير 
٠‏ ف ١5٠‏ وهكذا أي أن السطور ال 980١‏ ذكرت هكذا وقبال كل سطر منها رقماء أولها 
السطر رقم 6٠‏ وآخرها السطر رقم 50١‏ . 


دهءل, 


دراسات في آثار الوطن العربي 


سطور الحجة الأولي: 

وأول هذا السطر : أشهد علي نفسه قدوة الأمراء العظام 

٠‏ وأول هذا السطر : أردب وستون أردب قمح حنطة حسابا عن كل يوم 

9 وأول هذا السطر : التسقيانية الأحمدية ثلاثون أردب قمح حنطة 

٠‏ وأول هذا السطر : الفايض بالناحية المذكورة في كل سنة 

وأول هذا السطر : ويترك الرجوع عنه علي الوجه المسطور حكما صحيحا 


الحجة الثانية: 

3*٠‏ وأول هذا السطر بها مستمسك بحبل غير طائل وأن السعيد 

0" وأول هذا السطر بلسان خصيح وبيان صريح تقبل الله منه ذلك 

٠‏ وأول هذا السطر من الرخام الأبيض بافريز مساقي من الرخام الأبيض 

وأول هذا السطر مسقفين نقيآً معقودين بقناطر من الحجر والمون 

٠‏ وأول هذا السطر التي برسم النور والهوى ويعلو الحوانيت الخمسة عشر 
التي بسوق البرسيم 

وأول هذا السطر كامل الثلاثة نواحي المرصدة المذكورة أولا بأعاليه 

وأول هذا السطر في معلوم أربعين نفرا يقرؤون في كل يوم قبل طلوع الفجر 
سورة الأنعام الشريفة 

وأول هذا السطر بالوقف الأصلي في كل سنة ثلاثة آلاف ونصف وستماية نصف 

٠‏ وأول هذا السطر منهم في كل سنئة ألف نصف اثنان فضة 

6 وأول هذا السطر المذكورة في شهر رمضان كل سنة أربعمائة نصف 

6٠‏ وأول هذا السطر وسادنيه ومأكله ومشربه ومصاريفه في كل سنة 

وول هذا السطر المنزلاوى باش مباشر وقف الدشيشة الكبرى حالا ابن المرحوم 


الشيخ عبد الرحمن 

- وأول هذا السطر له العز ومزيد الشرف سيدنا ومولانا - صلى الله عليه وممام‎ ٠ 
والحمد‎ 

وأول هذا السطر لله سبحانه وتعالي الجليل وحسبنا الله وحده ونعم الوكيل ختمت 
بخير بمنه آمين 

التوقيعات: صعبة القراءة جدآ 


02 


خثم القاضي 
السيد محمد محسن 

١‏ كلمة تقريبا في الحجة الأولي كتبت بليقة ذهبية بما فيها البسملة 

كلمة تقريبا كتبت بليقة ذهبية في الحجة الثانية 

7٠‏ كلمة كتبت بليقة حمراء في الحجة الأولي 

5 علامات وفواصل بين الجمل بالذهب تقع كلها ما بين سطر ١‏ » سطر 5م 

7 علامات وفواصل بين الجمل بالذهب تقع كلها ما بين سطر ١65‏ سطر "5٠‏ 


ل 


دراسات في آثار الوطن العريبي 


الورق أبيض سميك جميل والحجة نظيفة» والمداد أسود اللون؛ لكنة ليس ثابتاء بل يقل ف إذا 
لمس بالماء .. لكن الوثيقة بحالة ممتازة وهي مطوية طيات (طبقات) مختلفة وليست ملفوفة 
علي شكل رول. 

يوجد ثلاثة علامات هكذا علي الهامش الأيمن بقلم أحمر قبال السطر ١74‏ يوجد 
علي ظهر الدرج الأول وفي نهايته بالمقلوب (أي عكس كتابة الوجه) سطر واحد والخكم 
بجواره والتوقيع صار قيد مال هذه الوقفية بدفتر قيد مال الوقفيات بديوان عموم الأوقاف 
المصرية بنمرة "٠7١‏ ولأجل يكون معلوم كل مطلع شرح هذا في ” رجب 58665 (يعئي سنئة 
5 .ه) 


ختم 
وكيل عموم الأوقاف 
ألصق بطرف الدرج الأول قطعة من الورق الأصفر المقوى كتب عليها ”4 
حججء هذا ونتبين قطعة ورق حمراء أخرى ملصقة علي جزء الورق الأصفر كتب عليها هذا 
التنبيه: 
المرجو المحافظة علي هذه الحجة ومراعاة عدم وضع إشارات عليها بالمداد أو 
الرصاص وعدم ثقبها في أي موضع مما عليه كتابة وعدم ثنيها علي غير النظام الذي أرسلت 
به وأن يكون إلحاقها أو لصقها بسائر الأوراق المطلوبة معها في موضع الورقة الملصق 
عليها هذا التنبيه دون غيرها. 


الوقفية الأولي: وقفية القمح ' الثانية ' : للنقود أنصاف الفضة 
نصف الفضضة > البارة التركية 


الوقف الأصلي: هو وقفية ١١41‏ ه من القموح أما الوقف الزائد الملحق بالأول فهو وقفية 
6 ه من التنقود. 


-١‏ تحليل لبعض الملاحظات علي الوثيقتين: 
بعد الديباجة (البسملة والحمد له والشهادتين) يعني بعد الافتتاح ذى السجع المتكلف. 

بدأ في ذم الدنياء بأذها ظل زائل وضيف راحل ونجم آفل ومنزل سافل وأنها طريق للآخرة 
ولا ينبغي للعاقل أن يركن إليها ولا يعول عليها ... 
ثم حث علي الوقف أهل الخير الذين منهم الأمير علي بيك الكبير الواقف الذي نحن بصدد 
دراسة حجته الشرعية حيث أمر بإيقافها علي الجامع الأحمدي بطنطا ووظيفته أمير الحساج 
الشريف المصري (سابقا) وقائمقام بها حالا: ثم حث بعد ذلك الناس علي الوقف من الكتاب 
والسنة (ما عندكم ينفذ وما عند الله باق) وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله) وقال - 
صلي الله عليه وسلم-: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ... ) 
وكان هذا التسجيل للوقف المذكور قد تم أمام القاضي والشهود وهم: 

0 الشيخ أحمد الحماقي الحنفي شيخ مشايخ أهل الإفادة والإفقساء والتدريس بالجامع 

الازهر. 


مدان 


دراسات في آثار الوطن العريبي 
") السيد الشريف مصطفي أفندي توكلي كاتب كبير طائفة المتفرقة ومحاسبجي الديوان 
العالي حالا. 
*) الأمير فيطاس كتخدا طائفة عزبان سابقا وأمير البحرين حالا. 
4) الأمير عبد الله جاويش باش جاويش طايفة مستحفظان قلعة مصر المحروسة سابقآ. 
5) الأمير عبد الله جاويش باش جاويش طايفة مستحفظان قلعة مصر المحروسة سابقا. 
١؟)‏ الأمير محمد أودة باش مستحفظان. الثالث. 


أشهد الأمير علي بك علي نفسه وهو في كمال صحته الإشهاد الشرعي أنه رغبة في 
الخير ومواعية واختيارا وقف وحبس وتصدق وسيل بمقاطعته كلها كامل أراضي قري 
القوصية' وتوابعها بروجة ة كاملة وكلها تتبع ولاية الأشمونين" بالوجه القبلي وهي محافلة 
المنيا الآن. 

هذا الوقف علي حضرة قطب العارفين سلطان الأولياء سيدي أحمد البدوي أبي فراج 
أي علي القراء المجاورين بمسجده. وأيتام المكتب الذين يحفظون القرآن الكريم ومجاورين 
بهذا المكتب والسادة العلماء المدرسين بالجامع؛ ومقارئ القرآن الكريم في كل ليلة سبت وليلة 
اثنين والمؤذنين بالمسجد الأحمدي؛ وخلفاء المقام وخدمه وإمام المسجدء وأرباب الأثشاير 
والمقصود بهم الصوفية» وبوابي المسجد والميقاتي» والنقباء وخادم المقارئ ونقبائها» وشوربة 
فول نابت» وخيرات سايرة (جراية) ومرتبات وغيرها. وذلك من أول شهر (توت) وهو أول 
الئل القبطية لمتكم الحات بها في الإراعة ببصير زوفي توت - بابة - هاتور - كيهك 
- طوبة - أمشير - برمهات - برمودة - بشنس - بؤنة - أبيب - مسري) ويقع ذلك التاريخ 
القبطي في ١4‏ جمادي الأول ١١41"‏ ه. 

الإجمالي لما تغله هذه الأرض من القمح هو : الميزانية 7١8,315‏ أردبا من القمسح 
منه 


8 أردبا تكون تحتتّميد الناظر كطوارئ لعجز المزارعين عن تسديد مذا القدر أو 


فزكك الأركن الز مون افك لباقي بأد خلك وه 3 4 


منها 01 أردب تستبدل ب 51/5 أردب فول ينبت ويوزع ذلك مع الشوربة علي 
المذكورين قبل (فول نابت) 

6 و ١١‏ نصف فضية أجر مراكب نقل الغلال والمال الميرى للأمير علي بك 
الولاية الشرعية علي ذلك ولاية إيقاف؛ وقفا وإرصادا شرعيين وصدقة جارية سرمدا علي 
الدوام لا يباع ذلك ولا يرهن ولا يشتري ولا يوهب ولا ينقل به ولا يياع.... بل يبقي 
محفوظا علي شروطه مسبلا علي سبله أبد الأبدين ودهر الداهرين. 


' بعد التحري اتضح أن القوصية الآن مركز من مراكز محافظة أسيوط (الباحث). 
" الأشمونين كانت قرية من قرى المنيا وتتبع الآن محافظة بني سويف (الباحث). 
1١١‏ 


دراسات في آثار الوطن العربي 
أسلوب الحجة: 
لا تنطق الهمزة أبدا - بعض كلمات باللغة التركية - بها بعض أخطاء نحوية وأعتقد 
تسمية مصرية» وهي : البارة باللغة التركية. 
يراجع عن الجامع الأحمدي والوقفتين عليه ص17:35 "علي بك الكبير”" لمحمد رفعت 
رمضان). 


أعيان الوقف: 
في هذه الوقفية ثلاث وكايل 

بأوصافها وحدودها ورسومها وحواصلها ومنافعها فيها القياسات وهي أسواق صغيرة تؤفجر 
والريع يضم لمتحصلات الوقف. 

)١‏ الوكالة الأولي: وهي معروفة بسكن المغاربة بها ١١‏ حاصل (مخزن). 

؟) الوكالة الثائية: المعروفة بسكن المحلاوية فيها ١‏ حاصل وبها خزانة معدة للقبانة 

(وزن البضائع). 

ّ( الوكالة الثالثة: المعروفة بسكن الإسكندرانية بها "7 حاصل وة؟ طبقة (حجرة). 


بيت القهوة: لطبخها وبيعها 

أعيان الوقف كلها موقوفة ومرصدة للجامع الأحمدي: الصهريج» المكتب» خراج أرض 
الصدقة ١5‏ فدان لعليق الأثوار القيساريات والوكايل والحواصل والطباق والقهوة (مصلحة 
المسجد ومرماته). 


معاليم الشيوخ: قراء وشيوخ وداعي يدعو للواقف. 

مدرس تفسير: معيد تفسير 

مدرس حديث: معيد حديث 

توسعة رمضان الكفن للمتوفين معاليم الخدم - معاليم الخلفاء. 


المقارئ الأحمدية: 

"٠‏ نفرا يقرون كل يوم ختمه كاملة "٠‏ جزمًا بعد صلاة الفجر» ومرة أخرى بعد صلاة 
العصر. 

٠٠‏ نفرا لقراءة سورة الأنعام مدارسة بالمقام قبل الفجر. 

٠‏ نفرا لقراءة سورة يس مدارسة كل يوم بعد العصر. 

٠‏ قارئًا من قراء القرآن يقرأون كل ليلة ختمة شريفة في رمضان قراء الدكة جماعة من 
ذوى الأصوات الحسنة. 

ونلاحظ كثرة قراءة القرآن ودروسه بالجامع الأحمدي مما يرجح القول المأثور *ما قرآن إلا 
أحمدي ولا علم إلا أزهرى' 


خادم الربعة وغيره: 


شيخ المقارئ شيخ المقرأة نقيب المقارئ» الإمام الشافعي الراتب الإمام المستعجل» 
الخطيب - مرقى الخطيب ؛ مبلغين» ومقيموا لشعائر 4؟ مؤذن ؟ ميقاتية. 


١6 


دراسات في آثار الوطن العربي 
عمال النظافة والوقادة والحراسة: 

٠‏ عمال للكنس والفراشة والوقادة ١١‏ بواب ليل ونهار. 

؛ كناس للضريح وآخر حول الجامع والمكتب والمسجد والصهريج. 

؟ للرش حول الجامع والصهريج والمكتب. 

فراشون قادرون علي تعليق الأنوار في الموالد ولديهم الخبرة والدرايةء كنساس بالداخل؛ 4 
سقائون : الناظر - الخادم الكبير - الخلفاء - نقيب الخلفاء - بقية خدام المقام أرباب الأشاير 
(الصوفية) - تقباء النقباء. 

أعمال النظارة والجباية (الإصلاحات والترميمات) والمباشرة للوقف. 

شاهد الوقف ” شاد العمارة (المهندس) مباشر الوقف جابي الوقف النجار - ٠‏ شاشات عمامة 
السيد البدوي في مولد الشرنبابلية. ْ 


توسعة رمضان: 

54 رطل من قهوة - 45 أردب أرز أبيض لعمل الشوربة - ٠١‏ قناطير سمن 
مسلي لعمل الشوربة بصل وحمص ومصلح لعمل الشوربة - 6١‏ قنطار زيت طيب لإضاءة 
المسجد والقبتين والمنارتين. 


أجرة حمل الزيت علي الجمال - أدوات الفرش والنظافة - حصر مذنوفي زيادة علي 
الوقف الآ - ستاير المكتب؛ أدوات النظافة - زجاج وسلاسل وأحبال لخدمسة المسجد 
ير ادو - رجاج و واحد : 
زيادة عن الوقف الأصلي - زحاحيف ومقشاتء أدوات الشرب قلل للشرب وأباريق. 


نص الوثيفة_الا 
وقفية سنة ١١489‏ ه (المعروفة بالوقف الأصلي). 


ما فيه من الوقف والتسجيل والحبس والتسبيل وضح لدي وصح بين يدي حكمت بصحتكه 
ولزومه بين عمومه وخصوصه عالما بالخلاف الجاري بين الأئمة الأسلاف جعل الله سبحانه 
وتعالي سعى الواقف مشكورا وضاعف أجره وجزاه جزاء موفورا حرره الفقير إلي الله 
الواقف علي كل ما في الضمير محمد صادق القاضي بمصر المحروسة غفر له ختم 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أنار السبيل * وأوضح الدليل* ووفق عبده للوقسف علي الضعفا 
والمساكين ومنحة الوفا /' * وجعله من أهل الصدقة والصفا* ونور قلوب أوليائة بأنوار 
العرفان * وكشف عن أبصار بصايرهم حجب / النسيان* ورفع عن أعين سرائرهم غشاوة 
ظلمات الأكوان* حتي نظروا إلي الدنيا بعين الهوان / * وعلموا أنها دنيه وأن كل من عليها 
فان * وصرفوا أعمارهم في اكتساب مراضي. الرخمن * ووجهوا وجه / هممهم نحو جناب 


" هذا هو التوثيق الشرعي الذي قام بعمله القاضي 'محمد صادق" وقد كتب بقلم فارسي دون وضع 
النقط علي الحروف وهو في الأصل مكتوب داخل زخرفة علي شكل قبة راجع أصل هذه الوثيقة في 
الملحق رقم ١‏ ص 51-81١‏ من هذا البحث. 
؛ الخط المائل / هو كناية عن فاصل بين السطر والسطر في الأصل يعني هي نهاية سطر في 
الوثيقة الأصلية (الباحث). 

١١هم‎ 


دراسات في آثار الوطن العربي 
الملك الديّان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة استعدها ليوم / المعساد* 
واستهدها عند عطش الأكباد واشهد أن سيدنا ونبينا محمد المصطفى عبده الأمين ورسوله 
الذي / قال في حقه رب العالمين في كتابه المبين * وما أرسلناك الا رحمة للعالمين * صلي 
عليه وعلى اله صلاه / مستمرة الدوام» مستقرة بتعاقب الشهور والأعوام* وعلي آله مصصسلبيح 
الظلام * وأصحابه البررة الكرام / ما تلى القرآن وشرب الماء ظمآن * صلاة تقصر عن 
بلوغ كنهها العقول والاذهان* وعلي اله وأصحابه / والتابعين لهم باحسان الي يوم الحشر 
والميزان أما بعد فلا يخفى علي كل عاقل ذكي * وفطن المعي / أن الدنيا ونعيمها ظل زايل 
* وضيف راحل * ونجم آفل * ومنزل سافل * تضمحل بعد أيام قلايل * / لا يغتريها الا 
غافل * فالعاقل من لا يغتريها ولا يعول عليها * ولا يطمئتن اليها * وتأهب لعقباه * وتزود / 
من دنياه لآخراه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم حين قيل له * من أولياء الله النفين لا 
خوف عليهم ولا هم / يحزنون قال الذين نظروا إلي باطن الدنيا حين نظر الناس إلي ظاهرها 
* واهثموا إلي أجلها حين اهتم الناس / بعاجلها * ومن جملة من اندرج في هذا الفريق * 
ونظر إلي الدنيا بعين التحقيق * مولانا قدوة الأمرا المقربين / كبير الكبرا المفخمين مختار 
العزة والتمكين المقر الكريم العالي وصاحب العلم المنيف الخاقاني والكوكب المنير المتلالي / 
مولانا الأمير علي بك مير الحاج الشريف المصري سابقا وقايمقام بها حالا اضاء الله كوكب 
سعده وأطال عمره / وتقبل الله منه صدقته أمين * فائه لما رأى أن بقا الدنيا انفاقها في 
الصدقات * واعطاوها في القربات / وأن الوقف حسنة باقية مدي الأيام “ وجنة واقية لا 
انتها لها ولا انصرام * اراد مولانا الواقف المشار / اليه أعلاه أن يبقى ما خوله الله تعالي فيه 
من النعم * وأفاضه عليه بلطفه والكرم عملا بقول الله تعالى الملك / الخلاق ما عندكم ينفذ 
وما عند الله باق * وبقول من لا اله سواه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه / عند الله 
ويقول النبي الأكرم صلي الله عليه وسلم * إذا مات ابن أدم انقطع عمله الا من ثلاث * علم 
ينتفع به أو ولد / صالح يدعو له أو صدقه جارية وبقوله صلي الله عليه وسلم من حفر ببثر 
ماء يشرب منه كبد حرأ من جن / ولا انس ولا طاير الا كان له أجر ذلك إلي يوم القيامة * 
وأحب ان ينخرط في سلك المستظلين بظل صدقاتهم / والداخلين إلي الجئة بتعظيم مثوباتهم 
علي وفق ما ورد عن سيد الثقلين سيدنا وسندنا محمدآ صلى الله عليه وسلم / أن المؤمن في 
ظل صدقته حتى يقضي بين الناس وإغئنم الفرصة في اتمام هذا الخير العظيم قبل أن يعصحول 
له / حايل في ذلك في ذلك سلك الله بناوبه أحسن المسالك بعد أن يحول له / حايل في ذلك 
سلك الله بناوبه أحسن المسالك بعد أن يحول له / حايل في ذلك سلك الله بناوبة أحسن المسالك 
بعد أن توسل بسلطان الأوليا * وخاقان الأصفيا * صاحب / السطوات القاهرة والكرامات 
الظاهرة أبو الفرحات * ومقيل العثرات الضارب بالرمحين بوم بدر / وحئين * صاحب المدد 
المطلق والعطا المحقق القطب النبوي والشريف العلوى أبي العباس سيدي / أحمد البسدوي 
عمت بركاته الوجود بمنه وكرمة أمين * وصدر منه ما مضمونه بمجلس الشرع / الشريف 
* ومحفل الدين المنيف بمصر المحروسة > بالباب العالي أعلاه الله تعالي وشرفة / بين يدي 
حضرة مولانا المولي الأعظم والنحرير الأفخم علامة العرب والعجم علم العلم والهدى ونور 
الفضل / والتقى شيخ مشايخ الاسلام أشرف الموالي العظام محيي مذهب النعمان مميز الحلال 
عن الحرام الناظر في / الأحكام الشرعية قاضي القضاة يومئد بمصر المحمية علي أكمل 


المحروسة من ألقاب النساء وهي من الألقاب التي تجرى مجرى التفاول؛ فكان يوصف به بعسض 
أشياء في عصر المماليك فيقال في المدن 'مصر المحروسة" والقاهرة المحروسة 'دمشق المحروسة" 
انظر الألقاب الإسلامية د. حسن الباشا طبع القاهرة سنة 15194 صل ؟451. 


ل 


دراسات في آثار الوطن العربي 
نظام الموقع خطه الكريم أعلاة دام علاه / أمين * بحضرة كل من سيدنا ومولانا شمس سما 
الوجود وأوحدها وسما شموس العهود / وأمجدها عالم الاسلام والمسلمين بركة الدنيا والديين 
خاتمة الحفاظ والمحدثين صدر المدرسين كنز المدققين/ لسان المتكلمين محرر قواعد الديمن 
عالم بكل منطوق ومفهوم سيبوبه زمانه فريد عصره ووحيد / أوانه شهاب الشسريعة والملة 
والدين مولانا' الشيخ" أحمد الحماقي الحنفي شيخ مشايخ أهل الافادة / والأقتى والتدريمسس 
بالجامع الأزهر والمعبد الأنور أدام الله النفع بوجوده أمين وفخر أعزة السادة الأشراف العظام 
ونخبة آل حبد مقاف 0 قدو 5 أرب باب الأفلام لظام عمدة أصحاب الآر قام الفخام / الجناب 
الديوان / العالي حالا ونخبة ب الأكابر وعمدة الأعيان عين 3 1 الشان الفخام الجنساب العالي 
حايز رتب المفاخر والمعالي / الأمير فيطاس كتخدا طايفة عزبان سابقا وأمين البحرين حالا 
وفخر الأكابر وعكدة الأعيان عين أولى / الشان الفخام الجناب” 'العالي حايز رتب المفآخر 
والمعالي الأميرا ' سليمان جاويش باش جاويش طايفة / مستحفظان قلعة ممبر المحروسة 
سابقاً تابعي مولانا الواقف المشار اليه أعلاه وذخر الأعيان العظام / الجناب العالي الأمير 
عبد الله جاويش باش جاويش طايفة مستحفظان قلعة مصر المحروسة سابقا / وفخر الأمائل 
وكمال الاعيان الجناب العالي الأمير محمد اوده باشبي مستحفظان الثالث حالا تابع مولانا / 
الواقف النقنار اليه إعلاء واطلاع اليم واشتهانتهة: علي ا دان شريحه ويرافة فده ول نام الله 
جميعا / أشهد علي نفسهي'' قدوة الأمرا العظام الكوكب المنير المتلالي مولانا الأمير علي 
بيك / المشار م ل ودر كط ا وك ل 1 
واخثياره ورغبته في الخير / وارادته له وجواز الاشهاد عليه شرعا أنه وقف أوقفه الله تعالى 
علي بسنا القرب وحبس / حبس الله عند المكارة والرعب* وتصدق بصدق نية * وخلوص 
طوية * وتسيّل اسبل الله تعالى عليه / لباس الرافة والغفران وجلابيب الرأفة ؤالرضوان في 
حالة تصح فيها كافة التصرفات * وتنفذ / عنها عامة التبرعات * مقفصحا بلسان فصيسح 
وبيان صريح تقبل الله منه ذلك وأمهله وأهله / الي أحسن المسالك وارصد لله سبحائه وتعسالي 
يع كامل مقاطعة أراضي قرى القوصية" ' / وتوابعها بروجه كامل تابع ولاية أشسمونين؟" 
المعلوم ثلك عند مولانا الواقف المشار اليه / أعلاه العلم الشرعي وموقوف ذلك ومرصد من 
قبله بدلالة التقسيط الديواني المكمل بالختم / والعلامة والصح علي العادة في ذلك المكتب 


' المولى في اللغة يطلق علي السيدء وعلي المملوك؛ والعتيق» و شتلي المنتسب إلي قبيلته. دل. حسن 
الباشا الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار ص "١ه‏ دار النهضة العربية القاهرة 151/7. 
' هو الطاعن في السن راجع د. حسن الباشا الفنون الإسلامية والوظائف ص 478. والألقساب 
الإسلامية ص ١؟.‏ 
* السيد في اللغة المالك والزعيم وقد أطلق كلقب عام علي الأجلاء من الرجال. المرجع السابق ص 
اما 
' فعيل من الشرف وهو العلو والرفعة وقد قال ابن السكيت ولا يكون إلا لمن له آبساء يتقدمونه 
بالشرف. المرجع السابق ص 7”81. 

' في الأصل كلمة الجناب كتبت خطأ حيث قدمت النون علي الجيم فصارت النجاب هكذا (الباحث). 
'' في اللغة ذو الأمر والتسلط وهو لقب من ألقاب الوظائف التي استعملت كذلك كألقاب فخرية. 
المرجع السابق ص .١75‏ 
'' هكذا في الأصل والصواب : نفسه (الباحث). 

'' هي الآن مركز يتبع محافظة أسيوط (الباحث). 

'' هي الآن تتبع محافظة المنيا (الباحث). 

١١ /اة‎ 
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اللدة التركدة المعين .ةوقك على ضير لطبي العازاون وشلطان الاولوا سهدي الخد ترق 
أبو فراج قدس الله سره العزيز براي سادات قرا / مجاورين” 'وأيتام ٠‏ مكتسب ومجاورين 
بالمكتب وسادات علما مدرسين وقراة قرآن عطيم الشان / مقاري قرابهر | ' ليلة سبت وليلة 
اثنين وشوربة وفول نابت بهر يوم" ' ومؤذنين در مسجد' / شريف وخلفا مقام وخدمة مقام 
وامام مسجد شريف وأرباب أشاير وبوابين مسجد شريف / وميقاتي ونقبا وخادم مقاري ونقبا 
ا 

مقاري وخيرات سايرة برموجب _ ا و ا و 
لوامير الحاج سابق قراي مزبورة'' وتوابعها بروجة كامل / در تحت '' تصرف والتزام مير 

مومي ليد يرت لراك في تسن شور حملن اول مله 24 اللي روايية ولس و0 
وازساد وخير اك ستايرة ومرتيات برطرجت: مشتروطة وقفية وقدر اليه مرتب_شدة '' وقيد 
شدة '' مؤرخ التقسيط المذكور في غرة 5 شهر شعبان وهو شهر تاريخة ادناه وقدر / ايراد 
عا لذأخرة التذكورة وتوايعها من البح الختطة لي كل مي سسيعة الاف أردي وحايدة '/ 
أردب وتسعة وثمانون ن اردب ونصف اردب وريع اردب قمح حنطة يخرج من ذلك / مايقا 
أردب ثنتان وتسعة أربعون أردب وربع أردب وسدس أردب قمح حنطة 3 تبقسى تحت / يد 
الناظر على هذا الوقف المذكور تحت انكسار عواجق مزاز عن الناضية أو الشراقي أو غير 
ذلك ؟' / والباقي وقدرة ستة آلاف أردب وتسعماية أردب وأربعون أردب وثلث أردب/ قمسح 

يستعوض بذلك خمسماية أردب وخمسة وسبعون أردب فول ويوزع ذلك / جميعة علي 
الخيرات الأتي ذكرهم فيه ومن الفضة الأنصاف العددية الديوانية ماية ألف نصف / واحدة 
وألف نصف واحد وسبعماية نصف واحد وسبعماية نصف واثنان وخمس ون نصفا فضة 
ديواني / تصرف في أجر مراكب الغلال والمال الميرى علي الحكم الأتي بيانه فيه ولمولائنا 
الأمير علي بيك / الواقف المرصد المشار اليه أعلاه ولاية ايقاف ذلك وأرصاده بالطريق 
الشرحعي وقفا وارصاده بالطريق الشرعي وقفا وارصادا / شرعيين وصدقة جارية علي الدوام 
مترمدا لأجماع ولا بهنب ولا يرهن ولا ونال يه / نولا ببعضة محلوظ على شروطة سياد 
علي سبلة الأتي ذكرها فيه أبد الابدين ودهر الداهرين / ألي أن يرث الأرض وما عليها وهو 


97 المجاور وهي تطلق علي المسلم الذي يعيش بأحد الأماكن المقدسة بقصد العبادة أو التعلسم أو 
التدريس. الفنون الإسلامية .. ج * د. حسن الباشسا ص والمقصود بهم العلمساع 
والطلاب المجاورين لأعمدة الجامع الأحمدي في حلقات ودروس علمية (الباحث). 
'' بهر ليلة (كل ليلة). 
9 الألفاظ التي تحتها خط هي باللغة التركية (الباحث). 
'' بهر يوم (كل يوم). 
“در مسسجد (فن المتتهد). 
7 | برموجب (يسبب موجب). 
'' قراي مزبورة 5 (القرى المذكورة). 


7 '' در تحت (تكون تحت تحت). 
٠‏ 1 هرتب شدة ء وقيد شدة (مقيد) كلمة شدة في الفارسية والتركية تجعل الكلمة السابقة 
عليها مفعولاً يه. 


“' المقصود أن الآفات ربما قضت علي الزراعة فيعجز المزارعون عن توريد المحصول والشواقي 
معناها أن الأرض شرقت وتشققت لقلة أو لعدم وصول الماء إليها حيث يتخفض منسوب المياه في 
النيل ولا تصل إلي الأراضي الزراعية .. فلابد من وجود جزء من القمح تحت يد الناظر تحسباً لتلك 
الظروف الخاصة (الباحث). 
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خير الوارثين انشا / مولانا المير علي بيك الواقف المشار اليه أعلاه يلغة الله تعالي في 
الدارين مناه علي أن يصرف / ذلك في وجوة خيرات ومبرات ياتي ذكرهم فيه وهم ساداتنا 
الخلفا بمقام القطب العلوي / سيدي أحمد البدوي عمت بركاته الكاين مسجده وضريحة بناحية 
طنتدا بولاية الغربية / وفقرائة وخدمة المقام بالمسجد المشار / اليه والعواجز”' والايتام 
بالمكتب والفقرا وأرباب الأشاير المنسوبين / للطريقة الأحمدية وفي عمل جراية تفرق يومياً 
وشوربة تطبخ يوميا وفول نابت ومقارى / بالمسجد المشار اليه وميقاتي ومؤذنين ومرتبات 
وغير ذلك علي ما يبين فيه فما / يصرف للسادة المجاورين القانطين يمسجد سيدي أحمد 
البدوي رضي الله تعالي عنه / التي عدتهم سبعماية نفرآ في كل سنة الفا أردب اثنان ومايه 
أردب واحدة وستون / اردب قمح حنطة حسابا عن كل شهر ماية اردب وثمانون اردب عن 
كل يوم ستة ارادب / قمح حنطة برسم جراية السادة المجاورين المذكورين يعمل ذلك خيزا 
ويعطي لكل واحد منهم في / كل يوم ستة أرغفة خبز قرصة' ' وما يصرف لايتام المكتب 
الكائن بناحية طنتدا المذكورة / انشا مولانا الواقف المشار اليه وللققي والعريف بالمكتب 
والمجاورين به في كل سنة سبعماية / اردب وعشرون اردب حساباً عن كل شهر ستون 
اردب عن كل يوم اردبين اثنين قمح حنطة / يعمل ذلك خبزا نظير جرايتهم ويفرق علي 
الأيتام والفقي والعريف والمجاورين بالمكتب المرقوم / ويعطي لكل واحد منهم في كل ينوم 
ستة أرغفة خبز قرصة وما يصرف في كل سنة ثلاثماية / اردب وستون أردب قمح حنطة 
حسابا عن كل يوم أردب واحد يطبخ ذلك ويعمل شوربة ويفرق / علي السادة المجاورين 
القانطين بالمسجد المشار اليه كباراً وصغارا وما يصرف في كل سنة / ثلاثمائة اردب 
وستون اردب فول حساباً عن كل يوم اردب واحدا يطبخ بعد تنبيه ويعمل فول / نابت ويفوق 
في كل يوم بعد صلاه الصبح علي السادة المجاورين القانطين بالمقام الأحمدي / المشار اليه 
وما يصرف لستة أنفار سالمين من العلل والعاهات يتعاطون طبخ الشوربة / وطبخ الفول 
لدابت وحمل الجرايات وطحان الغلال للجرايات المشروحة اعلاء في كل سنة ماية / اردب 
اردب قمح حنطة ومن الفول الحب مايتا اردبا ثنتان نظير وقود لخبز الجراية و عتيق / برسيم 
اثوار الساقية" ا م اا ار ل م اس ند 
حنظة ازجل يكون وكيلة امبينا قانطا يتاحية طنتكا المتكؤوة يتفاطى تفرقة 7 
النابت والشوربة وتقيدة في ذلك علي حكم شرط الواقف المشار اليه في كل يوم / وفي ليلة 
السبث وليلة الاثنين بالمقام المشدار اليه اعلاه وما يصرف في كل سنة خمسة / وثمانون اردب 
قمح حنطة يعمل ذلك خبزا ويفرق علي ماية نفر قرا من حفظة كتاب الله المبين / يقرون في 
كل ليلة سبت وليلة اثنين بالمقام الاحمدي بالمقاري ترتيب مولانا الواقف / المشار الية / 
اعلاه ويعطي لكل واحد منهم في كل ليلة سبت وليلة اثنين ستة أرغفة خبز قرصة / نظير 
قراتهم بالمقاري المذكورة وما يصرف للماية نفر القرا المذكورين في كل سنة خمسة / عشر 


*' العواجز أو العجزة مفردها عاجز وهو عجز عن تحصيل قوته اليومي كأن قطعت إحدى أطرافسه 
من يد أو رجل أو كليهما أو فقد إحدى عينيه أو كليهما وهو الضرير أو أصيب بمرض أقعده عن 
وح ا عي لكان كور نج الي واد الأحمدي (الباحث). 
'' قرصة : المقصود به الخبز المستدير وينص عليه في حجج الوقف : الخبز القرصة الجيد العلامة 
وهو تقو الفاخر الخالي من النخالة (الردة) الباحث. 

'"' الأثوار مجع ثور وهو الذكر القوي ا رت مات لو روه 
المياه الخاصة بالجامع الأحمدي لشرب المجاورين به ووضوكهم وغسلهم .. 


لل 
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اردب فول يطبخ بعد تنبيته ويجعل فول نابت ويفرق علي السادة القرا بالمقارى”' في كل ليلة 
سبت وليلة اثنين وما يصرف برسم ثمن برسيم لربيع اثوار الجراية المذكورة في /زمن 
الربيع في كل سنة بما يراه مولانا الناظر علي ذلك ويؤدي اليه اجتهاده وما يصرف مرتبا / 
في كل سنة لعشرة انفار علما من علما الاسلام يتعاطون في كل يوم بالمسجد المشار اليه قراه 
نحو وقراة توحيد وغير ذلك للسادة المجاورين / بالمقام المشار اليه وغيرهم من عامة 
المسلمين ماية اردب قمح حنطة بالسوية بينهم لكل واحد منهم / في كل سنة عشرة أرادب 
قمح حنطة وما يصرف مرتبا في كل سنة للوكيل علي الغلال المذكورة / وتسليمها من 
المراكب المحضرة من الناحية المذكورة وتوابعها ويضعها ويحفظها بداخل الشونة'' / التي 
ينشئها ويجددها مولانا الواقف المشار اليه بساحل بولاق قريبا من حملة الغلال ويصرف ها / 
بنفسه علي حكم ما شرطه مولانا الواقف المشار اليه أعلاه خمسون إردب قمح حنطة وقرر / 
في ذلك مولانا الواقف المشار اليه فخر الكتاب المعتبرين عمدة الحُمّاب والمحررين الشفيخ 
شمس / الدين محمد الشافعي المنزلاوي باش مباشر وقف الدشيشة الكبرى حالا ابن المرحوم 
الشيخ عبد الرحمن / مدة حياته ثم من بعده لاولاده وذريته ونسله وعقبه الذكور دون الاناث 
تقريرا شرعيا / وما يصرف مرتبا في كل سنة خمسون إردب قمح حنطة للسادة الخلفا 
الأحمدية" القانطين / بناحية طنتدا المذكورة بالسوية بيئهم وما يصرف مرتبا في كل 
سئة عشرة أرادب قمح حنطة / لنقبا ساداتنا الخلفا المذكورين بالسوية بينهم وما يصرف مرتبا 
في كل سنة لكل من يكون خادما / كبيرا بالمقام الأحمدي المشار اليه أعلاه عش رون إردب 
قمح حنطة وما يصرف مرتبا في كل / سنة لجميع خدمة المقام الأحمدي المومي اليه أربيعون 
إردب قمح حنطة بالسوية بينهم وما / يصرف مرتبا في كل سنة للموذنين بمنارات المسجد 
الأحمدي المشار اليه أعلاه عشرون إردب / قمح حنطة بالسوية بينهم وما يصرف مرتبا فسي 
كل سنة لكل من يكون إماما راتبا أصليا بالمسجد / المشار اليه أعلاه عشرة أرادب قمح 
حنطة وما يصرف مرتبا في كل سنة لكل من يكون نقيبا / علي القرا بالمقاريء المذكورة 
أربعة ارادب قمح حنطة وما يضرف مرتبا في كل سنة للوقادين والفراشين / بالمقام الأحمدي 
المشار اليه أعلاه خمسة ارادب قمح حنطة بالسوية بينهم وما يصرف مرتبا في / كل سنة 
للبوابين'" بالمسجد الأحمدي المشار اليه عشرة ارادب قمح حنطة بالسوية بينهم وما / يصرف 
مرتبا في كل سنة لكل من يكون ميقاتي بالمسجد المشار اليه اعلاه خمسة ارادب قمح حنطة / 


'' المقارئ جمع مقرأة وهي في إحدى صورها عبارة عن ثلاثين قارئاً من حفاظ القرآن الكريم 
يجلسون في صفين متساويين في مواجهة كل منهما للآخر ويوزع عليهم نقيب الربعة (ثلاثين جزءا 
منفصلة) كل واحد منهما جزء يقرؤه القارئٌ ويختمون القرآن بالتهليل والدعاء للواقف ثم يجمع 
خادم الربعة الأجزاء ويضعها في صندوقها ويوزع عليهم النفحات من طعام ومال وقفه الواقف 
(الباحث). 

'' هي مكان لتشوين وتخزين الغلال وغيرها (الباحث). 

'' الخلفاء جمع خليفة وهو الذي يخلف السيد أحمد البدوي في طريقته يربي المريدين ويلبس 
الخرقة للصوفية وغير ذلك ويظهر كل سنة ظهورا عاما في مولد السيد أحمد البدوي الكبير يركب 
خيلا ويلبس فوق رأسه عمامة السيد البدوي ويسير موكب الخليفة حسب التقاليد المرعية في 
احتفال مهيب. وآخر الخلفاء الآن هو السيد محمد محمد الخليفة وكان زميلا لنا بمعهد طنطا 
الأحمدي ثم دخل الي معهد اللغات والترجمة قسم اللغة الانجليزية ثم تحول منه الي كلية أصول 
الدين جامعة الأزهر بالقاهرة وتخرج فيها في السبعينات من هذا القرن (الباحث). 

'' البواب وردت هذه اللفظة كاسم لوظيفة في كتابات علي الآثار والتحف العربية ومعناها حسارس 
الباب د. حسن الباشا. الفنون الاسلامية والوظائف ج اص "٠١‏ 
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وما يصرف مرتبا في كل سنة لبيت السادة المرازقة الأحمدية ثلاثون اردب قمح حنطة ومذ/ 
يصرف مرتبا في كل سنة لبيت السادةالمنايفة الأحمدية ثلاثون اردب قمح حنطة وما يصرف ' 
/ مرتبا في كل سنة لبيت السادة السلامية الأحمدية ثللثون اردب قمح حنطة وما يصرف / 
مرتبا في كل سنة لبيت السادة الأنبابيه الأحمدية ثلاثون اردب قمح حنطة وما يصرف مرتبا / 
في كل سنة لبيت السادة الكناسية الأحمدية ثلاثون اردب قمح حنطة وما يصرف مرتبا في كل 
/ سنة لبيت السادة الحمودية الأحمدية ثلاثون أردب قمح حنطة وما يصرف مرثبا في كل سنة 
لبيت / السادة الحلبية الأحمدية ثلاثون اردب قمح حنطة وما يصرف مرتبا في كل سنة لبيست 
السادة / التسقيانية الأحمدية ثلاثون أردب قمح حنطة وما يصرف مرتبا في كل سنة لبيت 
. السادة الغنامية / والسادة الزاهرية الأحمدية ثلاثون اردب قمح حنطة وما يصرف مرتبا في 
كل سنة لبيت / السادة الشناوية الأحمدية بمحلة روح ومصر ثلاثون اردب قمح حنطة وما 
يصرف مرتبا في / كل سنة لبيت السادة الخلوتية العسالية ثلاثون اردب قمح حنطة وما 
يصرف مرتبا في كل سنة / لفخر أعزة السادة الأشراف العظام مولانا السيد الشريف مجاهد 
الأحمدي ثلاثون اردب / قمح حنطة ولأولادة من بعده وذريتهم ونسلهم وعقبهم وما يصرف 
مرتبا في كل سنة باسم / الشيخ حسن النويرى الأحمدي الخليفة بمصر القديمة في كل سنة 
عشرون أردب قمح حنطة / وما يصرف مرتيا في كل سنة لكل من يكون تقيب لنقبا ب يوت 
السادة الأحمدية خمسة أرادب قمح حنطة / وما يصرف مرتبا في كل سنة لنقيبا بيوت السسادة 
الأحمدية المشروحين باعاليه التي عدتهم / اثني عشر نفرا ستة وثلاثون اردب قمنح حنطة 
بالسوية بينهم لكل واحد منهم ثلاثة أرادب قمح / حنطة وما يصرف مرتبا في كل سنة لرجل 
يكون أمينا مسفرا لاحضار الغلال من الناحية المذكورة / وتوابعها عشرة أرادب قمح حنطة 
وما يصرف مرتبا في كل سنة لكل من يكون ناظرا علي هذا / الواقف المذكور خمسماية 
أرادب قمح حنطة نظير تقيده بذلك واستخلاص الغلال والمال من المزارعين / بالناحية 
وتوابعها المذكورة ومباشرتة بنفسة واجرا الخيرات وصرف المشرطات المشروحة / اعسلاه 
وما يصرف مرتبا باسم فخر المخدرات وتاج المستورات ذات الحجاب الرفيع والحصن / 
الحصين المنيع الست عايشة قادن بنت عبد الله البيضا اللون معتوقة المرحوم الي الله تعالي 
الأمير / ابراهيم كتخدا مستحفظان زوجة مولانا الواقف المشار الية أعلاه خمسماية اردب 
قمح حنطة / وما يصرف مرتبا في كل سنة لنخبة المخدرات وتاج المستورات الدرة 
المخزونة الست نفيسة / خاتون بئت عبد الله البيضا اللون مستولدة مولانا الواقف المشار اليه 
أعلاة اربعماية اردب قمح / حنطة وما يصرف مرتبا في كل سنة لفخر المحجبات الجوههفرة 
المكنونة الست كلسن خاتون بنت عبد الله / بيضا اللون مستولدة مولانا الواقف المشار اليه 
اعلاه مايتا اردب قمح حنطة وما يصرف / مرتبا في كل سنة لذات الحجاب الرفيع الست 
منور خاتون بيت عبد الله البيضا اللون مستولدة / مولانا الواقف المشار اليه اعلاه مايتا اردب 
قمح اثنان قمح حنطة تنتفعن بذلك مدة حياتهن ثم / من بعد كل واحدة منهن علي أولادها 
ذكورا واناثا بالسوية بينهم ثم من بعد كل منهم علي / أولاده ثم علي أولاد أولاده قم علي 
أولاد أولادهم ثم علي ذريتهم ونسلهم وعقيهم طبقة / بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجي يعد 
جيل فاذا مات واحدة منهن ولم تعقب ذرية يصرف / استحقاقها المرتب المذكور لعتقائها 
ذكورا واناثا بيضا وسودا بالسوية بينهم ثم من بعد كل / منهم علي أولاده ثم علي أولاد أولاده 
ثم علي أولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم علي الحكم المشروح اعلاه / فاذا انقرضوا 
العتقا وأولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم ولم يبق منهم أحد ينتقل اس تحقاقهم المرقوم لعتقا 
عتقايهم ذكورا واناثا وأولادهم وذريتهم وعقبهم كذلك فاذا ماتت واحدة منهن / ولم تعقب ذرية 
ولا عتقا ولا ذرية عتقا ولا عتقة عتقا ولا ذرية لهم ولا فردا واحدا منهم مع وجود / النسوة 
:أكدا 
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المذكورات يصرف استحقاقها المذكور لهن فاذا انقرضوا جميعا وأولادهم وثذريتهم وعتاقيهم / 
وأولادهم وذريتهم وعتقا وعتاقيهم وأولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم ولم يبق منهم ولا فردا / 
واحدا وخلت بقاع الأرض منهم اجمعين يصرف ما كان يصرف لهم في وجوه خيرات 
وقربات / ومبرات وقراة قرآن عظيم الشان بمسجد وضريح الشريف العلوي سيدي أحمد 
البدوي المشار / اليه اعلاه يستغل ذلك كل من يكون ناظرا علي هذا الوقف المذكور ويوزعه 
علي الحكم المشروح علي / الدوام والاستمرار وما يصرف من ايراد الناحية المذكورة 
وتوابعها من المال التابع لذلك المعين أعلاه وذلك علي ما يبين فما يصرف في كل سنة ما 
علي الناحية المذكورة وتوابعها لجهة الديوان / العالي ألف نصف فضنة ديواني وما يصرف 
في كل سنة عند توجه المراكب للناحية المذكورة وتوابعها / لاحضار الغلال المرقومة ماية 
الف نصف وسبعماية نصف واثنان وخمسون نصفا فضة نظير أجرة المراكب / المحضرة 
بالغلال من الناحية وتوابعها المذكورة الي ساحل بولاق ومن ساحل بولاق الي ناحية طنتدا / 
ما هو عن اجرة غلال الخيرات المذكورة وأجرة الفول في كل سنة خمسة وثمانون ألف 
نصف وماية نصف / واثنان وخمسون نصفا فضة ديواني حسابا عن أجرة كل أردب من 
الناحية المذكورة الي ساحل بولاق اثني عشر / نصفا فضة ومن مصر الي ناحية طنتدا اربعة 
أنصاف فضة وما هو. عن اجرة مرتبات النسوة الأربع المذكورات / المحضرة من الناحية الي 
ساحل بولاق في كل سنة خمسة عشر ألف نصف وستماية نصف فض ة ليصسير / جملة 
الخيرات المشروحة أعلاة من القمح خمسة آلاف إردب وثلاثماية إردب واثنان وعش رون / 
إردب قمح حنطة عبرة أجرتهم من الناحية المذكورة من ساحل بولاق ثلاثئة وستون ألف 
نصف / ثمائماية نصف وأربعة وستون نصفا فضة وأجرة الغلال المذكورة من ساحل بولاق 
إلي / ناحية طنتدا المذكورة أحد وعشرون ألف ومايتا نصف ثنتان وثمانية وثمانون نصفا / 
فضة وعلي أن أجرة الخمسماية إردب قمح حنطة الخاصة بالناظر المرقوم فان أجرتها تؤخذ 
من الغلال / الفايض بالناحية المذكورة فى كل سنة على الدوام والاستمرار أبد الآبدين ودهر 
الداهرين / إلى أن يرث الله جل جلاله الأرض ومن عليها وهو خير الوراثين وشرط / مولانا 
الواقف المشار اليه اعلاه بلغه الله تعالى فى الدارين مناه فى وقفه هذا شروطا حَثّ / عليها 
وألزم فى العمل بها فوجب المصير إليها واتباعها والعمل بمقتضاها لأن شرط الواقف كنص 
الشارع / سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يجب اتباعه قولا وفعلا لأن مولانا الواقف 
المشار اليه أعلإه / قال بصريح افظه وفصيح نطقه أن كل من خالف شرطا أو قولا أو فعلا 
مما شرطة وعينه بهذا / الرقيم فيكون عليه لعنة الله والملايكة والناس أجمعين يعنى مطصرودا 
من رحمة الله تعالى ومنها أن النظر على ذلك والولاية عليه من تاريغه لحضرة مولانا 
الواقف المشار إليه مدة حياته / احياه الله تعالى حياة طيبة ورزقه أطول الأعمار ثم من بعسد 
انتقاله إلى دار الكرامة يكون النظر / على ذلك والولاية عليه للأرشد من عتقا مولانا الواقفف 
المشار إليه أعلاه الذكور ثم / للأرشد فالأرشد من أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم الذنكقور 
إلى حين انقراضهم أجمعين يكون النظر على / ذلك والولاية عليه للأرشد فالأرشد مسن 
أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم ثم من بعد اتقراضهم يكون النظر / على ذلك والولاية 
لساداتنا خلفا المقام الاحمدى الواقف المشار إليه أعلاه شرط أن وقفه هذا لا يؤجّر لا كله ولا 
بد وا جروا مق و يده ا عرة ولو مده لكبيرة و انمتا وتزوع بتاللتراع التتتكداة و 
ول يبدل ولا يستيد لا بنقود ولا بعروض ولا بغير ذلك / مطلقا ومتى خالف الشغرط المرقوم 
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من يكون 0 الوقف 0 أو مستحقا فيكون عد النظر ويكون 
ل المي د د د 
ومشروح بالفرمان الشريف / الواجب القبول والتشريف المقيد بحملة الغلال ببولاق بمعرفة 
أمين البحرين حالا المؤرخ الفرمان / المذكور في ثامن شهر تاريخه أدناه ومنها أن القرا 
وأرباب المرتبات وأرباب الخيرات وأرباب الخدامات / وغيرهم مما هو معين له خدمة أو 
قراة أوعالم يتعاطى ما هو مشروط عليه من غير تقرير / وكل من تقرر فى شئ من ذلك من 
يعود له اصلا ويقيم ناظر هذا الوقف رجلا خلافه من غير تقرير وإنما يعين اسمام/ بقايمة 
فللناظر أن يولى رجلا خلافه فى خدمته أو في قراته ومنها أن الواقف المشار إليه أعلاه 
شرط لنفسه / دون غيره في وقفة هذا الادخال والاخراج والاعطا والحرمان والزيادة 
والنقصان والتغيير / والتبديل والاستبدال والاسقاط لمن شاء متى شاء ويكررة الكرة بعد الكرة 
والمرة بعد المرة مدة حياته / أحياه الله تعالي حياة طيبة ورزقه أطول الأعمار وليس لأحد من 
بعدة فعل شئ من ذلك مطلقا واستقر رأى مولانا الواقف المشار اليه علي ذلك وأخرج ذلك 
عن يد تصرفه وقطعة من ماله وصيره / صدقة جارية محرمة مؤبدة في الوقف المذكور علي 
منه تسلما شرعيا ثم حَنَ لمولانا الواقف المشار إليه الرجوع عن وقف / ما شرح أعلاه مسن 
الوقف الكريم واسترد ذلك إلي يد تصرفه كما كان متمسكا بما ذهب إليه الإمام / الأعظم 
والهمام الأفخم المتبوعة أقواله المحكوم علي جميع الناس بأنهم في الفقة عياله الإمام أبي 
حنيفة الكوفي / سلم في الدارين من ترضى عنه وعوفي فإنه ذهب الي جواز الوقف بأصوله 
ورسومه لكنه لم يذهب إلي لزومه / وجعله كالعارية من المعير يستردها متى يريد فنازعه 
المتولي المرقوم ولم يرضى برجوعه وادعى لزوم / الوقف بأصوله وفروعه وتمسك عليه 
بما ذهب اليه الامامان الأعظمان في لزوم الوقف بقول الواقف / وقفت في قسول الإمام 
الأفضل الشيخ” " الثاني والتلميذ' ' الأول الامام أبو يوسف الساير مذهبه في الآفاق وبقوله / 
هذا أفتى مشايخ العراق وبقول الواقف وقفت مع التسليم إلى المتولي من قول الحبر الرباني 
التيخ الثالئث والتاعيد ١١‏ الثاني منضةة إن الحبيق. الشبي الى ماد الله تعالي مرقدم الؤارا ويكولة هذا 
أفتى مشايخ بخاري رضي الله تعالى / عنهم أجمعين وترافعا لدى حضرة مولانا 3 شيخ الاسلام 
ينه الله والعم حلود وتام يما وكتاز عا وواضيم كلا مثهما / لمقالته ذلياد فنطر كيدا لد تال 
مباني أحكامه بعين الاختبار والترجيح بالعمل بما هو أقوى في التصحيح / وهو في مس للتنا 
هذه قول الامامين الهمامين نقلا من غير خطأ ورواية من غير مين علي ما ذكره جماعة / 


'” المفروض بخمسين لأن الباء حرف جر ولكنه أسلوب العصر أو ثقافة الكاتب الضحلة (الباحث). 
'" الجملة الواقعة بين القوسين ليست واضحة وغير مفهومة ... الباحث. 

*" هذا الفرمان لم نطلع عليه ولأنه ليس له وجود علي مبلغ علمناء لأنه خاص بالعاملين في نقل 
الغلال وغيرها في نهر النيل (الباحث). 

*" في اللغة الطاعن في السنء وربما قصد به من يجب توقيره كما يوقر الشيخ وكان يطلق علي 
الكبار في السن وكذلك العلماء. د. حسن الباشا. الألقاب الإسلامية ص 514". 

'' كلمة معرية عن السريانية وهي تطلق علي المتعلم علي يد أستاذ . د. حسن الباشا. الفنون 
الإسلامية ص 8*". 


١ 
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من النقلة المتأخرين من علمائنا في جوامعهم وفتاواهم جعل الجنة مثواهم فوجد في جانب 
الوقف والمتولي رجحانا / قويّا وبرهانا جليا لاسيما وقد ثبت عند حضرته الشريفة الاثسهاد 
علي حضرة مولانا الواقف المومي اليه / أعلاه أعزة الله تعالى أبقاه بما نسب إليه من الوقف 
والشروط علي النمط المحرر المبسوط بشهادة / شهوده ثبوتا شرعيا وحكم أيد الله تعالى 
أحكامه وزاد إجلاله بصحة هذا الوقف ولزومه في / ساير شروطه وبعدم صحة الرجوع عسن 
الوقف المذكور مولانا الواقف بالوقف المبرور / ويترك الرجوع عنه علي الوجه المسطور 
حكما صحيحا شرعيا وإلزاما صريحا مرعيا علي ما هو الأقوى / في المسئلة الثريفة مسن 
أقوال اصحاب ابي حنيفة عالما بالخلاف بين الأئمة الأسلاف في شأن الأوقاف علي قول من 
قال بالصحة واللزوم فقد صار هذا الوقف ملحوق حكم مولانا الحاكم الشرعي الحنفي / 
المشار إليه وقفا مسجلا شرعيا متفقا عليه مرعيا لا يأتي عليه زمان إلا أحكمه ولا حين 
وأوان إلا أبرمه / ووقع أجر حضرة مولانا الواقف المشار إليه أعلاه علي الملك الحق المبين 
فيما أراده ونواه / وقصده وابتغاه فلا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم أنه إلى ربه 
الكريم صاير أن يسعى / في إبطاله أوتبديله أو نسخه أو تحويله بتأويل فاسد وتوجيه كاسد فقد 
رتكب المعاصي وسود / الله وجهه يوم يؤخذ بالنواصي ويكون الله تعالي حسيبه والواقف 
طليبه والنار نصيبه والزبانية / رقيبه خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وأما 
من أعان وسعى في دوامه علي ما شرح وبقايه فيما نطق به فحواه برد الله مضجعه ولقنه 
حجته وجعله من الآمنين الفايزين / الفرحين المستبشرين برحمة الله تعالى من الذين لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون فمن بدله / بعد ما سمعه فائما اثمه علي الذين يبدلونه إن الله سميع 
عليم جري ذلك وحرر ووقع وسطر في / اليوم المبارك الموافق لعاشر شهر شعبان المعظضم 
قدره وحرمته الذي هو من شهور سنة / ثلاث وثمانين ومايه بعد تمام الألف من هجرة من له 
العز ومزيد الشرف سيدنا ومولانا / محمد صلي الله عليه وسلم ومجد وعظم والحمد لله الجليل 
وهو ولينا ونعم النصير ختمت بخير/ 


من َه 32-5 0007 0007 ع بو ا 10 
توقيع توقيع توقيعم توفيعم توفيع توقيع توقيع 


'" التوقيعات كلها صعبة القراءة وتحتاج إلى عدسات مكبرة جدا والي صبر طويل ولعل 
المستقبل يحمل الخير وفي الباحثين اللاحقين خير (الباحث). 
٠5‏ 
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نص الوثيقة الثانية 
وقفية سنة 1١١4٠‏ ه وهي المذيلة بالأولى: 


ما فيه من الوقف والارصاد والتسجيل والحبس والتسبيل وضح لدي وصح بين يدي حكمت 
بصحته ولزومه بين عمومه وخصوصه عالما بالخلاف الجاري بين الأئمة الاسلاف جعل الله 
سبحانه وتعالى سعي الواقف مشكورا وضاعف أجره وجزاه جزاء موفورا حرره الفقير إلى 
الله الواقف علي كل ما في الضمير. 

السيد محمد محسن 

المولى خلافة بمصر المحروسة غفر له 


5-00 


حدم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي وفق من شساء من عباده فوقف بداب العنايات 
علي أقدام الطاعات”' / وأسعد مقاصده وأصعد مراصده فرفع له علي مراقي الكواكب في 
غرر المواكب أسني المقامات / وكمله بأكمل التصرفات"' واستمسك / بالعروة الوثقى والمقام 
الأسنى* فاعطى واتقى وصدق بالحسنى* وبادر وباكر إلى / الاعمال الباقيات الواقيات 
الوافيات * أتوب إليه وأستغفره استغفار عبد أقرض / الله قرضا حسنا وصرف همته إلى 
وجوه المبرات * فضاعف له الأجر والثواب * / وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة * وبشره 
بأكمل البشرى ففاز في الآخرة بأعلا / المقامات وأشكره شكر من منحه عطاء بغير حساب * 
وصدق وتصدق فسلك / به سبل الخيرات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها يقبى 
القليل ويجازي / بالكثير ويعفو عن السيئات * ويضاعف الحسنات * القايل في محكم الآيات 
البينات / (إن الحسنات يذهبن السيئات)' ' شهادة عبد واقف ببابه * لايذ بجنابه متوسل إليه 
بأشرف / أحبابه * أفضل المخلوقات وأشهد أن سيدنا ونبيتا محمدا عبده ورسوله * المتقرب 
/ إليه سرا وإعلانا بالقربات وفعل الخيرات الداعي إليه بأذنه بأكمل العوايد والصلات / الدال 
علي التزوّد بالاستعداد في أعدل الاوقات * لاسيما بالاعمال الدائمة المستمرة / الباقية 
المفضلة المتصلة علي مدا الشهور والدهور والليالي والساعات صلي الله / وسلم عليه وعلي 
آله وأصحابه الذين بايعوه وتابعوه وصافحوه وناصحوه أجمل المبايعات / والمتابعات 
والمصافحات والمناصحات صلاة وسلاما دايمين متلازمين / ما وقف واقف بباب سيده 
ومولاه الكريم * تاليا قوله تعالي في كتابه الحكيم (من ذا / الذي يقرض الله قرضا حسنا 


*" هذه الشرطة المائلة / كناية عن انتهاء السطر في الوثيقة الأصلية؛ فقد رمزنا بهذا الخط المائل 
لانتهاء كل سطر من سطورها (الباحث). 
'' هذه النقطة الكبيرة هي * فاصل بين كل فقرة والتي تليها ولكن لها أشكال أخر فسي الوثيقة 
الأصلية. 
' سورة هود / أيه رقم .١1١5‏ 

مكها 


دراسات في آثار الوطن العر لبي 


فيضاعفة له وله أجر كريم)'” * متدبرا لما ورد في فضل ذلك من الآيات البينات مستمس كا 
بقواه عز من قائل (إن الحسنات يذهبن السيئات)"' وبعد / فان أسنى المطالب وأغلاها * 
وأسمى المقاصد وأعلاها * وأسعد المناقب وأسماها / وأصعد المراتب وأرقاها * وأكمل 
المبرات وأرضاها المبادرة والمباكرة والمسارعة / الي الأعمال الصالحة * الباقية الرايحة 
الرابحة * التي يتقرب بها المتقربون * لقوله / تعالى في كتابه المكفون * (وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسولة والمؤمنون * وستردون / الي عالم الغيب والشهادة فينبتكم بما 
كنتم تعملون)”* * والساعي كل السعي لجنة عالية / قطوفها دانية بالاستعداد الأكمل الخلص 
الأصفى * والتفكير في قولة تعالى * (وان / ليس للانسان الا ما سعى * وأن سعيه سوف 
يرى * ثم يجازاة الجزاء الأوفي*؟ * وان / الفايز أكمل الفوز من امتثل ما ورد عنه عله 
الصلاة والسلام من الأوامر والنواهي / وسمع من قوله تعالى (ان تبدو الصدقات فنعمها هى 
) * وقوله صلى الله عليه وسلم لمن سمعه / بإذن الله واعيه * ( اذا مات بن أدم انقطع عمله 
الا من ثلاث ) '* وعد منها الصدقة الجارية / وأنه لا يخفى على البصير الواقف المتحلي 
بحلية الحقائق والمعارف * أن شرور الدنيا / أضعاف سرورها * وأن قبورها مضاعفة 
أضعافا كثيرة على قصورها * وأن كل / نعيم منها أقرب قريب إلى نفاد * اذهى دار عبور 
وفرار * لادار سرور وقرار * وهى ظل زايل وحال حايل وأن المقيم بها لا بد وأنه راحصل 
* والمستمسك / بها مستمسك بحبل غير طائل وأن السعيد من حفة الله بمزيد الاسعاف 
والاسعاد / وانتظم حاله بين العباد فى دارى المعاش والمعاد * وتزود من أولاه إلى أخراه 
أكرم / زاد * واستعد ( ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ) "* بأكمل 
الاستعداد وترك الدنيا ومتاعها المقصور على الغرور * وأقبل على الآخرة وأعمالها رجاء / 
تجارة لن تبور * وتفكر فى قول الملك الخلاق * (ما عندكم ينفذ وما عند الله باق)” * 
وتأمل / تقبل الله بره وعمله قول من الأمر له * (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا 
فيضاعفه له)" * / وأحسن إلي نفسه والي خلق الله تعالي في كل وقت وحين واس تدبر بقوله 
عز وجل في / كتابه المبين * (يستبشرون بنعمة من الله وفض ل وأن الله لا يضيع أجر 
المؤمنين)'” وقابل / ما أنعم الله سبحانه به عليه من النعم الباطنة والظاهرة وتحريره * 
وتعيين مصاريفه وتقريره * وجعله من البر / الدايم في حال حياته * المكتتب إن شاء الله في 
صحايفه بعد مماته * رجاء لرحمة / ربه الكريم * واحسابا لمولاه العظيم وأن من السالكين 
مسالك السعدا / المبادرين في فعل الخيرات والقربات * طالبا من مولاه سبحانه وتعالى أن 
يتقبل منه الحسئات / والمبرات * مولانا قدوة الأمرا المقربين كبير الكبرا المعظمين * المؤيد 
بالعز / والتمكين * محب الأوليا والصالحين * المقر الكريم العالي والكوكب المنير المتلالي 
ميراللوا / الشريف السلطاني * صاحب العلم المنيف الخاقاني'” مولانا الأمير'” علي بيك 


سورة الحديد أية رقم ١١‏ . 
'* سورة هود اية رقم 1١4‏ . 
'' سورة التوبة أية رقم ٠١8‏ . 
سورة النجم أيات رقم 9,: 4؛41. 
** سورة البقرة آية رقم آلا" . 
'* حديث شريف رواه البخارى ومسلم 
'* سورة الشعراء آية رقم 88 » 25 . 
“أ سورة النحل أية 55 . 
'أ سورة الحديد أية رقم ١١‏ . 
'* سورة آل عمران. 
لحيل 


دراسات في آثار الوطن العربي 
الشريف السلطاني * صاحب العلم المنيف الخاقاني'” مولانا الأمير”” علي بيك مير الحاج”” 
الشريف المصري / سابقا 
قايمقام مصر المحروسة حالا أضاء الله كوكب سعده وبلغه في الدارين قصده بجاه سيدئا 
ومولانا محمد عليه وعلي أله وأصحابه أجمعين متوسلا إلي الله س بحانه وتعالى بصاحب 
الكرامات الظاهرة علي طول المدد والنفحات الباهرة لمن أحب واهتدى والسطوات القاهرة 
علي من أنكر واعتدى القطب النبوى السيد الشريف العلوى الذي منه جميع الآنام ترتوى أيسو 
الفرحات سيدي أحمد البدوي عمت بركاته الوجود 


وتوالت / نفحاته علي كل موجود بمنه وكرمه أمين * سطر ما مضمونه ومعناه وحرر في 
سلك مطاويه / وفحواه هذا مكتوب وقف صحيح شرعي مؤبد / وإرصاد وضم وإلحاق 
صريح محرر مرعي مخلد * متعرض لنفحات الرحمات والقبول * جامع / لأنواع البر 
المقبول * أخلص المتقرب بذلك نيته وعمله راضيا بذلك أن تغفر زلله / اسس مبناه علي 
قواعد الشريعة الشريفة الغرا * وأحكم معناه علي مقاعد الطريقة الزهرا / (صادر من جماهر 
جواهر براعة يراعه الشريفة الشامخة العماد وارد علي مورد ورود / الطريقة المحمدية 
الراسخة الأوتاد * فايح من ظاهر أزهار أساليبه مسائل وسائل السودد / والسداد ناطقة 
بالصدق أفواهه المصونة عن الوهن في أداء المراد )*” بالباب / العالي” دامت له المععالي 
بمصصر المحروسة القاهرة / لا برحت بذوى الكمالات ما نوسه لدي سيدنا ومولانا فخر علماء 
الاسلام كمال بلغا / الأنام محررالقضايا والأحكام بمزيد الأحكام مويد شريعة جده سيد الأنام 


'* نسبة إلى الخاقان : وهو لفظ تركي معرب 'قاغان" الذي كان يطلق علي ملوك الأتراك في القرنين 
السادس والسابع من الميلادء وأصل اللقب 'قان قان" أي قان القانات (راجع : أنستاس الكرملي: 
النقود العربية ص4١‏ ) وقد أطلق الخاقان علي رؤساء الترك وعلي خانات تركستان من المغول 
المسلمين ونقش علي نقودهم ففي مدرسة سيواس بتركيا مثلا: ورد في نص إنشائها سنة ااه 
"اللهم أيد وانصر عبدك وخليفتك السلطان الأعظم والخاقان المعظم مولا العرب والعجم ... ادام الله 
سلطنته إلي يوم القيامة (د.حسن الباشا: الألقاب- -الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار - دار 
النهضة العربية بالقاهرة سنة ١5978‏ د.حسن الباشا: الفنون الإسلامية والوظائف علي الآثشار 
العربية ج١‏ ص5 ١١‏ - 181 (دار النهضة العربية ١555‏ القاهرة). 
'* الأمير: هو ذو الأمر أو المتسلطء وتستخدم هذه اللفظة كاسم وظيفة أو للدلالة علي طبقة أو 
كلقب فخرىء وقد وردت بهذه الدلالات المختلفة في الكتابات الأثرية علي الآثار العربية. للتوسسع: 
راجع د.حسن الباشا الفنون الإسلامية والوظائف ج١‏ صه ١١‏ وما بعدهاء .7١‏ 

'* أمير الحاج: اسم وظيفة عرفت منذ عهد النبي- صلى الله عليه وسلم-»؛ إذ كان ينيب عنه أحيانا 
عند الضرورة أحد الصحابه في رئاسة المسلمين الذاهبين هبين إلى الحج» وسار الخلفاء والولاة علي هذه 
السنة فكانوا يعينون نوابا عنهم يرأسون الحجيج الخارج من أقطارهم إلى بيت الله الحرام» وعرف 
هؤلاء في العصر العباسي وغيره باسم أمراء الحاج وربما كان الأصح أن يقال "أمير الحج" غير أن 
الاسم الوارد في الكتابات الأثرية هو 'أمير الحاج" وهذا الاسم يتكون من كلمتين 'أمير' بمعنى رئيس 
أو قائد أو وال» و'حاج' وهو قاصد للنسك وجمعها حجاج وحجيج وحج. (راجع القاموس المحيط 
للفيروزيادي). 
4 ' واضح مما بين القوسين مدى تنافر الألفاظ التي أدت إلي ركاكة في الأسلوب وثقل علي اللسان 
لكنه الأسلوب السائد في هذا العصر (الباحث). 
** يعني به المحكمة (الباحث). 

١كال/‎ 


دراسات في آثار الوطن العربي 


الوائق / بربه المعيد المبدى مولانا السيد الشريف محمد محسن أفندي الناظر"” في الأحكقام 
الشرعية / والأمور الدينية خلافة يوميذ بمصر المحمية الموقع خطة الكريم باعاليه دامست 
فضايله / أمين بحضرة كل من فخر أعزة السادة الأشراف العظام عمدة أصحماب الأرقام / 
الفخام الجئاب المعظم السيد الشريف محمد أفندي كاتب كبير طايفة مستحفظان حالا / وفغفر 
الأكابر والأعيان الجناب المعظم والمخدوم المفخم الأمير سليمان كتخدا طايفة مس تحفظان / 
قلعة مصر المحروسة سابقا تابعى مولانا الواقف / المشار إليه أعلاه وفخر الكتاب المعتبرين 
عمدة الحسّاب والمحررين الشيخ العمدة الأمجد شمس الدين محمد الشافعي المنزلاوى"” باش 
مباشر الدشيشة الكبرى حالا ابن المرحوم الشيخ / عبد الرحمن واطلاع الجميع وشهادتهم 
علي ما يأتي شرحه فيه دام توقيرهم آمين / أشهد علي نفسه الذكية الطاهرة منفق عرض 
الدنيا لتحصيل ثواب الآخره / قدوة الأمرا العظام كبير الكبرا الفخام المقر الكريم العالي 
الكوكب المنير المتلالي مولانا / الأمير علي بك قايمقام مصر المحروسة حالا المشار إليسه 
أعلاه شهوده الاشاهد الشرعي / وهو بحمد الله سبحانه وتعالي بصحة كاملة ونعمة زايدة 
شاملة ونية خالصة صادقة / وطوية فايقة رايقة راغبا في الخير مريدا له وجواز الأشهاد 
عليه شرعا راجيا من الله الثواب وحسن المرجع والمآب أنه وقف أوقفه الله تعالي علي نياط / 
القرب وحبس أحبس الله عنه المكاره والرعب * وتصدق بصدق نية وخلوص طوية / وتمتبل 
سبل الله تعالي عليه لباس الرأفة والغفران وجلابيب الرحمة والرضوان / في حالة تصح فيها 
كافة التصرفات * وتنفذ عندها عامة التبرعات * مفصحا / بلسان فصيح وبيان صريح * 
تقبل الله منه ذلك وأمهله وأهله إلي أحسن المسالك / وأرصد لله سبحانه وتعالي جميع كامل 
أراضي ناحيه طندتا وغيره /وجميع كامل أراضي ناحية بلتاج”” وجميع كامل أراضي ناحية 
حصة / طندتا كل منهم تابع ولاية الغربية المعين أرصادة وايقافه ذلك بموجب تقسيط ديواني 
/ مكمل بالختم والعلامة والصح”” علي العادة في ذلك مكتتب باللغة التركية معين به وقف 
براي'' / قطب العارفين وشيخ الواصلين سيدي أحمد البدوي قدس الله سره بفناء مسجد / 
شريف وخدامين وفقراي زاويه مزبور”' وخيرات سايرة برموجب ''شروط وقفية / صاحب 
الخيرات الحاجي علي بيك مير الحاج سابقا مورخ التقسيط المذكور في خامس عشرين / 
شهر ربيع الثاني من شهور سنة خمس وثمانين وماية وألف وجميع مال حماية / قطعة أرض 
علي وجه البر والصدقة المعروفة بباق الغنم بروجة كامل درقرية” طندتا / تابع ولايسة 


'” أطلق لفظ الناظر علي المشرف وبخاصة المشرف المالي (حسن الباشا) الفنون الإسلامية ص 
لالا١١‏ . 
'* المنزلاوى: نسبة إلي المنزلة وهي الآن مركز من مراكز محافظة الدقهلية وأهلها قديما يعملون 
بالصيد حيث تقع بحيرة المنزلة وبعضهم الآن يعمل بالزراعة بعد تجفيف جزء من البحيرة 
(الباحث). 
“* بلتاج : هي الآن إحدى قرى مركز قطور محافظة الغربية والنسب إليها بلتاجي وتقع علي طريق 
قطور المحلة الكبرى من ناحية قطور فهي بعدها مباشرة وبها مجلس محلى يتيعه عدة قرى مجاورة 
وكانت قبل ذلك تتبع كفر الشيخ عندما كانت الأخيرة مركزاً من مراكز الغربية .. الباحث 
'” الختم هو ختم القاضي والعلامة هي علامته - وكل قاضي له علامة والصح يعني الحكم بصحه 
ما في هذا التقسيط أو الوثيقة .. الباحث 
'' كلمة تركية تعني حرف جر في العربية وهو اللام (الباحث) 
'' زاوية مزبور (زاوية مذكورة) 
'' برموجب (بسبب) 
" در قرية (في قرية). 

ل 


دراسات في آثار الوطن العربي 
الغربية المذكورة وعبرتها خمسة وعشرون فدانا طينا سوادا المعين ذلك بموجب / حجة 
الاسقاط الشرعية الشاهدة لمولانا الواقف المشار اليه أعلاه بتلقيه ذلك بالاس قاط الشرعي 
المسطرة من هذه المحكمة المورخة في ثامن شهر شعبان سنة رابع وثمانين وماية ولف / 
التكن إرهدادم لذلك 9 ( التتتوط: الدرواني؟ المكمل بالكتم والبلامة والضى على العاذة كي 
ذلك المعين به وقف مهمات خيرات حوض وساقية وطاحون جراية درقرى” طندتا براي 
عليق وربيع برسيم أثوار الادارة درمقام” ' حضرة قطب العارفين / سيدي أحمد البدوى قدس 
الله سره العزيز علي موجب شروط وقفية صاحب الخيرات / مير اللوا علي بيك مير الحاج 
محروسة مصر سابقا المورخ التقسيط المذكور في ثاني عشر / شهر جماد أول سنة خسس 
وثمانين وماية وألف وهي سنة تاريخه ادناه وجميع / البنا المسجد الانشا والعمارة الذي كان 
أصله أماكن وحوانيت وبيت قهوة ومعصرة / وغير ذلك وخلط ذلك ببعضه بعضا وصار ذلك 
جميعه بناء مسجد الانشا والعمارة / انشا وتجديد مولانا الواقف المرصد المشار إليه اعلاه 
الكاين ذلك بناحية طندتا / بولاية الغربية المذكورة تجاه مقام وضريح ومسجد القطب النبوي 
سيدي أحمد البدوي / المومي اليه أعلاه المشتمل بدلالة مكتوب الانشا الصحيح الشرعي 
ارد الارل لودو مط عر 0 السحكقة دور فين الامن يت أخر ند لخسير 
وثمانين وماية وأ لف وهي سنة / تاريخه أدناه علي واجهة بها صهريج'" 'أومكتب وقيسارية 
مستجدين الانشا والعمارة / فأما الصهريج المذكور فإنه يشتمل علي باب مربع" يتوصل له 
كن كبام كدون كوك / ترج بن الحكر به يمنا ويسرة اجلستتان من العكس و عه سين 
الصوان يغلق عليه باب عربي معقود / بالحجر منقوش بالآلات يعلوه قوس قاشاني يعلو 
ذلك ثلاثة أبيات تاريخ نقش مكتوب / بالذهب الأحمر يعلو ذلك عقد مقرنص مدايني من 
الحجر الفص النحيت الجديد الأحمر يدخل من الباب / المذكور إلي فتحة مفروشة بالرخام 
الملون مسقفة نقيا بها بابان مربعان معقودان / بالحجر الفص النحيت يغلق علي كل منهما 
زوجا باب عربي أحد البابين المذكورين يأتي ذكره / فيه والباب الثاني يسرة سفله عتبة من 
الصوان يدخل منه إلي مزملة الصهريج المرقوم / وهو مبنى تحت تخوم الارض بالمون 
والخافقي والبوايك المعقودة المحمولة علي أعمدة من / الرخام معد ذلك لخزن الماء في أيام 
زيادة النيل المبارك المنقولة من البحر بالسواقي / في المجارى تحت تخوم الأرض 
بالصهريج المرقوم لشرب المارين والمترددين من خلق الله / سبحانه وتعالي بالمزملة 
المذكورة أعلاه دولاب وخزنة معدين لوضع آلات الصهريج / المذكور به ثلاث شبابيك كبار 
مجاورين لبعضهم بعضا من النحاس الأصفر برسم تناول / الماء من الحوض المذكور بكل 


٠“‏ در قري (في قزى). 

*" درمقام (في مقام). 
3 صهريج: لمي دن تر ل رن ل المياه (راجسع 
دكتور صالح لمعي مصطفى التراث المعماري الإسلامي في مصر طبع بيروت 1518 م ص 1١١١‏ . 
"' باب مربع باب بعتب مستقيم نفس المرجع ص /ا1١1.‏ 
*" الصوان يعني الجرانيت نوع من الحجارة البيضاء المشرب لونها أعيانا بصفرة ويس من السبهل 
كسره وكان قديما يجلب من أسوان حيث تكثر محاجره هناك ولسهولة نقله في نهر النيل وهو أيضا 
المسمى بالحجر الجيري وله استخدامات لا حصر لها منها تبطين شواطيئ الترع والأنهار والمباني 
الفخمة والقصور العظيمة (الباحث). 
'' المقصود بالنقش هنا الزخارف المحفورة في الحجر حفرا إما بارزا أو غائرا ويستخدم الفنان 
آلات الحديد كالمطارق والأزاميل وغيرها من أدوات هذا الفن ويعلو هذا قوس من القيشاني الأزرق 
يعلوه أبيات من الشعر توّرخ لهذه العصمارة بحساب الجمل المعروف وهذا فو الطراز التركي ( 
ليلع ) . لكل 


دراسات في آثار الوطن العربي 


واحد منهم درفتي باب خشبا نقيا وحوض من الرخام الأبيض / برسم وضع الماء وثلاث 
طاسات من النحاس الأصفر برسم تناول الماء للشاربين من الحوض / المذكور مفروش 
أرض السبيل المذكور وجلسات الحيضان الثلاث المذكوريين / بالرخام الملون وبجوار 
الشبابيك الثلاث المذكورين من الجهتين حوضين اثنين / مصاصة مبنيين بالخافقي معدين 
لوضع الماء لشرب المارين يغلق علي كل واحد منهما / فردة باب عربي بإحدهما وهو الذي 
بجوار الصهريج المذكور مصاصتين مركب عليهما بزبورين / من النحاس الأصفر علي لوح 
من الرخام الأزرق والحوض الثاني الذي بجوار باب القيسارية / المذكقورة به ثلاثة 
مصاصات مركب عليهم ثلاث بزابيز من النحاس الأصفر علي لوحين / اثنين من الرخام 
الأزرق بداير كل منهما تازير'" من الخيزران مدهون بأنواع الدهانات / الملونة وثلاثة أبيات 
تاريخ'” مكتوبين بالذهب الأحمر يعلو كل واحد منهما صحن حجارى منقوش / بالالات 
وبالواجهة المذكورة الثلاثة شبابيك النحاس والبزابيز المذكورين معقودة الشبابيك / المذفكقورة 
علي ثلاثة بوايك من الحجر الفص النحيت الجديد الأحمر محمولين علي أربعة أعمدة بقواعد 
/ من الرخام الأبيض بأفريز مساقي من الرخام الأبيض سفلة مقرنص من الحجر الأحمر 
حامل للؤفريز / المذكور معد لوضع التسع طاسات النحاس المذكورين أعلاه يتوصل لذلك من 
سلم متسع مدور / ثلاث درج بكل قنطرة من القناطر الثلاث المذكورين زاويتين كبسار 
متقابلتين نقش بالذهب / الأحمر وأبيات تاريخ مكتوبه بالذهب الأحمر علي سطر من 
اللازورد الأزرق وبمزملة / الصهريج المذكور يميئه باب عربي يدخل منه إلي فتحة بها يمنة 
دولاب به خمسة لوالب من الرصاص / ثلاثة منهم يتوصل من كل منهم الماء بالمجاري 
الرصاص تحت تخوم الارض الي الثلاث حيضان / الرخام التي بالشبابيك الثلاث المذكوريين 
والاثنان يتوصل منها الماء تحت تخوم الأرض بالمجاري / الرصاص إلي الحوضين التي 


'" يعني بالتأزير أو الإطار والخيزران (وعند العامة خرزان) هو نبات ضرب به المثل في الانثنساء 
والمطاوعة. 

'" ثلاثة أبيات تاريخ يعني تاريخ هذا المبني من تأسيس وانشاء وعمارة بحساب الجمل وهو حساب 
بالحروف التي تحول إلى أرقام وبجمع هذه الحروف قوالب معينة هي: أبجد هوز حطي كلمن 

سعفص قرشت ثخذ صظغ ويتالف منها الحروف العربية الثمانية والعشرين:- -فالتسعة الحروف 
الأولي تساوى تسعع أرقام في الآحاد: والتسعة التي تليها في العشرات تساوى تسعون والتسعة . 
الثالثة تساوى تسعمائة والحرف الأخير وهو الغين هو المكمل للحروف الثمانية والعشرين يساوى 
ألف علي نحوما هو مفصل في هذا الجدول: 


غ > د وو1 
١هدا(١)‏ 


)١(‏ راجع: د. مجاهد توفيق الجندي 


تطور الخط العربي وأدوات الكتابة حتى 
نهاية القرن الرابع الهجرى ص ؟" 
بحث لم يطبع بعد سنه ١/4‏ - ه/ا؟ة١ا‏ 


دراسات في آثار الوطن العربي 
بهما الخمسة بزابيز المذكورين أعلاه وبالفتحة المذكورة يسرهُ خرزة / من الرخام الأبيض 
مركب عليها بكرة معدة لنقل الماء بها من الصهريج المذكور يجاورها بسطة / مبنية بالخافقى 
يعلوها حاصل المأء وبصدر الفتحة المذكورة سلم درج هابط معق ود بالخافقى / موصل 
لأرضية الصهريج المذكور مسقف الصهريج المذكور أعلاه شقة رومي منقوش سقفه / صنعة 
بالذهب وأنواع الدهانات الملونة ويدخل من الباب الموعود بذكره أعلاه الذي / بالقتحة 
المذكورة أعلاه إلي فتحة بها سلم يصعد من عليه إلي باب سر يتوصل منه لدور الوكالة / 
الأولى التي بالقيسارية الآتي ذكرها فيه ويصعد من السلم المذكور إلي بسطة بها سلم درجين 
/ يصعد من عليه الي باب مربع يغلق عليه فردة باب خشبا نقيا يدخل منه إلي نتحة كبرى 
مسقفة / نقيا بها ممرق'" صغير برسم النور والهوى وباب مربع يدخل منه الي مكتب معد 
لتعليم الاطفال / القرآن العظيم يحوى إيوانا"" واحدا ودورقاعة” علو الصهريج المذكسور 
أعلاه مفروش أرضه / مع الفتحة المذكورة بالبلاط الكدان به ثلاث قناطر من الحجر الفص 
النحيت الجديد الأحمر محمولين / علي عامودين بقواعد من الرخام الأبييض منتظم ثلاث 
درابزينات خشبا خرط دقي”” علو شبابيك / الصهريج المذكور مسبل علي كل واحد منهم 
خيمة'" من القماش لمنع الحر والبرد بالمكتب المذكور / اربعة دواليب وكتبيات"” من الخشب 
النقي مسقف المكتب المذكور شقة رومي منقوش سقفه / توم بالذهب وانواع الهانات الملونة 
يعلو ذلك رفرف من الخشب النقي'" مدهون ؟ بالذهب والدهانات / الملونة وبالفتحة المذكورة 
مزيرة"' وكرسي راحة"” ومنافع ومرافق وحقوق واما القيسارية'* / المذكورة أعلاه فإنها 


'' الممرق يعني به الممر الصغير الضيق الذي يمرق فيه الشخص وهو هنا منور للنور ويدخل منه 
الهواء (الباحث). 

”" الإيوان في عصرنا هو قاعة الجلوس (الباحث). 

“' الدرقاعة: هي البهو الذي يتصدر الإيوان وهي في حقيقتها بمثاية صحن مسقوف تغطي أرضها 
بالفسيفساء الرخامية المنتظمة في زخارف هندسية بديعة وتتوسطها أحيانا نافورة. وينخفض 
مستوى أرضية الدرقاعة بمقدار درج عن مستوى أرضية إيوانات الجلوسء» ويحسدد هسذا السدرج 
المكان الذي يتعين فيه علي الزائر أن يخلع نعليه قبل أن تطأ قدمه فاخر السجاد والبسط التي تكسو 
ارض الإيوانات» -ويرتفع سقف الدرقاعة عن باقي سقف المبنى بمنور من الخشب يحاكي قبة 
السماء فيحس الجالس وهو يتطلع إلى صفحة ماء النافورة وكأنه ما زال علي صلة بالسسسماء. 
(للتوسع راجع: د. ثروت عكاشة القيم الجمالية في العمارة الإسلامية. دار المعارف سنة 19/81 م 


ص 85. ١‏ 
*' خشب خرط دقي أي خشب دقيق وهي قطع صغيرة معشق بعضها ببعض في غاية الإحكام 
(الباحث). 


' لعلها ستائر توضع علي الشبابيك لمنع تأثير حرارة الشمس علي الأطفال الصغار صيفا ومنع 
الهواء البارد عنهم شتاء (الباحث). 

'" جمع كتبية وهي عبارة عن دواليب بضلف داخل الحائط توضع بها المصاحف والكتب الخاصة 
بالطلاب أو الأساتذة والشيوخ ولابد إذن أن تكون الحوائط هذه سميكة حتى يمكن تفريفها لعمل 
الكتبية (الباحث). 

*" الخشب النقي: خشب أجرى اختياره بدقة. د. صالح لمعي مصطفى: التراث المعماري الإسلامي 
في مصر ببيروت ه/91 م. 

"' المزيرة علي وزن (مفعلة) اسم آلة يوضع عليها 'الزير" وهو إناء من الفخار ينزل الماء النقي 
من أسفله في إناء آخر قطرة قطرة ويشرب من هذا الماء النقي حيث يحجز بداخل الزير بعض 
الشوائب والطين مما يكون عالقا بالماءء وكان هذا النظام معروفا في الريف والمدن قبل دخول 
المياه النقية إلي المنازل .. وكان بالإضافة إلي كونه ينقي المياه كان يثلجها تثليجا طبيعيا مناسبا 
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دراسات في آثار الوطن العربي 


بجوار الصهريج والمكتب المذكورين أعلاه بها من الخارج يسرة الداخل لها / ستة حوانيت 
ثلاثة منهم تجاه المقام الأحمدي المومي اليه وثلاثة بجوار باب القيسارية / المرقومة من باب 
كبير بوابة / معقود بالحجر الفص النحيت الجديد الأحمر سفله عتبة من الصوان يعلو عليه 
زوجا باب / من الخشب النقي مكمل بالأسكفة والضبة الخشب والأعقاب الحديد يعلو ذلك 
شباك / كبير خشب نجارى برسم النور والهوى بالقيسارية المذكورة يمنة ويسرة وبظاهرها / 
من الخارج يمنة بسوق البرسيم اثنان وستون حانوتا فيما بينهم الطريق السالك / يشتمل كل 
حانوت من الحوانيت المذكورة علي مسطبة وداخل ودرفتي باب خشبا / نقيا سكندري””* 
كاملين المنافع والحقوق وبالجهة اليمنى من القيسارية المذكورة / ثلاثة وكايل أحدهم يعرف 
بسكن التجار المغاربة في أيام الموالد تشتمل / علي باب معقود نقش بالحجر الفص النحيت 
الجديد الأحمر سفله عتبة من الحجر يغلق عليه / فردة باب خشبا نقيا يدخل منه إلي مججاز 
مسقف نقيا به يسرة مسطبة سفلها دواليب / من الخشب يتوصل من المجاز المذكور الي 
صحن الوكالة”* المذكورة مبنى دوائره الأربع بالحجر / الفص النحيت مفروش مع المجاز 
المذكور بالبلاط الكدان بالوكالة المذكورة اثنى عشرة / حاصلا؛* مكملين بالسقف والابواب 
الخشب النقي بصحن الوكالة المذكورة يسرة سلم بدرابزين”* خشب من الس فل إلي العلو 
يصعد من عليه إلي دور الوكالة المذكورة مسقف نقيا / مكمل الدرابزى بالخشب النقفي يه 
أربعة عشر طبقة'* مسقفين نقيا يغلق علي كل / منها فردة باب خشبا نقيا سبعة منهم بكل 
واحدة منهم مشربية خشب خرط” / مطلين علي القيسارية المذكورة بالدور المذكور كرسيين 
خخ / مسقف نقيا به نصبة وجاق*” ومدخنة ' وبالوعحة' ويصد 

لصحة الشاربين ورغم ظهور الفريون في التبريد بالمبردات والثلاجات ما زال بعض الناس يفضل 
الشرب من هذا الزير ... والمزيرة قد تصنع من الخشب بثلاثة أرجل أو أربعة وقد تصنع من الحجر 
الصوان وقد تبني بالطوب الآجر حسب إمكانات الناس في كل العصور (الباحث). 

5 كرسي راحة هو بيت الراحة أو الأدباخانة (بيت الأدب) أو الكنيف أو الحمام أو التواليت أو بيت 
الخلاء وهو المكان الذي يقضي به الإنسان حاجته من البول أو الغائط (الباحث). 

'" هي سوق يومي صغير يباع فيه عادة الخضروات والفاكهة الطازجة وأنواع الألبان وعليها بوائك 
من الخشب لحماية الناس من حرارة الشمس وماء المطر وتحتوى القيسارية علي محلات للبيع 
ومخازن يشغلها أصحاب هذه المحلات (الباحث). 

'' سكندري يعني منسوب إلى مدينة الإسكندرية إحدى الثفور المصرية (الباحث). 

*' الوكالة عبارة عن مبنى تجاري يتكون من طابقين أو ثلاثة: الطابق الأول عبارة عن مجموعة 
من الحواصل (مخازن) يضع فيها التجار بضائعهم مقابل رسوم معينة ثم يعرضونها للبيع صباحا 
وهكذاء وأما الطابق الثاني أو الثالث فتستخدم كفنادق للنوم مقابل رسوم معينة أيضا ومن أمثلة 
الوكايل الباقية من العصر المملوكي وكالتا الغوري بالقاهرة والمحلة الكبرى ويرى د. ثروت عكاشة 
أن الوكالة تتكون من- عفناء محاط بحجرات من الحجر مقبية تستخدم كمخازن ومن فوقها طابق 
يشتمل علي حجرات تتم فيها المقايضة بين تجار الجملة الغرباء والمحليين تعلوها وحدات سكنية كل 
منها ثلاث طوابق قائمة بذاتها راجع القيم الجمالية ص 55-548 للتوسع راجع أيضا: دكتور صالح 
لمعي مصطفى التراث المعماري الاسلامي في مصر بيروت سنة ١5918‏ ص 77 . 

'* الحاصل: هو المخزن أو الخزانة (الباحث). 1 

“" الدرابزين كلمة غير عربية لعلها فارسية أو تركية 

'* طبقة (طباق) مسكن يتكون من قاعة وغرفة أو غرفتين مع دورة مياه (د. صالح لمعي: التراث 
المعماري ص ١؟ (١‏ : 

"* المشربية هي حاجز من الخشب الخرط يوضع أمام النوافذ من الخارج وتشرف علي الشارع 
وينظر من بداخلها إليه فيرى المارة وهم لا يرونه من خلال فتحات صغيرة من خشب الخرط 
المعشق بعضه ببعض فهي إذن مشرفية حرفت إلي مشربية» أو أن التاس كانوا يضعون فيها قلل 

اش 


دراسات في آشار الوطن العربي 


يجاور أحدهما مطبخ / مسقف نقيا به نصبة وجاق”* ومدخنة؟ * وبالوحة"؟ ويصدر الدور 
المذكور يسرة / باب السر'' الذي يسلم المكتب المذكور أعلاه مكملة الوكالة المذكورة 
بالمنافع والمرافق / والحقوق وأما الوكالة الثانية المذكورة المعروفة في زمن الموالد بسكن 
المحلاوية / فإنها تشتمل علي باب كبير بجلستين معقود بالحجر الفص النحيت الجديد الأحمر 

منقوش / بآلات سفلة عتبة من الحجر يغلق عليه زوجا باب خشبا نقيا يدخل منه الي مجاز / 
مسقف نقيا به يمنة ويسرة مسطبتين سفلهما خزاين من الخشب أحدهما معده للقبانه"” / في 
غير أيام الموالد يدخل من المجاز” ' المرقوم إلي صحن* ' الوكالة المذكورة مفروش دوائره / 
مع المجاز المذكور بالبلاط بجهاتها الأربع مع الدخلة التي بها خمسة وعشرون حاصلا / 
مسقفين نقيا معقودين بقناطر من الحجر والمون يغلق علي كل واحد منهم فردة باب / خشبا 
نقيا وبالدخلة التي بصحن الوكالة المذكورة باب كبير مربع يدخل منه إلي / خربة مستطيلة 
كشف سماوى بها يمنة مصلاه وبيرماء معين وحنفية برسم الوضو / مبنية بالمون والخافقي 
بها ثلاثة بزابيز ا 0 
لبعضهما بعضا يجاورهما الباب الذي بالوكالة / الثالثة الآتي ذكرها فيه مشتركة الخربة 
المذكورة ذكر بها الانتفاع بين الوكالة المذكورة وبين الوكالة الثالثة الآتي ذكرها فيه وبصحن 
الوكالة المذكورة يسرة باب / يصعد من عليه إلي سلم يتوصل منه إلي دور الوكالة المذكورة 
وهو متسع مفروش أرضه / بالبلاط بدوايره درابزى خشب به كرسيين راحة فيما بينهما 
مزيرة يغلق علي كل منهما فردة باب خشب نقيآ بالدور المرقوم من الجهات الأربع تسعة 
وعشرون طبقه مكملين / بالسقف والأبواب والشبابيك الخشب النقى ثمانية منهم مطلين على 
القيسارية المذكورة / مسقف الدور المذكور مع غالب صحن الوكالة المذكورة بالبوص 
والخشب محمول السقف / المذكور على ثلاثة أعمدة خشب شبق مجوز مفروشين بأرض 
الوكالة المذكورة / وخمس شبقات مجوز سفل السقف المرقوم يه منور كبير متسع برسم 
النور / والهوى مسبل الجدر والطباق المذكورة داخلا وخارجا بالبياض مكمل ذلك جمعيه 


الشرب ليبرد ماوّها لتعرضها لتيار الهواء ولهذا سميت مشربية (د .صالح لمعي مصطفيى: الستراث 
المعماري الإسلامي في مصر ص 5؛ ويرى د.ثروت عكاشة في كتابه القيم الجمالية في العمارة 
الإسلامية دار المعارف بمصر سنة 5 ص 05غعلاه المشربيات تهيئ الانفتاح علي الخارج دون 
اخلال بالحجاب وتخدم أهداف التهوية والإضاءة والإطلال والإشراف. 
** نصبه أوجاق: المكان المعد لمجلس الطعام (صالة الطعام) 66و سه 2 ©01ه. 

* المدخنة: هي أسطوانة من الصاج أو الحديد عمودية توضع فوق المطبخ أو التتؤر (الفرن) 
لإخراج الدخان لأعلى حتى لا يلوث المكان برائحته الغير مقبولة (الباحث). 

'' البالوعة: فتحة تحت الحمام أو المطبخ تبتلع الماء المستعمل في ماسورة تحت تخوم الأرض 

حيث الخزان الرئيسي (الباحث). 

'"" ياب العيز+ باب ثانوى يستعمل عادة للخروج من المبنى إذا حدث عليه هجوم ويستعمله أحيانسا 
الخدم لقضاء مصالح البيت وقد جرت العادة أن يكون لكل مسجد أو قصر أو منزل باب خلفي صغير 
أطلق عليه باب السر وكان يستعمل في حالة الرغبة في الدخول أو الخروج خفية (ثروت عكاشسة: 
القيم الجمالية - مرجع سبق - ص 48" - 3745 , 
'' القبانة يعني الوزن والميزان القبان هو نوع من الموازين التي يوزن بها الأحمال الثقيلسة 
الباحث 
0-0 : دهليز أطلق علي البلاطة المتعامدة علي حائط القبلة أمام المحراب والدهليز يطلق علسي 
الممر أو الطرقة (د .صالح لمعي: التراث المعماري الاسلامي في مصر مرجع سبق ص ؟؟1 . 

صحن: يعني به حوش الوكالة وهو عادة كشف سماوي بدون سقف (الباحث). 

“' البرابيز جمع بريوز وهو صنيور المياه (الحنفية) التي تستخدم في الوضوء ... (الباحث). 

الإفديل 


دراسات في آثار الوطن العرر ابي 


الجدر والطباق المذكورة داخلاً وخارجا بالبياض مكمل ذلك جمعيه بالمنافع /والمرافق 
والحقوق *' وأما الوكالة الثالثة المذكورة باقى الوكايل المرقومة / المعروفة فى زمن الموالد 
بسكن الأسكندرانية فإنها تشتمل على باب كبير بجلستين / معقود ذلك بالحجر الفص النحيت 
الجديد الأحمر منقوش بالآلات سفله عتبة من الحجر / يغلق عليه زوجا باب خشبا نقيا يدخل 
منه إلى مجاز مسقف نقيا به يمنة ويسرة مسطبتين / سفلهما خزائن من الخشب يدخل من 
المجاز المذكور إلى صحن الوكالة المذكورة مفروش دوايره / مع المجاز المرقوم بالبلاط 
بجهاتها الأربع ستة وعشرون حاصلا معقودين بقناطر / من بالحجر والمون ممس قفين نقياً 
بأقصى الوكالة المذكورة باب معقود بالحجر الفص النحيت / يغلق عليه فردة باب خشبا نقيا 
يدخل منه إلى الخربة المذكورة مشتركة الانتفاعء بين / الوكالتين المذكورتين وبصحن 
الوكالة المذكورة يمنة سلم يصعد من عليه إلى دور الوكالة / المذكورة وهو متسع مفروش 
أرضه بالبلاط داير به درابزى خشبا به كرسيين راحة فيما بينهما مزيرة ببالوعة يعلو ذلك 
ممرق ساقط برسم النور والهوى وبدور الوكالة المذكورة / من الجهات الأربع تسعة 
وعشرون طبقة مكملين بالسقف والأبواب والشبابيك الخشب / النقى ثلاثة عشر طبقة من ذلك 
مطلين على القيسارية المذكورة وعلى الطريق المتوصل / منها لسوق البرسيم وجامع البوصة 
"' سقف الدور المذكور مع غالب صحن الوكالة المذكورة / بالبوص والخشب محمول السقف 
المذكور على ثلاثة أعمدة خشب شبق مجوز مغروسين بأرض / الوكالة المذكورة وخمس 
شبقات مجوز تصليبات تنقل السقف المذكور به منور كبير متسع / برسم النور والهوى 
مطروح عليه زئائير سواحى من الخشب مسبل جدر الطباق المذكورة داخلة / وخارجا 
بالبياض مكمل ذلك جميعه بالمنافع والمرافق والحقوق وبظاهر الوكالة المذكورة سفل / 
الطابق المرقومة بأقصى القيسارية المرقومة باب مربع يدخل منه صهريج صغير / مبنى 
تحت تخوم الأرض بخرزة “من الحجر به مزملة'* وحوض حجر وشباك خرط مسقف / 
نقيا مفروش أرضه بالبلاط وبوسط الحوائيت التي يسره بالقيسارية المرقومة سلم أربم / درج 
يعد من عليه الي بات مقوصز معقود بالحجر يغاق عليه درفتي: باب خشيا لقيا يدحل / منه 


'' الحقوق : هى غرفة الخدمات توجد دائماً مع كلمة منافع ( د . صالح لمعى مصطفى : التراث 
المعمارى الإسلامى فى مصر ص ١١8‏ ). 
3 المقصود به الآن : جامع البهى ويقع على بعد خطوات من الجامع الأحمدى وكان جامع البهى 
هذا مكاناً لحلقات العلم من طلاب وشيوخ الجامع الاحمدى عندما ضاق هذا الأخير عن استيعاب 
الزيادة المطردة من طلاب العلم ( الباحث ) 
'"' الخرزة غطاء من الحجر أو الرخام يغطى فوهة السبيل » والسبيل هو الطريق ثم استعمل هذا 
اللفظ فى البناء المعد لشرب المارة بما فيه من طاسات وكيزان وسلاسل وسلسبيل وصهريج لخون 
الماء وغير ذلك وكان للسبيل فوائد كثيرة فى المدن الكبيرة والقرى قبل أن يصير الماء وقد أصبح 
في أنابيب ومواسير وصنابير وأصبح السبيل الآن أثرا من الآثار الإسلامية يذكرنا بتراثنا الإسلامي 
وحضارتنا الإسلامية ومن الأسبلة الآن بطنطا سبيل علي بك الكبير الذي أهمل بسلخانة طنطا ما 
يقرب من ثلائة عقود ثم آن الأوان لنقله إلي مدخل مدينة طنطا الشرقي عند كوبرى فاروق كمعلم 
من معالم السياحة الديئية بها وقد أشرف علي هذا النقل مجموعة من رجال الآثار الإسلامية 
بوسط- -الدلتا علي رأسهم الأستاذ أحمد حسب الله وهو خريج كلية الآثار ويعتبر من كبار مفتشي 
الآثار يقطن قرية هورين مركز بركة السبع منوفية (الباحث). 
'' مزملة يعني بها (مزيرة) قوصرة كبيرة عميقة في دهليز المدرسة أو الخاتقاة تحفظ بها أزيار 
المياه لتقديمها للطلبة والزائرين» يفصلها عن الدهليز قطع من خشب الخرط (د. صالح لمعي: 
التراث المعماري الإسلامي ص 7؟١١).‏ 

٠١و‎ 


دراسات في آثار الوطن العربي 


إلي بيت القهوة معلقة معدة لطبخ القهوة وبيعها بها أيضا باب مفتوح من قيسارية/ العطارين 
القديمة المشتمل بيت القهوة المذكور علي مساطب برسم الجلوس يمنة / ويسرة بأقصاه من 
الجهة اليمنى والجهة اليسرى أودتين''' بمنافعهما وبها شبابيك / بقناطر ودرابزى ودرف من 
الخشب النقي يعلو ذلك شبابيك خشب خرط / مطلين علي القيسارية المذكورة مسقفة القفهوة 
المذكورة جملون''' بالبوص والخشب / النقي مكمل بالمناور برسم النور والهوى مفروش 
أرضها بالبلاط مسبلة الجدر / بالبياض وبأقصى بيت القهوة المذكور نصبة وجاق ومدخنة 
صاعدة ف في العلو / وما لذلك من المنافع والمرافق والتوابع واللواحق والحقوق خلا العطفة / 
المعروفة بدرب الضامن التي بالجهة اليمنى بالقيسارية المرقومة فإنها وما بها / من الأماكن 
لم تكن داخلة في ذلك وأنها جارية في ملك ملاكها وبرأس القيسارية / المذكورة يمئة السالك 
ا الفص النحيت الجديد الأحمر يغلق / عليها فردة باب خشيا نقياً 
بجوار صهريج الشيخ ) بو العز"'' سفلها عتبة من الصوان مسقفة / القيسارية المذكورة من 
أولها إلي آخرها بالبوص والخشب النقي مكمل سقفها بالمناور / التي برسم النسور والهوى 
ويعلو الحوانيت الخمسة عشر التي بسوق البرسيم المذكورين رفرف" '' / من الخشب النقفي 
المجاورين لمكان الشيخ حسن عبد المعطي” '' بجوار المكان المذكور فردة / باب بوابة كبرى 
معقودة بالحجر الفص الئحيت الجديد الأحمر سفلها عتبة من الصوان / يغلق عليها فردة باب 
كبير خشبا نقيا معدين البوابات الثلاث المذكورين لحفظ / القيسارية المذكورة وغيرها ويحيط 
بكامل ذلك ويحصره حدود أربع بالدلالة / المذكورة الحد القبلي ينتهي بتمامه إللي قيسارية 
العطارين القديمة المذكورة / وقيسارية الزياتين القديمة وفيه بابي القهوة والستة حوائيت التي 
تجاه المتاي / الأحندي والبوارة التي بجوار صهريج الشيخ أبو العز المذكور والحد البحصري / 
ينتهي الي اماكن بيد الشيخ حسن عبد المعطي المذكور بعضه وباقيه الي مكان عبد الله | 
يه 8 المشتركة بين الوكالتين المذكورتين وفيه عطفة الضامن / الغير 
داخلة في ذلك الجارية بيد أربابها والحد الشرقي ينتهي إلي الشارع تجاه المقام / الأحمدي 
المشار إليه أعلاه وفيه باب البوابة وباب المكتب وشبابيك الصهريج وواجهته / المذكورة 
والحد العركي ينتهي يتمائه إلى الطزيق الفاصللة وين ذلكا وبين سوق | للبرسهم المركومة زفي 
الصهريج الصغير والخمسة عشر حائوتا المجاورين لمكان الشيخ / حسن عبد المعطصي 
والبوابة وجميع ملك كامل الوكالة الكاينة بناحية طنتدا / المرقومة المجاورة للمسجد الشفريف 


''' مثنى أودة: وهي الحجرة (الباحث) والمقصود بالمنافع المطبخ ودورة المياه. 
''' الجملون: هو سقف مائل يغطي عادة بألواح الزنك وهذا الميول في السقف يجعل مياه الأمطسار 
تنزل علي الأرض دون الوقوف عليهء وهذه السقوف تكثر في أوربا وفي البلاد الشبيهة بمناخنا 
لكثرة الأمطار بها (الباحث). 
و الشيخ حسن أبو العز الذي كان طالبآً يحلقات العلم منذ مائة 
سنة تقريبآً ولعل لهذا الأخير أيضا حفيداً يحمل اسمة الآن صاحب مكتبة بأول شارع السكة الجديسدة 
الموصاة إلي السيد البدوىي (الباحث). 
*'' الرفرف: عبارة عن بروز خشبي أعلى فتحات الكتاب وغيره (د. صالح لمعي: التراث المعماري 
ص .1١٠١‏ 
“'' لعل له أحفادا الأن بطنطا هم أولاد عبد المعطي الطيبي ولهم شهرة في صناعة وبيع الأصباغ 
ولديهم مصابغ ومحلات لبيع الأقمشة هكذا رأيت علي محلاتهم بطنطا (الباحث). 
“'' الخربة: يقصد بها المكان الخراب الذي لا ينتفع به (الباحث). 

هاا 


دراسات في آثار الوطن العربي 


الأحمدي المشار إليه من الجهة البحرية المعروفة الوكالة / المذكورة بسكن الفوية''' أيأم 
الموالد المشتملة بدلالة حجة الاستبدال الشرعية / المسطرة من هذه المحكمة المورخضة في 
خامس عشرين شهر رجب سنة أربع وثمانين / وماية وألف علي أرضية وحواصل سفلية 
وطباق علوية ومنافع ومرافق وتوابع ولواحق / وحقوق وحدود أربع بالدلالة المذكورة الحد 
القبلي ينتهي إلي المجاز المتوصل منه للمقام الأحمدي المشار إليه وفيه الباب والحد البحصري 
ينتهي قديما إلي / ملك الحاج علي التلاوى" '' بعضه وتتمته إلي القاعة الكايفة بدار أولاد 
السوداني / والحد الشرقي ينتهي إلي الزقاق والحد الغربي ينتهي للزاوية القديمة التي هناك / 
بحد كل من ذلك وحدوده وحقوقه ومعالمه وما يعرف به كل من / ذلك وينسب إليه شرعاً 
المعلوم ذلك جميعه عند مولانا الأمير علي بيك الواقف / المرصد المشار إليه أعلاه العلم 
الشرعي النافي للجهالة شرعا والجاري ذلك جميعه / في تصرف وملك وانتفاع مولانا الواقف 
المرصد المشار إليه أعلاه ويده وحوزه واختصاصه / الشرعي بمفرده إلي تاريخه ومرصد 
أراضي الثلاثه نواحي وكامل القطعة الأرض / المذكورين أعلاه من قبله بدلاله التقسيطين 
المحكي تاريخيهما أعلاه ويشهد / له بكامل العقارات المشروحة أعلاه مكتوب الإنشا وحجهة 
الاستبدال المحكي تاريخيهما / أعلاه المخصوم علي هامشهما وحجة الاسقاط المذكورة بمعنى 
ذلك الخصم الشرعي في تاريخه / بحضرة مولانا الأمير علي بيك الواقف المرصد المومي / 
إليه أعلاه ولاية إيقاف ذلك وأرصاده بالطريق الشرعي وقفا صحيحا شرعيا وحبسا / صريحط 
مرعيا وارصادا موبدا وتخليدا دائما أبدا وصدقة جارية علي الدوام / سرمدا لا يياع ولا 
يوهب ولا يرهن ولا يناقل به ولا ببعضه قايما علي أصوله / مسبلا علي سبله محفوظا علي 
شروطه الآتي ذكرها فيه أبد الآبدين ودهر الداهرين / إلي أن يرث الله سبحانه وتعالى جل 
ثناؤه وتقدست أسماؤه الأرض ومن عليها وهو / خير الوارثين أنشأ مولانا الأمير علي بيك 
الواقف المرصد المومي إليه أعلاه / ضاعف الله له الحسنات ونمى له الأجور وقفه وأرصلده 
هذا من تاريخه أدناه / علي ما يبين فيه فأما الصهريج المذكور أعلاه فإنه جعله وقفا مسبلا 
علي / عامة المسلمين معدا لوضع الماء العذب به في زمن النيل المبارك من كل سنة لشرب 
/ المارين والواردين والمترددين عليه من خلق الله تعالى وأما المكتب المعروف / أيضا 
بانشائه وتجديده المذكور أعلاه الذي علو الصهريج المرقوم فإنه جعله وقفا / معدا لتعليم 
أطفال المسلمين حروف الهجاية والكتابة وقراة القرآن المبين علي العادة / في مثل ذلك وأما 

جميع كامل خراج القطعة الأرض التي علي وجه البر والصدقة / المعروفة بباق الغئه*"' 
الجكوره ان حو 01 لوقا المشار الو احا ارعس ها لحطف ورم ١‏ عر وريه الأثوار 
المعدين لاداره الساقية وملاء الحوض وطحن الحنطة للجراية بالطاحون / الكاين ذلك بالناحية 
المذكورة الموقوفين من قبل مولانا الواقف المشار إليه أعلاه / المعينة للسادة المجاورين 
وغيرهم والمستحقين لوقفه السابق الأتي ذكره فيه من فول / وتين وبرسيم بحسب ما يراه 
الناظر علي ذلك ويودي اليه اجتهاده وأما / كامل الثلاثة نواحي المرصدة المذكورة أولا 
بأعاليه وجميع القيسارية المرقومة / وما بها من الثلاثة وكايل وما بهم من الحواصل والطبساق 


''' الفوية: هم أهل مدينة فوةء وهي الآن مركز من مراكز محافظة كفر الشيخ وفوة مدينة لها 
شهرة كبيرة وقديمة في صناعة وصباغة الصوف من سجاد وكليم وطرابيش وغير ذلك (الباحث). 
"'' التلاوى: نسبة إلى 'تلا" أحد مراكز محافظة المنوفية؛ أو نسبة إلي 'تلة' قرية علي بعد أربعة 
كيلو مترات من المنيا بصعيد مصر (الباحث). 
*'' الأرض الباق هي أجود أنواع الأرض في مصرء وتكون الأرض باقا بعد فراغها من البرسيم أو 
الفول .. راجع: القلقشندي: صبح الأعشى ج " ص 445 . 

إل 


دراسات في آثار الوطن العربي 


والحوانيت بداخل / القيسارية المرقومة وخارجها وبيت القهوة وكامل الوكالة المعروفة بوكالة 
/ الفوية المذكورين آخرا بأعاليه فإن مولانا الواقف المرصد المومي إليه أعصلاه جعسل / أن 
يصرف كامل فأايضص الثلاث نواحي وكامل أجرة العقارات المشروحة / أعلاه من تاريخه أدناه 
في وجود خيرات وقربات ومبرات علي مقام وضريح / ومسجد حضرة سلطان الأوليا مولائا 
السيد الشريف العلوى سيدي أحمد / البدوي الكاين مسجده ومقامه وضريحه بناحية طنتكدا 
المرقومة في معاليم قرا / قرأن عظيم الشان وشيخ"'' وداعي''' ومدرس''' تفسير قرأن 
شريف ومعيد"'' تفسير قران شريف / ومدرس حديث شريف ومعية حيست ريك وفدي 
إإؤادة معاليم الإماء زاب كاقعيي /رواقام مستعجل”” أ وخطيب؟' ' ومرقي ومس تقبلين دكة 
ومؤذنين"'' وميقاتي وفراشين '' وو قا" / وبوابين” 'وكناسين وملامطهرة وسواقين 
الساقية وسقايين وفي معاليم مهمات / الصهاريج من ملاء وغيره وثمن طوانسس وقواديس 
وحلفة وكلالات برسم الساقية / المذكورة وفي توسعة للخدمة في شهر رمضان وثمن زيست 
طيب وقود بالمسجد والقبتين / والمنارات وضريح سيدي نور الدين وفي الموالد وشسهر 
رمضان وثمن زجاج وسلاسل / وأحبال وثمن حصر منوفسي تفرض بالمسجد والزاوية 
والقبتين وضريح سيدي نور / الدين وثمن أرز أبيض ولحم جاموسي وثمسن سمن مسلي 
ومصروف الطبخ وأجرة طباخين / وثمن حطب برسم الوقود في شهر رمضان وثمنٍ كساوى 
لعامة العلما والمجاورين والغربا / والمنقطعين والايتام بالمسجد والمكتب المذكورين وثمسن 
أكفان للموتى الفقرا المنقطعين / من المجاورين والأيتام والطرحا بالمسجد المذكور وبالناحية 
المرقومة وفي تسليك / مجاري الصهاريج والمطهرة وفيما يحدث بالصهريج والمكتب وأماكن 
الوقف المذكورة / من العمارات والمرمات وفي معلوم الناظر الأصلي علي الوقف المذكقور 
''' في اللغة هو الطاعن في السن الألقاب الإسلامية ص 8؟5 . 
0 كان من ألقاب القائمين بالدعوة الشيعية في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. د.حسسن الباشنسا. 
الألقاب الإسلامية ص 88؟ . 
''' هو المعلم الذي يقوم بتعليم الطلبة العلوم المختلفة. د.حسن الباشا. الفنسون الإسلامية ص 
.5١٠١45‏ 
'١'‏ وظيفة من وظائف العلماء وهو ثاني رتبة بعد المدرس ومهمته مساعدة المدرس في التدريسس 
وتعليم الطلبة. د.حسن الباشا..الفنون الإسلامية ص 1١1١14‏ . 
”'' هناك إمام راتب يصلي صلاة الجماعة في رواق القبلة وعادة ما يكون متأنيا وفي المقابل يسوم 
طائفة من الصناع والتجار الذين عادة ما يتركون محلاتهم مفتوحة ثم يعودون مرة أخرى علي عجل 
06 أعمالهم (الباحث). 

اسم وظيفة لها دلالتان عامة وخاصة أما الأولى فإنها تطلق علي من يتحدث حديثاً عاما محبذأ 
لرآي أو مذافعا صنه أو مفاخرا لى واعطا وما لشي نك" أما الثانية فإنها تتصل بالشعائر الدينية: إِذ 
صار يطلق علي من يقوم بأداء خطبة الجمعة والعيدين. د.حسن الباشا. الفنون الإسلامية ص 241/1 
ا . 
د المؤنن هو الذي ينادي بالآذان داعيآ المسلمين. د.حسن الباشا. الفنون الإسلامية ص 2١١51‏ 
1154. 
''' هو القائم بخدمة الفرش وما يتعلق بهء ثم عم فصار من مهمته الخدمة بالقصر وتنظيفه داخلا 
وخارجا وتنظيف ما به من أثاث ورياش وأشياء أخرى وهو من مستلزمات عوائد الترف والحضارة 
في المدن. . د.حسن الباشا. الفنون الإسلامية ص 8١‏ . 

هو الذي يوقد القناديل ليلا لإضاءة المسجد لأداء الشعائر الدينية ومذاكرة العلم (الباحث). 
''' جمع بوب وهم جماعة أقوياء أشداء يلازّمون الباب ويمنعون. بالقوة من يحاول اقتصام باب 
المؤسسة العلمية من الطلاب المتأخرين أو غيرهم ويحافظون علي الأمن ويغلقون الأيسواب 
ويفتحونها في أوقات معلومة (الباحث). 
الوه 1١‏ 


دراسات في آثار الوطن العر, لبي 


العمارات والمرمات وفي معلوم الناظر الأصلي علي الوقف المذكور ومعلوم الخادم الكبير؟'١‏ 
/ بالمقام المشار إليه أعلاه ومعلوم باقي خدمة المقام المذكور ومعلوم المشايخ الخلفا / بالمقسام 
المومي اليه وأرباب الأشاير” الأحمدية بمصر في زمن المولد الصغير المعروف بمولد/ 
الشرنبابلية ومعلوم المباشر والشاهد والجابي والشاد بالوقف المذكور وفي معتاد / ومصرف 
قايمقام النواحي من شادية النواحي المذكورة ومأكله ومشربه كل ذلك خارجة / عن معساليم 
المستحقين بوقف سيدي أحمد البدوي المومي إليه الأصلي وفي مرتبات / وغير ذلك وقدر 
كامل فايض الثلاث نواحي وأجرة العقارات المذكورين / أعلاه بعد اخراج ما علي النواحي 
المذكورة من المال الميرى لجهة الديوان العالي وتوابعه وجرف / الجسور والرزق 
والمصاريف اللازمة علي ذلك وتحت ما يحدث بالعقارات المشروحة / من خلوات السكن 
ونقص من الأجر مبلغا قدره في كل سنة من الفضة الأنصاف / العددية الديوانية ثمانماية الف 
نصف وثمانية وأربعون الف نصف وخمسماية نصف وخمسة / وعشرون نصفا فضة ديواني 
القرآن العظيم يقرون كل يوم بعد صلاة الفجر ختمة شريفة / كاملة ثلاثون جزا ويقرون أيضا 
كل يوم بعد صلاه العصر ختمة شريفة كاملة / ثلاثون جزا داخل قبة سيدنا ومولانا سيدي 
أحمد البدوى المشار إليه أعلاه مجتمعين / تجاه مقامه الشريف ويختمون قراتهم في كل مرة 
بسورة الإخلاص والمعوذتين وفاتحة / الكتاب وأسما الله تعالى الحسنى وذكر الاثني والتهليل 
والتكبير والصلاة والسلام علي / البشير النذير ويهدون ثواب ذلك زيادة في شرفه صلي الله 
عليه وسلم والي أرواح / الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم والأربعة الأيمة 
المجتهدين / ومقلديهم وأرباب الأشاير الأربع خصوصا إلي روح سيدي أحمد البدوي المشار 
اليه / أعلاه وفي صحايف مولانا الأمير علي بيك الواقف المشار اليه أعلاه حال حياته أحياه 
الله / تعالى حياه طيبة ورزقه أطول الأعمار وأبركها وأنماها وأهناها وإلي روحه بعد / وفاته 
وانتقاله إلي دار الكرامة وإلي روح معتقه وعتقائه وأرقاته وفروعه وأموات / المسلمين علي 
العادة في ذلك في كل سنة خمسة آلاف نصف وأربعماية نصف / فضة من ذلك حسابا عن 
وخمسون نصفا فضة سوية بينهم / لكل واحد منهم في كل شهر في الوقتين المذكورين خمسة 
عشر نصفا فضة وما يصرف / في معلوم من يكون شيخا عليهم ودعجيا' '' ويتعاطى الدعا 
بعد القراة وخدمة الربعة ولمّها / في صندوقها ورفعها بمكانها في الوقتين المذكورين في كل 
نصفا من فضة وما يصرف / في معلوم أربعين نفرا يقرؤون في كل يوم قبل طلوع الفجر 
سورة الأنعام الشريفة مدارسة / مجتمعين تجاه المقام الأحمدي المشار إليه أعلاه ويختمون 
قراتهم ويهدون ثوابها / علي الوجه المشروح بأعاليه في كل سنة ثلاث آلاف نصف وستماية 


8 المقصود به حامل مفتاح مقصورة السيد أحمد البدوى (المؤلف). 
''' المقصود بهم الطرق الصوفية وكان لكل فرقة من هذه الفرق شارة تدل عليها وتعرف بها وهي 
الأعلام والملابس الملونة إما بالأخضر أو الأحمر أو الأصفر (الباحث). 
5١‏ 586 ا 0 0 
د و الدعاء والتضرع إلى الله بصوت رحيم جيد ومن معه يؤمنون قائلين أمين آمين 
الباحث). 
''' حلقة علم يومية قيل الفجر لقراءة سورة الأنعام وتفسيرها نظرا لعدم تعيين شيخ خاص لها 
فيغلب علي الظن إذن أن يتقدمهم أعلمهم قراءة وتفسيرا علي نحو ما يقوم به الآن فضيلة الشيخ 
محمد متولي الشعراوى ويأخذ شيخ هذه الحلقة عشرة أنصاف فضة زيادة علسي مرتبة الأصلي 
شهريا ويتولى هو الدعاء في النهاية أيضاً (الباحث). 

١ ١ا/خ‎ 


دراسات في آثار الوطن العربي 
نصف فضنه / من ذلك حسابا عن كل شهر ثلاثماية نصف فضة سوية بينهم لكل واحد منهم 
في / كل شهر سبعة أنصاف ونصف نصف فضية وما يصرف في معلوم من يكون منهم / 
شيخاً عليهم ودعجيا عقد القراة المذكورة زيادة عن معلومه في كل سنة ماية نصف / 
وعشرون نصفا فضة من ذلك حسابا عن كل شهر عشرة أنصاف فضة وما / يصرف في 
معلوم أربعين نفرا قرا يقرؤن في كل يوم بعد صلاة العصر سورة يس الفريفة / مدارسة 
تجاه المقام الأحمدي المشار إليه ويختمون قراتهم ويهدون ثوابها علي الوجه المسطور في كك 
سنة ألفا نصف اثنان وأربعماية نصف فضنة من ذلك حسابا عن كل شهر / مايتا نصف ثنتان 
فضة سوية بيئهم لكل واحد منهم في كل شهر خمسة أنصاف / فضة وما يصرف في معلوم 
من يكون منهم شيخا عليهم ودعجيًّا عقب القراة المذكورة / زيادة عن معلومه في كل سنة 
ستون نصفا فضة من ذلك حسابا عن كل شهر خمسة / أنصاق فضة وما يصرف في معلوم 
من يكون شيخا علي السادة القرا بالمقاري / المرتبين من قبل مولانا الواقف المشار إليه أعلاه 
بالمسجد والمقام الأحمدي نظير / تقيده بالقرا المذكورين في كل سنة سبعماية نصف 
وعشرون نصفا فضة من ذلك / وما يصرف في معلوم ثلاثة أنفار نقبا بالمقاري المذكورين 
نظير تقيدهم / بخدمة القرا بالمقاري المذكورين في كل سنة ألفا نصف اثنان وماية نصف 
واحدة / وستون نصفا فضة من ذلك سوية بينهم لكل نفر منهم في كل سنة سبعماية نصف / 
ؤعشرون نصفا فضة حسابا عن كل شهر ستون نصفا فضة وما يصرف / في معلوم رجل 
عالم من علما الاسلام العاملين بكتاب الله تعالى التابعين لسنة نبيه سيدنا / محمدا عليه أفضل 
الصلاة والسلام يقرأ بالمسجد المذكور في كل يوم درسا من تفسير / القرآن العظيم لتعليم 
السادة المجاورين بالمسجد المرقوم وأهالي الناحية المرقومة في كل / سنه ألفا نصف اثنان 
وماية نصف واحدة وستون نصفا فضة من ذلك وما يصرف / في معلوم رجل معيد مقترى 
للمدرس المرقوم في كل سنة سبعماية نصف وعشرون نصفا / فضة من ذلك وما يصرف في 
معلوم رجل عالم من علما المسلمين المحدثين يقرأ / بالمسجد المرقوم في كل يوم درسا من 
حديث البخارى للسادة المجاورين بالمسجد المذكور / وغيرهم من أهالي الناحية المذكورة في 
كل سنة الفا نصف اثنان وماية نصف واحدة / وستون نصفا فضة من ذلك وما يصرف في 
معلوم رجل مقرى معيد للمدرس / المذكور يكون فيه أهلية لذلك في كل سنة سبعماية نصف 
وعشرون نصفا فضة من ذلك / وما يصرف في معلوم أربعين رجلا قرا من حفظة القفران 
العظيم يقرؤن في كل / ليلة من شهر رمضان ختمة شريفة كاملة تجاه المقام الأحمدي 
المذكور ويختمون قراتهم / علي الوجه المشروح بأعاليه في كل سنة ثلاثة آلاف نصف 
وأربعماية نصف فضة هن / ذلك لكل واحد منهم في كل سنة خمسة وثمانون نصفا فضة وملط 
يصرف في معلوم / جماعة من القرا الحسنين الاصوات يقرون كل ليلة في آخرها قبل طلوع 
الفجر في شهر رمضان / ما تيسر قراته من القرأن العظيم بالدكة بمسجد المقام الأحمدي 
المشار اليه أعلاه مع / مدحهم للنبي صلى الله عليه وسلم ويعلنون الأذان مع طلوع الفجر 
بالدكة المذكورة في كل / سنة ألفا نصف اثنان فضة من ذلك سوية بينهم وما يصرف في 
معلوم من يكون / إماما شافعيا راتبا يؤم بالناس الصلوات الخمس بالمسجد المرقوم زيادة عن 
معلومه بالوقف / الأصلي في كل سنة سبعماية نصف وعشرون نصفا فضة من ذلك وما 
يصرف / في معلوم من يكون إماما مستعجلا يؤم بالناس الصلوات الخمس بالمسجد المرقوم 
زيادة عن / معلومه بالوقف الأصلي في كل سنة ثلاثماية نصف وستون نصفا فضة وما 
يصرف / في معلوم من يكون خطيبا في أيام الجمع والأعياد بالمسجد المرقوم زيادة عن 
معلومه بالوقف /: الأصلي في كل سنة ماية نصف وثمانون نصفا فضة من ذلك وما يصوف 
/ في معلوم من يكون مرقي للخطيب المرقوم بالمسجد المرقوم زيادة عن معلومه بالوقف / 

١ الح‎ 


دراسات في آثار الوطن العربي 


الأصلي في كل سنة خمسون نصفا فضة من ذلك وما يصرف في معلوم أربعة / أنفار 
مستقبلين بالدكة أيام الجمع والأعياد بالمسجد المذكور زيادة عن معلومهم بالوقف / الأصلسي 
ماية نصف وثمانون نصفا فضة وما يصرف في معلوم رجلين / عالمين بعلم الميقات 

يصرفان الأوقات ليلا ونهارا بالمسجد المرقوم زيادة عن المعلوم / بالوقف الاصلي فسي كل 
سنة ثلاثة آلاف نصف وستماية نصف فضة من ذلك سوية / بينهما لكل نفر منهما في كل 
شهر ماية نصف وخمسون نصفا فضة وما يصرف / في معلوم أربعة وعشرون نفرا حسان 
الأصوات يؤذنون بالمنارتين بالمسجد المذكور أعلاه / في الأوقات الخمس ويعملون 
السحريات"؟'' بالتهليل والتسبيح في كل ليلة علي العادة في ذلك زيادة / عن معلومهم بالوقف 
الأصلي في كل سنة ثمائية آلاف نصف وستماية نصف وأربعون نصفا / فضة من ذلك سوية 
بيئهم لكل واحد منهم في كل شهر خمسة عشر نصفا فضة وما / يصرف في معلوم عشضرة 
أنفاردينين يكونوا كناسين وفراشين ووقادين بالمسجد / المرقوم زيادة عن معلوم الوقف 
الأصلي في كل سنة عشرة ألاف نصف وثمانماية نصف / فضة من ذلك سوية بينهم لكل نفو 
منهم في كل شهر تسعون نصفا فضة وما يصرف / في معلوم اثنى عشر نفرا يكونوا بوابيين 
بالمسجد وباب السر والمقصورة وباب المطهرة / ويتقيدوا بخدمتهم المذكورة ليلا ونهارا 
زيادة عن معلومهم بالوقف الأصلي في كل سنة / ثمانية آلاف نصف وستماية نصسك 
وأربعون نصفا فضة من ذلك سوية بينهم لكل واحد / منهم في كل شهر ستون نصفسا فضصة 
وما يصرف في معلوم رجلين يتعاطيان صرف / المياه لملاء الميضاة والحنفية وحيضان 
بيوت الاخلية والمستحمات وتنظيف ذلك زيادة / عن معلومهما بالوقف الأصلي في كل سنة 
ألف نصف وأربعماية نصف وأربعون نصفا / فضة من ذلك سوية بينهما لكل نفر منهما في 
كل شهر ستون نصفا فضة وما يصرف / في معلوم رجلين معدين لسقي السادة المحجاورين 
في كل يوم وفي ليالي المقاري والصلاة / علي سيدنا ومولانا محمدا عليه أفضل الصلاة 
وأزكى التسليم بالمسجد المرقوم في كل سنة / ثلاث آلاف نصف وستماية نصف فضة من 
ذلك سوية بينهما لكل نفر منهما في كل شهر / ماية نصف وخمسون نصفا فضة زيادة عن 
معلومهما بالوقف الأصلي وما يصرف / في معلوم ثلاثة أنفار سواقين الساقية بالمسجد 
المرقوم ومتقيدين بعليق الأثوار وكلفتهم / زيادة عن معلومهم بالوقف الأصلي في كل سنة 
ألفا نصف وماية نصف وستون / ئصفا فضة من ذلك سوية بينهم لكل نفر منهم في كل هر 
ستون نصفا فضة / وما يصرف في معلوم أربعة أنفار كناسين حول المقام والمسجد 
والصهريج والمكتب / بالشارع وتنظيف القاذورات وغير ذلك في كل سنة ألفا نصف واثنان 
في معلوم / رجلين يتعاطيان رش المياه حول المسجد والمقام والصهريج والمكتب المذكوريق 


''' هو فرع من فروع علم الفلك ويعرف أيضا بعلم المواقيت ويعرف به أزمنة الأيام والليسالي 
وكيفية التوصل إليها وفائدته: معرفة أوقات العبادات وتوخي جهتها والطوالع والمطالع من أجسزاء 
البروج والكواكب الثابتة التي منها منازل القمر ومقادير الأظلال والارتفاعات وانحراف البلسدان 
وسموتها وغير ذلك (راجع د.خالد الحديدى فهرس مكتبة القصبي بطنطا جب ١‏ صل 1١85‏ . 
''' السحريات: هي أنا شيدوأها زيج وتواشيح وأذكار تقال علي المآذن قبل أذان الفجر بصوت 
شجي جميل (الباحث). 
''' المقصود بالعليق: الطعام الجاف وكان يتكون عادة من الفول الجاف مخلوطا بالتبن» أو يهون 
من البرسيم الجاف أو الشعير أو الذرة الجافة وسمي بالعليق لأنه كان يوضع في إناء ويعلق أمام 
الثور حتى لا يطأه بأقدامه (الباحث). 

دمةآ 


دراسات في آثار الوطن العربي 
أعلاه بالشارع / كل يوم علي العادة في كل سنة ثلاث آلاف نصف وستماية نصف فضة من 
ذلك سوية / بينهما لكل نفر منهما في كل شهر ماية نصف وخمسون نصفا فضة وما يصوف 
في أجرة / الفراشين القادرين علي نصب التعاليق والوقادة بالموالد' '' وأجرة زجاج وأحبال 
وغير ذلك / في كل سنة أربعة آلاف نصف فضة من ذلك وما يصرف في معلوم رجل 
يتعاطى إزاله القاذورات داخل المسجد وخارجه في أيام الموالد وغيرها في كل سنة سبعماية 
/ نصف وعشرون نصفا فضة من ذلك حسابا عن كل شهر ستون نصفا فضة / وما يصرف 
في معلوم ثمانية أنفار سالمين من العاهات نظيفين الثياب صحاح / الأبد ان يتعاطوا ملا 
المزملات والمصاصات بالصهاريج التي من جملتهم صهريج مولانا / الواقف المشار إليه 
أعلاه وتنظيفهم وسقي المارين والواردين والمترددين عليهم في كل / سنة ثمانية آلاف نصف 
وستماية نصف وأربعون نصفا فضة من ذلك لكل نفر منهم / في كل سنة ألف تصسف 
وثمانون نصف فضة حسابا عن كل شهر تسعون نصفا فضة وما / يصرف في معلوم من 
يكون ناظرا علي هذا الوقف والأرصاد في كل سنة خمسة / آلاف نصف من ذلك نظير تقيده 
بالوقف المذكور وقبض ريعه وصرفه في مهماته / المشروحة أعلاه وما يصرف في معلوم 
من يكون خادما كبيرا بالمقام الشريف الأحمدي / المذكور زيادة عن معلومه بالوقف الأصلي 
في كل سنة ثلاث آلاف نصف فضة من ذلك / وما يصرف في معلوم باقي الخدمة بالمقام 
الشريف المشار اليه أعلاه سوية / بينهم في كل سنة خمسة آلاف نصف فضة من ذلك ومسا 
يصرف في معلوم السادة الخلفا بالمقام الاحمدي المشار اليه أعلاه زيادة عن معلومهم بالوقف 
الأصلي في كل / سنة ثلاث آلاف نصف فضة من ذلك وما يصرف في معلوم نقبا المشايخ 
الخلفا / المذكورين في كل سنة سوية بينهم ألف نصف واحد فضة من ذلك وما يصرف / في 
معلوم المشايخ الاثنى عشر بيتا أرباب الأشاير الأحمدية بمصر نظير حضورهم / المولد 
الشريف الصغير المعروف بالشرنبابلية وزفهم الشاشات حكم معتاد المولد / الكبير في كل 
سنة أربعة وعشرون ألف نصف فضة من ذلك سوية بينهم لكل بيت / منهم في كل سنة ألفا 
نصف اثنان فضة وما يصرف في معلوم الثلاث عشر نقيبا / ببيوت الأحمدية أرباب الأشاير 
المذكورين ونقيب النقبا المذكورين في كل سنة / ألف نصف وثلاثماية نصف فضة من ذلك 
سوية بينهم لكل نفر منهم في كل سنة / مايه نصف واحدة فضة وما يصرف في معلوم رجلى 
صاحب ديائة"'' يكون كاتبا / عالما بالحساب مباشرا! بالوقف المذكور في كل سنة خمسة 
آلاف نصف وأربعماية / نصف فضة من ذلك وما يصرف في معلوم رجل صاحب عدالة 


''' هم جماعة تميزوا بخفة الحركة وبعد التدريبات الشاقة علي تسلق الأعمدة لنصب واقامة الخيام 
الكبيرة في أرض المولد وتعليق الزينات والقناديل وإضائتها ليلاء وكان الواحد منهم يصعد علي سلم 
طويل ويحمل في رقبته وأكتافه العديد منها ينزل بها ويصعد علي سلم طويل ويحمل في رقبته 
وأكتافه العديد منها ينزل بها ويصعد ويعلقها في مكانها العالي ويحرك السلم برجليه وينقله بنفسه 
دون حاجة من أحد إلي مساعدته وكأنه بهلوان يمشي علي الحبال .. وهذا معنى قادرين علي نصب 
التعاليق والوقادة . الخ (الباحث). 

''' اشترط الديانة هنا لأن العمل في الأموال وحساباتها فيه إغراء شديد بالتلاعب والغصب 
والاحتيال تمهيدا لاختلاسها كلها أو بعضها فإن لم يكن هذا الشخص محميا بدينة وسياج من 
الفضيلة لعب الشيطان برأسه وأدى به إلى التهلكة» فكم قرأنا وسبعنا فى العصر المملوكسبي عن 
عقوبة التوسيط وهو قطع الشخص بالسيف من وسطه لمن يختلس الأموال وذلك بالإضافة إلسي 
نضادرة أموال هذا المباشر المختلسء لذلك كان المباشر يختار من ذوي الديانة والتقوى ومراقبة 
الله في السر والعلن (الباحث). 


٠١4١ 


دراسات في آثار الوطن العريي 


يكون شاهدا' '' / بالوقف المذكور في كل سنة ألفا نصف اثنان وسبعماية نصف فضة من ذلك 
وما / يصرف في معلوم رجلين يكونا شادين" '' بالمقام الأحمدي والمسجد وأماكن الوققف / 
المذكور زيادة عن معلومها بالوقف الاصلي المذكور في كل سنة خمسة آلاف نصف / 
وأربعماية نصف فضة من ذلك سوية بينهما لكل واحد منهما الفا نصف اثنان وسبعماية / 
نصف فضة وما يصرف لكل من يكون جابيا بالوقف المذكور يتعاطى قبض ريعه في كل / 
سنة خمسة آلاف نصف وأربعماية نصف فضة من ذلك وما يصرف في معلوم / الشيخ حسن 
الأحمدي خليفة السادة الاحمدية بمصر القديمة في كل سنة ألفا نصف اثنان / فضة من ذلك 
وما يصرف لكل من يكون نجارا يتعاطى تصليح ساقية المسجد المذكور / وعمارتها في كل 
سنة ماية نصف وثمانون نصفا فضة من ذلك وما يصرف / توسعة للخدمة أرباب الشعاير 
بالمسجد والمقام المذكورين أعلاه في شهر رمضان في كل / سنة ستة آلاف نصف فضة من 
ذلك سوية بينهم وما يصرف في ثمن ثلاث / شاشات برسم لف عمامة الأستاذ سيدي أحمسد 
البدوي المومي اليه في مولد الشرنبابلية / الصغير حكم عادة المولد الكيير في كل سنة الف 
نصف وستماية نصف وخمسون نصفا / فضة من ذلك وما يصرف في د ثمن اربعماية رطصل 
وستة أرطال بن قهوة يشترى / برسم شرب القرا بالمقاري في ليالي السنة وشهر رمضان في 
كل سنة عشرة آلاف نصف / وماية نصف وخمسون نصفا فضة سعر كل رطل منهم خمسة 
روا ما ع اد عراب 8 1 
وثلاث وخمسون رطلا / وما هو للقراء بالمقراة المرتبة من كل ليلة من قبل الواقف المشار 
اليه في كل سنة ماية رطل وثمانون / رطلا وما هو للقرا بالمقراة المرتبة 5م كل الراكيت 
المشار اليه في شهر رمضان / اثنان وعشرون رطلا وما هوه في الليالي المعدة للقدلاة عدن 
النبي صلي الله علية وسلم . 

هو للقراء بالمقراة المرتبة من كل ليلة من ة قبل الواقف المشار اليه في كل سنة ماية رطل 
وثمانون / رطلا وما هو للقرا بالمقراة المرتبة من قبل الواقفف المشار اليه في شهر 
رمضان / اثنان وعشرون رطلا وما هو في الليالي المعدة للصلاة علي النبي صدلي الله علية 
وسلم / المرتبة من قبل الواقف المشار اليه بالمقام الأحمدي احد وخمسون رطلا باقي ذلك 
وما / يصرف في ثمن أربعماية رطل وستة أرطال شمع سكندري ليضا به بالمسجد والمقلم / 
الأحمدي المشار اليه برسم المقام وشهر رمضان وليالي الصلاه علي النبي صلي الله عليه 
وسلم / في كل سنة عشرة آلاف نصف وماية نصف وخمسون نصفا فضة من ذلك سعر كل 
رطل / منهم خمسة وعشرون نصفا فضة ما هو للمقارى المذكورة في كل سنة ماية رطسل / 
وثلاثة وخمسون رطلا وما هو للمقرأة المرتبة في كل ليلة ماية رطل وثمانون رطلا / وما 
هو للمقراة في شهر رمضان اثنان وعشرون رطلا وما هو في ليالي الصلاة / علي النبي 
صلى الله علية وسلم احد وخمسون رطلا باقي ذلك وما يصرف / في ثمن أرز أبيض ولحسم 
جاموسي وسمن مسلي وثمن حطب وقود برسم عمل الشوربة في / كل يوم في شهر رمضان 
للسادة المجاورين بالمسجد والمقام الأحمدي المشار اليه / ومصرف الطبخ وأجرة الطبخ في 
كل سنة خمسون ألف نصف وخمسة وعشرون نصفا / فضة من ذلك ما هو في ثمن خمسة 
وأربعون إردب أرز أبيض يشترى برسم الشوربة / المذكورة في شهر رمضان ثلاثون يوما 

'' هو الذي يمر علي أعيان الوقف ويكتب عنها التقارير اللازمة ويعطيها للمسئولين (الباحث). 

''' الشاد: يشبه في عصرنا الحاضر المهندس وهو الذي يقوم بالإشراف علي المباني أعيان الوقف 


ويباشر أعمال الترميم والصيانة بالمؤسسة وبينه وبين ن المحتسب قاسم مشترك ونظسرا لضخامسة 
الأعمال بالجامع الأحمدي تعين له شادين (الباحث). 


6١4م‎ 


دراسات في آثار الوطن العربي 
كل يوم إردب ونصف إردب سعر كل / إردب منها خمسماية نصف وعشرة أنصاف فضة 
اثنان وعشرون ألف نصف / وخمسماية نصف وتسعون نصفا فضة وما هو في ثمن ستون 
قنطارا لحم جاموسي / يشترى برسم عمل الشوربة المذكورة في شهر رمضان ثلاثون يوما 
في كل يوم قنطارين / اثنين خمسة عشر الف نصف فضة سعر كل قنطار من ذلك مايتا 
نصف ثنتان وخمسون / نصفا فضة وما هو في ثمن عشرة قناطير سمن مسلي يشترى برسم 
عمل الشوربة المرقومة / في شهر رمضان ثلاثون يوما عن كل يوم ثلث قنطار سمن مسلي 
ثمانية الاف نصف / وخمسماية نصف فضة سعر كل قنطار من ذلك ثمائماية نصف 
وخمسون نصفا فضة / وما هو في ثمن بصل وحمص ومصلح' '' يشترى في شهر رمضان 
لعمل الشوربة المذكورة / في كل سنة ستمائة نصف فضة وما هو في ثمن حطب وقود 
يشترى في شهر رمضان ثلاثون / يوما برسم طبخ الشوربة المذكورة الفا نصف اثنان 
وخمسماية نصف وخمسون نصفا / فضة حساباً عن كل يوم خمسة وثمانون نصفا فضة وما 
هو في أجرة طباخ الشوربة / المذكورة في شهر رمضان كل سنة أربعماية نصف وخمسة 
وعشرون نصفا فضة باقي / ذلك وما يصرف في ثمن ثمانون قنطارا زيت طيب يستضاء به 
بالمسجد والقبتين / والليالي الشريفة وليالي الموالد وشهر رمضان والمنارتين المذكورتيسن 
أعلاه بما في » ذلك من أجرة المراكب والجمال الحاملين لذلك من مصر المحروسة إلي ناحية 
مليج"' ومن مليج / إلي ناحية طندتا المذكورة زيادة عن الوقف الأصلي في كل سنة أحد 
مون لقا سيت كه ينازحا فر فى لوق اللساتود قنطارا الزيت المذكور ثمانية 
وأربعون ألف نصف فضة سعر كل قنطار من ذلك ستماية نصف فضة وما هو في أجرة 
المراكب / والجمال الحاملين لذلك في كل سنة ثلاث آلاف نصف فضة وما يصرف في ثمسن 
حصر/ منوفي”' "' تفرش بالقبتين والمسجد والزاوية والمكتب المذكورين أعلاه في كل سنة 
سبعة عشر / ألف نصف فضة من ذلك زيادة عن الوقف الأصلي وما يصرف في ثمن ستاير 
/ برسم المكتب المذكور في كل سنة ألف نصف فضة من ذلك وما يصرف في ثمن زجاج / 
وسلاسل وأحبال برسم المسجد المذكور في كل سنة ستة آلاف نصف فضة من ذلك / زيادة 
عن الوقف الأصلي وما يصرف في ثمن زحاحيف ومقشات بالمسجد والقبتين / المذكورين 


''' المصلح: هو ملح الطعام لأنه يجعل مذاق الطعام جيدا ولولاه لعافته النفس (الباحث). 

'"' تقع علي الشاطئ الغربي لنهر شبين علي بعد ثلاثة كيلو مترات من شبين علي طريق شبين - 
كه ليع رفي بلدة. عادر ة بالمحال تنهار والأسوق (الدقق وكقت مركو ملك مقط مني 
وكانت شبين بلدة تابعة لهاء وبها عدة أضرحة للصالحين منهم سيدي يعقوب وسيدي علي المجاهد 
وسيدي السيد عيسى وسيدي موسى وسيدي نعمة الله وسيدي سويد ويها عدة مساجد من أقدمها 
مسجدان: أحدهما به ضريح سيدي علي المليجي الشهير بالوصال ويعمل له ثلاث موالد مع سيدي 
أحمد البدوى: ويقال أنه من أصحاب '"سيدي أبو الفتح الواسطي"' شيخ مشايخ بلاد المغرب المدفون 
والمتوفى بالإسكندرية سنة هه وكان معاصرا للسيد أحمد البدويء والثائي مسجد الأربعين 
وتقام به الشعائر (راجع الدكتور إبراهيم الساعي تاريخ المنوفية الإقليم الأخضر سنةء 1554م ص 
لل ليق" 

''" حصر منوفي نسبة إلى إقليم المنوفية لجودة السمار وهو النبات المستحدم في صناعتها وكذلك 
جودة الصنعة» وقد اشت اشتهرت بعض البلاد بهذه الصناعة ومنها كفر الجلابطة وهي من ناحية سلامون 
قبلي (مركز الشهداء) وفصل زمامه عنها في سنة ١151١‏ ه وتقع غربي قرية عشما بنحو نصف 
كيلو متر ومساحتها 4517 فدان» وتشتهر بصناعة الحصرء ويشتغل أكثر من نصف سكانها بهذه 
الصناعة راجع: تاريخ المنوفية الإقليم الأخضر للدكتور إبراهيم زكي الساعي ١554‏ (دار لوران 
للطباعة والنشر) ص185. 


اتدل 


دراسات في آثار الوطن العربي 
في كل سنة سبعماية نصف وعشرون نصفا فضة من ذلك زيادة عن / الوقف الاصلي وما 
يصرف في ثمن قلل وأباريق تشترى برسم المقارى في الليالي / وفي شهر رمضان بالقبتين 
والمسجد المذكورين أعلاه في كل سنة سبعماية نصف وعشرون / نصفا فضة من ذلك وما 
يصرف في ثمن طوانس / وقواديس وحلفة وكلالات يشترى ذلك برسم ساقية المسجد المرقوم 
فى كلا تبنة زيادة: أن لوقت الاصلي لقا تف لدان وتمائم اي عبتت ولعاون تا اريم 
من ذلك / وما يصرف في ثمن كساوى تذ تشترى لكافة العلما والمجاورين والعميان والأيتام / 
الذي بالمسجد المرقوم من بفت وزعابيط وقماش أبيض كل شخص بما يليق به بحسب ما يراه 
/ الناظر علي ذلك ويؤدي إليه اجتهاده في كل سنة خمسة وثمانون ألف نصف فضة من / 
ذلك وما يصرف في ثمن خمسون جبه صوف وخمسة وعشرون مقطع قمساش وخمسون / 
طاقية وخمسون شدا وخمسون مركوبا”' برسم كسوة خمسون” '' يتيما قاصرون عن درجة / 
البلوغ المرتبين من قب مولانا الواقف المشار اليه اعلاه لتعليمهم حروف الهجاية والكتابة / 
وقراة القران العظيم بالمكتب المذكور أعلاه لكل واحد منهم عن كسوته في شهر رمضان من 
/ كل سنة جبة صوف واحدة ونصف مقطع قماش وطاقية وشد"'' ومركوب خمسة آلاف / 
نصف فضضية في كل سنة من ذلك سوية بينهم حسابا عن كسوة كل يتيم منهم في كل سنة ماية 
/ نصف فضة وما يصرف في ثمن بفتة محلاوي ومقطع قماش أبيض وشاش بلدي برسم / 
كسوة فقيه الأولاد بالمكتب المذكور في كل سنة مايتا نصف ثنتان فضة من ذلك وما / 
بصرت في تمن كسوة رحاين صالعين سن نحظة القران العظيم يكونا عرفيين بج المكقب / 
المذكور متقيدين بتعليم الأيتام المذكورين الكتابة والهجاية والقرأن العظيم وقراةة الحزب / 
الشريف في كل يوم والدعا لمولانا الواقف في مثل ذلك علي العادة عند انصرافهم من المكتب 
/ المذكور في ثمن جبتين صوف ومقطعين قماش أبيض في كل سنة ثلاثماية نصف فضصة / 
من ذلك سوية بينهما حساب عن ثمن كل جبة ومقطع قماش لكل واحد منهما في شهر 
رمضان / في كل سنة ماية ونصف وخمسون نصفا فضة وما يصرف في ثمن أكفان تشترى 
/ برسم الأموات من المجاورين والأيتام والمطروحين والمنقطعين بالمسجد المرقوم ناحية / 
طندتا المذكورة وتجهيزهم ومواراتهم في قبورهم في كل سنة اثنان وأربعون ألف نصف / 
وخمسماية نصف فضة من ذلك وما يصرف في ملاء الأربعة صهاريج الكاينين / بناحية 
طندتا المذكورة التي من جملتهم صهريج مولانا الواقف المشار إليه أعلاه من الماء / العذب 
في زمن النيل المبارك في كل سنة ثمانية آلاف نصف فضة من ذلك وما / يصرف في أجسرة 
نزوح الأربعة صهاريج المذكورين وتنظيفهم وبخورهم في كل سنة / ألف نصف فضة من 
ذلك وما يصرف في ثمن قرب وأدلية وسلب وقلل وكيزان"" أ وما / يحتاج الحال إليه برسم 
الأربعة صهاريج المذكورة في كل سنة ألفا نصف اثنان فضة من / ذلك وما يصرف فسي 
“' قد يظن القارئ الكريم أن المركوب شيئا يركبء ولكنه لباس القدمء وهو جلد خفيف طائفي أو 
لان الاي الى كيه لانت او عدودة فاخن | للبلية اللاي« الشرو © قن اجلوم "اخ الفتحيد 
وحتى لا تتعرض ركه زكري الغديذة. لني بو ثر علي صحتهم بالسوء (الباحث). 
''' هكذا في الأصل .. 
"'' الشد هو الحزام يخف طن لبط وه علاة الناس في لباسهم في ذلك الوقت (الباحث). 
القرب: جمع قربة وهي جلد الماعز الذبيح بعد أن يدبغ جلده وتطيب رائحته تربسط أطرافه 
ررقن ويرك لبها بزيوز وبعا والماء الذفي ويدن الاق علي طلا العم فين الحلقات يقر لمن 
أراد شربا في كوب معه والأدلية: : جمع دلو وهو إناء ربط بحبل يتدلى إلى البئر ليخرج فيه الماء ثم 
يشد الحبل إلى أعلا وفيه الدلو الملئ. والسلب: جمع سلبة وهي حبل غليظ والقلل: جمع قلة وهصسي 
إناء من الفخار صغيرا أو كبيرا يثلج الماء لغرض الشرب منه. 


١4 


١م‎ 


دراسات في آثار الوطن العربي 


أجرة سباكين لتسليك مجاري الصهاريج والمطهرة بالمسجد / المرقوم في كل سنة الف نصف 
وخمسماية نصف فضة من ذلك وما يصرف فيما يحدث / بأماكن الوقف المذكور من 
العمارات والمرمات في كل سنة أربعة آلاف نصف فضة من / ذلك وما يصرف لكل من 
يكون قايمقام بالنواحي المرصدة المذكورة نظير خدمته / وشاديته ومأكله ومشربه ومصاريفه 
في كل سنة بشرط أن لا يتجارى علي أحد من أهالي / النواحي المذكورة بأخذ مصسلمة ولا 
شكاية ولا غرامة ولا كلفة ولا غير ذلك مطلقا وأن / ينظر في ذلك بتقوى الله العظيم في كى 
سنة خمسة عشر ألف نصف فضة من ذلك / ما هو عن شاديته بالنواحي المذكورة في كل 
سئة عشرة الاف نصف فضنة وما هو نظير مأكله / ومشربه وكلفقته ومصاريفه وخدمته 
بالنواحي المذكورة خمسة الاف نصف فضة وما / يصرف مرتبا في كل سنة باسم فخر 
المخدرات وتاج المستورات ذات الحجاب الرفيع والحصن / الحصين المنيع المت عايشة 
قادن بنت عبد الله البيضا اللون معتوقة المرحوم الي الله تعالى الأمسير ير ابراهيم كتخدا 
مستحفظان زوجة مولانا الواقف المشار اليه أغلاه ,ماي الف / يميف وحمينة ومنشون أللف 
نصف فضة من ذلك وما يصرف مرتبا في كل سنة / لنخبة المخدرات وتاج المستورات 
الدرة المخزونة والجوهرة المكنونة الست نفيسة خاتون /"" ' بنت عبد الله البيضا اللون 
مستولدة مولانا الواقف المشار اليه أعلاه ماية ألف نصف / وخمسة وعشرون ألف نصف 
فضة من ذلك وما يصرف مرتبا في كل سنة لنخبة / المخدرات ذات الحجاب الرفيع المت 
منون خاتون ينك عبد الله البيطيا مستوادة /جولانا الواقف المشار إليه أعلاه خمسة وس بعون 
ال ال تنتفعن بذلك مدة حياتهن ثم من بعد كل واحدة 
منهن يصرف ما كان مرتبا / لها علي أولادها ذكورا وإناثا بالسوية بينهم المرزوقين لها من 
م ا 1 ل بي و رو ل ا ل 0 
علي أولاد أولاد أولادهم ثم علي ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا 
بعد جيل / فاذا ماتت واحدة منهن ولم تعقب ذرية يصرف استحقاقها المرتب لها المذكقور 
لعتاقيها / ذكورا وإناثا بيضا وسودا بالسوية بينهم ثم من بعد كل منهم علي أولاده ثم علي 
أولاد أولاده/ ثم علي أولاد أولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم علي الحكم المشروح أعلاه 
فاذا ما انقرضوا العتقا وأولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم ولم يبق منهم أحد ينتقل استحقاقهم / 
المرقوم لعتقا عتاقيهم ذكورا واناثا واولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك علي الحكم / 
ع يم وو صو ار و اي ا 

عتقا ولا ذرية لهم ولا فردا واحدا منهم وأبادهم الموت عن آخرهم وخلت بقاع الارض / منهم 
أجمعين وكان واحدة من المستحقات المذكورات موجودة أو الاثنتان ينتقل استحقاقها / المرتب 
لها لمن في درجتها وذوى طبقتها فان لم يكن هناك من هو في درجتها وذوى طبقتها / ينتفل 
ذلك للموقوف عليهم بحسب ترتيب طبقاتهم فان لم يوجد من الموقوف عليهم ولا / فردا واحدا 
يضم ذلك لوقفه السابق المعين والمبين والمشروح بكتاب وقفه الثسرعي السابق / الورق 
الأوصال الملصق مع هذا الرقيم المسطر من هذه المحكمة المورخ في عاشر شهر شعبان / 
سنة ثلاث وثمانين وماية والفا وملحقا به يصرف في وجوه الخيرات والقربات والمبرات 
المعينة / به ويكون حكم ذلك كحكمه وشروطه كشروطه في الحال والمآل والتعذر والامكان / 
أبد الآبدين ودهر الداهرين إلي أن يرث الله جل جلاله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين 
/ وشرط مولانا الأمير علي بيك الواقف المرصد المشار إليه أعلاه بلغه / الله تعالى في 
الدارين ما يتمناه في وقفه وأرصاده هذا شروطا حث عليها وألزم في العمل / بها فوجسب 


'' هو لقب للمرأة تكون من علية القوم (الباحث). 
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المصير إليها واتباعها والعمل بمقتضاها لأن شرط الواقف كنص الشارع سيدنا / ومولانا 
محمدا عليه أفضل الصلاه وأزكى التسليم يجب اتباعه قولا وفعلا لأن مولانا الواقف / المشار 
إليه أعلاه قال بصريح لفظه وفصيح نطقه كل من خالف شرطا قولا أو فعلا مما / شرطه 
وعينه بهذا الرقيم فيكون حسبه الله تعالى ومجازيه بفعله (يوم لا تنفع الظفالمين / معذرتهم 
ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ومنها أن النظر علي ذلك والولاية عليه من / تاريخه لنفسه أيام 
حياته ثم من بعد انتقاله إلي دار الكرامة يكون النظر علي ذلك / والولاية عليه لكل من ههو 
مشروط له النظر علي وقفه السابق المعين بكتاب الوقف المحكي تاريخه / أعلاه ومنها ان 
القرا وأرباب المرتبات والخيرات والعلما المقربين وأرباب الخدمات / وغيرهم ما هو معين 
له خدمة أو وظيفة مما ذكر بأعاليه يتعاطى بخدمته أو وظيفته من غير / تقرير في شئ مسن 
ذلك وكل من تقرر في خدمة بتقرير من قاض أو قاضي ولاية يكون مطرودا مخرجا / 
ومبعدا عن هذا الوقف مطلقا ولا يعود له أصلا ويقيم الناظر علي هذا الوقف رجلا خلافه / 
من غير تقرير وانما يعين اسمه بقايمة الصرف فقط ومنها أن كل من عطل خدمته أو قراته 
فوق ثلاث أيام من غير عذر شرعي فللناظر أن يولي رجلا خلافه في خدمته أو في قراته 
ومنها / أن مولانا الواقف المشار اليه أعلاه قرر في وظيفتة المباشرة المذكورة أعلاه علي 
هذا الوقف والارضضاد المعين أعلاه فخر الكتاب المعتبرين عمده الحساب والمحررين الثسسي 
شمس الدين محمد الشافعي / المنزلاوى باش مباشر وقف الدشيشة الكبرى خالا بن المرحوم 
الشيخ عبد الرحمن المذكور أعلاه مده / حياته ثم من بعده لاولاده وذريته ونسله وعقبه 
الذكور دون الاناث بشرط أن يتعاطى / عمل حساب الوقف المذكور بنفسه دون غيره 
ويوزعه علي مستحقيه بالوجه الشرعي تقريرا شرعيا / ومنها ان مولانا الواقف المشار إليه 
أعلاه شرط أن وقفه وارصاده هذا لا يؤجر لاكله / ولا بعضه ولا جزأً منه لامدة طويلة ولا 
مدة قصيرة وأن القرى تزرع سنة بالخراج / حكم المعتاد وتوجر العقارات المذكورة شهرا 
بشهر أو سئة بسنة بأجرة المثل فما فوقها ولا يعترض / لذلك أمير من الأمرا ولا ظالم ولا 
كاشف ولاية ولا باب كشوفية ولا غير ذلك مطلقا ولا ييدل / ولا يستبدل لا بنقود ولا 
بعروض ولا بعلوفة ولا بغير ذلك مطلقا ومتى خالف الشرط / المرقوم من يكون ناظرا علي 
هذا الوقف المرقوم أو مستحقا فيكون معزولا من وظيفة النظر ويكون / المستحق ليس له 
استحقاق في ذلك مطلقا قبل أن تعاطيه ذلك بخمسون' '' يوما حتى لا يصادف فعله / محلا 
شرعيا ومنها أن مولانا الواقف المشار اليه أعلاه شرط لنفسه دون غيره في / وقفه وارص اده 
هذا الادخال والاخراج والاعطا والحرمان والزيادة والنقصان والتغيير / والتبديل والاستبدال 
والاسقاط''' لمن شا متى شا يفعل ذلك ويكرره الكرة بعد الكرة والمرة / بعد المرة مدة حياته 


''' رفع ما يجب جره والأولى بخمسين وهي غلطة كاتب والاقهو ضعف في اللغة وجل من لا يسهو 

(الباحث). 

5 جرت عادة الواقفين كلهم تقريبا أنهم يشترطون لأنفسهم خاصة ودون غيرهم عشرة أشياء هي: 
. الإدخال بمعنى أنه يدخل في وظائفه وقفه هذا من يريد دون ما معارضة من أحد. 

٠‏ الإخراج بمعنى أنه يخرج من وظائفه وقفه هذا من يريد دون ما معارضة من أحد. 

٠‏ الإعطاء بمعنى أنه يعطي من وقفه هذا من يريد دون ما معارضة من أحد. 

: الحرمان بمعنى انه يحرم من وظائف وقفه هذا من يريد دون ما معارضة من أحد. 

٠‏ الزيادة بمعنى أنه يزيد من مرتبات الموظفين أو ايجار الأطيان والعقارات وغيرها دون الرجوع 
لأحد ودون معارضة أحد. 

.١‏ النقصان بمعنى أن ينقص من مرتبات الموظفين أو إيجار الأطيان والعقارات وغيرها دون 
الرجوع لأحد ودون معارضة أحد. 


حا حا جه اليو ا 
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وليس لاحد من بعده فعل شئ من ذلك شروطا شرعية / واستقر رأيه الكريم علي ذلك 
باعترافه بذلك لشهوده ومن سمى أعلاه في يوم تاريخة الاعتراف الشرعي / تقبل الله منه ذلك 
وسلك بنا وبه أحسن المسالك فانه لا يضيع أجر المحسنين ثم عن / لمولانا الواقف المشار 
اليه أعلاه الرجوع عن وقف ما شرح أعلاه من الوقف الكريم وَعَوْدٍ / ذلك إلي ملكه وتصرفه 
كما كان متمسكا بما ذهب اليه الامام الأعظم والهمام الافخم المتبوعة / اقواله المحكوم علي 
جميع الناس بأنهم في الوقف عياله الامام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي / سلم في الدارين 
من ترضى عنه وعوفي فانه ذهب الي جواز الوقف بأصوله ورسومه لكنه / لم يذهمب الي 
لزومه وجعله كالعارية من المعير يستردها متى يريد فنازعه في ذلك متولى / شرعي لم 
يرض برجوعه وادعى لزوم الوقف باصوله وفروعه وتمسك عليه بما ذهب اليه / الامامان 
الأعظمان في لزوم الوقف بقول الواقف وقفت في قول الامام الأفضل الشيخ / الثاني والتلميذ 
الأول الامام أبو سيف الساير مذهبه في الأفاق وبقوله هذا أفتى مشايخ / العراق وبقول 
الواقف وقفت مع التسليم الي المتولى من قول الحبر الرباني الشيخ الثالث والتلميذ / الثساني 
محمد ابن الحسن الشيباني ملاء الله تعالى مرقده أنوارا وبقوله هذا افتى مشايخ بخارى رضي 
الله / تعالي عنهم اجمعين وترافعا لدى حضرة مولانا افندي المومي إليه أيده الله وأنعم عليه 
وتخاصما / وتنازعا في شان ذلك واوضح كل منهما بمقالته دليلا فنظر شيد الله تعالى مباني 
أحكامه / بعين الاختيار والترجيح بالعمل بما هو أقوى في التصحيح وهو في مسالتنا هذه قول 
الامامين / نقلا من غير خطا ورواية من غير متن علي ما ذكره جماعة من الثقات المتاخرين 
من علماينا في / جوامعهم وفتاواهم جعل الله الجنة مثواهم فوجد في جانب الواقف والمتولي 
رجحانا قويا / وبرهانا جليا لاسيما وقد بدت عند حضرته الشريفة الاشهاد / علي حضرة 
مولانا الواقف المرصد المشار اليه اعلاه اعزه الله تعالى وابقاه بما نسب اليه من الوقف / 
والأصاد والشروط علي النمط المحرر المبسوط بشهادة شهوده ثبوتا شرعيا وحكم / أيد الله 
عن الوقف المذكور وألزم مولانا الواقف بالوقف المبرور ويترك الرجوع منه / علي الوجه 
المسطور حكما صحيحا شرعيا والزاما صريحا مرعيا على ما هو الأقوى في المسألة 
الشريفة من أقوال أصحاب أبي حنيفة عالما بالخلاف بين الائمة الاسلاف علي قول / من قال 
بالصحة واللزوم فقد صار هذا الوقف والارصاد حكم مولانا الحاكم الشرعي الحنفي / المشار 
اليه أعلاه وقفا مسجلا شرعيا متفقا عليه لا يأتي عليه زمان الا احكمه ولا حين / وأوان إلا 
أبرمه ووقع أجر حضرة مولانا الواقف المشار اليه أعلاه علي الملك الحق المبين / فيما اراده 
ونواه وقصده وابتغاه لا يحل لاحد يومن بالله واليوم الآخر ويعلم انه الي ربه / الكريم صاير 
أن يسعى في إبطاله أو تغييره أو تبديله أو نسخه أو تحويله بتاويل فاسد وتوجيه / كاسد فقد 
ارتكب المعاصي وسود الله وجهه يوم يوخذ بالنواصي ويكون الله سبحانه وتعالى / حسيبه 
والواقف طليبه والنار نصيبه والزبانية رقيبه خالدين فيها ى يخفف عنهم العذاب / ولا هم 


. التغيير بمعنى أن يغير من مرتباتهم ووظائفهم وإيجار الأطيان والعقارات وغيرها دون الرجوع 
لأحد ودون معارضة أحد. 

5. التبديل بمعنى أن يبدل أعيان الوقف بغيرها أو يبدل: الوظائف أو أي شئ يخص الوقف لأحد 
ودون معارضة أحد. 3 

. الاستبدال بمعنى أن يستبدل وظيفة بوظيفة أخرى أو جزء من عين الوقف تلف بغيره يغل ريعا 

1 أكثر ودون معارضة أحد. 0 

0.٠‏ الإسقاط بمعنى أن يسقط من ديون_المستأجزين أو بعض الديو: المستاجرين لظروف 

خاصة كشرق الأرض وقلة المياه أو تلف المحصؤل أو ا 


١ لاممء‎ 
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ينظرون وأما من أعان وسعى في دوامه علي ما شرح اعلاه وابقائه بما نطق به فحواه / بود 
الله مضجعه ولقنه حجته وجعله من الامنين الفايزين الفرحين المستبشرين برحمة الله / تعالى 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علي الذين / يهدلونه 
أن الله سميع عليم”” أ جرى ذلك وحرر ووقع وسطر في اليوم المبارك الموافق الثامن عشو / 
شهر ذي القعدة الحرام من شهور سنة خمسة وثمانين وماية بعد تمام الألف من هجرة من / 
له العز ومزيد الشرف سيدنا ومولانا صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم والحمد 
/ لله سبحائه وتعالى الجليل وحسبئا الله وحده ونعم الوكيل ختمت بخير بمنه أمين / 
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'*' سورة البقرة آيه .١18١‏ 
"؟' هذه التوقيعات صعبة القراءة للغاية وتحتاج إلى بعض الإمكانات كالعدسات المكبرة لقراءتها 
بالاشتراك مع الزملاء الباحثين. وتحتاج إلى مزيد من الصبر الطويل الذي نرجو أن يرزقنا الله به 
في وقت اتجه الناس فيه بكليتهم إلى المادة» واعتيروا العمل في مثل هذه الأعمال الجليلة سفه 
عي ننفت احتسبنا الأجر والثواب عند الله هو نعم المولى ونعم النصسير 
الباحث) . ١‏ 
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قبة الصخرة المشرفة 
اجمل الآثار والعمران التى خلدها التاريخ 
. مجاهد على شراب”" 


تعتبر قبة الصخرة المشرفة (التى أقامها عبد الملك بن مروان ؟"/ا ه / ١195م‏ 
فوق "صخرة المعراج" فى ساحة الحرم القدسى الشريف ساحة الميسجد الأقصي المبارك) 
والتى لا زالت تتحدى الأجيال كأقدم نموذج لفن العمارة الإسلامية» تعتبر آية فى الروعة 
والجلال والدقة والجمال فى الفن العربى الإسلامى» واجمل الأبنية على وجه البسيطة وأروع 
ما وصل إليه المجهود الإنسانى فى فن العمارة وأجمل الأثر التى خلدها التاريخ ٠٠‏ هذاما 
حملته كتابات ومؤلفات المؤرخين المسلمين وغير المسلمين» والرحالةة على مدى قرون 
طويلة» وحتى الآن» بالاعتراف بهذه الحقيقة والإشادة بها. 

وقد قيل - منذ القدم - أن الله جل جلاله نظر إلى المسجد الحرام بعين الجلال» 
ونظر إلى المسجد الأقصى وقبة الصخرة بعين الجمال. كما قبل أن الله تعالى قسم الجمال إلى 
عشرة أجزاء»ء منح القدس تسعة منهاء ووزع الجزء الباقى - العاثئر - على باقى الكرة 
الأرضية. :. 

وتصفها الموسوعات الفنية» ومنها (موسوعة الفن فى العصر الأموى) بأنها 
اعظم العمائر الإسلامية فى الفخامة وإبداع الزخرفة وتمتاز ببساطة التصميم وتناسق الأجزاء. 
وتضيف الموسوعة 'ومن أيات الأعجاز فى تصميم بناء قبة الصخرة انه روعى فيه ان يكون 
فى دائرة دعامات القبة لفت بسيط حتى لا تحجب الأعمدة الواقفة أمام الرائى الأعمدة الأخوى 
المقابلة لها فى الطرف الآخر"؛ ولذلك يتسنى لمن يدخل من أى باب من أبوابها أن يرى كل 
ما فيها من أعمدة وأكتاف» وسواء منها ما كان أمامه تماما أو ما كان فى الجهة المقابلة. 

ويضيف أحد الكتاب (ياقوت الحموى) إلى كلام الموسوعة» من ناحية أسلوب تصميم 
القبة أن "من اعظم محاسنه انه إذا جلس إنسان فى أى موضع منع يرى أن ذلك الموضع هو 
احسن المواضع واشرحها' ووصفها البروفيسير هارتمان بأنها "نموذج من التناسق 
والانسجام". وتقول الموسوءة الإسلامية "أن التناسق فى تناسبها وغنى زخارفها وكسوتها 
يجعل من قبة الصخرة أحد اجمل المبانى فى العالم". ويضيف غوستاف لوبون على ذلك : 
"أنه اعظم بناء يستوقف النظر ٠٠٠‏ أن جماله وروعته مما لا يصل إليه خيال الإنسان". 
أما فرغسون فيقول : لم اكن أتوقع مطلقا أن أرى مثل هذه العظمة الساحرة والفتنة 

الفاتقة فى هذا البناء الذى فاق تاج محل وغيره من المقابر الملكية» وأن ما فيه من التناسق 
والجمال الذى لا نظير له ليفوق كل أثر آخر فى العالم". وكتب الرحالة العربى ابن بطوط> - 
بعد زيارته لبيت المقدس - يصف قبة الصخرة المشرفة بأنها : اعجب المبانى وأتقنها 
وأغربها شكلاء قد توفر حظها من المحاسن وأخذت من كل بديعة بطوفء وهى قائمة علبى 
نشز فى وسط ساحة المسجد (الأقصى) يصعد إليها فى درج رخام ولها أربعة أبواب الدائر 
بها مفروش بالرخام أيضاء محكم الصنعة وكذلك داخلهاء وفى ظاهرها وباطنها من أنواع 


« 


كاتب صحفي فلسطيني ومراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية. 
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الزواقة ورائق الصنعة ما يعجز الوصف عن وصفهه واكثر ذلك مغشى بالذهب» فهى تتلالاً 
نور! وتلمع لمعان البرق يحار بصر متأملها فى محاسنها ويقصر لسان رائيها عن تمثيلها. 

ويقول المهندس حسين الشافعى (كبير المهندسين المصريين الذى أشرفوا فى العسام 
4 على تجديد وترميم مسجد قبة الصخرة) : 'أن القبة تحوى على دقة وروعة فى الفن 
العربى الإسلامى تفوق كل ما فى أهرامات الجيزة وغيرهاء ولولا التعصب الأعمى ضد كل 
ما هو عربى إسلامىء لإعتبرت قبة الصخرة إحدى عجائب الدنيا وغرائبهاء وذلك يستلزم 
تمجيد القدرة والمهارة العربية الإسلامية والتحدث عنها وأوربا المتعصبة لا تريد ذلك' 
ويضيف على ذلك كرزويل : 'أن لقبة الصخرة المشرفة أهمية ممتازة فى تاريخ العمارة 
الإسلامية فقد بهرت ببهائها ورونقها وفخامتها وسحرها وتناسقها ودقة نسبهاء كل من حاول 
أن يدرسها من العلماء". والمعروف أن كرزويل هو أحد الذين أجروا أهم الدراسات - إضافة 
إلى مارجريت فان برشم - على قبة الصخرة وزخارفهاء وتقول برشم فى وصف ها لجمال 
الفسيفساء فى عمل الزخارف : 'ليس من قبيل المبالغة أن تقول بأن هذه المجموعة الزخرفية 
هى فريدة من نوعها فى العالم؛ ليس فقط بجمالهاء ولكن لان هويتها الأموية تعطيها أهمية 
أكثر فخامة من أى الآثار التصورية الباقية من العصر الأموى مما وصل إلينا حتى اليوم' . 
وتضيف : لعل عظمة قبة الصخرة وجمالها هما فى تخطيطها وتصميمها من بساطة وتناسق 
تجعلها حقا مفخرة العمارة الإسلامية. 

وعن فسيفساء البناء والفنانين الذين أنجزوهء تقول مارجريت فان برشم : "من نباهة 
وأساليب هؤلاء الفنانين انهم تجاوزوا بمهارتهم كل ما تم فى هذا المجال فى الغرب. ان 
دراسة للفسيفساء والجدران فى العصور الوسطى فى الغربء تسمح لى أن القى هذا الحكم". 

ويتابع د. عفيف بهنسى هذا الرأى فى دراسته (الفن العربي الإسلامى في بداية 
تكوينه) فيقول : “تنفيذ هذا الفسيفساء الرائع قد تم من قبل المواطنين أنفسهم من سكان البلاد 
سواء كانوا من المسلمين أو ممن حافظ على دينه واعتبر ذميا له حصانته ودوره فى بناء 
المجتمع الجديد' ويوضح (أن أحجار الفسيفساء كانت صناعة محلية أيضا) ويضيف د. بهنسى 
: أن هذه الكتابة - الفسيفسائية - مع كتابات قرآنية أخرىء تعتبر اقدم ما كتب من خط عربى 
جميلء ومن أهم خصائص هذا الفن اعتماد المسار الهندسى فى رسم الحروف بالدقة والبراعة 
التى تسمح بها مادة التنفيذ الفسيفسائى. لقد كان هذا الخط منطلقا للخط الكوفى من جهة وللخط 
الثلث اللين من جهة أخرىء فنرى هذا الخط محصلة مسبقة لهذين الخطين اللذين تفرعا عنسهةه» 
كما تفرع عنه أنماط كثيرة من الخطوط. 

وكان شيخ الخطاطين العرب المرحوم محمد صيام قد أعرب عن إعجابه البالغ 
بجمال الكتابة للآيات القرآنية الكريمة على جدران البناء وفى السقف الداخلى للقبة وعن تأثير 
ذلك على موهبتهء (فى مقابلة خاصة مع مجلة 'فلسطين الثورة" قبل وفاته» حيث عاش وتوفى 
فى مدينة القدس نفسها) قائلا : (خذ مثلا "سورة يس" المكتوبة على قبة الصخرة نفسهاء أخذت 
منى وقتا طويلا وأنا أحدق فيهاء وفى كل مرة لا امتنع عن النظر إليهاء إلا حيئنما تؤلمنىي 
رقبتى فقطء من طول النظر إلى أعلى). 

أما الموسوعة الفلسطينية فقد وصفت القبة - بكل تواضع وشمول فى أن واحدء قائلة 

: (أن قبة الصخرة فى هندستها وشكلها وزخرفتها كانت ولا تزال من أجمل وأروع المبانى 
التى أتحف بها العالم وقلما يوجد فى مبائى العالم ما يفوقها أو يضارعها بهاء وروعة وجمالا 
. فزيادة على زخرفة سقوفها المذهبة وجدرانها الرخامية ونوافذها الزجاجية» فإنها تفتن العين 


عونل 
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بالفسيفساء وجمال تأليفها وألوانها التى جاءت كلها على أحسن تناسق وانس جام وبالأشكال 
المختلفة التى استعملت الأساليب والألوان ودقة الصنع التى بلغت الحد الأعلى من الكمال. كك 
هذا جعل من قبة الصخرة آثرا فريدا فى تاريخ الفن. 

وقد كتب الصحافى البريطانى تيرى كولمان (صحيفة الغارديان البريطانية) 
مشاهداته وانطباعاته عن زيارته للقدس - فى أواخر ديسمبر / كانون أول عام 1986 - 
يقول عرف إننى غير متأثر كثيرآ “بالعهد القديم' (التوراة - الأسفار الخمسة) فالكلام عن أن 
داود كان فى الخليل» كلها حكايات لا يملك المرء الا أن يبتسم لها ٠٠٠‏ وبعد بضعة أيام الم 
اشعر بأى حزن إزاء مشاهدة 'حائط المبكى' » ولكن مسجد عمر [ضى الله عنه - والمقصود 
مسجد قبة الصخرة المشرفة ] المقام بالقرب منه كان أكثر أهمية بالنسبة لى . وتحت القبة 
الذهبية العظيمة توجد الصخرة وهى الصخرة التى عرج من فوقها النبى محمد [صلى الله 
عليه وسلم] إلى السماء ولا يستطيع المرء الا ان يحس بالخشوع داخل هذا المبنى المذهل» 
وأقولها بصراحة : 'إننى لم أحس بالخشوع الا فى هذا المكان". ! 

ووصف العديد من كتب التراث الإسلامى 'الصخرة المشرفة" فى فترات تاريخية 
سابقة» فوصف ابن العربى المعافرى الأندلسى صخرة بيت المقدس فى كتابة ' القبس فى 
شرح موطأ مالك بن انس" بعد أن زار القدس أواخر القرن الخامس الهجرىء وبقى فى القدس 
طالبا للعلم وعاش فيها ثلاث سنوات يتلقى العلم بمدرسة الشافعية بالمسجد الأقصى»ء وصف 
ابن العربى الأندلسى صخرة بيت المقدس قائلا : "فى من عجاتب الله فى أرضه فى وسط 
المسجد (الأقصى) قد انقطعت من كل جهة لا يمسكها الا الذى يمسك السماء أن تقع على 
الأرض الا بإذئه فى علاها من جهة الجوف قدم النبى (صلى الله عليه وسلم) وقد مالت من 
تلك الجهة بهيبته ومن الجهة الأخرى أثر أصابع الملائكة التى أمسكتها إذ مالت. ومن تحتها 
'الغار" الذى إنفصلت به من كل جهةء عليه باب يفتح للناس والصلاة والإعتكاف والدعاء 
٠٠‏ رغبت أن أدخل تحتها ولكنى كنت أقول : 'أخاف أن تسقط على بالذنوب» شم رأيت 
الظلمّة والمجاهرين بالمعاصى يدخلونها ثم يخرجون منها سالمين» فهممت بدخولها ثم قلت : 
ولعلهم أمهلوا وأعاجل ! ثم عزمت فتوكلت فرأيت العجب العجاب ٠١‏ تمشى فى حواشيها 
من كل جهة فتراها منفصلة عن الأرض لا يتصل بها من الأرض شئ وبعض الجهات أبعد 
من بعض 500. 

أما الرحالة البلوي أبو البقاء بن عيسى المغربى الذى زار القدس ووصف الحرم 
القدسى الشريف والمسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة بقوله : 'وفى وسط هذا الصحن 
الأخير المرتفع القبة» العظيمة القدرء الكبيرة الخطرء التى كأن محاسن الدنيا مجموعة فيها 
ومحصورة فى نواحيهاء فهى من أعاجب الدهر واحسن ما يرى البصر ويتخيل فى الفكر قبة 
الصخرة الكريمة ٠٠‏ وهى مصنوعة من قبة مثمنة الحائط والأركان من داخلها وخارجهاء 
مستوية السقفء أعلاها ذهب مضروب فى صنائع عجيبة» وجوانبها كلها من داخلها ملسة 
بالواح الرخام المنثور الملصق محكماء مخططا بالخطوط والكحل» تخطيط القفدرة الربانية 
فجاء منها خواتم عجيبة وطوالع مختلفة الصناعة غريبة. ويصف 'الصخرة المعلقة' بقوله: 
وتحت هذه القبة العجيبة» الصخرة الشريفة التى هى كالجبل الراسى والطود العظيمء معلقة 
وسط الفضاء بين الأرض والسماء لا صعود؟ ولا نزولا» إنما يمسكها الذى يسمك السماء 
والأرض أن تزول» وفى الطرف القبلى من الصخرة الشريفة أثر قدم النبى (صلى الله عليه 
وسلم)". 


دراسات في آثار الوطن العربي 


وتحاط الصخرة المشرفة - وفى وقتنا الحالى - بحاجز خشبى من الأبنسوس حفر 
حف! فذيا زائعا :. وكدكيا امعد الغا الشريف؟ كيقاق الصاذة و الذاعاء فيه وممكله من الجينة 
القبلية وحوائطه من الرخام البديع وأبعاده 444,5 مترا. ويقول مجير الدين الحنبلى فى 
كتابه "الإنس الجليل بتاريخ القدس والخليل" : ' والمشهورة عند الناس أن الصخرة معلقة بين 
السماء والأرض وأنها استمرت على ذلك لسنة خمس وثمانين وأربعمائة من الهجرة» حتى 
دخلت تحتها (امرأة) حاملء فلم توسطت تحتها خافت فأسقطت حملهاء فبنى حولها هذا البناء 
المستدير". 

وتناول المؤرخون والكتاب وعلماء الآثار والفنون وحتى الرحالة والمستشفرفين 
أوصاف بيت المقدس ودرته المكئوئة الحرم القدسى الشريف بمسجده الأقصى وقبته المثمرفة 
من كافة الأوجهء وقد اجمعوا على أن قبة الصخرة من اجمل الاوابد الشهيرة فى التاريخ وهى 
من أجمل الأبنية الموجودة فوق سطح البسيطة. وقد أعتبر كل من وصف قبة الصخرة 
المشرفة بأنها عبقرية فى البناء وجمال فى تناسق الأبعادء ففى المعمار بنيت الأركان والأعمدة 
محروفة» حتى لتظهر أمام الداخل إلى المسجد من أية جهة كل أطراف المكان» فلا يقاطع 
بصره شئ من الأبنية وهذا يظهر المكان أفسح وأكثر أتساعا مما هو حقيقة. وروعة فى 
الكساء الداخلى والخارجى ٠٠‏ وكسيت جدرانه بالرخام الرمادى المعرق: وبالقاشانى» وكسيت 
الجدران بأبهى واثمن أنواع الرخام الملون» وفسيفساء قطوف بلح دانيةء أكاليل أزهار تلقف 
حولها الأوراق» دوالى عنب ممتدة إلى عالى الأركان أو منتشرة على توف يحات القناطر. 
أغصان وأوراق نبات تزينها سلاسل ذهبية وصدفية منتشرة على الجدران» وقلائد أزهار 
ملبسة بالكل ٠‏ > 

يقول أبو عبد الله بن أحمد المقدسى فى كتابه 'احسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم عن 
قبة الصخرة المشرفة : "إذا بزغت الشمس عليها ٠٠٠‏ أشرقت وتلألأت المنطقة ٠٠‏ ورأيت 
شيئا عجبا ٠٠١‏ ومجمل القول إننى لم أر فى الإسلام ولا سمعت فى الشرق عن مثل هذه 
القبة". 

إنها فعلا ٠٠‏ بلغت حد الكمال والبهاء والجلال والجمال والروعة» لا مزيد عليه ٠‏ 
وأجمل الآثار والعمران التى خلدها التاريخ. 

ف الدراسة جزء صغير من دراسة أشمل وأوسع عن' بييت المقدس'والمسجد 
الأقصى ست ستنشر قريبا للكاتب» بعنوان : "القدس. موي حا ال ا كد 
وسيتشرف الكاتب بطلب كتابة تقديم الكتاب من السيدة الفاضلة: سوزان مبارك راعية مكتبة 
الأسرة ومهرجان القراءة للجميع»وسيتضمن الكتاب مجموعة نادرة من صور القدس والمسجد 
الأقصى المبارك و قبة الصخرة المشتسرف 


الحلا 
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صورة ١(‏ 
صورة من الجو للحرم ال (ساحة الأقصى المبارك) 
ويبدو - جنوب الحرم - المسجد الأقصى المبارك (القبة الفضية) 
ويبدو - فى الوسط الك ب وجشيود 
وحولها عدد من الميازين والقباب والأسلةء والى اليسار يبد 
حائط اليراق (الذى تسميه إسرائيل " لط الميكى)) وهو جزء من 
الحائط الغربى للحرم وهو ملك إسلامى خالص كما قالت لجان 
التحقيق الدوليةء وقد أزالت إسرائيل " حى المغاريبة" بالكامل 
(المجاور للحائط) من اجل توسعة الساحة ١)‏ المجاورة للحائط. 


ل 


دراسات في آثار الوطن العر لبي 


صورة تخطيطية لساحة المسجد الأقصى المبارك ويطهر مكان النفسق 
تحت السور الغربى للحرم وتحت الآثار الإسلامية المجاورة له ويمتد 
حتى ياب القوائمة فى أقصى شمال السور الغربى. 
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صورة (* 
رسم تفصيلى للحرم القدسى الشريف ا ويه المسجد الأقصى الميبارك 
وقبة الصخرة المشرفة وتظهر أبواب الحرم على الحائط الغرمسى وبجوارها آثار 
ومدارس إسلامية يمر من أسفلها النفق الجديد» كذلك الأبواب على الحائط الشمالى» 
وتصل هذه الأبواب المفتوحة فى غرب وشمال الحرم مع أحياء المدينة القديمة داخل 
سور القدس التاريخى 


١١ 
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صورة (4) 
قبة الصخرة المشرفة من الداخل فى صورة بععدسة بللورية تظهر جميع 
محتويات القبة: زخرفة القبة ورقبة القبة ثم دائرة الأعمدة الرخامية والأكتاف 
التى تحيط بالصخرة المشرفة (التى عرج من عليها الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم إلى السماء) وفى عمق الصورة يظهر مثمن الأعمدة والأكتاف 
الأوسط» ثم المثمن الخارجى (جدار البناء). 


صورة (ه) 

الرسم إلى اعلى: قطاع عام لقبة الصخرة 
يظهر مكوناتها البناء الخارجى والاعمسدة 
الداخلية. 

الرسم إلى أسفل: مسقط افقى للبناء 
ومكوناته (المثمن الخارجى ثم المثمسن 
الأوسط من الأعمدة والأكتاف؛ ثم دائرة 
من الأعمدة والأكتاف. ثم الصخرة 
المشرفة التى ترتفع فوقها القبة). 


1 اكاك 


الود وي ا 7 
لعفا 


َ صورة (7) 
قبة الصخرة المشرفة والصخرة المشرفة 


لحيل 
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صورة 60 

تحليل هندسى للقضاع العام لقبة 
الصخرة المشرفة» وكذلك للمسقط 
3 للبناء ومكوناته من أعمدة 
وأكتافء الذى قام به أساتذة الهندسة 
والعمارة المعاصرين؛ أثبست عبقرية 
تصميم بناء قبة الصخرة المشرفة 
هندسيآ ومعمارياً: بلغ حد الاعجاز 
والاتقان والكمال مع البساطة والروعة 
والابداع كآية من آيات الجمال فى هذا 
الصرع المعتارى الادبلامي الببيط: 


دراسات في آثار الوطن العربي 


صورة (8) 
قبة الصخرة المشرفة وحولها جماهير غفيرة من المصلين يحمونها يومياً - 
هى والمسجد الأقصى المبارك - من مخططات وأهداف صهيونية. 


صورة (5) 
الصورة إلى اليمين : الصخرة المشرفة التى عرج من عليها الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم فى معراجه إلى السماء ليلة الإسراء والمعراج المياركة. 
الصورة إلى اليسار: تظهر حول الصخرة المشرفة دائرة من الأعمدة الرخامية 
والأكتاف. 
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وادي الخرار مكان معمودية السيد المسيح 
محمد أحمد سالم ” غدير حسين محمود”” 


.ةمدقملا-١‎ 

”-المغطس - وادي الخرار - وصف آثاري للموقع : 
أ-الكشف عن الآثار في منطقة الصلاة (0 ) 
ب-الاكتشافات الأثرية في منطقة الكنيسة (0 ) 
ج-نظام المياه . 

د-البركة . 

و-تثل الخرار . 

ز-البرك وتتضمن: 

*البركة الجنوبية . 

*البركتان الشماليتان . 

ح-الكئيسة الشمالية 1 

ط-الكنيسة الغربية . 

'-السيد المسيح في ربوع الأردن 5 


؛-دلائل من الكتب السماوية و أقوال الرحالة تؤكد أن المغطس هو مكان تعميد السيد المسيح. 
ه-المغطس - صعود ايليا - و تعميد المسيح و رسالة يوحنا : 


1-مواقع الحج المسيحي في الأردن . 
/١-تطوير‏ موقع معمودية السيد المسيح سياحيا . 
8-قائمة المراجع العربية و الأجنبية . 


' مكتب آثار إربد ‏ دائرة الآثار العامة الأردن . 
" مكتب آثار إربد ‏ دائرة الآثار العامة الأردن ٠‏ 


اميل 


دراسات في آثار الوطن العربي 
نص تأسيس قبة الباى محمد المرادى بتونس 
د./ محمد محمود على الجهينى” 
تشغل تونس جزءا صغيرا من المغرب العربى تبلغ مساحته ألف ميل مربعء 
وهى تقع بين خطى عرض 7٠177‏ شمالاً وبين خطى طول ١١١8‏ شرقى جرينت ش؛ ولها 
ساحل على البحر المتوسط يبلغ طوله ٠٠٠١‏ ميلء بحيث يحدها البحر من الشمال والشرق7"). 


وقد كان لهذا الموقع أثره المباشر فى شيوع التأثيرات الفنية الوافدة على عمائرها 
الإسلامية» وكذلك فنونها التطبيقية. 


وتنتشر العمائر الإسلامية بين ربوعهاء وداخل حدود المدينة القديمة خاصة(). 


وهى من الكثرة بحيث يتاكد من خلالها عراقة هذه البلاد حضاريا لكونها تسجل 
جميع الفترات الزمنية التى مرت بهاء وحتى العهد الذى فتح فيه العثمانيون أراضيها؛ وغدت 
ولاية عثمانية تدور فى كنف الدولة العثمانية» بعد أن كانت منذ الفتح الإسلامى وحتى دخولهم 
أراضيها سئة 541ه/514١م‏ بلادا مستقلة!". 


وخلال هذا العصر قسمت إدارة البلاد بين الوالى والذى يحمل رتبة 'الباثما" وهو 
الحاكم العام للبلادء وبين قادة العسكر الإنكشارية والذين عرفوا بالدايات7 )ء وبين جباة الأموال 
والمعروفين بالبايات. 


وقد كان للصراع على السلطة بين الدايات والبايات داخل تونس أثره المباشر فى 
مجريات الأحداث بحيث أمكن تقسيم الحكم فى تونس خلال العصر التركى إلى عصرين هما 
: عصر الدايات والذى امتد من 3545ه/1575١م‏ وحتى 417 ١٠1ه/1577م.‏ وهى السئة التى 
بدأ فيها سلطان البايات ولمدة ثمانية وستين سنة انتهت فى 17١11ه/5‏ ١17١م‏ باستيلاء حسين 


* مدرس الآثار الإسلامية-كلية الآداب بقنا جامعة جنوب الوادى 

(') نقولا زيادة : تونس فى عهد الحماية من 514-184١‏ ١م.‏ معهد الدراسات العربية العالية 
1551 صدذا. 

('' تنقسم مدينة تونس إلى مدينتين وهما المدينة القديمة أو الحى العربى الإسلامى وهو الحى القائم 
ضمن سور البلد الذى يمتاز بتشكيله العمرانى المعتاد للمدينة الإسلامية القديمة المقسمة إلى شوارع 
رئيسية وفرعية» تتوزع عليها العمائر الإسلامية المختلفة ؛ ومن الحى الجديد أو الحى الأوربى وهو 
خارج أسوارها. انظر : إحسان حقى : تونس العربية. دار الثقافة. بيروت صب11-؟5. 

؛صلاح الدين التلاتلى : تونس الجديدة مشاكل ونظريات. تعريب محمد السويسى. تونس 1585م 
سك قدعدزوهة, 

1 24115 .1101115 215 1115101535 215 11 كتشتفط :() مآلاله لالع 
(") سليمان مصطفى زييس : بين الآثار الإسلامية فى تونس. منشورات دار الثقافة. تونس 551١م‏ 
صك"؟". 
هو لقب ايتدعه سنان باشا. فهو لم يكن معروفاً فى البلاد العثمانيةء ومعناه الخال: ولعله أراد 
بذلك إيجاد جو من المحبة والوئام بين أفراد الجيش وضباطه. انظر : إحسان حقى : المرجع نفسه 
صداة-5 51 
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بن على على السلطة والمعروف عصرهم بعصر الأسرة الحسينية؛ التى ظلت فى الحكم حتى 


وقت قريب 


وينقسم عصر البايات إلى عصرين : عصر البايات المرادية؛ وعصر البايات 
الحسينية ومن عصر البايات المرادية يوجد عدد من العمائر الإسلامية ما بين مساجد ومراقد 
ودورء وغيرها؛ تعددت أشكالهاء وزخارفهاء ومواد إخراجها وقد حفلت هذه العمائر بالكثير 
من النصوص الكتابية المنفذة بطرق مبتكرة وبخطوط عديدة لم تشملها أبحاث كثيرة!"). ومن 
ذلك القبة الملحقة بمسجد حمودة باشا المرادى التى اشتملت على نص كتابى متميز. يسجل 
تاريخ إنشائها والمنشئ المتصدى لعمارتها فضلاً عن وصفها بالتميز والانفراد فى هيتتها 
البنائية؛ فضلا عن تفرده فى نوع الخط المستعمل وفى هذا البحث أتناول ذلك النص بالدراسة 
لتوضيح سماته الفنية والأثرية» بشكل شامل من حيث الشكل والمضمون!". 
موقع القبة : انظر شكل (١)؛‏ شكل (؟). 


تقع هذه القبة ضمن سور مسجد حمودة باشا المرادى!') بقلب مدينة تونس فى حى 
القصبة؛ وحى الصباغينء والذى شيده عام 55١٠١٠١ه/506‏ 1١م‏ وقد حدد موضع القبة من 
كامل مساحة المسجد؛ فهى إلى جوار السور الجنوبى الغربى؛ ويبدو أنه لم يكمل بناءها حيث 
إنه مات فى سئة 15١٠ه/5565‏ ١م‏ ورصد لبنائها من الأموال ما ساعد حفيده محمد باى 
المرادى على إنجاز هذا العمل فى سئة 51١٠1ه/585ام‏ أى بعد وفاة جده حمودة باشا 
بإحدى وعشرين سنة. 


(') عزيز سامح : الأتراك العثمانيون فى أفريقيا الشمالية. ترجمة عبد العزيز أدهم. بيروت 555١م‏ 
ص-ظمح؟". 
ز(ه) 9-115:21111) 
6 نوسوط ,158 تلآ | عل عسساعع ا للدم 
8/1 1101115 21 118:101 شآ 21 11512111015 11 كلضلخ2 ز(ل) '1111541711-, 
.4 5آ1خط وعاعع1و 11 
ومنهم محمد بلخوجة : تاريخ المساجد والخطابة فى تونس. تونس 915١م.‏ 
سليمان مصطفى زبيسء المرجع السابق. 
''! صدرت عن خطوط العمائر التونسية موسوعة مصطفى زبيس بعنوان. 
.1955 رقتسصدطا' علتدمم ع1 عامتسصكة عل وعجطوعرخ مممنلامتعدمآ معل دنسم«ه0) :(5.81) ووتدا2 
أء قوع قعل وععء اومنتقده ع1 مسقل ذع1 ته تزع سنا أء وعسن 1ماأقلط عدم تعكصس1 ب رى) 5250301 
02.119-0م قتصدة عل قوغط فعل 
أعمال المؤتمر الثاني لمدونة الآثار العثمانية في العالم (العمارة السكنية » النقائش الجنائزية وآليات 
الترميم » منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات :زغوان » تونس ١59/8‏ . 
وقد قام الباحث بنشر نص قبة الباي مصورة مع نقل ما اشتمل عليه من عبارات مترجمة إلي اللغة 
الفرنسية دون تحليل لنوعية الخط وما اشتمل عليه من ألقاب ووظائف ووصف معماري . إضافة 
إلي نشره لمجموعة أخري من النصوص الواردة بترتب الدايات والبايات بتوئس. 
محمد الصادق عبد اللطيف : الكتابة الخطية فى مراقد عاصمة إيالة تونس. العدد 785 أغسطس 
ووه ام. 
:(0) 810011 ك,(5) 412 1ع © 
1قتاع للملا تفلا ,1250-1800 تسماكا 01 ع سسدععءا1تطععم لمخ أجخ ع5" 
4 1 رووع1 


١٠١ 


دراسات في آثار الوطن العربي 
والقبة من القباب الضريحية المتميزة فهى بناء مربع التخطي ط غشيت جدرانها 
الخارجية بالرخام على النمط الأبلق والمشهر فى حشوات مستطيلة منفذ داخلها أشكال دائرية 
بكل دائرة نجمة سداسية بوسطها ترس يحيط به ست دوائر صخيرة. وخارج محيط كل دائرة 
مجموعة من الزخارف النباتية المجردة؛ يعلوها حشوة مستطيلة تزدان بألواح الرخام الأبإزنق 
يعلوها زخرفة معمارية من عقدين يحملهما عمود وبروزين. لكل عقد صنجات من الرخام 
الأبلق. 
وهذا التكوين الزخرفى يأتى على يسار النافذة ذات المصبعات التى تواجه البائكة 
التى تتقدم المسجد من الجهة الجنوبية الغربية. 
وقد وضع النص التأسيسى أعلى النافذة فى باطن عقد حدوى متجاوز له صنجات 
من الرخام على النمط الأبلق؛ انظر لوحات (145:4:767) والنافذة ترتد عن سمت الواجهمة 
إلى الداخل» وقد توج هذا الارتداد بعقد نصف دائرى باطنه مزدان بزخارف جصية مفرغغة 
من العناصر الهندسية. وفى باطن العقد وأعلى عقد الننص التأسيسى توجد حشوة من 
الزخارف الجصية الهندسية المفرغة7"). غاية فى الإتقان والمدخل الرئيسى المؤدى إلى داخل 
القبة الضريحية؛ عبارة عن فتحة باب مستطيل الأبعاد محاط بإطار من الرخام المزدان 
المحمول على عمودين بتيجان دورية (100:30)؛ ويزدان هذا الباطن بزخارف مماثلة لإطار 
المدخل. إلى جانب مراوح نخيلية ويتوسط العقد نافذة من الجص المفرغ (انظر لوحة (؟). 
يؤدى المدخل إلى بناء مربع الشكل يتوسطه تراكيب من الرخام تحمل تسع شسواهد 
قبورء يسقف هذا المربع شكل هرمىآ'' يزدان من الداخل بزخارف هندسية غاية فى الإتفان 
منفذة بالتذهيب ومن الخارج بالقراميد الخضراء؛ وهو من التأثيرات الأندلسية الوافدة. 
والقبة تشتمل على نافذتين تطل إحداهما كما ذكرت على البائكة التى تتقدم 
المسجدء والنافذة الأخرى تطل على ممر يتقدم بناية مجاورة. 
وضع أعلى النافذة الأولى النص التأسيسى المدون باللغة العربية ووضع أعلى النافذة 
الثانية نص باللغة التركية (لوحة ؟). والبحث يتناول النص الأول بالدراسة لتحقيق ما جاء فيه 
من معلومات أثرية وتاريخية انظر شكل 207 5. 
النص : 
© وقبة من بديع الحسن منظرها 
يسبى العقول فلا يلفا لها مثل 


إلى وصف ميدانى للقبة. 
:(0) #تحظه © ش,(.5) لاتاتكتجن 5 
,1978 7211 ,جسنسدء11 لد50 سد ورمأقئط 515 10م ع تسملكة عط ذه عسطعء طم 
: : ْآذ2 
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أوصى بتأسيسها الباشا الأمير 

محمد هو ابن مراد إذا دنا الأجل 
فلم يقم بعده بالعهد منتدب 

حتى تصدى لذلك الماجد البطل 


©» محمد ابن مراد باى تونس من 


بمجده وعلاه يضرب المثل 


© فشاد بنيانها بالفوز مبتدر 
لم يثنه عنه تقصير ولا فشل 
© وأصل ذلك مما كان عينة 


لصرفه جده كى يحصل الأمل 
© فى عام سبع وتسعين مكملة 
من بعد ألف تقضى ذلك العمل!١١).‏ 
ملاحظات النص : انظر شكل (؟) 
دون هذا النص على لوح رخامى يأخذ هيئة عقد مدبب متجاوزء وقد ثبت هذا اللوح 
تحتل البسملة السطر الأول ثم أييات عددها سبع من شطرين. 
وقد نفذت تلك الكتابات بالحفر على الرخام حفرا بسيطا ثم ملئ الشقوق بالرصاص 
الذى يأخذ اللون الأسود(''). وهو بحالة جيدة من الحفظ. 
وقد تميزت كتابات النص بأن حروفها القائمة جاءت جميعها فى مستوى واحد مع 
ترحيل لبعض الحروف مثل حرف () فى لفظ الجلالة فى السطر الأول» نجدها تجاوز )١(‏ 
كلمة الرحمن لإحداث تقابل وتوازن بين الكلمتين» كما ركب لفظ الجلالة فوق البسملة وكذلك 
كلمة البديع حيث جاءت (يع) فوق حرف النون من كلمة (من) فى السطر الثانى. 
-نفذت الكتابات بهيئة متساوية فى المساحات المتروكة فيما بيئها مع تشكيل للكلمات. 
-وتلاحظ أن النص من الناحية اللغوية قد ورد به يعض الأخطاء مثل :- 
-(يلفا) :- فى الشطر الثانى من البيت الأول كتبها بالألف مع أن أصل كتابتها 
بالياء لكون الألف اللينة وقعت رابعة ولم تسبق بياء وقد لجأ الخطاط لذلك لإحداث مقابلة بين ٠‏ 
الألف واللام التالية فى كلمة (لها). ْ 


)'١(‏ قمت بتصوير النص وقراءته؛ كما قام بنشره دون تصويره محمد الصادق عبد اللطيف: المرجع 
السابق. ص/5. 
('') هذا الأسلوب فى الكتابة هو أحد المؤثرات التركية على عمائر تونس حيث كانت ترسم الكتابات 
على اللوح الرخامى ثم يتم شق هذه الكتابات بعدها تملئ الشقوق بالرصاص. انظر. سليمان 
مصطفى زبيس : المرجع السابق صل؟". 
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-البيت الرابع ([محمد ابن مراد باى) وقع الكاتب فى خطأ إملائى حيث كتب كلمسة 

-ترك الخطاط الهمزة فى عدة كلمات مثل :- 
(اوصى-الامير-اصل) وهى همزة قطع الأصل فيها أن تهمز. 

-قدم الكاتب الهمزة على الألف فى عدة كلمات بالنص مثل : -(الأجل-الأمسل- 
عالف-بتأسيسها) وهذا خطأ إملائى حيث إن هذا الرسم يُرسم فى المصحف ويقصد به المد 
أى أن وضع الهمزة قبل الألف فى المصحف تعنى مد الألف بمقدار حركتين وهذا ما نرسمه 
فى العصر الحالى بعلامة المد (--). 

-استيدل الخطاط همزة الكاف فى (لذلك) بالبيت الثالث (ذلك) فى السطر الأخير 
بكاف (2) وذلك لإضفاء الطبيعة الزخرفية على النص. 

-انتهت بعض الكلمات فى النص بأشكال زخرفية نباتية وزهور مثل زهرة اللالة 
العثمانية كما فى كلمة (العمل) المسجلة فى آخر النص. كما أضاف بعض الزخارف فوق 
بعض الحروف كما فى أعلى حرف السين فى البسملةء وفوق نهاية كلمة (مثل) بالشطر الثانى 
من البيت الأول وفوق كلمة العمل فى الشطر الأخير من النص. 

-ويلاحظ أن الكلمات النهائية فى الشطر الثانى من كل بيت قد زودت بهذه 
الزخارف فيما عدا كلمتين هما (الأجلء: البطل) فى البيتين الثاني والثالث. 

تلك هى الملاحظات العامة على النص وفيما يلى دراسة مفصلة لش كل النص 
ومضمونه. 
أولاً الشكل : انظر شكل ("+5) 

دون هذا النص بخط التوقيع» وهو أحد فروع خط الثلثء والنسخ» وهو معروف 
أيضا بخط الإجازة (الشهادة)؛ وهو أقدم الخطوط العربية المعروفة وكان يستعمل لكتابة خواتم 
المصاحف والإجازات التى تمنح للخطاطين عند بلوغهم ذروة فنهم. 
ا ار وقيل الخطاط يوسف الشجرى فى القرن التاسع الهجرى7؛'". 

غير أن هناك من يقول أن هذا النوع من الخطوط لم يُعرف زمن ظهوره ولا من 
وضع قواعده إلا أن القلقشندى قد أسماه بذلك لأن الخلفاء والوزراء كانوا يكتبون به على 
ظهر كتب القصص والرسائل/*') وكان يكتب به على ورق بحجم الثلث وأن قواعد حروفه 


('') سمير عطا الله : موسوعة التراث الإسلامى (روائع الخط العربى) بيروت 21951»صل 54. 
©') يوسف بديوى : الدراسات الأكاديمية فى تاريخ الخط العربى وجمالياته وتقنياته. دمشق 
5م صدلا١.‏ 
©') حبيب الله فضائلى : أطلس الخط والخطوط. ترجمة محمد القونجى. دار طلاس للدراسات 
والترجمة والنشر. ط 551١م‏ صس١727.‏ 
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ويشمله هذا البحث؛ حيث شاع استعمال الخط الثلث والجلى فى مصر"" ''واليمن!"'اوتركيالة'). 
وكذلك تونس مع شيوع مثل هذا النوع بجانب الأنواع السابقة. 

وقد اختلف خط التوقيع عن خط الثلث فيما يلى :- 

-كان قط القلم فى التوقيع بدائرة أكثر ميلا على خلاف الثلث الذى قطه قلمه أكثر 
انحرافا لأن رسم الحروف فى التوقيع واحد وهذا مخالف الثلث ذى التشعيرات والتى تحتاج 
إلى انحراف. 

-تكتب حروف التوقيع أكثر استدارة وعمقا من الثلث كما أن التقوير والاستدارة فى 
التوقيع أكثر(؟١).‏ 

-منتصبات التوقيع ذات رأس كالمثلث وفى غير المنتصبات فإن يعض الحروف 
يمكن أن تكتب من غير رأس (ترويس). 

-يجوز فى الفاء والقاف والميم والواو وحلقة اللام ألف الفتح والطمس. 

-إن أشكال الحروف فى التوقيع موجودة وهى فى الثلث غير ذلك. مثل الراء والواو 
المقورة والراء والواو البتراء والراء والواو المخطوفة والعين البتراء!'"). 

-ميزان خط التوقيع أصغر من الثلث فهو خمس نقاط فى حين أن الثلث سبع نقاط؛ 
فضلا عن سهولة تنفيذه('"). 


ومن خلال دراسة أشكال الحروف يمكن الوقوف على سمات الخط المنفذ به النسص 
والتى سبق ذكرها. 
-حرف الألف : انظر أبجدية النص شكل (4) 


)'١(‏ شاع استعمال الخط الثلث فى مصر فى الكتابة به على العمائرء خلال العصر المملوكى والعثمانى 
كما دونت به المصاحف بعد أن كانت تكتب بالنسخ. انظر : محمد عبد الستار عثمان : مصحف 
بالقراءات السبع بجزيرة شتدويل بمصر. مجلة العصور. المجلد الثامن. جب ١‏ يناير 1595151م. 
(9) أشار د. مصطفى شيحة فى دراسته لشواهد قبور إسلامية من جبانة صعدة إلى أنها نفذت بالخط 
الثلث؛ ولم يرد استعمال خط التوقيع فى أى شاهد داخل هذه الجبانة. انظر : مصطفى شيحة شواهد 
قبور إسلامية من جبانة صعدة باليمن جا 1588م. 
(1') قام محمد حامد بيومى بدراسة عن كتابات العمائر الدينية العثمانية باستانبول فى رسالته 
للدكتوراه كلية الآثار 35١‏ ١م‏ وذكر أنها نفذت بالخط الثلث الجلى والتعليق. ولم يرد استعمال خط 
التوقيع. 
(''/يوسف ذنون : قديم وجديد فى أصل الخط العربى وتطوره فى عصوره المختلفة. المورد. العدد 
الرابع. 1585م ص١‏ ؟. 
('') عبد القادر الصيداوى : وضاحة الأصول فى الخط. تحقيق هلال ناجى. المورد. العدد الرابع سنة 
5 صدةهة -١‏ :ل ,١‏ 

؛“يوسف ذنون : المرجع السابق ص١‏ ؟. 

؛حبيب الله فضائلى : المرجع السابق صب١7؟.‏ 
('') عبد القادر الصيداورى : المرجع نفسه صلة 8 ١1-:!؟١,.‏ 
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ورد هذا الحرف فى النص سبع وثلاثين مرة ما بين ألف مبتدأة ومتوسطة ومنتهية 
ومركبة. 

وهو عبارة عن خط منتصب منساب قوى الإرسال مشبع (امتلاء جسم الحرف بمادة 
الكتابة). 

و هيئة ملست مفلنق ينسمى. رأس 
الثلث نجدها غير موجودة فى خط التوقيع؛ وفى حروف 3 النص. 

وقد تميز حرف الألف فى هذا النص بانه أقل سمكا من نظيره فى خط الثلث؛ وذلك 
لكون ميزان خط التوقيع يقل مقدار نقطتين عن ميزان خط الثلث. 

ويلاحظ أن الخطاط قد راعى إحداث التماثل بين الألفات المتقابلة وكذلك بينها وبين 
اللام التالية باشتمالها على ذات الترويسة المضافة لحرف الألف كما ركب الخطاط هذا 
الحرف فوق بعض الحروف الأخرى مثل الظاء واللام ألف وجاءت متشابهة مع الألف 
المبتدأة والألف المنتهية أما الألف المتوسطة فقد جاءعت مختلفة فى كلمة (بالعهد) فى الفطر 
الأول من البيت الثالث حيث التقت الألف المتوسطة مع اللام التالية فى اتصال من أعلى جاء 
بهيئة مائلة أعطت شكلا زخرفيا رائعا وكذلك فى كلمة (بالفوز) فى الشطر الأول من البيت 
الخامس. 

وجاءت أحيانا خالية من الترويس. مثل الألف المنتهية فى (مما) 0 يلاحظ 
أن الخطاط لم يمل إلى ترويس غير الألف واللام المتقابلة كما مال الخطاط إلى تركيب بعصض 
الحروف. 
حرف الباء وأختيها : 

رسمت الباء وأختيها بهيئة متشابهة لا تختلف سوى فى الأعجام والباء المفردة 
أكثر ميلا غير أن هذا الحرف فى هذا النوع من الخطوط لم يشتمل على الجزء المقوس 
الأخير الذى يكون الحرف مثل كلمة (منتدب) » (يضرب) وهذا التسهيل من الخطاط قد ساعد 
على اتصال الحروف بهذا الحرف فى تكوينه للكلمات» وبذلك تصبح هذه الطريقة سمة من 
سمات هذا النص. 

أما الباء المبتدأة فقد رسمها الخطاط مروسة بهيئة المثلث المفلق كما فى البسملة 
فقط. ولا نجد ذلك فى بقية الكلمات الواردة بها سواء متوسطة أو منتهية اللهم إلا تغليظ نقطة 
الابتداء فى الجزء المنتصب واسترقاق الخط فى الجزء المنسطح وتغليظه قرب النهاية 
تعويضاً عن إهمال رسم الجزء المقوس للحرف وهو ما نفذه مع التاء والثاء؛ كما نفذت فى 


كلمة (بمجده) على هيئة خط أفقى الدع بحرت الميم مع وضع نقاط الإعجام للباء والجيسم 
التالية للميم وهو شكل جديد لم ي يتحقق فيه سمك الحرف المنفذ فى خط الثلث. 
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الجيم وأختيها : 

ورد حرف الجيم والحاء ولم ترد الخاء وبلغ عدد كل حرف فى النص أربعة» وقد 
رسمت بأسلوب متشابه وكل منها يتكون من شكل مركب من خطين منكب ومنسطح ونصف 
دائرة. 

والجيم نوعان :-زنادى ومحلق. والزنادى شكل مركب من أربعة خطوط منكب 
ومنسطح و تلق فشكل يشبه دائرة الزناد فى البندقية؛ وهذا النوع لم يرد استعماله فى النسنص 
أما الشكل المحلق وهو شكل مركب من ثلاث خطوط منتصب فمنسطح فمستلق فقد ورد فسى 
كلمة [ارحين ققد ف أبيتفنى الخطاط عن ملتسن الحروف: و اكتقى:فقط بالمنسدام والسرح كلق 
مع تغليظ نقطة بداية المنسطح من اليسار كما فى الجيم المبتدأة والمتوسطة كما فى كلمة 
(الماجد) حيث ورد الحرف بيسنة هابطة من منسطح الحرف فى الجهة اليسرى مع اس ترقاق 
خط المنسطح عن بقية أشكال هذه الحروف والنزول بالمستلق بهيئة مائلة لاتصال حرف الدال 
به. 


لي يمرم ٠»‏ (بمجده) فقد جاء خاليا من 
التغليظ مع إشباع الحرف فى الخط المنسطح والمستلق 
حرف الدال والذال : 


أورد القلقشندى وصفا لحرف و ا 2 
منكب ومستلق ومقوس وقد رسمت بهذه الهيئة الأخيرة فى خط التوقيع وخط الثلسث ( 
الاج وبا م ا وي ا عو ا 
جك اررق الا ال عه ب لك جه 
ومستلق بزاوية 45 مع رسم سنة مقوسة بنهاية الخط إلى أعلى» ويتضح فى رسمها الليوئنة 
والاسترسال وامتلاء الحرف وهذا ما نلحظه فى كلمة (بديع-مراد) مع إهمال السنة التى 
ينتهى بها الخط المستلق فى كلمة (إذا-دنا) بالسطر الثالث والشكل الشانى رسمه الخطصاط 
بثادث خطوط منكب ومستلق ومقوس كما فى كامة (فشاد سطر 5. ذلك سطر لا» ذلك سطر 
6) حيث ارتفع بالخط المقوس إلى ما يقترب من الخط الأول المنكب» وبذلك يكون الخط اط 
قد رسم هذا الحرف واأخته بهيتتين الأولى مزواة مع تقويس خفيف فى نهاية الحرف المستلق» 
والثائية بثلاثة خطوط منتصب ومستلق ومقوس. 


الراء والزاى : 


شكل مركب من خطين :- منتصب ومستلق مع ترويس الحرف فى بدايته جهة 
اليمين؛ واسترسال الخط المستلقى من اليمين إلى اليسارء وقد ورد حرف الراء فى هذا النص 
إحدى عشرة مرة والزاى مرة واحدة. وقد رسمها الخطاط بهيتتين الأولى مفردة كما فى كلمة 
(مبتدرا) ٠‏ (تقصير ير) سطر " شطر أول وثانى؛ فجاءت تتفق وطريقة رسم هذا الحرف مع 
إهمال ترويسه؛: وهو ما يُطلق عليه اسم الراء المرسلة. 


1'") القلقشندى (أبو العباس أحمد) صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء رع الحلبى. دار الكتب 
المصرية جل" صب ١‏ ؟. 
(''! محمد عبد الستار عثمان : المرجع السابق صل؟15. 
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الثانية وسطية وجاءت ذات ليونة واسترسال بحيث لا نلحظ الخط المنتصب فيها 
ووضوح خط مقوس ينتهى به الخط الثانى المستلق وهو ما نجده فى (ا لبسملة كاملة) » 
(منظرها سطر ؟) ء (مراد سطر ١‏ شطر *) ء (مراد سطر ه شطر ١)ء(يضرب‏ سطر ه 
وجاءت الزاى بهيئة مخالفة إلى حد كبير حيث رسمها الخطاط بخط منسطح ومستلق ينتهى 
بهيئة مخالفة إلى حد كبير حيث رسمها الخطاط بخط منسطح ومستلق ينتهى بسنة إلى أعلى 
كما فى كلمة (الفوز سطر"ا شطر١)‏ مع استرسال الخط وتقويره» وإشباعه. 
-السين والشين : 

يتكون حرف السين عند القلقشندى من خمسة خطوط. منتصب ومقوس ومنتصب 
ومقوس ومنتصب7؛'')؛ وهناك شكل آخر لهذا الحرف يتكون من سبعة خطوط هى :- 
منتصب. مقوس. منتصب. مقوس. منتصب. مستلق. مقوس. 

وقد رسم الخطاط هذا الحرف فى كلمات هذا النص بهذه الهيئات :- 
)١(‏ منتصب. مقوس. منتصب. مقوس. منتصب. منسطح كما فى (البسملة-بتأسيسها- 
الباشا). 
)١(‏ منتصب. مقوس. منتصب. مقوس. كما فى (الحسن-يسبى-تونس). 
(ج) منتصب. مقوس. منتصب. مقوس. منسطح. كما فى كلمة (فشاد) ٠‏ (فشل). 

وهذا التنوع فى التنفيذ قد أخرج لنا أربعة أشكال للسين. الأول : السين ذات السنون 
الثلاثة والخط المنسطح كما فى البسملة والثانى يتكون من السنون الثلاثة وتكون السنة الأخيرة 
فيها أكبر من باقى الأسنان لكونها وقعت وسطية يتلوها باقى حروف الكلمة كما فى (الحسن. 
يسبى. بتأسيسها. سبع). 

والثالث. سنتان وكاسة كما فى كلمة (تونس) والتى جاءت متشابهة مع حرف الراء 
المرسلة. 

الرابع هى السين المرسلة التى لا تشتمل على أسنان كما فى كلمة (تسعين). 

أما الشين فقد جاءت بهيئة واحدة تساوت فيها السنات الثلاث كما فى (فشاد) » (ولا 
فشل). وهى بذلك تتشابه مع السين باستثناء إعجابها فى شكلها فى كلمة (سبع). 
-الصاد والضاد : وردت الصاد في النص خمس مرات جميعها وسطية؛ء ووردت الضاد 


مرتين وهى أيضاً وسطية. وكلاهما يرسم من ثلاثة خطوط. مستلق ومنكب ومنسطح وبياض 
الحرف يأخذ هيئة البيضةء:وفى- النض لم ترسم: الصاد منتهية وَلهذا لا نجد الصا ذات الكامن. 


(') القلقشندى : المصدر السابق ص7 7. 
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ونلحظ هيئة هذين الحرفين فى كلمة (أوصى. تصدى. تقصير. واصل. لصرفه) .ء 

ويتضح منهما امتلاء الحرفين واسترسال خطوطه وتقويره وهى سمة من سمات هذا 
النوع من الخطوط. 
-الظاء : 

شكل حرف الظاء مثل حرف الضاد إلا أن المنكب للصاد يزيد قليلا عن الضاد. وقد 
ورد مرة واحدة فى هذا النص فى كلمة (منظرها) ونلحظ فيه أن المس تلقى لا يغلق على 
المنسطح كما فى حرفى الصباد والضاد. 
-العين : 

وردت العين إحدى عشر مرة وجاءت مبتدأة ووسطية ومنتهية وهى تتكون من ثلاثة 
خطوط مقوس ويُطلق عليه رسم (الحاجب) ومنكب ثم نصف دائرةء وهذا الشكل نجده فى 
العين المنتهية كما فى كلمة (بديع). 

أما العين الوسطية أو المعقودة فهى شكل مركب من ثلاثة خطوط منكب ومنسطح 
ومستلق والمنكب مقوس قليلة. 

وقد نفذت فى هذا النص بهيئة مستقيمة كما فى كلمة (العقول) ١‏ (بعده بالعهد- 
السبع-وتسعين- بعد-العمل)؛ ويلاحظ عدم طمسها أما العين المبتدأة كما فى كلمة (علاه- 
عنه-عينه) فقد نفذها الخطاط على هيئة خطين منسطح ومنكب من الجهة اليسرى بهيئة 
مقوسة لاتصالها بحروف الكلمة التالية. 
-الفاء : 

وردت فى النص ست مراتء ويتكون الحرف فى حال ابتدائه من ثلائة خطوطء 
منكبء ومستلق» ومنتصب كما فى كلمة (فلا) ٠‏ (فشل) ء (لصرفه). 

أما الهيئة الثانية والتى وقع فيها الحرف متوسط فقد رسمها الخطاط مرتكزة على 
السطر كما فى (يلفا) ٠‏ (بالفوز-ألف). 

والفراغ الداخلى فى الفاء المتوسطة دائرى والفاء المبتدأة شبه مثلثة. 
-القاف : 

وردت أربع مرات فى النصء» وهى تشبه حرف الفاء وقد جاءت مبتدأة فى (وقبة) 
وجاءت متوسطة فى كل من (يقم - تقصير - تفضى). 
-الكاف : 

وردت فى ست مواضع من النصء» وقد جاءت مبتدأة كما فى كلمة (إقسى سطر/ 
شطر .)١‏ وجاءت وسطية كما فى كلمة (مكملة سطر 8 شطر »)١‏ وجاءت منتهية كما فى 
(لذاك: ذلك سطر 207) وفى هذا الحرف استبدل الخطاط همزة الحرف بكاف مبتدأة كناحية 
زخرفية. 
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وبذلك يصبح تنفيذ هذا الحرف بهيئتين الأولى معراة فى حال انتهائها؛ وهى تختلف 
عن الكاف المبتدأة أو المتوسطة والمعروفة اسم الكاف المبسوطة وقد جاءت الهيئة الأولى 
منفذة بخطين منتصب ومنسطح. 

والهيئة الثائية تبدأ بترويسة هابطة. ف وهى بذلك يكقون 
رسمها قد ميز هذا النص عن نصوص كثيرة أخذ فيه هذا الحرف أشكالاً عدة ليس بينها شكل 
الكاف الوسطية المنفذة بهذه الهيئة. 
-اللام : 

ورد هذا الحرف خمس وعشرين مرةء وهو شكل مركب من خطين منتصب 
ومنسطحء وقد وردت بهذه الهيئات : 

-اللام المركبة المبتدأة كما فى (لفظ الجلالة-البسملة-الحسن-العقول-الباشا- 
بالعهد-بالفوز- لصرفه). 

-اللام الوسطية ( مكملة). 

-اللام المنتهية كما فى (مثل-الأجل-البطل-المثل-الفشل-الأمل-العمل). 
وقد لوحظ أن اللام المبتدأة المركبة قد اشتملت على ترويس مثل حرف الألف وذلك لإحداث 
تقابل وتوازن عند انتصابها مقابل الألف» كذلك فإن كاسة حرف اللام المنتهية قد انتهت 
بزخارف نباتية فى خمس كلمات هى : (مثل-المثل-فشل-الأمل-العمل). وقد رسمت بنفس 
الهيئة مع اشتمالها على طول استعمله الخطاط فى رسم هذه المفاضق ‏ النباتية والتسى يوكد 
0 أن النصن ختمادى دون النظن للتاريخ مث زهر الاتلوا *') (شقائق النعمان) التى تنتهى 
بها كلمة (العمل فى السطر الأخير من النص) وبالنسبة للام ا ا 
إلى أعلى ثم يعاد نزولها ودوران صعودها لتتصل بباقى حروف الكلمة. 
-الميم : 

رسمها الخطاط فى هذا النص بهيئة خنجرية مرسلة كما فى كلمة (الرحمن-الرحيم- 
مراد-يقم). وهى بهذه الهيئة تتكون من أربعة خطوط؛ مستلقء » ومنقصبء ومنكب» ومس تلق 
وقداتكون رأسها فوقية أو تحترة كنا لى (يقم عو حي ل لي ل و 
كتابتها تكون منكبا ثم منتصبا ثم مستلقيا ؛ أما الميم المبتدأة فقد وردت مكونة من ثلاثة خطوط 
هى : المنكب» فالمنتصب 5 ثم المستلق. أو منتصب» منكب» مستلق. كما فى (من-منظرهسا- 
مثل ال معد عر 


*') اهتم الفنان العثمانى باستخدام هذه الزهرة فى زخرفة منتجاته الفنية من خزف ونسيج 
وأخشابء ومعادن وغيرها. حتى صار وجودها يؤكد نسبة التحفة إلى العصر العثماني. انظر : محمد 
عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر العثمانى. الهيئة المصرية العامة للكتاب 
1م صه ١٠؛‏ ربيع حامد خليفة : فنون القاهرة فى العهد العثمانى. نهضة الشرق 586١م‏ 
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أما الحالة الثالثة فهى الميم المتوسطة» والتى رسمها بهيئة مماثلة ولكن جاءت ركنية 
فى كلمة (المثل) وجاءت على هيئة سنة منكبة مشبعة فى الميم الثانية من كلمة (مما). وبذلك 
فقد نفذ الحرف بهذه الهيئات الثلاث. 
-النون : 

يتكون من خط مقوس نصف دائرى يشتمل على منتصب ومستلق» ومقوس. وقد 
وردت هيئات هذا الحرف فى أربعة عشر موضعا داخل النصء ولم ترسم وفقا للهيئة نصف 
الدائرية وإنما جاءت مرسلة مثتل حرف الراء المدغمة كما فى كلمة (الرحمن» ابن). وجاءت 
من خط منتصب ومستلق ومقوس كما فى (الحسن) غير أن هذا الحرف قد اتصل بسنة السين 
المتوسطة فى الكلمة وأصبح كأنه متصل بياء (الحسن) وفى كلمة (ابن بالسطر 5ه شفطر (١‏ 
(كان ٠‏ تسعين). 

أما الحرف المتوسط فجاء على هيئة خطين منتصب ومستلق كما فى (دنا) » 
(منتدب) ٠‏ (بنيانها) ٠‏ (يثنه) ؛ (عنه) ؛ (عينه). 
-الهاع : 

رسمت فى هذا النص بعدة أشكال كما فى (لها-تأسيسها-بعده-بالعهد-بمجده- 
علاه-بنيانها-يئنه-عنه-عينه -لصرفه-جده). 

جاءت المبتدأة مكونة من نصف دال وفاء متوسطة وهى تسمى بوجه الهر (رأس 
القطة)؛ ورسمت الهاء المتوسطة بنفس الشكل ولكن على هيئة وردة من ورقتين كما فى 
(لها--تأسيسها-العهد-بنيانها). 

والهاء المفردة فقد رسمها الخطاط على هيئة خطوط ثلاثة منكب انكبابه إلى يمينه 
ومنسطح مع تقوس خفيف ومستلق استلقاؤه نحو اليمين. ويكتب من أسفل إلى أعلى من اليسار 
إلى اليمين (:) وهى فى (بعده: بمجدهء علاه؛ جده). وهنا نفذها الخطاط على هيئة العدد (ه) 
دون أن يتضح بها تلك الخطوط التى تتكون منها هاء الثلث الأخيرة. أو المفردة. 

أما الهاء المنتهية المتصلة فقد رسمها الخطاط بمنتصب الحرف السابق» وإرس الها 
بهيئة حرف الراء المدغمة وهى فى (عنه » عينه ٠‏ مكملة). 
-الواو : 

حرف مركب من ثلائة خطوط. مستلق ومنكب ومقوس7 "كما فى (وتسعين) لكن 
هذا الحرف فى هذا النص قد ظهر إلى جانب هذه الهيئة بهيئة أخرى مكونة من منسطح 
ومنكب ومستلق كما فى (وقبة) (أوصى) (وعلاه) (ولا فشل) (واصل) وهى الهيئة المربسلة 
-اللام ألف : 

رسم خطاط هذا النص هذا الحرف بهيئتين الأولي المحققة كما فى (ولا فشل)» 
(الأمل) وفيه يتكون شكل الحرف من ثلاثة خطوط منكب ومقوس ومستلق على عكس خط 


الول القلقشئدى : المصدر السابق صل؛ ؟. 
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الثلث الذى يكون فيه الحرف من خطوط ثلاثة. منكب ومنسطح ومستلق كى يبرز طبيعة هذا 
لو ا ا ارقا و رالا 
(خلا)ء (الأجل)» (الأمير) وذلك رغبة فى التجانئس خاصة وأن إحداهما أسفل الأخرى كما فى 
اللام ألفه المخففة فى كلمة (ولا فشل) أسفلها (الأمل) وهو ما يظهر اتجاهه إلى تحقيق 
التجانس فى النص. 
-الياع : 
شكل مركب من ثلاثة خطوط مستلق» ومنكب ومقوس2")؛ وقد ورد هذا الحرف فى 
النص سبع عشرة مرةء ونفذ بهذه الهيئات : 
)0( المنتصب والمتبتطع كما في كلمة (بديع)ء (الأمير)ء (يسبى)» (يقم)ء (يضرب)» (بنيانها): 
(يثنه)ء (تقصير)ء (عينه)؛ (تسعين). 
(ب) الياء الراجعة كما فى (تصدى)ء (باى) وهى أيضاً معروفة فى الثلث. 
(ج)الياء المكونة من مستلق ومنكب ومقوس كما فى (أوصى)» (كى)؛ (تقضى)» (يسبى). 
هى أكثر الأشكال شيوعاً مع تنويع هذا الشكل بإيجاد الياء الراجعة والأخرى ذات الكأس. 
ومما سبق يتبين أن أبجدية هذا النص قد انحصرت فى ستة وعشرين حرفا جاءت 
جميعها تتسم بالليونة والاسترسال والإشباع مع تقوير واستدارة. الأمر الذى يتحقق من خلاله 
سمات هذا النوع من الخطوط الذى هو فرع من فروع خط الثلث. 
ثانيا : المضمون : 
اشتمل النضن .على الكتيز, مي المعلومات الاثزية والتاريخيةء وهرما أشن إليه في 
هذا الجزء. 
فلقد أشار النص إلى نوع المنشأة التى سيركب فوق مدخلها حيث ورد أنها (قية)؛ 
والقبة اصطلاح معمارىء وهى تعريب (كبة) وأصل معناها كاس الحجامة وتطلق على انتفاخ 
كل شىء والقبة فى البناء نوع من التسقيف يأخذ شكل نصف كروا* 7 
والقبة فى الوثائق المملوكية وحدة معمارية مستقلة وأحيانا بناء مستقل قد يكون مدفنا 
أو مكانا للاستمتاع: وقد يستخدم لفظ قبة للدلالة على نوع من التسقيف فقط""). 
وهى فى الغالب تستعمل لتغطية الأضرحة بصفة خاصة(") إلى جانئب تغطية المربع 
الذى يتقدم المحراب فى المنشآت الدينية وقد تكون من الحجر أو الآجر أو الخشب. 


('" ليلى على إبراهيمء محمد محمد أمين :وثائق العصر المملوكى. الجامعة الأمريكية ١59١م‏ 
صدمام. 

1" ليلى على إيراهيم» محمد محمد أمين :وثائق العصر المملوكى. الجامعة الأمريكية ١59١م‏ 
صسم/ /. 

('') المرجع نفسه صلب 85. 

(') محمد عبد الستار عثمان : نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية المملوكية الباقية بمدينة القاهرة. 
دار الوفاع ادلم صدخات ؟1. 
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والنص الذى بين أيدينا يشير إلى المكان المشيد ويحمل المصطلح المعمارى (قبة) قد 
شيد بقصد استعماله (مدفن) لأن تغطية هذا المكان قد خالف الأساليب الشدائعة فى الشرق 
الإسلامى من حيث استعمال القبة بشكلها نصف الكروى لتسقيف هذه المساحة التى تأخذ فسى 
الغالب شكل مربعء» مع وجود (أبراج) معمارية فى إيران من عصر ما قبل الإسلام واستمرار 
وجودها فى العصر الإسلامى من القرنين السابع والتاسع الهجريين!'"). حيث جاءت القمة فى 
هذه الأبراج على هيئة هرمية» وربما انتقل هذا الشكل من إيران إلى الأندلس ومنها انتقل إلى 
تونس؛ حيث غطى هذا المدفن بشكل هرمى مغطى بالقراميد الخضراء. (لوحة )١‏ بنفس 
الهيتة التى وجد بها فى الأنداس فى مقر الخلافة بمدينة الزهراء!"). 

وعلى ذلك فإن المصطلح الوارد ضمن النص والمنعروف (بالقبة) قد ورد للدلالة 
على مكان الدفن» وليس للدلالة على أسلوب التغطية» فهو مَعْطَى بشكل هرمى تفذ في الأندلس 
فى قصر الحمراء؟ وانتقل مع الأندلسيين المهاجرين إلى تونس فى عهد عثمان داى!"! هربا 
من الأسبان وهؤلاء هم الذين ظهر على أيديهم التأثيرات الأندلسية على العمارة فى عهد هذا 
الوالى ومن جاء بعده. فجاءت مسقفة بهذا الشكل الهرمى وقد راق هذا الشكل لصاحب المدفن 
فأورد نصا يشير إلى أن إخراج هذا المدفن قد جاء لا يماثله شكل آخر حيث ذكر '...من بديع 
الحسن منظرها يسبى العقول فلا يلفا لها مثل...'. | 

وهذا الوصف يشتمل على أساليب الزخرفة فى خارج البناء وداخله ونفذه صئاع من 
أهل إيطاليا(؟').الذين كان لهم دور رئيسي فى علاقات تونس الخارجية منذ العصور الوسطى؛ 
حيث كان التجار الجنوبيون والبنادقة يترددون على ساحلهاء ويقيمون الفنادق فى العاصمة 
لإيواء تجارهم وقناصلهه7”"). وكذلك أهل الحرف الفنية المختلفة» ومن هؤلاء تجار الرخام 
الذى كان يُصنع فى مصائع إيطالياء والتى تمتاز بجودة رخامها وبياضه الناصع أو 
الملون7"')» فأنجز الصناع الأندلسيون هذه القبة مثلما أنجزوا غيرها من عمائر إسلامية 
بتونسء بخامات محلية وإيطالية ونقوش عربية فجاءت حافلة بالألواح الرخامية المزخرفة» 
إلى جانب الزخارف الجصية الهندسيةء والزخارف الكتابية. 


وإذا نظرنا إلى تقرير انفراد هذه القبة بهذه الهيئة فى عبارة (ولا يلفا لها مثل) 
لوجدنا أن ذلك غير صحيح؛ فهناك أمثلة مماثلة سابقة على بناء هذه القبة فى إيران وتوئنس» 
وقد سبق الإشارة إلى أمثلة إيران؛ أما تونسء فقد وجدت بها قبل عهد الدايات والبايات» ومن 
ذلك قبة سيدى قاسم الزليجى7")» والتى تقع داخل المدينة القديمة قزب جامع التوفيق أو جامع 


('") رضا مراوى غياث : دايرة المعارف عكس إيران صلة21؟7؟. 
('") انظر يوسف عيد : الفنون الأندلسية وأثرها فى أوربا القروسطية. دار الفكر اللبنانى "15551 
ص" 7 : 
("احكممن؟١٠٠اهم/185م-40١٠1ه/150مء‏ وفى عبهده توافد الأندلسيون 
إلى تونس بعد أن أخرجهم فيليب الثالث ملك أسبانيا. 
انظر : أحمد الششتاوىء إبراهيم خورشيد : دائرة معارف الشعب المجلد العاشر صل-/7١.‏ 

05,6115 :(0)خظشظع) غك ,(ل.8) 081 69 
. 9 صلاح العقاد : المغرب فى بداية العصور الحديثة؛ معهد الدراسات العربية العالية 1957م 
صل ة. 
لحيل سليمان مصطفى زبيس : المرجع السابق صل؟". 
('") نسبة إلى الزليج أو البلاطات الخزفية وهو بذلك يُعد صانع لهذه البلاطات الخزفية. انظر : 
سليمان مصطفى زبيس : المرجع السابق صب؟ه. 

1١١١5 


الأندلسيين الذين وفدوا إلى تونس بعد سقوط غرناطة:؛ وشيدها لتكون قبرا له وذلك فى سنة 
هم/1415ا١م‏ وهى تأخذ الهيئة الهرمية ومغطاة بالقراميد كذلك“نجد هذه الهيئة فى قبة 
يوسف داى(5) الملحقة بمسجده المشيد سنة 55١٠3ه/544١م‏ ولكن قبته ذات تخطيط مثمن 
وسقفها بهذه الهيئة الهرميةل) وتزدان بزخارف رخامية بيضاء وسوداء (أبلق) وكتابات 
تتضمن محاسن هذه القبة (الضريح) وإن مثلها لا يوجد له مثيل أيضاً فى نص يأخذ ذات 
الهيئة التى يأخذها نص قبة الباى محمد المرادى 
' هذا ضريح مقره جامع 


فيه ثوى بحر المكارم يوسف 
أنشأ محاسنه السنية أحمد 
كل العقول لقد قضت بكماله 
كالبدر حقا بها لتيه الفرقد 
فابسط أكفك بالدعاء لربه 
إن قمت فى الأسحار يا متهجد 
يا حسنه من مشهد وافى على 
وفق المراد فارخوه مشهدل'*) 
ومثل هذه العبارات الواردة عن انفراد القبة بهيئتها تلك وأن مثلها لا يوجد له نظير: 
أمر مجازى للدلالة على الرقى الفنى الذى حازته من استعمال للرخام والقراميدء والكتابات» 
والسقوف والجص وغير ذلك. وهو أمر لم يكن مألوفا قبل ذلك؛ حيث كانت عادة الفنان 
التونسى التقشف في المظاهر الخارجية وتحاشى التبهرج وصرف العناية كل العناية إلى متانة 
ا ا ا : د 41 
المبنى وتئاسق أجزائه وتوازئها دون مراعاة للإخراج الفنى!!"). 
كتقليد تركى؛ وهو أمر لم يكن معروفا قبل ذلك. الأمر الذى يتحقق فيه مصداقية النص من 
حيث الإنشاء وموقعه. أما انفراد القبة أو الضريح أو المشهد بهذه الهيئة وحده دون غيره فهو 
ما لا يتفق مع وجود الأمثلة التي تسبق قبة المرادى ويوسف داى تاريخياً. 
وفى مضمون النص : أمر الإنشاء واسم المنشيع وألقابه. بصيغة ' أوصى بتأسيسها الباشا 
الأمير محمد بن مراد إذ دنا الأجل ' 


'') سليمان مصطفى زييس : المرجع نفسه ص١‏ 4. وقد تولى يوسف داى أمر تونس بعد وفاة 
عثمان داى (15514/١151م)‏ وذلك فى سئنة ١51١15717-1م‏ وقد شيد المسجد المدرسة المعروفة 
باسمه داخل مدينة تونس بحى القصبة. انظر : إحسان حقى : المرجع السابق صل» 5. 
('') محمد الصادق عبد اللطيف : المرجع السابق صل-١58.‏ 
() محمد الصادق عبد اللطيف : المرجع السابق صل/ا؟. 
(41) سليمان مصطفى زييس : المرجع السابق صل؟7 

لله 


دراسات في آثار الوطن العربي 
وهذا الجزء من النص يتضمن ألقاب المنشئ تسبق اسمه وهى : 

: -الباشا‎ ١ 
أصلها من الكلمة التركية (باش) ومعناهما رأس أو طرف أو قمة أو زعيم أو‎ 
وقد جرت العادة فى الديوان الهمايونى فى تركيا أن يقترن به حتما أصحاب أربعة‎ 

رتب مدنية هى : وزير : روم أيلى : ميرميران : مير الأمراءا””) 

وفى تونس كان الوالى يحمل رتبة (الباشا) وهو الحاكم العام البلاد وهو الذى يُولسى 
من العاصمة العثمانية!؛ '). يعاونه قادة الجيش والمعروفون باسم (الدايات) حيث كان قائد مائة 
من عسكر الإنكشارية يسمى دايا. ورئيس هؤلاء جميعا يسمى الأغا. 

وخصص لجباية المال مأمور خاص كان يسمى (بالباى). 

ولما كان محمد بن مراد الثانى ابن حمودة باشا؛ بايا لتونس ومن سلالة أسرة مراد 
الأول الذى كان من أهم شخصيات إيالة تونس فى القرن السابع عشر (١71١٠1هم7١5ام)‏ 
نظرآ لعظم ثروته فقد منحته الأستائة منصب (الباشا) سئة ١4١٠ه/!؟"5ا1م‏ ومنذ هذا 
التاريخ أخذت أهمية البايات تتزايد بحيث استطاعوا أن يقضوا على حكم الدايات!*2). 


وعندما تمتع مراد بلقب الباشا نراه يتخلى عن وظيفة (الباى) لابئه (محمد) المشهور 
بأسم (حمودة)؛ وعندما توفى مراد باشا خلال (هم/١"0ام‏ نرى ابثئه (حمودة) يخلفه 
فى المهام العليا التى كان يباشرها ثم حصل فيما بعد فى سنة 8هم/1168م على لقب 
(باشا). ونظرا لذكائه الوقاد وشجاعته الفائقة وثروته الطائلة؛ قد جعلت معظم قبائل الدواخل 


00 


تعترف بوجود سلطة فى تودنس سوى سلطة (حمودة باى). 

وفى سنة 77٠ه1577١م‏ تخلى حمودة عن نقفوذه لأولاده وفيهم مراد القائى؟'؛) 
والذى أنجب (محمد باى) صاحب هذه القبة؛ وقد توفى حمودة باشا المرادى فى شوال 
“لا٠٠اهم/ه"5‏ ام. 


قائدل"*). 


ويبدو أن هذا اللقب قد حازه أيضا (محمد باى المرادى) حفيد حمودة باشا بعد أن 
تلقب بأمير الجيوش (باى المحال). فى ارجب سنة 517١٠١ه‏ / مارس 901585). بعد 
أن انتصر على أخيه (على باى) الذى تقاسم معه السلطة. ولقد أدار محمد باى توئس باقتدار 
حتى أن السلطان العثمانى أوفد فى سنة 7١١1ه//551ا١م‏ مبعوثا إلى محمد باى لتهنئتته 
والتعبير له عن تقديره لحسن إدارته لإيالة تونس حيث أنعم عليه بموجب فرمان خاص بطوق 
سلطانى يُعد من شارات الرفعة وعلو المكانة!). 


('؟) مصطفى بركات محسن : الألقاب والوظائف العثمانية. دار غريب تددكم صداء6م. 

('') المرجع نفسه ص8. 

('') تقولا زيادة : المرجع السابق : ص"1١-4١.‏ 

(46) الفونص روسو : الحوليات التونسية. صهم١١.‏ 

('') ومنهم محمد الحفصى وحسين. والذى تلقب كل منهم بلقب باى. 
الفونص روسو : المرجع نفسه ص١١ .1١‏ 

.184-1 الفونص روسو : المرجع نفسه صخ‎ "١ 

*) الفونص روسو : المرجع نفسه صب١ ١4‏ 


ملذائل 


دراسات في أثار الوطن العربي 

وبذلك يكون لقب الباشا قد تلى لقبه أمير الجيوش الذى حازه فى نفس هذه السنئة 
17١1ه/18‏ ام التى شيد فيها قبته الضريحية. وهو ما يتأكد من إرسال السلطان العثمانى 
بمبعوث لتهنئته وإهداء هذا الطوق السلطانى إليه بعد منحه اللقب الذى لازم لقبه أمير فى نص 
التأسيس. 
"-الأمير 
الأمير في اللغة ذو الأمر والتسلط وهو لقب من ألقاب الوظاتف التي استعملت كألقاب فخريسة 
استعمل الأمير كلقب دال علي الوظيفة لولاة الأمصار التابعة للخلافة الإسلامية في العصر 
الأموي والعباسي » كما استعمل بمعني الوالي في عصر الدولة الفاطمية وشاع استعماله فسي 
العصر المملوكي ٠‏ واستعمل في هذا النص لتأكيد سلطة الحاكم الذي اتخذ لنفسه لقب الباشا 
ولقب الباي للدلالة علي بسط سلطانه علي البلاد (41). 
؟-الباى : 

كلمة معناها السيد باللغة الطورانية » وبلفظ الأتراك التركستائيين هذه الكلمة (بيسك)» 
فلما انتقل الأتراك من شرقى أسيا إلى غربها نقلوا معهم اللفظين؛ ولكنهم اختاروا استعمال 
(بيك) على (باى) وخففوا لفظها حتى صارت (بك). 

على أن كلمة (باى) لم تتقدم بتاتا بل صارت خاصة ببايات تونس فقط وفقدت معناها 
الأصلى وصارت بمعنى (أمير). 

فلما عمل أتاتورك على إحياء اللغة الطورانية أقر كلمة (باى) والغى ما سواها 
وصارت تكتب وتلفظ قبل الاسم كما كانت من قبل فهم يقولون (باى محمد) وليس (محمد 
باى) 7*). ولكن الأمر فى تونس اختلف فقد صارت تكتب وتنطق بالهيئة الثانية(!”). 

وقد كان الباى مهمته مالية فى المقام الأول فهو المسئول عن جباية الأموال فسى 
الولاية. وبالتالى فقد امتاز من يشغل هذا المنصب بالكفاءة والمقدرة على السيطرة على من 
يمتنع عن دفع الضرائب؛ ومن خلال موقعه ومكانته كان الباى يفرض نفوذه على الخليفة 
العثمانى!'”) ويتحقق له ما يُريد؛ فهو بمثابة وزير المالية بمفهومنا الحالى؛ فى الدولةء والذى 
يمدها باحتياجاتها من الأموال؛ ويبدو أن متولى هذا المنصب قد حقق ثروات طائلة من 
منصبه وهو ما انعكس على ما نراه في عمارة هذا الأثر إضافة إلى ما ورثه عن جده. 

وأكدته تلك العبارات (من بمجده وعلاه يُضرب المثل) 7). 


وقد كان للحروب التى خاضها (محمد بن مراد باى) ضد دايات تونس وضد أخيسه 
وضد عمه!؛”) أثرها فى اتخاذه للقبى (الماجد والبطل) 7*) حيث بفضله عاد الهدوء والسكينة 


(')حسن الباشا : الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار ء دار النهضة العربية 15217 » 
ص ص 19ا1-1م١‏ 
(*) إحسان حقى : المرجع السابق صه 5 حاشية .)١(‏ 
('”) انظر النص سطر (4). شكل .)١(‏ 
(”*) فيلكس فاراس : بورقيبة ومولد أمه. ترجمة بورادى الملاحء عبد القادر المهيرىء قاسم تنقور. 
منشورات مكتب الصحافة والنشر. ص4 .١8-1١‏ 
(”*) النص سطر 4. 
١١1 /‏ 


إلى جميع ربوع الإيالة التونسية وأخضع بضعة مدن وعددا من قبائل عربان الدواخل وألزمها 
إطاعة السلطة بعدما حاولت التمرد عليهاا”). 


ورغم كل هذه الأحداث المتلاحقة التى مر بها حكم (محمد باى المرادى) إلا أنه 
تصدى للتعمير وأنشا مسجد (محمد باى) بحى السويقة وهو مشهور أيضاً بجامع سيدى محرز 
لوجوده أمام زاوية الولى محرز بن خلف وهو جامع على الطراز التركى الأصيل فقد نفذ 
البناء على أربع دعامات ضخمة ترتكز عليها قبة وسطى تكتنفها أربعة أنصاف قباب مع أربع 
قبييات واحدة فى كل ركن7”*) وذلك بعد عام 570١م‏ وكذلك أتم بناء هذه القبة الضريحية التى 
كان جده حمودة باشا يعتزم إنشاءها ولكنه مات قبل ذلك؛ فأتم ذلك محمد باى المرادى (لم يثنه 
عنه تقصير ولا فشل) ("”) ساعد على ذلك وجود الأموال اللازمة لذلك والتى كان قد رصدها 
لذلك جده (حمودة باشا المرادى) فأتم هذا العمل سنة 051٠1٠ه/1587م.‏ وأصبح المكان معدا 
لأداء وظيفته؛ وهو كما ذكرت يشتمل على تسع شواهد قبور بينهم شاهد قبر (أمحمد باى 
المرادى) ('*) المتوفى سنة 4؛١١1ه/535١م‏ المشتمل على الكتابات التالية : 


حبسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم» 
؟-هذا ضريح الأمير الهمام المعظم المكرم لدى الأناء!"'") 

37 أبى عيد الله محمد باي اين المرحوم بكرم الله تعالى 

4- مراد باى ابن المرحوم محمد باشال'") ابن المرحوم مراد باى 

5- توفى إلى رحمة الله تعالى ليلة الاثنين سابع عشر 

تين زبين الأول حآر قائية وناية وللف, 

"'. رحمه الله تعالي‎ -١ 


(١)يُعد‏ من النصوص قليلة العدد المدونة بالخط المعروف بالتوقيع أو الإجازة. 


أ*) الفوئص روسو : المرجع السابق صل"؟١1444154118:119941158-1.‏ 

م الفونص روسو : المرجع نفسه صلب" .١4‏ 

'*) سليمان مصطفى زبيس : المرجع السابق ص» ؛؛ دائرة المعارف الإسلامية. 

0) النص سطر ه دار الشعب. مجلد ٠١‏ صلة/١.‏ 

إشارة إلى الحروب التى خاضها وما أصابه من هزائم ثم انتصارات. انظر محمد الصادق عبد 
اللطيف : المرجع السابق صاة ". 

['*) إشارة إلى حب جموع الشعب له. 

(') محمد الصادق عبد اللطيف : المرجع السابق صة". 

('") هو المعروف باسم (حمودة باشا) والذى يُعد محمد باى حفيده. 

8 أك مه (ذ) نسامة5220 (" ) 
وهذا النص الوارد ضمن هذا البحث اختلف عن ما ورد في بحث محمد الصادق عبد اللطيف المرجع 
السابق في ورود تاريخ الوفاة بسابع عشر من ربيع الأول كتابة في (السعداوي ) ؛ في حين وردت 
بالأرقام ١5‏ في محمد الصادق عبد اللطيف . 

١١14 


دراسات في آثار الو, طن الع بي 


(؟)انحصرت أبجدية النص فى ستة وعشرين حرفا امتازت بسمات خط التوقيع؛ ؟ مع تنوع فى 
أشكال بعضها؛ واإترام وما ولحي الجروت ذاكا اووس متجل بصن :كل كه ع6 04 
فء ق»م. 

(")احتوى النص علي أخطاء إملائية ونحوية. رغم تشكيل حروفه؛ وذلك لكون أن المنفذ له 
قد يكون أجنبياً التزم بالشكل الممنوح له دون مراعاة لمواضع التشكيل. 

(4)أفاد النص فى التعرف على التاريخ الحقيقى لبناء هذه القبة. 

) 5)أقادت كلمات وصف القبة الواردة ف فى النص فى التعرف على هيتتها ونماذجها السابقة 


(1)أوضح النص (لقب الباشا). ومنحه لغير الموظف المكلف بإدارة أمور الدولة؛ ومنحته لمسئ 
يدير أمور الدولة باقتدار وتحقيق هدوء الأمور واستتاب الأمن. 


(1)أكشف النص عن ألقاب المنشيمٌ والظروف التى أدت إلى تلقبه بها؛ ل الماجد؛ البطسل» 
الأمير؛ الباشاء الباى. 


وبذلك يتحقق من دراسة النص أمور فنية وأثرية وتاريخية هامة. 
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7 لوحة )١(‏ 
قبه الباى محمد المرادى بتونس 


لا ” 


دراسات في آثار الوطن العربي 


لوحة 6 
المدخل الرئيسى لقيةه الباى محمد المرادى بتونس 


لا 


دراسات في آثار الوطن العربي 


ش : لوحة (*) 
النص التأسيسى أعلى النافذة الأولى لقبة الباى 
1 محمد المرادى بتوفس 


مفلل 


دراسات في آثار الوطن العربي 


لوحة (4) 0 
جانب من زخارف القبة 
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بن 


دراسات في آثار الوطن العربى 


لوحة 7/١‏ 
النص التركى أعلى النافذة الثانية 
محمد المرادى بتونس 


لقبة الباى 


[ْ لوحة (؟) 
العقد أعلى النص التأسيسى للنافذة الأولى بقبة الباى محمد 
المرادى بتونس 


شكل )١(‏ 
خريطة لمدينة تونس القديمة عن 
7 ,110115 215 1115101885 215 :11 كتشتخط :85141011 


شكل (؟) 
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دراسات في آثار الوطن العربي 


دراسات في آثار الوطن العربي 
العقوبات و طرق تنفيذها من خلال صور 
المخطوطات الإسلامية من القرن السابع حتى 
القرن الحادى عشر الهجرى ( -1١7‏ 7١ام)‏ 


* 
د. منى محمد بدر 


تعرف العقوبة في القانون الوضعي الحالي بأنها : جزاء ينطوى على إيلام- يقرره 
القانون- و يوقعه القاضى باسم المجتمع على من تثبت مسئوليته عن الجريمة و يتناسب معها' 
للردع العام . أما دراسة العقوبات الإسلامية فى العصور الوسطى - موضوع البحث - هى 
دراسة لا تخرج كثيراً عن التعريف السابق » و لكنها ترجع فى المقام الأول إلى قوانين 
الشريعة الإسلامية » و من ثم رس جانب كبير منها فى المصادر الإسلامية' » كما درست 


جوانب أخرى منها فى المراجع العربية القانونية” و الحضارية". 

و الإلمام بهذا الموضوع يتطلب الرجوع لكل الكتب السابقة جميعا » ليمكن الإستعانة 
بها فى توضيح ما جاء عن هذه العقوبات مرسوماً من خلال صور المخطوطات الإسلامية » 
كمحاولة لإبراز فكرة هذا الموضوع ذي الطابع القانونى » فى صورة تكاد تك ون متكاملة 
تعرض من خلال تسلسل فكرى يبدأ بتوضيح أنواع العقوبات فى الشريعة الإسلامية » و 
الإشارة إلى السلطة المعنية بإصدار أمر أو مرسوم العقوبة و تنفيذها وأنواع هذه العقوبمات و 
مدى تدرجها و جسامتها حسب جسامة الجريمة ء و أماكن تنفيذها - مع توضيح لطريقة تنفيذ 
العقوبة و الأدوات المستخدمة فيها . 

و يختص البحث بدراسة العقوبات فى حد ذاتها زمن السلم على المدنيين و العسكريين 
من الرجال و النساء مع شرح الأمثلة بالتطبيق على شرائح مختلفة من طبقات مجتمع الدول 
الإسلامية فى العصور الوسطى ؛ و فى الختام نحاول تقديم تفسسير لأسباب انتشار هذه 
العقوبات » فى المجتمع الإسلامى فى العصور الوسطى » و هل كان الغرض منها الإصلاح 
أو التنكيل ء و هل هى مكافئة دائما لحجم الجريمة !!.. 

و دراسة الموضوع بهذه الكيفية أثار صعوبات منهجية ؛ تمثلت فى استحالة الإلمسسام 
بشتات هذا الموضوع و توضيحه من خلال مدرسة تصويرية واحدة » أو من خلال تصاوير 


" أ.م. بكلية الآثار - جامعة القاهرة / فرع الفيوم. 

. "8 ص‎ 2 ١998 شريف سيد كامل : علم العقاب» الطبعة الأولى دار النهضة العربية سنة‎ ١ 

" الماوردى ' أبى الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى البغدادى "ت 0١٠45ه/88١١1مو-‏ 
الاحكام السلطانية و الولايات الدينية » الطبعة الثالثئة ١51‏ مطبعة مصطفى البابى الحلبى . 

" الإمام محمد أبو زهرة : الجريمة و العقوبة فى الفقه الإسلامى . دار الفكر العربى - بدون تاريخ 


عبد القادر عودة : التشريع الجنائى مقارناً بالقانون الوضعى - الجزء الأول القسسم العام نسادى 
القضاة سنة ١584‏ . 

سعيد عبد الفتاح عاشور : المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المداليك . دار النهضة العربيسة 
الطبعة الاولى 551١م‏ ,» ص/!9: 1٠١‏ , 

نظير حسان سعداوى ١‏ ضور و مظلم من عضر التعاكية ):حفتية الديسة لسري سلة 1491 


ص"7 ؛ - "3ه . 
عبد المنعم ماجد : نظم دولة سلاطين المماليك و رسومهم فى مصر » مكتبة الأنجلو سنة لاق 
جزء/ا1 ص *"” . 
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بلد معينة فى فترة زمنية محصورة » إلا أنه قد أمكن الحد من هذه الصعوبة المنهجية إلى حصد 
ماء عن طريق إمكانية دراسة العقوبات المختلفة من خلال صور المخطوطات الإسلامية التسى 
رسمت فى البلاد الإسلامية الخاضعة للحكم الإسلامى فى الفترة الزمئية من القرن السابع حتى 
القرن الحادى عشر الهجرى (7١-17١م)‏ . وا هى الفترة التى اتسمت بازدهار و تعدد طرق 
الإتصال”الحضارى بين البلاد الإسلامية » الأمر الذى أدى إلى وجود تابه فى الإطار 
الحضارى العام لهذه الدول فى تلك الحقبة الزمنية » و الذى يؤكد لنا ذلك وجود العقوبات 
مصورة من خلال تصاوير مخطوطات إسلامية أدبية او تاريخية و من مسدارس تصويريسة 
مختلفة قد يكون موضوعها قاصدا إبراز هذه العقوبة » أو يكون موضوعها موضوعا أدبيا ,2 
و عن طريق عقاب أحد شخصيات الرواية الأدبية تنفذ فيه عقوبة من العقوبات المعاصرة 
لزمن المصور ٠‏ فالشاهنامة' - على سبيل المثال- شعر ملحمى يؤرخ لملوك و أبطال إيران 
حوالى سنة "هلم م ء فهى تصور حكايات ما قبل الإسلام برؤية من المصور فى 
الزمن الذى أنجز فيه المخطوط ء و المصور متأثر تلقائيا بالروح الحضارية السائدة فسى 
عصره ؛ و لذلك » فالإشارة إلى أى موضوع يتعلق بالعقوبة مستقى من المخطوطات الأدبية 
كالشاهنامة » يجب أن يأخذ في اعتباره هذا العامل الشخصى للمصور » كما يأخذ الدارس 
للمخطوطات الإسلامية هذا العامل الشخصى فى اعتباره عند دراسة الزى أو الأسلحة أو سحن 
الأشخاص أو أغطية الرؤوس أو مناظر الطرب من خلال التصاوير . 

أنواع العقوبات فى الشريعة الإسلامية : 

لما كانت الجرائم محظورات شرعية زجر الله - تعالى- عنها بحد" أو قصاص* أو 


ه منى محمد بدر : أثر الفن السلجوقى على الحضارة و الفن فى العصرين الأيوبى و المملوكى فسى 
مصر . رسالة دكتوراه - غير منشورة - مقدمة لكلية الآثار جامعة القاهرة سنة ١155م‏ 
بص 5ه : 0195م ؟: "١95‏ , 

" راجع سمية حسن إبراهيم : شاهنامة الفردوس بمكتبة كلية الدراسات الشرقية و الإفريقية بجامعة 
لندن مجلة دراسات آثارية إسلامية المجلس الأعلى للآثار سنة ١659©‏ 2 ص 185: 5١"‏ . 

؛ الحد : هى الجرائم المعاقب عليها بحد ء و الحد هو العقوبة المقررة حقا لله تعالى » و ليس لها 
حد أدني و لا حد أعلى ؛ و معني أنها حق لله أنها لا تقبل الإسقاط لا من الأفراد و لامن 
الجماعة » و جرائم الحدود معينة و محددة العدد و هى سبع : الزنا و القفذف و الشرب و 
السرقة و الحرابة و الردة و البغى . و تعاقب الشريعة الإسلامية الزاقى الممضن بالري 
و غير المحصن بالجلد ء و عدم قبول الشهادة من القاذف و جلده » و قطع اليد للسارق و 
السارقة » و الجلد عقوبة تعاطى الخمر ٠»‏ بخلاف الحرابة و البغى . راجع : الماوردى 
م 6 / الإمام أبو زهرة : الجريمة و العقوبة » ص 7 / عبد القادر 

5 : التشريع الجنائى الإسلامى » القسم العام » ص 8/ا- 9/94 . 

0 : (و الدية) هى عقوبة تلحق جرائم الأذى الجسدى مثل : القتل أو الجرح أو قطع أحد 
أجزاء الجسم ٠‏ و لذا فهى عقوبة مقدرة حقا للأفراد و أنها ذات حد واحد ليس لها حد أعلي 
أو أدنى » و يما أنها حق للأفراد » فمن حقهم أيضاً العفو عن الجانى . و القصاص و الدية 
خمس جرائم هى : القتل العمد » القتل شبه العمد ٠‏ القتل الخطأ » الجناية على ما دون النفسس 
عمداً ٠‏ الجناية على ما دون النفس خطأ ‏ أى الإعتداء الذى لا يؤدى إلى الموت كالجرح و 
الضرب . 
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للردع عن ارتكاب ما حظر » و منها التعزير للجرائم التى لا يوجد فيها نص من قرآن أو سنة 
.و فى ألم العقوبة و نكال الفضيحة ردع للمجرم و عظة للآخريين و تنفيذ للأوامر المفروضة 
فتكون المصلكة احم 'و التكليف قات 

و من الملاحظ أن الحدود و القصاص و التعزير هو تقسيم للجرائم مبنى على مدى 
جسامة العقوبة » و لذا ينبغى عند تقدير العقوبة فى جرائم التعزير اعتبار ثلاثة أمور ههى : 
أولها : مقدار الأذى الذى ينزل بالمجنى عليه » ثانيها : متدار الترويع و الإفزاع العام االذى 
كحدكة الجويسة »كايا ء مقدار مافية من هتك لحم الفصيلة الإستلامية.. 

فهل اتبع أولو الأمر فى العصور الوسطى تقدير هذه الأمور الثلاشة عند تقدير 
الجريمة و العقوبة ء أم ان العقوبة كانت تفوق حجم الجريمة فى بعض الأحيان !!.. 


السلطة المعنية بإصدار أمر أو مرسوم العقوبة : 


بعد ثبوت الجريمة على مرتكبها » كان الأمر بالعقوبة يصدر من خلال مرس وم أو 
أمر مكتوب عن الخليفة أو السلطان (الحاكم)'' أو القاضى" أو المحتسب" . و كان على 


راجع : عبد القادر عودة فى التشريع الجنائى الإسلامى » القسم العام » ص 8 

4 التعزير : هى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من عقوبات التعزير » و معنى التعزير أى 
التأديب . و جرائم التعزير غير محددة » و لولى الأمر حق تقدير العقوبة و حق العفو عسن 
الجريمة و العقوبة » و من أمثلتها الغعش و التزوير و التلاعب بالميزان » و أكل حقوق الناس 
بالباطل » و التآأمر ضد الحكام » و مروجى البدع و دعاة التشكيك فى الحقائق الإسلامية و 
الجهر بالمعاصى و الربا و شهادة الزور و تحريض النساء و الغلمان على الفسق و غش و" 
إفساد الأطعمة و بائعى الخمر . راجع : 

الماوردى : الأحكام السلطانية » ص /١”5‏ الإمام أبو زهرة : الجريمة و العقوبة » ص "7 /,. 

. 1 -8 الأمام أبو زهرة : الجريمة و العقوبة » ص‎ ٠ 

١‏ السلطان ( أو الحاكم) كان له سلطة واسعة فى إصدار العقوبة و خاصة على كبار رجال الدولسة 
و أصحاب الوظائف الهامة كالوزراء و القضاة و رجال الدين » و خاصة إذا قاموا بإضرابات 
أو محاولة الخيانة ضد الحكم القائم » أو خروج القضاة عن مقتضيات اللائق لمياشرة مهام 
وظائفهم كقبول الرشاوى ٠‏ أو خروج رجال الدين بآراء متطرفة . 

1 القاضى : له أيضاً سلطة واسعة فى إصدار جميع الأحكام فى الجرائم الكبيرة و الصغيرة سواءاً 
كانت حدودا أو تعزيرات » و كان للقاض حق التصرف فى القانون وفق اجتهاده و يطبق فى 
المعاملات الجارية أحكام العرف و العادة » بل إن العرف العام كان مقدماً على القياس و به 
يثبت الحكم العام . راجع : 

شفيق شحاته : تاريخ حركة التجديد فى النظم القانونية فى مصر منذ مطلع القرن التاسع عشسر ( 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ) - عيسى البابى الحلبى سنة 155١‏ .ص 14 . 

ناصر الأنصارى : المجمل فى تاريخ القانون المصرى . الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١59/4‏ 
» ص 1١7/5‏ . :2 

١‏ المحتسب : له سلطة تنفيذية كسلطة القاضى » و لكن العقوبات التى كان يصدرها كانت مسن 
قبيل التعزيرات فقط » و كان يعاونه فى تنفيذها الأعوان أو والى الشرطة . راجع: 

عبد المنعم ماجد : دولة سلاطين » ج ١‏ ص 1١58‏ . 

سهام مصطفى أبو زيد : الحسبة فى مصر الإسلامية . الهيئة المصرية العامة للكتاب 1515 ص 
5لا ]ا 
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الوالى أو من ينوب عنه من معاونيه قراءة المرسوم أو الأمر بالعقوبة'' على الجانى ليطمئنن 
قلبه عند تنفيذ الحكم عليه و حتى لا يخطئ القائم بتنفيذ العقوبة فينزلها بش خص أخر غسير 
المكتوب أسمه فى المرسوم . 


و لقد وصلتنا بالفعل وثيقة حكم صادرة من محكمة أبريم بأن يدفع أحمد بن بهرام 
لأحمد خليل خمسماتة دينار دية لتسببه فى فقد بعض أصابعه مؤرخة سنة 1١١٠١٠١‏ هم/ 


م محفوظة فى متحف الشرطة بالقاهرة'" . و فيها أسماء للشهود الذين حضروا 
الواقعة » و تحديد للأصابع التى قطعت » مع إمضاء الشهود . أى إن وايقة الحكم قبل معها 
ا 0 الطب الشرعى- موثق بالشهود عن 
اموحالذار؟' أوبوثلي الشريلة ينه ( لدأ تفيذ) و كان والى الشرطة يعاونه فى تنفية 
العقوبات الأعوان و الخفراء و العسس و السجائون و المشاعيلية" . و كان على والى 
الشرطة أن يقف عل الحوادث التى تقع فى ولايته كالقتل و السرقة و الحريق و غير ذلك” . 
وقد يضطر صاحب الشرطة أحيانا للمحافظة على الامن و النظام إلىاعتقال المشاغبين أو 
تنفيذ عقوبة الموت بهم دون أن يأخذ فى ذلك إذنأ من الخليفة أو السلطان"'. 


14 راجع: أمثلة قراءة مرسوم بالقتل على الجانى : 

ابن تغرى بردى : ' جمال الدين بن المحاسن يوسف ' (ت 4لامه / 455ام) 

المنهل الصافى و المستوفى بعد الوافى . الهيئة المصرية لقامة الكتناب بالقاهرة 4م- 5م5١‏ 
(صدر منه ؛ أجزاء) ج" ص 584؟. 

6 سجل رقم 914"؟. 

5 أميرجاندار: لقب وظيفى مكون من مقطعين هما “جن الفارسية و لتزكرة وق : 'الروج" و 
'دار" فارسية تعنى ممسك . أى ممسك الروح » و وظيفته أن يستأذن على دخول الأمراءع 
للخدمة و يدخل معهم إلى الديوان » و هو المكلف من قبل السلطان يعتقل من يامر بقتله مسن 
الأمراء » و هو المستلم أيضاً للزردخاناة أرفع السجون قدراً و من يقتل فيه يقتل أو يخلى 
سبيله دون أن تطول مدته به . راجع : 

المقريزى : تقى الدين أبى العباسى أحمد بن على 'ت 8145هم/ 1١447‏ م" 

المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط و الآثار ( جزءان) طبعة مؤسسة الحلبى مصورة عن طبعة بولاق 
هم 1854م جاص ١5١"‏ . 

حسن الباشا: الفنون و الوظائف على الآثار العربية ء دار النهضة بالقاهرة 1555-58 م(" 
أجزاء) » ج1١‏ ص 195 . 

١٠١‏ المشاعيلية : هم حملة المشاعل فى المواكب و غيرها » و اعتبرت هذه الفئة فى مصر من 
الطبقة الوضيعة » فيشتغلون بالأعمال الحقيرة مثل كنس الطرقات و كسح الأفنية » و تنفيذ 
الإعدام فى المحكوم عليهم » و فى نفس الوقت قاموا ببعض أعمال الشرطة » و قد صسار 
المشاعلى علماً على الجلاد الذى ينفذ حكم الإعدام . راجع: 

سعيد عاشور : المجتمع المصرى » ص 8" . 

عبد المنعم ماجد : سلاطين المماليك » ج ١‏ ص 8؟1١‏ . 

فاضل الخالدى : الحياة السياسية و نظم الحكم فى العراق خلال القرن الخامس الهجرى . بغداد 
8 وص 55 . 
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دراسات في آثار الوطن العربي 

و قد وصلتنا صورة من المدرسة المغولية الهندية من أوراق متفرقة من مخطوط 
سعدى (جلستان) و هى مخطوطة أدبية تم إعدادها فيما بين سنتى 4١١١-6١١1اه-‏ 
5 - 1505م (لوحه؟) كانت فى مجموعة روتشيلد » و حاليا هى محفوظة فى متحف 
راث بجنيف"" ٠‏ وهى تصور مجلس القضاء الذى انعقد فى داخل مصطبة ترتفع عن الأرض 
تم فرشها بالسجاد و لها أعمدة خشبية تحمل سقفا من القماش - غالبا- لوجود أجزاء منه 
مطوية فى أعلى الصورة » و المصطبة مقامة فى حديقة أحد الأبنية التى يظهر فيها أجزاء 
من جدار يتخلله ضلفة باب و خورنقات بها بعض الآنية و أسوار شيدت بالأجر » و فى نفس 
هذا ' الفا ء توكد شهرة مورقة ,او .يجلين يذاكل المصظوة شيحان طاعكان فى السق ليها لحي 
بيضاء » و كلاهما يرتدى عمامة كبيرة و عباءة » و بينما يمسك اولهما كتابا فى يده » فالثانى 
يضع أمامه على الأرض كتابا آخر و فى إحدى يديه مسبحة » و الشيخان لا يجلسان فى 
مستوى واحد تقريبا » و يجلس شخص ثالث فى مستوى أقل منهما و هو شاب له لحية سوداء 
»و أمامه يوجد دفتر مفتوح و هو على الأرجح دفتر الحكم الذى يسجل فيه الأحكام و يمسك 
فى إحدى يديه ما يشبه القلم » بينما يجلس أمامهم شيخ طاعن فى السن و معه امرأة صغيرة 
تتزى برداء أبيض يغطى رأسها و هما ( المتقاضيان) - بينما يقف خارج المنصة أربعة 
أشخاص » أولهم على مقربة من المنصة رجل له شارب أسود و يحمل فى يده عصا و فى 
وسطه سيف و فيما يبدو أنه الوالى أو أحد أعوانه ينتظر استلام مرسوم الحكم ليقوم بتنفيذه ؛ 
و يقف خلفه شخصان آخران - متقدمان فى السن - يحملان أيضا عصى ؛ و يحمل أحدهما 
فى وسطه خنجرا ء و قد شبكا أطراف ملابسهما بالمشد الذى يمنطق وسطيهما - ربما يكونا 

من الجلاويز أو الجلاوزة'” ؛ أى الأشخاص التى تشر حل النالا وين لصفي 1ن 
المفروض أنهما يحملان سوطأ ؛ و لكن فى الصورة يحملان العصى و الخناجر » و يقف 
خلفهما شخص رابع هو الوحيد الذى له سحنة سوداء و يشير بإحدى يديه إلى الخارج ؛ و 
لربما يكون أحد أتباع الوالى أو أعوانه المكلفين بتنفيذ العقوبة كالمشاعلى أو السجان . لأنفنا 
سوف نرى صورة أخرى للسجان و قد تم رسم سحنته أيضا باللون الأسود كناية عن أنه 
زنجى أسود » و كتعبير عن قبح شخصية السجان . 

و لم يكن بالضرورة على الشخص المكلف بتئفيذ مرسوم العقوبة - فى العصور 
الوشطي - أن يقوم يتتفيذها هاو من أمثلة خلك.: أنه خلى.الرعم من وصول:موسيوم ملطنياش 
إلى الكرك بقتل الظاهر برقوق على يد الشهاب البريدى » فلم يلتفت الأمير حسام الدين الحلبى 
البانقوسى الكجكى الحسن بن على بن أحمد نائب الكرك ت (١0٠4ه‏ م/م 13298م) و أطلق 
برقوق و صار من أمره ما صار"” - أى أصبح سلطانا فيما بعد( حكم 84/- ١١٠/ه/‏ 


2١9588 حصة الصباح ( و آخرين) : كنوز الفن الإسلامى فى متحف راث - جنيف الكويت‎ ٠ 
.1١57؟ )اص‎ ١8 لوحه‎ 

. ١٠١7 راجع : عبد المنعم ماجد : سلاطين المماليك » ج١1 ص‎ ١ 

"'" راجع: 

المقريزى : تقى الدين أحمد بن على ((ت 445ه/ ؟114م). 

كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك » ج١-‏ ؟ ( * أقسام) تحقيق د . محمد مصطفى زيادة القاهرة 
ج+-4؛ ("5أقسام) تحقيق بود عدجاوع عاشور القاهرة ١/!ا-‏ 7ا5١‏ جج" ىق" 
ص "/اة . 

التتقارى :” ابى اللطدرق تون لديم عل بن امود نت هم 1457م)- الضوء اللامع فى 
أعيان القرن التاسع ( ١١‏ جزء) مصر 17ه١-‏ هه5١اه/‏ جا ص 177. 
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دراسات في آثار الوطن العربي 


14 1خلام) - و كان مرسوم العقوبة يصدر فى أحيان كثيرة بعد التحقيق و التأكيد مسن 
ثبوت التهمة أو بالاعتراف من المذنب نفسه ء و اذا كثيرا ما استخدم التعذيب فى جبر المتهم 
على الاعتراف أو لاستخراج دليل إدانة » أو لمعرفة مكان اختفاء المذنب” أو أمواله و كان 
هذا التعذيب يصل فى بعض الأحيان إلى حد الموت . 


أقسام العقوبات فى الدول الإسلامية فى العصور الوسطى : 

أشرنا فيما سبق أن الشريعة الإسلامية حددت جرائم معينة و لها عقوبات محددة سلفآ 
مثل جرائم الحدود و القصاص و الدية » و تركت لأولى الأمر الاجتهاد فى تحديد الجرائم غير 
المنصوص عليها و التى تطرأ على المجتمع الإسلامى فى مراحل تطوره » و تقدير عقوبتها 
و هو ما عرف باسم ' التعزير"" » و قد تبين لنا أن هذه العقوبات التعزيرية كانت متدرجة فى 
عمومها » و أمكننا تقسيمها"' إلى الآتى : 


أولا : عقوبات أصلية : 
و هى العقوبات الجسيمة التى تنفذ فى جرائم - الجنايات الخطيرة 
عقوبة القتل : و المفروض أنها تنفذ كعقوبة عن جرائم إزهاق الروح أو محاولة قلب نظام 
الحكم و اغتيال السلطان الحاكم عق الفتن و الثورات و الخروج عن نظام الدولة »و مراسلة 
الدول المناغفضة لنظام الحكم القائم بالدولة » و الجرائم المتعلقة بالأديان و الفتاوى الدينية 
المتطرفة إلا أنها استخدمت أيضا فى جرائم المحرمات وارتكاب الفواحش . 
و قد انقسمت العقوبة فى هذه الجرائم إلى قسمين هما :- 
-١‏ إعدام بسيط #وفزهايتم ازعاق الروع فقطباى:وسيلة من الومتائل. المتعددة 
التى عرفت فى الدول الإسلامية فى العصور الوسطى وسوف نتحدث عنها 
فيما بعد. 
؟- إعدام مصحوب بتعذيب سابق أو لاحق مع الاقتران بعقوبات تبعية أخرى 
: مثل حمل المتهم مشهورا على جمل أو دابة إلى السجن » مع اس تخدام 
وسائل تعذيبية أخرى بالإضافة إلى استخدام عقوبات تبعية مثل العزل من 
الوظيفة أو الغرامة أو المصادرة » ثم الإعدام بعد التمثيل بالجثة' ' . 


*' ابن إياس: ' أبو البركات محمد بن أحمد ' ( ٠547ه/7؟‏ 10م )- بدائع الزهفور فى وقائع 
الدهور - الهيئة المصرية العامة للكتاب ( الطبعة الثانية ١5/1‏ مصورة عن الطبعة الأولسى 
عن بولاق 9ه)(ه أجزاء) ج؛ ص 8١؟:‏ 55 . 

4" راجع عن عن الفرق بين عقوبة التعزير و غيرها من العقوبات : عبد القسسادر عودة : التشريع 
الجنائى ؛ ص 585- 41" . 

65 حاولنا الاستئناس بد بتقسيم العقوبات فى الدول الإسلامية بأحدث تعديلات قانون العقوبات الحسالى 
و هو قانون وضعى - اشتقت اشتقت بعض أحكامه من أحكام الشريعة الإسلامية و القوانيين 
الأوروبية الوضعيه ١‏ راجع: 

صابر عمار : قانون العقوبات و الإجراءات الجنائية وفقآ لآخر التعديلات - يوليه 1555م- نقابة 
المحامين » و تتفق أغلب الدول العربية و الإسلامية فى هذا التقسيم حاليآً للعقوبات . 

5" يوجد فى القانون الوضعى الحالى تعدد العقوبات و لكن مقابل تعدد الجرائم » و فى الشريعة 
الإسلامية عقوبة الردة لها عقويتان عقوبة أصلية و هى القتل و عقوبة تبعية و هى المصادرة 


إضتيل 


دراسات في آثار الوطن العريي 


"- عقوبتا السجن"'مع الشغل و الحبس أو الترسيم . 

"- عقوبات تعذيبية جسمانيا و نفسيا فى الجرائم البسيطة - الجنح و المخالفات- التسى 
يرجع تقديرها للسلطة حسب الظروف و الملابسات » و هى سلطة تقديرية » كعدم 
الامتثال للأوامر » وفى الأسواق حيث يستخدمها المحتسب بصفة خاصة مع أرواب 
السوق و الباعة وكثيرا ما استخدمت فى الجرائم المالية و فى عدم دفع الضرائب » 
و شهادة الزور والكذب » و من أمثلة هذه العقوبات التشهير و الضرب » و قطسع 
أحد أعضاء الجسم ٠.‏ وسوف نتحدث عنها تفصيليا فيما بعد . 


ثانيا : عقوبات تبعية ء مالية و إدارية : 

. المصادرة‎ - ١ 

؟- الغرامة. 

؟- العزل من الوظيفة . 

ثالثا : تدابير"" احترازية : 

كالئفى'” فى أحد الأقاليم البعيدة داخل البلد أو النفى خارج البلد » و القصد من هذه العقوبة 
تقويم إرادة الجانى الآثمة عن طريق وقاية المجتمع بعلاجه و تخليص الجماعة من هذه الفئة » 
و فى نفس الوقت يسمح للمحكوم عليه أن يستعيد مركزه فى الهيئة الجديدة التى ينضم إليها . 
و لنتحدث تفصيليا عن كل عقوبة من العقوبات السابقة : 


أولاً العقوبات الأصلية : 
3 اعقوبة القتل: 
أى عقوبة إزهاق الروح و قد عرفت العصور الوسطى الإسلامية عدة طرق لتنفيذ 
هذه العقوبة » أول هذه الطرق طريقتا الشنق و الصلب"" المؤدى إلى الموت ؛ فهناك صلب لا 


0 السجن : كعقوبة وردت فى آيات القرآن الكريم فى سورة يوسف آيات م3 8" 8" 99 , 
٠١ » 4١‏ سورة الشعراع آيه 9؟ . 

6 تدابير احترازية : مصطلح قانونى حديث يعنى ' الوقائية” بوجه عام و من أمثلتها فى القانون 
المصرى مصادرة الأشياء التى تعد جريمة و الإيداع فى إحدى مؤسسات العمل » أو تحديسد 
الإقامة » أو منع الإقامة فى جهة معينة أو الحرمان من ممارسة مهنة معينة و الوضع تحت 
مراقبة البوليس ...راجع : 1 1 ٍ 

راجع: رؤوف عبيد : أصول علمى الإجرام و العقاب . دار الفكر العريى » الطبعة الخامسة سنك 
م4اءصه5ه , لاكهة : ركه , ١‏ 

4 النفى : وردت هذه العقوبة فى آبات القرآن الكريم سورة المائدة الآية *ءو تجسب هذه 
العقوبة أصلاً على قاطع الطريق الذى يخيف الناس ء و يكون النفى من بلد إلى بلد داخسل دار 
الإسلام و يحبس الجانى فى البلد المنفى إليها » و هى تقابل عقوبة الإرسال إلى الإصلاحية فى 
القوانين الوضعية راجع : 

عبد القادر عودة : التشريع الجنائى ص 89؟: 35١5١‏ . 

: الشنق: شنقه شنقآ علقه : و الرجل قتله مشنوقاً معلقاً بحبل حول رقبته » مجمع اللغة العربية‎ ٠ 
. 455 جزءان) ج١ ص‎ ( ١58١ المعجم الوسيط . دار المعارف سنة‎ 

الصلب : الشديد القوى ء و الخالص النسب ٠»‏ يقال هو عربى صليب » و كل ما كان على شكل 
خطين متقاطعين من خشب أو معدن و ما يصلب عليه . المعجم الوسيط ؛ ج١‏ ض 51١5‏ . 

1١ 1/ 
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يؤدى إلى الموت ٠و‏ كان يتم تنفيذ هذه العقوبة علانية'” أمام أكبر حشد من جمهور الناس 
لتحقيق الغرض من العقوبة و هو الردع العام و العظة » لذلك كانت تنفذ هذه العقوبة فى أغلب 
الأحيان على أحد أبواب المدن الشهيرة مثل باب زويلة بالقاهرة" أو فى الميادين الواسعة كمدن 
دمشق و حلب » أو فى ساحات القلاع أو حتى على باب المقتول أى المذنب” . و من أمثلنة 
ذلك أنه فى شهر جمادى الآخر سنة ١31ه/‏ 1505م كان هناك شخص من أمراء العشوات 
يقال له مغلباى المقترع قتله عبده تحت الليل ٠‏ فلما بلغ السلطان الغورى ( حكم؟":4- 
75 5ه/ -١6.6.١‏ 1515م ) ذلك » شنئق العبد على باب سيده في مكان قتله'' . 

و كانت المشاعيلية تتسلم المحكوم عليه و تقوم بحراسته و هو مقيد اليدين و نصف 
جسده العلوى عار من الثياب ؛ ثم يتم لف أحد طرفى حبل المشنقة حول رقبة المذتنب »و 
الحبل نفسه يدور حول بكرة - مثبتة فى العارضة أو فى منتصف فتحة الباب المراد إتمام 
العنوية عليد .آنا الطرت للكانى لهذا الحبل فيمن خول الكرة وايتدلئ إلى أسفل ع يعيث يقبيوم 
المشاغيثية عند تنفيذ حكم الاعدام:بش طرف الخيط المدلى جهتهم فيدور حول البكرة : ليرظم 
الجانى من الجهة الأخرى و فى نفس الوقت تضيق الحلقة الملفوفة حول رقبته حتى يتم إزهاق 
روحه بأن يكون كامل جسمه قد ارتفع من خلال الحبل المشدود حول رقبته . و حتى النساء 
كان يتم تنفيذ هذه العقوبة فيهن”'. 

و فيما يبدو أن لفظى الشنق و الصلب استعملا أحيانا بمعنى واحد » إشارة إلى إزهاق 
لزاوع عن طريق إحكام شد الخبل حول رقية لمذكب: : لقدجاء فبى الكتتريل العرير 14و 
لأصلبنكم فى جذوع النخل""” » فقد وصلاتنا تصاوير مخطوطات نجد فيها المذنب و قد التف 
الحبل بإحكام حول رقبته التى علق منها على جذع نخلة كما فى تصويره ( لوحه ") من 
المدرسة الصفوية » من الشاهنامة للفردوسى ٠‏ من عمل رضا عباسى من تبريز ء تنسب إلى 
القرن العاشر الهجرى (١1م)‏ » محفوظة فى متحف طهران” و على التصويرة كتابات 
فارسية بخط نسخى تتداخل مع عناصر التكوين الفنى للتصويرة ٠»‏ فيظهر على الجانب الأيمسن 
من التصويرة بناء معمارى قد يكون منزلا له مدخلان معقودان » يعلوهما نافذتان مفتوحتان 


5 علانية التنفيذ : أشار القرآن الكريم إلى علانية التنفيذ فى الزنا لقوله تعالى : ' و ليشهد 
عذابهما طائفة من المؤمنين : قرآن كريم سورة النور ( آيه ؟ ) . 

1" باب زويلة : أحد أبواب أسوار القاهرة الفاطمية راجع : 

المقريزى : الخطط , ج١‏ ص "781-8٠١0‏ . 

و يعد باب زويلة من أشهر الأبواب الذى نفذت عليه عقوبة الشنق ٠‏ نظرآ لوجود مقر الوالى علسى 
مقربة منه ١»‏ حيث يقوم الحراس بحراسته » و فى نفس الوقت ينفذوا أوامر الوالى بتنفيذ 
عقوبة الإعدام على البوابة لذا عرف باسم ' بوابة المتولى * . 

ليلى عبد اللطيف : المجتمع المصرى فى العصر العثمانى . دار الكتاب الجامعى القاهرة 1١581‏ »2 
ص .١١١:55‏ 

*” ابن إياس: بدائع الزهور » ج4 ص 44" . 

4 ابن إياس : بدائع الزهور » ج؛ ص 886 . 

8 راجع أمثلة : ابن إياس : بدائع الزهور ج14 ص 45", ؟4, 45, 6ه . 

*" قرآن كريم - سورة طه ( آيه 0 . 

/ا” سيد عبد المجيد شريف زاده: نامورنامه إيران » ١7١‏ (ش.ف) » لوحه 7074 / راجع : 
المرجع نفسه منظر آخر للشنق » لوحة 7/8 . 
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تنظر من خلالهما سيدتان » فى حالة دهشة من المنظر المأسوى خارج المنزل و كدليل على 
إن العقوبة تنفذ علانية » إذ يوجد رجل عار تماما إلا من لباس يستر عورته و قد تم شنقه 
بحبل يدور حول رقبته و قد التف الطرف الآخر من الحبل حول جذع النخلة من أعلى » و 
يدو أنه كذ توفي لان يديه ى رجليه قد ريسي بلويية يقة مترئحة تدل على انسحاب الروح منها . 
وخلف هذه النخلة توجد نخلة ثانية يقف تحتها شخص قد يكون المشاعلى و قد أمسك بعصا 
يضرب بها شخصا آخر ممددًا على الأرض و هوعار تماماً ووفى الخلف يوجد فارسان » و 
شخص ثالث يقف بجوارهما » و يرتدون أغطية رؤوس تتميز بعمامة يخرج منها طرطور 
أحمر » ربما يمثلون الوالى و أعوائه لان أحدهم يشير بإحدى يديه التى تقبض على عصا 
صغيرة » يوجه تعليمات للمشاعلى الذى يقوم بالضرب » و يلاحظ أن القسوة و البلادة تبدو 
على وجوههم . 

وا تق على درواي آخر مكظرن السارة فصي بقج نر جر السيليدان 
طومائباى 577- 9719ه/ 15375-/1511م ء و قد وصف ابن زنبل الرمال""كيفية تنفيذ هذه 
العقوبة فى طومانباى فذكر أنه كان يلبس مثل عرب الهوارة زمطا" و عليه شاس جوج احمر» 
و ملوطة'“بيضاء بأكمام كبار و هو فى الحديد ؛ قلما وصل باب زويلة أنزلوه من على الفوس 

و أرخوا له الحبل و وقفت حوله العثمانية بالسيوف » و وضيععوا الخية فى رقبته »ء و رفعوا 
الحبل فانقطع به فسقط على عتبة باب زويلة » و قيل اتقطع الحبل مرتين و هو يقع علسى 
الأرض » و شنقوه » و ظلت جثة طومانباى معلقة على باب زويلة مدة ة ثلاثة أيام حتى 
جافت رائحته'* . 

و قد وصلتنا تصويرة (لوحة4) عن مخطوطة تركية محفوظة فى المكتبة الأهلية 
بباريس مؤرخة ( ١١‏ ربيع الأول سنة 3177ه/ 7١‏ أيريل 1511م )'* مرسوم فيه شنق 
السلطان طومانباى على باب زويلة » وقد ركز المصور فيها على عملية شنقه فنجد البكرة و 
قد ارتفع الخيط الملفوف حول رقبة طومانباى ٠‏ و لكن عكس ما وصف ابن زنبل رسسم 
طومائباى و نصفه العلوى بدون ملابس » و لكن يرتدى فقط سروالا حوله مشد و حافى 
القدمين مكشوف الرأس و قيدت ذراعاه خلف ظهره ٠‏ و قد د تمت عملية الشنق حيث ارتفع 
جثمائه إلى أعلى و تدلت قدماه » و قد رسم أسفل التصويرة خمس حراس بسيوفهم» ثلاث منهم 
على الجائب الأيمن من الباب و اثنان على الجانب الأيسرء و قد عبر الفنان عن باب زويلة 
بفتحة باب مستطيلة ٠‏ و قد رسم وجه طومانباى و له شارب و لحية طويلة و حواجب كثيفة » 
ولم يظهر على قسمات وجهه تعبير عن الألم أو الحزن و إنما رضاء و طماأنينة بما آل إليه 
مصير ١ه ٠.‏ 


8 أحمد بن زنبل الرمال : آخر المماليك . تحقيق عبد المنعم عامر » الهيئة المصرية العامة للكتاب 
سنة ١594‏ )ص 4". 

9" زمط: قلنسوة حمراء:راجع: 

ماير(ل١1)‏ : الملابس المملوكية . ترجمة صالح الشيتى » الهيئة المصرية العامة للكتاب 2 ؟151؛ 
ص 8ه- .5١‏ 

٠‏ ملوطة: عباءة وا ' فوقانى' له ياقه 

ماير: الملابس المملوكية» ص 48 . 

. ابن زنبل :آخرة المماليك» ص ؟"- ؛"‎ ١ 

؟؛ صلاح عيسى : رجال مرج دابق » دار الغد العربى؛ الطبعة الاولى سنة 215487 ص ؟١١‏ . 
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كما وصلتنا تصويرة أخرى تمثل إزهاق الروح بطريقة المشنقة و هى من المدرسة 
المغولية الهندية مؤرخة من القرن العاشر الهجرى /7١5١م‏ تمثل استشهاد الصوفى حسين بن 
منصور الحلاج' ( قتل "٠:5‏ ه] 5 م) ببغداد » من تصوير مير عبد الله *' صاحب القلم 
المسك" ومحفوظة فى متحف والترز جاليرى بواشنطن*' » ( لوحه 5) و فى هذه اللوحة تتضح 
تمامأ طريقة تنفيذ عملية الشنئق ٠‏ حيث يتم شئق الحلاج خارج القصر الملكسى - أو قصر 
الخلافة - فى بغداد : فى الخلاءء و نرى فى التصويرة مجرى مائيا » ربما أحد نهرى دجلة 
و الفرات » و قد تم تنصيب المشنقة » المكونة من ثلاث عوارض خشبية متصلة ببعض فى 
شكل مستطيل ناقص أحد أضلاعه السفلية » و يتدلى من وسط هذه العارضة الخش بية بكرة 
يدور حولها حبل و لها طرفان ٠‏ أحد طرفيه تم لفه حول رقبة الحلاج » والطرف الآخر يمسك 
به اثنين من الحراس ٠»‏ بينما يوجد حارس يمسك بالقائم الخشبى الأيسر » و يشير بأصبعه كمن 
يعطى تعليمات » و يلاحظ فى هذه المشئقة وجود طبلية خشبية يحملها حارسان ٠»‏ يقف عليها 
الحلاج » و فيما يبدو أنه عند إتمام عملية الشئق و شد الحبل يتم نزع هذه الطبلية من تحت 
أقدام الحلاج » و يلاحظ أن الحلاج هنا - عكس طومائباى- يرتدى كامل ملابسه و إن كانت 
رأسه عارية » وأقدامه أيضا حافيان » مع نجاح المصور فى أن ينقل لنا مدى استسلام الحلاج 
لهذه اللحظة المصيرية » من خلال رسم وجه فى وضع ثلاثية الأرباع وهو يومئ بوجهه إلى 

كما يلاحظ أنه ثم بيد يدية إلى الأمام و ليمن إلى الخلف كما حدك فسى تصنويرة 
طومانباى ٠‏ بل نجح المصور أيضا فى التعبير عن مأساة الحلاج بإرهاف حسى مفعم بعاطفة 
جياشة ظهرت من خلال ملامح الحزن و الأسى فى قسمات وجوه أتباع المملاج المحيطيسن 
بالمشنقة » ؛ فمنهم من يمزق ثوبه الأزرق وآخر يرفع ب يديه مولولا بالصرا خ ء و منهم من ينبطح 
أرضا بيئما يحاول شخص آخر ا ا ا ا على 
وجوه الحراس القائمين بعملية الشنئق - ربما نظرأً لاعتيادهم هذا العمل -و هى إزهاق 
الأرواح 

و قد وصلتنا تصويرة أخرى عن شنق الحلاج أيضا على مشنقة مماثلة للمشنقة السابقة 
ولكن من تصوير المدرسة التركية العثمانية من القرن العاشر الهجرى 
( السادس عشر الميلادى)” 


4 الحسين بن منصور الحلاج " أبو مغيث' و هومن أهل فارس و نشأ بوسط فى العراق و صحب 
الجنيد و أبا الحسين النورى و غيرهما ء أشيع عنه أنه ادعى الألوهية» و أدخل فى سنة ٠٠١١‏ 
ه /"51 مء مشهوراً على جمل إلى بغداد فصلب حيآ و نودى عليه : هذا أحد دعاة 
الأراناظة + افخرقوء ثم عيبن ثم الل منة 7235 هداز" "كم ).راجة 

السلمى : " أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدى" (ت ؟١41ه/١6دام)‏ 

سٍِ الطبقات الصوفية»: تحقيق : أحمد الشرباصى ؛ دار الشعب سنة 21١9458‏ ص :١١7‏ 
هء ١‏ 

السيوطى : ' جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر ' (ت ١1قه/‏ 6:6١1م).‏ 

0 تاريخ الخلفاء تحقيق : محمد محى الدين عبد الحميد- بيروت !1141 ص فخ 1 

4 ثروت عكاشة : التصوير الإسلامى المغولى فى الهند - الهيئة المصرية العامة للكتناب سنة 
68 وص 5١٠21يالوهة 5١‏ ., 
© ؛ راجع : 016003313 ع2ط) , 13108لقم علناأةاتلصلط امتكاتيس1 : سخ سناغء 831 
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و الملاحظ على تنفيذ عقوبتى الشئق فى المثالين السابقين أن حجم الجريمة لم يكن 
جسيما حتى تصل عقوبتها إلى الإعدام » و لم تكن هناك أدلة مادية تؤيد و تؤكد التهم المنسوبة 
إليهما . و هناك أمثلة أخرى يتم الشنق والإعدام لأشخاص لم تكن جرائمهم تتفق مع هذه 
العقوبة البشعة » و من أمثلة ذلك أنه فى محرم سنة 5414ه/ 15١8‏ م قام السلطان الفورى 
بشنق ثلاثة أنفار كانوا قد سرقوا السبائك الذهب من قاعة الذهب” : رغم أن هذه الجريمة من 
جرائم الحدود فى الإسلام و حدها قطع يد السارق"". 

و يعتبر الحسن بن محمد الوزان” أحند شهود العيان الذى رأى بنفسه فى مصر أن 
عقوبة السارق أصبحت فى عصر المماليك هى الشنق » و لقد انتقد ذلك بقوله :' العقوبات 
المفروضة على الجناة شديدة قاسية خصوصا ما يصدر منها فى بلاط الملك فيشئق السارق '. 

يادحظ على بعض الامثلة السابقة » أن سلاطين المماليك غلظوا العقوبة فسى بعسض 
جرائم الحدود كالزنا والسرقة » وحادوا عن تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية المنصوص عليها 
فى القرآن الكريم ٠‏ و الراجح أن الذى دفعهم إلى هذه الأحكام تأثرهم باحكام ' الياسة 
المغولية"”؛ التى عرفت باسم السياسة ٠‏ و التى هى بمثابة القانون الموض وع لرعاية الآداب 
والمصالح2 و إنتظام الأحوال » دون الالتجاء إلى أحكام الشرع . و المقصودد أن تطبق 
أصلا على شئون الطبقة العسكرية وحدها ٠‏ و الظاهر أن بعض سلاطين المماليك توسعوا فى 
استخدامها بحيث أصبحت تتداخل مع أمور الشرع و أحكامه ء و تلغيها أحيانا » و تأخذ مكائها 


45 ابن إياس: بدائع الزهورءج؛ » ص ١٠.‏ 

قاعة الذهب ربما هى أحد القاعات التى ذكرها المقريزى بعنوان :' السبع قاعات" . الخطط ج؟: ص 
5" . وهى القاعات السبع التى عمرها الملك الناصر محمد بن قلاوون و أسكنها سسواريه و 
قد فسرالبعض رقم 'سبعة" التى أطلقت على هذه القاعات على سبيل التفساؤل بالنجوم؛ لذا 
سميت بأسماء المعادن المقابلة لأسماء الكواكب السبعةالسيارة وهى الذهب والفضة والحديد 
والزئبق و القصدير والنحاس والرصاص » بول كازانوفا: تاريخ ووصف قلعة القاهرة . 
ترجمة وتقديم أحمد دراج » الهيئة المصرية العامة للكتاب 4/ا ص 1١1"‏ . 

و قد يشوب الرأى السابق شئ من عدم الدقة لأن القاعات السبع كانت مخصصة بالفعل لحفظ سبائك 
من نوع المعدن الذى أطلق اسمه على القاعة » مثل قاعة الذهب التى سرق منها اللمصوص 
سبائك الذهب . 

4 هذه السرقة الواقعة على أموال الحكومة هى جناية أمن دولآعليا » عقويتها تتراوح بيسن 
الأشغال الشاقةالمؤيدة أوالمؤقتة والسجن.. صابر عمار: قانون العقوبات (م85) » ص 5ه- 
لاه . 

6 الحسن بن محمد الوزان الفاس المعروف " بليون الأفريقى": (888- /اهة5ه/) -1١489‏ 
0 م) - وصف إفريقيا ( جزءان) ترجمة محمد حجرء محمد الأخضر ء دار الغد الإسلامى- 
الطبعة الثانية بيروت ١58‏ , ج 27 ص 75٠١‏ . 

4 ' الياسة أو يزق أو يسق ' المغولية » وضعها جانكيزخان ٠5ه/‏ 5١7١م‏ بعد توليه السلطة 
المطلقة على جميع القبائل المغولية » و نقشها فى صفائح فولاذ و جعلها شسسريعة لقومه » 
وظلت حكماً بات بقى فى أعقابه لا يخرجون عن شئ من حكمه . 

المقريزى : الخطط » جج7اص م . 
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فمن أمثلة أحكام الياسة أن عقوبة جريمة الزنا - دون فرق بيسن المحصسن وغير 
المحصن - هى القتل ٠‏ وأيضا عقوبة السارق القتل” . 

و فيما يبدو أن مثل هذه الأحكام » كانت من الأعراف المتبعة فى كثير من دول شرق 
آسيا الوثنية » لأن الصين كانت تطبق أيضا هذه العقوبات فى الجراتم المشار إليها” . 

و لما كان الترك و المغول من جنس واحد و يسكئون حدودا جغرافية متقاربة » وأن 
الدولة المغولية الكبرى عاصرت دولة المماليك فى مصر »و على أساس أنهم طبقة عسكرية 
متعسفة ٠‏ لذلك تأثروا ببعض أحكام الياسة فى الأحكام التى أصدروها بأنفسهم » و لم نسمع أن 
القضاه استخدموا مثل تلك الأحكام » بل حرص القضاة الشرعيون فى مصر على تطبيق أحكام 
الشرع وخاصة فى جرائم الحدود و لو أدى ذلك إلى عزلهم من وظائفهم . 

و كانت تتم عملية القتل بطرق أخرى مثل التوسيط بالسيف أو القتل بالسيف حيث 
يقوم السياف بضرب منطقة الوسط فى جسم الإنسان بقوة - بالسيف - فينشطر ذ نصفين أسفل 
ا ا 
السياف فيضرب المحكوم عليه بقوة"”. و قد شاهد الحسن بن الوزان” بنفسه ٠‏ تنفيذ عقوبة 
التوسيط بالسيف فيصفها قائل : إن أحد أعوان الجلاد يقوم بمسك المذئب من رجليه و آخر من 
رأسه و يقار الجلاد فيفاً ذا تيحتين رشطر بد الصسبد تظرين واو برضم الشطر الاعليى 
على كومة جير حام » و قد يستمر حيا هكذا عشرين دقيقة و هو يتكلم » وهذا شئ فظيع يفجع 
الناظر والسامع . أو يستخدم السيف فى الإطاحة برأس المذنب .وكثيرا ما أخطأا المشاعلى عنق 
المحكوم عليه فى أول ضربة ٠‏ فيضرب بالسيف ثانية و ثالثة حتى يصيب عنقه » فإذا لم 
ينفصل الرأس عن الجسد » لجا المشاعلى إلى حزالرقبة عدة مرات حتى ينجز مهمته” » 
وعرفت السيوف المستخدمة فى القتل باسم “سيوف الدم "” . 

و كان يتم التوسيط بالسيف أو القتل بالسيف فى أى مكان خارج الأبواب ( أبواب 
المدن ) أو فى الساحات الفضاء أو الميادين » و هناك أمثلة"” للتوسيط تمت خارج البساب 


٠‏ معظم أحكام الياسة عنيفة قاسية » فأغلب الجرائم - كما يمكن تصنيفها حسب القانون الوضعى 
الحديث جنايات أو جنح أو مخالفات - عقوبتها القتل . راجع : 

المقريزى : الخطط » ج؟ ص 12١1-171١‏ . 00 

السباعى محمد السباعى : عطا ملك الجوينى و كتابه جهان كشا . دار الزهراء للنشر سنة ١99١‏ 
اص ١115:1١48‏ بص 558: ١13"‏ . 

١‏ يبدو أن بلاد شرق آسيا تشابهت أحكامها الوثنية » لأن من سنن أهل الصين أن المحصن و 
المحصنة إذا زنيا قتلا و كذلك اللص و القاتل . راجع : 

سليمان التاجر » أبى زيد حسن السيرافى : ( القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميسلادى ) - أخبار 

0 الصين . يوسف الشارونى ء الدار المصرية اللبنانية » الطبعة الأولى سنة ١٠٠٠م‏ » ص 55. 

؟© صلاح عيسى : رجال مرج دابق » فهرس المصطلحات 

*5 الحسن بن الوزان : وصف إفريقيا » ج؟ ص 5١١‏ -١؟؟.‏ 

4" سعيد عاشور : المجتمع المصرى : ص 18 . 

6 محمدقنديل البقرى : التعريف بمصطلحات صبح الأعشى » الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 
4 عيص .1١5+‏ 

5 ابن تغرى بردى :" جمال الدين بن المحاسن يوسف 141/ه/ 155 ام النجوم الزافرة فسى 
ملوك مصر والقاهرة 
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المحروق من القاهرة” ' كما وسط السلطان المؤيد د شيخ المحمودى (حكم : -41١8‏ 4514ه/ 
اي 14171 ) ززم لشفت رابع سان مينة ١‏ 11 :238اام بحسة عدر جا كنار 
باب النصر”” 

و كانت عقوبة التوسيط تستخدم“أحيانا فى إزهاق أرواح أبرياء لأسباب غالبا خارجة 
عن إرادتهم - أى استخدمت بطريقة تعسفية » و من أمثلتها عندما لم ينجح الطبييب خضر 
الحكيه” و رئيس الأطباء" فسى تمريض السلطان الملك الأشغرف برسباىق 
( حكم : ١١م‏ - ١0هغ177١-11707١م‏ )ء أمر عمر الشوبكى والى القاهرة بتوس_يطهما"'"' 
» فأرسلهما إلى المشاعلى جهة الساقية من باب الحوش و وسطهما سنة ١44ه/‏ 1457م" . 

واستخدمت سيوف من نوع آخر برسم ضرب الأعناق » كان يحملها جماعة الركابية 
»و بصفة خاصة لحماية موكب السلطان فى الاحتفال بأول العام » حيث يمشى خلفه عشرة 
يحملون سيوفا فى خرائط ديباج أحمر و أصفر أطلق عليها اسم '* سيوف الدم "” » و هى من 
أكثر طرق القتل التى استخدمت فى ميادين القتال . 

و استخدمت طريق التغريق'' فى البحر أو النهر كوسيلة من وسائل الإعدام » فكان 
الحراس يأخذون المحكوم عليه و هو مقيد على ظهر مركب حتى يبتعدوا عن الثساطئ قم 
يقومون بوضع المذنب فى المياه و الضغط على رأسه حتى يتأكدوا من موته » و قد حكم 
الأشرف خليل فى مستهل سنة ”597 ه/ 759١م‏ بالموت غرقا على عدد من الأمراء” » 


قدمه وعلق عليه : محمد حسين شمس الدين . بيروت الطبعة الأولى سنة ١5( , 1١557‏ جزء) 
ج1١‏ ص .1١94‏ 

0ه الباب المحروق : راجع المقريزى : الخطط - ج١‏ 2 ص 817” . 

راجع : ابن تغرى بردى : النجوم » ج7١‏ ص 5١4‏ . 

4 راجع : خضر الحكيم " خضر بن زين الإسرائيلى الزويلى الحكيم ' /ابن تغرى بردى : النجوم » 
جاص ٠‏ / المقريزى : السلوك ج4 ق١‏ ص ٠١4١‏ / السخاوى : الضوء اللامسع ج" 
ص ١8١‏ / ابن إياس : بدائع الزهور ن ج؟ ص ١88‏ . 

“راوس الأطباءا فوب + للعليف الأسلمى :' عبد اللطيف بن عبد الوهاب بن عفيف بن هبة ' . راجع 


السخاوى : الضوء اللامع ج؛ ص "7٠١‏ . 

"١‏ العمل الطبى مشروع و لو ساءت حالة المريض » و لكن إذا اقترن هذا العمل بخطأ سؤال 
الطبيب عن مسئوليته غير العمدية ( م 744 ) و هى جنحة لا تزيد مدة العقوبة فيها عن سنة 
حبس ء إلا إذا توافر ظرف آخر مشدد » فتصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تزيد عن خمس 
سنوات مع الغرامة و التعويض من المحكمة المدنية . صابر عمار : قانون العقوبات ص 
١1112014‏ . 

1 ابن تغرى بردى : المنهل » جه ص 5؟١؟-‏ 07؟5؟ . 

1" محمد قنديل البقرى : التعريف بمصطلحات صبحى الأعشى » ص 15٠‏ . 

4 التغريق : من العقوبات التى أشارت إليها بعض أيات القرآن الكريم كعقوبة للكافرين و آل 
فرعون و قوم نوح مثل سورة البقرة أيه » ٠‏ الأعراف أيه ؛ . راجع : 

محمد فؤّاد عبد الباقى : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - دار الشعب ١548‏ : ص 451- 
4 . 

5 ابن تغرى بردى : النجوم ج87 ص ؟١‏ . 
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و قد عوقب الأمير جانبك الدوادار الخاصكى بتغريقه فى النيل لأن الس لطان خش قدم اتهمه 
بالتآمر على قتله” . 

كما رسم السلطان الغورى فى سنة 115 ه/ 505 ام بالقبض على امرأة سيئة 
السمعة و تغريقها"' » رغم أن العقوبة لا تتلاءم مع الجريمة ء فلابد من وجود واقعة محددة 
تعد جريمة لتطبق عليها العقوية” . 

و الراجح أن عقوبة الإعدام غرقا عرفت فى أغلب دول الإسلام فى العصور 
الوسطى ٠‏ بدليل أنه قد وصلتنا تصويرة محفوظة فى المتحف القومى بنيودلهى ترجع إلى 
القرن العاشر الهجرى ( ١٠5١م‏ ) من المدرسة المغولية الهندية من مخطوطة أكبرنامة" 2 
تصور الإمبراطور أكبر يأمر بإغراق أحد النبلاء المتمردين فى مياه النهر لخروجه على أموه 
( لوحة ؟ أء ب ) » فنجد فى هذه التصويرة مياه النهر محصورة بين ضفتين » على كل ضفة 
منهما مجموعة من العمائر » و يظهر من العمائر المرسومة أعلى التصويرة أنها تمثل أبراج 
قلعة » فى حين أن بقايا العمائر فى الضفة التى فى مقدمة التصويرة تمثل منشأت معمارية ربما 
تابعة للقصر ء و فى وسط النهر تماما قارب كبير يجلس فى وسطه الإمبراطور أكبر و خلفه 
أربعة من أتباعه و أحد ملاحى القارب » كما يجلس أمامه أحد أتباعه و هو يقرأ فى ورقة 
يحملها بين يديه - غالبا يقرأ مرسوم العقوبة بإغراق النبيل - ثم نجد اثنين من ملاحى القارب 
»و فى مقدمة التصويرة مجموعة من المبانى لها أسقف جمالوئية و قباب » ثم نجد قاربا آخر 
صغيرا يجلس فيه أربعة أشخاص أحدهم الملاح » و ثلاث أشخاص يمسكون باحد ذراعى 
المحكوم علي و شعره ء و أحدهم يهم بالضغط بإحدى يديه بقوة على رأس المذنب لتغريقه » 
بينما قد ارتسم على وجه المذنب الزعر و الفزع من الموت ٠‏ الذى يحاول أن يهرب منه عن 
طريق التشبث بالقارب الذى يمسكه بإحدى يديه . و هو بكامل ملابسه و لا يرتدى على رأسه 
أى غطاء والحراس الذين يقومون بتغريقه يؤدون مهمتهم بقسوة و بطريقة تدل على اعتيادهم 
القيام بمثل هذا العمل . 

و من الأساليب التي أستخدمت فى القتل فى العصور الوسطى » القتل بالنمجاة"” » 
والنمجاة هى خنجر مقوس شبه السيف الصغير المعقوف أو خنجر كبير و ههفى من أدوات 


5" نظير حسان سعداوى : صور و مظالم » ص 6٠0‏ . 

0" ابن إياس : بدائع الزهور » ج4 » ص ١51‏ . 

فإذا كان المقصود بامرأة سيئة السمعة أنها تحرص على الفسق ٠‏ فهى فى القانون الوضعصسى 

الحالى جنحة ' مادة 55" عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على شهر عن الأفعال المحرضة على 
الفسق . صابر عمار قانون العقوبات ص ١4/8‏ . 

5 مخطوطة أكبرنامة : بعد أن أسس أكبر مكتبة للوثائق 441ه/ 574١م‏ » دعا إلى تدوين 
الأحداث على مر الأيام فى عهده » و كان يعمل فى هذا المكتب أربعة عشر موظفاً ١‏ الأمر الذى 
ساعد أبا الفضل أن يستخلص من هذه الوثائق تاريخ الإمبراطور أكبر فكتب له مخطوط أكبرنامة 
أى سيرة للإمبراطور أكبر على لسان صديقه و وزيره و موّرخه أبي الفضل » و تتضمن هذه 
المخطوطة أيضاً التاريخ الباكر للإمبراطورية المغولية . 

٠‏ النمجاة : نمجا و نمجة و نمشا و نمشاة و نمشة » الأصل الفارسى : ' نيمجة” و هو لفظ 
مركب من ' نيم' بمعنى " نصف" و ' جة " هى علامة تصغسير » و يكون المعنى الحرقفى : 
النصيف , و هو لفظ فارسى يطلق على السيوف و البنادق الصغيرة و لكن استعمله العسرب 
بمعنى السيف فقط » و فيما يبدو أنها كانت من آلات السلطان الشسخصية أو نائب السلطنة . 
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السلطان و علامات السلطنة . و من أمثلة استخداماتها فى عملية إزهاق الروح أنها اس تخدمت 
فى قتل ابن عرام كما استخدمت أيضا فى قتل النساء'" و ئراها ممثلة فى تصويرة من المدرسة 
التيمورية ( لوحه) من مخطوطة الشاهنامة المؤرخة سنة *94:8-:31هم/ -١49517‏ 
.م » محفوظة فى مجموعة والترشولتز فى ليبزج” يصور فيها كيخسرو يقتل أحد أعدائه 
» فنجد فى بداية الصورة من جهة اليمين ثلاث جنود بزيهم الحربى و أسلحتهم يمتطون صهوة 
جيادهم يحيطؤون بكيخسرو وهو يهم بقتل العدو الذى يجثو على ركبتيه عارى الجسد يرتدى 
سروال فقط و ملامح وجهه تنطق بالفزع » و يداه مقيدتان خلف ظهره و يمسك كيخسرو 
بشعر رأسه و وضع النسجاة حول رقئتهاستعاا لمم عملية القتل » بينما يقف أمامه شخص 
آخر يرفع يديه إلى أعلى ريما مستسلما و أمامه شكل يشبه الدابة و بجواره جزء من بناء 
معمارى » و من الملاحظ خروج بعض الأزهار فى الأرض و خروج أجزاء من رؤوس 
الجنود الممتطين صهوة جيادهم خارج إطار التصويرة كما يتدلى من أعلى التصويرة زخرفة 
نباتية محورة . 

و نرى طريقة القتل بالنمجاة أيضا فى تصويرة أخرى ( لوحة8) من المدرسة 
الصفوية مؤرخة ”57١٠ه/‏ 1575م من مخطوطة أدبية هى الشاهنامة من عمل رضسا 
عباسى » محفوظة فى متحف طهران و عليها كتابات فارسية بخط النستعليق”. و فيها نرى 
الملك يجلس على العرش فى استراحة مكشوفة لها درابزين أحمر و أرضية مصنوعة فيما يبدو 
م جع رج سي ا ا 
صخورا و أشجارا ملونة و على مقربة منه يجلس شخص آخر على كرسي ٠ء‏ فيما يبدو أنه 
نانب السلطنة ؛ و يوج أرئعة من الأداع».و فى .مقدمة التصويرة نجد شخصين يجثوان على 
ركبتيهما أحدهما يقوم بذبح الآخر من رقبته بالنمجاة و يوجد تحت الرقبة صحن كبير ليبس قط 
فيه الدم أثناء عملية الذبح » و بالفعل يسقط الدم ٠‏ بينما يحاول المذبوح رفع يد الحارس عن 
رقبته كما يحاول إبعاد إحدى ركبتيه التى ارتكز بها بكل قوته على وسط المنبوح حتى لا 
يتمكن من الهرب ء و بالنظر إلى أن القتل قد تم فى حضرة السلطان لذا فقد استخدم الحارس 
النمجاة السلطانية في تنفيذ مهمته؛” 

و من الملاحظ أن هذه الساحة المكشوفة ربما هى ساحة الحكم و تنفيذ الأحكام » 
التى عرفنا مثيل لها استنادا إلى ما أشار إليه ابن إياس” من أن السلطان الغورى رسم فى ذى 


راجع : ابن تغرى بردى : النجوم » ج17 هامش١‏ ص؛ / محمد قنديل البقلى : التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشى » ص "8١‏ . 
"١‏ راجع : ابن تغرى بردى : النجوم » ج/ص”287 ج١1اص”2)777‏ ج17اص: 2.5 ج17هامش١‏ 
ص ١‏ 35. 
"ل , 1914 - عتمماعطة . أععلة تتدمعةتستسر عاعمتسواة]1 لطعوتعم علط ببالساء5 «عغلد 99 
15-1 اعكة1' 1 8 
٠"/ا‏ سيد عبد المجيد شريف زادة : نامورئامة » لوحف ص 1١؟‏ . 
4 راجع نماذج أخرى للقتل بالنمجاة فى تصاوير أدبية : 
حسن الباشا : التصوير الإسلامى فى العصور الوسطى ندار النهضة العربية 15 »2 شكل 1595 . 
4/ بدائع الزهور: ج4؛*ص 23١"‏ . 
نال 
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القعدة سئة 315ه/ ١١5١م‏ بشيل الدكة'" بالحوش - من القلعة- و التى كان يجلس فوقها 
السلاطين للمحاكمات . 

و كان يتم القتل أيضا بطريقة ' الخئق' حيث قتل بهذه الطريقة والى القاهرة الحسين 
بن على بن الكورانى" » الأمير حسام الدين سنة 47لاه/ ٠184م"‏ ؛ بسبب الأذى الذى 
ألحقه بالملك الظاهر برقوق أثناء حبسه فى الكرك - العقوبة هنا لا تتلاءم مع حج م الثنسب 
المرتكب" . و قد توفى الملك الأشرف شعبان بن حسين( تولى 54ا-غ/الاهم) 357 
لكام تطوقا ع وهو ل قق3 و خاطوها بدو رمز في فى البئر أياما حتى ظهرت 
رائحته سنة 8لالاه/ 11/7.”* 
الخوزقة : 

و هى من العقوبات التعزيرية البالغة القسوة فى إزهاق الروح » و بمقتضاها كان 
المكلف بالتعذيب يعلق المذنب فى حبل مشدود ببكرة أعلى صارى ثم يشد الحجبل ٠‏ فيرتفع 
المذنب ثم يرخى الحبل فيقع المذئب على أحد الخوازيق التى دقت فى الأرض . و الخازوق 
عصا من الحديد المدبب تدخل في شرج المتهم ٠‏ لذا كانت الخوزقة ممكن تنفيذها بطريقفة 
أخرى عن طريق دق الخازوق فى شرج المتهم ببطء حتى تنفذ من الفم » و كان بقاء المتهم 
حيا حتى يظهر رأس الخازوق من الناحية الأخرى دليلاً على قيام المشاعلى بوظيفته على خير 
قياه'* . 


و استخدمت هذه الطريقة - بصفة خاصة- فى إعدام أهل الفساد عق اشهر من 
أستخدم هذه الوسيلة فى القتل الأمير يوسف الدين أيدمر القشاش والى كشف الغربية و الشوقية 
ال اانا 

و للأسف لم أتمكن من العثور - حتى كتابة البحث- على تصاوير توضح طريقة 
تنفيذ هذه العقوبة . 


"/ و قد جلس فوق هذه الدكة جماعة كثيرة من الملوك نفذوا عليها الأحكام المسسلطانية و كانت 
عزضا عن كرس التتلكة 3٠:‏ بلق مكانها معططرة لكر لشن وا لخرلها بام وا 
الفاخر و نقش بروزها و ألبسها بالذهب و جعل لها أفريزأ عليه اسمه و صنع فوقها وزرة 

من الرخام الملون و لم يعمل مثلها قط و لا سبقه أحد من الملوك إلى ذلك . 

. راجع عن الكورانى : المقريزى : السلوك ج“اق؟ ص 705 سنة 48/'ه‎ ١ 

8 أبن تغرى بردى : المنهل . جه ص "19 ء راجع أمثلة أخرى : 

أبن تغرى بردى : النجوم .ج4) ص9١275‏ ج1 ص 3١١‏ . 

4 إذا لم يكن الضرب أو الجرح جسيما و لم يؤد إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة » يعاقب فاعله 
بالحبس (م ؟14١)‏ مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تتجاوز 
مائتى جنيهةه مصرى . 

صابر عمار : قانون العقوبات ص ١*5‏ . 

ابن تغرى بردى : النجوم » ج١١‏ ص 5١‏ . 

. 1١57” ابن تغرى بردى : النجوم » ج/ص‎ ١ 

ليلى عبد اللطيف : المجتمع المصرى » ص ٠١١‏ / صلاح عيسى : رجال مرج دابق ص ١74‏ . 1 

البيومى إسماعيل : مصادرة الأملاك فى الدولة الإسلامية ( عصر سلاطين المماليك ) » الهيئة 
المصرية العامة للكتاب » ١1551‏ » ( جزءان) جاص50 . 

ابن تغرى بردى : النجوم » ج / ص ١5”‏ . 
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النشر بمنشار : 

0 موا سك ران كر هوم كدر 
ل 0 
السلق و الحرق و السلخ : 


بن وتناال القتل فى العصور الوسطى الإسلامية التى استدقت فب إرفتاق رواج 
لروم رت 0 ها 1718م )+ فد ام بسلق بعش المقصرين و جمل جماعة أخرى فى 
بيت و حرقهه'* 

و يمكئنا أن نأخذ فكرة عن طريقة تنفيذ عقوبة السلق » من خلال تصويرة وصلتنا 
من المدرسة التيمورية من مخطوط الشاهنامة مؤرخة ”:5-١١5ه/‏ 45107 04-1١5ام»‏ 
محفوظة فى مجموعة والترشولتز فى ليبزج”* ( لوحه1) » و فى هذه التصويرقيامر كسرى 
بقتل مزدك و التابعين له حيث يقف كسرى وأحد أتباعه و هما يشاهدان مزدك و قد تم تعليقه 
من رجليه المقيدتين » و رأسه إلى أسفل و قيدت يداه خلف ظهره و هو عارى الجسد فيما عدا 
سروال » و نجد بابا معقودا تعلوه شرفات » أمامه شخصان تم سلقهما فى قدور بحيث اختفى 
رأساهما و النصف العلوى من جسدهما فى ماء السلق و نصفاهما السفليان يرتفعان إلى أعلى ٠‏ 
و تناثرت فى الخلفية أفرع نباتية مزهرة تشير مع الباب المعقود إلى أن العقوبة تنفذ فى العراء 
أى علانية . 

اما عقوبة السلخ : حتى الموت فهى او اي ايكيا 
» و لكن وصفها لنا شاهد عيان هو الحسن بن الوزان'”* : و ذكر أنها عقوبة خاصة بالقتلة و 
الثوار » فتسلخ جلودهم وهم أحياء » ثم تحشى بالنخالة و تخاط بحيث تشبه الناس فى المظهر » 
و يضعونها على بعير يطوفون به المدينة كلها » و هم يعلنون عن الجريمة التى أرتكبها الممثل 
به و هذا أقصى عقاب قضائى رأيته فى العالم » ؛ لأن المحكوم عليه يقاسي كثيراً مسن الآلام و 
يظل حيا إلى أن تصل سكين السالخ إلى الصرة فيموت حينا » و ليقع هذ إلا بأمرمن 
ل السلخ من أساليب القتل التى شاعت فى العصر العثمانى فى مصر” و 

و التى كانت تنتهى بإلقاء الجثث فى البحر. 

سح ل د لل لل 
المرود على النار و يمر بين جفنى الشخص المعاقب فيذهب بصره » و تفنن بعض الولاة فى 
ابتكار أساليب القتل مثل والى القاهرة علاء الدين بن حسن المروانى رت ٠5لاه/‏ 1195م) 


. ابن إياس بدائع الزهور » ج؛ ص ؟5‎ 8١ 
. 1١51ص ابن تغرى يردى : النجوم » ج"‎ 4 
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دراسات في آثار الوطن العربي 


و كان ظالماً غشوما سفاكاً للدماء كما يذكر ابن تغرى بردى** - فمن عقوباته المهولة أنه كان 
ينعل الرجل فى رجليه بالحديد كما تنعل الخيل و تعليق الرجل بيديه » مع تعليق مقايرات”* 
العلاج فى رجليه فتنخلع أعضاؤه فيموت . 
و أقترنت كثير من العقوبات فى عصر المماليك بعقوبات سابقة أو لاحقة على إزهاق الروح 
فمن أمثلة العقوبات السابقة على القتل : 

أنه بعد القبض على المتآأمرين ضد الأمير بشتاك بن عبد الله الناصرى* ث 
هم ٠54١م‏ ) ء أودعهم معتقلا بقلعة دمشق » و ضربوا بالمقارع” ضربا عظيما إلى 
الغاية فى الليل و النهار » مع عقوبة المصادرة لأموالهم ثم تم قتلهم بالتوسيط فى سوق 
الفيلك؟":: 

و من الأمثلة أيضا ٠‏ قام الأمير صرغتمش ( ت 55ل/اه/ 1558م ) بالقبض علسى 
الأمير الوزير علم الدين بن زمبور و صادر أمواله ثم سجنه فى موقع مظلم من داره" - 
صرغتمش - ثم أخرجه من السجن و فى عنقه باشا'* و جنزير » و ضرب عريانا أمام قاعة 
الصاحب من القلعة » ثم أعيد إلى موضعه و عصر و سقى الماء و الملح » ثم سلم إلى شادى 
الدواوين و أمر بقتله فنوع عليه العذاب حتى توفى ( سنة ”هلاه/ 1567م)" . 


و رغم القبض على الأمير الوزير صلاح الدين بن عرام” نائب الإسكندرية 
رت: 47لاه/ 81" ١م)‏ - لقتله أحد الأمراء'* - فقد ضرب بالمقارع و سمر تسمير هلاك شم 


4 النجوم ج 5 »ص 588 . 

٠‏ مقايرات : ريما يقصد وضع يد أو رجل المذنب فى القار المغلى ؛ أو ريما المقور جمع مقسورة 
و هى المستخدمة فى تقوير الخضر و الفاكهة » فيتم دفع أطرافها بين اللحم و الأظافر فتنخلع 
أعضائه أو تستخدم آله لشد الأعضاء بطريقة السحب فتنخلع مفاصله أى تزول من غير بينونة 
. ابن تغرى بردى » النجوم ج5 » هامش ١‏ اص 8"؟ . 

. راجع ترجمته : ابن تغرى يردى : المنهل » ج” » ص/7ا"”‎ ١ 

45 المقارع : جمع مقرعة ؛ و المقرعة خشبة يضرب بها و كل ما قرعت به و جريسدة معقوفة 
الرأس و أكثرها ما تكون فى كتاب الصبيان . المعجم الوسيط ج؟ » ص 7/79 . 

“4 ابن تغرى بردى : المنهل جه » ص "5" . 

4 سوق الخيل : كان يقع فى منطقة الرميلة ت تحت ساحة القلعة » راجع : ابن تغرى بردى2») 
المنهل ج5 . هامش ه ص ؟؟ . 

3 زاجع عن دان صركتيش ؛ سعد ماهر نايد :مسن و أولياؤها الطلحوق: افتجلس الالي 
للشئون الإسلامية ( ه أجزاء) » يج" بص 1559 :م 

5 باشا : حلقة ذات عروة و ذر و كانت الحلقة توضع حول رقبة الواقع : تحت العقوبة يربط فييها 
جنزير : ابن تغرى بردى : النجوم » ج١٠‏ » هامش " ص ١؟؟‏ . 

لاذ ابن تغرى بردى : النجوم » ج١٠١‏ ؛ص ١؟5‏ . 

6 راجع ترجمة ابن عرام : ابن تغرى بردى » النجوم » ج١١‏ ء» ص 187:18 ./ المقريزى : 
الخطط ‏ ج7 , ص 1 #94-9 . 

5 فقد قتل أبن عرام » الأمير زين الدين بركة الجوبانى اليلبغاوى بسجن الإسكندرية و دفسن دون 
علم السلطان برقوق ٠‏ فأمر بمعاقبته . أبن تغرى بردى : النجوم » ج١١‏ » ص 2.16٠‏ 
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دراسات في آثار الوطن العربي 
أنزلوه سوق الخيل و ضربوه بالسيوف و قطعوه إربا و أكل المماليك قطعا من لحمه بعد شيه » 
ثم علقوا رأسه على باب زويلة » و بقيت قطع من لحمه مرمية فى سوق الخيل' ' 

و فى عصر الغورى سنة 919 ه /1517م تم ضبط رجل و امرأة متلبسين 
بجريمة الزنا'''» فطلب الغورى من القضاة الأربعة الحكم بشنقهما » فرفضواء لأن هذه 
الجريمة من جرائم الحدود » و المحددة عقوبتها سلفا فى آيات القرآن الكريم » فعزلهم » وأمر 
بضرب الرجل و المرأة ضربا مبرحا ٠‏ و تشهيرهما بالقاهرة » و مصادرة أموالهما » و فرض 
غرامة مالية عليهما » ثم أمر بشئقهما » بل أمر الغورى أن يشنقا فى حبل واحد »ء و يجعل 
وجه الرجل فى وجه المرأة » و جاء الناس يتفرجون من كل فج عميق . وانتقد ابن إياس"'' هذ 
الواقعة في أشعاره قائلا : 
لقد صلب""'' السلطان من كان زانيآ سراسانا و أظهر فى أحكامه مسلكا صعيا 
فقلت لأرباب الفسوق تأدب ***- فحد الزنا قد صار فى عصرنئا صلب 
أما العقوبات اللاحقة على القتل : 

فقد اتسمت بالعنف الشديد و روح التشفى و التنكيل و التمثيل بالجثة بطرق غير مشار 
ليها على الإطلاق فى الشريعة الإسلامية » إنما هى- غالبا- وريثة العصبية القبلية و الروح 
المغولية . 

و كان يتبع كثير من عمليات القتل بالنمجاة أو السيف » التمثيل بالجنة والرأس 
المقتولة » و خاصة فيمن أرادوا المبالغة فى عقوبته » حيث تأخذ المشاعيلية رأسه و تعلقها 
على الصارى أو رأس الرمح ء و ترمى جثته فى البحر » أو تلقى جثته فى إحدى الطرقات 
حتى تنهشها الكلاب » أو تطوف المشاعيلية بالرأس على البيوت حتى تقيح للناس فرصة 
التشفى فى صاحب الرأس » أو يعلقون الرأس على باب صاحبها إمعانا فى التشفى فيه . 

و قد وصلتنا تصويرة من المدرسة المغولية من مخطوط البيرونى * الآثار الباقية ' » 
محفوظ فى مكتبة جامعة أدنبرج''' بالمانيامؤرخ سنة لاءلاهم/ 15:8-19.07امء( 
لوحة١٠١٠)‏ رسم فى خلفيتها بقايا بناء معمارى عليه باب معقود مغلق » ينتهى من أعلسى 
بشرفات مدببة » و قد علق فيها رأس آدمية من شعرها » و يمئد البناء فيظهر فى أعلاه نافذة 
مفتوحة و أسفلها يقف رجلان » و قد ارتسمت الدهشة و المفاجاأة على وجهيهما » و فى مقدمة 
التصويرة نجد بقايا الجثة الآدمية ملقاة على الأرض بدون رأس » و بدون ملابس فيما عدا 
سروال قصير “وخلفها يقك'رجلان اخزان و قد ازتسمت: الدهشة على وجهتهما . و التحتضس 
العربى التابع للمخطوط يشير إلى وصف المنظر كالآتى : .. و وعد شفاءه فلم يقدر عليه 
فجعلت القيود فى رجليه و الجوامع فى يديه يديه حتى مات فى الحبس فنصبت رأسه على باب 
السرادق و طرحت جثته فى المدرجة تنكيلا و تمثيلا . 


.1١86١ النجوم : ج١١ ءعص‎ / 555 : ١550 ابن تغرى بردى : المنهل » جه » ص‎ ٠ 

١‏ جريمة الزنا فى القانون الوضعى الحالى » »؛ جنحة عقوبتها حبس لمدة لا تزيد عن سنتين و 
بشرط تقديم شكوى من الزوج ليتم القبض على مرتكب الجريمة فى حالة تلبس بالفعل أو 
بالاعتراف أو وجود مكاتبات تثبت ذلك : راجع المواد من 7177 : 117" صابر عمار : قانون 
العقوبات ص 1١48‏ : 2145 

. "45: "48 بدائع الزهور » ج؛ »ص‎ ٠" 

. لفظ الصلب هنا يشير إلى القتل شنقا‎ ٠١ 
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و عقب مقتل الأمير سنجر بن عبد الله الشجاعى"' المنصور الأمير الكبير علم الديمين 
- وزير الديار المصرية - (ات: "هم 1557: 14 م) ومشد دواوينها ثم نائب سلطنة 
دمشق » طاف المشاعيلية برأسه على بيوت الناس قاطبة فبلغ اللطمة على وجهه بالمداس نصفا 
و البولة عليه بدرهما . وهذه الوحشية في التمثيل بالجثة دفعت ابن تغرى بردى''' أن ينتقدها 
بقوله : ' هذا غلط فاحش قاتلهم الله ." » و قد خالف بذلك المشاعيلية الآداب التى ينبغى أن 
يكونوا عليها كما أشار إليها السبكى"". و وصل التمثيل بالجثة حدا أنها كانت تنقل من قطر 
لآخر للتشهيربها وتعليقها على باب زويلة*' ٠‏ و يمكن بعد قتل المذئب سلخه و حشوه تبناً 
والتشهير به فى هذه الهيئة المزرية فىالبلاد والقرى'”. 
"-عقوبتا السجن مع الشغل و الحبس أو الترسيم : 

السجن : 

يعرف المقريزى''' هذه العقوبة بأنها الاعتقال فى مكان حرج ضيق . 

و هذه العقوبة تعتبر من أكثر العقوبات انتشاراً فى العصور الوسطى »و فى كثير 
من الأحيان كانت تجتمع مع عقوبة أخرى كالتعثيب و إزهاق الروح » أو النفى أو المصادرة 
أو الغرامة . و كثيرً ما استخدمت هذه العقوبة فى الجرائم المالية كعدم دفع الضراتب المطلوبة 
لذا كان يرمى الشخص المتقاعس عن دفعها فى " طرفة عين داخل السجن ""'' » أو يمسجن 
الشخص لعدم تسديد أموال لآخرين » أو لعدم دفع الغرامة المالية المطلوبة » و هو ما وصفه 
المكوووي" . © [الكبد طن و 1 

و كان يصدر بعقوبة السجن مرسوما"' ١‏ وكل من كان يسجن و لو للحظة واحدة 
عليه أن يدفع رسما معينا » قدره أبو المحاسن بمائة درهم ؛ و قدره المقريزى بستة دراهسم 


6 راجع ترجمة الشجاعى : أبن حبيب : تذكرة النبيه » ج؟ » ص ١>‏ / أبن تغرى بردى: 
النجوم» ج85 .ص 5١‏ / المنهل : ج5 » ص 8٠١‏ . 

. 8١5 المنهل » جه ض‎ ٠١5 

7 هن الآداب التى ينبغى أن يكون عليها المشاعيلية : إذا أمروا بشنق أحد أو تسميره أو النداء 
عليه ؛ تولوا ذلك » و من حق الله عليهم ٠‏ إذا أرادوا قتل أحد أن يحسنوا القتل » و أن يمكنوه 
من صلاة ركعتين قبل القتل فهى سنة » و متى امر ولى الأمر مشاعلياً بقتل إنسان بغير حق » 
و يعلم أنه مظلوم و لو أكره على ذلك ٠‏ فالقصاص عليهم جميعاً - عند الشاقعى رحمه الله . 

السبكى : ' أبى نصر عبد الوهاب بن تقى الدين ' ت الالاه/ 5+" ام . 

- معيد النعم و مبيد النقم . مؤسسة الكتب الثقافية بيروت585١‏ 2 1١١١ :1١5‏ 

6 راجع : ابن تغرى بردى : النجوم »ج١١‏ ,ص ١ا؟‏ . 

6 راجع امثلة : نظير حسان سعداوى ؛: ص / ليلى عبد اللطيف : المجتمع المصرى » ص 
٠ولا.‏ 

. 74 الخطط , ج١١ ص‎ ٠ 

كمينوفا (ل. ا) : صلاح الدين و المماليك . ترجمة حسن بيومى المجلس الأعلى للثقافة سمة 
4 ءعص 86. 

57 المقريزى : الخطط » ج؟ ص 187 . 

. "١١ راجع : ابن تغرى يردى : المنهل » جه ص‎ ١5 
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١‏ دراسات في آثار الوطن العربي 
سوى كلف أخرى ؛ و ظل هذا المكس ساريا حتى أبطله فى مصر - لفترة - السلطان الملك 
الناصر محمد بن قلاوون سنة ©1١لاه/‏ 21716“ 3 

ْ و كان يتم الإفراج عن المساجين فى الجرائم المالية » إذا تم الوفاء بالدين » أو دفعمه 
آخرون » و فى هذه الحالة لم تكن هذه العقوبة عائقاً أمام الشخص فى العودة إلى وظيفته الى 
كانت بيده قبل سجنه » فعندما أفرج الغورى فى ربيع الأول - جمادى الآخرة سنة 4.:5هل/ 
م عن فخر الدين كاتب المماليك حتى أوفى ما عليه من مال » خرج و استمر فى 
وظيفت 00 

يمكن الإفراج عنه بالشفاعة أو بالفدية » أو فى بعض المواسم و الأعياد حيث كان السلاطين 
و الحكام يفرجون عن بعض المساجين ذوى الجرائم البسيطة ظنا منهم أنها وسيلة من وسائل 
القربى إلى الله تعالى . 

و من أمثلة ذلك أن أرزمك التركى المسجون » قتل فى رمضان سنة ١١51ه/‏ 
مم السجان و هرب » و لكن بعد أيام من هروبه أرسل يطلب الأمان من السلطان » و قد 
شفع فيه الأتابكى قرقماس فعفى عنه السلطان من القتل و رسم بنفيه''". 

و افتدائهه"' . 

و أحيانا يكون الإفراج بدون سبب حتى لا تمتلئ السجون بالمحابيس » و فى هذه 
الحالة كان المفرج عنهم يوجه إليهم تهديد بالتوسيط ٠‏ إذا ما عادوا مرة أخرى لارتكاب الجرائم 
» الأمر الذى فعله والى القاهرة دولات حُجا بن عبد الله الظاهرى سيف الدين وت ١44ه/‏ 
3 ام ) ء فقد نفذ تهديده و وسط جماعة سبق أن أفرج عنهم »؛ لأنهم عادوا لارتكاب 


١١18 ع‎ 

الجرائم" . 
أما مدة العقوبة فى السجن : لم تكن المدة محددة بحجم الجريمة » و غالبا لم تكن 
مكافئة لحجم الجريمة » بل عادة ما تفوقها حتى وصلت هذه العقوبة إلي أن أصبح السجن مدى 
الحياة . فإذا لم يجد المسجون من يشفع له أو يدفع له دية » ربما يترك منسيا فى السجن طيلة 


حياته حتى وفاته؟'' .فقد ظل الأمير بيبرس الحاجب مسجوئاً فى عصر الناصر محمد لمدة 


14 سعيد عاشور : المجتمع المصرى » ص !5 . 

ابن إياس : بدائع الزهور » ج؛4 ص؟؛ . 

5 ابن إياس : بدائع الزهور » ج؛ ص "7 . 

راجع : وثيقة وقف باسم السلطان الناصر محمد بن قلاوون مؤرخة فى ٠١‏ جمادى الآأخرة 
4ه ء فى سطرى بشير النص إلى تخصيص نصف سهم لخلاص المسجونين 
. منشورة فى : 

أبن حبيب : " الحسن بن عمز بن الحسن بن عمر ' (ت 5/الاه/ /1/ا9١م‏ ) - تذكرة النبيه فى 
أخبار المنصور و بنيه . نشر و تحقيق محمد محمد أمين (" أجزاء ) . طبعة دار الكتدب 5/: 
5 ءج؟ ص ١8م"‏ . 

ابن تغرى بردى : المنهل » ج؟" ص ”7٠١‏ . 

89 الحبس غير محدد المدة تطبيق لنظرية العقوبة غير محددة المدة القى عرفتها القوانين 
الوضعية فى أواخر القرن التاسع عشر فكان الحكام المسلمين فى العصور الوسسطى سسيقوا 
القوانين الوضعية لهذه النظرية بثلاثة عشر قرناً تقريب » فهى لها وظيفتان الاستتئصال و 
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طغلق التتارى أحد الأمراء الأشرفية الذى ظل مسجونا لمدة ثلاث وعشرين سنة ء و توفى بعد 
الإفراج عنه بأسبوع ء ربما من شدة الفرح - كما يعتقد ابن تغرى بردى"'' - و ظل الشيخ ابن 
تيميه''' محبوسا فى قلعة دمشق - بسبب فتاويه - حتى توفى فى السجن سنة 18/اه/ 
لال 

و لذلك ظل المحابيس يترقبون الفرص السانحة للهروب » و خاصة أثناء نشوب 
الوؤاتبى الاضنطواياك: الت كانت قر نها مصير- لحيانا- فى العصنون الوستيطع + فقدي 
القاهرة هرب المحابيس خلال الغوغاء التى حدشت سنة ١1لاه/‏ 184-1588 م ضد 
السلطان برقوق فى أواخر سلطنته الأولى » حيث قطع المحابيس قيودهم و كسروا أبواب 
الحبس و خرجوا جملة واحدة و لم يردهم أحد ' فى حبس الديلم و الرحبة و خزانة شمايل""” . 
الحبس' أو الترسيم : 

لذا اختلف الحبس أو الترسيم عن السجن فى مدة العقوبة التى يجب أن يمضيها 
المذئب فيها » فالترسيم - كما يذكر المقريزى'" - هو تعويق الشخص و منعه من التصسرف 
بنفسه - مثل الحبس الاحتياطى أو الحجز حاليا - و لذا لم يكن له وقت محدد » فقد يكون 
قصير الأجل كساعة أو يوم » أو طويل الأجل كشهر أو سنة أو مضاعفاتها ففى خلال فترة 
الترسيم يتم تحديد مصيره ٠‏ هل يفرج عنه أ يقتل » و اختلف أيضا الترسيم عن السجن فى 
المكان المنفذ فيه العقوبة ٠‏ فقد كان الترسيم يتم فى أماكن أفضل كثيرآ من السجون »فقدتم 
ترسيم ابن السلعوس فى المدرسة الصاحبية سئة 573415ه/ 477١م‏ ء و كان الترسيم يتم أيض]آ 
فى المدارس الأخرى كالصالحية و الحجازية و الشريفية أو قاعة الصاحب أو دار الوزارة أو 
قاعة الذهب أو قاعة الخازندار بدار السعادة و الغداوية و النجيبة الجوانية"" 


الإصلاح ٠‏ فمن كان قابلاً من المجرمين للإصلاح » كانت عقوبته مؤقتة و من كان غير قابل 
للإصلاح توبد عقوبته . 

عبد القادر عودة : التشريع الجنائى » ص 5951 . 

. 27 النجوم » ج13 ص‎ ٠ 

١‏ ابن تيمية : راجع ؛ 

بدر الدين العينى : ' محمود بن أحمد بن موسى ' ((ت 58/ه/ ١15١م‏ ) 

- عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان . تحقيق محمد محمد أمين » صدر منه ( ؛ أجزاء ) . 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 81 : :195٠‏ جاص 1١١‏ . 

- ابن حجر » ج١‏ ص ؟١٠‏ ترجمة 4:89 . 

5 ابن حبيب : تذكرة النبيه . ج؟"' ص 1١١‏ . 

7" ابن تغرى بردى : النجوم » ج١١‏ ص ؟"1؟ . 

4 اللحبس فى القوانين الوضعية الحالية : هى عقوبة للجرائم التى تعد جنحا » فيوضع المذنب 
فى أحد السجون العمومية المدة المحكوم بها عليه و لا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربعة 
و عشرين ساعة و لا أن تزيد على ثلاث سنين . راجع: صابر عمار : قانون العقوبات » ص 
2.6 

6 الخطط : ج١١‏ ص ١817‏ . 
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دراسات في آثار الوطن العربي 


حياة المساجين داخل السجون : 

كان من المفروض أن تكون حياة المساجين حياة لائقة فيها قدر من احترام آدمية 
الإنسان من قبل السجان » و هو افتراض نابع من الآداب التى أشار إليها السبكى""' و التي 
يجب توافرها فى مهنة السجان » * فعليهم الرفق بالمحبوسين و لا يمنعهم الجمعة إلا إذا منعهم 
القاضى من ذلك - و قد أفتى بذلك الغزالى - و لا يمنع المحبوس من شم الرياحين إن كان 
مريضاً » و يمئع من استمتاعه بزوجته دون دخولها لحاجة له ء و إذا علم السجان أن 
المحبوس حبس بظالم كان عليه تمكينه بقدر استطاعته » و ألا يكون شريكا لمن حبسه فى الظلم 


والكن الصورة التى نقلها لنا المقريزى"" عن الحياة داخل السجون تخظلف تماما عما 
أشار إليه السبكى » فيذكر المقريزى أن المساجين كانوا يجمعون فى موضع ضيق عنهم غير 
متمكنين من الوضوء و الصلاة يرون عورات بعضهم البعض » و عليهم أن يقوموا ببيعصض 
الأشغال حسب رضى السجان ء و من لم يرض عنه بالغ فى عقوبته و استعمله فى الأعمال 
الشاقة فى الحفر و بناء العمائر و غيرها » و هم فى الأصفاد » حتى إذا ما انتهى عملهم رودوا 
إلى السجن . 

و رغم الأعمال الشاقة التى كان يؤديها المساجين ٠‏ إلا أن الطعام لم يكن متوفرا 
بالنسبة لهم » بل عانى الكثير منهم الجوع إلى حد أن الجوع كان سببآ فى موت الكثير منهم » 
مثل الأمير سلار بن عبد الله المنصورى الأمير سيف الدين نائب السلطنة بالديار المعصرية »: 


لذا كثيراً ما استغل السجان جوع المساجين ليخرج بهم إلى الطرقات - و هم فى 
الحديد - يصرخون حتى يتصدق عليهم الناس بالطعام و الأموال » فيترك لهم ما يسدون به 
رمقهم » و يستبقى الباقى له و لأعوان الوالى'". و كان الجوع يبلغ حدا بالمساجين إلى 
الصراخ و الشكوى ٠‏ بل وصل إلى حد أنهم كانوا يقتلون سجانهم و يهربون من السجن عن 
آخرهم'” . 

و كان السلاطين يتصدقون عليهم بالطعام و الخبز » أو يتم إطعامهم من الأطعمة التى 
تمت مصادرتها من بضائع مغشوشة"" 

مما سبق يتضح لنا ان السجانين فى العصور الوسطى - يغلب عليهم الفظاظة و 
القسوة و العنف و اللامبالاة وعدم تقدير آدمية الإنسان . و لذلك فقد نجح إلى حد كبير المصور 
المسلم فى التعبير عن شخصية السجان القميئة من خلال بعض تصاوير المخطوطبات التسى 
وصلتنا من المدرسة المغولية الهندية فى هيئة توحى بهذا المعنى » فقد وصلتنا تصويرة من 


07 السبكى : معيد النعم » ص ١٠١5‏ : 
الخطط ؛ ج؟ ص ١87١‏ / على إبراهيم حسن : تاريخ المماليك البحرية » ص 4١0"‏ . 
8 ابن حبيب : تذكرة النبيه » ج١1‏ ص 5١4‏ . ا 
قد شاهد الحسن بن الوزان استخدام المساجين فى أغلالهم لسؤال الناس الصدقات » و خاصة 
مع المذنبين من أجل الدين ٠‏ فكان قائد السجن يدفع الدين عنهم و يحتفظ بهم فىالسجن 
ليشحذ بهم .راجع : وصف إفريقيا » ج؟' ص 5١١‏ . 
"١‏ المقريزى : الخطط 2 ج؟ ص ٠١7"‏ / عبد المنعم ماجد : سلاطين المماليك » ج١‏ ص ١8‏ . 
؟ 1 عبد المنعم ماجد : سلاطين المماليك » ج١‏ ص ٠ ٠. ١8‏ 
١16‏ 


دراسات في آثار الوطن العر, بي 
مخطوطة حمزة نامة » و الراجح تأريخها فيما بين 1 -هم4 هم ٠655‏ - /الادام ( 
لوحة١١)‏ محفوظة فى متحف الفرير جاليرى بواشئنطن" ء» تصور أحد الأثشخاص يحمل 
الخاتم إلى السجان الذى يجلس فى صحن السجن وحوله مجموعة من المناظر لبعض الأتباع 
والمساجين »و فى أحد هذه المناظر يقوم الأتباع بتقييد بعض المساجين فى أرجلهم و أيديهم 
بالقيود» و يبدو على هذا السجن أنه مكان طيب نسبيا » و المساجين فى حالة جيدة وهم يرتدون 
كامل ملابسهم ء و يلاحظ في هذه التصويرة أن السجان هو الشخص الوحيد الضخم الجشة - 
فى حين أن باقى الرجال حوله صغار الحجم - و ذو بشرة سوداء اللون »و يبدو على وجهه 
القسوة والعنف والجبروت - و قد سبق أن رأينا السجان ذا البشرة السوداء فى (لوحة ؟) - 
و صورت قاعات السجن فى هذه التصويرة بمنظور أشبه بالمنظور العلوى للعمارة » ويلاحظ 
الحركة الشديدة من خلال المناظر المتعددة والأشخاص الكثيرين بحركاتهم المختلفة . 

ملابس المساجين : 

من خلال ما أشار إليه المقريزى“”" : كان المساجين يقيدون بالسلاسل الحديدو 
يعانون العرى و القمل و الملابس الرثة القليلة التى تستر عوراتهم كما يتبين انا ذلك من 
تصاوير بعض المخطوطات التي وصلتنا منها : تصويرة ( لوحة )١‏ من المدرسة المغولية 
من شيراز مؤرخة 41ه/ ١٠1١م‏ من الشاهنامة ء محفوظفة فى مجموعة جيلبكيسان 
( بالمتحف البريطانى بلندن )"" » تصور مجموعة من المساجين يقفون أمام خسرو » فنجد فى 
هذه التصويرة خمس مساجين ؛ أثنان يقفان فى مقدمة التصويرة مكشوفي الرأس » حفاة » بدون 
ملابس سوى جزء من ثياب يستر من بعد السرة حتى قبل الركبة » و قد تم تقييدهما من خلال 
طوق حديدى غالبا يدور حول الرقبة » و يخرج منه سلسلة يتم بها تقييد اليدين ء كما يوجد 
طوق غالبا حديدى يقيد رجلى كلا منهما » و هما مطأطئا الرأس إلى أسفل و يقف فسى 
محاذاتهما خسرو و قد استندت يده اليمنى على مقبض سيف - غالبا - و ملقى على أرضية 
مقدمة التصويرة سجين آخر عارى الجسد و قد تم فصل جسده عن رأسه و مازالت آثار دمائه 
واضحة - و خلف السجينين » يوجد ثلاثة مساجين آخرين بنفس الهيئة » و لكن بدون قيود » و 
يلاحظ على جميع المساجين » أن أجسامهم هزيلة و ملامحهم كسيرة » و المنظر يدور فى 
الخلاء فى أرض حجرية تتناثر فيها أوراق الشجر و الزهور و لها خلفية تعبر عن امتداد 
السماء التى يتوسطها شجرة و يحيط المساجين و خسرو مجموعة من الأتباع و هم يتناقشون و 
يتجادلون و ينظرون فى ترقب هذا الموقف الدموى » و رسم المنظر فى الخلاء - ريما - 
إشارة إلى علانية تنفيذ العقوبة . 

و فى بعض الأحيان كان المساجين يتخذون من قيودهم سلاحا يضربون به سجانهم و 
حراسهم . و عندما يراد زيادة تعذيب أحد المساجين يتركونه ينام على البلاط فى عز البرد من 
غير فرش"" . نستنتج من ذلك أن المساجين يعانون قلة الملابس و عدم الاهتمام بنظافت ها أو 
نظافة أجسامهم مع الجوع و سوء المعاملة . : : 

و كان السجن إما جماعيا أو انفراديا » و الأخير يعد من أقسى أنواع السجون على 


*7 ثروت عكاشة : التصوير المغولى » لوحة 48 . 

. ٠١؟ الخطط »ج؟ ص‎ ١4 
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دراسات في آثار الوطن العربي 


بن أبى بكر محمد بن موسى المهرانى"”', صاحب الزاوية بزقاق الكحل » اعتقله السلطان 
بيبرس و أمر بحبسه انفراديا » و منع دخول أى شخص إليه » إلا من يثق فيه الظاهر غاية 
الوترق . و هار يرضل إلية الألعمة الفلخرة و التولكة و المقيس ومع تنك توفسي فس 
الحبس سنة 5لااه/ 0171/7*” . 

أنواع و أماكن و عمارة السجون : 

عرفت الفجيور الووططى ترص مق لكوم نا :! 

: سجون كبار رجال الدولة و الأمراء‎ -١ 

و من أمثلتها فى مصر خزانة البنود"*'',» و سجون أبراج القلاع » ففى جميع بلاد 
العصور الوسطى الإسلامية كانت السجون توجد فى القلاع و أبراجها بصفة خاصة » مكل 
سجن الجب'*' فى قلعة الجبل » و فى البرج الأحمر من القلعة حيث سجنت شجرة الدر'"' قبل 
مقتلها » و سجن قلعة الإسكندرية”' » وو سجن قلعة ذ 0 ؛ وقلعة الصبيبة» و قلعة بانياس 
بالجولان.و حبس الأكراد فى قلعة المرقب من طرابلس"''' مع تخصيص أماكن أخرى داخل 
القلاع كسجون مثل سجن العرقانة“' فى الحوش السلطانى من القلعة » كما خصصت إحدى 
قاعات القصر الكبير فى قلعة الجبل كسجن » كما وجدت سجون فى بيوت كبار الأمراء مثشل 
سجن دار صرغتمش"'' ١‏ و الزردخان » و سجن برجى طوبقابوسراى باستانبول وسجن تستر 
الحجازية » فقد تم تحويل هذه الدار فى عهد السلطان الناصر فرج بن برقوق سجنا لآأرباب 
الدولة المغضوب عليهم''. كما وجدت سجون فى الأقاليم مثل سجن دمياط » و سجن 
الفيوه"' . 


7 الشيخ خضر المهرانى : راجع ترجمته : ابن تغرى بردى : النجوم ج/ا ص "ا؟ /المقريمؤى 
: السلوك » ج١‏ ق؟ ص 7١8‏ »؛ الخطط , ج١‏ ص 495 49٠ ٠‏ /ابن حبيب : تذكرة النبيه » 
جاص #4" . 
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دراسات في آثار الوطن العر, ابي 
؟- سجون العامة و أرباب الجرائم و السراق : 
و من أمثلتها حبس المعونة بمصر » و حبس المعونة بالقاهرة » و حبس الصيار » و خزانة 
البنود » و سجن المقشرة و حبس الديلم و الرحبة'*' . 
و من الملاحظ أن أغلب هذه السجون هى قاعات أو مخازن بداخل أبنية » أو داخل قصور أو 
مئازل » و من ثم فمن الراجح أن مثل هذه الأماكن لابد أن تكون مسقوفة » و غالبا لها نوافذ 
قليلة ضيقة عليها مصبعات معدنية تفتح فى أعلى الجدران حتى لا تمكن المسجون من الهرب » 
و مساحتها ربما تكون ضيقة بالنسبة لأنه كان يوضع فيها عدد كبير من المساجين معأ فقد 
وصف المقريزى''' سجن المقشرة بأنه من أشنع هذه السجون و أضيقها . 

و قد وصلتنا قتصويرة من المدرسة التركية منزوعة من مخطوطة محفوظ فى متحف 
طوبقا بوسراى بإستانبول من القرن ٠١‏ ه/"١م'''‏ تحتوى على صورة لأحد الشخصيات 
الهامة فى الدولة العثمانية ( لوحه١١)‏ و هو مسجون يجلس بملابسه العثمانية الطراز من حيث 
العمامة الضخمة ء فى وضع جانبى خلف نافذة عليها مصبعات معدنية » و يظهر من الرسم أن 
السجن له سقف جمالونى و قد بنى بالأحجار و الآجر و أن حجرة السجن تقع فى الطابق 
العلوى ؛ لأن الطابق السفلى رسم له نافذتان » كما يوجد خلف باب السجن حجرة أو بناء 
مسدود كله بالأسلاك أو الحديد المتشابك . 

فى حين أن القليل من السجون الذى يقع أسفل الأرض يطلق عليه "الجب"""' و بالتالى 
هو كالبئر العميق » ليس له سقف » و ينزل فيه المسجون عن طريق الحبال مثل سجن الجسب 
بقلعة الجبل »فقد وصفه المقريزى”'' بأن الدخول إليه كان عن طريق النزول بطريق التدلى - 
أى يدلى بالأحبال ثم يرفع بها أيضا - و مثل هذه السجون تكون مهولة و ش نيعة و حالكة 
الظلام و ذات روائح كريهة » نظرا لعدم وجود سقف لها » لذا يتأذى المساجين فيها من حر 
الصيف و برد الشتاء ٠»‏ بالإضافة لامتلائها بالوطاويط » و قد وصلنا نموذج مشابه تماما لمثفل 
هذه السجون فى تصويرة من الشاهنامة للفردوسى مؤرخة » 7 ١١95ه/ -١450‏ 
04م محفوظة فى مجموعة والتر شولتز فى ليبزج"' و عليها كتابات فارسية بخط 
النستعليق من المدرسة المغولية ( لوحة4١)‏ » و رغم أنها تصور مشهدا من مشاهد القصة 
الأدبية الفارسية » لكن المصور الذى رسمها فى القرن العاشر الهجرى غالبا كان متاثرا 
بالمظاهر الحضارية السائدة فى عصره » من خلال رسم السجن الجب الذى يعد من أقدم 
السجون المعروفة قبل الإسلام » و فى التصويرة يقوم بيزن - الذى يرتدى غطاء رأس له وجه 
فهد - بإسقاط سجين في الجب . و قد رسم هذا السجن و له فتحة فى مستوى سطح الأرض 
ضيقة غالبا » فيكاد ينزل من خلالها شخص واحد ء إلى ما يشبه البئر فى باطن الأرض » و 


68 راجع : المقريزى : الخطط ج١‏ ص 450 ء ج؟ ص 188 / عبد المنعم ماجد : سلاطين 
المماليك جاصه" ١135-١‏ , 
6 الخطط » ج؟ ص ١88‏ . 
لنامسفأكلا , لمعم سمسه0 عط ) عسمتاسلهم عمسنو اتستهد لامناس :لسن سناعء31 151 
8 1 . 5.50 ,1987 
5 الجب : البئر الواسعة (ج) أجباب وجباب و جبه . المعجم الوسيط ج١‏ ص ٠١4‏ / ورد ذكر 
الجب فى آيات القرآن الكريم سورة يوسف آية 1١8 .1١‏ . 

؟6١‏ الخطط » ج؟ ص 1886 . 
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نرى بيزن و هو يمسك بأحد طرفى حبل ٠‏ بينما الطرف الثائنى من الحبل نجده ملفوفا على 
معصم السجين و جسده عار تماما إلا من سرواله ٠‏ و هو يجاس بداخل الجب » السذى رمسم 
00 هيئة بئر جاء تخطيطه على شكل مستطيل غير منتظم الأضلاع » و نجد آلة تلتف حول 
رقية سجين الخب - ربما هى شكل من أشكال المعصرة - و لهذه الآلة طرف س فلى يلتف 
حول معصم السجين » و يقف حول بيزن اثنين من الجنود أو الحراس » وأمامه امرأة 
فيما يبدو تبكى لأنها تمسح بطرف عبائتها دموعها » و بجوارها ثلاثة جنود آخرين » ظلهرت 
عليهم علامات اللامبالاة و هم يتناقشون . 
"'-عقوبات تعذيبية جسمانيا و نفسيا : 
ل سس 
عقوبة التشهير و التجريس”' 
كا وريه لممفح رقو اف نت ا ار ا الكذنب و شهادة 
الزورء و فى الجرائم المالية كالرشوة و الاختلاس و غش الأطعمة » و كثيرآ ما كان المحتسب 
ا وان لي راك و 0 
الجرائم الأخرى » فبعد صدور أمر الترسيم أو السجن أو العقوبة أيا كانت » بعدها ينقل المذنب 
محمولاً و مقيدا - مشهورآ - إلى مكان السجن أو الترسيم أو مكان تنفيذ العقوبة .و يحاط 
بالأعوان لكى لا يهرب ء و غالبا ما يصاحب هذا السير عقوبة الضرب أو أى وسيلة عقابية 


أخرى . 

و 0 ق إجلاس المذنب على 
دابة » حمار أو ثور أو جمل » م ا ع ل 0 
فى إهانته » و يضرب الجرس على رأسه كى يجتمع الناس حوله » و يضرب بالسياط » أو يمد 
المذنب على لوح من الخشب تسمر فيه رجلاه و زراعاه و يربط اللوح على ظ هر الدابة و 
يعلق فى عنقه ماشة و هون أو جرة خمر » و أحيانا تذفه المغانى و المشاعيلية تنادى » فإذا 
كال الفذنب اظيا : نودى عليه :' هذا جزاء من يزور المحاضر" أو ' هذا جزاء من يتهرب 

من الشرع ' ٠‏ أو يلصق فى ظهر المذنب وثيقة زواج مزورة . 

و يعد هذا النوع من العقوبات من أقسى العقوبات التى عرفت فى العصور الوسطى 
و لم يستخدمها المحتسب مع أرباب السوق فحسب » فقد استخدمت مع جميع شخصيات 
امدق إن العستون الويسزى :و انين لدل نظي تلكاين أن المليس. الإإررت لل ب 
8- 5917ه/ -1551١‏ 151973 م) أمر بأن القاضى ثقى الدين عبد الرحمن 3 
الأعز يركب حمارا و يشهر”" 

و قد وصلتنا تصويرة من المدرسة الصفوية من تبريز من ألبوم سراى تصور لنا هذه 
العقوبة أوضح تصوير » و هذه التصويرة محفوظة فى متحف طوبقابوس راى بإستتنابول"", 
ترجع إلى النصف الثانى من القرن التاسع الهجرى /الخامس عشر الميلادى ( لوحةه١)‏ 2 
تصور ثلاثة أشخاص يتم التشهير بهم » و هم عراة لا يستر جسدهم سوى سراويل » وحفاة 
الأقدام » ؛ بدون لحية و مقيدى الايدى » و كل واحد منهم مربوط حول رقبته وشاح يشده 


6 التجريس : من جرس أى جرس بالقوم : سمع بهم و ندد و الجرسة : التسميع و التنديد بمن 
اقترف ما ينافى المروءة . المعجم الوسيط » ج١1‏ ص ١١7‏ . 
55 البيومى إسماعيل : المصادرات » ج١‏ ص ١ه‏ . 
ع لكا 111 تاتتاء115قلة أتاطتتتة)3] تاعع1'01 عندأء5 نهنا أمء7؟ سنظ : تسملقنسة لاتطقع« 157 
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شخص أخر غالبا المشاعلى » بينما يوجد مشاعلى مع كل مذئب يقوم بضربه بالسوط » واثنين 
من المشهر بهم مترجلان » بينما أحدهم يركب حمارا و وجهه عكس وجه الحمار و هو يرتدى 
على رأسه طرطورا أحمر طويلا مركبا فيه أجراس صغيرة ء بينما المترجلون يلبسون طواقى 
حمراء » و قد ارتسم الحزن و الأسى على وجوههم » و خلف هذا الركب يمتطى شيخ طاعن 
في السن حصان و خلفه تابعه » و فيما يبدو أنه أحد أتباع الوالى حيث يراقفب صحة تنفيذ 
العقوبة » فقد أرتسم على وجهه علامات الاهتمام و المتابعة لما يدور حوله » و من الملاحظ 
أنه يوجد بين المشاعيلية القائمين بالتنفيذ » غلام يمسك فى يده شيئاً أشبه بالصاجات لإحداث 
جلبة و صوت يجذب المارة و الناس للفرجة » و بالفعل نجد فى خلف التصويرة مجموعة من 
العمائر و المنازل السكنية قد شيدت بجوار بعضها البعض ٠‏ إشارة إلى علانية العقوبة » و أنها 
منفذة وسط منطقة عامرة بالسكان ليشهد أكبر قدر ممكن من الناس على تنفيذ العقوبة » و نجد 
مجموعة من الرجال و النساء قد خرجوا من هذه البيوت للفرجة » و بعضهم يقف فوق أسطح 
العمائر » و بعضهم يحاول قذف أششياء فى أيديهم على المذنبين » كنوع من المشاركة فسى 
التشفى و الانتقام من أصحاب الجرائم » و بعض النسوة ينظرن من خلف الأبواب المفتوحة » 
و أشخاص أخرى تنظر من خلف الجدران » و أحدهم ينظر من النافذة ء بينما أكثرهم يتفرج 
من فوق أسطح العمائر”"'. و يلاحظ على وجوه المتفرجين مشاعر الفرح و الشماتة و عدم 
التصديق لما يحدث ٠‏ و الألوان الزاهية فى رسوم هذه التصويرة يعطى إيحاء بأن المشهد يدور 
فى وضح النهار . 

كما وصلتنا تصويرة أخرى تصور التشهير و التجريس و خاصة فى الأسواق من 
قبل المحتسب » تصويرة ( لوحة )١5‏ من مخطوطة ' مجالس العشاق ' صورت لحسين بايقرا 
سنة 454ه/ 1550م بأسلوب المدرسة الصفوية فى شيراز"". و هى محفوظة فى المكتبة 
الأهلية بباريس ٠‏ و هى تصور بناء معماريا له سطح و يتخلله ثلاث حوانيت ترتفع عن سطح 
الأرض » و يظهر فى أول هذه الحوانيت - جهة اليمين - شخصان يقومان بطباعة 
المنسوجات و فى الحانوت الثانى تتم عملية شراء للمنسوجات بين تاجر و بائع »وفى 
الحانوت الثالث يظهر شخص يجلس ٠‏ و خارج الحوانيت فى السوق » نرى مجموعة من 
الأشخاص ٠»‏ من بينهم على يسار التصويرة من أسفل نجد أحد المذنبين حيث يتم تجريسه و هو 
حافى القدمين و يرتدى غطاء رأس كالطرطور تخرج منه زوائد - أجراس- »ء و تم تقييسد 
يديه فى لوح خشبى » و يدور حول رقبته حبل يتدلى طرفاه حيث يمسك بها أحد أتباع 
المحتسب ٠»‏ و خلف المذنب رجل يمسك سوطا فى إحدى يديه و يقوم بضرب المذنب الذى 
يتقدمه غلام يمسك بين يديه بأحد الطبول و يضرب عليها لجذب أنظار الناس للتأكيد على 
علانية العقوبة » بيئما الشخصان اللذان خلف هذا الموكب »٠‏ و الثلائة أشخاص الثذين يقفون 
فوق سطح البناء يشاهدون العقوبة فى حالة من الدهشة و الاستغراب » بيئما يمارس باقى 
الأشخاص حياتهم داخل السوق فى حالة من اللامبالاة » بسبب تركيزهم فى الأعمال التى 
يقومون بها » فهناك شخص يحمل فى يده شيئا كالحقيبة كمن ينادى على بضاعته » و سقاء 


نلاحظ فى هذه التصويرة أن هذه العمائر ' الإيرانية ' بعضها ينتتنهى بأسطح مكشوفة » و 
البعض الآخر يحتوى أعلاه على منور » و عدد كبير منهم ينتهى بقباب تنوعت زخارفها و 
أغلب الجدران الخاجية لهذه العمائر شيدت بالآجر » فى حين أن البعض الآخر قد كسى من 
الخارج فيما يبدو ببلاطات خزفية ملونة » و فد استخدمت أيضآ فى زخرفة أحد قباب هذه 
العمائر فهى تعطينا فكرة عن أشكال المنازل الإيرانية فى العصر الصفوى . 
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ملعل سي ل وي كي ف يعت زاك ان نار" لطن العرييد 
يقوم بصب الماء لآخر فى إناء » و يعلو التصويرة سطران من الكتابة الفارسية بخط النستعليق 
اعم اها وعد تررك مدير 

و أحيانا كان يت كس للدي مع النشتهي قن 3ك بانع فلل ديح سن امنا 
4" ام قيض السلطان الظاهر برقوق على جماعة من الممليك » و ضريهم لماوع لهم 

قرا على للناكريدا؛ و امتؤهون» و اركب كل بساوكه طلى حمل طلير تحدم الى ظير الآخ 
دح عدا 

رك تيل العاف المتاك بو اقلا نأ قر وا مر لوو ا 1! 
و خاصة فى الجرائم الخلقية''' . 

و كانت تعتبر هذه العقوبة متنفسا للناس عن روح التشفى و الغفل المكبوث فى 
الصدور فضضلا عن الفكاهة و التسلية . 
التسمير : 

لتسمير عقوبة من العقوبات التعزيرية و الثى اقترنت ٠‏ فى أغلب الأحيان » بعقوبات 
أخرى » مثل التسمير مع التوسيط » أو التسمير مع التشهير » أو مع قطع اللسان' أو الضرب 
بالمقارع . 

و تنفذ هذه العقوبة - غالباً - بعد نزع ثياب المذنب ؛ فيما عدا ما يستر عورته » ئم 
يربط على خشبتين على هيئة صليب - أى يصلب - ثم تدق فى أعضائه مسامير غليظة 
تربطه بالخشب » و أحيانا يعلق على باب حانوت » إذا كان من أصحاب الحرف » و فى هذه 
الحالة كان المحتسب هو الذى يوقع العقوبة ب 


وكان التسمير نوعين » النوع الأول هو جلن او ا »أى 
يسمر المذنب تسميرا يؤدى إلى موته » أما النوع الثانى فهو : تسمير عصر أو سلامة » أى لا 
يؤدى إلى الموت » و من أمثلته ما حدث سنة 4١٠/ه/‏ ١10١م‏ عندما أثار يعض المماليك 
الفتنة فى دمياط » أمر السلطان فرج بن برقوق بتسميرهم تسمير سلامة ء ثم عاد و أطلقهم » و 
حبسهم فى خزانة شمايل”". و فى هذا النوع من عقوبة التسمير » يمكن أن تحدث شفاعة مسن 
آخرين للمذنب ٠‏ فينزعوا عنه المسامير و يفرج عنه ء أما إذا لم تحدث الشفاعة » يتم توسيطه 
» أو تنفذ عقوبة أخرى عليه » و قد استخدمت هذه العقوبة مع النساء كذلك''' » و لم تصلنا 
تسماوون"إدسلامية دن لريقة نفيك هذه قور .: 


ابن تغرى بردى : النجوم » ج١١‏ ص ١599‏ » راجع نماذج أخرى : نفس المصدر ؛ ج١١‏ 
ص 1١9“‏ 194. 

5 ليلى عبد اللطيف : المجتمع المصرى ؛ راجع امثلة : 

ابن إياس : بدائع الزهور » ج؛ ص ؟؛" ,2 465 . 

5 راجع أمثلتها : أبن تغرى بردى : المنهل » ج؟ ص ١؟”‏ , 

ليلى عبد اللطيف المجتمع المصرى ن ص ٠١١‏ / البيومى أسماعيل : مصادرة الاملاك » ججم١‏ 
ص 84 . 

4 راجع امثلتها : أبن تغرى بردى : النجوم » ج١١‏ ص 1١5١‏ . 

©" أبن تغرى بردى : المنهل » ج" ص 4" . 

5" أمثلة ٠‏ راجع : أبن تغرى بردى : النجوم » ج١١‏ ص 1١41١‏ . 
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الضرب أو الجلد : 

عقوبة الضرب أو الجلد من العقوبات التى استخدمت فى جرائم الحدود و جرائم 
التعزير بصفة خاصة » كما استخدمت فى كثير من الأحيان مع عقوبات أخرى مثل التسمير » 
بالإضافة إلى استخدامها كوسيلة لجبر المذنبين على الاعتراف بالجرائم . و كثر استخدامها فى 
الجرائم المالية و المصادرات لجبر المتهم أو أحد أفراد أسرته على الإقرار بمكان الأموال » و 
كعقوبة لشهادة الزور و القذف . و ليس فى الشريعة الإسلامية ما ينمع أن يكون الجلد عقوبمة 
لأية جريمة من جرائم التعزيرء و تنفذ هذه العقوبة بعد تعرية المذنب من ملابسه - غالب] - 
فيتم الضرب على أى جزء من أجزاء الجسم سواء الجسد أو الرأس أو أسفل القدمين » و أحياناً 
ينبطح المذنب على الأرض ثم يضرب ظهره ء و قد يكون الضرب عنيفا حتى أنه يدمى فسسى 
الحال و يترك آثارا ظاهرة على الجسم » و يكون الضرب باستخدام الأيدي أو العصا الخشبية 
أو بالمقرعة » أو الضفيرة الخوص أو السوط""''. أو المساوق الشوم و كان يستخدمها أغا 
الإنكشارية فى العصر العثمانى أثناء مروره فى الأسواق ٠‏ أو الضرب بالنبابيت حتى الموت*" 
»و تختلف عدد الضربات'"' باختلاف نوع الجريمة المرتكبة » و هل هى بأمر السلطان أو 
القاضى أو المحتسب ٠‏ فإذا كانت من القاضى أو المحتسب تصيح عدد الضربات ملائما لحجهم 
الجريمة فلا تتعدى المائة ضضربة ٠‏ أما إذا كانت بأمر من السلطان ضسد أحد من مماليكه 
المتأمرين » فتكون عادة مصحوية بالانتقام و روح التشفى » فتتجاوز عدد الضربات الحد 
المعقول » حتى تصل إلى آلاف الضربات. 

و كان السلطان بيبرس الجاشنكير يستخدم عقوبة الضرب بالمقارع مع بعض العوام 
الذين كانوا يكرهونه » و يكاتبون السلطان الناصر محمد إلى العودة إلى الحكم » و عندما قبضص 
على السلطان الأشرف شعبان بن حسين 8/الاه/777١م‏ ء و قام الأمراء المتأمرين - منهم 
الأمير أينبك البدرى - بضربه تحت رجليه نحوا من سبعين ضربة بالعصى'" ثم خنقوه » و 
ضرب الوزير الصاحب شمس الدين موسى بن أبى إسحق عبد الوهاب بن عبد الكريم القبطى 
المصرى ستة عشر ألف شيب" »و بلغ من حدة الضربات » أن وقع من ظهره قطعة لحم 
بقدر الرغيفب (ت ١ل/الاه/‏ 515١م)"',‏ و استخدمت عقوبة الض رب مع الحبس و 


١5‏ السوط : ما يضرب به من جلد  :‏ أو ما يعرف برخو الكرياج » المعجم الوسيط » ج١‏ ص 


"55 
الشوم : خشب صلد يستعمل فى صنع مقابض أيدى العدد و الآلات » المعجم الوسيط » جءاص 
أنة . 


9 ليلى عبد اللطيف : المجتمع المصرى » ص 31١1-1١١١‏ . 

٠‏ اختلف الفقهاء فى الحد الأدنى و الأقصى فى استخدام عقوبة الجلد فى جرائم التعزيرء و 
انتهوا إلى أنه لا يجب أن تصل عقوبة الجلد فى التعزير إلى أقصى من عقوبة الجلد فى جريمة 
الزنا و هى مائة جلدة » راجع : عبد القادر عودة : التشريع الجنائى » ص ؟5517: 191 . 

. 5١ -5١ص‎ ١١ج‎ » ابن تغرى بردى : النجوم‎ ١١ 

5 الشيب : سير فى رأس السوط أو الكرباج . راجع ابن تغرى بردى : النجوم » ج١١‏ هامش١‏ 
ص88 . 
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العصر حتى الموت مع قاضى القضاة فى دمشق / أبي العباس القرش (ت ؟هلاهمس/ 
"لم" ). 

و أستخدمت هذه العقوبة فى تأديب النساء أيضا » و خاصة الجوارى » فكان الملك 
المنصور حاجى شعبان ((ت 7ث3لاه/ 389١م‏ ) إذا ضرب أحدا من جواريه يتجاوز ضريه 
لهن الخمسمائة عصاة » فكان الملك الظاهر برقوق عندما يسمع صياحهن يشفع لهن » فيقبل 
شفاعته و يتركهن » و لما تكرر منه ذلك ٠‏ صار إذا أراد ضرب إحداهن - و حتى لا يعلو 
صياحها - يأمر معاونيه أن يزفوا بالدفوف و الغناء ٠‏ فلا يمكن أحدا من التشفع لهن”" . 

و رغم أن عقوبة الضرب من أشهر العقوبات انتشارا و استعمالا فى مختلف الجرائم 
إلا أن بعض السلاطين حاولوا إيطالها و أصدروا المراسيم العديدة لذلك » و خاصة فى 
عصر الملك الناصر محمد سنة 15لاه/ 5750-176امء لكن لم ينفذ هذا الأمر'" . 

و هى أيضا من أكثر العقوبات التى وصلتنا تصاوير عنها » فقد استخدمت في 
اللوحات 80 ع 6ه *) ء كما وصلتنا تصويرة من المدرسة العربية من مخطوط كليلة 
و دمنة لابن المقفع مؤرخة 4؟١"ه/‏ ١17١م‏ ء محفوظة فى المكتبة الأهلية بباريس”"'؛: ( 
لوحة7١)‏ تصور إحدى الحكايات التى يضرب بها المثل عن تجريم الشهادة الزور و عقوبتها 
الضرب » فتشاهد خط الأرض و قد رقد عليه شخص بكامل ملابسه - بدون سروال - و يقوم 
شخص آخر بضربه بعصا يرفعها بإحدى يديه و يمسك بالأخرى يد المذنب حتى يتمكن من 
ضربه على أى جزء من جسمه و خلفه رجل يجلس محاولا مسك أحد أقدام المذنب كى يثبته 
على الأرض لإتمام العقوبة » بينما يشير بيده الأخرى كمن يؤنب المضروب على ذنبه » و 
خلفه تقف سيدة ترتدى طرحة و تشير بإصبعها معاتبة - أيضا- المذنب عما اقترفه من ذنب » 
بينما نشاهد طائر الباز ينقض و ينقر عين المذنب » كنوع آخر من العقوبة الرمزية » لأن 
المذنب كان بازيار ٠‏ 

كما وصلتنا تصويرة أخرى من المدرسة الصفوية فى إيران من مخطوطة الشاهنامة 
من عمل المنصور رضا عباس ترجع إلى القرن العاشر الهجرى / السادس عشر الميلادى » 
عليها كتابات فارسية بخط النستعليق محفوظة فى متحف طهران”': ( لوحة )١14‏ » و رغم أن 
هذه التصويرة تصور مشاهد أدبية » إلا أنه من خلالها يتم ضرب أحد الأتباع المذنبيين عن 
طريق الضرب بالأيدى على الوجه » إذ يجثو المذنب على ركبتيه و قد ارتسم على وجهه 
مشاعر الخوف و الهلع » و قد جلس شخص أخر من الخلف عليه » ليتمكن من تثبيت وجه 
المذنب عن طريق لف إحدى ذراعيه حول جبهة المذنب - الذى وقعت قبعته على الأرض - 
و بيده الثانية يمسك صدره » و بينما الشخص الواقف أمام المذنب » يرفع إحدى يديه ليهم 


4 ابن تغرى بردى : المنهل 2» ج" ص 5458 . 
راجع أمثلة أخرى : أبن تغرى بردى : المنهل » ج١‏ ص 238 488:. 
5 أبن تغرى بردى : النجوم » ج١١‏ اص 15"ء "١1‏ . 
ابن إياس : بدائع الزهور » ج؟ ص 1775 . 
5 سعيد عاشور : المجتمع المصرى » ص ٠٠١‏ . 
١/1‏ عطعسقام - 5 كتاج غ011 515مناقلانتقطد قعل قعتناتسمسلسظ وعا : أعطعول8 .لآ 
.يدون تاريخ . 
نامورنامة ٠‏ لوحة 7١١‏ / راجع نماذج أخرى من تصاوير مخطوطات إسلامية يظهر فيها 
عقوبة الضرب : نامورنامة : لوحة ١7‏ . 
١‏ ١5ذا‏ 


دراسات فى آثار الوطن العربي 


بالضرب على وجهه بعنف »ء فقد انعقدت قبضة يده اليمنى أمام صدره » و رفع أطراف ثيابه و 
ثبتها فى المشد حول وسطه ء حتى لا تعوقه طول الثياب عن إنجاز مهمته » و ارتسم على 
وجهه ملامح الغضب و التشفى » و يوجد ثلاثة رجال يشاهدون تنفيذ العقوبة و هم يضعون 
أحد أصابعهم فى فمهم علامة على الدهشة و المفاجأة لما يرونه » و المنظر يدور أمام خيمة 
فى مكان خلوى حيث الصخور التى تتناثر فيها الزهور و النباتات كما تتخلل التصويرة سطور 

مخ اللغة الفارسية بغط اللستعليق . 

كما وصلتنا تصويرة من المدرسة الصفوية للمصور الإيرائنى محمد قاسم سنة 
4*ههم/ 5١٠1م‏ » محفوظة فى المتحف المتروبوليتان بنيويورك""': تصور الضرب بالفلقة 
علانية » فالمنظر يدور فى الخلاء حيث الطبيعة الخلابة و الأشجار الباسقة ء و الأرض 
المزهرة » والصخور فى الخلفية » و فى وسط التصويرة » نجد شخصا تم طرحه أرضا 
و هو يرتدى كامل ملابسه ٠‏ رفعت رجليه الحافيتين المربوطتين إلى أعلى على عصا » حيث 
يجلس أمامه شيخ له لحية سوداء كثيفة يقوم بضربه بالعصا . 
عقوبة العصر : 

من العقوبات التعزيرية التى عرفت فى العصور الوسطى هى عقوبة العصر 
بالمعصرة » و هذه الآلة مكونة من خشبتين مربوطتين ببعضهما يوضع بينهما الجزء المراد 
عصره من جسم المذنب » ثم تشد الخشبتان شدا وثيقآ فيؤدى ذلك إلى أضرار بالغة بالجلد و 
العظام المعصورة بينهما'”. و استخدمت هذه العقوبة مع عقوبات أخرى فى كثير من الأحيان 
» كما استخدمت كوسيلة من وسائل إجبار المتهمين و الشهود على الاعتراف »؛ إضافة إلى أنها 
استخدمت أيضا فى بعض الأحيان فى تأديب المختلين عقليا . و قد سبق الإشارة إلى 
أمثلة'*' استخدمت فيها هذه العقوبة مع عقوبات أخرى ؛ و قد نفذت هذه العقوبة مع النساء أيضا 
إذ قام الأمير صرغتمش فى مستهل ذى القعدة سنة *هلاه/ 87" ام بمصادرة املاك الوزيو 
علم الدين بن أحمد بن زنبور و القبض عليه » و ضرب ابنه عريانا أمام زوجته حتى تعترف 
على مكان النقود » إلا أنها أسمعته كلامآ جافياً فأمر بها فعصرت". 

و قد تفنن حكام العصور الوسطى فى ابتكار أساليب للعقاب عنيفة و بالغة. القسوة مثل 
الجلوس على دست معدنى محمى بالنار ٠»‏ أو إلباس المذئب طاسة محمية بالنار وقطع أيدى و 
أرجل المذنب و تعليقها فى عنقه و صلبه على جمل و التشهير به على هذا الوضع ؛ء الأمسر 
الذى فعله الملك الناصر محمد بن قلاوون فى أتباع بيدرا » قتلة أخيه الأفرف خليل سنة 
هم 1559- 1514م" » بحيث ظلوا على هذه الحالة حتى توفاهم الله . 


8 زكى محمد حسن : فنون الإسلام ء القاهرة » ١94/8‏ : شكل ؟14١21‏ 

المقريزى : السلوك ؛» ج١‏ ىق" ص 74١‏ / ماجد: نظم سلاطين المماليك » ج١1‏ ص"١١‏ . 

١‏ فقد وصلتنا تصويرة أستخدمت فيها المعصرة لتأديب بعض المجانين من المدرسة التركية 
العثمانية من ألبوم احمد الأول المحفوظ فى متحف طوبقابوسراى باستانبول من القرن العاشو 
الهجرى السادس عشر الميلادى . 
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دراسات في آثار الوطن العربي 


و من الأساليب العقابية المعروفة فى العصور الوسطى » قلع أضراس المذنب »و 
تكحيل العين بالنار » و التعليق من اليدين و وضع الأثقال فى الرجلين حتى تنخلع الأعضاء » 
و وضع الأصابع فى الزيت المغلى و التسعيط ء أى إسقاء المذنب ماء بالجير و الملح و الخل 
من أنفه » و نعل الرجل فى رجليه كما تُنعل الخيل*" . الشد و التعليق » حيث يعلق المثذنب 
على خشبة منكسا رجليه إلى أعلى و رأسه إلى أسفل””'؛ كما فى ( لوحة 1) . 

و رغم قسوة هذه العقوبات المبالغ فيها » و التى لا تتكافئ فى كثير من الأحيان مع 
حجم الجريمة المرتكبة » و هو استنتاج سجله شعراء نفس العصر فى أشعارهم كما يلى :- 

و ما تعلقت بالسرياق منتكسا *** لجرمة أوجبت تعذيب ناسوتي'” 

إلا أن المذنبين فى بعض الأحيان كانوا يعاودون الكرة مرة أخرى فى ارتكاب 
الجريمة » مثل ابن الوارث - من الحرمين - قبض عليه سنة 1٠04‏ ه/ 15494١مء.و‏ قطع 
لسائه و كحلت عيناه بالنار » و مع هذا لم يرتجع عن الحرام و السرقة » إذ قبض عليه مرة 


ثائية”” . 


<7 


الصلب : 

عرف الصلب كعقوبة تعنى القتل و قد سبق الحديث عنها » كما يعنى الصلب عقوبة 
أخرى تعذيبية » باعتبارها حدآ يعاقب به على جريمة الحرابة » أى قطع الطريق » لذا فهى 
عقوبة تعزيرية »ء و يتم صلب الإنسان حي و لا يمنع عنه طعامه و لا شرابه و لا يمنئع من 
الوضوء و الصلاة ؛ و لكنه يصلى إيماء ٠‏ و يجب ألا تزيد مدته على ثلاثة أيام » فهى عقوبة 
بدنية يقصد منها التأديب و التشهير » و هى أشبه ما تكون بعقوبة التلاميذ حين يؤمرون 
بالوقوف و أيديهم مرفوعة إلى أعلى زمنا ما" . 

و لم يصلنا تصاوير توضح طريقة تنفيذ هذه العقوبة » لكن يمكننا أن نتعرف على 
هذه الطريقة العقابية من خلال أحد صور الشاهنامة ( لوحة9١‏ ) من المدرسة الصفوية من 
تبريز مؤرخة سنة 5ه/ 1560م » من عمل سلطان محمد ؛ و مير سيد على ؛ تمثل 
التصويرة موت الضحاك ؛ و هى محفوظة فى متحف راث بجنيف"” ؛ و المننظفر مرسوم 
ونبل مجموعة جبلية ذات حور ملونلةاى'متدرجة الى أغلى عرث 'قورة كن فلت الجبل ينسم 
فيها صلب الضحاك - الذى تقلصت تعابينه فى تلك اللحظة و صارت أشبه بالديدان - » فقد تم 
ربط كتفيه بالحبال و تعليقه منها إلى أعلى » و لف حبال حول معصميه لشدهما فى استقامة و 
ربطهما بصخور الجبل ؛ و تم تقييد رجليه بحبال تربط من نهايتها بصخور الجبل ؛ قصار 


4 راجع : ابن إياس : بدائع الزهور » ج؟ ص؟> / نظير حسان : صور و مظالم ن ص47- 
.4 

البيومى إسماعيل :المصادرات » ج١‏ ص ؟22 58 . 

6 ابن تغرى بردى : النجومء ج؟١‏ هامش ١‏ ص١١١‏ . 

5 هذه الأبيات الشعرية قالها الأديب الوزير فخر الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عبد الرازق بن 
أبراهيم القبطى وزير دمشق و ناظر الدولة بالديار المصرية و الشاعر المشهور فى © ذى 
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مصلوباً فى شكل يشبه عقوبة التلاميذ - اى التذنيب » و نرى فوق قمة الجبل السجان يثبت 
الميزان فوق قمة جبل دماوند » و نجد البطل أفريدون مشيرا بأصابع الاتهام » و فى أسفل 
الجبل نجد مجموعة الأتباع » و خيولهم مع حامل الباز » و عازف القيثارة » و مجموعة أخرى 
' من الأتباع أو الأشباح تختلس النظر من بين الصخور ء و يحف بالجبال عدد من الأثسجار » 
بيئما يعلوها مجموعة من السحب الكثيفة المتشابكة . 


ثاني : عقوبات تبعية مالية و إدارية : 

تشمل العقوبات المالية نوعين هما : 

)١‏ المصادرات المالية : و قد توسع حكام العصور الوسطى الإسلامية استخدام هذه العقوبة 
المالية بحيث أصبحت تشمل المصادرات كل شئ من الممتلكات العقارية أو العيئية من 
ملابس و مقتنيات أو مال أو بضائع أو حتى إقطاعات و وظائف أو حوانيت أو مصائع أو 
دواب أو أوقاف و شملت أيضا العبيد و النساء ٠. ١"‏ 

") غرامات مالية و تقدر حسب حجم الجريمة . 

و مثل هذه العقوبات هى نوع من التعزيرات كان يوقعها ال سلطان أو القاضى أو 
المحتسب » و هى عقوبة مقررة واجبة النفاذ هدفها المال . و كان يقصد بهذه العقوبة إيلام 
الجانى عن طريق نقص مال جناه بطريق التحايل أو الغش أو بأي أسلوب غير مشروع + و 
رغم أن مثل هذه العقوبة تنال من أفراد أسرته » الذين قد لا يكون لهم ذنب فى الحرمان من 
مورد إعالتهم » و يمكن اعتبار هذه الجريمة نوعًا من أنواع التدابير الاحترازية لمنع وقوع 
مثل هذه الجرائم و التمادى فيها » و فى نفس الوقت تعتبر تعويضًا من الدولة للأشخاص الذين 
لحقهم ضرر ما . ٍ 

و تعد عقوبة المصادرة نوعًا من العقوبات التبعية المقترنة بعقوبات أخرى كالإعدام 
أو التعذيب الجسدى أو النفى أو تحديد الإقامة أو السجن . ففى سلطنة الناصر محمد القالث 
أمر بمصادرة الوزير كريم الدين » بسبب موقفه من الفتنة بين النصارى و المسلمين » فصادر 
أمواله و دوره » و أمره أن يلزم داره بالقرافة » ثم نفاه إلى بيت المقدس ». و أعاده إلى 
القاهرة ٠‏ ثم أرسله إلى أسوان حيث قتل'*' . و حسب المرسوم الس لطائى سنة ١هلاهم/‏ 
"م تم عزل و اعتقال و مصادرة المولى زين الدين عمر بن شرف الديين يسوف 
الجلى'"" . 

و كان الجمع بين عقوبتى المصادرة و الغرامة أمرا بالغ الصعوبة و خاصة فى 
التنفيذ » فبعد مصادرة الأموال » من أين تدفع الغرامة ؟!! » و هو الأمر الذى حير بعمصض 
المذئبين و سبب لهم أضرارا بالغة » و من أمثلة ذلك عندما صادر الغورى فى ١5‏ رمضان 
سنة 1١141ه/‏ ١١15م‏ القاضي أبى البقاء ناظر الأسطبل و مستوفى الخاص فسجنه و قيده 
بالحديد و أقعده على البلاط بدون فرش » بسبب وشاية ضده تقول إنه يلبس أثواب و عمامة 
السلطان فى غيابه » بل لم يكتف بذلك فصادر دواليب القصب التى كانت له فى دمياط و قور 
عليه مالأ فحصل له الضرر الشامل"” . 


.158 , 1١١8 + راجع : البيومى إسماعيل : المصادرات المالية » ج١ ص ؟؟: /ا؟‎ ٠ 
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") العقوبات التبعية الإدارية : 

تعتبر العقوبات الإدارية نوعا من العقوبات التعزيرية التى تطبق بصفة خاصة علي 
الوظائف ٠‏ فيتم عزل المذنب من وظيفته » و كان السلاطين أول من يستعمل هذه العقوية مسع 
كل من يحاول التأامر ضدهم أو الاشتراك مع المتامرين أو مجرد التحريض على ذلك عو 
استعملوها أيضا ضد مخالفيهم فى الرأى » مهما كانت مكانتهم الاجتماعية » بحيث وصل 
الأمر إلي التعسف فى استعمال السلطة إن السلطان الغورى سنة 54١14ه/‏ ”١15١م‏ عزل 
القضاة الأربعة لأنهم رفضوا أن يحرفوا شريعة الله تنفيذا لأوامره فى إعدام الزائنى المحمصن 
بدلا من رجمه'"'' ١‏ و هى تعد عقوبة تبعية تستخدم مع عقوبات أخرى أصلية فى كشير من 
الأحيان . 


ثالث :التدابير الاحترازية : 

يقصد بها حعقوبة النفى و هذه العقوبة من العقوبات التى وردت فى القرآن 
الكريه*"' » كعقوبة مكملة لعقوبة الجلد للزائى غير المحصن و محددة بمدة سنة » و هى من 
جرائم الحدود » كما كانت أحد عقوبات جريمة الحرابة » على أن يكون النفى داخل حدود دار 
الإسلام » فى بلد تبعد عن بلد المذنب مسيرة يوم واحد » و على أن يحبس فى البلد المثفى 
إليها حتى تظهر توبته و صلاحه ء و هنا يطلق سراحه'"”. 

النفى في العصور الإسلامية كان يتم داخل الإقليم فى مكان بعيد ء أو يتم النفى 
خارج الإقليم و لكن داخل حدود بلاد الإسلام . و قد يكون النفى لمدة محددة يقررها الحاكم 
بنفسه أو يتم العفو عن المذنب المنفى إذا تمت له شفاعة ء و قد ينسى المنفى منفيآً حتى وفاته 
فى بلد المنفى » و عقوبة النفى باعتبارها عقوبة تبعية كانت تتم مع عقوبات أخرى أصلية 
سبق و أشرنا إليها . 

و كان يتم نقل المنفى على ظهر حمار إلى موضع تسفيره و يحاط بالحراس مثلما 
حدث مع الوزير تاج الدين الملكى سنة ”لالاه/ 1114م" . 
الخاتمة : 

عن طريق الاستئناس بالمنهج القانونى الوضعى الحديث » تبين لنا أن العقوبات فى 
مجتمع العصور الوسطى الإسلامية كائت متدرجة فى عمومها »و تبين لنا أنها تنقسم إلى ع 


4 راجع أمثلة أخرى : 

منى بدر : أثر الفن السلجوقى » ص11 1١71١‏ 3108: 1/8" . 

© كما جاء فى قوله تعالى : ' إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون فى الأرض 
فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا فى الأرض " المائدة 
ايه "٠١‏ . 

عقوبة النفى بهذا المعنى تقابلها فى القوانين الوضعية عقوبة الإرسال إلى الإصلاحية أو 
المؤسسة العقابية » أى حبس المحكوم عليه فى مكان خاص مدة غير محددة »و هسى من 
| أحدث نظريات العقاب فى القوانين الوضعية التى عرفت فى أواخر القرن التاسع عشر و أواثل 
القرن العشرين ٠‏ أى أن الشريعة الإسلامية عرفت هذه النظرية و طبقتها من ثلاثة عشر قرنآ 


عبد القادر عودة : التشريع الجنائى » ص +55- 551 . 
/ا 1١‏ ابن حبيب : تذكرة النبيه » ج١‏ هامش54 ص؟ ١‏ . 


هاا 


دراسات في آثار الوطن العربي 


. عقوبات أصلية : كالقتل والسجن والحبس والتعذيب‎ )١ 
: حك اك تبعية.:.جائرة “البصسادرة والغرامة 4 إداذية كالغز لع عن الوكلا‎ (١ 
. تدابير احترازية : كالنفى‎ ( 

كما تبين لنا أنه رغم تدرج هذه العقوبات إلا أنها اتسمت بالقسوة والشطط فى 
تطبيق أكثر من عقوبة عن الجريمةالواحدة وخاصة فى جرائم التعزير . 

ع سير المح ان للق و 1د الستريات ومسل لد ١‏ معط ساق 
المماليك ء مثل السلطان الغورى » غلظوا العقوبات حتى فى جرائم الحدود » كالقتل 
كعقوبة لجريمتى الزنا و السرقة » رغم التزام القضاة بأحكام الشريعة الإسلامية فى 
تنفيذها حتى و لو أدى ذلك إلى التنكيل بهم شخصيا . 

و قد استنتجنا أن خروج بعض سلاطين العصور الوسطى عن أحكام الشريعة 
الإسلامية فى بعض جرائم الحدود قد يكون سببه : إما تمشيا مع عاداتهم القبلية التسى 
ل ا ا ا ا 1 ع 

تفقت أحكامها مع بعض أحكام دول وسط و شرق أسيا كالصين » الذين يجعلون القتتل 
0 و السرقة » ولما كانت العادات تعتبر من المصادر 
مسقا سبياغة لانن لد مس المعاصر نع بها رشو اجا نوق كسام الااصسون 
الوسطى الإسلامية فى العمل بالقوانين الوضعية . 

تبين لنا أيضا أن فظاظة العقوبات فى العصور الوسطى لم تكن من نوع التنكيل 
والثأر المعروف فىالطبقة العسكرية فحسب ٠‏ فقد تعدى تنفيذها جميع شرائح المجتمع » 
حيث حرص البحث على اختيار نماذج مختلفة توضح ذلك . 

كما تبي لنا أن المصادر المملوكية تحدثت فى ثناياها بشكل واضح عن طرق تنفيذ 
العقوبات الإسلامية فى العصور الوسطى ؛ و لكننا للأسف لم نتمكن من العثور على 
تصاوير من العصر المملوكى توضح طرق التنفيذ » و هى الثغرة التى وجدناهما فى 
تصاوير المدارس التصويرية الإسلامية الأخرى المعاصرة » سواء وردت من خلال 
مخطوطات أدبية أو تاريخية » لأن المصور كان يصور أحداث المخطوط بثقافة عصره 
عو هى محصلة بديهية لأى فنان فى أى عصر من العصورء إنه يستلهم فى صوره 
أشكال البيئة الطبيعية التى خلعت صورتها على العقل البشرى . و بالتالى فقد أدى منهج 
البحك العيابق إلى لنيجة هامة » و هى تشابه طرق تنفيذ العقوبات فى دول العالم 
الإسلامي ف فى العصور الوسطى ٠؛‏ و الدليل على ذلك أن الحلاج المقتول سنة 4 «اهسمم 
7م نكر المصادر للد قل مايا » ومع ذلك لقدام تسبوير+ بن خلال تصنوير تيسن 
؛ إحداهما من المدرسة المغولية الهندية وأخرى من المدرسة التركية وهويقتل شنقاً . 

بعض العقوبات آم تصانا تصاوير إسلامية توضح طريقة تنفيذها مشل طريقتى 
الخوزقة و التسمير التى وصفت من خلال المصادر فحسب ؛ و البعض الآخر وصلنا 
و(صلها ين غلال شهود عيان:؛ كطرياش التوسيط بالسيق و اللخ التان:وصفهما دنا 
الحسن بن الوزان فى كتابه وصف إفريقيا . 

كان القتل يتم بعدة طرق هى الشئق والقتل بالسيف أو النمجاة أو التغريق أو الخنق 
أو التوسيط أو الخوزقة . ش 

كان يسبق ويلحق كثير من عمليات القتل عقوبات تبعية أخرى كان أشدها قسوة هى 
العقوبات التبعية اللاحقة على القتل و المتمثلة فى صورة التمثيل بالجثة . 

لم تكن عقوبة التشهير والتجريس قاصرة على جرائم أرباب السوقي و المنفذة من 
قبل المحتسب فحسب ء فقد استخدمت فى كثير من الأحيان كعقوبة تبعية يتم من خلالها 


ا١ا55‎ 


دراسات في آثار الوطن العربي 


الإعلان عن الجريمة والعقوبة قبل تنفيذها » من خلال التشهير بالمجرم فى أثناء اقتيلده 
إلى حيث يتم تنفيذ العقوبة الأصلية فيه سواء كانت القتل أو السجن أوالحبس . 

- أهم ما امتازت به هذه العقوبات أنها كانت تتم علانية بدءا يعقوبة الإعدام »و 
انتهاءٌ بعقوبة الضرب » وفى هذا تحقيق للغرض من العقوبة و هو الردع العام و 
العظة . 

- من النتائج الهامة - أيضا - التى توصلنا إليها من خلال الاطلاع العلمى خلف ثنايا 
البحث أنه على الرغم من قسوة العقوبات فى الدول الإسلامية فى العصور الوسطى ٠‏ 
إلا أنها كانت لا تقارن بالعقوبات المهولة التى كانت متبعة فى نفس الفترة الزمئية فى 
دول أوروبا . 

- تم الاستعانة بتوضيح متن هذا البحث بعدد ( 15 لوحة) سبق عرض ها ء و لكن 
تنشر لأول مرة كموضوع جديد منهجياً و موضوعيا - فيما اعتقد . 


١151/ 


دراسات في آثار الوملن العربي 


(لوحة )١‏ : وثيقة حكم صادرة من محكمة ابريم مؤرخة سنة 
هم1588م محفوظة فى متحف الشرطة بالقاهرة سجل رقم ١194‏ 


(لوحة ؟) : تصويرة من مخطوطة 'جلستان" سعدى من المدرسة المغولية 

الهندية مؤرخة بين سنتى 8-114١١٠هسمه.5-15١15م‏ محفوظة فى 

متحف راث بجنيفء تصور مجلس القضاء (عن حصة الصباح - كنوز الفن) 
1156 


دراسات في آثار الوطن العربي 


(لوحة ؟) : تصويرة من مخطوط "الشاهنامة للفردوسى" من المدرسة 
الصفوية تنسب إلى القرن ١٠هشم١١مء‏ محفوظة فى متحف طهران» 
'تصور الشنق على جذوع النخل 
( عن سيد عبد المجيد زادة: نامورنامة ) 


158 


٠ 5‏ 5 ع ه. +و9” 1خ 0 هلية ييا 
(لوحة 4) : تصويره من مخطوطة تركية محفوظة فى المكتبة الأهليا 0 
مؤرخة فى ١١‏ ربيع الأول 5571ه/ "5" ابريل لم تصور شنق السلطان 

طومانباى على باب زويلة 
( عن صلاح عيسى: رجال مرج دابق ) 


ةا 


دراسات في آثار الوطن العربي 


(لوحة 5) : تصويره من المدرسة المغولية الهندية ترجع إلى القرن 
٠هم/‏ ١1١مء‏ محفوظة فى متحف والترز جاليرى بواشنطن» تصور 
شنق الصوفى حسين بن منصور الحلاج 
( عن ثروت عكاشة: التصوير المغولى ) 


١1/1 


دراسات في آثار الوطن العربى 


(لوحسة 5 : تصويره مسن 
المدرسة المغولية الهندية ترجع 
إلى القسرن ٠ه‏ م 5م 
بنيودلهي: تصسور الامسيراطور 
أكبر يأمر باغراق احد النبلاء 


(لومسة "ب) : جزء توضيحى 
من اللوحة السابقة 


(لوحة 2( : تصويره من مخطوط الشاهنامة للفردوسى؛ من المدرسة 
المغولية مؤرخة قيما بين 0-5 كهش/؟4 1-1 هام محفوظة فسسى 
مجموعة والتر شولتز فى ليبزج بالمانيا- تصور القتل بالمنجلة (كيخضسمرو 
يقتل جورى) ( عن عاسطء5 معغله77 ) 


(لوحة 0( : تصويسره مسن 
مخطوط الشاهنامة للفردوسى؛» 
من المدرسة الصفوية مؤرخة 
6 اه/ره؟١1م,‏ محفوظسة 
فى متحصحف طهران» تصول 
عبدالمجيد: نامورنامة ) 


١ا/ل‎ 


دراسات في أثار الو , طن العر بي 


(لوحة ( : تصويسره من مخطوط الشهنامة للفردوسى مورخة ”.4- 
٠هم/لا1:95١-4١5ه1امء‏ من المدرسة المغولية» محفوظة فى مجموعة والتر 
شولتز فى ليبزج بألمانياء تصور عقويتى السلق والتعليق» (كسرى ياأمر بقتل 
مزدك والتابعين له) ( عن: علسطء5 “12و77 ) 


تجا تابر زليرقيإ فا يواه لت 5-6 


إلوحة ): اق مخطوط لاثار ل ا ا عور /اء/ات 
همذ لام مخطوة فى جامعة أدمبرج بالمانيا» تصور التمثيل يالجسة ) عسن: 
2001 عتتسهاو]! عط تمسفسطه© سح تسم ( 


١1/4 


دراسات في آثار الوطن العربي 


(لوحة ١١أ)‏ : تصويره من مخطوطة حمزة نامة المؤرخة فيما بين ١٠7و-‏ 
وزلؤهام5 ١ه‏ ١-/الادامء‏ محفوظة فى الفرير جاليرى بواشنطن» من 
المدرسة المغولية الهندية تصور السجن والسجان والمساجين» (عن ثروت 
عكاشة : التصوير المغولى ) 


(لوحة ١١اب)‏ : جزء توضيحى 
من اللوحة السابقة 


١ /ا‎ 


دراسات في آثار الوطن العربي 


(لوحة )١١‏ : تصويره من مخطوط الشهنامة للفردوسى مؤرخة 
١8هم١142مء‏ محفوظة فى المتحف البريطانى بلندن: مسن المدرسة 


المغولية فى شيرازء تصور مجموعة من المساجين يقفون أما خسرو ( عن: 
1 ع اتاأتطاعم هآ :21339 أأمقو8 ( 


١االكك‎ 


دراسات في آثار الوطن العربي 


(لوحة ؟١)‏ : تصويره منزوعة من مخطوط تركى ترجع إلى القرن 
٠‏ اه/كام؛ محفوظة فى متحف طوبقابوسراى باستائبول من المدرسة 
التركية العثمانية» تصور أحد الشخصيات التركية الهامة مسجوناً ) 
عن :11 ةأتستتت متسس : لصخ سناع 3/1 ) 


يفدال 


دراسات في آثار الوطن العربي 


(لوحة )١4‏ : تصويره من مخطوط الشهنامة للفردوسى مؤرخة 4.7- 
٠5ه490١4-1١15مء‏ من المدرسة المغولية» محفوظة فى مجموعة والتر 
شولتز فى ليبزج باألمانياء تصور سجن الجب ( عن: بتلناطاء5 «ع)21 71 ) 


(لوحة 6 : تصويره من ألبوم سراى» ترجع إلى النصف الثانى مسن القرن 
هم/15١م,؛‏ محفوظة فى متحف طوبقابوس راى باستائبول» من المدرسة 
الصفوية؛» تصور عقوبة التشهير والتجريس( عن: 2ل 56 والكنة 


١١ 


دراسات في آثار الوطن العربي 


(لوحة )١5‏ : تصويره من مخطوط مجائس العشاق لحسين بيقرا مؤرخة 
مام محفوظة فى المكتبة الاهلية بباريس من المدرسة الصفويقية:؛ 
تصور عقوبتى التشهير والتجريس ( عن: .821265 .1 لمتعتطوط ) 


دل 


دراسات في آثار الوطن العربي 


(لوحة ١‏ ) : تصويره من مخطوطة كليلة ودمنئة لابين المقفع مؤرخة 
"هم/١‏ اام من المدرسة العربية:؛ محفوظة فى المكتبسة الاهليسة 
بيراريسء» تصور عقوبة الضرب عن الشهادة الزورء ( عن: #عطع810 .,ل1 ) 


(لوحة )١18‏ : تصويره من مخطوط 
الشهنامة للفردوسى يرجع للقفرن 
0 1م محفوظة فى متحف 
طهران» تصور عقوية الضرب» 
( عن:نامورنامة ( 


١ 


دراسات في آثار الوطن العربي 


(لوحة 0 تصويره من مخطوط الشهنامة للفردوسي مؤرخة 
همة" مام من المدرسة الصفوية: محفولة فى متحف راث 
بجنيف» تصور عقوبة الصلبء (موت الصخاك) ) عن: حصة الصباح ) 


١14١ 


دراسات في آثار الوطن العر بي 
زخارف الأخشاب على جدران القاعة الشامية 
بقصر المنيل بالقاهرة 
نادر محمود عبد الدايم* 


يقع قصر الأمير محمد علي بشارع السراي في حي المنيل بالقاهرة أمام مبني كلية 

الطب -جامعة القاهرة » أنشأ هذا القصر الأمير محمد علي نجل الخديوي توفيق أحد حكام 
مصر في نهاية القرن التاسع عشر » وهشو أيضا شُقيو شقيق الملك فؤاد الأول. وقد أصبح بعد ذلك 
ولي للعهد ووصيا علي العرش في بداية حكم فاروق الأول وكان هذا الأمير واحدا من أكبر 
هواة جمع التحف في مصر في القرن العشرين وهو ما يعكسه قصره الذي أوصي بأن يتحول 
بعد وفاته إلي متحف ٠‏ وقد ورد في مذكرات الأمير أنه بني هذا القصر ليجمع فيه أفخر 
الفنون والصناعات الإسلامية من شتي العصور والأجيال 
بدأ الأمير بناء هذا القصر في عام ١٠5١م‏ ء واستمر في استكمال أجزائه حتى اكتمل في 
5م 'ء وهو يضم عدة أقسام أطلق علي كل منها لفظ سراي مثل سراي الاستقبال 
ويعد جناح الاستقبال أ سراي الامنتقبال أقدم أجزاء أهذا الديتي حوسث اليستك مع ليوز 
الخارجي في بداية مراحل الإنشاء وهي مكونة من طابقين يمتد العلوي منهما فوق المدخل ٠‏ 
وهو الطابق الذي يضم قاعتين ' إحداهما علي الطراز المغربي والأخري وهي موضوع هذا 
البحث أقيمت علي الطراز الشامي . 
وقد جلدت جدران هذه القاعة بالأخشاب المزخرقة التي دنندرسها في هذه الورقة ٠‏ 

نصل إلي هذه القاعة من باب إلي يمين السلم يفتح علي غرفة صغيرة بها بابان يؤدي الأيمسن 
منهما إلي غرفة تسمي غزفة المشربية » بينما يؤدي الباب الأوسط إلي قاعة مستطيلة تسمي 
الصالون الكبير .وقد أشارت المراجع التي تناولت هذا القصر إلي أن الأخشاب التي تكسو 
جدران هذه القاعة جلبت من قصر العظم بمدينة دمشق”. 
والحقيقة أن هذا الرأي هو أول قضايا هذا البحث كيه لنييظ زان الكل سه فد 
اتضح الآتي من خلال البحث . 
أولاً : يعود تاريخ بناء قصر العظم د بدمشق إلي عام 11571ه / 1745م ” وهو القصر الذي 
لاك و ا وا و ا ا 


* مدرس - كلية الآداب قنا ‏ جامعة جنوب الوادي . 
'- محمود كامل حسين »٠‏ كوثر أبو الفتوح . دليل متحف قصر المنيل القاهرة 1519 ص١ ٠١‏ 

"- المرجع نفسه ص؟ . 

د -القاعة في المسكن العربي هي المكان المتسع الذي يستقبل فيه صاحب المسكن الزوار » وكانت 
في العادة من إيوانين متقابلين وتشتمل جدرانها علي دواليب حائطية وتزخرف بالكتابات العربيسة 
والزخارف النباتية . راجع نيللي حنا : بيوت القاهرة في القرنين السابع عشر والثامن عشسر - 
ترجفة حايع وطنتون القاخرة 551 1ض 1 11 عاضع حص د ررق : معجم المصطلحات العمارة 
والفنون الإسلامية - القاهرة ٠٠٠١‏ صاء١؟١؟‏ . 


؛ -المجلس الأعلي للآثار قسيز الأنيز مح عن القاهر 2 50 ١‏ سنت ١‏ -19, 
*- محمد سالم قدور : قصر العظم - متحف التقاليد الشعبية دمشق 1951 صدة. 
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ثانيا :ل الكتازات المرجوة» على جدران 18خ الصو المتيل تكة العتيد رمق للتوارري لبون مر 
بينها ما يقارب تاريخ قصر العظم وهي كالتالي : 

لال ٠ها/‏ اام : وهو في لوحة بالجدار الغربي للغرفة الصغري بنص " عسر 
هذا القصر المبارك في رجب المبارك سنة ٠١8١‏ ' لوحة )١(‏ . 

١ 1‏ اح // 1005 ١‏ وهو على الجدال اللتريل للمطاوى الكيون ان نين اكز فين 
"عمر هذا القصر المبارك في سنة تسعين وماية وألقف سنة ١١5٠‏ عرب أسطا " لوحة (؟) . 
ج-١١١1ه‏ / 1786م : وهو في شريط كتابي أسفل السقف في نهاية الجدار الجنوبي وهو 
في نهاية بعض أبيات من الشعر بدون نص إنشاء أو تجديد ' سنة ٠٠٠١‏ ' لوحة (؟) . 
د-6١؟١١ه‏ / ١75١م‏ : وهو داخل شكل هندسي علي السقف إلي يسار المدخل في نهاية 
أبيات أخري من الشعر ' سنة ١1706‏ ' لوحة (4) ٠‏ 

ه-١١١١1ه/71١م‏ : وهو بجوار النص السابق بنص ' تجدد هذا المكان في غرة ربيع 
سنة ١5١1‏ 'لوحة (5) . 

و-175ه /م 1817م : وهو في الجدار الغربي علي يمين الداخل فوق النص (ب) في 
نهاية آية الكرسي لوحة (؟) . 

ثالثا : أن هذا الاختلاف يؤكد أن هذه الأخشاب نقلت من عدة أماكن ومن بقايا قصور كثيرة » 
وذلك لوجود نصين منها بصيغة ' عمر هذا القصر ' أي أنها نصوص إنشاء » وكذلك نص 
تجديد واحد » بينما النتصوص الأخري مجرد أرقام » والأهم من كل هذا أن هذه التواريخ 
ليس من بينها تاريخ واحد معاصر لبناء 3 قصر العظم أو حتي لحياة أسعد باشا العظم . 

رابعآ : أن أحد هذه التواريخ سابق بفترة كبيرة علي بناء قصر العظم في دمشق وقصره 
الأخر في حماه والخان الذي أنشأه في دمشق أيضا » بل ربما يكون هذا التاريخ سابقا لميلاد 
أسعد باشا العظم وهو ١4١٠ه‏ / ١117م‏ كما أن نص التجديد الوحيد وهو ”7١7١١اه‏ / 
47م لا يتوائق مع ذكر أي تجديدات جرت لقصر المظم . 

وندلل علي ذلك من خلال النصوص المعاصرة حيث يذكر البديري الحلاق المؤرخ المعاصر 
لبناء قصر العظم في حوادث عام 57١1ه‏ : * وفي تلك الأيام أخذ أسعد باشا العظم دار 
معاوية -رضي الله عنه - وأخذ ما حولها من الخانات والدور والدكاكين وهدمها وشرع فسي 
عمارة دارم "35 

وهو يشير إلي اكتمال البناء في نفس السئة في جناح الحريم : ' وقبل خروج حضصسرة أسعد 
ناكا الفظم الي الحا الشريف بثاثة ارام التوات عمارة دان البافا التي هي للحريم وتقبل 
إليها حرمه " ' وقد تم بناء القصر في العام التالي 4ه حيث يذكر: أوبعد مج استد 
باشا من الحج الشريف وجد داره قد تمت عمارتها فلما دخلها زاد فرحا وابتهاجا وسرورا ' 
.أما التجديدات فكانت في نفس السئة حيث يقول في حوادث 1514١اه‏ * وفي تلك الايام كبر 
أسعد باشا داره الجديدة " * . ومن المعروف أن أسعد باشا قتل عام الاذاه/لاهلاام' 


'- أحمد البديري الحلاق : حوادث دمشق اليومية - تحقيق د . أحمد عزت عبد الكريم » الجمعيسة 
المصرية للدراسات التاريخية - القاهرة 1589 . صا ١4١‏ 
'-المرجع نفسه ص١ ١ ١١‏ 
* -المرجع نفسه صل"اه ١‏ 8 
' -المرجع نفسه صا١هه١‏ . 
'ْ '-المرجع نفسه صدة١؟‏ . 
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ولم تشر أي من الكتابات التي تؤرخ للعمارة الشامية مثتل خطط الشام أوغيره إلسي حدوث 
تجديدات في أي من التواريخ الموجودة في قصر المنيل كذلك لم يشر أحد من المؤرخين إلسي 
نقل أجزاء من أخشاب قصر العظم في بداية القرن العشرين أي في فترة بناء قصر المنيل أو 
حتي قبل ذلك أو بعده مباشرة '' بل علي العكس ورد ما يفيد أن قصر العظم كان عامر في 
نهاية القرن التاسع عشر حيث زاره الإمبراطور غليوم الثاني إمبراطور ألمانيا عام 1434م 
ثم اتخذه المفوض السامي الفرنسي مقر له » حتي اشترته الحكومة الفردسية من ورثته 
وأصبح معهدا للدراسات العلمية » وفي عام 375١م‏ احترقت إحدي قاعات القصر وتم تجديده 
بعد ذلك , 

من الشواهد والروايات السابقة يتضح لنا أن أخشاب هذه القاعة لا تمت بصلة لأخشاب قصر 
العظم إلا من حيث التشابه في بعض الزخارف كما سئري في البحث . ويعد تعدد التواريخ 
علي هذه الأخشاب المشكلة الرئيسية في هذا البحث حيث إنها لا تفيد بشكل مباشر في نسبتها 
إلي مكان معين ٠‏ كما أنها لا تفيد وحدها في تاريخ الأخشاب إلا من خلال الزخارف حيث 
أعيد تثبيتها وقت إنشاء .هذه القاعة وفق رؤية تختلف عن رؤية صائعها . 

وهنا يتبادر إلي الذهن سوال ؛ هل كان نقل أخشاب القاعات الشامية أمرا معتادا في ذلك 
الوقت أم انفرد به الأمير محمد علي وحده ؟ وتجيب المراجع علي هذا السؤال حيث يبدو أن 
هذا الأمر كان كثير الحدوث ؛ ويشير مؤلف كتاب خطط الشام إلي إعجاب الأوروبييمن 
بأخشاب القصور الشامية وإقبالهم علي شرائها بأثمان باهظة '' ٠‏ كما يطالب بالحفاظ علي 
هذه الثروة حتي لا تخرج من بلادها 2 

يؤكد ذلك عثور أحد الباحثين علي كسوة خشبية شامية قام بنقلها هربرت جوتمان أحد 
الموظفين الألمان في سوريا في بداية القرن العشرين إلي قصره في مدينة بوتسدام بألمانيا وقد 
أشتراها من تجار العاديات وظلت مجهولة فترة طويلة بعد ذلك”'. 

وفي مصر نموذج آخر لقاعة ذات كسوة خشبية شامية في منزل جايراندرس ون أو بيت 
الكريدلية كان صاحب المنزل قد اشتراها من أحد التجار عام 69م كاء وفي دمشسق قام 
المتحف الوطني بتجميع بعض الأخشاب من قصر جميل مردم بك وأعاد تشييدها في إحدي 
قاعاته "' بل إن قصر المنيل نفسه يضم في قاعته الذهبية بعضا من الأخشاب الشامية 
الأخري . 


'' -من هذه المراجع : سليم عادل عبد الحق » خالد معاذ : مشاهد دمشق الأثرية - دمشق 
46٠‏ . صم 45-4 -أحمد غسان سبانو : دمشق التاريخ - صورة وأعلان دمشسق » بدون 
تاريخ صل88؟ علي حسن موسي : دمشق مصايفها ومتنزهاتهاء دمشق: بدون تاريخ 
ص١8 ١‏ إلي ص ة18. أيوب سعدية : دمشق الشام أقسدم مدينة في العام » دمشق » 
بدون تاريخ صل ١١‏ 
'' -قتيبه الشهابي : دمشق تاريخ وصور » دمشق 2 15914 . صل-85؟ 
''- محمد كرد علي : خطط الشام دمشق 5؟9١21.‏ جل4 صخ5-126؟1 
“' -المرجع نفسه جاده صا ١0ء”‏ . 
“' -توماس تونش : قاعة دمشقية في أحد قصور يوتسدام بجمهورية المانينا الديموقراطية - 
تعريب قاسم طوير : الحوليات الأثرية العربية السورية » مج 6" - دمشق » ١145‏ ص 441. 
5 -د. رفعت موسي محمد : العمائر السكنية الباقية بمدينة القاهرة في العصر العثماني » رسالة 
دكتوراه - كلية الآثار - جامعة القاهرة ه95١‏ صه ” حاشية (*) . 
"' -أبو الفرج العش : إعادة تشييد القاعة الأثرية الشامية في المتحف الوطني بدمشق ؛ الحوليات 
الأثرية السورية » مج ١"‏ - دمشق 155. صله؟ 1١‏ 
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من كل ما سبق يتضح أن أخشاب هذه القاعة جمعت من أماكن متعددة ومن بقايا قصور 
شامية تبعأ لما كان يقوم به هواة جمع التحف في بداية القرن العشرين . 
نعود إلي النقطة الأساسية في هذا البحث وهي نسبة أي من أجزاء هذه الأخشاب إلي التواريخ 
المسجلة عليها » ولتحقيق ذلك فليس أمامنا سوي دراسة العناصر الزخرفية علي هذه الأخشاب 
ومقارنتها بالعمائر والآثار المؤرخة ومحاولة الربط بينها وبين التواريخ الموجودة عليها. 
ونبدأ أولا بالتعرف علي زخارف الأخشاب علي جدران هذه القاعة . تعتمد زخارف الأخشاب 
المغلفة لجدران هذه القاعة علي تقسيمها إلي حشوات أفقية ورأسية تضم كل منها مجموعة من 
الزخارف النباتية والهندسية بالإضافة إلي الحشوات التي تحمل كتابات مختلفة » ويتخلل هذه 
الحشوات أبواب كانت لخزائن حائطية ٠‏ إلا أنها الآن تغلق علي الجدار مباشرة » وتضم 
الحشوات الرأسية عدة أنواع من الزخارف مثل رسوم أواني الزهور لوحة (1 -7) وهي 
موضوعه داخل بحور ( خراطيش ) مفصصة يحيط بها إطارات من زهور صغيرة » 
ويلاحظ أن لبعطن. هذء الحشوات إطازات: آخري من زسوم بخاريات تشيه تلك الموجودة 
علي جلود الكتب والسجاجيد العثمانية لوحة (؟) وتضم حشوات أخري رسوما لشجيرات 
تخرج منها أزهار عباد الشمس وأوراق مسنة لوحة )١١(‏ ويحيط بيعض هذه الحشوات 
إطارات من البحور بكل منها زهرة عباد الشمس أو أكثر . 
أما النوع الثالث من زخارف الحشوات الرأسية فهو عبارة عن زخارف هندسية من أشكال 
بيضاوية ناشئة من التقاء خطين متعرجين لوحة (1) » وقد ثبتت هذه الحشوات علي الجدران 
الأربعة ؛ أما الجدار الغربي فبه أيضا ألواح عليها زخارف من بحور يضم بعضها رسوما 
نباتية ويضم البعض الآخر رسوما معمارية تضم منازل ومساجد لوحة )٠١(‏ . 
ويتخلل الجدران مجموعة من النوافذ المستطيلة التي يغطيها الزجاج الملون ويعلو مستوي 
النوافذ حشوات خشبية بها مجموعة من الآيات القرآنية والقصائد الشعرية في مدح الرسول- 
صلي الله عليه وسلم - بخطى الثلث والفارسي تتخللها بحور بها زهرة عباد الشمس بالشسكل 
السابق لوحة (85) وإذا انتقلنا إلي المستوي الذي يعلو هذه الكتابات نجد إفريزا مقوسا أسفل 
السقف مباشرة تنقسم زخارفه إلي ثلاثة أنواع » النوع الأول في الجدار الشمالي وهو عبارة 
عن ألواح خشبية ملونة باللون الأزرق ومرسوم عليها أزهار عباد الشمس باللون الذهبي لوحة 
(2)8 والنوع الثاني ويمثله الجداران الغربي والشرقي للقاعة وهو ينقسم إلي وحدات قرييمة 
من الشكل اللوزي محاطة بفروع نباتية بكل منها رسم إناء للزهور الملونة » ويفصل بينها 
رسم لقباب صغيرة مضلعة مذهبة تشبه قباب المباني العثمانية لوحة )١7(‏ أما النوع الثالث 
من زخارف هذا الإفريز فهو يضم وحدات مفصصة بكل منها إما رسم طبق فاكهة أو رسم 
مار بوتي + وعانيم البناان الطرينية اذا لز رميوع تبياكت بال النييهد العام أو سيره 
أو رسوم بعض القري أو القصور ؛ ويتخلل هذه الوحدات رسم أشكال تشبه التيجان لوحة 
١4-١‏ 
ابيص سي و00 
قصر العظم في دمشق وهو الذي سبقت الإشارة إلي أن تاريخه 51١١1ه/43١١‏ ع أي في 
منتصف القرن الثامن عشر الميلادي حيث نجد بها مجموعة من الزخارف مثل رسوم 
الأزهار المتناثرة والزهريات لضو حاخل حور بيعدا 1 كسان للزخارف الأخري 
لوحة )١15(‏ *' » ونجد في قاعة أخري أشكال البخاريات اليهضاوية مع البحور لوحة )١5(‏ 
'! وتنتشر هذه الزخارف وما يشابهها في باقي القاعات المعاصرة مشل حو ارش ات 
!- محمد سالم قدور : قصر العظم شكل (9؟) . 

'' -المرجع نفسه شكل .)١8(‏ 

١45 


دراسات في آثار الوطن العربي 


وتنتشر هذه الزخارف وما يشابهها في باقي القاعات المعاصرة مثل وجود الزهريات متعددة 
الأشكال في جدران القاعة الكيلانية بمدينة حماه 1174١ه‏ '' . 

ومن المعروف أن أشكال الزهريات كانت شائعة بصفة عامة في الفن العثماني بسوريا كما 
يظهر في البلاطات الخزفية التي تعود إلي القرنين 1١-14م‏ '' . 

ولم تكن هذه الزخارف مقصورة علي منطقة الشام أو خاصة بها » بل كانت شائعة في المباني 
التركية في النصف الثاني من القرن السادس عشر وحتي منتصف القرن الثامن عشفر حيث 
زخرفت بالرسوم النباتية والزهريات وأطباق الفاكهة '' وربما انتقلت منها إلي سوريا ومصو 
في وقت لاحق '' . 

ورغخم وجود رسوم لأطباق الفاكهة علي الإفريز الحامل للسقف في القاعة موضع البحث 
لوحة ( ١4‏ ) إلا أنها هنا ترتبط بما يجاورها من رسوم معمارية ومناظر طبيعية سنعود إليها 
فيما بعد 

ويمكن من خلال ما سبق تاريخ الأجزاء التي تضم رسوم الزهريات لوحات (75 ) 
وأزهار عباد الشمس لوحة ( 8 ) والجامات لوحات ٠١-5(‏ ) التي تشبه ما وجد في قصر 
العظم وعمائر القرن السابع عشر وبداية الثامن عشر بنفس الفترة » وتوجد هذه الأجزاء علي 
جدران الغرفة الصغري وعلي الجدارين الجنوبي والشمالي للصالون الكبير وجزء من الإفريز 
الحامل للسقف . 

أما بالنسبة للفترة الأخيرة من القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر وهي 
الفترة التي دونت منها بعض التواريخ آخرها 17175ه/7١14م.‏ فقد ظهر فيها نوع آخر من 
الفنون لزخرفة الأخشاب والجدران وهو طراز متأثر بالأساليب الأوروبية ظهر أولا في تركيا 
وانتقل منها إلي الأقاليم مثل القاهرة ودمشق “' 

ولهذا الطراز عدة خصائص تتمثل فيما عرف باسم الباروك *'العثماني الذي يعتمد 
استخدام باقات الزهور والأكاليل وغيرها . كما تأثرت الفنون العثمانية أيضاً يفن الروكوكو 
الذي يعتمد علي الإنحناءات والتشابك والأكاليل ورسوم الفواكه "'. 


'' -كامل شحاده » عبد الرحيم المصري : قصر الطيارة الحمراء في حماه أو القاعة الكيلانية . 
الحوليات الأثرية العربية السورية مج 58-١1‏ ؛ دمشق ١911 ٠‏ - 1591/8. صلهة6١85-1١1-‏ 
صور | .)١4-١9(‏ 

5 -عفيف البهنسي : القاشاني الدمشقي . الحوليات الأثرية العربية السورية » مجه" » دمشق »2 
6 صه” أشكال 1195-1١‏ 5١1-ؤو"م‏ 


01 دوج ته لمدمتامصمعام1 طأكة8 - وعدن80 طونليس ص وساستوط للو]آ بملمعظ [عكشات -242 
0 2 1 18 اكع دقل نظ أتقم لم1 1 

71- د. ربيع حامد خليفة : جوانب من الحياة الفنية فى القاهرة العثمانية » دراسة للتيارات الفنية 

وأثرها علي الزخارف المعمارية - مجلة كلية الآداب -جامعة القاهرة -عدد لاه -عدد خاص 

85 صالة؟. 

4 - المرجع نفسه صدة "١‏ . 

*' - تعنى كلمة الباروك فى الأصل اللوّلوة ذات الشكل الغريب ٠»‏ وقد أطلقت فى القرن السابع عشر 

الميلادى على طراز فنى انتشر فى أوربا » وكان ينظر اليه على أنه فن مشوه ؛ وقد امتاز هذا الفن 

بالبعد عن الخطوط المستقيمة واستخدام المنحنيات والأقواس بشكل كبير » وقد انتقل من أوربا إلى 

تركيا العثمانية. 1 

د/محمد عبد العزيز مرزوق » الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر العثمانى » القاهرة 1١9142‏ 

صهه » حاشية )١(‏ وقد اطلق على الطراز الفنى العثمانى المتأثر بالباروك اسم الباروك العثمانى. 
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دراسات في آثار الوطن العربي 
وتظهر ملامح هذا الطراز في بعض الألواح في القاعة موضع البحث حيث رسمثت بعض 
الموضوعات النباتية بأسلوب يشبه أسلوب الباروك لوحة )١١(‏ كما رسمت أشه كال القباب 
الصغيرة بجوار أواني الزهور في الإفريز الحامل للسقف علي الجدارين الشرقي والغربمبي 
لوحة )١7(‏ وتفصل بينها فروع مذهبة بنفس الأسلوب السابق ويمكن أيضا تأريخ هذه الأجزاء 
بالنصف الثاني من القرن الثامن عشر بناء علي استخدام أسلوب الباروك الذي شاع في تركيا 
في تلك الفترة . 
ويمكن أن يضاف إلي هذه التأثيرات ما يسمي برسوم المناظر الطبيعية وهي عبارة عن رسم 
لبعض المدن والعمائر والمناظر الخلوية » وقد بدأ ظهور هذا الأسلوب في الفنون العثمائية في 
منتصف القرن الثامن عشر الميلادي وكان هناك ارتباط بين رسوم المناظر الطبيعية وعناصر 
البارواك 0-5 
وكانت رسوم المدن تعتمد بشكل رئيسى علي رسم مدينة استانبول أو غيرها مع رسوم 
لمساجد متعددة سواء معروفة الاسم أو غير محددة بالإضافة إلي رسوم القوارب في مياه 
البسفور ورسوم الأشجار في خلفيات المباني . وقد وصف الرحالة الأوربيون هذه الزنخارف 
علي جدران المنازل العثمائية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر *' ومن أمثلتها قاعة 
المرايا بالحريم في قصر طوبقايو التي تؤرخ بعام 715١م‏ وغيرها '” . 
ونجد هذا النوع من الزخارف محصورا داخل بحور أو خراطيش صغيرة علي الجدار الغربي 
للصالون الكبير لوحة ٠١(‏ ) وكذلك علي الإفريز الحامل للسقف في الجدار الجنوبي »وهي 
هنا ترسم بالتبادل مع أطباق الفاكهة داخل أشكال تشبه الجامات ذات إطار من فروع تشسبه 
أسلوب الباروك مثل رسم بعض المباني والأشجار لوحات ( )١5-١17‏ . 
وبالإضافة إلي رسوم المدن والعمائر تظهر أيضا رسوم المساجد » وكان أهمها رسم قريب 
الشبه من المسجد الحرام لوحة ( ١4‏ ) وهو أيضضا اماد اوسارت البعتاد في رمدم المساجد 
فى التصوير الجداري ٠»‏ بل إن رسم المسجد الحرام والمسجد النبوي كان معتاداً في 
صور المخطوطات وعلب المجوهرات '"' في نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر . 


زينب سيد رمضان : الأسقف الخشبية فى العصر العثمانى ‏ رسالة ماجستير - كلية الآثار ‏ 
جامعة القاهرة 9397 ص ه“ ام 
'' -استعملت كلمة روكوكو للدلالة على المرحلة الأخيرة من فن الباروك : وهى كلمة تعنى الأشكال 
المحارية او الصدفية ؛ وقد انتشر هذا الطراز فى اوروبا فى القرن الثامن عشر 
عبد المنصف سالم حسن : قصر السكاكينى » دراسة معمارية فنية - رسالة ماجستير - كلية الاثار 
- جامعة القاهرة 19155اص ١5.٠‏ 
'' - عبد المنصف سالم : المرجع السابق ص1اه؟-؟78 . 
3 بقلطع]1 اعمسن) ,1700-1850 تأفصمك ساوعظ1 علدب" علستسعسوطا :قن 
7 يفتتعلمسمة 
.- 711 © موستتسنوط للقللا مدع اعوص 2 
3013 
''-أحمد رجب محمد : المسجد الحرام بمكة المكرمة ورسومه في الفن الإسلامىء القاهرة » ١555‏ 
ص ؛ "وما بعدها . 
قه ااستللج لالس أعطووءط عط أن عني1105 عط كو وعستاءلط سقسة)01 ,رقطقدظ 181 مووحدكةة 
1988-1989 دمر عار 1ل1, امار خنف عتسةافل رقععتندنوة قاس سيع0ل اسه لمعتدمأقتط 
22 
5 - رواية عبد المنعم خليل : أدوات الزينة الأثرية في عصر أسرة محمد علي - رسالة ماجمستير 
كلية الآثلر - جامعة القاهرة 15145 صل؟7١‏ لوحة (87) . 
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دراسات في آثار الوطن العربي 


وقد استمر رسم المناظر الطبيعية في العمائر السورية والمصرية.في القرن التاسع عشر 
بشكل كبير تقليدا للزخارف التركية وهو ما يظهر في رسم مدينة استانبول علي أحد جدران 
القاعة الكيلانية بحماه عند تجديدها في النصف الثاني من القرن 7١ه/‏ 5١م‏ *' وكذلك في 
العديد من قصور أسرة محمد علي مثل قصر شبرا "" وقصر الجوهرة ' ' وفي سبيل محمد 
علي بالعقادين *' ويدلنا كل ذلك علي أن هذه المجموعة من الزخارف ذات الرسوم المعمارية 
تنسب إلي التواريخ المتأخرة المدونة أي إلي نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسمسع عشر 
.ويتجاور مع هذه الرسوم وجود أطباق الفاكهة التي تضم مختلف أنواع الثمار مثل الكمثري 
والعنب والتفاح وغيرها . 

وإذا كانت رسوم الفاكهة معتادة في الفن الإسلامي » إلا أنها زادت في الفن العثماني وكانت 
ترسم أحيانا مختلطة بباقات الزهور في النصف الثاني من القرن السابع عشر ؛ كمسا 
رسمت الأطباق المملوءة بالفاكهة في النصف الأول من القرن الثامن عشسر في الفنون 
العثمانية المختلفة ؟" » إلا أن انتشار وشيوع هذه الأطباق كان في النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر وبدايات التاسع عشر . حيث نراها في قصور أسرة محمد علي بكثرة مثل 
الإفريز الحامل للسقف فى قاعة الطعام بسراي الفسقية بقصر شبرا '؛ وهي داخل حشوات 
قريبة الشبه من القاعة موضع الدراسة . 

وتبقي مجموعة من الزخارف ذات التأثير الأوروبي أيضا الذي استمد ملامحه من طرازي 
الباروك والروكوكو متمثلة في رسم بعض العناصر النباتية علي بعض الألواح في الجدراين 
الشمالي والجنوبي لوحة ( ١١‏ ) وهي مجموعة من الفروع والأوراق ذات الانحناءات 
والتعرجات . 

وقبل أن نختتم هذا البحث تجدر الإشارة إلي الأسلوب الصناعي المستخدم هنا وهو الأسلوب 
الذي يسمي العجمي والذي كان سائدآ في زخارف الأخشاب الشامية خلال العصر العثماني . 
وينقسم أسلوب العجمي إلي نوعين . الأول يسمي النباتي والآخر الحريري ء أما النباتي 
فيعتمد علي بروز الزخارف عن طريق عجينة مكونة من الزنك والاسبيداج والغراء '؛ ويتم 
وضعها فوق الزخارف فتصبح بارزة ثم تطلي بعد ذلك بالألوان . وبالنسبة للحريري يتم فيه 
الطلاء بالألوان فقط فوق الزخارف دون أن تكون بارزة '* ٠‏ 

وقد اعتمدت زخارف الأخشاب في قاعة قصر المنيل علي النوعين فنجد استخدام الزنخارف 
البارزة في بعض الأماكن كما في رسوم البخاريات والوحدات النباتية وأزهار عباد الثقمسمس 
لوحات ( 8-5-١‏ ) . كما نجد استخدام أسلوب الحريري في الرسوم المعمارية بصفة 
خاصة لوحات ( ١4-١7‏ ) . وربما كان النباتي هو الأكثر استخداما في الأجزاء الأقدم 
زمنا بينما الحريري في الأحدث منها . 


'' كامل شحاده ٠‏ عبد الرحيم المصري : المرجع السابق صل؟9١‏ . 
*” مختار حسين الكسباني : تطور نظم العمارة في أعمال محمد علي الباقية بمدينة القاهرة 
( دراسة للقصور الملكية ) رسالة دكتوراه - كلية الآثار - جامعة القاهرة ١9199‏ صدكلا . 
"- المرجع نفسه صاه؟١-5؟١‏ 
""- زيئب سيد رمضان : المرجع السابق صاه"” . 
/"-المرجع نفسه صل4؛"” . 

ط, 1952 بلناطسطغعلر ععسد علنه مع 506ا تشع ارخف رصة 3924156 
٠‏ مختار الكسباني : المرجع السابق صدهةة . 
يشبه ذلك المعجون المستخدم حاليآً أسفل طلاء المنازل ٠‏ 
'؛ محمد سالم قدور : المرجع السابق صء ؟-١5؟.‏ 
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دراسات في آثار الوطن العربي 


أما الألوان فهي تعتمد علي اللونين البني لوحات (7-") والأزرق الفيروزي لوحات (4-؟١)‏ 
في الأرضية بينما نفنت الزخارف بالأزرق والأخضر والأسود مع قليل من الأحمر » وينتشو 
التذهيب علي أجزاء كثيرة مثل أزهار عباد الشمس لوحة ( 8 ) ورسوم الأشجار المتائرة 
بطراز الباروك لوحة ( .)1١١‏ 


بلطيل 


دراسات في آثار الوطن العريبي 


)١( لوحة‎ 


لوحة (؟) 
نص تأسيسي علي الجدار الغربي للصالون الكبير 1١1١50‏ .ه 
ويعلوه تاريخ 1١١7‏ ه . 


الحليل 


دراسات في آثار الوطن العريي 


لوحة (") 
تاريخ ٠٠٠١‏ ه مسجل علي الإفريز الحامل للسقف في نهاية 
الجدار الجذوبي 


ظ لوحة (4) 
تاريخ ١١١6‏ ه مسجل علي السقف على يسار المدخل 
بالصالون الكبير 


١1 


دراسات في آثار الوطن العربي 


| لوحة (5) 
رسم لبعض الزهريات يحيط بها إطار من البخاريات 
علي الجدار الشمالي للصالون 


يتحليل 


دراسات في آثار الوطن العربي 


لوحة (/) 
بها أزهار عباد الشمس 


٠‏ ل 
رسوم أزهار عباد الشمس مذهبة علي أرضية باللون الأزرق 
علي الجدار الشمالي للصالون الكبير . 
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دراسات في آثار الوطن العربي 


نموذج للأشكال البيضاوية الناتجة من التقاء خطين -س 
رسم مكرر علي جدران الصالون الكبير . 


لوحة )٠١(‏ 
بعض الرسوم المعمارية علي الجدار الغربي للقاعة. 
ن علدلا 


دراسات في آثار الوطن العريبي 


لوحة )١١(‏ 
بعض رسوم الشجيرات والأزهار المتأثرة بالأسلوب الأوروبي 
علي الجدار الجنوبي للصالون الكبير. 


لوحة )١١(‏ 
جانب من الإفريز الحامل للسقف علي الجدار الغربي للصالون 
الكبير به رسوم نباتية متأثرة بالفن الأوروبي وبعض القبا . 


ا١اوك‎ 


دراسات في آثار الوطن العربي 


لوحة )١١(‏ 
جانب من الإفريز الحامل للسقف في الجدار الجنوبي ويظهر به 
رسم لأحد القصور وبعض أطباق الفاكهة وأشكال التيجان . 


لوحة )١4(‏ 
جانب آخر من الإفريز الحامل للسقف في الجدار الجنوبي يظهر به 
رسم يشبه المسجد الحرام وبعض أطباق الفاكهة وأشكال التيجان . 


لتحيل 


تب مسي كت ٠.‏ ا رساك في آنا نالوظن الغزين 


لوخة 113 
صورة لإحدي قاعات قصر العظم بدمشق يظهر بها رسم الزهريات 
داخل خراطيش ورسوم الأزهار المتناثرة : نقلا عن محمد سالم 
قدور : المرجع السابق لوحة .)١١(‏ 


ا لوحة )١5(‏ 
صورة ة لإحدى قاعات قصر العظم يظهر بها رسوم البخاريات علي 
الجدران نقلا عن محمد سالم قدور : المرجع السابيق لوحة .)١8(‏ 


ليلعليل 


دراسات في آثار الوطن العربي 


الدور الإعلامي للنقود العربية حتى 
عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد 
أ.د. ناهض عبد الرازق القيسي” 


أدت النقود العربية دوراً إعلامياً » إضافة لبعدها الاقتصادي » فمنذ سنة /571١اهل‏ 
حملت الدراهم الأموية شعار الدعوة العباسية و هو ' قل لا أسألكم عليه أجرا المودة في 
القربى * و كانت الغاية في هذا الشعار هو إعلامي و لاستقطاب الأنصار حول دعوتهم . 

وفي سنة 48؟١‏ ه حملت الدراهم الأموية شعار الخوارج و هو " لا حكم إلا لله ' 
من قبل زعيم الخوارج حينذاك الضحاك بن قيس الشيباني علي الدراهم المضروية بالكوفة . 

و في العصر العباسي » تقش الخليفة المهدي ( لقبه و اسمه ) علي الدراهم الفضية 
( الخليفة المهدي ) و كان ذلك بعد أيام قليلة من وفاة أبيه المنصور وكان ذلك لأغراض 
إعلامية و بدوافع سياسية . كما فعل الخليفة هارون الرشيد ( ١٠1١-155ه‏ ) عندما نقفش 
اسمه و لقبه علي الدنانير الذهبية منذ الأيام الأولي لخلافته حيث نقش : ( مما أمر به عبد الله 
هرون أمير المؤمنين ) و كان ذلك لأغراض إعلامية حيث كانت تلك الدنانير و الدراهم هي 
رد علي دنائير التي سكت في عهد أخيه الخليفة الهادي ( 59١-:117ه‏ ) و حملت اسم ابن 
الهادي ( جعفر ) عندما نصبه وليا للعهد و لفترة قصيرة » و اعتبر الخليفة هارون أول خليفة 
في الإسلام ينقش اسمه و لقبه علي الدنانئير الذهبية . كما حملت دنانيره الذهبية العديد مسن 
الأسماء و في سنوات مختلفة و منهم ( علي » موسى ء عمر » جعفر ) و كانت لتلك الأسماء 
مراكز مهمة أهلتهم لأن ينقشوا أسمائهم علي النقود والأغراض الإعلامية » و عندما تصب 
جعفر بن يحي البرمكي وزيرا و مشرفا لدر السك » سك دنانيرا خاصة به و ذات أوزان ثقفيلة 
و كانت لأغراض إعلامية حيث نقش عليها أبيات شعرية و كان يمنحها للقادة وللشعراء و 
لأغراض إعلامية خاصة به و يتضمن البحث العديد من المعلومات المهمة من خلال التقود 
توضحها مجموعة من الشرائح ( السلايدات). 


' أستاذ ‏ قسم الآثار ‏ الجامعة الأردنية . 
لللحلئل 


دراسات في أثار الوطن العربي 


الطواحين المائية في شمال الأردن 
خلال نهاية الفترة المملوكية و بداية الفترة العثمانية 
دراسة تقنية معمارية 


أ.هدي الكيلاني" 


سيسعى الباحث خلال طرقه لهذا الموضوع إلي التعرف علي تقنية الطواحين المائية 
التي استعملت طاقة الماء في سبيل الحصول علي مادة الدقيق و بالتالي الخيز عمدة الوجبة 
الغذائية في العالم العربي ٠‏ و قد كان اقليم الدراسة شمال الأردن بشكل عام و منطقة عجلون 
بشكل خاص » حيث تركزت الطواحين علي ضفتي وادي اليابس و وادي كفرنجة ووادي 
راجب حتى تصل هذه الطواحين إلي مشارف وادي الأردن . 

قسمت هذه الدراسة إلي إطارين :- 

أ- الإطار النظري . ب- الإطار العملي . ٠‏ 

أ. الإطار النظر بي : حيث سيتم استعراض تاريخ منطقة عجلون خلال الحكم المملوكي و 
الحكم العثماني مبتدأ ببناء قلعة عجلون عام 4مء أي فترة ازدهار عجلون مرورآ 
بمراحل تطور الحكم المملوكي » مترورا بمراحل الحكم العثماني متطرقا إلي التنظيم 
الإداري لمنطقة عجلون في هذه الفترة الزمنية كونها كانت مركز قضاء تمتد بدورها من 
نهر اليرموك شمالا إلي نهر الزرقاء جنوباً و من جرش شرقا إلي نهر الأردن غرب] » 
مركزا علي الأوضاع الاقتصادية و الظروف المناخية و التربة في المنطقة » و لم »أنسى 
التطرق و لو بشكل مختصر جدا إلي جيولوجية المنطقة . 

ب. الإطار العملي : قبل الخوض في الجانب العملي كان لابد من التطرق و لو بشكل 
مقتضب للدراسات السابقة حول هذا الموضوع سواء المصادر الأدبية و الأثرية بالإضافة 
لما ذكره علماء الآثار الحديثون حول هذا الموضوع . 

و الطواحين المائية تقسم إلي قسمين رئيسيين هما :- 

1- الطواحين ذات العجلة الأفقية . 

ا الطواحين ذات العجلة العمودية . 


' أمينة متحف المتحف الشعبي للحلي والأزياء الشعبية ‏ الأردن . 
1 


دراسات في آثار الوطن العربي 
المدارس الإسلامية في الأردن 
د. وائل منير الرشدان” 


لقد حبا الله الأردن بموقع استراتيجيا مهما ليكون حلقة الوصل في الشمال و الجنوب 
»و الشرق » و الغرب . و قد كان للفتح الإسلامي و العصر الأموي من بعده أثرا واضصطا 
علي الحضارة الإسلامية في الأردن . و قد ازداد اهتمام السلاطين و الأمراء الأيوبيين و 
المماليك بعد ذلك بالاهتمام بالأردن لموقعه الإستراتيجي و ذلك لكونه خط الدفاع الأول ضد 
الصليبين . و لهذا أنشأوا العديد من الحصون و القلاع و كذلك المساجد و الأماكن الديئيسة 
الأخرى . وقد تم العثور في الأردن على مدرستين تعودان إلي العصر المملوكي »ع وهذه 
المدارس ذات تصميمين مختلفين الأولي منها وجدت في الكرك و هى تتبع تصميم المسدارس 
ذات الإيوانات المتعامدة علي صحن مكشوف ء أما الثانية فقد وجدت في الشوبك و هي تتبع 
طراز المدارس التي تجمع فيما بين المدارس المتعامدة و المساجد ذات الأروقة و خاصة في 
رواق القبلة . 
و هاتان المدرستان تعودان كما قلنا سابقا إلي العصر المملوكي » وقد تحدث العديد 
من المؤرخين و الأآثارين الأجانب عن هذه المدارس فمنهم من قال أنها مساكن للأصراء و 
منهم من قال أنها مساجد . و لهذا سوف أتطرق في هذا البحث علي التحليل العلمي و الأثشوي 
لإثبات التدليل علي ماهية هاتين المدرستين و فترة بناءهما . و تكمن أهمية هاتان المدرستان 
لعدم وجود المدارس الإسلامية في الأردن عو لهذا فإنها تعطيها فكرة عن تطور المدارس 
الإسلامية في بلاد الشام و مدى الاختلاف فيما بين المدارس الإسلامية التي وجدت في سوريا 
و مدى تأثر المدارس في الأردن بمصر و سوريا . 


جامعة اليرموك ‏ كلية التربية ‏ قسم الفنون - الأردن . 
١‏ 


دراسات في آثار الوطن العربي 
دراسة مقارنة لأساليب و مناهج الصيانة 
للمواقع الأثرية و المباني التاريخية 
د. السيد محمود البنا” 


حظيت المدن التاريخية » و المواقع الأثرية » و ما يتواجد بهما من مبان تاريخية 
بكثير من الاهتمام و العناية بصيانتها » و الارتقاء بها » خاصة في العقود الأخيرة من القرن 
العشرين لأن هذه المناطق تمثل تراثا حضاريا ينبغي الحفاظ عليه . و يعتبر ذلك الاهتمام 
والعناية الإطار الأعم و الأشمل لمفهوم صيانة و ترميم الآثار » و ذلك لتعدد الإجراءات التي 
ينبغي القيام بها لعناصر تراثية وحضارية بهذه المناطق » بدء من المبنى الأثري ؛ و مرورا 
بالشوارع و الحارات ذاتثت الطابع الخاص عو المنازل بطرزها المميزة ء و انتهاء بالحرف 
التقليدية عق العادات و التقاليد السائدة لسكان هذه المناطق : إن هذه المواقع تعتبر منظومة 
تراثية ذات طرز معمارية و تخطيطية و فنية تتميز بأصالتها » و امتدادها في أعماق التاريخ 
» و يعزز من ثراء ذلك المحيط العمراني ما يميزه من توافق و انسجام لطابعه الأثري و 
الجمالي و تسلسله التاريخي . و بمعني أخر ٠‏ فإن هذه المواقع الأثرية ما هي إلا حيز كبير 
لنسيج حضاري متوارث » و.متتابع الحلقات » دون تعارض أو عدم تآلف » يمكن من خلاله 
فهم و إدراك صورا لجميع نواحي الحياة التي كانت . 

و قد تباينت الدول التي بحوزتها هذا التراث فيما بينها في خطط الصيانة - أي 
المنهج و تطبيقه التي أجريت لما لديها من مواقع أثرية » و مدن تاريخية » و ما هو موجود 
من مبان تاريخية » رغم ما يحكم هذه الخطط من هدف واضح متفق عليه » و رغم ما ينظضم 
ذلك من أسس و قواعد و قوانين دولية متفق عليها أيضا . 


و سيتناول البحث الأساليب المختلفة لمناهج الصيانة و تطبيقها » سواء فيما يتعالق 
بصيانة المحيط العمراني » و تطويره و الارتقاء به » و التعامل مع المباني الأثرية و 
التاريخية و أساليب توظيفها » و ذلك علي المستوي المحلي » و العربي : و الدولي ٠‏ مع 
مناقشة أسباب ذلك التباين » و مدى التوافق و الالتزام بما أقرته الأسس و القواعد و القوانين 
الدولية المنظمة لهذه الإجراءات. 


1١و‎ 


دراسات في آثار الوطن العربي 

دراسة الخواص الفيزيائية والكيميائية لخام الزجاج والأوانى المصنعة منه بمنطقة تل 
'أبوصيفى' الأثرية بشمال سيناء 

د. سلوى جاد الكريم ضوى* أ. رمضان عرض رمضان عبد ابنُّ*” 


5 


مقدمة: 


تعتبر الآثار الزجاجية من التحف الهامة التى تحظى بأهمية بالغة سواء من الناحية 
التاريخية والفنية والأثرية أو من الناحية التكنولوجية أو جوانب الترميم والصيانة . فالزجاج 
من أقدم المواد النتن عرفها الإنسان القديم سواء فى صورته الطبيعية 113,2 
95 أو 
صورته الصناعية 81855 4101501981 ٠‏ فتشير معظم المراجع إلى أن المصريين القدماء 
عرفوا الزجاج منذ زمن بعيد وعرفوا صناعة الأوانى الزجاجية بما لا يقبل مجالا للشك منذ 
الأسرة الثامنة عشر بالدولة الحديثة ( ٠6١١-53١٠ق.م‏ ) وتطورت هذه الصناعة كثيرًا فى 
العصر اليونانى والرومانى ( ٠ق‏ ثم -46"ام ) ثم شهدت أوج مجدها خلال العصور 
الإسلامية سواء فى مصر أو خارجها وبصفة خاصة فى سوريا . وعلى أية حال فإن اكتشاف 
الإنسان لصناعة الزجاج يعد حدثا هاما أثر بلا شك أثر' :ا كبيرأ فى تطور الحضارة الإنسانية 
على مر العصور ٠‏ 


ولقد حظيت الأوانى الزجاجية المصنعة بالمرتبة الأولى من حيث اتجاه الدراسات سواء الفنية 
أو التكنولوجية أو حتى الترميم والصيانة وعلى على النقيض لم نجد سوى القليل من الدراسات التى 
تناولت أصل هذه الأوانى ونقصد بذلك المواد الخام المصنع منها الأوانى الزجاجية »ء ربما 
نلتمسغ العذر فى ذلك لصعوبة الحصول على العينات الكافية لخام حميص الزجاج فى المواقع 
الأثرية والتى تمثل بالطبع مراكز لصناعة وإنتاج الزجاج ومشغولاته الفنية ٠‏ 


ومن هنا فإن هذا البحث سيتناول تلك النوعية من الخامات الأولية للزجاج متمثلة في حميص 
الزجاج الذى عثر عليه فى صورة كتل كبيرة الحجم بمنطقة تل 'أبو صيفى' بشمال سسيناء 
والتى ترجع للعصر الرومانى بمصر وذلك للوقوف على المظاهر الفيزيوكمياتية لكل من خام 
حميص الزجاج والأوانى المصئعة من ذات الموقع ٠‏ 


لمحة تاريخية لتل أبو صيفى الأثرى بشمال سيناء : 

ا 000 
الغزاة طامعين فى الاستيلاء على مصر +.ولقد كان استيلاء. الهكسومن على مضر أول إذلال 
عرفتة مصر فى تاريخها » وأدرك المصريون أن الخطر جاءهم من ناحية الشرق فأخذوا 
يدفعون بحدودهم الشرقية حتى جاوزوا الفرات وعن طريق سيناء خرجت تلك الحملات 
الحربية لتأمين حدود مصر الشرقية » ويعتبر الطريق الحربى الكبير الذى يبدأ من شرق الدلك1 


مدرس ترميم وصيانة الآثار و مواق 
* مدرس مساعد بقسم ترميم الآثار -كلية الآثار - جامعة القاهرة. 


1] 


دراسات في آثار الوطن العربي 


عند حصن ( سيلا ) ويسير بحذاء الشاطئ أو على مقربة مه حتى يصل إلى غزة أهم الطوق 
الحربية التى استخدمها المصريون عند غزوهم لآسيا : كذلك استخدمه كل من أتى لمهاجمتها 
على مر العصور وكثيرًا ما ورد اسمه فى النصوص المصرية القديمة وكان يعرف باسم 
( طريق حورس ) لأن حورس كان النعت الذى يلقب به كل فرعون ١ ٠‏ 

وعن الموقع الجغرافى لشبه جزيرة سيناء بصفة عامة فإنها تغطى مساحة قدرها 
كم" وتنفصل جغرافيا عن مصر بواسطة قناة السويس وخليج السويس . وتكون 
شبهجزيرة سيناء جزعًا من منطقة الرف الساحلى الأمامى التابع لكتلة الصخور العربية وهذا 
الرف ينحدر ببطئ إلى الشمال ناحية حوض البحر المتوسط "٠‏ 
تل أبو صيفى :5213-ناط4 (اء"1' 

يقع هذا التل على بعد حوالى "كم من القنطرة شرق محافظة الإسماعيلية ويتبع 
تفتيش آثار سيناء الشمالية . » وهو عبارة عن تل مرتفع يبلغ ارتفاعه حوالى ١٠'مترا‏ من 


سطح البحر ( صورة رقم ١‏ ) 


ويكتب هذا التل فى المراجع التاريخية بصيغ مختلفة فيكتب مثلا ( أبو سينه 
) أو ( أبو صيفة ) أما الآن فيطلق عليه ثل 'أبو صيفى' وهو الاسم الشائع الآن ٠‏ 


والتل يرجع إلى العصر الرومائنى بمصر حوالى القرن الثانى - الشالث الميلادى 
والتل يمثل مكان حربى قديم لقلعة حربية تعرف قديما باسم قلعة ( ثارو )" ونرى هذا 
المكان مرسوما بالنقش القديم بمعبد الكرنك على هيئة مكان محصن يقع على حفتى قناة تمسوح 
فيها التماسيح وتنمو على ضفتيها الأعشاب كما هو مبين بالشكل رقم ٠ )١(‏ ومدينة ( شارو 
) كانت عاصمة المقاطعة الرابعة عشرة من مقاطعات الوجه البحرى ١*‏ 


وكانت تقع هذه المدينة الحربية على الطريق الحربى أو طريق حورس كما ذكر » 
خريطة رقم (1) ويذكر أنه كان يمر بجوارها أحد فروع النيل الممروف جغرافيا بالفرع 
البلوزى ٠‏ 


أهم الاكتشافات الأثرية بتل "أبو صيفى' :- 
بدأت الحفائر فى هذا الموقع بتلك الحفائر العشوائية أو التى يمكن أن نطلق عليها 
حفائر النهب كما يذكر د١ء‏ رضوان فى مؤلفه عن تاريخ الحفائر الأثرية حيث واجهت هذه 


' أحمد فخرى :- تاريخ شبه جزيرة سيناء منذ أقدم العصور حتى ظهور الإسلام موسوعة سيناء 
أحمد فخرى :- تاريخ شبه جزيرة سيناء منذ أقدم العصور حتى ظهور الإسلام موسوعة سيناء » 
"١‏ عبده شطا :- جيولوجية سيناء » موسوعة سيناء » الهيئة المصرية العامة للكتاب 
)ص .١5لا‏ علاخ؟١ا ٠‏ 

” عبد الحليم نور الدين :- مواقع ومتاحف الآثار المصرية - دار الخليج العربى للطباعة والنشر 
القاهرة . 1954: صل 5. 

إبراهيم محمد كامل : - إقليم شرق الدلتا فى عصور التاريخ القديم جد١‏ » ص 59 ٠‏ 

* على رضونن : - الحفائر والمتاحف » مطابع جامعة القاهرة » سنة ٠ 1١954‏ 


القيل 


دراسات في آثار الوطن العربي 
المنطقة تعديات صارخة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وخلال فترة الاحتلال الإسرائيلي 
لسيناء مصر (19177-19517 ) حيث اتخذت من هذا التثل موقعا عسكريا لها وأثناء 
تواجدها وقيامها بأعمال الحفر والبناء العسكرى اكتشفت بطريق الصدفة العديد من الأثار 
بالمنطقة وكائت فى مجملها أعمالا تخريبية أكثر منها أعمالا علمية ٠‏ 


وبعد انتهاء فترة الاحتلال الإسرائيلي بدأت أعمال الحفائر العلمية من قبل المجلس 
الأعلي للآثار لكل حتى عثكل ٠‏ ثم تلتها بعثة الحفائر الأمريكية برئاسة هوفماير 
12113365 سنة 19955 م ٠‏ 


ومازالت أعمال الحفر الأثرية مستمرة فى هذا الموقع للكشف عن كنوزها الأثرية 
وتقسم الاكتشافات الأثرية بالموقع إلى قسمين رئيسيين :- 


القسم الأول :- الاكتشافات الأثرية المعمارية وتتمثل فى المنشآت الأثرية المشيدة بالطوب . 
اللبن والطوب الأحمر والأحجار كالقلاع والوحدات السكنية والأفران ٠‏ 


القسم الثانى:- فهو يشمل القطع الأثرية المختلفة سواء كانت فخارا أو زجاجا أو تماثيل 
حجرية أو آثارًا معدنية ( عملات - تماثيل ) ل 


الآثار الزجاجية المكتشفة بحفائر تل "أبو صيفى' وأهميتها. ' 
؟521-نامطقة لاع 1 دده"م! لع 1ه كدعي كاعء زطه وققاع ع1 

بالرغم مسن تعدد الآثار المكتشفة بتل “'أبو صيفى" سواء كانت معمارية أو 
قطع أثرية صغيرة » إلا أن الآثار الزجاجية التى كشفت عنها الحفائر الأثرية تعد الأهم ب يين 
كل ما عثر عليه » وهذا ليس تحيزاً! لمادة الدراسة والبحث بقدر ما هى حقيقة تستند إلى أاسس 
علمية وأسباب منطقية ٠‏ فلو عدنا إلى نوعية الآثار المكتشفة لوجدناها بالكثرة والتكرار الذى 
لا يقلل فى نفس الوقت من أهميتها ولكن لا يجعلها فى المقابل تحظى بأهمية القطع الزجاجية 
القليلة والنادرة وأهم من ذلك كله العثور على نوعين من القطع الزجاجية قلما تجود المواقفع 
الأثرية بمثليهما فى أن واحد وهما :- 


أ - الأوائنى الزجاجية البديعة ذات الأشكال المختلفة والتنى تتمثل بها ظاهرة التأكل 
9 01 001105108 بصورة واضحة تجعل من دراسة هذه الظاهرة أمرًا شيقا فى 
غاية الأهمية ٠‏ 

ب - كتل الحميص الزجاجى 7516 81885 والتي عثر عليها بكميات كبيرة وبأحجام مختلفة 
» وهو يمثل المرحلة الأولى لتصنيع الأوانى الزجاجية والذى تفتقده معظام المواقع 
الأثرية التى يعثر فيها على أواني زجاجية ٠‏ ووجود هذا الحميص الزجاجى يعطى 


' الزيارة الميدانية العلمية لموقع تل "أبو صيفى' بتاريخ ؟١/5/١٠٠٠م ٠‏ 


١1١ 


دراسات في آثار الوطن العربي 
مؤشرا قويا الوجود أفران لصناعة الزجاج بالمنطقة أو اعتبار المنطقة مركن صناعيًا 
لإنتاج الأواني الزجاجية على أقل تقدير ٠‏ 


وتعتبر دراسة هذه الأوانى الزجاجية من ناحية ودراسة الخام الزجاجبى 81355 
من ناحية أخرى والربط بين نتائج الدراسة فى كلتا الحالتين أمرا هاما ومفيدا للغاية » 
إذ من خلالها يمكن الوقوف على :- 


أ - التركيب الكيميائى والخواص الفيزياتية لزجاج الأوانى الزجاجية ٠‏ 

ب - التركيب الكيميائي والخواص الفيزيائية لزجاج الحميص الخام ٠‏ ' 

- إمكانية الوقوف على تكنولوجيا صناعة الزجاج فى هذه المنطقة مع عقد مقارئنة مع 
المناطق التى عش ذيها على نفل الخام وتم دراستها :+ 

د - دراسة مدى مقاومة وثبات كلا النوعين من الزجاج ضد عوامل التلف المختلفة وتأثير 
التركبب الكمياتى والخواض الفيزيائية على تلف الزجاخ سوا فى ,ضورة خام محمض 
1 أو فى صورة أواني زجاجية 1755615 

وعلى هذا الأساس يمكنئنا تناول ذلك على النحو التالى :- 


١‏ - خام حميص الزجاج : )1:1 1355م 
مفهوم كلمة حميص : )1201 

اتفقت جميع الأبحاث العلمية فى تعريف مصطلح ( حميص 7516 ) على أنه خليط 
مكون من السليكا (5102) 511153 وأحد المواد القلوية 411811 تم صهره بصورة جزئية ولم 
يصل لدرجة الانصهار الكامل" وهو بهذه الصورة يكون فى شكل كتل صماء غالبا ما تككون 
معتمة أو نصف شفافة 8100125 4823511106284 07 0080116 وتمثل المرحلة الأولى مسن 
مراحل صناعة الزجاج 0500655 01255-21816428 01 503886 ]1115 1:16 فبعد تبريدها 
تصحن وتصبح مسحوقا ناعما يعاد صهره بعد ذلك لبدء عملية إنتاج الأوانى منه” 


التركيب الكميائى للحميص الزجاجى : 1212 1255 01 102)زو0مصرمء لمعتسعط عط 


يتركب الحميص الزجاجي من نفس الخامات الأولية للزجاج وهى الرمال 583205 
وأحد المواد القلوية مثل ملح النطرون أو ملح الطعام إلى جانب مسحوق الحجر الجيرى 
1 5016 11116 وعلى هذا الأساس فإن الستركيب الكميائى الأساسيى للحميص 


عطتعفعل 10 لاعفنا «لسمسصسمن) متسر 1ه جسمممتاعاط عععاعموم 45ه1© زر عقسمط علط 
1993.12.36 تيملا بع]ط ,21253 01 دعقن وستمرون) عط , وستلددم وقواع لله وقداع 
خخ 0205523 عست لقص 9م21 لسة 5قة[© 0 بإليذة زر ععرمع © ,كر تساء8 رخ طعلو؟ة 


701 .21100 كل2 2023 صل 5610323 '" عثر 2100م ممصرم1 عطاغ ص أمجع]1 سدع -11 1301 
1143-6 .17.1972 


١1 


دراسات في آثار الوطن العربي 
الزجاجىيشمل السليكا (5102) والقلوى (411811) وكربونات الكالسيوم (و00) 08)) بالإضافة 
إلى بعض الشوائب الأخرى” 


طريقة تحضير خام الزجاج (الحميص) :1211 1955 01 عمتسدمع»م ع1 

من خلال الدراسة التى قام بها ترئر 1115865 سنة 1154. على الزجاج وأفرائنه 
المكتشفة فى تل العمارنة وكذلك الدراسة التى قام بها صالح 58161 على الزجاج وأفرائه 
المكتشفة فى وادى النطرون سنة 477١م‏ . فقد اتفقا على أن صناعة الزجاج كانت تتم على 
مرحلتين 57065565 518865 180 كالتالى : 


المرحلة الأولى :5286 154 ع1 
وتعرف بمرحلة تحميص المواد الخام 1086611815 011878 11101118 وهى نفس 


خامات الزجاج ( السليكا والقلوى والجير ) 


المرحلة الثانية :548286 56020 ©<12” 
وتعرف بمرللة إنتاج الأوانسى الزجاجية بعد إعادة صهر الخام المحممص 
و0660 61385 05 ملاع ندل20م ع1 ٠‏ 


والمرحلة الأولى والتى يتم فيها تحضير خام الزجاج تعرف بمرحلة تحميص المواد 
الخام حيث توضع المواد الخام وهى رمال السليكا 58205 والقلوى 411811 والجير 36ناءآ 
بعد خلطها فى بواتق على شكل متوازى مستطيلات تعرف ببواتق التحميص 111658 
0169 شكل رقم (7) حيث يتم تسخين هذه البواتق فى أفران خاصة حيث يتم التفاعل 
بين المواد الخام ولا يستدعى الأمر الوصول إلى درجة الانصهار الكامل » ويقم سحب 
البواتق حيث تتحول محتوياتها إلى كتلة من حميص الزجاج لها شكل متوازى المستطيلات 
شكل رقم (1) ويتم التخلص من هذه الكتل الزجاجية بكسر البواتق » إذ كان يتم تصنيع 
هذه البواتسق من مواد رخيصة كالفخار وبطريقة تؤهلها لذلك حيث كانت مستخدم مارة 
واحدة فقط'' ٠‏ 


وفى هذه المرحلة لا يستدعى الأمر إضافة أكاسيد ملونة أو ملونة معتمة أو مزيلة 
للون » وغالبا ما كانت تتم هذه المرحلة فى المناطق التى تتوفر فيها خامات الزجاج من 
الرمال النقية عالية الجودة والمواد القلوية من أملاح النطرون 118133 والحجصر الجيرى 
النثقى. 

وهذه المناطق تمثل مراكز لتصدير كتل حميص الزجاج إلى مراكز صناعة وتشكيل 
الأوانى والأدوات الزجاجية فى مصر أو خارجها'' ٠‏ 


01 لمعه ,وتفعغط 115 أمووظ هذ وققاع عنتنسقلة؟ استعسطة 4ه إلداقة .5 ,)م982 
7.65 ب6 197 رتنه ,لوأو انمآ مسمطك-ملة ,ععدعاعة 
. 143-172 ,55 رأ :01 ز قاقع018 لق كه ,.طعلوو 
' صالح أحمد صالحج :-- تكنولوجيا المواد والصناعات القديمة غير العضوية » محاضرات 
ليسانس ترميم 
مم١‏ 


دراسات في آثار الوطن العربي 


خراص حميص الزجاج القديم )11 1255) أمععمة آه وعتسعمممط 

والتى كشفت عنها الدفائر الأثرية أن كتل الحميص الزجاجى فى جميع الحالات لها الخواص 

الأتية :- 

٠" ) كبر الحجم قد تصل أحياناً إلى كتل ذات أبعاد ( 5«91177سم‎ -١ 

؟ -- غالبا ما تكون معتمة أو نصف شفافة نظرآ لعدم اكتمال درجة حرارة الصهر حيث 
ترفع البواتق عند درجة حرارة لا تتعدى ١٠٠7م ٠‏ 

'" - سهلة الكسر هشة 6 نظرأ لعدم اكتمال الصهر الذى من شأنه رفع درجة 
التداخل والتجانس بين مكونات الزجاج ٠‏ 

؛ - كثرة الشوائب 182301011165 سواء المختلطة مع المواد الخام الأولية الداخلة فسى 
الصناعة أو الناتجة عن أفران الصهر ذاتها وما بها من شوائب ٠‏ 

5 - وجود آثار لشكل البواتق الفخارية مطبوعة على جسم الكتل وأحيانا أخرى توجد بقايا 
كسر صغيرة من مادة البواتئق الفخارية ملتصقة بزجاج الحميص 0 

5 - كثرة الفقاقيع الهوائية 61060165 437 المنتشرة فى جسم الزجاج ٠‏ 


الاستخدامات المختلفة لخام حميص الزجاج 

إلى جانب الاستخدام الأساسى لحميص الزجاج فى إنتاج المشغولات الزجاجية مسن 
أوان وقوارير وقنانى ومشكاوات وكئوس وخلاف من الأدوات المستخدمة فى الأغراض 
المنزلية فى الحياة اليومية أو الاستخدامات الطبية والصيدلانية''. ققد اسستخدم حميسص 
الزجاج فى صورة عجائن زجاجية شفافة وملونة منذ أقدم العصور التاريخية فى أغغراض 
مختلفة منها على سبيل المثال :- 


١‏ - استخدم كقطع صغيرة من التمائم والحلى كتقليد للأحجار الكريمة ونصف الكريمة 
89 0166101158 566101 380 056010115 ومنها ما يرجع للدولة القديمة وإن كان 
بأعداد قليلة إلا أن استخدامه لهذا الغرض قد انتشر وعلى نطاق واسع فى عصر 
الدولة 
الحديثة وقد عثر على الكثير من القطع بمقبرة توت عنخ آمون بالأفصر .١*1977‏ 

؟ - استخدم أيضا لتزيين وتجميل الأثاث الخشبى فى العصر الفرعونى ومثال ذلك كرسى 
العرش الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصرى بالقاهرة المطعم بقطع من الزجاج 
الملون بألوان بديعة ٠‏ 


الآثار ( الفرقة الثانية ) العام الجامعى 97/ 195١م ٠‏ 
142-9 .2 مأك .018 .آلآ و ع0025 و "1 رتصساء]8 بخ رطعلو2ا 
'' عبد الرحيم خلف عبد الرحيم :- الأوانى الطبية والأدوات الجراحية الإسلامية » رسالة ماجستير 
-كلية الآثار - جامعة القاهرة ٠ ١9518‏ 
*'الفريد لوكاس : المواد والصناعات عند قدماء المصريين » ترجمة زكى إسكندر ومحمد زكريا 
غنيم » دار الكتاب العربى » القاهرة ١5514‏ 
ل 


دراسات في آثار الوطن العربي 

1 استخدم فى تطعيم التوابيت الخشبية فى صورة عجائن زجاجية ملونة فى العصر 
الرومانى ومثال ذلك تابوت بتو زيريس المطعم بالزجاج الملون من القرن الثانى قبل 
الميلاد بالمتحف المصرى بالقاهرة *' . 

8-_- استخدم على نطاق واسع فى العصر الإسلامى فى تطعيم القطع الصغيرة واتسع نطاق 
استخدامه ليمتد إلى تجميل العمائر حيث استخدمت قطع الزجاج الملون فى تطعيم 
وتزيين أحجار المحاريب الإسلامية بالمساجد ' ' ٠‏ فى صورة فصوص ملونة زرقاء 
وفيروزية وحمراء كما استخدمت لنفس الغرض فى تزيين بعض مداخل واجهات 
المساجد والمبانى الأثرية الإسلامية الهامة كالأسبلة والمدارس ؛ وأشهر نموذج لذلك 
وجد فى محراب مسجد السلطان برقوق ( 44لاهم-١0١هم857؟1995-1م)‏ 
بشارع المعز لدين الله ٠‏ 


الأوانى الزجاجية من الحميص الزجاجى 
. غ1 زمهلا عطل' سدم" قاعء زطه دوهلاع) لع أعسلوعط ع1 

المرحلة الثانية التى أشرنا إليها تمثل مرحلة من الخام المحمص 02 7161658 
4 0125858 وتحويله إلى مصهور زجاجي متجانس وغالبًا ما كانت تتم هذه المرحلة 


مناطق أو مراكز إنتاج الزجاج وتصنيعه إلى أدوات ومشغولات زجاجية » حيث كانت 


١‏ - تصحن كتثلة الزجاج جيذا للوصول إلى مسحوق متجانس دقيق الحبيبات يضاف إليه 
نسبة من ملح النطرون » وفى هذه المرحلة لابد من تسخين المسحوق وبقاته لمدة 
طويلة عند درجة انصهاره لفترة طويلة للتخلص من الغازات والأبخرة الناتجة ٠‏ 

؟ - تضنباف الأكاسيد الملونة 00101522845© أو المزيلة للون 2365ة1ن10مء126 أو 
المعتمة 00230141615 طبقا لنوعية الزجاج المطلوب ٠‏ وذلك لأآن من خلال كتلة 
واحدة من الحميص الزجاجى يمكن للصانع تحضير أنواع عديدة من الزجاج مختلفة 
الألوان والأغراض حيث إن المواد الخام فى هذه المرحلة عبارة عن مسحوق 
متفاعل كيميائيًا ومتجانس الحبيبات"' ٠‏ 

" - ترفع درجة حراة فرن الصهر لدرجة قد تصل إلى 5060لام » وتوضع بواتق 
الصهر التى غاليًا ما كانت تأخذ شكل نصف دائرة وصغيرة الحجم والمعة ومن 
خامة جيدة داخل الأفران ٠‏ ويمكن خفض درجة الحرارة بإضافة كميات أكثر من 


“'نجلاء محمود على : دراسة تكنيك وعلاج وصيانة الآثار الخشبية المطعمة فى العصر الفرعونى 
تطبيقا على أحد التوابيت المختارة » رسالة ماجستير ء كلية الآثار -جامعة القاهرة » 7٠٠١‏ » 
ص ؛العكالرهء 
١*5‏ محمد كمال خلاف : علاج وصيانة المحاريب الأثرية » رسالة ماجستير - كلية الآثار 
- جا معة القاهرة » سنة 15٠٠١‏ م٠‏ 
7 ,1989 «و0طهرآ رققة1خ) 01 سمتته جتعقص0ن) ,5 رنمقاجة2 ,1 ج17 
١"‏ 
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ملح النطرون الذى يقوم بدوره كعامل مساعد فى خفض درجة حرارة الصهر 
عدن 1" , 

4 - يقوم الصائع وهو أمام فرن الصهر وعند نفس درجة الحرارة تقريبًا باستخدام المصهر 
الزجاجى مباشرة لإنتاج أدواته المطلوبة وذلك باستخدام أدوات صنع الزجاج مسواء 
اللازمة لعملية الصب فى قالب أو النفخ فى قالب أو النفخ الحر فى الهواء ٠‏ 


الخواص الفيزيائية والكيميائية لحميص الزجاج والأوانى المصنعة منه بتل 'أبو صيفسى'" 
بشمال سيناء ٠‏ 

تعتبر منطقة تل “أبو صيفى' من أهم المناطق التى عثر فيها على آثار زجاجية ليس 
لكثرة ما عثر عليه من أوان وقطع زجاجية فقط بل لأن هذه المنطقة أمدتنا بالأوانى الزجاجية 
والخام الزجاجى الأصلى المصنعة منه وهو ما يصعب العثور عليه فى كثير من الأحيان . 
وقد تم العثور على كتل لحميص الزجاج متفاوتة الأحجام ما بين الكبيرة والصغيرة وكلها ذات 
لون واحد نصف شفاف ماتل للاخضرار قليلا »كما تم العثور على الأوانئى الزجاجية المختلفة 
الأشكال والأحجام المصنعة منه أيضا فى صورة قوارير وقنائنى صغيرة وكبيرة » هذا الجممسع 
بين المادتين يجعلنا نجزم بكل تأكيد بأآن هذه المنطقة كانت مركز؟ لصناعة وإنتابج الأوائنسى 
الزجاجية ولم تكن مستوردة لها وإن كنا لم نعثر على الأفران الخاصة بصناعة الزجاج حتى 
الآن ولكن تم العثور على أفران للفخار وأخرى للخبز وهو ما يؤكد أن المنطقة كانت صناعية 
بالدرجة الأولى وكانت تضم مركا لصناعة المواد المختلفة فخارية وزجاجية ومعدنية ٠٠٠٠‏ 


٠ الخ‎ 


ولقد مكنتنا العينات التى تم الحصول عليها من الموقع ( صورة رقم 7,”) التى لا 
تمثل أهمية فنية من دراستها للوئوؤف على أهداف الدراسة فى صورة مقارنة بين خواص 
كل من 


زجاج الحميص وزجاج الأواتئ'المصنعة منه ٠‏ وهو ما سيؤكد مركزية * 'صناعة الزجاج 
بهذه النتطقة : 
أ - الخراص الفيزيائية نوع رع ممتدم لهء1وتزطم عط" 

الزجاج مادة صلبة غير متبلورة 820010560105 , عقتللةاوضه ملز 
-51165]8266 50110 أى مادة صلبة:لكنها لا تتميز بالتركيب الشبكى المنتظم'' ٠‏ ومن هنا 


صالج أحمد صالح » المرجع السابق ٠‏ 

١5‏ مركزية الصناعة تعنى أن المنطقة كانت بها مصانع وأفران لإنتاج الأوانسى والمشغولات 
الزجاجية من حميص الزجاج سواء المصنع بها أو المستورد إليها من مناطق أخرى حيث 
عرفت بعض البلدان كمراكز لتصدير خام حميص الزجاج مثل كوم أوشيم بالفيوم كما أشار كل 
من عصمنوعه:12 لسع .سع1105 إلى أنهما عثرا على كتلة من خام الزجاج غير المصنع بمنطقة 
( بيت أريم ) بإسرائيل مقاساتها ( ٠50*1,4,١*42,٠سم‏ ) سنة 1551م ٠‏ ولم يعثرا 
على أوان مضنعة ٠‏ 

.20 ,1999 رآ +11 1255 01 لتسناعقن1!1 وستسره0) عط ,41 .701 روقه© ؟ن لفسسسوق -20 

.105-117 
6 ,02008ط ,تجتامتسعطك لمعتع10معمطعرة :0 ,موميع8 رى رلعدلاوط 
15؟١‏ 
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فإن هذه النوعية من المواد لا تتميز بالثبات وتظهر تباينا واضحا فى درجة ثباتها خاصة من 
ناحية التركيب والخواص الفيزيو كيميائية وهذا التباين يتبعه تنوع واختلاف فى خواص هذه 
المادة من حالة إلى أخرى بل وربيما قى نفس الحالة تحت الدراسة ذاتها ''' وأهم الخواص 
الفيزيائية للزجاج التى يمكن مناقشتها علميا للعينات تحت الدراسة : 
١‏ - الكثافة : بازودء12 

وتتوقف على التركيب الكيميائى للزجاج . فمثلة الزجاج المحتوى على نسبة عالية 
من الرصاص تزداد كثافته ( شكل رقم ” ) ٠‏ أما الزجاج المعروف بزجاج الصودا والجير 
فهو ذو درجة كثافة أقل » وتقدر كثافة الزجاج بحوالى 99,5-١,5‏ تقريبا أو ( 5,؟كجم/م' ) 
ا 


؟ - المسامية : 201051 

تعرف المسامية بأنها تعزر عن مدى نفاذية الأجسام للسوائل وحجم مسامهاء والزجاج 
من المواد الصلدة غير المسامية 5006548266 2050115 72058 غير المنفذ للسوائل أو الغازات 
ولذلك استخدم كأوان لحفظ السوائل منذ أقدم العصور ٠‏ 
* - الصلادة : و11210265 

مصطلح يعبر عن مقاومة الأجسام للخدش بواسطة جسم آخر ويتم تعيينها طبقا 
لمقياس موة 18502685 10 56316 241075 وتعتمد الصلادة على التركيب البنائى والكيميائى 
للمادة . وتتراوح صلادة الزجاج من 2-/ درجات بمقياس موة ٠‏ 
4 - المتانة : طاع دع تناو :0 جاتالتطمسس2 

المتانة مصطاح يعنى القدرة على التماسك ومقاومة الجسم لعوامل الانفصال وتقفدر 
المتائة بالثقل الذى يتحمله الجسم -وتتراوح متانة الزجاج نحو 4كجم/البوصة"" ٠‏ 
ه - التوصيل الحرارى 11205111155102 1221 د15" 

والزجاج عامة موصل ردئ للحرارة وزجاج السليكا هو أكثر أنواع 
الزجاج توصيلا للحرارة ٠"‏ 
5 - درجة الانصهار غصزه20 28أغاع11 

تتوقف على التركيب الكيميائى للزجاج وخاصة نسبة المادة القلوية التى بارتفاع 
نسبتها بالزجاج تقل درجة حرارته والعكس تمامًا حيث تقوم بدور العامل المساعد فى خفض 
درجة انصهار الزجاج ٠‏ وتتراوح درجة انصهار الزجاج حوالى ٠٠15م‏ فى المتوسط ٠‏ 
٠ا-‏ الخواص الضوئية وعتتدعم2:0 لوء1ام0) 

الز جاج من المواد الشفافة 15312521614 المنفذة للضوء ويرجع ذلك إلى التركيب 
العشوائى لذراته وجزيتاته والذى من شأنه عدم إعاقة أو حيود وانحراف الأشعة الضوئية عن 


عسولا بع آظ رقلد3مء7126 01 قعتاترع مهم لوعتووطم .11 ردمنع؟ بذ ر لإاعاتة .111 2 
. 2.80 ,1987 
'' محمد زينهم : تكنولوجيا فن الزجاج » مراجعة دكتور مصطفى عبد الرحيم ٠‏ الهيئة العامة 
للكتاب ٠‏ القاهرة » ه99١‏ )وص ؟؟ ٠‏ 
'' محمد زينهم ٠‏ المرجع السابق » صل 17؟؟. 
. 15-20 ,55 راق ,08 و 5 ,839330 ,18 , مماج 231 


يفن 


دراسات في آثار الوطن العربي 


-0 بالزجاج "" ٠ويبلغ‏ معامل الاثتكسار الضوئى له 120672 76521102 حوالي ,ا 
١‏ تقريبا" ٠"‏ ويظهر الزجاج شفافا عديم اللون إذا لم تضف إليه أى أكاسيد لونية عن عمد. 
وقد أجريت التجارب والاختبارات المعملية "'لدراسة الخواص الفيزيائية لعينات حميص 

التالى: 
جدول رقم ( )١‏ يوضح نتائج اختبار الخواص الفيزيائية لعينات الحميص والأوانى الزجاجية 
بتل 


ملون. بألوان زرقاء 

وخضراء معتمة وبعضنها 
شفاف مائل السدد 
حوالى5,؟9,0 تقريبًا حوالى؟, لكر 


غير مسسامى تما»تاأ1101 غير مسامى تماأمّا 11011 
كماد 8 5م2010 _ 985 0010115 
: يبآ أقل 


البوصة أقل متانة نظرآ 
لتعرضها للتلف بتأثير الدفن 
في التربة 
ال لك 
.كققع لممسدعط]1” للمرارة 

شفافية أن من النوع نصف الشفاف طبقا 3 

لمقدار نفاذيت ه للضوء | نظرًا لتأثير وجود العواملى 
1101 الملونة 60010111312115 


بعامل .الاتكسار الحوثي قدرت ب ١,5-١,5‏ تقريبآ بلغت ١,5 - ١,5‏ تقريبا ” 
لاع لسك 
درجة الانصهار تراوحت من ٠‏ لاللءءمقلام وصلت ...ام 
000 ل 0 


الحميص 0 والأوانى اسع 0 مقدار الأخلاف فى : لس -- 


ل 


*'أحمد محمد شادى : المعادن تحت المجهر » ج>؟ - دار العربية للنشر - القاهرة » 01948١‏ ه 
. 15-20 .28 رعاكق ,08 و 8 رلموتجة2 ,ب , موإاجوحك6ة 
أجريت هذه الاختبارات بمعامل قسم بحوث الزجاج بالمركز القومى للبحوث بالقاهرة بتاريخ 
١'مايو‏ ١٠٠٠م‏ 
يلقن 


دراسات في آثار الوطن العربي 
تم تقديرها طفيف وغير ملحوظ إلا فى بعض الخواص التى تتأثر بعملية صناعة الأوانى 
الزجاجية فى مرحلتها الثانية ( إعادة الصهر ) حيث تنخفض درجة حرارة انصهار الزجاج 
كلما أعيدت عمليات سحقه وصهره تباعًا كما ثقل متانة الزجاج المنتج فى هذه الحالة من 
جراء كثرة المعالجة الحرارية 0 
أما خواص اللون فهى تعتمد فى الأساس على نوعية الزجاج الذى يرغبه الصانع » 
فبالنسبة لكتل الحميص الخام لا يبغى منها الصانع سوى تحضيرها لإنتاج أوانيه الزجاجية 
متى شاء ولا يلزم إضافة أى مواد ملونة فى هذه الحالة أما فى مرحلة صنع الأوانى الزجاجية 
فإن الصانع يبدأ فى إضافة الأكاسيد الملونة التى يرغب فى الحصول منها على ألوان معينة 
لأوانيه الزجاجية وغالبا ما استخدمت أكاسيد الحديد (16) والنحاس (د©) والكوبالت (0©) 
والمنجنيزن (7/4) كعوامل ملونة بالزجاج فى حين استخدمت أكاسيد الأنتيمون (55) وأكسيد 
المنجنيز الثنائى 74(7) كعوامل مزيلة للون 176600115845 وللحصول على زجاج معتم 
9 0030116 استخدمت أكاسيد الأنتيمون (565)والقصدير (52) والرصاص (6©) والزنك 
(2) للحصول على زجاج معتم وملون" ٠‏ 


ب - الخواص الكيميائية 5ع)“رعم 0ط لقع نسسعغط) عط 

انتهت جميع الأبحاث العلمية التى قامت بدراسة الزجاج القديم 81385 4261624 الى 
أن معظم أنواع الزجاج القديم وأكثرها شيوعًا تعتبر من الناحية الكيميائية من النوع المعسووف 
باسم زجاج السليكا مع القلويات '' 81255 511162 ١411811,‏ وعرف منه فى مصر زجاج 
السليكا والصوديوم ( 5111346 71 ,08) 812355 51116346 ,5001021 أى أن التركيب 
الكيميائى الأساس له من أكاسيد الصوديوم (5130) والكالسيوم (2080) والسيليكا (و810) ٠‏ 
أما فى سوريا وبلاد الرافدين فقد عرف زجاج السيلكا والبوتاسيوم 51110346 , 201831022 
5 أي أن التركيب الكيميائى الأساس له من أكسيد البوتاسيوم (10) والكالسسيوم(080) 
والسليكا (و510) ٠"'‏ وإلى جانب هذا التركيب الكيميائى الأساسى توجد بعض الأكاسيد 
الأخرى التى تدخل فى تركيب الزجاج إما كشوائب بخامات الزجاج غير متعمدة الإضافة 
ومعظمها لشوائب أكاسيد الحديد (776) والتى تضفى على الزجاج المنتج لوا مائلاً للاصفرار 
أو الزرقة أو درجات لونية بينهما ٠‏ وهناك أكاسيد معدنية تعمد الصانع إضافتها بهدف 
الحصول على سمات لونية معينة فى الزجاج المنتج وهى الأكاسيد التى أشرنا إليها والقى 
تقوم بدورها كعوامل ملو نة بالزجاج 845ا0010) أو مزيلة للون 10600101158145 أو معتمة 
٠١ 15‏ 


. 57-60 ,25 راك ,01 .8 موجه ,18 مصقاجع ]25 
126-6 .22 رأ ,05 ول رق ووو ةة 


” سلوى جاد الكريم : ترميم 0 أربع قطع زجاجية من العصرين الإسلامي المبكر والمملوكى 
ا ل ا جامعة القاهرة - رسالة ماجستير » كلية الآثار سنة تدلدلة 


1 


دراسات في آثار الوطن العريبي 
وتدخل جميع هذه الأكاسيد الكيميائية فى التركيب البنائى للزجاج فى صورتين أما 


١‏ - أيونات مكونة للتركيب الشبكى للزجاج 1085 615:ه70 777011 - 78761 ومنها أكاسيد 
السليكون (8102) ٠‏ 

؟ - أيونات مطورة للتركيب الشبكى للزجاج 1025 701513655 7377011 - 7164 ومنها أيونات 
القلويات الأرضية مثل الصوديوم (718) والبوتاسيوم (©16) والكالسيوم (08) 
والماغنسيوم ع/3) '". 


١‏ - التركيب الكيميائى للعينات ( موضوع الدراسة ) دداعن")5 لمعنسصعغط) 

وبالدراسة الكيميائية والتحليل الكيميائى لعينات حميص زجاج تل "أبسو صيفى' 
والأوائى المصنعة منه وذلك باستخدام طرق التحليل الكيميائى المتقدمة والدقيقة متل طريقة 
الفحص والتحليل بالميكرسكوب الإلكترونى الماسح المزود بوحدة التحليل العنصرى الدقيق 
بالأشعة السينية ( 151076 18 /5152 ) ١"‏ 
15 لقع تماعطن وتع1ا/ا طتا؟ 0عطعمكاج عممع5م111 امساععآه 18لطمدهت 5 
2-1217 انا ختمنا 
حيث تعتبر من أكثر طرق التحليل دقة فى النتائج إذ يمكن من خلالها التعيين الكيفى والكمسى 
الدقيق للعناصر الموج ود بالعينة 000321188956 مه 1122906هن0) 1/1620 
وفى ذات الوقت يمكن فحص عينات الزجاج بالميكرس كوب الإلكترونى 
الماسح (5583/4) لدرجات تكبير تصل إلى 400,0٠١‏ مرة ٠‏ 

ومن مميزات هذه الطريقة أنها من الطرق غير المتلفة عتاتاءلتناوة0 10121 
600 حيث لا تحتاج سوى عينات صغيرة جذا ويتم استرجاعها بعد الفحص والتحليل 
مرة أخرى' ٠"‏ 

ومن خلال نتائج الفحص والتحليل الموضحة بالشكل رقم ( 4 » 5 ) 
يمكن مقارنة نتائج كلتا العينتين ( الحميص والأوانى ) فى الجدول الآتى :- 


. 5-9 .22 راك .012 .ةق سمواعو2 ,1 “رلك 


'"أجريت هذه التحاليل والفحوص بمعامل الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية بالقاهرة بتاريخ 

ااام 0 

''رمضان عوض عبد الله : دراسة علاج وصيانة الآثار الزجاجية المزخرفة بالمينا والمموهة 
بالذهب تطبيقً على مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة - رسالة ماجستير - كلية الآثار 
- جامعة القاهرة 219359 صب!!؟ ٠‏ 


قفن 


جدول رقم (؟) يوضح نتائج 0 الحميص والأواني الل جاجية بطريقة (000 :- 


00 
ا غينة خميص الزجاج: +121 6 


من خلال قراءتنا لنتائج الجدول السابق نلاحظ التقارب الكبير فى نسب الأكاسيد الأساسية 
المكونة للزجاج سواء فى خام حميص الزجاج 1 أو زجاج الأوانى المصنعة وهذا يدل على 
أن الأوانى الزجاجية مصنعة من نفس الخام الزجاجى وهذا يثبت يثبت أيضا مركزية صناعسة 
الأوانى الزجاجية بتل 'أبو صيفى' بشمال سيناء وأن هذه المنطكة أحد مراك ضناحة الزجاج 
وأوائيه فى العصر الرومانى بمصر خلال القرنين الأول والثانى قبل الميلاد . 
أما بالنسبة للأكاسيد الأخرى المضافة فمعظمها شوائب غير معتمدة الإأضافة مثشل 

أكاسيد الحديد ( وهدة1) وأكاسيد الألمونيوم (:ه 412) والماغنسيوم (7180) وكلها أكاسيد 
معدنية توجد بصفة دائمة فى الرمال المصرية . أما أكاسيد المنجنيز (08620) والموجودة 
بنسبة بسيطة (31 ,[1) بحميص الزجاج ققط فيرجع استخدامه كعامل مزيل للون 
15 ولإزالة ومعادلة أى تأثير لونى لأكاسيد الحديد المتواجدة كشوائب بخامات 
الزجاج الأساسية..٠‏ 
كما أن ارتفاع نسبة القلوى بالحميص الزجاجى يرجع لرغبة الصائع فى خفض درجة حرارة 
الصهر فى مرحلتها الأولى بينما انخفاض نسبته فى زجاج الأوانى يرجع إن إلمسام الصائنع 
بخطورة النسبة العالية من القلوى سواء الصوديوم أو البوتاسيوم والتى تلعب دورا خطيرا فى 
ضعف مقاومة الزجاج للرطوبة وتؤدى فى النهاية إلى تلفه . ويدعم ذلك التفسير العلمى ما تم 
ملاحظته على قطع حميص الزجاج من طبقات صدأ الزجاج 01855 01 001105107 

8 آمتكلسة على سطح الزجاج بألوان متباينة فيما يعرف بخلاهرة تلاعب الألوان 
تنذهامه 0 عهمع 1210650 وهذه الظاهرة لوحظت أيضا على زجاج الأوانى ولكنها كانت 
أقل فى مظهرها وسمك الطبقات المتكونة . ( صورة رقم 4 ) ٠‏ 
وعلى الجائب الآخر أضاف الصائع نسبة قليلة من أكسيد الكالسيوم ( مسحوق الحجر الجيرى 
( بلغت (3.48) للحميص الزجاجى والمعروف أن أكسيد الكالسيوم يقوم بدور هام فى تقوية 
الزجاج الناتج وإضفاء خاصية المتانة والثبات عليه 586111369 ولذلك يطلق عليه العامل 
المثبت 53611126 بينما أضاف نسبة عالية منه فى زجاج الأوانى بلغت (5.28) ويرجع 


لضفل 


دراسات في آثار الوطن العربي 
فى أشد الاحتياج إليها فى مرحلة صنع وإنتاج الأوانى الزجاجية والتى يلزمها المتانة والثبات 
لتقاوم عوامل التلف المختلفة بمرور الزمن . وبالطبع فإن كل هذه الأمور الصناعية الهامة بدأ 
الصائع الإلمام بها منذ عرف صناعة الزجاج منذ أقدم العصور . 


؟ - دراسة ظاهرة تبلور الزجاج بالعينات ( موضوع الدراسة ) :- 

(00 هع ناته 10آ) ومواع 01 ممننة 1 لماه جرعع ]1 

الزجاج فى الأصل مادة صلبة غير متبلورة تماما 4120100115 
6 "يتحول الزجاج تدريجيا عند إعادة بلورة مكوناته الأساسية أو بعض المركبات 
الناتجة عن اتحاد المكونات الأساسية للزجاج فى صورة أطوار منفصلة ومتميزة فى الوسمط 
الزجاجى » ويتحول الزجاج من الشفاف إلى النصف شفاف إلى المعتم ويمكن أن تنش هذه 
الظاهرة تلقائيا بمرور الزمن أو صناعيا باتباع نظام خاص من المعالجة الحرارية لبعمسض 
أنواع معينة من الزجاج .ولكن الأكثر شيوعا أن تحدث هذه الظاهرة نتيجة للتلف 
والانحلال الكيميائى للتركيب الكميائى للزجاج 10660870051808 0126211631 نتيجة 
تعرضه لعوامل التلف فى ظروف البيئة المحيطة وأهمها درجات الحرارة والرطوبة حيث 
يحدث وعلى فترات طويلة من الزمن إعادة تبلور مكونات الزجاج » وتسبب هذه الظاهرة عند 
حدوثها ضعقًا فى الزجاج 81855 01 06651058108 خاصة المحتوى على نسبة عالية 
من القلوى '. ّْ 
ولما كانت العينات المتمثلة للقطع الزجاجية سواء الحميص الزجاجى أو الأوانى 
الزجاجية بثل “أبو صيفى' اكتشفت أساسا من الحفائر واستخرجت من التربة وعلى أعماق 
مختلفة فقد كان ضروريا دراسة هذه الظاهرة التى من الممكن أن تحدث لمثل هذه النوعية من 
الزجاج فقد تم فحص عينات الزجاج باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح (51501) 
لملاحظة أى مظاهر تبلور 053/51811128112 ويتضح من الصور الميكروسكوبية أرقام ( ه5, 
؟) أن العينات الزجاجية قد تعرضت لتلف شديد أفقدها خاصيتها المتجانسة التى يتميز بها 
سطح الزجاج ولكن لم تظهر أى أطوار بللورية منفصلة مما يؤكد عدم تعرض الزجاج 
بالعيئنات لمثل هذه الظاهرة بصورة واضحة . 

كما تأكد ذلك من خلال التحليل الكميائي بطريقة حيود الأشعة السينية' و2 -<* 
(200 ) 7515ز2281 85804105 1لوهى الطريقة التى تكشف بوضوح عن المركبات الكميائية 
بعينات المواد المتبلورة 5136651815 3:5811126اهت ويتضح ذلك من خلال الشكل رقم (" ,7 
) والذين يوضحان نمط حيود الأشعة السينية لعينة زجاج الحميص وعينة زجاج الأوانى حيث 
لم تظهر أى انعكاسات تدل على وجود أطوار متبلورة بالعينة ولذلك يمكن القول أن زجاج 
العينات بهذه المنطقة مازال يحتفظ بالتركيب المميز للزجاج وهو التركيب غير المتبلور تماما 
٠ 812001210115 16‏ 


7 1984 , مآ ,121 2ه ومتفتة5 فط1 ,شرره تصندة6 34 
*” رمضان عوض عبد الله : المرجع السابق » صاء؟١1‏ -1؟1 ٠‏ 
'" تمت هذه التحاليل بمعمل حيود الأشعة السيئية بكلية الآثار - جامعة القاهرة ٠‏ 


1 


دراسات في آثار الوطن العربي 
أهم مظاهر تلف الآثار الزجاجية بتل 'أبو صيفى' تطبيقا على العينات ( موضوع الدراسة ) 


. قأءة [00 81255 01 162017612م 00 كةو تع ه17 عط 

من خلال دراسة العينات السابقة سواء الحميص الزجاجى أو عينات الأوانى يمكن إيجاز 

مظاهر تلف هذه العينات فى المظاهر الآتية كما يتضح من الصور أرقام ( ,"2 ) 

١‏ - تلف وتآكل سطح الزجاج بما يعرف بظاهرة صدأ الزجاج 855ع 04 001105105 حيث 
تبدو طبقات التلف أكثر سمكا فى عيئة الحميص الزجاج وأقل سمكا فى عيئة زجاج 

الأوانى 5 
ويرجع ذلك نتيجة دفن الزجاج في التربة لمدة طويلة . 

؟ - تعرض الزجاج بالعينات جميعها لظاهرة تلاعب الألوان 5نا0010 02 1م وهى الناتجة 

“ا اسم تعرضص الزجاج وخاصة زجاج الأوانى لظاهرة التنقر 0111 نتيجة التلف النائج صن 

تأثير الرطوبة فى موقع الدفن وإذابة القلوى بالزجاج . 

4 - تعرض الأوانى للكسر بصورة واضحة نتيجة رقة سمك جدرانها وصغر حجمها إلى 

جانب 
أنها مفرغة من الداخل بعكس كتل الحميص المصمتة وكبيرة الحجم والتنى يصعحب 

كسرها 
بسهولة . 

6 - الفقاقيع الهوائية 65 343 كأحد العيوب الصناعية كجيوب هوائية وتظهر بوضوح 
فى كتل الحميص الزجاجى عنها فى الأوائى الزجاجية . ( صورة رقم ) 

نتائج البحث 15و16 عط 

من خلال الدراسة التحليلية والفيزياتية والكيميائتية لحميص الزجاج والأوانيى 

المصنعة منه المكتشفة بتل "أبو صيفى' بمنطقة شمال سيناء أستخلص البحث النتائج الآتية : 

19517١ تتفق نتائج الدراسة تماما وتؤيد رأى كل من صالح 5816 سنة‎ - ١ 
وترنر 1 1[ سنة ؛ ه5١ أن عملية صناعة الزجاج كانت نثم علجئى مرحلتين وليسس‎ 
مرحلة واحدة أولها مرحلة صناعة الزجاج الحمص ( 816 1355م ) والثائية مرحلة‎ 
تشكيل الأوانى الزجاجية من خام الزجاج المحمص ( 7655615 81355) ولا يتفق‎ 
البحث مع رأى لوكاس ه1١ والذى يرى أن صناعة الزجاج كانت تتم على مرحلة‎ 
. واحدة فقط‎ 

؟ - تعتبر منطقة تل 'أبو صيفي" الأثرية بشمال سيناء أو منطقة ( ثارو ) كما كان يطلق 

عليها قديما من مراكز صناعة وإنتاج الزجاج ومشغولاته وأنها كانت تس تورد خامات 

الزجاج الأولية من رمال نقية وأملاح نطرون ومسحوق الجير ولكنها كانت تقوم بتحضير 

وتصنيع هذه الخامات فى مصانع وأفران خاصة بها 8 

" - تعتبر الخواص الفيزيائية التى تم تعيينها لكل من عينات كتل حميسص الزجاج 

وعينات الأوانى الزجاجية بتل 'أبو صيفى' متقاربة لحد كبير وهو ما يؤكد أن الأوانى 

مصنعة من نفس الخام المحمص وقد أكدت التحاليل الكميائية الدقيقة نلك حيث لم تعط 
نتائج التحاليل بطريقة تشتت الأشعة السسينية (51(56) أى اختلافات واضحة لنشسب 

العناصر الأساسية والإضافية بكل من عينات الحميص الزجاجى وعينات الأوانى الزجاجية. 


يففيل 


4 - نظرا لتعرض الآثار الزجاجية من كتل حميص زجاجى ومشغولات زجاجية للدفن 
فى التربة الرملية الطينية 5011 '0135 58203 بموقع الحفائر بتل 'أبو صيفى" لفترة 
زمنية طويلة بدأت من القرن الأول - الثانى الميلادى وحتى الآن فقد تعرضت هذه 
الآثار الزجاجية للعديد من عوامل التلف أهمها تأثير الرطوبة وكذلك العوامل المحيطة ببيئة 
الدفن لذلك فقد لوحظ العديد من مظاهر التلف التى أصابت الزجاج لعل أخطرها ظاهرة 
تآكل الزجاج 285اع 01 601505102. 


المراجع والمصادر 
+١‏ المراجع العريية 


١‏ - أحمد فخرى : تاريخ شبه جزيرة سيناء مئذ أقدم العصور حتى ظهور الإسلام 
موسوعة سيئاء » الهيئة العامة للكتاب » سنة ١9457‏ م. 
” - أحمد محمد شادى : المعادن تحت المجهر » الجزء الثانى ٠‏ دار العربية للنشر سنة 
11084 
" - ألفريد لوكاس : المواد والصناعات عند قدماء المصريين » ترجمة زكى إسكندر 
ومحمد زكريا غنيم ؛ دار الكتاب العربى » القاهرة سنة ١954‏ . 
؛ - إبراهيم محمد كامل : إقليم شرق الدلتا فى عصور التاريخ القديم » ج١‏ ء سنة .١584‏ 
ه - رمضان عوض عبد الله: دراسة علاج وصيانة الآشار الزجاجية المزخرفسة بالمينا 
والمموهة بالذهب تطبيقا على مجموعة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة رسالة ماجيستير كلية 
الآثار جامعة القاهرة - سنة 19995 . 
المبكر والمملوكى بمتحف كلية الأثار الإسلامي ٠‏ رسالة ماجيستير - كلية الآثار 

سنة 19479 . 
- صالح أحمد صالح : تكنولوجيا المواد والصناعات القديمة - محاضرات ليسانس 
ترميم الآثار جامعة القاهرة » العام الجامعى ١5517 ٠ ١997‏ م. | 
4 - عبد الحليم نور الدين : مواقع ومتاحف الآثار المصرية » دار الخليج العربى 
للطباعة والنشر » القاهرة سنة ١99/4‏ م . 
8 - عبده شطا : جيولوجية سيئاء » موسوعة سيناء الأثرية » الهيئة العامة للكتاب ٠‏ القاهرة 
٠سئة؟195485م.‏ 
٠‏ - عبد الرحيم خلف عبد الرحيم : الأوانى الطبية والأدوات الجراحية الإسلامية 
رسالة ماجستير - كلية الآثار جامعة القاهرة » سنة ١955‏ م . 
١‏ - على رضوان : الحفائر والمتاحف والتسجيل العلمى » مطابع جامعة القاهرة سنة4 ١99‏ 
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1١‏ - محمد كمال خلاف : علاج وصيانة المحاريب الأثرية » رسالة ماجستير » كلية الأثار 
- جامعة القاهرة » سنة آم ٠‏ 

١"‏ - محمد زينهم : ومراجعة د»٠‏ مصطفى عبد الرحيم : تكنولوجيا فن الزجاج ؛» الهيئة 
العامة للكتاب » القاهرة سنة 6م ٠‏ 


حففل 


دراسات في أثار الوطن العربي 
4 - نجلاء محمود على : دراسة تكنيك وعلاج وصيانة الآثار الخشبية المطعمة فى 
العصر الفرعونى » رسالة ماجستير » كلية الآثار - جامعة القاهرة » 

سند ٠‏ وء؟" 5 
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صورة بالميكرسكوب الإلكتروني الماسح 5531 لعينة من الحميص 
الزجاجي توضح مدي التلف الذي أصاب سطح الزجاج ( 650 ) . 


صورة رقم (1) 1 
صورة بالميكرسكوب الإلكتروني الماسح 5.56 لعينة من الأواني 
الزجاجية توضح التلف والتحلل الذي أصاب التركيب البنائي لمادة 
الزجاج (2170) . 
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دراسات في آثار الوطن العربي 
صيانة و ترميم الفسيفساء 
أ/ عالية خصاونة ٠‏ // محمد الشلبي* 


يتناول هذا البحث موضوع صيانة و ترميم الفسيفساء و أهميتها واحدة من الفنون 
التي ازدهرت في المنطقة خاصة خلال الفترات البيزنطية و الإسلامية حيث تعد من أهم 
١‏ -- مقدمة تاريخية عن فن الفسيفساء و صناعتها و أنواعها . 
؟ - أبرز المواقع الغنية بالفسيفساء في الأردن . 
4 -- نماذج لأعمال الصيانة و الترميم في المواقع وورش الصيائة و الترميم . 


يشتمل البحث علي صون و شرائخ محفة تبين مواحل الصيائة آهم رما اكتش ف فى سه 
لأردن من الفسيفساء 


يضقيل 
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تحديث وسائل تسجيل الآثار 
أ.د عبد الحميد زايد* 


يتمثل تراث أي أمة من الأمم فيما تركته أبناؤها من آثار ثابتة كالمعابد و المقابر و 
المساجد و الكنائس و الأديرة و التماثيل و اللوحات من مختلف المواد المعدنية و الحجرية و 
الخزفية وأدوات الزينة والفنون الصغرى كالجعارين والأختام التي نقلت إلي المتاحف وبعد 
الحفاظ علي هذه التحف وصيانتها وتسجيلها من أهم عوامل تنمية الإنتماء القومي حيث إنها 
تعبر تعبيراً صادقاً عن روح العصر الذي عاشت فيه وتظهر مدى تقدم الإنسان الحضاري 
وكذلك تظهر تقاليد وعادات الناس في فترات متعددة غابت عنا » وتبين تطور حياة الإندسان 
في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية و المعتقدات الديئية التي دان بها الناس الذين 
عاشوا هذه السنوات ؛ وأن هذه المقتنيات تنير لنا الطريق في تاريخ وحياة الإنسان و الحصرف 
التي امتهنها وتقدم فيها . 
كانت أرض مصر مسرحا لحضارة أقدم وأعرق الحضارات التي عرفها التاريخ » وعلي أديم 
تلك الأرض الطيبة سجل أجدادنا العظام أروع المحاولات التي أجراها الإنسان للوصول إلي 
مستوى أفضل من الحياة »وتركوا أعظم تراث بشري قدم للإنسان عبر الأجيال » ولعل مرجع 
ذلك إلي عاملين رئيسين :- 
الأول : أن بلادنا امتلكت المقومات الطبيعية الأساسية وتوافرت بها العناصر الملائمة لقيام 
حضارة عظيمة 
الثاني : أن سكان البلاد الأوائل قد تمكنوا من الإفادة من تلك المقومات الطبيعية ونجحوا في 
إخضاع البيئة واستغلالها . 
وهكذا قدمت البيئة أسباب الحضارة وهيأت لها سبل الازدهارء وتجاوب الإنسان معها واستفاد 
من مواردها أكبر فائدة ممكنة » وكان النتاج الطبيعي لهذا التفاعل المثمر بين البيئة والإنسان 
ذلك التراث التاريخي الخالد فما التاريخ إلا سجل لكفاح الإنسان مع البيئة ومع غيرة مسن 
الناس. 
النيل هو الذي علم المصريين الإحصاء والهندسة والحساب ٠‏ عندما أخذوا يراقبون فيضائنه 
ويحاولون التحكم فيه » فانشئوا المقاييس التي يعرفون منها حالة النهر » فيروون محاصيلهم 
ويجمعون الضرائب علي أساسه كما أقاموا مشاريع الري في كل مكان لضبط هذه الميساه 
وتنظيمها » والنئيل هو الذي سهل المواصلات وأدى إلي ارتباط السكان وتعاونهم ء فالماء 
جعل مصر عبارة عن شريط ضيق طويل يمتد من الجنوب إلي الشمال . تقع المدن الهامة 
علي ضفتيه مما جعل الملاحة النهرية سواء في النهر أو الترع المتفرعة منة المكان الأول 
وعلي ماء النيل وصل المصريون إلي البحر فحملوا إلي سائر أقطار الشرق القديم نور العلم 
والمعرفة وللنيل أثر واضح في عقائد المصريين وأخلاقهم . فهو مصدر الوحي بعقيدة القوم 
في البحث ٠‏ حين ينظرون إلي مائه فيرون كيف يفيض ثم يغيض » والئيل هو الذي أوحي 
إليهم سن القوانين » يضبطون أمورهم » حتى يسقون وحين يحصدون ء والنيل هو الذي علسم 
المصريين الصبر و الكفاح في سبيل الاستفادة من خيراته» والحرص وبعد النظر في أمور 
الحياة . 


' أستاذ التاريخ الفرعوني والحضارات القديمة ‏ جامعة القاهرة 


يفيل 
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وهكذا ارتبطت معيشة سكان مصر بذلك النهر ارتباط ا لا تنفصم عراه » وقد عرف 
المصريون لنيلهم فضلة الكبير وآمنوا أنه لولاه لما قدر لمصر هذا الحظ من الحياة » ولما 
قامت بها هذه الحضارة الرفيعة فعظموه وأسموه 'حعبي"' بمعني (الفيض) وعبروا عن ذلك 
بإقامة الأعياد احتفالا بمقدمه ونظموا الأناشيد فرحا بوفائه كما نحتوا له تماثيل تصوره في 
هيئة آأدمي ضخم البطن كبير الثديين إشارة إلي الخير والبركة . 

هكذا لعبت العوامل الجغرافية من نهر نابض بالحياة وموقع ممتاز ومناخ ملائم وحدود منيعة 
وموارد وافرة ذلك المثل الرائع في خلق هذا الوطن وتنمية حضارته وترقية أهله بعد دراسات 
وأبحاث علمية استمرت خمس سنوات نجحت بعثة جامعة '"لينوي' الأمريكية بشيكاغو في 
العثور علي هيكل عظمي لإنسان مصري قدر العلماء ب 7" ألف سنة ليكون بذلك أقدم 
هيكل عظمي عثر عليه في مصر حتى الآن. 


عثرت البعثة علي الهيكل بمنطقة وادي 'فيران' بسيناء وتمكنث من استخلاص الهيكل من 
الصخور الكلسية التي تحجرت حوله منذ آلاف السنين ونجح الدكتور 'جاك بروث" عالم 
الانتربولوجيا الأمريكي واستخلاص البقايا وتمكن باستخدام الأجهزة العلمية في معامل 
الجامعة من تحديد أن الهيكل كان لرجل طوله ١76‏ سنتيمترآ. 


ونتوقف أمام تساؤل حول أهمية هذا الاكتشاف الجديد. 

الدكتور / محمد البهي عيسوي العالم الجيولوجي المصري الذي يشارك البعثة في أبحاثها 
يؤكد أن هذا الإنسان يعتبر أقدم إنسان مصري ثم العثور عليه حيث أن الإنسان الذي عثر 
عليه قبل ذلك والمسمي إنسان 'الكوبانية' نسبة إلي منطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان كان عمره 
٠‏ ألف سنة وعثرت عليه عام 198٠١‏ بعثة جامعة “دالاس ' الأمريكية. 


وأكد الدكتور عيسوي أن البعثة عثرت علي بعض بقايا عظمية أخري لحيوانات أكثرها مسن 
الماعز وكذلك بعض الأدوات التي تؤكد أن منطقة وادي فيران من المناطق القليلة جداً في 
العالم التي سكنها الإنسان المصري منذ ٠٠0‏ ألف سنة أششار إلي أن ما يؤكد سكن الإنسان 
المصري في وادي فيران منذ ٠0‏ ألف سنئة وجود المياه العنزنة حيث أثبتت الدراسات 
الأركولوجية والجيولوجية أن هناك رواسب البحيرات كانت مملؤة بالماء بالمنطقة أهمها 
بحيرتان الأولي كانت تمتد من جئوب 'سانت كاترين' وحتي واحة الطرف بطول 75 كيلو 
مترا وان المياه العذبة كانت تملا البحيرات بدرجة كبيرة وان الأمطار كانت تسقط بغزارة مما 
دفع الإنسان المصري القديم لسكني هذه المناطق إلي أن توقف المطر وحل الجفاف بالمنطقفة 


منذ نحو ١7”‏ ألف سنة. 


نما في مصر ترف ونعيم نتيجة ثروتها المتدفقة من الزراعة وجهود أبنائها وظهر علي أرض 
وطننا مئذ أقدم العصور الأفكار المتباعدة المتبايئة كما نلمسها فيما اصطلح علي تسميته 
بنصوص الأهرام وغيرها من نصوص حتى أنها تصور لنا الآن مجموعة من الآراء الفلسفية 
المتناقضة وواضح في الحضارة القديمة أنها بالرغم من قبولها بعض الآراء المبتكرة في 
الفنون والآداب أو غيرها ودمجها في فنونها وآدابها فإن المصري القديم لم يتخل عن القديم 
من أجل ذلك لوحظ أن القديم عاش إلي جانب الحديث في مصر الفرعونية. 


لمشيل 


لراسات في آثار الوطن العربي 


كان المصريون يشعرون أن مدينتهم أرقي المدن المدنيات وأرفعها فهذا أحد الأمراء 
الاسيويين حينما جاء سفير مصر 'ون آمون" يعترف له بما يلي ويقول 'إن آمون انشا كل 
البلاد ولكنه أنشأ من قبل أرض مصر التي أتت منها الصناعة لتصل إلي مكاني .لقد أتنت 
الحكمة منها لتصل إلي مكاني ...ما من سفينة في النهر ليست لأمون إن البحر ملك له..." 
ومن ذلك نري ي اعتراف الأجانب بزعامة مصر ف في العلم والصناعة. 

أما العنصر الرئيسي الذي كان له أكبر الث فى سه لسري هر قشو لان تسيا 
إخناتون في أناشيده 'عندما تغيبين في الأفق الغربي »تظلم الأرض كما في الموت ...(ولكن) 
عندما يطلع النهار »وتشرقين في الأفق ...ينهضون وينتصبون علي أقدامهم ...انهم يحيون 
لأنك تشرقين من أجلهم...' 

والآثار من أهم المصادر التي يعتمد عليها المؤرخ عند التأريخ للتراث الحضاري والأثئري 
»ذلك لأن الوثائق المكتوبة لا تكفي وحدها لهذا الغرض اما لندرتها أحيانا أو لتناقص ما ورد 
فيها أو لاختلاط الحقائق التاريخية فيها بالقصص والأساطير .أما الآثار فتتضمن نقوشا كتابية 
أصلية معاصرة للحوادث وغير قابلة للتصحيف والتحريف. 


والآثار تنير للمؤلف الطريق إلي معرفة درجة الإتقان المهني الذي استطاع الفنانون الوصول 
إليه في العصور المختلفة »كما أنها تلقي الضياء لمعرفة التيارات الفنية التي كانت تترك 
بصماتها في إنتاج الفنان.وتعتبر الآثار الثابتة من معابد ومساجد وكنائس وأديرة و المنقولة 
من تماثيل ولوحات وأوان وجعارين وأختام وفنون صغري وغيرها تعتبر سجلا تاريخيا حياً 
للأعمال التي قام بها الأجداد في العصور التاريخية المختلفة» وشاهدا ماديا علي ما وصلت 
إليه الحضارات من تقدم أو تأخر في هذه العصور. 


لقد تعرضت الآثار المصرية واليونانية - الرومانية والقبطية والإسلامية والحديئة إلسي 
مخاطر وكوارث لا حد لها . ومن هذه المخاطر والكوارث علي سبيل المثال: 


١‏ -التلوث بمختلف صوره كتلوث الهواء »وما يحمله من غازات حمضية وأملاح خاصة في 
المناطق الصناعية .وتلوث الماء والتربة والتلوث الإشعاعي. 

؟-المخاطر البيئية بمختلف أشكالها كالزلازل والسيول والمياه الجوفية. 

“-التغيرات المناخية وتركيز الغازات المسببة لتآكل طبقة الأوزون وشدة الحبرارة وما 
يصاحبها من بخر المياه وتراكم الأملاح. 

؛-الأخطار الحيوية المتمثلة في نمو النباتات والأعشاب والحلفا وحشيشة البحر وسط الأحجار 
وعلي جدران المباني الأثرية. 

ه-الأخطار الحيوانية من خفافيش وكائنات دقيقة وغيرها. 

5-الأخطار البشرية المتمثلة في التوسع الزراعي وما ينتج عنه من مشروعات للري 
والصرف وما يتبع ذلك من زيادة نسبة الرطوبة وزيادة المخزون من المياه الجوفية. 

4 -الصرف الصحي وشبكات المجاري التي تؤدي إلي رفع منسوب المياه وما يترتب علي 
ذلك من إيذاء أو تلف وتدمير العديد من المباني الأثرية. 

-أجريت حفائر كثيرة في مقاطق غدة ونقلت المقتليات الى,مخارن غير ,معدة إعدادا سجليما 
سواء تلك التي تخضع لمراقبة ة المجلس الأعلى للآثار أو تلك التي تخضع للبعثات المختلفة 
الأجدرة وتقوم بالحفر في مواقم عدة ويثم تسجيلها تسجيلا غير تيم يحيث يسبيب كسيرا 
التعرف عليها كما يساعد ذلك علي تسربها وضياعها واستبدالها. 


١4١ 


5-تزايد الحركة السياحية في السنوات الأخيرة وتهافت السياح علي زيارة الأماكن الأثرية 
“خصوصا المقابر في البر الغربي بالأقصر وتعرض مناظر هذه المقابر لأثار الرطوبة 
المنبعثة من جمهور السائحين. 

١-إقامة‏ بعض الحفلات والمهرجانات في المناطق الأثرية وتعرض الآثار للتلف من جراء 
تكدس الجماهير. 

١-حركة‏ المواصلات البرية والجوية وما ينتج عنها من اهتزازات لبعض المباني. 

حجزء كبير من حفريات المتاحف غير مسجل تسجيلا علميا وأحياناً مدون فقط في كشوف 
وغير مزودة بالصور وعلي الأخص المتحف المصري(بدروم المتحف). 

1١-توجد‏ معابد ومقابر في مناطق نائية مثل الواحات وسيناء غير مسجلة وكثيرا ما يعتدي 
علي بعض المناظر في هذه المعابد والمقابر ولا يمكن التعرف علي الحقيقة. 

4 ١-حدث‏ في السنوات الأخيرة تسرب الآثار إلي الخارج في المناطق الأثرية لضعف 
الحراسة. 

لهذه الأسباب يجب إعداد مشروع يهدف إلي تحديث وسائل تسجيل الآثار من خلال مفهوم 
يواكب المتغيرات العلمية السريعة. 


أولا:- تحديث وسائل تسجيل الآثار عن طريق استخدام الأفراص المدمجة المضغوطة 
المعروفة باسم 2014 (01 التي يتم عن طريقها تسجيل الآثار الثابتة ومقتنيات المتاحف 
الأثرية واستخدام الوسائط المتعددة المعروفة باسم 134581014 11:آ24101 بدلامن 
الأسلوب القديم المس تخدم حاليا المتمشل في البطاقات الورقية أو الميكروفيلم 
10017111 أو الميكروفيش 2/10120-17101115 وهذا الأسلوب لا يصلح حاليا 
لتسجيل آثارنا المهددة بالتلف والضياع. 


ثانيا :-استخدام صور ملونة للأثر من الجوائنب المميزة للأثر وتوضيح النقوش و الكتابات 
الموجودة علي الأثر وعمل رسوم دقيقة لما هو موجود علي الأثر يقوم بتنفيذها رسامون 


ثالثا:- ضرورة العناية بالعامل البشري وتأهيله تأهيلا علميا كافيا لأنه هو الذي سوف يقع 
علي كاهلها عب القيام بعملية التسجول وفقا للأساليب الغلمية الحديثة. 


ابعا:- علي أن تحقيق هذا الهدف الأخير وهو تأهيل العامل البشري لن يتأتي إلا عن طريق 
إدخال مادة الحاسب الآلي وطرق التسجيل العلمي الحديث ضمن المواد الدراسية بكلية الآثار 
جامعة القاهرة وكذلك ضنمن المواد التي تدرس بأقسام الآثار أو بشعب الآثار الملحقة ببعضص 
الكليات بالجامعات المصرية الإقليمية علي أن تحظى هذه المادة باهتمام كبير من المسكولين 
عن هذه المؤسسات التعليمية ولا تصبح مجرد تدريب فعلي علي إستخدام الحاسب بل يجب أن 
تكون ضمن مواد السنوات الأربع وأن تكون مادة نجاح و رسوب وتضاف إلسي المجمموع 
الكلي للدراجات حتى تنال اهتمام الطلاب. 


خامسا :-إن تطبيق هذا الأسلوب الحديث عند تسجيل الآثار سوف يحتم ضرورة الاستعانة 
بالخبراء والعلماء والمستشارين المصربين والأجانب في هذا المجال لأنهم يمثلون القاعدة التي 


يخقيل 
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عليها تحديث تسجيل الآثار ويصنعون البرامج الدقيقة وإعداد الكوادر المطلوبة لهذا المشروع 
القومي وتدريبها علي عملية التسجيل بالأسلوب العلمي الحديث. 


سادسياً:- أن يقوم المجلس الأعلى للآثار بضرورة توفير الإمكانات اللازمة من موارد مالية 
وأجهزة ومعدات وخبراء مستشارين في مجال تسجيل الآثار بالأسلوب العلمي الحديث 
لتدريب العاملين في مركزي تسجيل الآثار المصرية والإسلامية والقبطية واليونانية الرومائنية 
علي طرق التسجيل الحديثة حتى يمكنهم في المستقبل القريب تحمل عبء عملية التسجيل وفقطآ 
لأحدث الأساليب العلمية بدلا من الاعتماد علي المؤسسات والخبرات الخارجية وان يبدأ 
المجلس الأعلى في إيفاد بعض الآثاريين من جميع التخصصات إلي الخارج في بعثات علمية 
لممارسة تسجيل الآثار بالطرق الحديثة في المتاحف الأوروبية والأمريكية الكبرى والإطلاع 
علي سجلاتها وعلي المجلس الأعلى للآثار أن يقوم ببذل الحوافز المالية لتلك الكوادر حتى 
تقبل علي التخصص في مجال التسجيل وفقآ للأساليب العلمية الحديثة. 


سابعاً: وحتى يتحقق تنفيذ هذا المشروع القومي الهام يتطلب إيجاد الموارد المالية اللاأزمة 
للإئفاق عليه وفي الإمكان الاستعانة بالمنظمات الدولية من المؤسسات الأكاديمية المتخصصة 
ومركز المعلومات التابع لرئاسة مجلس الوزراء. 


ثامناً:-وبعد أن يتحقق الهدف من تحديث الآثار »في الإمكان تسويق الأقراص المدمجة 
المضغوطة 010-15014) بعد الانتهاء من عملية تسجيل الآثار علي المستوى المحلي والعالمي 
سوف يدر عائدا جيدآ من شأنه أن يعمل علي تغطية بعض تكاليف المشروع بل انه سوف 
يمثل أحد الموارد المالية للمجلس الأعلى للآثار. 


ناسعا:-إن تسجيل أي أثر من الآثار الثابتة التي نقلت إلي المتاحف أو المخازن المتحفية يجب 
أن يحتوي علي جميع المعلومات التي نشرت عنه في المصادر التاريخية وسجلات وتقارير 
وكشوف لجان الجرد السابقة وكل المعلومات الخاصة بالأثر علي أن تقوم عمليات الشس-جيل 
من الأثر نفسه والاستعانة في بعض الحالات بمصلحة الموازين والدمغة في وزن وفصحص 
الآثار الذهبية والفضية والمواد الكريمة أو نصف الكريمة حتى يكون التسجيل صحيحا كما 
يجب »عمل فهارس لكل موقع أثري والاهتمام الشديد بتسجيل آثار المناطق النائية وإلزام 
البعثات الأجنبية التي تقوم بالحفر بالقيام بتسجيل الآثار المكتشفة بالطريقة الحديثة. 


عاشر أ:-عمل حصر شامل لجميع الأثار الثابتة والمنقولة التي سوف تقوم اللجان 
المتخصصة بتسجيلها بالطريقة الحديثة .وعمل دراسة جدوي للمشروع قبل تنفيذه وإعداد 


حادي عشر - العناية بمجموعات البردي المصري القديم والقبطي والإسلامي وتسجيل ما 


عليها من كتابات بمعرفة المتخصصين من الأثريين وتصويرها وإيداعها في أدراج لصيانتها 
وحمايتها من عوامل الرطوبة والحشرات. 
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دراسات في آثار الوطن العربي 
دراسة علاج وصيانة مدرسة إينال اليوسفى 
4 5 فلاه / 151- 89# ام أثر رقم )1١١8(‏ 
د. عبد الظاهر عبد السثار* 


الأمير إينال اليوسفى )١(‏ أحد المماليك اليلبغاوية وبدأ عمارة المدرسة سنة 554/اه 
- 747 ام وقد توفى فى نفس العام قبل أن يتم عمارتها فدفن فى قبة قجمماس خارج باب 
النصر . وأمر السلطان برقوق بأن يشيد له مدفن ( قبة ) بمدرسته وتمت عمارة المدرسة فى 
سنة 95لاه - 137١م‏ ونقل بها . المدارس الإسلامية قد اعتمدت )١(‏ جدار القبلة قاعدة 
لتخطيط البناء » وهذا البناء هو أكبر الإيوانات اتساعا » ويتوسط المدرسة فناء مكشوف 
( سماوى ) » ولحماية الطلبة والمصلين من الشمس والأمطار فيما بعد تم تسقيفه فى 
المساحات الصغيرة وإقامة شخشيخة وأقيمت أبنية الخدمات حول الصحن المكشوف . 


أعمال الترميم السابقة بالمدرسة : 

فى العصر العثمانى تم ترميم كتلة المدخل )١(‏ ضمن ما تم من ترميم لبعسض 
المنشآت الدينية الجركسية . فشيدت على نظام الطراز السائد فى ذلك العصر » ويتجلى ذلك 
بوضوح فى كثلة مدخل المدرسة والمئذنة التى تعلوها وهي من نوع المآذن التى تنتمى إلى 
القرن ١١ه‏ - لاام. 

وقد قامت لجنة حفظ الآثار العربية سنة 1451م بأعمال الترميم (؟) وكان أهم تلك 
الأعمال هو إعادة الجزء ( القبلى ) من واجهة المدرسة والتى تقع أسفل الكتاب وكان فى 
الأصل سبيلا » وينتهى في الركن القبلى ( الجنوب الغربى ) من واجهة المدرسة بعامود 
ضخم من الجرانيت يعلوه تاج كرونثى ٠‏ ربما كان مجلوبا من أحد المواقع القديمة . 

وفى فترة ماضية شيدت تكسية حول العمود وتم إشغال مكان السبيل بدكان (حانوت) 
وقد قامت لجنة حفظ الآثار العربية وبمعرفة هرتس بك بترميم ذلك الجزء من المدرسة 
وإعادته إلى حالته الأصلية . 

وتم تركيب رفرف خشبى أعلى الكتاب لوقاية الأطفال من شمس الصيف وأمطار 
الشتاء » وإزالة الأحجبة الخشبية الداخلية واستبدالها بحوائط من الحجر يتخللها باب مسن 
الخشب ٠‏ كما تم عمل سقف جديد للدركاه يتوسطها شخشيخة . 


الوصف المعمارى للمدرسة : 

3 كم السكرسمة على شارع الغيانية :"فطل ولجيتها القناقية للغريية حلي الفنسازاع 
للف لك رم 71 0" 

والواجهة تتكون من كثله المدخل الرئيسى من حنية ( دخلة 9 ) كبيرة 2 
وباب المدرسة مكون من دلفتين يكسوها شكل بخارية من البرونز المفرغ » ويتقدم المدخل 
مكسلتان يمينا ويسار . ويعلو فتحه الباب عتب مستقيم 112161 +112 مكون من سبع ضبح 
معشقة 0150155 160ع08[ أوسطهم المفتاح 5006 167 ويعلو فتحة الباب عتب مس تقيم 


* أستاذ مساعد بقسم ترميم الآثار- كلية الآثار - جامعة القاهرة 
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[16أمآ +113 مكون من سبع صئج معشقة 701180115 1088160 أوس طهم المفتاح لإعكآ 
6 و يعلو العتب نفيس 8210121م1/10يلي فى الارتفاع العقد العاتق طعتة 7128"أءاع1 
لتخفيف الأحمال على العتب يعلو ذلك فتحة شباك مستطيلة الشكل يشغلها مصبعات معدنية 
985 716181 وتنتهى حنية المدخل بعقد ثلاثى 3161 1714011 , وبالخارج يحيط ب المدخل 
حلية حجرية ( جفوت ) 2401017285 . 

وعلى يمين المدخل تمتد الواجهة مع سمت المدخل ويشغلها حنيتان ٠‏ الأولى تطل 
من الداخل على الإيوان الشمال الغربى المقابل لإيوان القبلة . والحنية الثانية تطل من الداخل 
على المدفن ( القبة ) 

وكل من الحنيتين تتشابهان فى الشكل المعمارى وإحداهما تتخللها فتحة شباك أسفل 
يشغل من الخارج بمصبعات معدنية » ومن الداخل دلفتان حشو من الخشب » ويعلو فتحة 
الشباك عتب مستقيم مكون من صنج يعلوه نفيس يعلوه عقد عاتق : يلى ذلك فى الارتفساع 
قندلية من فتحتين مستطيلتين تنتهى بنصف دائرة يعلوهما فتحة مستديرة يشغلها خشب منجور 
من الخارج » وجص بالزجاج الملون من الداخل » وتنتهى الحنية بشطف حتى كرنيش بسسيط 
ويعلو الواجهة شريط كتابى يمتد بطول الواجهة ويعلو مع كتلة المدخل » ويتوج الواجهة كلها 
شرفات ذات الورقة الثلاثية 0162611861005 1214011 وعلى يسار المدخل الرئيسى يقع السبيل 
الذى يشغله حاجز من الخشب يحصر بين فتحاته الخرط الميمونى والصهريجى » ويعلو 
السبيل مباشرة الكتاب المطل على الواجهة بحاجز خشبى مكون من حشصوات وخرط فسىي 
مستوى الجلسة يعلوها ثلاث دلف زجاجية ٠»‏ ويعلو الكتاب فى نهاية الواجهة رفرف خشبى 
محمول على كرادى ( كوابيل ) من الخشب لحماية الكتاب من شمس الصيف وأمطار الشتاء 
» يلى السبيل والكتاب يسارا واجهة » وعلى ارتفاع قليل نسبيا مدخلان صغيران أحدهما يؤدى 
إلى سكن الشيخ والآخر يؤدى إلى دورة المياه والوضوء . لكن الآن يشغلهما كشك خثسبى 
( دكان ) لبيع الملابس . 

ويلى المدخل الرئيسى ممر ذو قبو تؤدى يمينا إلى السبيل ويسارا إلى داخل المدرسة 
التى يتوسطها الدركاه . 
وتتكون المدرسة من الداخل من إيوانين» الأول هو إيوان القبلة الكبير في الجنوب السرقى 
( اتجاه القبلة ) يعلو مساحته سقف مستقيم من براطيم والواح خشبية » ويتقدم الإيوان كتفان 
يمينا ويسار يعلوهما عقد كبير محدب ء ويصعد إلى الإيوان بدرجة واحدة . 

وجدار القبلة يتوسطه حنية القبلة التى يكتنفها عمودان من الرخام مثمن القطاع على 
قاعدة مربعة يليها قاعدة العمود المثمن على شكل ناقوس وكذلك تاج العمود ناقوس مقلوب 
الشكل ٠‏ وترتفع حنية القبلة التى تنتهى بعقد نصف دائرة ٠‏ ويعلوها فتحة مس تديرة يشغلها 
جص بالزجاج الملون » ويسار حنية الصلاة يقع المنبر ( يمين الإمام ) ويمين ويسار الحنية 
( القبلة ) كذلك تقع كتبيات ( دواليب كتب حائطية ) يعلوها فتحات نهايتها نصف دائرة وجدار 
الإيوان في الشمال الشرقى يتخلله بابان يفتحان على منور سماوى للإضاءة والتهوية » ويعلو 
كل منهما فتحة شباك مستطيل يشغله مصبعات خشبية والجدار الآخر الجنوب الغربى المقابل 
له يتخلله بابان يؤديان إلى مصلى صغير . وفى المقابل لإيوان القبلة يقع الإيوان الآخر وهو 
أصغر فى المساحة قليلا جهة الشمال الغربى والمطل على الواجهة ويصعد إليه أيضا بدرجة 
واحدة » ويتقدمه عقد محدب كبير نسبيا لكن أقل من إيوان القبلة الرئيسى ء وسقفه المستقيم 
كذلك مكون من براطيم وألواح خشبية » ويقع بالجدار في الشمال الشرقى للإيوان باب ومدخل 
المدفن ( القبة ) ( مدفن إينال اليوسفى ) ء ويتوسط المدفن تركيبة رخامية » وهناك حنية فسى 


الحقيل 


دراسات في آثار الوطن العريي 
اتجاه القبلة ( محراب صغير ) يعلوها فتحة مستديرة يشغلها جص بالزجاج الملون ء» وجدران 
المدفن مرتفعة يتخللها حنيات كبيرة بعقد محدب » ويتخلل الجدار في الشمال الغربى للمدفن 
فتحة شباك أسفل يعلوها فتحة قنديلية بالواجهة على شارع الخيامية . 

وترتفع قبة المدفن على قاعدة مربعة فوق مستوى السقف , ويتوسط كل جانب 
قنديلية من فتحتين يعلوها أخرى مستديرة » ويشغل الأركان الأربعة مناطق انتقال من الداخل 
كل منها يتكون من خمسة صفوف تعلو بعضها من حنيات المقرئص تنتهى برجل دلاية » 
ويتدلى من مركز القبة جنزير لحمل الإضاءة ( غير موجودة ) . والجدار المقايل للمدفن 
يتخلله شباك كبير يعلو شباك آخر صغير على ممر المدخل . 

ويتوسط المدرسة دركاه بسيطة وصغيرة نسبيا يعلوها شخشيخة حديثة ( لجنة ضغط 
الآثار العربية ) ٠‏ وبالجانب الشمال الشرقى للدركاه يقع باب يؤدى إلى سلم من قلبتين يصعد 
بوانبطتة إلى سطع المدزاسة +« ويالجانب المقابل يود باب على ممر يسقق قبو سن الأخبو 
يؤدى إلى منور سماوى يحيط به الضوء ودورات المياه . 


الملئذنة : 74102166 

تعلو المئذنة كتلة المدخل الرئيسى ٠‏ وتتكون من قاعدة مربعة قليلة الارتفاع وتئنتقفل 
بمثلثات مسطحة ماتلة قمتها لأسفل لتحديد المرحلة التالية من البدن المثنن القطاع يتخلله 
فتحتان لإضاءة السلم الدائرى من الداخل ؛ وينتهى البدن المثمن ببروز بسيط لتحديد الشرفة 
والتى يحيط بها من الخارج دروة من الخشب البسيط » ويعلو الشرفة منطقة بدن المئذنة ذات 
الشكل الإسطوانىي وتنتهى بثمان فتحات مثل المزاغل لإنارة وتهوية الفراغ الداخلى » وينتتهى 
أعلى المتذئة بالشكل المخروطى مثبت بقمته شكل الكورة والرمح المعدنى » ويصعد إلى 
شرفة المئذئة بسلم داخلى حلزونى حجرى . 


القبة : ع0ره12 126 

تمتد قبة المدفن بجدرانها الأربعة وهى مربعة القطاع » وتمتد حتنى أعلى سطح 
المدرسة ثم تبدأ مرحلة الانتقال من الخارج فى الأركان بالدخول لتشكيل مثمن من الأركان 
الأربعة مباشرة تحصر بينها فى الجدران الأربعة قنديليات كل منها مكون من فتحثين يعلوهما 
فتحة مستديرة . وفوق المثمن تشكل قاعدة القبة الدائرية يتخللها اثنتا عشرة فتحه لإضساءة 
المدفن تحصر بينهما دخلات على شكل الفتحات » يعلوها شريط كتابى غائر حول القبة ء» 
يعلو ذلك الزخرفة المنحوتة على سطح القبة الخارجى فى شكل أضلاع إشعاعية مركزها 
أعلى القبة فى مستويات غائرة وبارزة ونهايتها مضفرة بجفت ٠»‏ ويعلو القبة الصارى ذات 
الهلال فى اتجاه قبلة الصلاة . 


التقنية المعمارية ومواد البناء المستخدمة فى تشييد المدرسة : 

تم استخدام مواد البناء من كتل الأحجار المجلوبة من المحاجر (4) المحيطة بالقاهرة 
مثل محاجر المقطم والجبل الأحمر » والعدسة والعمارة وتمتاز كثتل أحجار هذه المحاجر بأنها 
من الحجر الجيرى مختلف الألوان منها الأحمر والأصفر والأبيض الناصع البياض » وأمكن 
الاستفادة من تلك الألوان فى استخدام تقنية ( نظام الأبلق ) فى واجهات بعض المنشات . كما 
أن المعمار بخبرته فطن إلى استخدام كتل الأحجار فى وضع المرقد ( الوضع الموازى 
للترسيب الطباقى للأحجار فى المحجر ) مما يزيد من تحمل الأحجار للتجوية المختلفة . 


1١7 /ا‎ 


دراسات فى آثار الوطن العربي 

وقد قسمت الأحجار طبقا لحجمها » فالأحجار ذات الأحجام الكبيرة سميت (أحجار 
آلة) والأحجام الصغيرة سميت ( بطيحا ) ومهذبة قليلا » وغير ذلك سميت ( دبشا ) والحجم 
الكبير منه سمى عجالى والصغير حلوانى . 

وأغلب الأحجار التى استخدمت فى المنشآت المملوكية من الأحجار المشذبة التى 
يتراوح أبعادها حوالى يم ٠‏ لأسم 2 

كما أن الآجر استخدم على نطاق ضيق فى بعض العناصر المعمارية التى استلزمت 
ذلك ء ويختلف من مبنى لآخر . 

والمدرسة موضوع البحث شيدت من كتل الأحجار الجيرى المشذب بالواجهة 
والحوائط الأساسية الأخرى الحاملة » وكذلك ممر المدخل ( الجدران الحاملة للمئذنة ٠)‏ 
والقبو البرميلى 11ا8/؟ 835561 الذى يغطى الممر ء والجدران الداخلية للمدرسة » وجدران 
المدفن والقبة كاملة بمناطق الانتقال الداخلية والخارجية » والمئذنة من القاعدة المربعة والبدن 
المثمن ء والبدن الأسطوانى حتى القمة المخروطية ( حاجز الشرفة من قوائم وعوارض 
الخشب البسيط ) ودرج السلم المؤدى إلى سطح المدرسة كذلك من الحجر الجيرى مثبت على 
رأس الدرج الدرابزين المكون من الكوبستة والبرامق الخشبية » وسلم سكن الشيخ . وبعسض 
الجدران السميكة شيدت بنظام الطبقتين مثل الجدران المطلة على المناور السماوية . 
والجدران الداخلية للمدرسة شيدت بنظام الأبلق الملون ( الأصفر والأحمر ) » والجدران من 
الخارج المطلة على المناور + وبئر السلم » والمصلى المجاور لإيوان القبلة الكبير » 
والحجرات أسفل سكن الشيخ مشيدة جميعها من كتل الأحجار الجيرية غير المشذب التى 
تتبادل فى البناء مع عدة مداميك من الآجر استخدمت فيها مونة الحمرة ( جير+ مسحوق 
الطوب الأحمر + رمل ) وكسيت الجدران فى هذه الحالة بالملاط 2185167 واستخدم حجر 
دستور مشذب يحيط بالنوافذ والأبواب تلك التقنية تعود فى الاستخدام إلى فترة الحكم الرومانى 

وقد استخدمت تقنية البناء بالآجر فقط فى بقية المناطق بالمدرسة » وهى حجرت ان 
جنوب الدركاه أسفل سكن الشيخ ء وقبو الممر المؤدى إلى دورات المياه والوضوء ٠‏ وكذلك 
جميع مبائي سكن الشيخ . 


إعداد قوالب الآأجر : 

اتبعت تقنية إعداد قوالب الآجر بنفس التقنية التى اتبعت قديما وحتى الآن » وذلك 
بآن يتم تصنيع الطوب اللبن من الطمى الأرضى (5) فى مراحل متتابعة من عجن وتخمير 
وتشكيل القوالب ٠‏ ثم تنشر فى الهواء لمرحلة الجفاف الطبيعى وتغطى من عوامل التجوية 
القاسية حتى الجفاف تماما » يلى ذلك مرحلة الحرق داخل (؟) قمائن بدرجات أعلى من 
حتى يتم التخلص نهائيا من الماء الممتص كيميائيا وتحول معادن الطفلة إلى طور 
آخر بالتحول إلى اللون البنى المحمر ( قوالب الطوب الأحمر - الآجر ) ٠‏ 


تقنيات الخشب بالمدرسة : 

باب المخل الرئيسى الضخم والمكون من دلفتين صنع بطريقة الحشوات ومغطى من 
الخارج بشكل بخارية من سبيكة البرونز المفرغ » كذلك توجد عدد من المصبعات الخشبية 
الداخلية » وفتحات الفنديليات الخارجية تشغل بالمنجور ( المنجور مصطلح يطلق علي بعض 
الأشكال الهندسية المصنعة من أضلاع خشبية داخل إطار ) ٠‏ والحواجز الخشبية الخارجية » 


لمتقيل 


دراسات في آثار الوطن العربي 
والداخلية منها يتخللها باب خشبى من دلفتين للسبيل » أيضا واجهة الكتاب بالإضافة إلى 
النوافذ والأبواب صنعت جميعها طبقا للأصول الصناعية فى اتباع طرق التجميع والحشوات . 
وغطيت أسقف المدرسة بتقنية السقف الخشبى المسطح ؛ والمكون من براطيم 
خشبية أعلى الجدران على بحر المساحة الضيق يعلوها ألواح خشبية مثبتة بجوار بعضها 
بإحكام بشكل عكسى على البراطيم لتغطية مساحة السقف يعلو ذلك تقنيات أخرى من أخشاب 
ومواد عزل والسطح الخارجى بالمونات والتكسية بمربعات كتل الحجر الجيرى مسع عمل 
حساب ميول صرف مياه الأمطار . وبالإيوان الكبير يتدلى على الجدران أفاريز خشبية 
ملونة. 
بالإضافة إلى سقف الدركاه والشخشيخة وسقف الإيوان الأصغر المطل على شارع 
الخيامية المسقوف ببراطيم وألواح خشبية حديثة تعود إلى فترة ترميم لجنة حفظ الآثار العربية 
14م . 
والمنبر الخشبى حالته جيدة لكن يحتاج إلى التنظيف وإعادة الدهان الشفاف على لون 
الخشب » ويتكون من مقدمة ترتفع درجة واحدة ثم دلفتين مصنعة بطريقة الحشوات يعلوههما 
عتب مرفوف يتدلى منه مقرنص يعلوه شرفات ثلاثية الورقة » وجانبا المف بر ( ريشتان ) 
مصنعان بطريقة الحشوات ( مفروكة ) والكوبسته يمين ويسار تحصر مساحات من الخغرط 
حتى مقعد الخطيب » ويعلو مقعد الخطيب القوائم الأربعة تنتهى بشرفات ثلاثية الورقة » 
ويعلو كل ذلك الخوذة ذات الهلال داخله نجمة » وأسفل جلسة الخطيب غرفة الميكروفون . 


الرخام : 12/121016 
الرخام صخر متحول من الحجر الجيرى ومكون كربونات الكالسيوم المتبلورة (7) 
الرخامية للمدفن . 


الجرانيت : 61821166 

الجرانيت من الصخور النارية وتتفكك جبيباته السطحية نتيجة للتجوية العنيفة كما أن 
بعض مكوناته من الفلسبارات والبلاجوكليز (8) يمكن أن تتحول إلى الكاولنيت ع]نه128016 
واستخدم فى الشكل العمود الجرانيتى الضخم ذات التاج الكرونثى فى ركن السبيل . 


أرضية المدرسة : 1001آ 

يقترب مستوى أرض المدرسة من مستوى أرض الشارع تقريبا ومساحة الأرضية 
يكسوها مربعات من الحجر الجيرى » كما أن هناك هبوطأ قليلا فى أرضية الدركاه (4) مما 
يؤكد زيادة محتوى رطوبة الأرض » وارتفاع منسوب المياه التحت سطحية 8011 ا 
6 وهذا واضح أيضا من ارتفاع منسوب مياه الرشح والتشع من خسلال المسسام 
والخاصية الشعرية لكتل الأحجار الجيرية ومواد البناء المستخدمة فى المدرسة وتلف الرطوبة 
الواضح على أسطح تلك المواد ( .)١١605٠١‏ 


قبل 
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عوامل التلف التى أثرت على المدرسة : 1280252 05 186401 4105هء ترعاع2آ1 

هناك العديد من عوامل التلف التى أثرت على موقع المدرسة منها ما هو جوى مثلى 
غازات التلوث الجوى 20111148845 ومنها ما هو أرضى 13:01050167 تلك العوامل تعمل 
معا أو منفردة بجانب العوامل البيولوجية ٠‏ والزلزال الذى وقع عام 1557م . 

تقع المدرسة بشارع الخيامية حيث أنها تقع بمنطقة تجارية تكثر بها حركة النقفل 
الخفيف» والموقع أيضا على مقربة من شارع بورسعيد ذات الحركة الكثيفة فى وسائل النقفل 
المختلفة » بالإضافة إلى أن منطقة وسط القاهرة تقع فى ملتقى حركة اتجاه الرياح السائدة 
(؟١)‏ 7/1805 0002683284 الشمالية الغربية والقادمة من المناطق الصناعية فى شبرا 
ومسطرد ومحطة الكهرباء التى تعمل بالوقود فى شبرا ٠‏ وكذلك الرياح القادمة من المناطق 
الجنوبية الغربية » والشرقية أحيانا من المنطقة الصناعية بحلوان وما جاورها )١(‏ ومنطقة 
حرق الفخار بالفسطاط . كل تلك المناطق والأنشطة الصناعية المختلفة تبعث بنفاياتئها من 
التلوث الجوى بتركيزات مختلفة التى تؤثر على مختلف مواد البناء وتلعب دورا خطيرا فى 
تلف تلك المواد ء» وأهم الملوثات الغازية ( ١5 ٠ ١4‏ ) 521168245 هى :- 


أول أكسيد الكربون : 60 56 

أول أكسيد الكربون ليس له رائحة » وأن أكثر من ٠‏ من غسالز أول أكسيد 
الكربون فى المدن )١١(‏ ينتج من وسائل النقل بواسطة احتراق الوقود » وتزيد خطورته على 
صحة الإنسان بواسطة اتحاده مع هيموجلوبين الدم ويسبب نقص حاد فى الأكسجين . 

ويمكن أن يتحول إلى ثانى أكسيد الكربون الجوى بالاتحاد مع الأكسجين . 


ثانى أكسيد الكربون : 2 60 

تتعدد مصادره » لكن أهم تلك المصادر هو الانبعاث الناتج من الوقود الحفرى 
المستخدم فى المصائع ومحطات توليد الطاقة ومحركات الاحتراق بالسيارات » وكذلك عملية 
التمثيل الضوئى للنبات ٠‏ وزيادة هذا الغاز في الجو يزيد من ارتفاع درجة حرارة الجو ( مثلى 
الصوبة أو الاحتباس الحرارى ) كما أنه يشارك فى الأمطار الحمضية . 

ويكمن تأثير غاز ثانى أكسيد الكربون 2و00)الجوى على مواد البناء » وخاصة 
الصخور الكربوناتية مثل الحجر الجيرى 63:502816 1122ازه31) والدلوميتى 10010120116 
غير القابل للذوبان فى الماء » والذى يتحول بدوره إلى بيكربونات الكالسيوم اللين والقابل 
للذوبان فى الماء )١1(‏ مما يؤدى إلى زيادة معدلات تلف التآكل والنحر للمنشآت الأثرية . 

و( و0 11) هن) ع 0و8 + و00 + و0 ج00 
و( و8)0) عل/ة - 20آ1] + ي00) + برم0ع1/١ا‏ 


عاطباه؟ 115016 
وهو ما قد يحدث فى مدرسة إينال اليوسفى نتيجة لموقعها المتوسط لمصادر غاز ثانى أكسيد 
الكربون الجوى :00) وتلف وتآكل أسطح بعض الكتل لأحجار البناء المستخدمة . 
أكاسيد الكبريت : 5 


الدور الخطير الذى تلعبه أكاسيد الكبريت :5 فى تلف الأحجار والمنشآت الأثرية 
(١1١؟1١)‏ كالتالى : 


ململ 


دراسات في آثار الوطن العربي 


تنبعث أكاسيد الكبريت فى الهواء نتيجة حرق الوقود الحفرى المحتوى على الكبريت ؛ ويبلغ 
حوالى 97”آ من الوزن )١١(‏ للفحم والبترول المستخدم فى المصانع ومحطات توليد الطاقة » 
كما تسهم السيارات بنصيب كبير فى كمية هذا الغاز » كما أنه كذلك يشسارك فى الأمطار 
الحبضية وديكائيكية الثلفه كالتاان + 
يمه خح ومبو 
250 -- 02+ :250 
#50 0ين2 + ر0؟5 
عرست كاي أكتنية الكبزيت على أسطح المياقن الحجروة ذا الخاصية الووجرونسكوبية 
ويتأكسد بمصاحبة الرطوبة الجوية مكونا معدن الجبس ( ١8‏ ) كالتالى : 
و00) + 0) و 28 + ,+ 0050 عه 20 5031+8 +0001 


أكاسيد النيتروجين : 710:7 
غاز خامل وثابت فى الغلاف الجوى السفلى 1200058561 ء لكن ينشف ط تحت درجات 
حرارة مرتفعة ( ١٠٠٠م‏ ) وضغط شديد » ويئبعث من حرق الوقود الحفرى فى درجات 
حرارة عالية أيضا » وكذلك يشارك فى الأمطار الحمضية الخطيرة لتحوله إلى حمسض 
النيتريك مع الرطوبة المتزايدة الجوية ( 1 ) ودوره فى تلف المبائى الأثرية كالتالي 
20 3-6 2 1120 

ويتحول إلى ثالث أكسيد النيتروجين سريعا فى وجود الأوزون 

و101+0 وححة و0 + 2110 

20 لله 101120 


وهذا العامل من التلف يشترك معه فعل الأملاح القابلة للذوبان فى الماء 


( 1960 مسهدتبة؟1 ) والتاكل البيولوجى للصخور الكربوناتية فى عمليات النيترة 
( دم نوع تلط ) ليكون نترات الكالسيوم ي(02)5103) 
2200-0 و0050 + و(و03)510) للب و40 504 و(بآ1!) + 0ن ة 20 
مكونات الجبس بمساعدة حمض الكبريثيك الجوى المثلف . 

أيضا هناك بعض مصادر للملوثات الغازية الجوية المتخلفة عن صناعات الزجاج 
والسيراميك ؛ التى تلعب دورا كذلك فى التلف مثل فلوريد الهيدروجين » وبمساعده الهواء 
الجوى يكون قشرة سطحية صلبة وغير قابلة للذوبان فى الماء » وفى طور جديد من فلوريت 
الكالسيوم ( 0845© ) 1101013116على أسطح الأحجار الجيرية يصاحبها شروخ وشقوق تسمح 
بزيادة معدلات التلف . 


تأثير تلف مركبات الأملاح : 

تحتوى الأحجار الجيرية الطبيعية على مكونات الأملاح بنسب ضثيلة جدا وخاصة 
كلوريد الصوديوم 1201الوتصبح جزءا من بنية الحجر وتماسكه وثابتة جدا » لكن عند زيادة 
محاليل الأملاح من مصادرها الأرضية يختل هذا التوازن وتنشط ميكانيكية الأملاح الخطيرة 
والمتلفة عن طريق تشبع تربة التأسيس بالمياه المتسربة من خطوط الصرف الصحى المحملة 


اسيل 


دراسات في آثار الوطن العربي 
بمركبات محاليل الأملاح لكل من الكلوريدات والنترات والمواد العضوية الى تزيد مسن 
معدلات تلف كتل الأحجار والمونات )5١(‏ المكونة لطبقات الأساس )١7(‏ وترتفع المياه 
الأرضية عبر المسام والخاصة الشعرية حاملة معها مركبات الأملاح الخطيرة والمتلفة لمواد 
البناء (١؟)‏ المكونة منها المنشأة الأثرية . 
ومركبات محاليل الأملاح تصبح فى حالة متميئة 10586108 وذات كثافة عالية 
تدمر بنية المسام الداخلية » وتتحرك محاليل مركبات الأملاح ٠‏ إلى الأسطح الحرة لتأخذ شكلا 
جديدا من التزهر والتبلور لتفسد المظهر السطحى للحجر (77 )١" ٠‏ والآاجر (754, )١٠5‏ 
وكذلك تدمر أسفل مواضعها بواسطة الضغوط الموضعية الكبيرة لهذه الأملاح (19) 
ومركبات الأملاح الشائعة هي الكربونات 03:80828465) والكبريتات 510155165 
والكلوريدات 0810110465 والنترات 21158668 التى تتعامل بالتلف مع كتل الأحجار الجيرية 
وتحدث تغييرات لأطوارها مثل الكربونات التى تتحول إلى البيكربونات ؛ والكبريتات التى 
تحول الحجر الجيرى إلى الجبس المتلف لها » والكلوريدات التى تحدث تلفا عبر المسام وعلى 
أسطح الكتل الحجرية » والنترات التى تحول الأحجار الجيرية إلى نترات الكالسيوم طبقة لينة 
قابلة للذوبان فى الماء . 
كما أن زيادة الرطوبة فى تربة التاسيس تعمل على تواجد ونشاط (17) بعسض 
الفطريات الأشن والطحالب والموس ٠‏ والبكتريا التى تساعد أيضا على زيادة معدلات التلسف 
البيولوجى نتيجة لزيادة بعض مركبات الأملاح بالتربة الحاملة لها بالإضافة أيضا إلى تلف 
جذور بعض النباتات . 


تربة التأسيس والتغيرات التى حدثت :- 

تدل قطاعات الجسات التى تمت بالقرب من موقع مدرسة إينال اليوسفى فى مدرسة 
السلطان الغورى )١6(‏ على أنها من طبقة الرديم تمتد من سطح الأرض حتى عمق أكثر مسن 
ثلاثة أمتار ثم يمتد بعد ذلك لأسفل فى العمق الرديم المختلط لأكثر من تسعة أمتار . 

كذلك تدل قطاعات الجسات التى أجريت بالقرب اكثر مبن موقع مدرسة إينال 
اليوسفى فى مدرسة وقبة محمود الكردى على شبارع الخيامية كذلك على بعد عدة أمتار دلست 
على وجود طبقة عمق ٠",١م‏ من سولج الأرضب (12) تتكون من الرديم » يلى ذلك فى 
العمق طبقة من كسر الحجر الجيرى ورمل وطمي بني اللون . 


للانتفاش والحركة عند زيادة أو نقصان منسوب المياه الأرضبية (9) مما أدى معه إلى الهبوط 
غير المنتظم فى مستوى سطح أرضية مدرسة إينال اليوسفى واضجة في منطقة الدركاه وفى 
بعض المناطق الأخرى بالمدرسة وخاصة بمنطقة المدفن ويتضح ذلك أعلى الجدار الشسمالى 
الشرقى . 

ومن ذلك يتطلب العناية بتحسين تربة التأسيس كما حدث تماما لأساسات مسجد وقبة 
محمود الكردى المجاور » وذلك باستخدام خوازيق إبريه مسلحة تمتد بعمق حوالى 6م حتى 
عمق الطبقة المتماسكة والمتجانسة ( 21165 141650 ) مع مبيدات مسلحة ممتدة على جسانبى 
الجدران وعزلها ( 1567:5554 9750). 


١" 


دراسات في آثار الوطن العربي 
تحليل عينات من مواد البناء المستخدمة : 

ثم أخذ بعض العينات المختلفة لمواد البناء من مناطق مختلفة من مدرسة اينال 
اليوسفى وأجريت عليها الفموص بطريقة حيود الأشعة السينية 7.2.52 لمعرفة مكوناتها 
والتغيرات التى طرأت عليها نتيجة للتجوية المختلفة كالتالى : 


عينة رقم )١(‏ حجر جيرى 56056 1116آ[ 

توضح انعكاسات (3.16.1 أن المكون الأساسى هو كربونات الكالسسيوم و6800 
(؛") للحجر الجيرى مادة البناء الأساسية بجانب بعض المركبات الأخرى المتواجدة بشدسب 
ضئيلة مثل الجبس ( كبريتات الكالسيوم المائية 0ج02509.211) ) وهذا المركب فى الغالب 
لغاز التلوث الجوى من الكبريتات والمتحول بواسطة الأكسجين والماء والذى يعتبر (ه*) 
عامل تلف خطير على مواد البناء وخاصة الحجر الجيرى المتحول إلى الجبس بالإضافة إلى 
العوامل البيولوجية وفوسفات الباريوم الضتيلة جدا ترجع إلى شوائب » كذلك بعض مكون 
الصرف الصحى . 


عينة رقم (؟) عينة مونة 240:6 

عينة المونة طبقا لما توضحه الانعكاسات لحيود الأشعة السينية تتكون أساسا مسن الجير 
ج0200 والجبس 21120 .+0250) كمادة رابطة أساسية » كما تحتوى على الرمال كمادة 
مالئة 5102 ثانى أكسيد السيلكون ٠‏ بالإضافة إلى قليل جدا من الطفلة وهى شائبة فى المونة 
وحساسة جدا للتلف ٠‏ وعينة المونة هذه مصابة بتلف أيونات مركبات الأملاح لكلوريد 
الصوديوم 71306 إلى بعض المكونات الضئيلة جدا من مياه الصرف الصحى . 


عينئة رقم (؟) فشرة سطحية على كتل الأحجار 

انعكاسات حيود الأشعة السينية توضح أنها تتكون أساسا من مركب كلوريد 
الصوديوم الى ا 1 من الأملاح الشائعة فى المبانى الإسلامية المتلفة والخطيرة على 
مواد البناء بأشكال متنوعة بالإضافة إلى المكونات الضئيلة جدا من مياه الصرف الصحى . 
الثتى ترتفع بواسطة الخاصة الشعرية عبر مسام الأحجار وتتعامل بالتلف في الأطوار 
المخثلفة. 


عينة رقم (4) عينة من قشرة أملاح 

انعكاسات حيود الأشعة السينية توضح أن العيئة تتكون أساسا من مركب كلوريد 
الصوديوم 01) 712 ( 1131346 ) وهو من أخطر مكونات مركبات الأملاح والشائع جدا 
بالإضافة إلى كمية ضئيلة من حبيبات الرمال ضمن مكون الموئنة. (56") . 


عينة رقم (5) عيئة مونة 

تدل انعكاسات حيود الأشعة السينية أن العيئة تتكون أساسا من الجسير و6300 
6 والجبس 21120 .002804 0039:0501 بالإضافة إلى الرمال ثان أكسيد السيلكون 
مالء للمونة وبعضص شوائب المونة من الطفلة . 


وحييل 


دراسات في آثار الوطن العربي 


عينة رقم ( ؟) عينة من الحجر الجيرى ( أحجار البناء ) 
يتضح من انعكاسات حيود الأشعة السينية أن العينة تتكون أساسا من كربونات 
الكالسيوم 0800© 0810166 وهى مادة البناء الأساسية بالمدرسة بالإضافة إلى نسبة ضئيلة 


جدا من مركبات الأملاح والتى يمكن أن تعزو إلى مياه الصرف الصحى . 


عينة رقم (7) عينة من الآجر ( قوالب الطوب الأحمر ) 

عينة الآجر » ويتضح من انعكاسات حيود الأشعة السينية أن المكونات الأساسية لهذه 
العينة هى السليكات لكل من الصوديوم والالمنيوم والكالسيوم والبوتاسيوم بش كل متداخل » 
وهى مكونات للطفلة الأرضية بعد الحرق بالإضافة إلى نسب ضثيلة جدا من مركبات أملاح 
الكبريتات لكل من البوتاسيوم والمنجنيز وكذلك كلوريد الصوديوم 2201 113116 المتسربة 
عبر تربة الأساس » مؤدية إلى التلف الواضح بطبقات أساس المدرسة . 


عينة رقم (5) عينة حجر جيرى 

يتضح من انعكاسات حيود الأشعة السينية أن العينة تتكون أساسا من كربونات 
الكالسيوم و800© 081016 وهى مادة البناء الأساسية بالإضافة إلى نسب ضئيلة من كلوريد 
الصوديوم 71301 7181166 أحد مركبات الأملاح السائدة بمنطقة الآثار الإسلامية فى المياه 
الأرضية » ويعتبر من أهم مصادر تلف مواد البناء . 


النتائج والتوصيات : 


يتضح من نتائج حيود الأشعة السينية تواجد بعض مركبات الأملاح مثل كلوريد 
الصوديوم 71301 1181166 والجبس 098509.21120) - 03051022 بالإضافة إلى بعض 
المركبات الضئيله لمياه الصرف الصحى مثل النترات والبوتاسيوم والماغنسيوم والفوسفات 
والزنك . كل تلك لمركبات تدخل فى ميكانيكية تلف خطيرة لتلف مواد البناء المكون منها 
مدرسة اينال اليوسفى فى أطوار متنوعة (5؟) 

بالإضافة إلى بعض التصدعات الضئيلة ببعض الجدران الرئيسية ومن ذلك كله يلم 
القيام السريع بإعداد مشروع كامل الدراسة لمواد البناء المكون منها المدرسة والبدء فورا 
عقب الدراسة بأعمال الصيانة والترميم لمدرسة إينال اليوسفى بشارع الخيامية :على انتريد 
بتحسين تربة التأسيس وكذلك تقوية الأساس بأحد الحلول الملائمة مثل اس تخداد الخوازيق 
الإبرية 1165م 741050 والميد المسلحة على جائبى الجدران الرئيسية وإجراء أعمال 
التكسية والعزل لأرضبية المدرسة . 

بالإضافة إلى أعمال الترميم لسطح المدرسة بتقنية التكسية والعزل مع حساب ميول 
صرف مياه الأمطار دون إحداث تلف :كما أنه يجت القيام نإضاد مشووع كحين جدييد 
لخطوط الصرف الصحى ترتبط بالخطوط الرئيسية ية الجديدة بشارع بورسعيد والقريب من 
الميطقة لتجنب:الميزب خاليا من الخطوط القديمة لمياه الصرف الصدى التى سودئ الح 
التلف الخطير لجميع مواد البناء المكونة للمنشآت الأثرية بالمنطقة . 

وبعد القيام بكافة أعمال التقوية والصيانة والترميم يجب إخلاء كافة الأنشطة 
التجارية على واجهة مدرسة إينال اليوسفى بما يتلاءم مع هذا الأثر الجميل بالمنطقة . 


- 


ا 
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المراجع 


)١(‏ على أحمد الطايش (دكتور) : العمائر الجركسية الباقية بشارع الخيامية رسالة دكتوراه 
غير منشوره كلية الاثار جامعة القاهرة 4 ام ص اخ , 
)١(‏ أحمد فكرى (دكتور) : مساجد القاهرة ومدارسها ( المدغل ) مطبعة دار المعارف 
نمضن :17856 هت -351 انض 1772134 
(5) تقارير لجنة حفظ الآثار العربية /14951م . 
5( محمد مصطفى نجيب (دكتور) : القاهرة ٠‏ تاريخها ٠‏ فنونها » آثارها - العمارة فسى 
عصر المماليك مؤسسة الأهرام سنة ١51١م‏ ص 774 - 78417 . 
زه( عبدالظاهر عبدالستار أبو العلا (دكتور) : مسجد الصالح طلائع بين الموقع والبيئة. 
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15+ 5016 01 010161012 320 01617101301012 02 .م5 ,. اعام1 
4 -1 .مم , 1978 عطنال ,2315 , 
لذ 02 627/15021361121 301م120 , شلظ -ئ81 لاخ خ 2411581 81 ماطح )١1١(‏ 
86 05 ,.منطزك5 ترمطه أع 8ه عتء[مصدمء لضة عنوده84 تعطاحة 
عط , 1993 معنهن) أملزع8 ما وتلاع تنتطامط عتطنه 151 01 متتو كعقهه0) 200 
0 .م , 1995 ووع؟2 متتهن) صل القع كتسنا لمعتعسم 
)١(‏ المركز القومى للبحوث . وحدة تلوث الهواء . التلوث فى حلوان 1544م . 
عتمسناء 22160 لتة صمتن !2011 عنخ ,. 81415 .17. 88041111 )1١14(‏ 
3 -196 22 , 1993 , 11/4ئآ51 آ,.آه0ل , بتقععل عدماة نه 
6 01 611615 20118215 ,1.1 , اال110110118 الله ,.ك1ءاآ , تلانامه )٠١(‏ 
6 2 ,1981 15 ,. 001 ,. طعة1 ,. أعد ,. 100ل كلع , قالع لطتتطم 8 
)1١(‏ طلعت إبراهيم الأعوج (دكتور ) التلوث الهوائى والبيئة - الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ١‏ سلسلة علوم الحياة (/1؟) 1994م ص١5‏ . 
عاتملا 78169 . عدماو 02 تزوعه0 , 221089ه ضنلة لع نامج .15.54 . 11712113151 (15) 
6 87 .2 1975 
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310 06033 26ماة : 7 4ال[ككخ" لاللذ 1050فللذ )١072(‏ 
ماع01 320 25011038605مه , عمتصةعاك «متغنااه2 , عاعطمدممج 
53-0 .22 1983 11 طمدععمدهكطا ععماعء5 , قلهمعتة/ا 

(15) عبدالظاهر عبدالستار أبو العلا (دكتور ) صيانة الأحجار والمبانى الحجرية تطبيقا 

على تمثال أبي الهول وإحدى مقابر المنطقة رسالة دكتوراه كلية الآثار جامعة القاهرة غير 
منشورة 8 ص 1١‏ . 
18/0111 اغألا , 8 الهم 8/211 01 25610786000مه ,.كل814 .2 ,51014 )٠١(‏ 
3 105002 

,110151 5171311111 1آظخ 851 للنعتلمطكطم8 لالأآطلاناه )١١(‏ 
2 ,1986 الاع تدع 320 5أوممعتة12 , دالوا ما ممممل 

101 ععماعءة ملقتعتهط . ولتممعتهد عصتلائناط 0105م ,.6. معخل101 (10) 
1982.226 , 100012014 ,00 , 200 امتتة تع قممه لمتناعةاتطء ميم 

0 5 ,80151 25 5282م الملا . كت 5140801017 (15) 
8 1201116115 تك 131611315 عقتلاتئتط 0105م 07 ممتنةطتعقط0) لقة 
1976,2.15 متهم .)1.0.0 ععبطمعة نا عط 1ه بجع ابعر 

0 ععتقاذاوع2 تأعطا لطه وعاعترط 1ه مله ماتعاء تقطن ,.© . 508121501 (114) 
5 .م 1982 2001111162815 011 001311011166 ,05اى مقط 1060 1066611013:1105 

عمتلاتدط لأعصيهء طقتلء55 وملنهوع نماقتل غله5 .ل , 283150281ناط (55) 
. 15,1983 .لط اأعتمعوع 

)١1١(‏ عزت عبدالشافى (دكتور) طرق حماية وترميم المنشآت ذات التراث المعمسارى 
الإسلامي ندوة نحو صيانة بيئة متكاملة للآثار الإسلامية . المقاولون 
العرب 5-4 مايو 1١9917‏ ص 2 . 

(110) صالح لمعى (دكتور) تقرير فنى حول نتائج الاختبارات الفنية والهندسية للعينات 
الصخرية بمدرسة محمود الكردى »؛ تنفيذ ممنوؤسسة أسوان 
للإنشاء والتعمير ١994‏ . 

0ه 01010111185 - 161 02 «متتهء تاممف 21610 4ه وعامصةءط ,. 1821/1 (13) 

-3 02350 ,.5[1080 ,. خهمه طوعة , 10150260معم 0نة لعصوتوعل رذعلا 3/1620 

4 2/13: 1993 . 

ارث. االلذالاذف2 ,0 . 011لخالا ,1.11ل818ل3ة ,151 .85881850 (5) 

55 اتنا [115]01168 2 01 للأنامكع حأعز 58 العتمع01 1م[ 5م10غهل0 م10 

لةطه1) 5ل20عه10' . لماخةمناوع121 أأضعتم وو  -‏ آ9لة11 ,قالاعه 0[ 

3-4 370هن) ,.مططلاة .غدمه طوعط فالمعسصبسهمل8 عتههاو] معطا 4ه امعمتدعن 

381م,1993 1/27 

3 220 1121056136111 5011 .100 ,80112 ,..آ.5 +81 1لختلف] "١‏ 

ى لاق تتتطقة 01 لاأأوعع كتضنا رممطوعا701 02 أرومعظ ‏ . دممتكهة تلع ممع ]1 

1 .نالك , لمأع صتتاقة؟7 رعأااتدء5 , عستاععساهصة أأناك 01 . أمعدك1 
.. 865011 ختخ عط 01 51366 - 1096206121م1 [أه5 .1.1 348101811 (1م) 
.5 -509 م2 .7014 ,1981 تتاأمطكاءم؟ ,5311 دمن ,ماما 10 ومعم 
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لمعتاعة:2 770115 قصللا عصتاناه2 0 أعز ,.0) , 8020601105 (كمم 
. 52-56 .مم ,آ 0آ]ظ ,1994 ,1ماء لتأاقطمه . زر عاعع 01 ص ) مملنوء اممف 

, 5]018 01 0616510584108 عط قا قططع 2001 ,خ81 171/1113 .11 لتمكطدع (5) 
همة كعمتلاتباط عممئة علرماقلط 06 2متكهحتعكممه. ‏ رمعع)لصاتدوه © 
.م 0.0.1982[ ضمغم متطقة] ر دوع1م لالع هعم [03ه200] , 1201105162015 
108 

نل نط لفكتطقه 01 «تمتتة قوعم لطة ورمعل فط1 ,0 لخ ,8115م (14") 
22.350-353 , 1975 راق ,. وع ,. 0اتلاظ , قعزماو 

05 112102لهأونتك 7( لعكبلةه نتقعع0 01 قأععمقة #تاعا8 .1 , 2181111251 (5") 
-107 .مم , 1993 , قأكة2 ,2018 ,.قعاما , /811581 , 500ظللنا عدوم 
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060817 10850105797 01 5121للمقطوعط فط ,. الالاطآ ,2 .585310101 (م) 
05 01517721105 02 ععاختمحدم , لملغخهج1المادبوكن اوتامكطا 
و65 لإتلعلدعث [2010028] , 5لتتعطنطمتم مضه كعصتلاتيدظ عدماد 
. 120 .2 , 1982 1مس للطقة171 
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دراسة أسباب التصدع والاحتمالات المفترضة لعدم استقرار 
خوذة القبة بضريح السلطان قانصوة الغورى 
د. عبد الفتاح السعيد البنا" 


في إطار مشروع تطوير القاهرة التاريخية وإعداد مشروعات الترميم قام المؤلفين 
بإجراء دراسة شاملة لبحث أسباب التصدع والاحتمالات المفترضة لعدم استقرار خوذة قبة 
ضريح السلطان قانصوة الغورى . أنشأ هذه القبة السلطان الملك الأشرف قانصوة الفورى 
آخر سلاطين مصر من الجراكسة عام 105 - 1٠١‏ ه ( 15:4- 1585م ) ويقع الأثثر 
محل الدراسة فى مواجهة مسجد السلطان الغورى بشارع الغورية عند تقاطعه بشارع الأزهو 
» وتذكر حجة الوقف الخاصة بهذه المنشأة أن القبة و الخانقاة والكتاب والسسبيل متصلين 
ببعضها البعض فى مواجهة مدرسة الغورى على يمين القادم من باب زويلة والمدرسة 
المؤيدية متجها إلى بين القصرين والمدرسة الأشرفية .ويشغل مبنى القبة مساحة مستطيلة لها 
مدخل بالواجهة الشمالية الغربية حيث يفضى إلى دركاة مربعة الشكل تقريبا تقسم المبنى إلى 
جزئين رئيسيين » أحدهما حجرة القبة ويصل إليها الداخل من خلال فتحة بالجدار الجنوبى 
والجزء الآخر عبارة عن مصلى نصل إليها من خلال فتحة بالجدار الشمالى . 

اشتملت هذه الدراسة على الاختبارات المعملية والحقلية لتقييم العناصر المعمارية و 
الإنشائية بمختلف خاماتها من أحجار طبيعية وآجر ومون وأخشاب حاملة وخلافه من الخامات 
المستخدمة فى تشييد الأثر موضوع الدراسة وذلك اتحديد نوعية الخامة وحالتها ومظاهر 
التدهور بها وأسبابه لتقييم الوضع الراهن لقبة ضريح السلطان قاتصوة الغورى بالإضافة إلسى 
تحديد الخصائص الجيوتقنيه لتربة التاسيس ومكونات مواد البناء للكشف عن الأصول الأثرية 
التي غالبا ما تكون اندثرت أو أصابها البلى و التدهور ومظاهر القدم وأدت إلي عدم استقرار 
الأثر وانهيار خوذة قبة الضريح . 
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دراسات في آثار الوطن العريبي 
التنظيف الميكانيكي على الأحجار اال رملية بالمعابد الأقغلرية 
(معبد دندرة معبد إيزيس قدس الأقداس) 
أ.د محمد عبد الهادي محمد* حسان إبراهيم الأمير* 


وصف معبد دندرة:- 
يعد معبد دندرة (معبد حتحور) من المعابد المميزة في شكله المعماري وهو يبعد 
حوالي ٠١‏ كم شمال مدينة الأقصر كما يقع غرب نهر النيل من الناحية الجنوبية وهو مبنسي 
بالحجر الرملي ويحيطه من الخارج سور مرتفع من الطوب اللبن. 
يحده من الناحية الغربية منطقة سكنيةء ومن الناحية الجنوبية والشرقية منطقة أثرية 
والتي تعمل بها بعثة فرنسية تقوم بأعمال التنقيب والحفاتر من الشرق وهذه المنطقة تسمي 
الحي العمراني (01181016501911) أما الناحية الشمالية فيوجد بها الطريق الرئيسي المؤدي إلي 
المعبد وعلي جائبي هذا الطريق توجد بعض الحقول الزراعية والمئازل وحديقة للزيارة. 
أما معبد إيزيس الذي يقع داخل حرم معبد دندرة (معبد حتحور) والمكون من 
حجرتين ومدخل يعد مكانآ للعبادة. كما تحده من الناحية الغربية الشمالية البحيرة المقدسةء 
ومن الجنوب والشرق أرض فضاء تابعة لحرم المعبد وقد بني هذا المعيد أيضآ من الحجر 
الرملي. والمعبد منقوش بالنقش الغائر (الحفر) المغطي بطبقة جصية باللون الأبيض وعليها 
بعض الألوان المختلفة في أماكن متفرقة. 
حالة الأثر:- 
تعرض بعض المعابد إلي تخريب خلال العصور المختلفة مما أدي إلي 5* تشويه سطح الأحجار 
وتغير في لونها نتيجة الحرائق» وفقد أجزاء منها. 
مظاهر التلف الموجودة علي سطح الأثر:- 
© السئاج: وهو إما أن يكون ناتجا عن حريق شب فى قدس الأقداس أو يكون راجعا 
إلي الاستخدام البشري. 
© مخلفات طائر الخفاش وأعشاش النحل البري وهذا أمر معتاد عند وجود أماكن 
مظلمة وغير محكمة الغلق. 
٠‏ التلوث البيئي وما يحمله الهواء من غازات وخلافه. 
© الشوائب العالقة مثل خيوط العنكبوت وغيرها. 
الهدف من التنظيف:- 
-الحفاظ علي الأثر والمظهر العام. 
حدراسة الكتابات والنصوص المدونة علي الحائط. 
-إعدادها للتصوير والنشر العلمي. 


* أستاذ ورئيس قسم ترميم الآثار ‏ كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة. 
"أخصائي ترميم الآثار ‏ المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة . 
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طرق الدد ظية 5 
-١‏ التنظيف الكيميائي:- 
يتم باستخدام مذيبات كيميائية مثل الأسيتونء الإيثانول والنشادر أو غيرها من المذيبات. 
؟- التنظيف الميكانيكي:- وهو ينقسم إلي. 
© تنظيف بواسطة مسفعة الرمال الفائقة الدقة (ع1/1125058128). 
تنظيف بواسطة مسحوق مكون من تربة سوميير 9975 والكربوكسيل ميثيل 
السليلوز 901076. 
2 عون باع اناعم ا بطري +7590 5ع]ع تمتمدوة عل اع 1) 
9 تنظيف بواسطة المشرط والفرشاة. 


مقارنة بين التنظيف الكيميائي والتنظيف الميكانيكي:- 
الننظيف الكيميائي:- 

يتم باستخدام المذيبات الكيميائية مثل الأسيتون» الإيثانول عدار وغيرها من 
المذيبات وهو عبارة عن اختيار نوع من المذيبات المذكورة وخلطها بالماء»؛ ثم تبلل قطعة من 
القطن بالمحلول وتوضع علي المكان المراد تنظيفه ثم تترك فترة من الزمن لكي تتفاعل مع 
المكونات العضوية الموجودة علي السطح مثل السناج» مخلفات الخفاشء النحل البري 
والشوائب العالقة أو بطريقة أخري باستخدام قطعة من الإسفنج الصناعي أو القطحن الطبي 
الذي يبلل في المحلول ثم يتم حك المكونات المراد تنظيفهاء وهذه الطريقة د تعتبر عملية غسيل 
للحائط بواسطة المحلول. 
مميزات التنظيف الكيميائي:- 
التنظيف الكيميائي أسرع من التنظيف الميكانيكي . 
تنظيف أسطح الأحجار بشكل جيد. 
عيوب التنظيف الكيميائي:- 
صعوبة الحفاظ علي بقايا الألوان الموجودة علي السطح لعدم إمكانية رؤية السطح أثناء 
التنظيف. 
عدم الحفاظ علي بقايا الطبقة الجصية الموجودة علي سطح الأحجار. 
ضعف سطح الأحجار نتيجة إزالة الطبقة الواقية والتي تعرف باسم (الباتقا) ترك بقايا 
للمذيبات الكيميائية علي سطح الأحجار أثناء التنظيف وحدوث تغيرات علي السطح بعد 
التنظيف الميكانيكي:- 

التنظيف الميكانيكي يختلف تماما عن التنظيف الكيميائي فهو يتم باستخدام مس حوق 
مكون من تربة سوميير 15 والكربوكسيل ميثيل السليلوز ../6١©‏ 
(2590 6ه نلاع» ابرع انود وجاممه +2590 6265 [لطمطاه5 06 6 

الذي يحضر بواسطة الماء المقطر الخالي من الأملاح. حتى يتماسك ويصبح 
كالعجينة فيتم وضعه فوق السطح المراد تنظيفه ثم يغطي بالشاش الطبي الخفيف ويترك لسدة 
تتراوح بين 90 إلي "/ ساعة حسب حالة الجو ودرجة الحرارة والمكان» وخلال هذه 
الفترة يحدث تفاعل بين العجينة والمكونات العضوية الموجودة علي السطح مثشل السناج؛ 
مخلفات الخفاشء النحل البري؛ والشوائب العالقة. 
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فينتج عن ذلك امتصاص العجيئة للإتسخات خلال هذه الفترة حتى تجف العجيئنة 
فتبدأ بالانفصال تدريجيا عن السطح مع بقاء أجزاء من العجينة والشاش علي السطح فيكم 
نزعها باليد وإزالة بقايا العجينة ميكانيكيا بواسطة المشرط والفرشاة. 
مميزات التنظيف الميكانيكي:-- 
الحفاظ علي بقايا الألوان الموجودة وعدم حدوث تغيرات علي سطح الأحجار. 
الحفاظ علي بقايا الطبقة الجصية الموجودة علي سطح الأحجار 
الحفاظ علي الطبقة الواقية وهي (الباتنا). 
عيوب التنظيف الميكانيكي:- 
وضع العجيئنة علي أماكن ضعيفة وتركها مدة طويلة دون تنظيفها لا يكون استخدامها مناسبا 
في حالة وجود ألوان ضعيفة. 


النائسج:- 
من خلال فترة العمل التي تمت في تنظيف قدس الأفداس تم الانتهاء من الحجرة 
الصغيرة وهي حوالي ٠١٠‏ متر مربع تقريبا والمدخل 5١‏ متر مربع تقريبآ أما الحجرة الكبيرة 
فيتم الانتهاء من ٠‏ متر مربع منها تقريبا حتى نهاية آخر موسم عمل بإجمالي حوالي 5٠١‏ 
متر مربع تم تنظيفه خلال © مواسم عمل أي حوالي 15١‏ يوما. وتم تنفيذه بواسطة اثنين مسق 
المرممين في المتوسط. 


فهرس الأشكال والصور 
-١‏ خريطة توضح معبد إيزيس ومعبد حتحور. 
- ماكيت لمعبد إيزيس. 
- سقف الحجرة الكبيرة لقدس الأقداس قبل التنظيف. 
4- الجزء العلوي قبل التنظيف وعليه بعض الاتساخات» والجزء الأسفل بعض التنظليف 
الكيميائي. 1 
ه- أجزاء تم تنظيفها كيميائيا وتظهر عليها آثار المواد المستخدمة والأخرى قبل التنظيف. 
*- منظر لحتحور بالحجرة الصغيرة قبل التنظيف. 
- منظر لحتحور بالحجرة الصغيرة بعد التنظيف الميكانيكي. 
- السقف والحائطء؛ ناحية الشمال قبل التنظيف واليمين بعد التنظيف الميكانيكي. 
4- المدخل بعد جفاف العجينة وبداية تساقط الشاش وسحب الاتساخات. 
-٠‏ الحجرة الكبيرة» النصف الأعلى بعد التنظيف الميكانيكي مع ترك جزء يوضح الفارق 
قبل وبعد التنظيف أما الجزء الأسفل لم يتم تنظيفه. 
-١‏ بعد التنظيف النهائي مع الاحتفاظ بالطبقة الجصية وهي باللون الأبيض. 
- المدخل المؤدي إلي الحجرثين بعد التنظيف النهائي. 
-١*‏ الحائط من الشمال بالحجرة الكبيرة بعد التنظيف النهائي. 
-١ 4‏ منظر عام بعد التنليف النهائي. 
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سقف الحجره الكبيرة لقدسن الاقداسن قبل التتظيفف: :ا 


2 امم : عتلهن اعسفة مك لمملواط 


الجيزء العلوى قيل التتظيف وعليه عقن الإتسطات: :| 
والجنء الاسغل يعون التغطيف الكيمياكى 0 1 
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اأحجره الكييره .الخصف الأعلى يك التتظيف 
1 نجزء الاسقل لم يتم تنظيقه, 


6 هع قم عدي ماعنا موه : الققط مخ[ ١‏ 
١‏ لومعم امه : عمط مع 
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نالع سعاجزرى اوتنك انمد وله لضم أمصوع 
لذ فاتا متكزم ا سامت سلورمة1 + مدنا عع 


حضل 


دراسات في آثار الوطن الكربي 


لل ل ل ات 


يففنل 


دراسات في آثار الوطن العر, بي 


الأبواب الخشبية المصفحة بالبرونز فى العصر المملوكى 
تقنيتها -- زخرفتها - علاجها وصيانثها 
أ.د محمد عبد الهادى محمد* د. مختار حسين الكسبانى** 
1 فعا ع 
أ.سامح محرم شنيشن 


مقدمه : 

تناولت الدراسات السابقة فى مجال ترميم وصيانة الآثار كلا من الآثار المعدنية والخشبية 
على حدة وبدون التطرق لدراسة كليهما معآ فى صورة تقنيات فنية وأثرية كما يتضصح فى 
الأبواب الخشبية المصفحة بالبرونز » والتى تتداخل فيها مواد أثرية مختلفة كالبرونز والفضة 
والذهب والرصاص وغيرها كمواد غير عضوية فضلة عن الخشب كمادة غير عضوية » مسم 
يؤدى إلى ظهور عوامل ومظاهر إتلاف متبادلة تؤثر على ثبات الأبواب الخشبية المصفحة 
تجاه عوامل التلف المختلفة كما يتطلب الأمر القيام بدراسة علمية واعية ومتأنية للأساليب 
والطرق والمواد المستخدمة فى علاج وصيانة الأبواب الخشبية تفاديا لحدوث أضرار جائبية 
ومستقبلية . 


مفهوم التصفيح : 5 01 أررععمه0) 

تعرف القواميس العربية مصطلح التصفيح 2181188 بمعنى الكسوة أو التغطية ويقال 
صفح الشىء أى غطاه وكساه(') . كما وردت أيضا بمعنى التدريع والتى أطلقت على تدريع 
أسفل المراكب الخشبية بالمعدن لحمايتها كذلك تغطية كعوب البنادق وبعض قطع الأثاث 
الخشبى (') أما كلمة التصفيح فنيا ووظيفيا فهى تعنى بشكل عام تثبيت صفيحة معدنية على 
جسم يختلف عنها فى النوع أو الخامة مثل كسوة أو تغطية جسم خشبى بالصفائح المعدنية 
لحفظه وزخرفته ٠‏ هذا وتختلف لفظة التصفيح 2134128 كمصطلح 01800188 والأخضير 
يعنى التلبيس ويقصد به تثبيت صفيحة معدن على معدن آخر مختلف عنه كسوة النحصاس 
بصفيحة ذهبية ولذا يقال نحاس ملبس بالذهب () وفى القرآن الكريم ' وعلمئاه صنعة لبوس 
لكم لتحصنكم من باسكم ' (5) 

وقد وردت لفظة الأبواب الملبسة فى بعض وثائق المماليك ء ولكن التسمية الصحيحصة 
والتى شاعت فى وثائق المماليك كانت أبوابًا مصفحة كما فى وثيقة الغورى وقايتباى 
والموجودتين بأرشيف وزارة الأوقاف رقم ( 41/9 ) (') ٠‏ 


"أستاذ ترميم صيانة الآثار - قسم ترميم الآثار- كلية الآثار - جامعة القاهرة. 
** مدرس الآثار والفنون الإسلامية - قسم الآثار الإسلامية - كلية الآثار - جامعة القاهرة. 
*""أخصائى ترميم وصيانة الآثار بالمجلس الأعلى للآثار. 
(') المعجم الوجيز : مجمع اللغة العربية - الهيئة المصرية العامة لشئون المطابع الأميرية - 
القاهرة - 1١998‏ اص©6؟"7 . 
(') طه عبد القادر عمارة : الأبواب الخشبية المصفحة فى عهد السلطان حسن فى القاهرة - دراسة 
أثرية وفنية » ماجستير - كلية الآثار - جامعة القاهرة - 19/١‏ - ص5 .2 
(') حسن الباشا : الفنون والوظائف على الآثار العربية - جل ؟ - القاهرة 1١555‏ - ص574 . 
(*) سورة الأنبياء : آية )6١(‏ 
(') طه عبد القادر عمارة : المرجع السابق - ص ؟؟” .2 
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وجدير بالذكر أن عمليات التلبيس 01800108 قد انتشرت فى العصور الوسطى الأوربية 
وذلك بكسوة الحديد بالنحاس أو النحاس الأصفر لحمايته من التآكل 01105108© ولإكسابه 
خواص مظهرية ووظيفية ملائمة حيث استخدمت فى كسوة أجراس الكنائس بالنحاس الأصفو 
فيما يعرف بطريقة التصفير 3085دددةةط (*) . 


أولاً : تطور تقنيات تصفيح الأبواب الخشبية فى العصر الإسلامى فى مصر : 
عتسقاذا عطا هذ معنسوتصقطع) “تعمل دع000؟1 عمتعكقام 01 أمعسمماء ع0 عطاك 
. أمجع8ظا منلمضعم 
إن دراسة تطور الأساليب الصناعية والفنية والزخرفية للأبواب الخشبية المصفحة فى 
العصر الإسلامى لم يكن لمراحل زمئية منتظمة يمكن الوقوف عند بداية ونهاية أى منها نظر 
لتداخلها وتشابكها وقد ساعد على ذلك اختفاء أسماء صناع ومصممى تلك الأبواب مما يصعب 
من مهمة الباحثين فى تتبع تلك المراحل ويمكن تقسيمها على النحو التالى : 


(أ) مرحلة ما قبل العصر المملوكى لع علسلسهللا-ءم 
وهى المرحلة التى ارتسمت فيها ملامح هذا الفن وانفردت بشكل واضح فى مصر وكان ذلك 
خلال العصر الفاطمى ( 58 - !551 ه ) -(9559-١9١١1م)والأيويبى‏ (50ه ‏ 
ه) -1١0١(‏ ٠١165١1م)ء‏ والأخير يعد امتدادا للفن الفاطمى حيث وضعت فى 
هذين العصرين أسس وقواعد فن التصفيح والتى تميزت بما يلى :- (') 
- لم يعن الفنان بتقسيم ضلفتى الباب إلى عدد مسن المربعات أو التربيمات المتساوية 
والمتمائلة فى حين اكتفى بشريط هندسى زخرفى يحيط بالتصميم الأساسى والذى يتضمن 
عدا من الوحدات الزخرفية الهندسية التى تمثل إلى حد كبير بواكير الأطباق النجمية 
على الأبواب الخشبية المصفحة والتى لم تصل إلى الدقة التى وصلت إليها فى العصر 
المملوكى فقد شكلت على هيئة أطباق نجمية ثمائية تتالف من ترس أوسط مثمن الشكل 
تحيط به ثماني لوزات وثماني كندات ويفصل الأطباق النجمية عن بعضها البعض مثمن 
هندسى وبعض النجوم الخماسية . 
- قام الفنان بتطبيق الحشوات الهندسية النجمية على الجسم الخشبى للباب مباشرة وبدون 
استخدام الصفحة السفلية أسفل الحشوات المعدنية . 
- استخدم الفنان الهندسة بالتفريغ 21610128 فى تنفيذ العناصر الزخرفية النثباتية داخل 
حشوات الأطباق النجمية كما خلت أبواب تلك المرحلة من الأشرطة الكتابية العلوبة أو 
السفلية . 
- ولم يترك الفنان خلفية الباب الخشبى خالية من الزخارف حيث قام بزخرفتها بالنخارف 
النباتية المنفذة بالحفر الغائر . 
ويمثل هذه المرحلة بابان محفوظان بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة أحدهما مأخوذ من جامع 
الوزير الفاطمى الصالح طلائع بن رزيك والذى تم تشييده سنة ( 6 ها ١١50‏ م)فى 


لاط لعاتلء , سمتكفسلامم كسقام لقأعه سذل سمل ده عسمنهام عرعممه© .316 , لأعتروه 6 
3 , نم1 , 011010 , مقس سدزعكر 1ه 7 نم8 , ععء للا هط سوكدك له ,1ط , عاء3000© 
: . 82.276-278 

() محمد عبد العزيز مرزوق : الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى - وزارة الثقافة والإرشاد القومى 
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عهد الخليفة الفاطمى الفائز بنصر الله » ويعتبر هذا الباب أول مشال للثبواب الخشبية 
المصفحة فى مصر كما هو موضح فى الصورة رقم )١(‏ أما الباب الآخسر فيعود العصر 
الأيوبى وأصله من ضريح الإمام الشافعى بالقاهرة كما يتضح من الصورة رقم (؟) .(") 


(ب) مرحلة بداية العصر المملوكى البحرى 
: ع5138 لمتع علتلسدلة ممتتقطد8 1ه وستسممنوعط عطل 
تمكن فنانو العصر المملوكى فى ظل الامن الداخلى والاستقرار السياسيى والنهضة 
الاقتصادية والفنية والعلاقات التجارية الخارجية من صياغة أسلوب مملوكى فى الفن والعمارة 
ما لبث أن توطدت أركانه تماما فى نهاية القرن الثالث عشر ومع مستهل القرن الرابع عضر 
الميلاديين حتى غدت القاهرة من أشد مدن الشرق الأدنى رواجا وثراءً » ولقد حظيت فقون 
تصفيح الأبواب الخشبية بالرعاية والاهتمام من السلاطين والأمراء والمماليك والذى أدى 
التنافس بينهم إلى ظهور طرق وأساليب زخرفية مبتكرة حتى اكتست الأبواب المصفحة بألوان 
شتى من الزخارف وفيما يلى الملامح الفنية لتلك المرحلة : 
- اعتمد التصميم الزخرفى أكثر ما اعتمد على التصميم الهندسى المتماثل لضلفتى الباب 
حيث كانت الأبواب تقسم إلى قطاعات وكان كل قطاع متصلاً بغسيره من القطاعات 
ليوحى بإيقاع منتظم لحركة الوحدات الهندسية الزخرفية » كما يلاحظ الامتداد اللانهائى 
للتصميم الزخرفى بينما تحيط بالوحدات الزخرفية داخل بحر الباب أشرطة نباتية 
وهندسية وكتابية متصلة بما يشبه تذهيبات المخطوطات(") . 
فكان الجسم الخشبى للباب تقسم واجهته الأمامية إلى قسمين : 
- قسم خارجى : وهو الذى يحيط ببحر الباب ويتكون من إطار أو كنار أو كرنداز(”) 
ويحد التصميم الزخرفى من الخارج والذى غالبا ما يكون عبارة عن أشرطة هندسسية أو 
كتابية تفصل التصميم عن الصفيحة الخارجية والتى تدور حول جوانب المصراعين . 
- أما القسم الداخلى أو الأوسط : عادة ما يكون مستطيلا وتتركز فيه العناصر الزخرفية 
الرئيسية ويسمى عند أهل الصنعة ببحر الباب أو بطن الباب والذى يقسم بدوره إلى عدد 
معلوم من المربعات أو التربيعات ( باطنية وبورديرات ) (**) والتى تتفق ومساحة الباب 
ثم يخطط بعد ذلك على أساس احتواء كل مربع على الوحدة الزخرفية المراد تنفيذها 
وذلك عن طريق حفر الطبق النجمى المصمم لكل مربع داخل الصفائح بطريقة الكشط أو 
القطع وتثبيته بالصفيحة باستخدام اللحام أما الصفائح السفلية فكانت تثبت بالجسم الخشبى 


(') حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية - ج ١‏ - القاهرة - 1545 م ص ١١1‏ . 
(') أسين أتيل : نهضة الفن الإسلامى فى العصر المملوكى - يونايتيد تكنولوجيزهرتفورد لوينكيتات 
- الولايات المتحدة الأمريكية 154١‏ -ا ص 1١4‏ . 
2( الكرنداز أو الكنار : هو مصطلح عند أرباب الحرف والصناعات » ورد فى وثائق المماليك » وهو 
عبارة عن إطار يتكون من أشرطة متشايكة من الزخارف الهندسية أو النباتية ويحيط بمساحة بحر 
الباب المستطيلة أو المربعة . 1 
(*) الباطنية والبورديرات : مصطلح فنى دارج عن معلمى العمارة العربية يطق على تقسيم 
المساحات إلى أقسام وتحديدها . 
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للباب باستخدام المسامير ويحد بحر الباب من أعلى ومن أسفل شريطان كتابيان يدور كل 

منهما حول تاريخ إنشاء الباب وصاحبه (') . 
- وقد استمر الفنان المملوكى على النهج الأيوبى فى زخرفة خلفية كل ضلفة من ضلفتئى 

الباب بالزخارف الهندسية والتباتية المنفذة بالحفر الغائر . 
ويلاحظ التنوع والثراء الزخرفى فى زخارف الحشوات الزخرفية علي الصفائح فبيئما كانت 
الوحدات الهندسية الممثلة للأطباق النجمية ومتعلقاتها هى التصميم الزخرفى السائد إلا أن 
الفنان المملوكى أثرى الزخرفة بالعديد من الزخارف النباتية والزهرية والتى كانت تستخدم إما 
كخلفية للوحدات الهندسية أو الكتابية أو كتشكيلات زخرفية رئيسية » أما الأنماط الزخرفية 
الحيوانية والتى ظهرت فى داخل تصميمات العناصر الزخرفية النباتية فى باب الأمير سمس 
الدين سنقر الطويل أحد مماليك المنصور قلاوون والمحفوظ بمتحف الفن الإسلامى فهى تعد 
من السمات الزخرفية الواردة من الشرق الأقصى وأسيا الوسطى والتى سرعان ما اهتضمها 
وكيفها الفنان المملوكى حتى غلب عليها النسق العربى فى الزخرفة حيث انحسرت تدريجيا 
وحلت محلها النقوش والزخارف الكتابية وشعارات النبالة والتى كانت سمة من سمات الفئن 
المملوكى ('') . 


كما انفرد بأن مدرسة المنصور قلاوون بالزخرفة بطريقة التكفيت على نطاق واسع من 
الوحدات الزخرفية النباتية والكتابية والتى استخدم فيها الذهب فى تكفيت الزخارف الكتابية 
وخاصة الرنوك والشعارات الملكية » بينما استخدمت الفضة بشكل واضح فى تكفيت وحدات 
الطبق النجمى ومتعلقاته بالمكفتات الفضية الممثلة للزخارف النباتية فى حين اقتصر التكفيت 
فى باب خانئقاه بيبرس الجاشنكير على تروس الأطباق النجمية كما ظهرت الشعارات النقشية 
على الأبواب الخشبية المصفحة فى الفترة ما بين 1773٠0 - 1١١‏ م والتى تدل على الهيكل 
الإطارى للدولة المملوكية كدولة عسكرية والتى كانت تبدأ عادة بلفظ * عز مولانا الس لطان " 
وتنتهى بعبارة ' عز نصره ' فضلا عن الرنوك السلطانية والتى كانت تشكل على هيئة دائرة 
ذات نصفين تحمل اسم البسلطان وألقابه وتقع فى منتصف بحر الباب ('') . 


وقد شكلت الصفائح والحشوات الزخرفية بأساليب وطرق مختلفة فكائنت طريقة الطرق 
هى المستخدمة فى تشكيل الألواح والصفائح فضلا عن استخدامها فى تشكيل الأسلاك الذهبية 
والفضية المستخدمة فى تكفيت الوحدات والحشوات الزخرفية فى حين استخدمت طرق الحفر 
والتفريغ أو التخريم والصب أو السبك فى تشكيل الحشوات الزخرفية » هذا وقد اس تخدمت 
المسامير الحديدية ذات الرؤوس البرونزية التى شكلت على شكل وريدات سداسية البتلات أو 
نجوم خماسية أو سداسية وقد ابتكر صناع العصر المملوكي هذا النوع من المسامير والتى 


(*) طه عبد القادر عمارة : الأبواب المصفحة فى عهد السلطان حسن -- المرجع السابق - ص 4٠‏ 
-410. 

. 1١5-18 أسين أتيل : المرجع السابق - ص‎ )''١ 

('') محمد أمين ٠‏ ليلى على إبراهيم : المصطلحات المعمارية فى الوثائق المملوكية - القاهرة - 
1١155‏ د صه ١١‏ 0 
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أطلق عليها المسامير المكوبجة (') والتى فاقت الإبداع وصفا حيث إن دورها فى تثبيت 
الصفائح والحشوات الزخرفية على الجسم الخشبى للباب فضلا عن قيامها بدور زخرفسى 
وجمالى هام(" '). 

ويمثل هذه المرحلة باب مدرسة المنصور قلاوون ( 1584-5481 ه)-(788١1-‏ 
14 م ) الموجود بالمتحف الإسلامى بكلية الآثار جامعة القاهرة كما يتضح من الصورة 
رقم (؟) وباب مدرسة الظاهر 'أبوسعيد برقوق" والموجود بشارع النحاسين ( كلكرلا ‏ م١‏ 
م ) صورة رقم (4) وبالرغم من أنه ينتمى إلى عصر المماليك الجراكسة إلا أنه يشبه باب 
المنصور قلاوون فى صناعته وطريقة تصفيحه مما لابد من تصنيفه مع أبواب ثلك المرحلة 
كما يوجد باب آخر وهو باب خانقاه بيبرس الجاشنكير ( 7١8‏ - 4 اه)-(5١1-‏ 
"م ) والذى يقع بشارع الجمالية صورة رقم (5) وكذلك باب الأمير شمس الدين سنقر 
الطويل أحد أمراء السلطان المنصور قلاوون وقد نقل من جامع السلطان برسباى 455 ام 
بالخانكة ومحفوظ بمتحف الفن الإسلامى تحث رقم سجل ( 7١84‏ ) صورة رقم (5) . 
(ج) مرحلة أواخر العصر المملوكى البحرى : 

525 لمتزء2 عانلسد لا سمح طدظ عط 1ه أوءعغ)هآ ع1 

ويمثل هذه المرحلة فنيا وتكنولوجيآ عهد السلطان حسن بن الناصر محمد بن قلاوون 
(4؛لا-'8ملاه)-(490١7681-1ام)(مهلا-‏ ”؟ثلاه)- (ه4١151-1ام‏ 
) ويعتبر أسلوب الصناعة إلى نفذ به تصميم الأبواب المصفحة فى عهده من الملامح البارزة 
فى تطور صناعة الأبواب المصفحة فى الفن الإسلامى عامة سواء من حيث التطور 
التكنولوجى خاصة طريقة إعداد الجسم الخشبى للباب أو إعداده لاستقبال الصفائح والحشوات 
المعدنية وزخرفتها وفيما يلى أوجه هذا التطور . 

اعتمد التصميم الزخرفى للباب الخشبى على تشكيل الوحدات الزخرفية بطريقة ة الحفر على 

جسم الباب الخشبى نفسه حسب التصميم الهندسى الممسمى بالبحر والإطارات الباطايدة 
الزخرفية المحفورة + على الجسم الخشبى مباكترنة ويدوة استخدام الصفائح الرقيقة قة كأرضية فى 
حين امتدت صفيحة رقيقة لتدور حول جوانب مصراعى الباب » ومما يلفت النظر أن أبواب 
تلك المرحلة انفردت بإطار هندسي واحد يحيط ببحر الباب خلاف ما سيق . 

تميز تصميم أبواب تلك المرحلة بتشكيل وزخرفة خلفية الباب ليس فقط بالحشوات الخشبية 
المحفورة فى جسم الباب الخشبى ولكن بتثبيت صفائح رقيقة من النحاس وبعض الحشوات 
المعدنية المشكلة بالتفريع كما وضح فى بعض الأبواب الداخلية من مدرسة السلطان حسن » 
كما تعتبر مطارق الأبواب من الملامح البارزة فى زخرفة الأبواب المسفحة فى العصر 
المملوكى حيث اهتم الصائع بتشكيلها وزخرفتها بالزخارف النباتية المفرغة حتى تتلاءم 
والتصميم الزخرفى على سطح الباب » وقد استخدمت هذه المقارع استخداماً زخرفيآ وليس 
تطبيقيا ويؤكد ذلك خلو كل منها من المدق الذى يركب أسفلها ('') ٠‏ 


(*) المسامير المكوبجة : يعود أصل تلك التسمية إلى القباب الفاطمية والتى اند نتشرت فى العصسر 
المملوكى وأطلق عليها بالمقوببة والتى تشابهت مع تلك المسامير وحرفت إلى المكوبجة كما 
تشابهت أيضاً مع زخارف النهود البارزة والمضلعة فى عمائر الفاطميين فى مصر . 
5 ١)عاصم‏ محمد رزق : معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية » مكتبة مدبولى سنة تنناد 
ص 5454١ا.‏ 
9" طه عبد القادن عمارة + المريجغ السازق.سامن 05 
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وتمتل مدرسة السلطان حسن أبوابها الداخلية والخارجية النماذج المعبرة عن تلك المرحلة 

وخاصة الباب الرئيسى الموجود حاليا بالمدخل الرئيسى لجامع المؤيد شيخ والذى نقله عام 

(815 ه - 1415م ) ويعد من أنفس وأضخم المصاريع الخشبية المصفحة فى العصر 

المملوكى وفي الفن الإسلامى كله حيث يصل ارتفاعه ( 5,4١‏ )م واتساعه ( 1,4 )م وسمك 
كل مصراع ( 17,5 ) سم كما يتضح من الصورة رقم (1) ٠‏ 


(د) مرحلة عصر المماليك الجراكسة ( 188 ”*؟5 ه-)-(85١90-1١ه1ام):‏ 
: 5138 لممرء2 عأسلسصمطةظ سماكلة :0 

لم يتوافر للمماليك الجراكسة ما توافر لنظائرهم من المماليك البحرية من عوامل الإبداع 
الفنى في حين بدأ هذا العصر بعد تولى السلطان أبو سعيد برقوق (44لاه- 1588م ) 
بنهضة فنية ومعمارية كمحاولة لبعث عهود المماليك البحرية والتفوق على إنجازاتهم الفنية 
والمعمارية ولكنها لم تكتمل واقتصر الأمر على تقليد فنونهم ومع هذ الافتقار الفنى 
والزخرفى لجأ فنانو هذا العصر إلى اتباع أساليب تكنولوجية لتصفيح الأبواب الخشبية تتفق 
مع ما توافر لديهم من إمكانيات فنية ومادية وقد تميزت هذه الأساليب بما يلى : 

- اقتصر التصميم الزخرفى للصفائح على تشكيل بحر الباب بجامة وسطية أو بخارية ذات 

نصفين متماثلين مزخرفة بزخارف نباتية مفرغة على كل من ضلطفتي الباب والتى ينتهى 

طرفاها العلوى والسفلى بزخرفة نباتية ثلاثية » ويقسم هذه الجامة من الوسط عرضيا 

شريط كتابى يحمل اسم صاحب الباب ولقبه فى حين اختفى هذا الشريط العرضسى فى 

أبواب أخرى أما زوايا ضلفتى الباب فقد شكلت ضفائرها على هيئة زخارف نباتية 

مفرغة تمثل أرباع لبخارية أيضاً وأحيط هذا التصميم بإطار هندسى أو نباتى أو كليهما 

الشرائط عن إطار التصميم وكذلك عن التصميم الزخرفى ٠؛‏ وقد اكتفى الفنان فى بعسض 

الأبواب بشريط نحاسى علوى وآخر سفلى أو إحاطة جوانب الباب بإطار نحاسى هندسى 

5 .ا دوساة١‏ 

أو نباتى الزخرفة(*') . 

وقد تشابهت معظم الأبواب المصفحة فى عصر المماليك الجراكسة فى عناصرها 

الزخرفية وتكررت ٠‏ فلقد كانت الزخرفة النباتية المنفذة بالتفريغ أو التخريم هى السائدة 

مع الاحتفاظ بالأشرطة الكتابية العلوية والسفلية وكذلك الإطارات المزخرفة بالزخارف 

الهندسية » وقد استخدمت المسامير الحديدية والمكوبجة فى تثبيت تلك الوحدات 

الزخرفية(') . 

وجدير بالذكر أن عصر المماليك البرجية قد شهد فترتين من فسترات النهضة الوجيزة 
إحداهما عصر قايتباى ( ١455‏ - 555١م‏ ) لم تتأثر بها فنون تصفيح الأبواب الخشبية 
واقتصرت على بعض الفنون الصغرى والمعمارية أما الانتعاشة المتأخرة تلك التى كانت فسى 
عصر السلطان الغورى ( 94:8 - 147 ه)-( 1 1515م ) والتى آتت ثمارهها 
كما يتضح من تصفيح جامعته ومدرسته بحى الغورية بالأزهر كما يتضح من الصورة رقسم 


(0) 


(؟')محمد عبدالرحمن فهمى : أعمال جانى بك المعمارية م ه- 1170م ماجستير قسم 
الآثار الإسلامية - كلية الآثار - جامعة القاهرة - ١54/8‏ اص 19 18 . 
(59) حسن الباشا ( وآخرون ) : القاهرة ٠‏ تاريخها » فنونها ء أثارها - القاهرة - 1917١‏ 
ص51 . 
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ثانيا : عوامل تلف الأبواب الخشبية المصفحة بالبرونز : 
: 00015 50002 0ع1هآم 01 5م121 سملكه “دوماع 1 
قبل الدخول فى العوامل والظروف الأساسية المسببة لعملية صدأ المعادن المستخدمة فسى 
تصفيح وتكفيت الأبواب الخشبية مثل البرونز والفضة والذهب يجدر بنا ألا نفصلها عن 
بعضها كعوامل منفردة وخاصة وأن عملية الصدأ عملية معقدة تتدخل فى إطار يحدد عصدد 
كبير من العوامل مجتمعة وقد ينفرد عامل بالدور الرئيسى إلا أن ذلك لا يتم بمعزل عن 
العوامل الأخرى وفيما يلى أهم تلك العوامل ('') :- 
١‏ - العوامل الداخلية : 25" كلامصعع 1200 
وهى العوامل المتعلقة بالخواص الكيموديناميكية ع0526150003/38231201 مثل التركيب 
الكيميائى للمعدن أو السبيكة وحجم الشوائب وغيرها وكذلك العوامل الثيرموديناميكية 
1 اتى ترتبط بخواص التشغيل الميكانيكى للمعادن أو السبيكة سواء على 
البارد أو الساخن وعمليات المعالجة الحرارية 4563652624 +2168 أثناء التشغيل وكلها عوامل 
تؤثر على إحداث عملية الصدأ ومن أمثلتها :- 
أ- الشوائب المعدنية : 11 مم1 عنللجغء 31 
حيث يؤئر حجم الشوائب الفلزية واللافلزية والناتجة عن الخامات المعدنية أو أثناء 
عمليات الاستخلاص نفسها فى عملية صدأ الصفائح البرونزية والمكفتات الفضية حيث تتداخل 
تلك الشوائب بين الحبيبات المعدنية المنهصرة فى المعدن أو السبيكة أو على حدودها مؤثرة 
على الخواص الفيزيائية مثل خواص التشكيل اللدن 0610181814108 2135816 كما أنها يمكن 
أن تختزن طاقة التشكيل وتكون مناطق موضوعية للصداً 017:5105© 1:083111560 والتسى 
تنشط فى وجود عوامل إضافية خارجية ("') انظر الشكل رقم )١(‏ والذى يوضح نتيجة 
التحليل لعينة من الصفائح البرونزية باستخدام طريقة تشتت طاقة الأشعة السينية ( 88016 ) . 
ب - الشكل الطورى لسبيكة البرونل: تإمآلة ععده8 01 سومعتط عمقطط 
يلعب الشكل الطورى لسبيكة البرونز دورا هاما فى صدأ الصفائح البرونزية نظراً 
لاختلاف الخواص الكهربية للأنماط البلورية التعدنية لهثه السبيكة والتى تعتمد على تزكيز 
العناصر المعدنية الداخلة فى تركيب السبيكة فضلاة عن درجة الحرارة ومعدل التصهر 
والمعالجات الحرارية التى أجريت للسبيكة حيث تعمل تلك الأشكال على ضعف التركيب 
البنائى للسبيكة عند نقاط ضعف معينة (*') . 


ج - عيوب التركيب البلورى : عع ع لاع ن 511 لقأوجدي 
وتنتج تلك العيوب نتيجة عدم شغل إحدى المواقع الذرية بذرات المعدن فى السبيكة 
الفراغية للتركيب البلورى للمعادن وكذلك من التوقيع الخاطئ 1151068608 والتي تنشاأً 


('') صالح أحمد صالح : محاضرات فى علاج وصيانة الآثار المعدنية - الفرقة الرابعة - قسم ترميم 
الآثار - كلية الآثار - جامعة القاهرة . 
, 1501605 طاجده8 , سمه جعمده© لوعتعه[معقطءعم4 05 تتمعسعلء 16 ثالث , تتجده0 5 ( 
. 2.160 , 1996 ,رع1ره نا ع3 
تدده”1 واعع زطه عقصتط عصدمة 1ه 6052665وع هق لامتله لاع كام عط 2ه 'زلنذعة ,. 14 , توكتك ل 
عقطععم 01 جالدعة؟ ,16.5 , معنه© , ستاعئدك8 مسمام نوع عه تقاددتل 10 سعط ومتتومعهم سه كلوه 
. 8-99فبت , 1998 , تعلدنا معلون ىى 
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نتيجة عمليات التشكيل التى تجرى للمعادن قديما سواء على الساخن أو البارد والتى تزيد من 
الطاقة المختزنة داخل المعدن أو السبيكة حيث تستغل تلك الطاقة فى اتحاد المعدن باللافلزات 
المحيطة » كما تؤدى عمليات التشكيل والزخرفة إلى تخلف إجهادات داخل بناء المعدن مثل 
إجهادات الضغط وإجهادات الشد ©5517ع012021) 125116 220 511655 وتؤدى إلى تشوه 
بناء المعدن وتكوين ما يعرف بصدأ الانقعال 001705102 5113112 0 . 
" - العوامل الخارجية : 55 1511050115 

وهى العوامل المسئولة عن صدأ الصفائح البرونئزية نتيجة الاحتكقاك المباشر والدائم 
للابواب الخشبية المصفحة والموجودة فى المبانى الأثرية الإسلامية مع آليات الوسط المحجيط 
والذى يشمل غازات التلوث الجوى ولاسيما فى مدينة القلهرة 102كنطآه2 عتة 014 02565 
والتى تنتشر فيها الأنشطة الصناعية المختلفة ومن هذه الغازات غاز ثانى أكسيد الكر بون ( 
2 ) وثائى أكسيد الكبريت ( 502 ) وكبريتيد الهيدروجين ( 825 ) وكلوريد 
الهيدروجين ( 28501 ) وغيرها . 

وتبدأ المراحل الأولية لعملية الصدأ بتفاعلات الأكسدة 1268601052 0710341092 حيث 
تتعرض الصفائح البروئزية والمكفتات الفضية لأكسجين الهواء الجوى والذى يممص على 
السطح المعدنى فى درجات الحرارة العادية وفى الوسط الجاف مكونا طبقة رقيقة ومتجاديسة 
من أكاسيد النحاس مثل الكوبريت 650:6ناه ( 0110 ) والتينوريت أو أكسيد النحاسيك 
0 6201116 1والتى يصل سمكها من 7٠١-٠١‏ انجستروم وتشكل طبقة واقية للمعدن 
ويطلق عليها الباتينا النبيلة 28458 2/0616 ('') . 

كما يحدث أن تتعرض الصفائح البرونزية أيضاً إلى غازات التلوث الجوى مثل غاز ثانى 
أكسيد الكبريت ( 502 ) وبنسب أقل من 96١‏ وحتى 907 وفى وجود رطوبة نسبية أقل مسن 
حيث تتكون طبقة سوداء من كبريتدات النحاس فى شكل فيلم رقيق واقى والذى يتوقئف 
دوره فى حماية البرونز على تجانس طبقة الأوكسيد وعلى معدلات الرطوبة النسبية المحيطة 
ونسب الملوثات الجوية ('') . 

أما فى الوسط الرطب والذى تشكل فيه الرطوبة شرطآ أساسيا لتكوين خلايا الصداً 
الكهربية 06115) 068172236 والتى تصل إلى أكثر من 96175 وفى ظل توافر الأيونات 
اللافلزية فى الوسط المحيط وخاصة فى وجود غازات التلوث الجوى فى المدن الصناعية مثل 
مدينة القاهرة فضلة عن انتشار د بعض الورش والمسابك والصناعات الصغيرة القريية من 
المبانى الأثرية الإسلامية والتى تعمل على زيادة معدل الانتقال الإلكترونى بين ذرات النحاس 
وطبقة الأوكسيد المسامية مما يزيد عمق الصدأ ويؤدى ذلك إلى تكون مركبات الصدأ مثشل 
كربونات النحاسيك القاعدية 001[003000)013(2)والناتج عن توافر غاز ثانى أكسيد 
الكربون فى الوسط المحيط('') 


(') صالح أحمد صإلح : المرجع السابق 
ر ققع1© «متتتقهرة2 , سمتائل1 لرتط1 , صملوهم© 1ه لقامعسعقصن5 فط ,. © . 3 , والعع [ل 
517-18 ب 1990 0 تمدن 
-502 4 وهل صا كلقاغته 01 تلاكتمقطءع ته سمقماعمع8 ,. 15 , ملعصمعظ8 قيرهة , ع 7 دمكروط 0 / 
.355 ,.ظ, 1945 , 2].1 , 6 رادلا , الهم ر ته لعامستسخكمو0 
كاءء 0 فد لنت ده دغسه د لامم عله زه أععلء عط .1 تاوككسقطمل لسة .18 , وعءمفصسك (2) 
ذه ععدع رع كدرمء لقدده 4 هتصعكصز غ0 عستلعععمرم صذ نإمالع “تعمممع لسع ععمرم مغ لمدعع: اقععمد طختو 
83-85 .مآ ,1995 ععطهد] , ممنه جتعفدم لأوأعدم 
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0001 0100 2 جل ونيلخ + و0 يا + و0 + 12ح 


وفى حالة وجود غاز ثانئى أكسيد الكبريت فى الوسط المحيط والذى يتأكسد فى وجود غاز 
ثاني أكسيد النيتروجين والأوزون ( 702+03 ) ويذوب فى مياه الأمطار متحولا إلى 
حمض الكبريتيك والذى يسقط على الصفائح البرونزية مع ماء المطصر مكونا كبريتات 
النحاسيك القاعدية فى شكل طبقة خضراء والمعروفة باسم البروكانتيت 202264146 810 طبقا 
للمعادلة الآتية : 
008 ج50 جه - ج311 + و0 ا + 502 + 201120 
وفى وجود غاز كلوريد الهيدروجين ( -8101 ) والناتج عن التلوث الجوى والذى يتفاعل 
مع أيونات النحاس مكونً مركب النحاسوز ( -0100001 ) والمعروف باسم النانتوكيت 
66 والذى يعد المركب الأساسى لتكوين مرض البرونز مع توافر الرطوبة الكافية 
6 ففأكثر تتكون خلية كهربية بينه وبين طبقة الأوكسيد المسامية » ويساعد على حرقه 
أيونات الكلوريد السالبة والناتجة عن التلوث الجوى بغاز كلوريد الهيدروجين ( 78101 ) 
ويتكون مركب كلوريد النحاسيك القاعدى ذو اللون الأخضر الفاتح فى صورة مسحوق غير 
متماسك وغير ثابت يسمى الباراتاكميت 2353186811116 والذى يتحول إلى مركب آخر أكثر 
ثباتا يسمى الأتاكميت أو كلوريد النحاسيك القاعدى الأخضر الفاتح 44302016 طبقا 
للمعادلة الآتية : 
000 070 عطلبب- و0 + 21300 + 01020 :200001 
وجدير بالذكر أن تكوين هذا النوع من الصدأ يطلق عليه مرض البرونز 810826 
15685 الذى يظهر فى شكل بقع خضراء فاتحة وعميقة وذلك في أماكن الإجهادات 
والشروخ الدقيقة والناتجة عن عمليات التشغيل الميكانيكية أو عمليات التلدين 822681118 
والتى تجرى للصفائح البرونزية ('') كما يتضح من الشكل رقم (؟) والذى يوضح نتيجة 
التحليل لعينة من نواتج صدأ الصفائح البرونزية السفلية لباب المنتصور قلاوون ام 
طريقة حيود الأشعة السيئية ( طقلكع ). 


ثالثاً : صدأ المكفتات الفضية موه 00) نر ازع لععوقلمآا 

تبدأ عملية صدأ المكفتات الفضية المستخدمة على نطاق كبير وتكفيت الحشوات البرونزية 
للأطباق النجمية والمثبتة فوق الصفائح البرونزية على الأبواب الخشبية بالتعرض للأجواء 
الخارجية المحتوية على غازات التلوث الجوى مثل غاز كبريتيد ال هيدروجين ( 5 2 11) 
والذى يعمل على إصابة المكفتات الفضية بالعتامة 12110151188 5117617 حتى ولو تواجدت 
نسبة ضئيلة تتراوح من ٠,07 - ١,0١‏ 96 حيث تتكون طبقة سوداء من كبريت الفضة أو 
الأرجنتيت 41865416 والتى تتكون فى شكل طبقة غير قابلة للنوبان فى الماء تعمل على 


كلخ 01 تالاه 350 تتا وكسف 01 لملا ةعقسم ,. ل , «عسة؟7 لطة ,. ل , طاتعترعليواط 3م 
2.245-6 , 1982 , سملدمآ , ووعدم كتوم طلم , تامهم مأكع 18 لصة ر, جتقوعظه , لمعساوعءع]1 
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دراسات في آثار الوطن العربي 


إخفاء المعالم الفنية والزخرفية للمكفتات الفضية ('') » والشكل رقم (؟) يوضح نتيجة التحليلى 
لعينة من نواتج صدأ المكفتات الفضية باستخدام طريقة حيود الأشعة السينية ( 2805١‏ ) . 
ويذكر 11أطصح”18 1394م (”"') أن الميكانيكية الحقيقية لصدأ المكفتات الفضية تكمن فى 
حدوث تغيرات فى التركيب البنائى الدقيق للفضة والتى تحدث داخل التركيب الشبكى لذرات 
الفضة أو على محيط حبيباتها وتحدث تلك التغيرات نتيجة احتواء الفضة على شوائب معدنية 
وغير معدنية والمتخلفة من عمليات الاستخلاص والصهر والتنقية » والذى يظهر دورها فى 
عملية الصدأ من خلال أنها تعدل مواضعها بواسطة عمليات التشكيل والمعالجة الحرارية . 
حيث أكدت التحاليل باستخدام طريقة تشتت طاقة الأشعة السينية (131016) والتى أجريت 
لعينة من المكفتات الفضية أنها تحتوى على نسبة عالية من الشوائب مثل المولبيديوم بئنسبة 
5 والألومنيوم 95,4؟ والسيلكا بنسبة 968 والكالسيوم بنسبة 96١١‏ فضلا عن النحاس 
والزنك والحديد وتحتوى على الفضة بنسبة 947,5 كما يتضح من الشكل رقم (4) والذى 
يوضح نتيجة التحليل العنصرى الدقيق ( 81026 ) لعينة من المكفتات الفضية الموجودة ببساب 
المنصور قلاوون. 


رابعاً: عوامل الإتلاف المتبادلة بين الخشب والمعادن المستخدمة فى تصفيح الأبواب الخشبية : 
: كلهاء16] لسة 17000 دمع ج+اعط ععسضسقطءء 1 ماه رممءئعء12 
تمثل التأثيرات المتبادلة بين الخشب كمادة عضوية والصفائح البرونزية كمادة غير 
عضوية أحد أسباب التلف الرئيسية التى تتعرض لها الأبواب الخشبية المصفحة بالبرونز 
والتى تشكل خطورة كبيرة على ثبات تلك الأبواب تجاه عوامل التلف المختلفة وخاصة 
الأبواب الخارجية الموجودة فى العمائر الإسلامية فى مدينة القاهرة وتنقسم إلى عنصرين 
هامين :- 


(أ) تأثير الخشب على صدأ المعادن : 0 (8 كلقاع هه 01 سمتومره) 
يعتمد التأثر الإصدائى للأخشاب التالفة والمصابة بالتلف الميكروبيولوجى 
10 وخاصة فطريات التلف 34ع212 126083 على قدرة هذه الفطريات على 
إنتاج العديد من الأحماض العضوية ذات التأثير الإصدائى وعلى المعادن الأثرية مثل حمسض 
الخليك 10عخة غأناع0) والفورميك 310 ٠‏ نمته7 والسيتريك 410 15:ا»ع0) وغيرها ومن 
أمثلة تلك الفطريات بعض أنواع من فطريات الأس برجيليس 1111005ع45065 والبنسيليوم 
01 1 والتى تهاجم الأخشاب الصلبة مثل البلوط والبتولا 813101 وغيرها وذلك عند 
درجة حرارة ٠١‏ م ووجود رطوبة نسبية تصل من 70-5٠0‏ 96 ('') حيث ثبت اختلاف 
التركيزات الحمضية المنبعثة من الخشب المتحلل طبقا لنوع الخشب ودرجة التحلل المائى 


05 فاطمة محمد حلمى : محاضرات فى علاج وصيانة الآثار غير العضوية - تمهيدى ماجستير - 
قسم ترميم الآثار - كلية الآثار - جامعة القاهرة - 1١951‏ . 
ل 5م ة1مقع8 اماد مع 10 : عطلله لمعأو 5 امع قطءعم علغم8 ,. 5 . 3 . ع , للتطسوور © 


وتانلتة( بتك ل5غع1كط , علتصطعء] مسرعله1] وسكا متخصق معجدو8 عطاءدتعه1مخطءعة , سمت و جتعددن 

5 0 .173-16.م ,1998 متاعظ ر مهاه 
(') سعد شحاته المراغى : مقدمة فى علم الفطريات - جامعة عمر المختار - ليبيا - ١9354‏ - 
ص5" 2 . 
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الناتجة عن التلف الميكروبيولوجى ونسبة الرطوبة وتأثير عوامل التلف الأخرى ("') صورة 
رقم (1) . 

والجدول التالى يوضح بعض الأخشاب التى تنطلق منها أبخرة حمضية تتسبب فى صداً 
المعادن الأثرية مع قيم الأس الهيدروجينى لها (عدااه/؟ 281) : 


نوع الخشب قيم الأس الهيدروجينى 
علد زرط 
بط _عمه 
الكستاء ]ئاه)وة0 58666 
عالبة 


التنوب الأمريككى 110 ؟",؛ ء هار 2 مهم “*رةغ؛؟ 1 
1 


3 


ويعتبر الرصاص وسبائكه أكثر المعادن تأثرا بأابخرة حمض الخليك الناتج عن التحلل 
الفطرى لخشب البلوط الأحمر 0816 1160 كما تتأثر سبائك النحاس الأصفر المحتوى على 
الزنك بنسب تتراوح من 9١75-5‏ بأبخرة حمض الفورميك بينما تبدى معادن مشثل التنحاس 
والبرونز والفضة مقاومة جيدة لأبخرة الأحماض العضوية ("') ْ 

بينما يلعب الخشب دورا رئيسيا فى توفير الوسط الرطب اللازم لقيام خلايا الصداً 
الكهربية والمؤدية إلى صدأ الصفائح البرونزية وذلك بامتصاصه الرطوبة النسبية من الوأسط 
المحيط والاحتفاظ بها كما وجد أن معدل الصدأ يزداد مع زيادة تحلل الخشب وذلك فى وجود 
الرطوبة العالية أكثر من 9٠١‏ كما أن اختلاف معدلات التمدد والانكماش بين الصفسائح 
البرونزية والخشب تعمل على انكماش الصفائح البرونزية وتجعدهما مما يفقد المسامير 
الحديدية ذات الرؤوس البرونزية قدرتها على التثبيت ويؤدى إلى انفصالها عن الجسم الخشبى 
للأبواب(”"') صورة رقم (5) . 


درجة الصدأً الناتجة 
عن أبخرتها الحمضية 


(ب) تأثر المعادن على تلف الخشب 5ل8اع22 (5 01179000 101286102ع]12 

مما لا شك فيه أن مركبات صدأ بعض المعادن تؤثر تأثيرا مباشرا فى تلف الأخشاب 
المرتبطة بها حيث قام ١97:8213108‏ بدراسة تأثير مركبات صدأ الحديد على الأخشاب 
وأوضح أن تلك المركبات ذات التأثير القلوى يمكنها أن تعمل على إذابة الهيمليلوز وتحلل 
اللجنين والتانين فى الخشب محولة إياها إلى مركبات قابلة للذوبان فى الماء أما السليولوز فلا 
تتأثر حتى مع التركيزات القلوية العالية حيث تظهر حول المسامير الحديدية المستخدمة فى 


0ل عتاععة 01 ص10)ة]تاعع دم 01 «مامستسعغعل , 15 , كتاه[ناممهغ)قتسهاة لطتة ,ل , السوعيئع]1؟ 2( 
147-151 .م , 1997 , 3.اآ , 42 701 ,. صمء سل ,. تكد , مععتادماعدء سأ كوتماهق 000 ترمم؟ لعغائس 
101601 قط , ققم لك 1223 نه كلظ , 1 20011051013 رلك غ2 , للقتطؤول 0هة ر لمآ , فرطم له 
109-111.م , 1994 ,كان , لم01 

. 2.216-217 راق .مه رالانة ردجذه 6 فت 
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تثبيت الصفائح البرونزية على الأبواب الخشبية مناطق بنية متأكلة ومتفتتة من الألياف 
الخشبية وعرفت تلك الظاهرة بأمراض المسامير 55وعهاه51 213315 ('”) . 

كما قام 2201600 ١114م‏ بدراسة تأثير مركبات صدأ النحاس على الأخشاب وأوضصح 
أن امتصاص الخشب لأملاح النحاسيك مثل الكلوريدات والكبريتات والكربونات وغيرها 
يؤدى إلى استهلاك الأكسجين الموجود فى الخلايا الخشبية وزيادة فى نسبة الأس الهيدروجينى 
وحدوث التحلل المائى الحمضى للألياف الخشبية » كما تشكل عوامل التلف الفيزيوكيميائية 
وخاصة التذبذب ما بين الحرارة والرطوبة الجوية المحيطة دورا كبيرا فى الإسراع من 
معدلات الإتلاف المتبادل بين الخشب والصفائح البرونزية ('') . 


علاج وصيانة الأبواب الخشبية المصفحة بالبرونر : 
تدوع طغخز؟ د00 سعل00؟ لعأهام 01 سمتخه جرع عدم 
ترتكز استراتيجية وقيمة وصيانة تلك النوعية من الفنون الأثرية والتى تتداخل فيها مظاهر 
باستخدام سبيكة من الرصاص والقصدير والتثبيت بالمسامير الحديدية ذات الرؤوس البرونزية 
وكذلك مظاهر تلف الباب الخشبى نفسه علي القيام بدراسة واعية ومتأنية للمواد والطرق التى 
ينبغى استخدامها بحرص شديد تفاديا لحدوث أضرار جانبية تؤدى إلى التلف مستقبلة ( ). 


)١(‏ التنظيف الميكانيكى : عمتسوعك لمعتسقطءء11 

ويعتبر أكثر الأساليب أماناً فى العلاج والصيانة ويتم استخدام العديد من الوسائل اليدوية 
وذلك لإزالة التكلسات الطينية والأتربة والرمال المتكلسة بين الحشوات البرونئزية للأطباق 
النجمية بواسطة الإبر الرفيعة والمخارز والأزاميل المشطوفة . 

وقد استخدمت أنواع من فرش الفيبرجلاس 66055865 01355 11565 بنجاح فى إزالة 
نواتج صدأ الصفائح البرونزية الخضراء من الملاكيت والأتاكميت والمنشرة على الصفائح 
السفلية من باب المنصور قلاوون . وهذه الفرش عبارة عن فرش يدوية ذات شعيرات 
زجاجية رفيعة والتى يتم التحكم فى صلادتها حسب نوع وسمك طبقات الصدأ باستخدام خيط 
سميك كما استخدمت فى إزالة عتامة المكفتات الفضية كبريتيد الفضة أو الأرجنتيت 
( 5جهذ ) 16 1أتوعتخ وبدون خدش للزخارف والمكفتات الفضية مع الاستعانة أثناء الترميم 
بالعدسات المكبرة لتقييم عملية التنظيف('') صورة رقم )٠١(‏ . 


(؟) التنظيف الكيميائى ستسوعلن) لمعتسعطن 


نظرا للخطورة لتى تنطوى على استخدام المحاليل الحمضبية أو القلوية فى علاج وصيانة 
الأبواب الخشبية المصفحة بالبرونز وخاصة وأن أساليب التنظيف الميكانيكى حققفت نتائج 


8261م ,. 8[ اعطشة , كقص 85 لصة فلقاعطط نزط 5000 5ه مملمةلقرععل عط , ©بآ , «متمتط ف 
18-0.م , 1970 , طعه 18355050 ,. مط طءقعدع8 , اع نالوترط غوع:ز0] 
11.4 701-36 ,. قاع صل تطاى , متاءىع صوصقطكى . ممم لمعنه نوع ع1 , مسمطوء 6 قكدعل1 ر 192 ر, لمعاعوق3 لف 
. 229-230.م , 1991 , عع طسعجواع 
(*) أجريت عمليات العلاج والصيانة على الباب الخشيى المصفح للمنصور قلاوون الموجود 
بالمتحف الإسلامى بكلية الآثار سجل رقم (ةةى) 
. 204-206.م رلك .ره رة , لعدعت؟]7 لصع ل 11 , طق 1ععل معاط ف 


بلحل 


دراسات في آثار الوطن العربي 
إيجابية فى التنظيف مع الحفاظ على الباتينا النبيلة والقيممة الزخرفية لزخارف الأبواب 


المصفحة النباتية والهندسية والكتابية لذا فقد تم استخدام بعض المحاليل الكيميائية على نضاق 
ضيق كما يلى : 


- استخدام محلول 65 من حمض السيتريك 4010 0616 لتنظيف الصفيحة الخارجية 
المحيطة ببحر الباب وأعطى نتائج جيدة مع الشنطف السريع بالماء المقعلر والتجقفيف 
بالكحل الأبيض . 
- استخدام مادة ( 81014 ) وهى عبارة عن 0أعة عناععة هماه 1 عمنسوارر[ 
اولان ون 011 12 ج011 ) 112 11000 بنسبة 705 لإزالة نواقج الصداً 
الخضراء من الملاكيت 74121305166 والأتاكميت 11 الموجودة على الصفائح 
السفلية من الباب(”) . 
- استخدام محلول حمض الهيدروكلوريك المخفف بنسبة 961 لإزالة نواتج صدأ مواد اللحام 
الرصاصية ثم المعادلة بمحلول خلات الأمونيوم بنسبة 7٠١‏ مع الاستخدام الموضعسى 
والتجفيف السريع حتى لا تؤثر الخلات المتبقية على الرصاص [(*') . 
- استخدام مادة الكالجون 2138012© وهى عبارة عن هيكساميتافوس نات الصوديوم 
71380 بنسبة 905 موضعيا لإزالة بعض الترسبيات الكلسية فوق الصفائح البرونزية 
مع تسخين المحلول عند درجة حرارة ٠5م‏ لزيادة فاعليتها فى التنظيف » مع التجفيف 
السريع بالكحول المثيلى (') ٠‏ 


(') استكمال الأجزاء المفقودة والمتآكلة من الصفائح والحشوات البرونزية : 
لسة دعغقام كه كاعقم ل0عومو1[ لصهة سمتو ملاعل 01 سمنهلاعمصسه© 
: لاع 0ق م ترم 
تخضع عملية استكمال الآثار المعدنية المتآكلة أو المفقودة لأسس وقواعد ترميم وصيانة 
الآثار التى وضعتها المدرسة المصرية وأهمها :- 
- الاسترجاعية 119[ أطأورع60 8 . 
- التجانس ويقصد به تجانس مادة الاستكمال مع الأثر مع عدم الإضرار بالقيمة الفنية 
والزخرفية . 
- التميز اللونى عن المعدن الأصلى تجنبا للتماثل والذى يعد تزويرا(”'') . 
وبئاء على ما سبق ظهر اتجاهان أساسيان لاس تكمال الصفائح والحشوات الزخرفية 
المتآكلة والمفقودة وهما :- 


.همه هل تاق , معلطء 1م015 لصة مستممعكت عتصمعط سمتاموع8 لعل ممعق ,81 , مادو ز سرموول (3) 
' 2:102-105 , 1977 , 01.22 
('") عبد المعز شاهين : طرق صيانة وترميم الآثار والمقتنيات الفنية - مراجعة زكى إسكندر - 
الهيئة المصرية العامة للكتاب - 5/85١م‏ - ص18 . 
(*")محمد أبو الفتوح غنيم : دراسة تحليلية وتطبيقية لعلاج وصيانة العملات الأثرية المكتشفة 
بحفائر كيمان فارس بالفيوم بالمتحف المصرى - رسالة ماجستير - قسم ترميم الآثار - كلية الآثار 
- جامعة القاهرة - 1555م - ص ه"1 . 
('") حسام الدين عبد الحميد : أسس وقواعد ترميم الآثار - مجلة كلية الآثار - العدد الثالث - 
15م -ص #”م. 
79١‏ 


دراسات في آثار الوطن العربي 
« الاتجاه الأول : ويدعو أنصاره إلى استكمال الصفائح المعدنية باستخدام صفيحة 
معدنية لها نفس التركيب الكيميائى للصفائح الأصلية والتى يتم تثبيتها على الجسم 
الخشبى للباب باستخدام نفس المسامير الأثرية المنزوعة من نفس المنطقة وهو ما تم 
اتباعه عند استكمال الصفائح المتآكلة فى الجائب الأيمن فى المنطقة اليسرى من 
الباب المصفح لمدرسة المنصور قلاوون والمحفوظ بالمتحف الإسلامى بكلية الآثار 
كما يتضح من الصورة رقم )١١(‏ 5 
« الاتجاه الثانى : والذى يدعو أنصاره إلى استخدام ألواع من الفيبرجلاس 1515067 
9 والتى يتم إكسابها الباتينا المعدنية المناسبة ويتم لصقها بالجسم الخشبى 
باستخدام اللواصق الصناعية الحديثة » وقد استخدمت تلك الطريقة فى استكمال خوذة 
أثرية قديمة فى إيطاليا('") 
حفظ الأبواب الخشبية المصفحة المعروضة فى المتاحف : 
: 15ل1نا 111115 2 0015 2ع5000 ل0عغ)هاآم لعالطاتطدظط 01 سمتعخه جرع فصوت 
تتضمن خطة إعداد الأبواب الخشبية المصفحة بالبرونز للعرض المتحفى دراسة أمسلوب 
العرض المتواكب وأسس صيانة وحفظ تلك النوعية من الفنون النادرة مع إتاحة الفرصة 
للزائر لرؤية تلك الأبواب من كافة جوانبها الأمامية والخلفية للتعمرف على قيمتها الفنية 
والزخرفية » مع إمكانية تطوير هذا العرض ليشمل وسائل عرض حديثة باستخدام تكنولوجيا 
العرض الإلكترونى وإعداد قواعد من الأكريلك مناسبة فضلا عن حفظ وتأمين تلك الأإبواب 
باستخدام أجهزة الإنذار ضد السرقة ١‏ وكذلك التحكم فى معدلات الرطوبة النسبية داخل 
المتحف بحيث لا تزيد عن مع درجة حرارة تتراوح بين 30-65 م مسع استخدام 
المرشحات المناسبة لتنقية الهواء الداخل للمتحف من الملوثات الجوية المختلفة (*) . 


نتائج البحث : 1 : طعنتوعوع" 01 والسيعج1 


بعد الانتهاء من هذا البحث وما تضمنه من دراسة للأبواب الخشبية المصفحة من الناحية 
الفنية والأثرية والتكنولوجية كأحد الفنون التطبيقية والمستخدمة فى العمارة الإسلامية والتنى 
مرت بمراحل تطور فنى وصناعى حتى وصلت إلى مرحلة عالية من التقدم فى العصر 
المملوكى فى مصر » كذلك دراسة أهم العوامل المؤثرة فى تلف تلك النوعية من الفنون سواء 
الموجودة فى المبائى الأثرية الخارجية أو المحفوظة فى متاحفنا القومية فضلاً عن دراسة 
لأهم الطرق والمواد المناسبة لعلاج وصيانة تلك الفنون والتى تعتبر من روائع ما أنتجه الفن 
الإسلامى . 


)١(‏ تعتبر دراسة تطور فنون تصفيح الأبواب الخشبية وتقنياتها المختلفة خلال العصر 
الإسلامى ولا سيما العصر المملوكى فى مصر من الدراسات الهامة التنى تساعد 
على فهم أسباب التلف الأساسية التى تتعرض لها تلك الفنون . 


('") جيوفانى موريجى : محاضرة فى ترميم وصيانة المعادن العتيقة والخشب الأثرى - المعهد 
الثقافى الإيطالى بالقاهرة - 7؟ فبراير ٠٠٠١‏ آص"18-1. 

(') محمد عبد الهادى محمد : التقنية الحديثة فى خدمة مقتنيات المتاحف » مجلة كلية الآثار - 
المجلد السادس - 15958 ص 6 -١‏ . . ؟ 


حطل 


دراسات في آثار الوطن العربي 

(؟) تمثل طريقة التكفيت 12133/188 بالذهب والفضة أهم الطرق الزخرفية المستخدمة 
على نطاق واسع فى زخرفة الأطباق النجمية للأبواب المصفحة مثل ياب مدرسة 
المنصور قلاوون المحفوظ بالمتحف الإسلامى بكلية الآثار جامعة القاهرة . 

(؟) يعتير الصدأ الجوى 001505102 447005016510 بما يتضمنه من تأثير غازات 
التلوث الجوى ورطوبة وأمطار حامضية أهم العوامل المسسببة لصدأ الصفائح 
البرونزية وعتامة المكفتات الفضية 8 0تطوتمانة1 ,51176 . 

4( تلعب عوامل الإتلاف المتبادل بين الخشب كمادة عضوية 1196208 عأموع:0 
والبرونز كمادة غير عضوية ..50 120583216 وخاصة العوامل الفيزوكيميائية 
والبيولوجية دورأً كبيرا فى تعرض الأبواب الخشبية المصفحة للعديد من مظاهر 
التلف . 

(5) تعد أساليب التنظيف الميكانيكى أو اليدوى 8 نطة1© [163قتطءة54 أفضل 
الوسائل الآمنة لتنظيف نواتج صدأ الصفائح البرونزية والمكفتات الفضية ولاسيما 
التنظيف باستخدام فرش الفيبرجلاس 0 5 11662 . 

)١(‏ أثبتت التحاليل الكيميائية باستخدام طريقة تشتت الأشعة السينية ( 8216 ) أن 
الفضة المستخدمة على نطاق واسع فى تكفيت الأطباق النجمية والأشرطة الكتابية 
لباب المنصور قلاوون تحتوى على نسبة عالية من الثوائب تصل تصل إلى ”57 وأن 
نوعية هذه الشوائب لا تتوافر فى الفضة المستخرجة من مناجم الرصاص المصرية 
مما يؤكد أنها مستوردة سواء من شرق العالم الإسلامى أو على الأرجح من الجزر 
الإيطالية الجنوبية مثل صقلية أو البندقية حيث أقام المنصور قلاوون علاقات تجارية 
وطيدة مع ملوك تلك الجزر 

22( أمدتنا طريقة ة التحليل باستخدام حزود الأشعة السينية ( 2187 ) لعينات من نواقئج 
صدأ الصفائح البرونزية بالعديد من مركبات العي عا الخضراء مثل الملاكيت 
لطع 11 أو كربونات النحاسيك القاعدية [ :(01[1)011) +0100 ] وكذئلك 
الأتاكميت 4420210166 أو كلوريدات النحاسيك القاعدية 1 01 0195) «010 ] 
والتى تؤكد تعرض الصفائح البرونزية لأيونات الكربوئات والكلوريدات الناتجة عن 
غازات التلوث الجوى مثل غاز ثانئى أكسيد الكربون 002 وغاز كلوريد 
الهيدروجين (1101 ). 

(4) ثبت أيضا من خلال طريقة تشتت طاقة الأشعة السينية ( 28716 ) وجود أيونات 
الكبريتات فى عينات الصدأ المفحوصة للصفائح البرونزية مما يدل على وجود 
مركب كبريتات النحاسيك القاعدية أو البروكانتيت [ 3011)057 +50 01 ] 
16 والناتجة عن تعرض الصفائح البرونزية لغاز ثانى أكسيد الكسبريت 
(50) وللامطار الحامضية 11/8667 صتقظ 010عة . 

(9) تعتبر طريقة استكمال الصفائح المعدنية المفقودة أو المتآكلة باستخدام صفائح معدنية 
حديئة مماثلة أفضل طريقة لاستكمال المظهر الأثرى والحفاظ على القيمة الفنية مسع 
تحقبة تحقيق التمايز اللوني والتجانس الشكلى . 

) 0 يجب اتخاذ الخطوات الإيجابية نحو إنشاء متحف للأبواب الخشبية المصفحة أسوة 
بالمتاحف النوعية للخزف وغيرها . 


ينكل 


دراسات في آثار الوطن العربي 


المراجع 

أولآ : المراجع العربية 
)١(‏ أسين أتيل: نهضة الفن الإسلامى فى العصر المملوكى - يونايتيد تكنولوج يزهرتفورد 
لوينكيتات - الولايات المتحدة الأمريكية .1541١‏ 
'(؟) المعجم الوجيز : مجمع اللغة العربية - الهيئة المصرية العامة لشئون المطابع الأميرية 
- القاهرة - 1١996‏ . 
(؟) جيوفانى موريجى : محاضرة فى ترميم وصيائة المعادن العتيقة والخشفب الأثرى - 
المعهد الثقافى الإيطالى بالقاهرة - 07" فبراير فدوة8ة. 
5( حسام الدين عبد الحميد : أسس وقواعد ترميم الآثار - مجلة كلية الآثار - العدد الشللث 
-45ؤ19ام. 
)0( حسن الباشا : الفنون والوظائف على الآثار العربية اج؟ - القاهرة ,١1955‏ 
)١(‏ حسن الباشا ( وآخرون ) : القاهرة » تاريخها ‏ فنونها » أثارها ‏ القاهرة  157٠١‏ . 
() حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية - ج ١‏ - القاهرة - ١955‏ م . 
() سعد شحاته المراغى : مقدمة فى علم الفطريات - جامعة عمر المختار - ليبيا ١194‏ . 
(1) صالح أحمد صالح : محاضرات فى علاج وصيانة الآثار المعدنية - الفرقة الرابعة - 
قسم ترميم الآثار - كلية الآثار - جامعة القاهرة . 
)٠١(‏ طه عبد القادر عمارة : الأبواب الخشبية المصفحة فى عهد السلطان حسن فى القاهرة 
دراسة أثرية وفنية » ماجستير - كلية الآثار - جامعة القاهرة - ١941١‏ 
)1١(‏ عاصم محمد رزق:معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية.مكتبة مدبولى - 
-50003ظ5 
)1١(‏ ب المعز شاهين : طرق صيانة وترميم الآثار والمقتنيات الفنية - مراجعة زكى 
إسكندر الهيئة المصرية العامة للكتاب - 1589م . 
)١(‏ فاطمة محمد حلمى : محاضرات فى علاج وصيانة الآثار غير العضوية - 
تمهيسدى ماجستير - قسم ترميم الآثار - كلية الآثار - جامعة القاهرة -1991. 
)١4(‏ محمد أمين ٠‏ ليلى على إبراهيم : المصطلحات المعمارية فى الوثائق المملوكية - 
القاهرة .1١99.-‏ 
)١5(‏ محمد عبد الرحمن فهمى : أعمال جانى بك المعمارية ٠6م‏ ه-1457ام- 
ماجستير قسم الآثار الإسلامية - كلية الآثار - جامعة القاهرة - ١918/8‏ 
)١15(‏ محمد عبد الهادى محمد : التقنية الحديثة فى خدمة مقتنيات المتاحف » مجلة كلية الآثار 
-المجلد السادس - .1١956‏ 
)١0(‏ محمد عبد العزيز مرزوق : الفن الإسلامى فى العصر الايوبى - وزارة الثقافة 
والإرشاد القومى - دار القلم - القاهرة - 1957 م . 
ثاني : المراجع الأجنبية : 
88101 350 1315م 206131 112 11501 011 1315م نهم م00 .11 , لأعكره0 (185) 

نا ,ر ععم 1ل هآ للققياة لطة ,2.1 , عأع 02000 نز 6»01660 

3 , 02002.آ , 0:11 , 311 تتاعمسماعط طتره 171 
011 كه كا 0115ن) لقعأع10معقطعتة 08 لتلتتعمعاء فط , ]لق , لومت (19) 
1996 , غ011 آ و81 ر 80160 طامدهآ 


١4 


دراسات في آثار الوطن العربي 
لهة عمتصقع 1ن عخصضمءط مهلام روط 0علمرمعة , 11 , معاون ز جرعلع1 (20) 

.7 701.22 ,. 6011 2 . لاد , 5ع لمع/لم 0150 
ماق , وعأعطع/لامقط5 . كم لععع امع 1 , مماخده 1# لأمعل1 , 10 , 0معاءة351 (21) 
91 , كأ طتطعبنو[ة , 4.اا , 701.36 ,. همه دا 
أ قلهاعم1 01 طنةتمقطءع 2 ومنتاعوع 18 ,. 85 , عأعموعظ8 لمه , >1 , لمتتدط (22) 
5 ,1.1 , 01,6 رخ هذ , كله 2160 متسماده 502-00 لمة مسقل 


21185 لطة كلقاعم لاط 70000 01 «متنة220عوع0 عط1 , )نآ , ممتصاط (23) 
0 , طعناه3550:0] ,. طقآ طعمنمعوع15 ر قاع 2:00 أوع01] , تعجقم ,. 135 رع طططلا 
ة 001165 كذ 01 38010 كاء 0005 ,. لذ , تعوعء /ا لطة ,. [ , طثاء إععلمهماط (24) 
لآ 02010 , 1565101581101 3820 , كتهمعظ1] , ألاع 16320 , أكذث 08 11/0115 
. 1982 , 052001بآ , 216355 
8014101 كتلط , 00120511 01 272181ة قبط فط ,. © . ل , تألنه5 (25) 

. 1990 ,. 16.ل1 , 024010 ر ووع؟2 ومتتدعمه 12 
10 , 1[ 100وممه0) , ذخ 1 , مقمول له , آنآ , كأعغطة (26) 
. 1994 ,آنآ , 01010 , مم1ختلط لقتط 1 ,كتامتاعمع]1 
5 تكلة 01 أععلهء قعط1 ,.0) نآ , #موقمقطه1 لصة ,. 8 , عمعءم0مداة (27) 
مأ بزه1اة ععمممه له ععممم م لممعة؟ أقأععمة لكاب كاءءز0 أمسطان0 2ه 
ر عق , ممتكه لاع قدمه لقأعطة هزه ععمععع مه 126650360221 012 عسمتلععء10م 
1995 
01 23]108تمتتعاعل , 5 , 5أ010ا0م0210ضداذ لله ,. [ , النمعتاء1 (28) 
مز وع0لومه 7/000 طنوكة لعكلسه [أعذف علاععث 05 لمللة امععم 
. 1997 , 3.آ]1 , 70142 ,. 608 18 ,. 1اأ5ة , وعكناوماعمة 
501 05 165501311015 320 600285651108 عط 1ه لإلرذامة ,. 84 , تقكتظ8 (29) 
متقنامووظ عه تقامكتل 10 صفطا عمتعدمع:م اسه 5نة5 جده؟1 ماعءزطاه ععدممط 
. 1998 , .2965[] مكنة0) ,. عقطععة 02 وأأبامعة! , 14.5 , 02110 , لاناعقبك8 
0ن نامعل : دع لازو لأوعنع 0 مع ف طععة عاتتتلظ ,. 8 . [ . 1 , للنطمة11 (30) 
أكمنيكا ععلنتهمخ معهده87 عطعوأوه1[مخطاءعطف , 0متنهتاعقممه 320 100لة601دع]1 
. 1998 متاوعظ , عقات؟ تعصاع]آ بطعناعلط , علتعطعع1 ممعل0هل8 


فهرس الصور و الأشكال 

صورة رقم )١(‏ توضح أول مثال للأبواب الخشبية المصفحة فى مصر لباب الصالح طلائع 
بن رزيك من العصر الفاطمى 50ه ه-0٠5١١ام.‏ 

صورة رقم (؟) توضح الباب الخشبى المصفح لقبة وضريح الإمام الشافعى من العصر 
الأيوبى والمحفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة . 

صورة رقم لله توضح الباب الخشيى المصفح لمدرسة المنحصور قلاوون من العصر 
المملوكى البحرى (584-5178 هل)-(01؟١1550-1م)‏ 
والمحفوظ بالمتحف الإسلامي بكلية الآثار جامعة القاهرة سجل رقم 
(5ه0). 


دلطيل 


دراسات في آثار الوطن العربي 


صورة رقم (4)توضح الباب الخشبى المصفح لمدرسة الظضاهر أبوسعيد برقوق(1/485- 
فى تصفيحه وزخرفته . 

صورة رقم (5) توضح الباب الخشبى المصفح لخانفاه بيبرس الجاشنكير ( 72١5-17١8‏ هل 
-1١5:3(- )‏ ١٠8١م‏ ) الذى يقع بشارع الجمالية . 

صورة رقم )١(‏ توضح الباب الخشبى المصفح الخاص بالأمير شمس الدين سئقر الطويل أحد 
مماليك المنصور قلاوون والمحفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة ويمثل 
الاستخدام الوحيد للزخارف الحيوانية داخل الوحدات النباتية المفرغة . 

صورة رقم (0) توضح الباب الخشبى المصفح لمدرسة السلطان حسن والموجود حاليا 
بالمدخل الرئيسى لجامع المؤيد شيخ والذى نقله عام ( 415 ه - ١41١5‏ 
م ) وهو من أضخم المصاريع الخشبية المصفحة فى العصر المملوكى . 

صورة رقم (8) توضح الباب الخشبى المصفح لمدرسة الغفورى ( 55668 - ١ه‏ )- 
(60٠6١15-1١5١1م)فى‏ أواخر عصر المماليك الجراكسة . والذى يفتقد 
فى زخارفه إلى الروح الفنية والجمالية التى سادت فى زخارف الأبواب 
المصسفحة فن المصدر النعاوكي البحوئ.: 

صورة رقم (4) توضح مظاهر التلف الفيزيوكيميائية والبيولوجية على الباب الخشبى المصفح 
لمسجد ألماس الحاجب والموجود بشارع الحلمية من العمصر المملوكى 
البحرى . 

صورة رقم )٠١(‏ توضح باب المنصور قلاوون أثناء إجراء عمليات العلاج والصيائة 
بالتنظيف الميكانيكى باستخدام فرش الفيبرجلاس 81855 71067 
5 . 

صورة رقم )١١(‏ توضح الباب الخشبى المصفح للمنصور قلاوون بعد إجراء عمليات الترميم 
والصيانة والاستكمال . 

الأشكال 

شكل رقم )١(‏ والذى يوضح نتيجة التحليل لعينة من الصفائح البرونزية باستخدام طريقة 
تشتت طاقة الأشعة السينية ( 287216 ) . 

شكل رقم (؟) والذى يوضح نتيجة التحليل لعينة من نواتج صدأ الصفائح البرونزية الس فلية 

شكل رقم ("؟) يوضح نتيجة التحليل لعينة من نواتج صدأً المكفتات الفضية باستخدام طريقفة 
حيود الأشعة السينية ( 2020 ) . 

شكل رقم (4) والذى يوضح نتيجة التحليل لعينة من المكفتنات الفضية الموجودة بباب 
المنصور قلالوون باستخدام طريقة تشتت طاقة الأشعة السينية ( 81016 ) . 
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شكل رقم )١(‏ 
يوضح نمط تشتت تشتت طاقة الأشعة السينية 602 لعينة من الصفائح 
البرونزية المحيطة ببحر باب المنصور قلاوون 
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شكل رقم (") 


يوضح نمط حيود الأشعة السينية عم لعينة من نواتج صدأ المكفتات 


الفضية لباب المنصور قلاوون 


لمشيل 


دراسات في آثار الوطن العربي 
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شكل رقم (4) 
يوضح نمط تشتت تشتت طاقة الأشعة السينية 60 لعينة من المكفتات الفضية 
اق 


دراسات في آثار الوطن العربي 


صورة رقم )١(‏ 
توضح أول مثال للآبواب 
الخشبية المصفحة في مصر 
لباب الصالح طلائع بن 
رزيك من العصر الفاطمي 


ههه هدا-ل ١٠5١١م.‏ 


صورة رقم (") . 
توضح الباب الخشبي المصفح 
لقبة وضريح الإمام الشاشعي 
من العصر الأيوبي والمحفوظ 
بمتحف الفن الإسلامي 


لمكيل 


دراسات في آثار الوطن العربي 


صورة رقم (") 
توضح الباب الخشبي المصفح 
لمدرسة المنصور قلاوون من 
العصر المملوكسي البحسري 
ال ال اك 
(ه0؟ظ1 ب 5950لام ) 
والمحفوظ بالمتحف الإسلامي 
بكلية الآثار س جامعة القاهرة 


صورة رقم (4) 
توضح البساب الخشسبي 
المصفح لمدرسة المساهر 
أبو سعيد برقوق (1785- 
645م) من كفم سل 
المماليك الجراكسة والسذى 
يشبه باب المنصور قلاوون 
في تصفيحه وزخرفته . 


و 


صورة رقم (5) 
توضح الباب الخشبي المصفح 
لخانقاه بيبرس الجا شنكير 
(08لاس 078 هط -د) 
(109اس ١ "1٠‏ م ) الذي 
يقع بشارع الجمالية. 


دراسات في آثار الوطن العربي 


صورة رقم (1) 

توضح البساب الخشبي المصفسح 
الخاص بالأمير شمس الدين سسنقر 
الطويل أحد مماليك المنتصور 
قلاوون والمحفوظ بمتحف الفسن 
الإسلامي بالقاهرة ويمثل الاستخدام 
الوحيد للزخارف الحيوانية داخغل 
الوحدات الحيوانية المفرغة. 


لايل 


صورة رقم )١(‏ 
توضح الباب الخشبي 
المصفح لمدرسة السلطان 
حسن والموجود حالياً 
بالمدخل الرئيسسي لجامع 
المؤيد شيخ والذي نقله عام 
) 4 شسس سس ١41١5‏ 6 
وهو من أضخم المصساريع 
الخشبية المصفحة فسي 
العصر المملوكي. 


5 م) والذي يفتقد فسي 
زخارفه إلي السسروح الفنية 
والجمالية في أواخر عصر 
المماليك الجراكسة 


توضح مظاهر التلف الفيزيوكيميائية والبيولوجية علي البساب 
الخشبي المصفح لمسجد ألماس الحاجب والموجود بشارع الحلمية 


من العصر المملوكي البحري . ١‏ 


إن لول 


دراسات في آثار الوطن العربي 


صورة رقم )٠١(‏ 
توضح باب المنصور فلاوون 
أثناء إجراء عمليات العلاج 
والصيائة بالتنظيف الميكانيكي 
باستخدام فرش الفيبرجلاس 

وعطقسسط 1355© “تعط11 


صورة رقم )١١(‏ 
توضح الباب الخشبي المصفسح 
لمدرسة المنصور قلاوون بعد 
إجراء عمليات الترميم والصيانة. 


يل 


دراسات في آثار الوطن العربي 


دراسة فى علاج وصيالة تابوت خشبى مستطيل الشكل 
بطبقة من الجسو الملونة - المتحف المصرى بالقاهرة 
أ0٠ده‏ ياسين السيد زيدان* أممنده احمد محمود عيسى 
دء علياء محمد عطية غالى* 


هدف البحث : 

إن دراسة التوابيت الخشبية بشكل عام يفتح الأمل فى حماية هذه المقتنيات الثقافيية 
الهامة التى تمثل حقبة هامة من التاريخ الفنى والثقافى لمصر القديمة ٠‏ ولا شك أن معرفة 
أنواع الأخشاب المستخدمة والتركيب التشريحى لها مع دراسة طرق الصناعة ؛ بالإضافة 
لأنواع الألوان والوسائط اللونية المستخدمة ٠‏ 


هذا بالإضافة إلى دراسة ظروف وعوامل تدهورها بتأثير عوامل التلف المختلفة 
مثل العوامل الفيزيو كيميائية والبيولوجية والإتلاف اليشرى وذلك من خلال اس تخدام 
طرق تحاليل وفحوص متطورة مثل التحليل باستخدام الأشعة السيئية والأشعة تحت الحمراء 
والفحص باستخدام استربو سكوبيل ميكروسكوب والميكروس كوب الضوئى والإلكتروئي 
الماسح لتحديد نوعية الخشب والتغيرات والتلف الناتج عن الإصابة البيولوجية ٠‏ وذلك 
يساعد على إيجاد الطريقة المثلى لعلاج وصيانة التوابيت الخشبية الملونة من حيث طرق 
التنليف وطرق المقاومة البيولوجية وأيضا عمليات التقوية المختلفة » كما يتتاول البحث 


الدراسات السسابقة : 

تناول 108:زه1 'تعريف التابوت كبيت للروح بالنسبة للمتوفى ٠‏ كما اعتبره 
6 ,8م18 'رمزا مركبا يتجه بها المتوفى إلى الشمال أو كأم ممثلة فى الآلهة ' نوت ' مع 
الوضع فى الاعتبار أن الأم الآدمية تحمى الإنسان لفترة قصيرة أما الأم السماوية تحمسى 
المتوفى للابد ٠‏ 

كما تناول 8139068 'ء سبنسر” » أمرى” ء تطور التوابيت عبر العصور الفرعونيسة 
٠‏ ودراسة تطور زخارفها من الداخل والخارج ٠‏ 


قسم ترميم الآثار - كلية الآثار- جامعة القاهرة 
*أممءده أحمد محمود عيسى -قسم الآثار المصرية - كلية الآثار- جامعة القاهرة 
* مدير إدارة الترميم - متحف الفن الإسلامى 
. 1989 , 1016 . 111 سماغدء تأطسط عمتطك '" نوع10مأمجع5 عمعتلطة , كئ115هن) سمنامجظ " .11ل , 1 
0 .ا عسياه؟ بعأووامامهعهم ععل «ملطنعمة " , 8115 لمن كلم ععل عهرهوك ,2 300 
. 1984 سعل فطع !]ا تاأسناود5وة:83 
هذ قعا تناو نم4 مدتامع]1 01 5009 عط ه10 لستامعع عاعقط ي . أمرعظ أو ععامعءع5 116 ,ا 0001 


11001 عط ذه لتاء عط 0غ زع 20ل أدع تاتدء عط سدمع]؟ , ] روط , أم4 01 لتتتاغقئاتطط طواتاوم و81 عط 
. 1990 ,رغة آه . كد38 . ماع81 عد ,رسملعمك1 


' سبنسر أ5٠ح‏ ل المونى وعالمهم فى مصر القديمة » تعريب احمد صلحه , سلسلة الآلف كتاب رقم 
وا /إمة١‏ 

“أمرىءو١٠ب٠‏ » '" مصر فى العصر العقيق " ترجمة راشد محمد . محمد كمال ؛ دار نهضة مصر 
القاهرة ٠ ١95!/‏ 


لس 


بعس ب سس ١لا‏ رإشاة قن انان الووطلت اعدو 


كما أشار لوكاس' إلى أهم الأخشاب المحلية والأجنبية التى استخدمت في صناعة 
التوابيت ٠‏ كما تناول :11116 "أهم التراكيب الصناعية سواء اللحامات أو النعاشيق التى 
استخدمت فى تجميع أجزاء التوابيت ٠‏ 

وقد تناول كل مسن 58101" ع 582" ء وايمزو ماك دائيلز'' » وجورج 
تسومسى '' ؛ التركيب التشريحى والكيميائى للخشب مع دراسة أهم خواصه الميكانيكية 
والفيزيائية والكيميائية ٠‏ 
كما تناول كل من لوكاس : صالح"' ٠»‏ 2هومطان1 ''ء +عع816»0*' دراسة الستركيب 
الكيميائى للألوان المستخدمة فى مصر القديمة ٠‏ : 5 ش 

وقد تناول كلا من ياسين زيدان”' ٠‏ محمد عبد الهادى'' » عبد الظاهر"' دراسة 
تفصيلية عن التلوث الجوى فى القاهرة ٠‏ والتفاعلات التى تحدث نتيجة لزيادة غساز ثسانى 
أكسيد الكبريت ٠‏ 

كما تناول 532408*' بدراسة مفصلة لأنواع الحشرات والكائنات الحية الدقيقة التى 
تهاجم الأخشاب بصفة عامة ٠‏ كما قدم دراسة شاملة لأنواع المبيدات والمواد الحافظلة 
المستخدمة فى إبادة الحشغم رات والكائلفات الحية الدقيقة ٠‏ 


وقد تناول 716306 20ج 8102011616" ' أفضل الطرق والخامات المستخدمة لتنظيف الآثار 
بوجه عام ٠‏ أما 3842013888376'' فقد قام بتناول أفضل الطرق الميكانيكية الى يمكن اتباعها 
لتنظيف الآثار الخشبية بكل أنواعها ٠‏ 
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'' ايمزو ماك دانبلز "٠‏ علم تشريح النبات " ترجمة عبد الفتاح القصاص ٠‏ المجلس الأعلى للعلوم » 
القاهرة ٠ ١556©‏ 
'' جورج تسومسى . "' الخشب كمادة أولية " ترجمة وليد عيودى وآخرون . مطبعة الموصل 
ان 1 
'' كلقع امسر 01 'إا0امضطععا لصة ععتعاءؤ صز مععصة؟لة أصعنعه " ,ومعط1© لمه .كه على , طعلووةا! 
باولا جنل 3 ,7701 
متملع عسوعط نولوط ؟ه ممغوجكوعومه6 ع1 " ,مآ رصعع © لوه ,ك1 , 4لدع1]1 ,0 , ل 
. 1994 .0133ل , ممه جع ودمن) مزوع أل 55 '" بمتللمىء 
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1986 ,لوالو لول امل5دة11 وأقعط) ل تلاط ," أمورظ مذ صم تلمه© عتسعطممسمقة 
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دشن 


لس براسات في آثار الوطن العربي 

أما بالنسبة للراتئجات المستخدمة فى تقوية التوابيت الخشبية فقد قام غ21م1]١"‏ 
بدراسة أهمها تركيبها وطرق استخدامها مع ذكر أهم المذيبات المستخدمة لإذابتها ٠‏ كما 
تناول 6384 عل لم10" بعض البوليمرات المشتقة من السليولوز مثل هيدروكسى 
بروبيل سليولوز » وقد تناول '8250183 204 5ج "' دراسة المواد المالئة ٠‏ وقد قم 
0" بدراسة أسلوب استبدال الأجزاء الناقصة من الأخشاب بقطع خشبية من نفس 
نوع خشب الأثر أو قريبا منه فى الخواص والشكل ٠‏ 


أولآة : الوصف الأثرى للتابوت موضوع البحث : 

مسجل تحت رقم 5 المتحف المصرى بالقاهرة ( مخزن الدور الثالث ) ؛ وقد تم 
اكتشافه فى حفائر دير المدينة عام **194١؛ ١4‏ بواسطة البعثة الفرنسية ٠‏ والتابوت مكون 
من جزأين أساسيين هما الجسم المستطيل وغطاؤه المحدب في الشكل ؛ والذى يتكون من 
جسم الغطاء ومقدمة ومؤخرة على شكل متوازى مستطيلات وهو مثبت على جسم التابوت 
بواسطة السئة خشبية موجودة فى مقدمته ومؤخرته 0 وتبلغ أبعاد التابوت ٠‏ أسم؟ ١‏ كسم ٠‏ 


الوصف التفصيلى لجسم التابوت من الخارج : 

يحيط بجميع جوانب جسم التابوت من ثلاث اتجاهات ٠‏ فيما عدا اتجاه القاعدة ٠‏ 
إطار زخرفى ملون به وحدات هندسية متكررة وملونة بالألوان الأزرق والأحمر والأخضسر 
ويفصل هذه الوحدات بعضها عن بعض مساحتان مستطيلتان باللون الأبيض وهسى محددة 
بخطوط باللون الأسود ء ويلى الإطار الزخرفى شريط مستطيل باللون الأبيض محدد مسن 
أعلى وأسفل بخطين من اللون الأسود ٠‏ 


زخارف الجانب الأيسر لجسم التابوت : 

هذا الجائب مقسم إلى ثلاثة مناظر » المنظر الأول لمدخل المقبرة ممثلاا على هيئة 
المقصورة المقدسة المعروفة باسم 245 . 81 وأمام مدخل المقصورة المقدسة الممثلة إلى مكان 
القبر تمثيل لرجلين يقفان فى مواجهة بعضهما وبد:هما مومياء المتوفى فى الوضع الأوزيرى 
» وهذا المنظر يمثل طقستى التنبيه والآراقفة /0طط8 عا » والمنظر الثاني ممثل على هيئة 
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لي 


دراسات في آثار الوطن العربي 


شكل هندسي عبارة عن مربعات صغيرة متناسقة الألوان » والمنظر الثالث يمثل سيدتين 
جالستين وهما تمثلان الإلهتين الحاميتين إيزيس ونفتبس ٠‏ (صورة رقم 1) ٠‏ 


زخارف الجانب الأيمن لجسم التابوت : 

وينقسم هذا الجائب إلى ثلاثة مناظر » المنظر الأول : يمثل ثلاث سيدات فى وضع 
الوقوف ٠‏ ومن أوضاع الأيدي لهؤلاء النسوة نفهم أنهن كن غالبا يعبرن عن النادبات » 
المنظر الثاني : يممثل نفس الشكل الهندسى الذى يتوسط الجائب الأيسر » المنظضر 
الثالث : يمثل ثلاثة رجال وسيدة » وهو ممثل لعملية نقل التابوت على زحافة خشبية ويعتبر 
هذا المنظر أكبر منظر على هذا الجانب الذى تبلغ أبعاده "الاكا؛ ''سم ٠‏ ( صورة رقم ٠١‏ ). 


زخارف الجانب القصير جهة الرأس : 
ممثل على هذا الجانب سيدة ناشرة ذراعيها بزاوية منفرجة على هيئة حرف ( ١‏ ) 
ومرتدية ثوبا ذا حمالة ملونة باللون الأزرق الفاتح ٠‏ 


زخارف الجانب القصير جهة القدمين : 

ممثل عليه رجل واقف فى وضع البروفيل ويرتدى منزرا قصيرا باللون الأبيض 
وهو يحمل على كتفيه عصا يتدلى من طرفيها حبل معلق به صندوق من صناديق الأثاث 
الجنائزي للمتوفى صاحب التابوت » والصندوقان رمز للطعام والشراب إجمالا أو للمتاع 
الجنزى بوجه عام ٠‏ 
وصف زخارف غطاء التابوث من الخارج : 
الغطاء يتكون من قطعتين مستطيلتين وهما مغطيان من الخارج بطبقة من الجبسو الملونة 
والمقسمة إلى وحدات زخرفية عبارة عن مستطيلات ملونة يحدها من أعلى وأسفل خطان 
باللون الأسود ٠‏ 

أما مقدمة التابوت فهى عبارة عن متوازى مستطيلات مرسوم على أحد أوجهها 
زوج من العيون بينهما علامة 2 5 ( ش ) بمعنى الحماية ٠‏ والغرض من زوج العيون هو 
حماية المتوفى والنظر من خلالهما خارج التابوت والمقبرة 3 

أما مؤخرة فمرسوم على أحد أوجهها رسم لاثنين من هيئات المعبود أنوبيس الملون 
باللون الأسود أعلى قاعدة ملونة باللون الأبيض ومحددة باللون الأسود وكل منهما يواجه 
الأخرء والغرض منها حماية المتوفى ٠‏ 

أذ الوجوه الثلائة الأخرى لمقدمة ومؤخرة غطاء التابوت فه مقسمة إلى أربعة 
مستطيلات بالألوان الأبيض والأزرق والأبيض والأحمر يفصلهم عن بعضهم خطوط باللون 
الأسود ء أما الوجهة الداخلية لها خالية من الزخارف ولكنها مغطاة بطبقة من الجسو 
الملونة باللون الأصفر ٠‏ ( صورة رقم ٠ ) ١7011١‏ 


التابوت من الداخل : 
مغطى بطبقة من الملاط الأبيض المائل للاصفرار » ويحتمل أن التابوت استخدم فى 
عملية الدفن والدليل على ذلك وجود بقايا مادة راتنجية سوداء لزجة وأجزاء من الكتان 
المستخدمة في لف المومياء على أماكن متفرقة من القاع ٠‏ (صورة رقم 47 ) 
لضن 


دراسات في آثار. الوطن العربي 

ثانيا ٠:‏ مظاهر التلف التى عليها التابوت قبل العلاج والترميم : 

لم يكن التابوت معروضاً من قبل نظراً لسوء حالته حيث كانت أغلب أجزائه 
منفصلة عن بعضها البعض لظهور كثير من التشرخات والتشققات والائفصالات في طبقة 
الجسو وفى الحامل الخشبى نتيجة الجفاف الشديد الذى أدى إلى حدوث تغير في أبعاد الخشمب 
ونقص فى عرضه وأيضا حدوث انكماش وانفصال فى التراكيب الصناعية المستخدمة » وهذا 
أدى إلى انفصال القطع عن بعضها تاركة فراغات بين الألواح ٠‏ ويلاحظ أن التابوت لم يعالج 
من قبل 
والدليل على ذلك وجود الأجزاء المكونة للغطاء مفككة وفى حالة سيتة بداخله مع تراكم 
الأتربة والمواد الطينية على الأسطح الداخلية والخارجية للتابوت كذلك ققد العوارض 
الخشبية التى كانت موجودة بقاع التابوت من الخارج ٠‏ 


مظاهر التلف بالجانب الأيسر من جسم التابوت : 

5 عدم انتظام الحواف من أعلى » كما يلاحظ وجود بعض الخدوش فى طبقة الألوان مع 
وجود بعض أجزاء من طبقة الجسو مفقودة ٠‏ 

- وجود انفصال وشقوق بين ألواح الخشب المكونة لهذا الجائب وعلى حدودها بوجد أجزاء 
مفقودة من طبقة الجسو ( شكل رقم ١‏ ) كما يوجد بعض الشروخ الشعرية فى طبفة 


- يلاحظ أن الجزء السفلى من هذا الجائب مغطى بطبقة راتنجية ذات لون بئى غامق مسن 
الداخل والخارج أدت إلى تشوه وطمس معالم هذا الجزء من تفاصيل وزخارف ٠‏ 


مظاهر التلف بالجانب الأيمن لجسم التابوت : 

- مغطى بطبقة من الأتربة والمواد الطينية مع وجود نسيلات بنية اللون على أماكن متفرقة 
من سطح الجائب ٠‏ 

- يوجد بعض الشقوق والانفصالات بين الألواح الخشبية المكونة للجانب نتيجة حركة 
الخشب المستمرة من تمدد وانكماش وكذلك فى التراكيب الصناعية مما أدى إلى انكماش 
فى الاتجاه العرضى للخشب وتحركه مؤديا إلى وجود الانفصالات ويوجد على حدودهطا 
بعض من طبقات الجسو المفقود ٠‏ 

- الجزء السفلى لهذا الجائب مغطى بمادة راتنجية بنية اللون أدت إلى طمسس وتشوه 
الزخارف 0 ( شكل رقم ٠ ( ١‏ 


مظاهر التلف بالجانبين القصيرين جهة الرأس والقدمين : 

- وجود انفصال واضح بين الجانبين والجوانب الأخرى » مسع وجود بعض الشقوق 
والانفصالات بين الألواح الخشبية المكونة لكل جانب نتيجة لحركة الخسب المستمرة مق 
تمدد وانكماش ٠‏ مع فقدان بعض أجزاء الجسو على حواف هذه الشقوق والانفصالات 
ويلاحظ تساقط وفقد المعجون المستخدم لملء هذه الفراغات مما أدى إلى ظهور ما يشبه 
الانفصال الواسع وذلك نتيجة عدم انتظام حركة الخشب بنفس النسب للاألواح المكونة 
للجوائب » أدى ذلك إلى حدوث تقوس والتفاف فى الألواح الخشبية مما جعلها غير 


لضن 
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منتظمة الشكل مع ظهور رؤوس الكوابل المستخدمة فى تثبيت الدسر لتجميع ألواح 
الجانبين » وجود بعض من طبقات الجسو مفقودة على أماكن متفرقة ٠‏ 

عدم انتظام الحواف من اسفل تتيجة تآكل وفقد أجزاء من الحامل الخشبى مع ظهور 
بعض الثقوب المستديرة فارغة من الكوايل المستخدمة لتثبيت الجانبين بالقاع مما أدى 
إلى انفصال هذه الأجزاء ٠‏ ( شكل رقم 3:7 ) ٠‏ 


مظاهر تلف جسم التابوت من الداخل : 


مغطى بطبقة كثيفة من الأتربة والمواد الطينية وبعد تنظيفها لوحظ وجود انفصالات بين 
الألواح الخشبية المكونة للجوانب وكذلك بين خط التصاق الجوانب بعضها البعض ٠‏ 


تساقط بعض من طبقة الملاط مع وجود بعض البقع البنية التى تغطى الجوائب من 
أسفل ٠٠١‏ ٠أما‏ قاعدة التابوت فيوجد بها انفصالات مؤدية إلى ظهور التراكيب الخش بية 
المستخدمة ٠‏ 

يلاحظ انفصال شبه تام للقاعدة عن الجوانب نتيجة ضعف وكسر الكوابل الخشبية المثبتة 
للقاعدة ونتيجة انكماش وتمدد الخشب المستمرة ٠‏ 

وجود أثر مادة راتنجية سوداء اللون مختلطة بالطين والرمال بين الفواصل من الداخل 
والخارج ٠‏ 

فقدان العوارض الخشبية وظهور أماكن تثبيتها من تقوب ونقر ٠‏ مع وجود آثار أملاح 
» وتساقط المعجون المستخدم فى ملء الفواصل نتيجة انكماشه وانكماش الحشب مما أدى 
إلى اتساع الفواصل مع وجود بعض الأجزاء الخشبية المفقودة وخاصة عند منطقتى 
الرأس والقدمين ( صورة رقم ٠ ) ١١5‏ 


مظاهر تلف غطاء التابوت : 


5-5 


ثالث 


أ- 


الأجزاء المكونة للغطاء مغطاة بطبقة كثيفة من الأتربة والمواد الطينية والرملية المتكلسة 
؛ بهتان فى طبقة الألوان مع وجود بعض الخدوش مما أدى إلى ظهور البطانة الداخلية 
والحامل الخشبى 5 
وجود تآكل بالحواف مع عدم انتظامها وظهور بعض الشروخ الشعرية والدقيقة فى طبقة 
الجسو ٠‏ ( صورة رقم ٠ ) ١752011١‏ 
وجود آثار إصابة حشرية عبارة عن تقوب ضيقة مستديرة تتراوح أقطارها بين 
5 مم ٠‏ مع وجود بعض الأنفاق داخل الخشب ٠‏ 
وجود آثار إصابة فطرية قديمة على هيئة قشور تتساقط بمجرد اللمس وهى إصابة 
بفطريات العفن البنى ٠‏ مع وجود آثار مادة لاصقة قديمة ووجود أماكن بعض الكوابل 
الفارغة والبعض الآخر مكسور ٠‏ 
: الفحوص والتحاليل التى تمت على التابوت موضوع البحث 
الفحص والتصوير باستخدام استريوسكوبيك ميكروسكوب 
ل ل نك 
حيث ثم تصوير مقطع من طبقات التحضير المغطاة لسطح التابوت مسن الخارج 


وؤجة أنها جباز: حن الدن المترط المخلوط والطذين رماوها طيقة بوضام خنيفة وناصيية ون 
الكالسيت ٠‏ ثم طبقة الألوان 0 ( صورة رقم 3 ) 0 


١1 
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ب - الفحص والتصوير باستخدام الميكروسكوب الضوئى 
: عممعوه 111 خطئن! بوط سمتكدئلاقع حصا سه سمتمةستسمرك12 

تم تجهيز عينات من الأخشاب على هيئة شرائح طولية وعرضية لتلائئم أسلوب 
الفحص والدراسة وذلك للتعرف على أنواع الأخشاب المستخدمة فى التابوت والتراكيب 
الصناعية ٠‏ حيث تم فحصها ودراستها عن طريق فحص النسيج الخلوى ونوع وحجم وشكل 
القصيبات والمسافات البينية وترتيب الخلايا فى القطاعين الطولى والعرضى وكذلك دراسة 
التغيرات التى طرأت عليها ٠‏ 

ومن نتائج الفحص وجد أن خشب التابوت من خشب الجميز 53:681001115 أما 
بالنسبة لنوعية أخشاب التراكيب الصناعية سواء كانت الدسر أو الكوابل اتضح أنها من خشب 
الطرفاء 211002 02115طة1' ٠‏ 

أما عن التغيرات التى حدثت فى التركيب التشريحى لخشب التابوت » يتضصسح فسى 
حدوث تلف شديد فى الأوعية المزدوجة مما جعلها تأخذ الشكل البيضاوى » كما يظهر تلف 
شديد فى برانشيمة الخشب الملجننة وغير الملجئنة وذلك ناتج عن الإصابة بالفطريات ٠‏ 

أما عن التغيرات التى حدثت فى خشب التراكيب الخشبية فيظهر فى انكمساش 
الأوعية الخشبية » كما يظهر تلف فى برانشبما الخشب ٠‏ ( لوحة ؛ ) ٠‏ 


ج - الفحص والتصوير باستخدام الميكروسكوب الإلكترونى الماسح 
: لإموع و1110 ممناعع1ظ وستصمقع5 ترط ممتخدع نامع لس[ ده سمتكةسمتسوعك] 
ويستخدم .5.10.80 للتعرف على نوع الخشب وكذلك على التغيرات والتلف الذى 
يحدث فى التركيب التشريحى وتحليل مظاهر التلف ؛ مما يعطى صورة واضحة عن مدى 
التلف الذى وصل إليه الخشب نتيجة الإصابة بالفطريات ٠‏ وقد تم تجهيز العينات بتثبيتها على 
9 وتغطيتها بالذهب بواسطة 002166 0464ام8 لضمان توصيل التيار الكهريائى 
وتسمى هذه الطريقة بأسلوب أو طريقة التكسية عناوتصناءة1 عمنطء8٠‏ 
ومن خلال الفحص والدراسة يتضح أن التابوت سبق إصابته بالفطريات على الرغم 
من عدم وجود جراثيم فطرية على سطح الخشب ٠‏ 
ولكن يتضح من الصور تأكل فى الجدر الداخلية للخلايا مع وجود أكياس من الجرائيم داخل 
الألياف مع ظهور بعض الحوامل الكوبندية خارجة من الجدر الداخلية للخلايا البراتشبمية 
للاشعة النخاعية مع انتشار الغزل الفطرى على الجدران ٠‏ ( صورة رقم :5 ) ٠‏ 


رابعا : التحاليسل 
أ - التحليل باستخدام الأشعة تحت الحمراء 
( 11116 ) ورمع ومسععمك5 لعمنة كسا مسسدمكامسةا" “«معسسه]1 
- للتعرف على الوسيط المستخدم فى الألوان وطبقة التحضير وأيضا طبقة الملاط ٠‏ 
- التعرف على المادة اللاصقة المستخدمة فى لصق وتجميع القطع الخشبية بعضها ببعض. 
وأتضح من خلال هذا التحليل أنه وسيط اللون المستخدم فى كل الألسوان الأحمر 
والأصفر والأخضر والأبيض وكذلك طبقة الملاط هو الصمغ العربى كما هو واضح ( 
بالشكل رقم 5 ) ٠‏ أما بالنسبة للونين الأزرق والأسود هو الغراء الحيوائى حيث تطابق مع 
عينة حديثة للغراء ( شكل رقم * ) ٠‏ 


اودضون 
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أما بالنسبة للمادة اللاصقة المستخدمة فى لصق ألواح الخشب فهى من الغفراء 
الحيوانى ٠‏ ( شكل رقم /ا ) ٠‏ 
ونتيجة تحليل البقعة الموجودة على جسم التابوت من الداخل والخارج اتضح أنها من. 
صمغ الكارنمين ٠‏ ( شكل رقم 4 ) ٠‏ 
ب - التحليل باستخدام طريقة حيود الأشعة السينية : «2111:2)00 1837 .2 
حيث تم تحليل جميع الألوان وطبقات التحضير المغطاة للتابوت من الداخل والخارج 
» حيث أخذت العينات من الأجزاء المتساقطة لدراسة التركيب الكيميائى والتعرف على 
المكونات المعدنية لها » وكانت نتائج التحاليل على النحو التالى :- 
- أرضية التحضير : تتكون من معدن الكالسيت ( و00 08) ) 0310166 ومعدن الكوارتز 
( 5102 ) 011812 ومعدن الكاولينيت ٠‏ 
- اللون الأحمر : يتكون من معدن الهيماتيت ( و0 يع ) عاتاوهدده81 ' أكسيد الحديديك 
" مع مكونات أرضية التحضير ٠‏ 
- اللون الأبيض : يتكون من معدن الهوننيت ( 2 (9و00 ) 02 2/183 ) 1110001156 مسع 
مكونات أرضيية التحضير ٠‏ 
- اللون الأسود : يتكون من معدن الكربون ( © ) 085508 مع مكونات أرضية التحضير 
- اللون الأصفر: يتكون من معدن الجوثبت ا ( 011 ) م86 ) عانطزمه6 ' أكسيد 
الحديدوز ' مع مكونات أرضية التحضير ٠‏ 
- اللون الأزرق : يتكون من الأزرق المصرى 150119783116م4ا0) " سليكات الكالسيوم 
واللنعاسس '( 0.© بز5 00 8) ) عكتصموهاه11 
والولاستونيت ( :0 51 08 ) مع مكونات أرضية التحضير ٠‏ ( 
شكل رقم ١‏ ( 0 
خامساً : مراحل علاج وترميم وصيانة التابوت ٠‏ 
مرت مراحل علاج وترميم التابوت بعديد من المراحل حددت أولوياتها حسب حالته 
وفى ا الى 
صرحل التصطصويل٠‏ 
وهى أول مراحل العلاج إذ تم فيها تسجيل حالة التابوت تسجيل كاملا بالتصوير 
الفوتوغرافى حتى يمكن وصفه من الناحية الأثرية وتسجيل مظاهر التلف كما تم رفع الرسوم 
باستخدام ورق الكالك مع تسجيل مظاهر التلف والحالة التى عليها التابوت قبل إجراء العسلاج 
والترميم ٠‏ 
مرحلة التنظيف للتابوت من الخارج والداخل ٠‏ 
بدأ العمل بأعمال التنظيف الميكانيكى باستخدام الفرش الجافة لإزالة الأتربة والرمال 
والمواد الطينية المتكلسة التى غطت سطح التابوت من الداخل والخارج وأيضا باستخدام جهاز 
شفط الأتربة هذا بجانب بعض الأدوات اليدوية مثل الفرر والمشارط ٠‏ 


التنظيف الكيميائى : 

لإزالة الاتساخات الشديدة التماسك والملتصقة بسطح التابوت وكذلك لإزالة البقفع 
اللونية ٠‏ وقبل البدء فى التنظيف الكيميائى تم اختيار حساسية الألوان ضد الماء والمذييات 
العضوية فى مكان غير ظاهر بقدر الإمكان ٠‏ 
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وقد تم تنظيف سطح التابوت الخارجى الملون باستخدام الماء والكحول بنسبة عل 
باستخدام قطع صغيرة من القطن المبللة بالمحلول وفى حركة دائرية خفيفة ٠‏ أما بالشسبة 
للبقع الموجودة على الأجزاء السفلية لجسم التابوت فقد تم استخدام الكحول المثيلى والماء 
بطريقة الكمادات وبعد إجراء عملية تطرية باستخدام هواء ساخن 2012 2175 1701 وقد 
أعطت هذه العملية نتيجة جيدة فى التنظيف ٠‏ 


مرحلة تثبيت القشور اللونية الآيلة للسقوط. 
وقد تم استخدام البارالويد ب ”ا الذائب فى الأسيتون بنسبة 9017 وعن طريق الحقن 
وباستخدام الضغط الخفيف بواسطة ورق النشاف ووضع أحمال عليها حتى تمام الجفاف لها. 


وكان يتم الحقن :من اسنفل إلى أطلى + احيانا كان يتم الكبيت يتدام فرشا رفيمة بأن 
تدهن القشور الآيلة للسقوط بالبارالويد المخفف وقبل تمام الجفاف يضغط على طبقة الألوان 
بخفة باستخدام قطعة من القطن المبللة بالكحول اتثبيتها فى موضبعها الأصلى ٠‏ 
مرحلة تجميع أجزاء الغطاء ٠‏ 

تم دراسة أجزاء الغطاء لمعرفة كيفية تركيبه وتجميعه وذلك مسن خلال دراسة 
التراكيب الصناعية ودراسة الزخارف الموجودة عليه ٠‏ فوجد أن الغطاء مجمع بواسطة النقو 
واللسان المثبت بالكوابل ٠‏ 

تم إزالة الألسنة القديمة المكسورة واستبدالها بالسنة جديدة من خشب الزان لتجميع 
جزئى جسم الغطاء وعددها ثلاثة طبقاً لعدد النقر الموجودة بالحافة الداخلية لجزئ الغطاء . 
بعد ذلك تم تركيب مقدمة ومؤخرة غطاء التابوت باستخدام الكوابل الخشبية بداخل الثقدوب 
المعدة والتى كانت مستخدمة قديما وذلك باستخدام الفينافيل ونشارة الخشب . صورة رقم 


١05 
وبعد تجميع أجزاء الغطاء اتضح وجود تشققات طولية وعرضية بين الألوان بسبب‎ 
فقد طبقة الجو عند انفصال الألواح عن بعضها » وقد دعمت هذه التشققات باستخدام كربونات‎ 
الكالسيوم والصمغ العربى طبقا لنتائج تحليل الأشعة السينية وذلك حتى تكون مشابهة فى‎ 
خواصها وصفاتها مع الطبقة الحاملة للألوان ثم لونت باستخدام الأكاسيد المعدنية ومادة رابطة‎ 

لتكون مناسبة لطبقة ألوان التابوت وقد تم تمييزها عن الطبقات الأصلية لألوان التابوت ٠‏ 

أما من الداخل فقد تم ملء الفواصل والفراغات باستخدام المعجون السابق مع ثقويته 
بشعيرات من الكتان كمادة مالئه . بعد ذلك تم تقوية غطاء التابوت من الداخل والخارج 
باستخدام البارالويد وعن طريق التشرب بالفرشاة لعدة مرات صورة رقم )١4(‏ 


مراحل علاج جسم التابوت ٠‏ 

أ - وضم ولصق لحامات الألواح الخشبية المكونة لجسم التابوت ٠‏ 

- وقد تم العمل بعد تنظيف الفواصل والشقوق بين الألواح من الأتربة والمواد اللاصقة 
القديمة 

- ضبط الألواح الخشبية بضمها إلى بعضها باستخدام الزراجين الحديدية ومادة لاصقة 
( الأرالبيت ٠١”‏ ) المضاف إليه بودرة الحجر لتساعد على زيادة تماس كه وصلابته 
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وأيضا لملء الفراغات الموجودة . وقد استخدمت القمط الحديدية بطول التابوت وأخرى 
القمط الحديدية على هذا الوضع لمدة تقرب من عام وذلك حتى يتلاءم خشب التابوت مع 
الظروف المحيطة صورة رقم ( 148411 ) ٠‏ 
ب - تنظيف قاعدة التابوت من الأملاح ٠١‏ 
- تم إزالة الأملاح غير الملتصقة باستخدام الفرشاة ٠‏ 
- ثم استخدمت كمادات من القطن المغموس فى محلول ماء وكحول بنسبة 7:١‏ واستخدمت 
هذه العملية عدة مرات ٠‏ 
ج - ضم وتجميع ألواح القاعدة وتثبيتها بجوانب التابوت ٠‏ 
فقد استخدمت الكوابل الخشبية الجديدة المصنوعة من الخشب الزان وباستخدام نفس 
الثفوب القديمة وباستخدام مادة لاصقة من مستحلب خلات الفنيل المبلمرة مع إضافة كمية مسن 
نشارة 
لهما بقاع التابوت 0 
د - إعداد العوارض الخشبية المفقودة بقاعدة التابوت من الخارج ٠‏ 
تم تجهيز ثلاث قطع خشبية بالعرض المطلوب وطبقاً لمقاسات العوارض القديمة 
المفقودة وقد تم تركيبها فى نفس الأماكن القديمة وباستخدام نفس الأسلوب وهى باس تخدام 
الكوابل والدسر الخشبية ومادة لاصقة . وذلك بعد تدعيم الأجزاء الناقصة من الجوائنب 
القصيرة من أسفل باستخدام نفس نوع خشب التابوت وهو خشب الجميز بعد معالجته » أما 
بالنسبة للأجزاء الصغيرة فقد تم استخدام خشب البلسا . صورة رقم ٠ )١5(‏ 
تفوية التابوت من الداخل والخارج ٠‏ 
بعد الانتهاء من مراحل علاج التابوت السابقة تم تفويته من الداخل والخارج 
باستخدام البارالويد ب؟77 الذائب فى التراى كلورو اثيلين بنسبة 907 . لعزل جسم التابوت 
عن عوامل التلف المختلفة سواء كانت عوامل فيزيو كيميائية ( رطوبة وحرارة وضوء 
وغازات التلوث الجوى ) أو كانت من تأثير الكائنات الحية الدقيقة والحشرات . وبذلك أصبسح 
التابوت صالحا للعرض أو التخزين ٠.‏ صورة رقم ( 515:19 ) 0 


١‏ - من خلال الفحص ؛ استخدام الميكروسكوب الضوئى وجد أن خشب التابوت من خشب 
الجميز 55/68102011015 بينما خشب التراكيب الصناعية فمصنوع من خشب الطرفاء ( الأثل ) 
المعروف باسم 121186168 12128115 ونستنتج من ذلك أن خشب الجميز قد ال تخدم فسى 
صناعة معظم التوابيت الخشبية المصنوعة من الأخشاب المحلية يلية فى الأهمية خشسب 
الطرفاء بنوعيه وذلك لعمل التراكيب الصناعية لما يتميز به من صلابة ومتانة عالية 

وقد استخدم خشب الجميز بكثرة لأنه كان واسع الانتشار فى مصر ولأن جذع 
الشجرة يتميز بسمك كبير مما ساعد على استخراج ألواح كبيرة منه لعمل الأجزاء والجوانسب 
الطولية من التوابيت ٠‏ 
ولاعتقاد المصرى القديم بقداسة شجرة الجميز التى تسمى شجرة 'حتحور" ولان شجرة الجميز 
تعنى فى العالم الآخر شجرة الحياة والتى يجلس إليها الآلهة ويأكلون منها هم والموتى ٠‏ 


لملضسنل 
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؟ - اتضح من خلال الفحص باستخدام 51834 أن خشب التابوت أصيب بالفطريات قديما 

مما أدى إلى تهالك وتحلل جدران الخلايا مع وجود بعض الجراثيم الفطرية داخل الخلايا 

الخشبية وأحيانا وجود غزل فطرى كثيف على الجدران من الداخل والخارج مسببا تسآكل 

وتهالك وتحلل وضعف لجدران الخلايا ٠‏ 

- من نتائج التحليل باستخدام طيف الأشعة تحت تحت الحمراء لمعرفة نوع الوسيط المس تخدم 
مع الألوان وطبقة التحضير والمادة اللاصقة المستخدمة لتجميع أجزاء التابوت ٠‏ وايضا البقعة 

0 علق جسم التابوت وذلك بالمقارنة بالعينات القياسية للصمغ العربى والغراء ٠‏ 


اتضح من المقارنة أن الصمغ العربى استخدم مع كل الألوان فيما عدا اللون الأسود 
والأزرق فقد اتضح انه استخدم الغراء الحيوانى وذلك ناتج من كبر حبيبات هذين اللونين 
بالإضافة إلى قوة اللصق العالية لغراء الحيوانى ٠‏ 

عند تحليل المدة اللاصقة المستخدمة لتجميع الألواح الخشبية وجد أنها من الغراء 
الحيوانى وقد تم تأكيد النتيجة بواسطة التحليل الكيميائى . وهذا يتفق مع النتتائج الى 
توصل إليها لوكاس ٠‏ 

عند تحليل البقعة الموجودة على جسم التابوت من الداخل والخارج وجد أنها من مركب 
الكارتمين 013115817115 والتى ثبت بالدراسات أنها من مركبات صبغ القرطم * العصفر" 
ويرجع أن هذه الصبغة استخدمت فى صبغ الكتان أو فى التحنيط لأن هذا التابوت 
استخدم فى عملية الدفن وتعرض لبيئة رطبة أدت إلى ظهور هذه البقعة على جدران 
التابوت من الداخل والخارج ٠‏ 

أما بالنسبة للمادة الراتئنجية السوداء الموجودة ا التابوت من الداخل والخارج يتضح 
أنها من أصل نباتى ممزوج بمواد بروتينية يعتقد أنها من جسم المومياء مما أدى إلى 
تفاعل الراتنج مع ملح النطرون المستخدم فى التحنيط مع جلد المومياء وأدى ذلك الحئئ 
تفحم المادة الراتنجية ٠‏ 

ومن التحاليل الكيميائية وجد أنها تذوب فى الأسيتون وتنصهر بالحرارة ويصاحب ذلك 
زيادة فى الحجم ويتصاعد منها رائحة ذكية تشبه البخور ٠‏ 

نتائج التحليل باستخدام حيود الأشعة السينية ٠‏ 

اتضح أن أرضية التحضير تتكون من طبقتين الطبقة الداخلية تتكون من الطين المخلوط 
بالتبن وقد استخدم التبن أو الروث لزيادة المادة لالط اعد اوضر كدي الطللية بصو 
المعجون وذلك لزيادة متانته ولدونته ٠‏ والطبقة الخارجية تتكون من معدن الكالسيت " 

كربونات الكالسيوم ' ومعدن الكوارتز ٠‏ 

أتضح من دراسة عينات أرضيات التحضير والألوان أن المكونات المعدنية الرئيسية 
لأرضيات التحضير هى الكاولنيت 12011216 والدلوميت 100100116 ومعدن 
الكالسيت 0816116 ويرجع وجودة إلى استخدام بودرة الحجر فى عمل طبقة التحضير 
الخارجية ٠‏ 

أما معدن الكوارتز فيرجع وجوده إلى استخدام الرمل فى عمل أرضية التحضير أو 
يرجع إلى وجودة كشائبة فى بودرة الحجر أما معدن الجيس أو الإنهيدريت فيرجع 
وجوده إلى استخدامه كمادة رابطة أو وجوده كشائبة 0 

ومن المعادن الثانوية معدن الهاليث الذى يرجع وجوده إما كشائبة طبيعية فى المواد 
المستخدمة لعمل طبقة الجسو أو نتيجة لمهاجمة محاليل الأملاح للأثر ٠‏ 
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م كما يرجع وجود معادن الطفلة مثل الكاولينيت والدلوميت والمتنومورلونيت إلى وجودهم 
كمعادن أساسية فى البطانة الداخلية لأرضية التحضير او إلى وجودهم كشوائب طبيعية فى 
تكوين الحجر الجيري بنسب مختلفة واتضح من تحليل وفحص ألوان التابوت أن اللون 
الأحمر يتكون من معدن الهيماتيت واللون الأسود من معدن الكربون واللون الأصفر من 

معدن الجوثيت أما اللون الأزرق فهو الأزرق المصرى واللون الأبيض من معدن 
الهونتيت : 

٠ التوصيات‎ 

وفى النهاية تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات الهامة » والتى تساعد على حماية 

التوابيت الخشبية الملونة ٠‏ 

- استخدام الأسلوب العلمى فى عمليات تخزين ااتوابيت ٠‏ مع مراعاة ترتيب المخازن وبناء 
أرفف لوضع التوابيت عليها داخل أماكن محكمة لكى يسهل مراقبتها بسهولة . 

- ري ل ل مور اشع ا ين 
دراستها . 

- يجب تزويد قاعات العرض أو المخازن بأجهزة إنذار الحريق ٠‏ 

- عدم إجراء عمليات الترميم الشاملة للتوابيت قبل دراستها وإجراء التحاليل والفحوص العلمية 

بالأجهزة الحديثة للتعرف على مكوناتها وعلى أنواع التلف وتحليل النتائج قبل البدء فى 
- يجب تسجيل أعمال الترميم التى تتم على التوابيت مع عمل بطاقة لكل تابوت سواء 

ملدروهنا آو.مكزونا بالفتاحدة أو المناطق الاثرية. . 

- يفضل عند إجراء عمليات الترميم استخدام طرق ومواد استرجاعية بحيث يمكن إزالتها إذا 
لزم الأمر . 

- يفضل عدم استخدام المحاليل المائية فى إجراء عمليات التقوية لطبقات الجسو لما تحدثه مسن 
تغيرات فى الألوان وذوبائها أحيانا . 

- المتابعة الدورية على التوابيت مع القيام بأعمال الترميم والصيانة على ما يستجد من تلف 
وعدم تركها حتى لا تسوء حالتها بتلك الصورة التى يوجد عليها كثير من التوابيت . 

- يجب تعقيم التوابيت الآتية من الحفائر قبل عرضها أو تخزينها بالمتاحف باستخدام أسلوب 
التبخير بالمبيدات لحمايتها وحماية أثار المتحف من إصابة جديدة مصاحبة لهذه التوابيت. 

- يفضل عند تصنيع فتارين العرض استخدام أخشاب لا ينبعث منها أية غازات تساعد على 
تنشيط عوامل التلف . 

- يفضل المتابعة الدورية والتحكم فى درجات الحرارة والرطوبة أن تكون في معدلاتها 
الملائمة فبالنسبة لدرجات الحرارة عند 18: ٠١‏ (+- ؟ )ء والرطوبة عند ه95 
2 

- يجب تشجيع وجذب المرممين نحو التخصص الدقيق فى مجالات الترميم المختلفة وذلك 
بتوفين امكانيات إجراه البحوث والجزاساث والجامعات عن طريق اشاح حياوفات: تخصصنية 
للمرممين . 

- إصدار قوانين وتشريعات تنظيم عمليات وممارسة مهنة الترميم وتحريم ممارستها عن طريق 
غير المتخصصين أسوة بما هو متبع فى كثير من التخصصات . 
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ولا : المراجع العربية : 
١‏ - أحمد عيسى ( د) : الحج والزيارات الجنائزية والرمزية فى المناظر والنصوص 
المصرية القديمة ' رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الثار - 
جامعة القاهرة ١9/817"‏ . 
؟ - ادولف ارمان : ' ديانة مصر القديمة '؛ ترجمة : عبد المنعم أبو بكر» محمد أنور 
شكرى القاهرة 1587 . 
9 - سبتسرل أح :' الموتى وعالمهم فى مصر القديمة '» تعريب أحمد صلحه سلسلة 
الألف كتاب رقم 9" » سنة 19541 . 
4- الفريد لوكاس : * المواد والصناعات عند قدماء المصريين “ترجمة : زكيى أسكندر 
الطبعة الثالثة » القاهرة ١586‏ . 
ه - ايمزوماك دائيلز : " مقدمة فى علم تشريح النبات ' ترجمة : عبد الفتاح القصاص 
وأخرون مراجعة عبد الحليم منتصر( د) المجلس الاعلى للعلوم 
اه" 
*- عبد الظاهر عبد الستار ( د) : علاج وصيانة الأخشاب المغطاة بطبقة من الجسو الملونة 
تطبيقا على تابوت أدمى الشكل . دبلوم يعادل للماجيس تير -قسم 
الترميم كلية الآثار - جامعة القاهرة 194 . 
- علياء محمد عطية غالى : * دراسات فى علاج وصيانة التوابيت الخشبية الحاملة للطبقة 
اللونية مع تطبيقات عملية فى هذا المجال - رسالة دكتوراه - قسم 
الترميم - كلية الآثار - جامعة القاهرة ١5195‏ . 
6 - محمد أنور شكرى ( د) : ' صناعة الأثاث فى أقدم عصور مصر ' دار الكتاب العربى 
القاهرة ١5617‏ . 
3 - و. ب. أمرى : '" مصر فى العصر العتيق " ترجمة : محمد راشد نوير » مكتبة نهضة 
مصنر ء القاهرة وده * 
- ياسين السيد زيدان ( د ) : تلوث البيئة وأثره على الآثار فى مدينة القاهرة » مؤتمر 
كلية الفنون الجميلة .1995٠9‏ 
- : ' الآثار وتلوث البيئة ' مجلة التاريخ والمستقبل المجلد القالث » العدد 
لثانى ٠‏ القاهرة يونيو ١557‏ . 
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تجاويف الخلايا البرانشيمية . 
صورة بالميكروسكوب الضوئسي 


50 0202 
(50 2 جَ 


| توضم قطاع عرضصى 5.العيئة 
من التركيب الصناعية للتسابوت 
'ويتضح من الفحسص والمقارئة 
| بالعينات القياسية أنها من شخشسب 
(الأثل هع ساته عوسوديوك”؛ كما 
| يتضح التلف في انكماش الأوعية 


ْ الخشبية. 
| صورة بالميكروسكوب الضوئي 2) 
)50 ني" : 


توضح قطاع عرضسي 5..آ 
لعينة من التراكيب الصناعيسة 
للتابوت ويتضح من الفحخسص 
والمقارنة أنها من خشب الأثل 
ويظهر التلسفف فسي الأوعية 
الخشبية حيث تبدو منكمشة. 
صورة بالميكروسكوب الضوئي 
(50<) 


صورة رقم )١(‏ 
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صورة رقم (؟) 


توضح مقطع من طبقة الجسو الملونة توضح مقطع من طبقة الملاط 
للتابوت رقسم ؟54؟5 باستخدام المغطاه للتابوت من الداخل باستخدام 
استريوسكوبيك ميكروسكوب قوةح استريوسكوبيك ميكروس كوب قوة 
التكبير (8) التكبير (8) 


( 


صورة رقم (" 
توزيع مسفط طولي لعينسسة مسن 
خشسب التسسسابوت باستخدام 
الميكروسكوب الالكتروني الماسسح 
' قوة تكبير 


04 


هه © مرة 


1 


صورة رقم (05) 
خشب التراكيب الصناعية للتابوت 


0 


فوة تكبير ووه 8 


- 


مرة 


صورة رقم (١‏ 
توضح جزء من الصورة السابقة 
ويظهر انتشار الغزل الفطري علي 
جدر الخلايا مع وجود حامل للجراثيسم 


9 
َه 


فوة تكبير 75٠٠٠١‏ مرة " 


توضح جزء مسن الصورة السابقة 
ويتضح بها التآأكل الحادث في طبقات 
جدار الخليسة الداخلية قوة تكبير 
8٠‏ مرة " 

1 


در أسيات في آثار الوطن العربي 


صورة رقم (/0) 
توضح التابوت قبل إجراء 
عمليات العلاج والترميم 


صورة رقم (8) 
توضح التابوت مسن الداخسل 
وبداخله الأجزاء المكونسة 
للغطاء قبل إجراء عمليات 


العلاج والترميم. 


توضح الجانب الأيسر أثناء 
إجراء عمليات العسسلاج 


حون 


درأسات في آثار الوطن الغربي 


توضح أجزاء جد 8 
مل لكرج قبل 6 
عمليات العلاج والترميم 


صورة رقم إن م 
جسم الغطاء باستخدام الدسسم 
الخشبية. 


4# 


١ 4( قم‎ 

صورة رقم(؛ )١‏ 

توضح غطاء التعابوت يعد 

جسراء ععليات اتتظيلف 
إِجِ 8 

والتجميع و 000 ْ 

المفقودة من طبقات الجسو 
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صورة رقم(ه١)‏ 
توضح جزء من قاعدة 
التابوت من الخارج أثنساء 
إجسراء عمليات العسلاج 
والترميم ويظهر بها فقسدان 
العوارض الخشبية . 


صورة رقم("١)‏ 
توضح الجزء السسابق مسن 
القاعدة بعد إجراء عمليسات 
العسلاج والترميم وتركيسب 
عوارض خشبية جديدة . 


صورة رقم(7١١)‏ 
توضح الجانب الأيمن أثنساء 
ضم الفواصل الموجودة بيسن 
الألواح المكونة له وتثبيت 
القاعدة بالجوالب. 


صورة رقم(8١)‏ 
توضح الجانب الأيسر أثناء 
تجميع القاعدة بجوالسب 
التابوت وضم الفواصل 
الموجبودة بين الألواح 
المكو نة له . 


اوسن 


اسات في آثار الوطن العربي 
ساس ورا 


رقم(؟١)‏ 
صورة رقم(4١.‏ 
ضح الجسائب 0 
1 ٍ ع 
لجس لدابت 0 
ظ عمليات العلاج والترميم 


ت بعد إجراع 
لجسم التابوت بعد ام 
عمليات العلاج والترميم 


رقم(١؟)‏ 
صورة را 
ْ 2 

تابوت رقم 7041 : 

إجراء عمليسا 0 

والترميم واعداده للعم 

و 

المتحفي. 


5 

توضح الجسسانب 0 

0 0 
العلدج والترميم و 
للعرض المتحفي . 
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دراسة لبعض عوامل التسلف 
معبد بتاح الكبير بميت رهينة. 
د/ محمد أحمد أحمد عوض* 


هدف البحث : 

يهدف البحث إلى إلقاء الضوء حول أهم عوامل التلف التى كانت السبب الرئيسى فى 
تلف وتدمير الأحجار الأثرية التى استخدمت فى تشييد معبد بتاح الكبير بميت رهينة » ومن 
أهمها أحجار الجرانيت (من الصخور النارية الحمضية التحت سطحية ) .بينما أحجار 
البازلت الأثرية بالمعبد ( من الصخور البركانية القاعدية السطحية ) فحالتها جيدة ٠.‏ ومع 
إظهار خطورة عامل التجوية الكيمياتية والميكانيكية على أحجار الجرانيت ومعادنه الرئيسية 
بسفة نخاسة: 
المقدمة : 
منف القديمة 
كانت منفف عاصمة الإقليم الأول من أقاليم مصر السفلى وطبقا لما أورده هيرودوت . فقد 
أسسها الملك مينا » وقد ظلت عاصمة لمصر منذ الأسرة الثالثة وحتى الثامنة وعلى أطلالها 
ميت رهينة الحالية جنوب القاهرة .فى الدولة الحديثة بقيث لمنف أهميتها السياسية والعسكرية 
والدينية كعاصمة ثانية للبلاد » ومن فترة الرعامسة ( الأسرة التاسعة عضر ) اسستقر بها 
رمسيس الثانى قبل انتقاله إلى برعمسيس واحتفل فيها بالعيد الثلاثين ٠»‏ وكان لابنه خعمواس 
الفضل فى ترميمات عديدة بالمنطقة » وكان من القابة ( كبير كهنة بتاح ) وبقى لمرنبتاح معبد 
بالمنطقة ومقبرة بجبانة سقارة عندما كان قائدا للجيوش » فضلا عن قصر بمنطقة كوم الكلا ؛ 
وهناك كتلة باسم الملكة تاوسرت » وبها احتفل رمسيس الثالث بعيد اليوبيل وبمعبدى حتحور 
من عصر الرعامسة وقد أقيم بها معبد لأمون من عصر الاسرة الحادية والعشفرون غرب 
معبد بتاح وبها دفن شاشائق وخلفاؤه؛ وبقيت لمنف أهميتها فى عهد الأسرات الليبية والنوبيية 
والعصر الصاوى وربما استمر الاهتمام بها فى الفترات التاريخية الأخيرة » وحتى فى فترة 
البطالمة إذ تسجل النصوص زيارة الإسكندر لمعبد بتاح » وبها تم دفن جثمان الاسكندر قبل 
نقله » واستمرت لمئف أهميتها كمنطقة دينية فى العصور التالية 1 
المعبود بتاح : 
من المعبودات الهامة » مقر عبادته في منف وربما كان معبودا محليا ثم انتشرت عبادته فى 
جهات اخرى واعتبر إلها خالقا وراعيا للفنانين والصناع ويصور غالبا كمومياء بهيئة آأدمية 


يربط المعبود بمعبدة الشهير ٠‏ الذى وصفة ( هيرودوت ) بأنه بناء رائع فخم يقع جنوب منف 
» ومنذ الدولة الحديثة ارتبط بالمعبودة سخمت حيث كونا - مع الابن نفرتم - ثالوث منف . 
ومن ألقاب بتاح سوكر الهامة (سيدروستاو) والذي يشير إلي جبانة منف . كما يرد بتاح كثيرا 
فى النصوص الجنزية خاصة ما يتعلق بجنازة المتوفى . 

الملك رمسيس الثاني ( أوسر - ماعت -رع ) أشهر ملوك الأسرة التاسعة عشرة تولى الحكم 
بعد وفاة والدة سيتى الاول : وقد حكم مصر 55عاما » وأقام خلالها العديد من المعابد 
والمنشات الثى خلدت اسمه على مدى العصور » وقد ذكر نص على أحد جدران معبد الملشك 
سيتى الأول بأبيدوس أن الملك سيتى الأول قد أشرك معه ابنه رمسيس ( الثانى ) فى الحكم » 


" قسم ترميم الآثار - كلية الآداب - سوهاج جامعة جنوب الوادي. 
وعم 
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ولكن رمسيس الثانى أغفل فترة الحكم المشترك واعتبر بداية حكمه بعد وفاة والده مباشئرة 
وبجلوسه على عرش مصر منفردا . 


معبد بتاح الكبير فى منف :- 

كان يفتح جهة الغرب ٠‏ وكل ما تبقى منه البوابة الغربية والفناء المفتوح » ونقفوش 
الحائط الخارجى عليها أسماء الملك رمسيس الثانى » وتصور مواقع جغرافية مختلفة هى ما 
تبقى من سور المعبد » بعض هذه المواقع فى مصر العليا . كما ورد اسم رمسيس الثشانى 
مرتبطا بالإله بتاح الخاص برمسيس مرى آمون فى نص للمدعو امون واح سو » وقدتم 
اكتشاف تمثالى بتاح قرب الصرح مع عدة آثار أخرى من نفس المنطقة . كما تم العثور علسى 
مجموعة لرمسيس الثانى وبتاح ( بمتحف كوبنهاجن ) قرب الصرح وكذلك تمثال بهيئة أبو 
الهول لرمسيس الثائى موجود الآن بمتحف جامعة فيلادلفيا . 


الوصف المعمارى للمعبد : 

تتكون واجهة المعبد من صرح أبعاده 4 »ا ٠١‏ مترا وسمك 1١12١١‏ م بينما تتكون 
الأساسات من أربعة أو خمس طبقات من الأحجار ٠‏ ولم يتبقى من الحوائط غير المدماك 
الأول من كتل صخور البازلت الأسود » واتساع الممر الرئيسى 4.7١‏ م وبطول 7.4١‏ م» 
وهناك ممران جانبيان فى الصرح كل منهما 7.7٠‏ م » وقد كان المبنى خلف الصرح بطول 
5م وعرض الحوائط ٠1.؛م‏ وكان العتب من صخر الجرانيت بينما العوارض من 
الألبستر 


المبنى مقسم إلى ثلاثة أقسام فى الأواسط منها فئاء رحب مساحتة 45.76م وفى الجوانب 
الممران اتساع كل منهما ٠5.4م‏ » ويحيط الفناء الرئيسى سقيفة أعمدة من صخر الجرانيت 
الوردى . عشرة خلف الصرح وستة خلف الجوائب » وهناك مساحة لعمود صغير على 
الجائبين يكمل الفناء المفتوح الذى يحوى فى مجمله ١4‏ عمودا من الحجم الكبير و4" 
عمودا من الحجم الصغير ؛ وكان الممران الجابيان يفصلان الفناء بحوائط قليلة العسمك بها 
باب اتساعه ١6.ام.‏ 

ويبدو أن الصالة الأولى لم تكتمل واختفى ما بقى منها نتيجة التقلبات الجوية والمياه 
الجوفية التى تغمره طوال العام . 


مادة البناء والتشييد : 

استخدم حجر البازلت من الصخور النارية السطحية القاعدية . والذى يمتاز بالصلادة العالية 
جدا , ونسيجه الناعم الأملس الزجاجى . ولذلك لايمكن تمييز شكل وحجم ونوع بلورات 
المعادن الداخلة فى نسيج الصخر . كما يمتاز بالألوان الداكنة والأسود والازرق. وهذا راجع 
إلى معادن الفلسبار الداخل فى النسيج . 

استخدمت ايضا أحجار الجرانيت 018216 فى تشيد معبد بتاح الكبير بميث رهينة » وهو 
من الااحجار التى استخدمت كمادة بناء منذ فجر التاريخ لصلابة وجمال الوانه . 

والجرانيت من الصخور النارية 70618 185068105 الجوفية الحمضية .التى تمتال باللون 
الاحمر الوردى وبالالوان الفاتحة والجميلة . حيث يدخل فى تركيبه معادن الكوارتز 2112:ا© 
والفلسبار :10503عكوالميكا , 206168 والهورنبلئد 2810:0616506 والاورس وكليل 


هيل 
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©135 1110 وموسكوفيت 140130017166. وهى المعادن الأساسية فى تكوين حجر 
الجرانيت . 
وتتوقف الوان الجرانبيت على كمية وشكل ونوع المعادن الثانوية الداخلة فى التركيب » 
فمعدن الفلسبار ( 1615085 201358111111 820 50011112 ) ينتج عنه الألوان الأحمر 160 
واللون البنى 67375 والبرتقالى المصفر ,اط واللون الرمادى 8ع واللون الكريمة 
11 . 
بينما معادن الهورنبلند والميكا ينتج عنها اللون الأخضر الغامق 5181 لة م6عمع 12ئة0) 
والأسود : 
وقد صنف حجر الجرانيت (الى ثلاثة أنواع وهى : - 

--١‏ حجر الجرانيت دقيق البلورات والحبيبات , ذو نسيج ناعم 

"- حجر الجرانيت متوسط البلورات والحبيبات » ذو نسيج متوسط . 

*- حجر الجرانيت كبير البلورات ذو نسيج خشن , لاختلاف شسكل وحجم بلورات 

المعادن الداخلة فى نسيج الصخر . 

ويعتبر الجرانيت من الصخور الصلدة جدا والمتينة التي تتحمل الأحمال والضغوط الكبيرة 
والتى تتراوح بين ١٠٠٠لا‏ : .6.6.6" رطل ٠.‏ بينما ترجع القدرة القياسية لقوة الحمل 
لأحجار البناء من الجرانيث إلى ١9.٠6٠٠‏ رطل (281 19,000) . 
ومحاجر حجر الجرانيت تقع جنوب أسوان بعشرة كيلو مترات عند الشلال كما يوجد أيضبا 
مكوز المقيلة الناقمية ب:وهى المهاكن الكن 'انكحمتت ادل الحضمار 5 المصيرية . 

عوامل تلف المعبد الكبير : 
لقد تعرض معبد بتاح الكبير بميت رهينة إلى العديد من العوامل المتلفة و المدمرة منها : 

.١‏ المياه الجوفية : وهى المياه التى ارتفع منسوبها 18016 ,177/266 0101020 حتى 
ظهرت على السطح . وبثبوث مستواه أصبحت تمثل عاملاً مدمر؟ لكل الكتل الحجرية 
التى تتكون منها عناصر المعبد المعمارية والفنية . 

وتحتوى المياه الجوفية على كميات من الأحماض 30105 والقلويات 112115هومواد عضوية 
85 ن21ةع01 وأملاح 5815 فى صورة محاليل ملحية مثل كبريتات الصوديوم 
والبوتاسيوم 11816نا5 11ناز2014855 280 500111123 » وكلوريد الصوديوم. 50011112 
لطن . 
ونتيجة لزيادة نشاط كل من البكتريا والطحالب والفطريات ترتفع نسبة ثانى أكسيد الكربون 
بتلك المياه الملوثة بالإضافة إلي اتحاد المياه مع ثانى أكسيد الكربون الهواء الجوى وبذلك 
تعددت مصادر غاز ثانى اكسيد الكربون لتنشط عمليات التجوية الميكانيكية والكيميائية 
وعأءه: 04 عمنمعط :د16 وهى إحدى أطوار تكوين التربة الطينية » والثى ينتج عنها تحول 
فيزيائى وكيميائى وميكانيكى لمركبات معادن الجرانيت . أى تغير فى شكل وحالة ونوعية 
مركب المعدن » منها تحول معادن الفلسبار إلى معادن الطين ٠ء‏ وتزيد مسامية الحجر 
عده]5 01 '1(9زوم,20 وتغير فى لون وشكل المعادن . وبذلك يمكن القول ان الجرائيت بعد 
تحولة ووصولة الى المرحلة المتأخرة من التحول يصل إلى نوع من أنواع الصخور الرسوبية 
مكتسبا الخواص الميكانيكية والطبيعية والكيميائية لتلك الصخور . 
؟. الاختلاف فى درجات الحرارة والرطوبة خلال اليوم الواحد » وكذلك خلال فصول السئة 
الأربعة من © درجة مئوية شتاءا إلى أكثر من 0٠١‏ درجة مئوية خلال فصل الصيف.مما 
يساعد على زيادة نسبة البخر وارتفاع معدل نمو وزيادة تبللور الأملاح المتميئة من جهةء 
فسن 
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ومن جهة اخرى تزيد من معدلات التمدد والانكماش بين بللورات معادن الصخور » مما 
يزيد من ظهور العديد من التصدعات والشروخ السطحية والعميقة بالصخر . 

. ارتفاع نسبة نخيل البلح بمنطقة المعبد مما يزيد من زيادة نسبة الهبوط الجسيم بسطح 
تربة موقع المعبد . 

4. زيادة معدل انتشار المبانى العشوائية بالمناطق المحيطة بالمعبدء وبالتبعية زيادة الأنشطة 
التجارية والمهنية » مما قد يؤدى إلى ارتفاع نسبة التلوث الجوى ٠‏ والتلوث المائى النائج من 
ارتفاع منسوب مياه الرشح والنشع من مياه الصرف الصحى . 

5. عدم الصيانة الدورية ومحاولة إيجاد أفضل الحلول للمحافظة على أحجار المعبد من قبل 
الجهات المعنئية او التى يهمها الأمر . 
الدراسة والتحليل للعينات المأخوذة من المعبد : 

ثم أخذ عينة من الماء الذى يغطى ويغمر فناء المعبد وبالتحليل الكيميائى اتضسسح ان 
الأس الهيدروجينى لها ".5 أى حمضى التأثير وان العناصر المتأينة الموجودة هى 

--504 --03) -01) جولخح بكر لجبهيخ ‏ جبجن0 
وإن العينة بها نسبة كبيرة من المواد العضوية والعكارة . 
الدراسة والتحليل لعينات حرانيت من الجهة الجنوبية الشرقية بفناء المعبد : 
استخدام حيود الأشعة السينية ___. 51059 211:8)158 229 -2 

استخدم جهاز الديفراكتوميتر 1061661 1014552010 للدراسة والتعرف على المعادن 
والمركبات التى تدخل فى تركيب ونسيج عينة الجرانيت . وقد تم صحن العينة جيدا فى 
مصحن من العقيق » ثم وضعت فى حامل العينة بمركز الديفراكتوميتر » وبمعرفة المسافات 
البينية العمودية للمسطحات الذرية»ء والشدة النسبية 1 . +1 لهذه الانعكاسات أمكن التعرف 
على مكونات العينة من الجداول والكروت القياسية للأشعة السيئية . 8105© 4571734 ألفا 

النحاس 04 مرشح نيكل !: الل يت كيلو فولت 03 ٠‏ مللى أمبير . 
ومن دراسة نمط حيود الأشعة السيئية تلاحظ أن العيئنة تتكون من : 
كوارتزر 000815]2) 51002 رقم الكارت 0490 -5 
البيت 41166 ( سليكات الصوديوم والألومنيوم ) 08 513 1 818 رقم الكارت 9-466 
ارثوكليز 01:50013256سليكات البوتاسيوم والألومنيوم 08 513 41 كقرقم الكارت 9-462 
الهاليت 1181146 كلوريد الصوديوم 01 718 رقم الكارت 5-0386 
نترات الصوديوم 5103 1518 217:846 2دز500 رقم الكارت 7-271 
بايوتيت 8101116 سليكات البوتاسيوم والألومنيوم والحديد والمغنسيوم المائية . 
رقم الكارت 2-0045 .072932) 010 513 [خه3 (ع. ع1/1) >1 
؟ - دراسة الخواص الطبيعية والميكانيكية لعينة جرانيت: 
أخذت عينة من الجهة الشمالية الشرقية لفناء المعبد . 


. نوع الحجر 5160286 06 00ك1 جرانيت‎ -١ 
56 1065117 ؟ - الكثافة‎ 
'؟-المسامية 201013 سن‎ 
4-نسبة الاحتفاظ بالماء 865017016008 4ه‎ 


ه-معامل الضغط ‏ ]512688 076 أووع 1 تؤتتاه © 64 7 كجم /بيم” 
؟- معامل الشد 251 طاأممعنة م انوي 1" 070 رطل سم ١‏ 


لدان 


دراسات في آثار الوطن العربي 


/'- معامل القص 281 >< طاعتع5 "توعطة 66 رطل /سم؟ 
8- التمدد الحرا ري ؟./ا0؟ كدعا 2ع0ه ومأممويع لقمعط1 


- فحص عينة الجرانيت باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح. 

0 اموه 5 5.11 
لدراسة سطح عينئة الجرانيت : للتعرف على » حالة العينة » ودرجة التحول؛ والتلف التسى 
حدثت » وشكل» وحجم يللورات الأملاح والمعادن الموجودة بعينة الفحص . وقد تلاحظ أن 
العينة قد أصابها درجة كبيرة من التحول والتلف . الذى غير كثيرا من خواص العيئة سواء 
الكيميائية والطبيعية ٠‏ وبالتالى أثرت أيضنًا على الخواص الميكانيكية . 


نموذج عام لما ينتج من تحولات لمركبات المعادن ,كنتيجة لعامل التجوية للصخور النارية : 
دده" عستجتععل كلمتعسته عاأمعتلزة لومعسنمط 
قكأ 0" قتامع ضع 01 وستع طاوء؟ عط 


عالتملط) ‏ وعومفللء] كفنا اانا الولف 
ل 
0020111015 عتأمستات 
111 1ع رع 111 عسلء طاو 831110 
(غ7 _أامط) 
كعساعء طاوء/11 
كماع طاو 11 


عط) 1201165 كلواعه ععهم لسهة ,وكام , هار ع831 ,ع1 01 [ومامدرةءم عط 
.وتجقكء عاوعللتومستسطج جتملسمععة أه سمتكتمسسره؟ 


15 عم 


تذااق انك فا 
1 

عانه !ته ه11 علط جنقل0ضوءءع5 

فين ءلم لاعستممع-ع م1 

دلزهة اها 11-110 


لدم 5ع10:10ناووع5 
0 
لذ »1 01 


1ق ,11115015 


اخوين 


دراسات في آثار الوطن العربي 


التوصيات : - 

لقد تعرض معبد بتاح الكبير بميت رهينة إلى عوامل تلف مختلفة ومن أهمها المياه 
الجوفية التى كان لها العامل الأول فى تلف وتدمير وتحول أحجار الجرانيت ولم يجد المعبد 
جملة الأحجار المتمثلة فى قواعد الأعمدة والتماثيل والبيلون وغيرها . ولم تبقى منها فى 
حالة مرضية غير أحجار البازلت بالنصوص التى عليها . لذلك أوصى بالآتي :- 1 
١-محاولة‏ إيجاد الحلول السريعة للمحافظة على الأحجار الغارقة أو المدفونة بالمعيد خاصسة 


التى من نوع الجرانيت . : 
"'-محاولة وقف الزحف العمران والمباني العشوائية التتى تهاجم حرم المعبد » وذلك من قبل 
الجهات المعئية . 


'-محاولة خفض منسوب المياه الجوفية بالأساليب الهندسية المعترف بها عالميا . 
4-محاولة نقل وتشوين الكتل الحجرية على لبشة خرسائية معزولة ضد الرطوبة والمياه ٠‏ 
ويعلوها سقف خرسانى جملونى الشكل و معزول حراريا . لمقاومة درجات الحرارة وأشعة 


الشمس فى فصل الصيفه . 

5 
١-سيد‏ توفيق : تاريخ العمارة فى مصر القديمة ( الأقصر ) . دار النهضة العربية 
بمصر 6١55ام‏ 


؟- عبد العزيز أمين : الكيمياء العامة ( الفلزات ) . مكتبة الانجلو المصرية 1918م . 

2-١‏ محمد احمد عوض : دراسات فى ترميم المنشات الأثرية . جل 
ادارمحسن للطباعة . سوهاج . 86ام . 

علا هه ععنه لتنامع 2ه أمهله عط , ك1ل, 8509 -81 لمم -2 


38 65351117 نالآ لتقع عط , . امناو صا كمتللتباط عتسوان1 2ه مملنه1م لمعل 
. 1995 , 08110 لز 


. 1965 , قتطماع0ةاتطم , ( 1955) طاعسصتطقظ 8116 , .11 روعطعمم ‏ -3 

علا مط ]0ةأكام نه طوعلهةا غغله 25‏ 5ل عتطممعل8 ,نح , بإسجدلة8 -4 
. 1948 ,معتة؟]ا , طعام]ا 

كلاهلا 31697 , . 8مللتقاءعك لهة مولوء0 سدمموك<ة , .4ظ , عمتاومط0 -5 
. 1993 

. 5822-29 ( 1903 ) تتلفقة : اعسمنطمظ 8/16 عل عامصة؟ معنا , بإووععوم ‏ -6 

ضع11165530 , عنعمامامرون عل مملنع.آ, 01160 كه عزواء11 - م1 -7 

. 1969 , علكمل؟ للاعلظ , وعتمقطاءة81 اأوك, ./1ا.1 رعطصسم] ‏ -8 

أمعاعصة 02 طامدعهتاطز8 لوعنطجهيعمم10 , 81055 ع روم - كيزم -90 


0 , . 7015 7, ممتاصتوم لسة 5أعناع8 , 15 عنطمتاومم1116 صممنامبرعظ 
1927-1951 


لمكول 


دراسات في آثار الوطن العربي 
0 . 5نعقط , . 112665381 عله 01 منهه نام06ص1 عط , .324 , البوطسومج -10 


أقكأا , . تتماتعل1ء]! 01 طصزما عط 01 ووستتستةط 17011 , .8 نك , طعلةك -11 
لالنال ( . عتتطتاقمآ ماه ترعقده0 تناع عط لصح . 0 .8 ) :مم86 دوع ومرط 
. 1987 

,6 . لقدمآ , طها© 600 عط , ./ة , . عموطمساو - ممتصلمد؟ -12 


أ 123011122 عبآ 106121101103101 56051321101165 220065510115 , 1 , 70301066 -13 
0 .22 ( 1962) 61 81840 : 100211165 5عق 
الأشكال 

شكل )١(‏ يوضح اهم المواقع الاثرية لخريطة منف . نقلا عن 19/,26 4 بآ 
شكل )١(‏ يوضح مسقط افقى لمعبد بتاح بميت رهينة . نقلا عن 

1903(.,2.23 ) 3تطذفككف طأ , بؤووء,ة10 
شكل () يوضح نمط حيود الاشعة السينية لعينة جرانيت من معبد بتاح الكبير بميت رهينة . 
صورة رقم )١(‏ توضح الحالة السيئة لمعبد بتاح بعد ان غمرتة المياة الجوفية » كما يظهر 
بالصورة كثافة اشجار نخيل البلح التى تحيط بالمعبد . 
صورة رقم )١(‏ توضح هجوم المساكن العشوائية على حرم معبد بتاح بميت رهينة . 
صورة رقم ( ") توضح زيادة نسبة المواد العضوية والطحالب والفطريات والبكتريا بالمياه 
الجوفية التى تغطى وتغمر المعبد » وتأثيرها على احجار الجرانيت . 
صورة (4) توضح كمية من احجار الجرانيت بعد تلفها وتحولها . نتيبجة لعامل التجوية 
الكيميائية 8 04170012 78636561188 والسهم يشير الى احد الاحجار بعد تمام تحولها . 
صورة 5 (5) توضح مفتش الاثار يشير الى إحدى الكتل الحجرية من الجرائيت بعد تحولها 
الى نوع من انواع الطين الغير متماسك . 
صورة )١(‏ توضح نمو وكثافة الحشائش بموقع المعبد موضوع البحث » والتى تزيد من نشاط 
وفاعلية عامل التجوية على الجرانيت . 
صورة 32( لعينة جرانيت من معبد بتاح بميثك رهينة بالميكروسكوب الالكفترونى الماسسح 
بقوة تكبير /21 20176 1,500 غ7 توضح تأثير عامل التجوية على مركبات المعادن الداخلة 
فى تكوين الصخر . 
صورة (4) لعينة جرانيت بالميكروسكوب الالكترونى الماسح . بقوة تكبير 20 , 750 ع2 

137 توضح منظر عام لسطح العينة » وحالة عدم التجائس والترابط بين عناصر ومركبات 
الصخر ؛ وظهور بللورات معدن الهاليت . 
صورة (1) لعينةجرانيت بالميكروسكوب الالكترونى الماسح بقوة تكبير 20 , 2,000 3*6 
44 
توضح تحول معدن الفلسبار والهورنبلند بالعينة الناتج من عامل التجوية الكيميائية . 


اين 


دراسات في آثار الوطن العربي 


0 002020 صورةرقم(١) ١‏ 
توضح الحالة السيئة لمعبد بتاح بعد أن غمرته المياه الجوفية؛ كما 
يظهر بالصورة كثافة أشجار نخيل البلح التي تحيط بالمعبد . 


صورة رقم (؟) 
توضح هجوم المساكن العشوائية علي حرم معبد بتاح بميت رهينة 
حنرن 


بحس سبج ب نج سيت او روات الو قار وطن الفر يز 


0202020 صورةرقم(") 
توضح كمية من أحجار الجرانيت بعد تلفها وتحولها نتيجة لعامل 
التجوية الكيميائية د5ماء0: 04 وسترعط)د»71 والسهم يشير إلي 
أحد الأحجار بعد تصام تحولها. 


صورة رقم (4) 
توضح زيادة نسبة المواد العضوية والطحالب والفطريات والبكتريا 
بالمياه الجوفية التي تغطي وتغمر المعبد ١‏ وتأثيرها علي أحجار 
الجرائيت: 


وقاون 


لست سس نج سم ست يست تت . للراسات" فى آثان الوطن العزبن 


صورة رقم (ه) 


صورةرقم(؟) 
توضح نمو وكثافة الحشائش بموقع المعبد موضوع البحث » والتي 
تزيد من نشاط وفاعلية عامل التجوية علي الجرانيت. 


1) 


دراسات في آثار الوطن العربي 


لعينة جرانيت من معبد بتاح بميت رهينة بالميكروسكوب 
الإلكتروني الماسح بقوة تكبير 77 16 20 1.500 للاوضح تساثير 
عامل التجوية علي مركبات المعادن الداخلة في تكوين الصخر . 


مفاون 


دراسات في آثار الوطن العربي 


صورة رقم (8) 
لعينة جرانيت بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح بقوة تكبير ,750 7 
17 20 توضح منظر عام لسطح العينة » وحالة عدم التجانس 
والترابط بين عناصر ومركبات الصخرء وظهور بللورات معدن الهاليت 


1 صورة رقم () 
لعينه جرانيت بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح بقوة تكبير 177 , 362,000 
توضح معدن الفلسبار والهورنبلند بالعينة الناتج من عامل التجوية الكيميائية . 
ايل 


دراسات في آثار الوطن العربي 
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ولاظمع. )؟ يدم ١‏ كعكبرهه عنم 


الأويه اك دجي بد 1 


ب للد ار اولاني 
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0 
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"ريلك باع" 
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شكل رقم )١(‏ 
يوضح أهم المواقع الأثرية لخريطة منف نقلاً عن 26 ,17 4.آ 


يخاون 


8 


23 
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يوضح قط أذة 


و.(1903) 3 لاذفك صا ر نإووهء:1د12 ٠.‏ 


لمعبد بتاح بميت رهينة نقلاً 
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عن : 


شكل رقم 


(0 


دراسات في آثار الوطن العربي 


دراسات في آثار الوطن العربي 
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٠. 5102‏ عتزمنية:«مزما! 
وز زه 5‏ نوجسلا 


شكل رقم (”) 
يوضح نمط حيود فلم سرام لين عزاتية نوماي 
بتاح الكبير بميت رهينة . 


١م‎ 


دراسات في آثار الوطن العربي 


الاستفادة من الأساليب الحديئة في تر ميم 
فتحات الزجاج الجحصي بمسجد السيدة زينب 
أ.د.م/ محمد على حسن زينهم” 

أ.م.د/ أحمد سيد أحمد شعيب” مصمم / إبراهيم بدوي إبراهيم '” 
مقدمة: 

تعود ندرة الفن الإسلامي إلى أسباب كثيرة تجمع بين القيم الجمالية والقيم الماديسة 
التجارية والعضوية فالمواد الأساسية التي تصنع منها الأعمال الففية الإسلامية وخاصة 
الزجاج المعشق بالجص تجمع بين ثلاث خامات هي الخشب والجص والزجاج وهي مواد. 
قابلة للزوال والفناء بعوامل الطبيعة والزمن 
ولقد حبا الله مصر وأمدها بتاريخ فني كبير وحضارة إسلامية واسعة الانتشار تركزت في 
المنشآت الدينية والبيوت والوكالات والأسبلة والمدارس والخنقاوات والمساجد ومنها ميس جد 
السيدة زينب - رضي الله عنها - وهو موضوع هذه الدراسة ويرجم تاريخه إلى عام 
14م في عهد الخديوي محمد توفيق والمسجد له قيمة فئية كبيرة نظرا لما يحويه من 
زخارف جصية وخشبية وكذلك طراز معماري مميز يضم النوافذ الجصية المعشقة بالزجاء 
عدد كبير حوالي ١97‏ قطعة فنية متنوعة الطرز والألوان وغاية في الإثقان والدقة والحرفية 
العالية وتعد هذه النوافذ بحق من أجمل فتحات الزجاج المعشق في مصر في ذلك الفترة 
المتاخزة من للمصبر الحديت وقد تأثرت :هذه المجدوحة الكيرزة ول لا تويجد في إى سينا 
إسلامية أخرى بهذا العدد بعوامل التلف الظاهرية والتشرخ وثقدان أجزاء كبيرة من الحجص 
وكذلك فقد معظم الزجاج الملون إلى جانب تلف معظم الإطارات الخشبية لهذه الأعمال. 
ونظرا للأهمية الفنية والأثرية لتلك النوافذ رأينا أن من واجبنا المحافقفة على هذ الإرث 
الحضاري من الاندثار وذلك من خلال ترميم هذه الأعمال الفنية وفقا لمفهج دقيق يتحدد 
بالخطوات الآتية:- 
-١‏ الدراسة التاريخية. 
؟'- دراسة عوامل التلف. 
“- الدراسة العلمية للفحص والوقاية والعلاج . 
4-- الدراسة العلمية للترميم الدقيق للزجاج والجص ومعالجة الإطار الخشبي. 
5-8 النتائج التطبيقية للبحث. 

والسيدة زينب ولدت في المديئة المنورة في السنة الخامسة من الهجرة وه بنحت 
الإمام على بن أب بي طالب كرم الله وجهه - ابن عم الرسول - عليه السلام -وأمهاسيدة 
اه لساري الي لطية اهو اد بنت الرسول - عليه السلام وهي زوجة - عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب. 
وقد دخلت السيدة زينب أرض مصر في الأول من شعبان عام واحد وستين من الهجرة وقد 
أقامت في نفس المكان المنشأ عليه المسجد قي دار 'مسلمة بن مخلد' والي مصر الذي ترك 
لها منزله لتقيم فيه تقربآ وزلفى إلى الرسول- عليه السلام - وقد أقامت السيدة زيئب فسي 
' أستاذ بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان. 
** أستاذ مساعد بقسم الترميم بكلية الآثار جامعة القاهرة. 
'*ماجستير في ترميم الزجاج ومدير تنفيذي بمكتب +433 للتجميل المعماري والترميم. 
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مصر عاما أو يزيد قليلا وفي عشية يوم الأحد الموافق - الرابع عشر- من شهر رجب عام 
اثنين وستين من الهجرة انتقلت إلى جوار ربها وأنزل جثمانها الطاهر إلى المثوى الأخير في 
نفس المكان الذي عاشت فيه والذي جعل مزاراً يؤمه الناس من جميع الأفطار حتى يومنا 
هذاا. 

الدراسة التاريخية والوصفية للمسجد:- 

المسجد في بداية الأمر كان عبارة عن زاوية صغيرة تقع في ضاحية بحرية من مدينة 
الفسطاط وكان الخليج المصري يمر بالقرب منه وهذا الجامع يقع بخط قناطر السباع من 
درب الجماميز وقد قام الأمير على باشا الوزير المتولي عام 155 هجريا بإعمار مقام السيدة 
زينب عمارة عظيمة '. 

وكذلك قام الأمير عبد الرحمن كتخدا في عام ؟1١١هجرياً‏ بتجديد المسجد وأنشا إلى جواره 
وقم حدث للمسجد تشقق وتصدع فعهد إلى عثمان بك المعروف بالطنبورجي المرادي عام 
٠‏ هجريا فقام بهدمه وشرع في بناء عمارته من جديد ولكن حادثة الفرنسيس قد أجلت 
إنشاء المسجد إلى أن قامت الدولة العثمانية فعهدت للوزير يوسف باشا بإنشائه إلا أنه قد حدث 
تراخ في تعمير المسجد حتى استقرت أسرة محمد على باشا في ولاية مصر واهتم بذلك فعهد 
بالمسجد إلى 'زين الفقار كتخدا' فأتم المسجد على حالته وزخرفه ووضع له النوافذ الزجاجية 
المعشقة بالجص وزخرفه بالنقوش والأصباغ وصلي به 'محمد على باشا" وكبار رجال الدولة 
عام 71177١1ه‏ وقد أدخل إلى عمارة المسجد الكثير من التعديلات والتحسينات في عهد سعيد 
باشا في عام 1715ه وقد ساءت حالة المسجد في فترات متأخرة من عهد "الخديوي سعيد 
باشا". 

وقد أصدر خديوي مصر 'محمد توفيق' الأمر إلى 'محمد زكي باشا" مدير الأوقاف بإعادة 
إنشاء مسجد وضريح السيدة زينب على أفضل طراز معماري وأن يختار له أفضل المهندسين 
والمعماريين في مصر فاختار له الطراز المملوكي المعروف عنه الغنى والثراء الفني 
والضخامة فتم هدم المسجد القديم بالكامل وأقام بدلا منه مسجدآ على مساحة 17,1918١١مترأ‏ 
وذلك بخلاف المساحة التي أقيم عليها الضريح وهي مساحة مربعة تقترب من ١75م؟‏ وقد 
انتهي من إعمار المسجد والضريح في عام 884١م‏ وهو ما نراه الآن. 

ثم جرت التوسعة الأولى لهذا المسجد على الجزء القديم 'الخاص بالخديوي توفيق" فسي عهد 
الملك 'فاروق الأول' ملك مصر والسودان عام ١94١م‏ فأضاف جزءا على نفس مواصفات 
المسجد القديم وبروح تقترب من تلك التي أنشئ عليها المسجد ثم أضيفت التوسعة الثانية 
وبمساحة تصل ١,7١٠متراً‏ على المسجد في عهد الرئيس جمال عبد الناصر وذلك في عام 
14م فكانت الإضافة على نفس النسق المعماري وأضيفت مساحة بمقدار 149,75 امتراً 
وفي عهد الرئيس محمد حسنى مبارك وذلك في عام 199١م‏ تم إضافة التوسعة الثالث 
بمساحة قدرها ٠7١,84٠‏ "مترا وبذلك أصبح إجمالي مساحة المسجد في جميع مراحلها حتى 
الآن 4,45ه55مترا 


' إيراهيم جلهوم ‏ عبد السلام حماد ‏ السيدة زينب رضي الله عنها ‏ ص 87 دار سامح 
للطباعة والنشر ‏ القاهرة ‏ *158م. : 

' علي باشا مبارك . الخطط التوفيقية ‏ الهيئة العامة المصرية للكتاب ‏ الجزء الخامس - 
ص؟؟ ‏ القاهرة . 1988. 
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الوضع الراهن لحالة الشبابيك الزجاجية المعشقة بالجص بمسجد السيدة زينب:- 

تعد الأعمال الفنية الجصية بمسجد السيدة زينب من أجمل أعمال الزجاج المؤالف بالجص 
وتعود قيمة هذا الفن عند المسلمين لأسباب كثيرة منها أن تلك الشبابيك تجمع ما بين القيمة 
الجمالية العالية وخاصة أن الشمس ساطعة في بلاد المشرق العربي وهذا يضفي على أعمال 
الزجاج وألوانه قيما جمالية والقيمة النفعية أيضا لما يحافظ على الفتحات ويخفف من الأحمال 
على الحوائط ويمنع دخول الحشرات داخل المبنى وكذلك القيمة الروحية وهي أساس عقيدة 
الدين الإسلامي وكذلك القيمة البيئية التي عرفها الفنان المسلم قبل أي فنان آخر فأخذ من البيئة 
المحيطة به وأضاف إليها الخامات ونظر إلى عمارته المحيطة به فأحسن توظيف هذا الفن. 
ومن خلال الدراسة السطحية والنظرية بالعين المجردة والتصوير الضوئي على الفتحات 
الجصية لوحظ أن المسجد يحتوى على عدد ١57/‏ فتحة ما بين القندلية والشمسية والقمرية 
وكذلك القندلية المركبة وبالتوصيف المعماري لهذه الفتحات وجد أن جدار القبلة يحتوى على 


عدد 8 قندليات + 4 شمسية + ” قمرية. 

نسبة الفقد في الزجاج في شبابيك رواق القبلة تتراوح ما بين ١٠:9940؟‏ القندليات. 

نسبة الفقد في الزجاج في شبابيك رواق القبلة تتراوح ما بين 96١:٠١‏ الشمسيات. 

نسبة الفقد في الزجاج في شبابيك رواق القبلة تتراوح ما بين 88:١٠٠؟‏ في إحدى 
القمريتين. 

نسبة التلف الظاهري للجص في شبابيك رواق القبلة تتراوح ما بين .760٠١:4٠‏ 

نسبة الفقد في الجص في شبابيك جدار القبلة تتراوح ما بين 9078:1. 

أما في حالة الجدار الجنوبي الموازي لميدان السيدة زينب لوحظ أن نسبة التهالك في 
الشبابيك والقندليات تزيد عن نسبة المفقود في جدار القبلة كما أن عدد الوحدات الجصيبة 
المعشقة بالزجاج تتراوح ما بين عدد أربع وحدات قندليتان ثلاثية ومستطيلان ونسبة بالزجاج 
بإحدى هذين القندليتين تصل إلى 996٠١‏ إعتام وكذلك حوالي 645/ مفقود في الأخرى. 
والجدار الموازي لشارع السوق "السد الجواني' يحوى في مضمونه عدد ؛ قندليات تتراوح 
نسبة الفقد فيها بين ٠615:4؟‏ زجاج ونسبة التالف والمتهالك والمفقود في الجبس تتراوح ما 
بين .906::1٠‏ 

أما في الجدار الموازي لشارع السد والملاصق للتوسعة الأخيرة فنجد أنه يحتوي على 
5 قندلية ثلاثية + عدد " شبابيك مستطيل جميعهم بلا استثناء بهم نسبة من فقد الزجاج 
تصل إلى ما يقرب من 95٠١‏ والتالف والمتهالك والمفقود من الجبس يتراوح ما بين 
لا , 

أما عدد الشبابيك الموجودة يضريح السيدة زينب فيصل إلى حوالي "7 شباك ما بين 
القندلية الثلاثية والقندلية المركبة 'السداسية" والشمسيات وكذلك شبابيك رقبة القبة وتحتاج 
معظم هذه الأعمال إلى تدخل فوري وحاسم وسريع لترميمها نظرا لأن نسبة الفاقد في الزجاج 
تصل إلى حوالي 9675 ونسبة التالف من الجبس تصل إلى حوالي 9685 والمتهالك والفاقد 
في الجبس تصل إلى حوالي 99١5‏ وتعد هذه القبة من أهم الأعمال المميزة للزجاج المعشفق 
بالجص في هذا العصر وهناك الكثير من الشبابيك في الجدران الفاصلة والقباب الفرعية 
وكذلك بمدخل الضريح وكل هذه الأعمال يجب أن يتم ترميمها والمحافظة عليها والشكل رقم 
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(؟) يوضح الهيكل الأساسي للفتحات الجصية الموجودة بالمسجد من قندليات وقمريات 
وشمسيات. 

المنهج العلمي لترميم الفتحات بالمسجد:- 

لقد تم اتباع منهج علمي للترميم بعد التاكد والحصر والبحث والفحصص بالعين المجردة 
والتصوير الفوتوغرافي لفتحات المسجد تأكد لنا أن هناك عدة عوامل يمكن معرفتها مباشئرة 
من خلال ملامسة الأثر أدت إلى تلفه وتدهور حالته في الوضع الراهن ومن هذه العوامل ما 
ا - 

لقد أدث العوامل البيئية المحيطة بالمسجد إلى وجود كمية كبيرة من الأتربة والقائورات 
والإتساخات الملتصقة بسطح الجص والزجاج إلى تكوين طبقة رقيقة من هذه الإتساخات 
التصقت بهذه الأسطح بفعل عدم التنظيف والصيانة المستمر مما أدى بهذه القائورات 
والإتساخات والأتربة إلى التفاعل مع سطح الزجاج والجص فأدت إلى تكون بعض البكتيريا 
الدقيقة والكائنات الحية والحشرات على سطح كل من الجص والزجاج فأدت إلى تحلل 
كربونات الكالسيوم نتيجة إلى وجود الرطوبة مع هذه الإتساخات التي أدت إلى تواجد بعسض 
النباتات والكائنات الحية التي تداخلت مع بعض الشروخ والقطع المتهالكة من النافذة . 

كما أن هناك بعض الطيور قد أقامت أعشاشاً لها حول الشبابيك الجصية نظراأ لارتفاعها عن 
الأرض وبالتالي فهي تخرج فضلاتها على الفتحات الجصية مما يؤدي إلى تلف وطمسس 
الزجاج الملون ويؤثر ذلك على نشاط البكتيريا الدقيقة التي تنشط في تلف الجبس نتيجة لما 
اقرز من الزيمات لها اتلثير جمطني متلف وكذلك شط ناخزات الأعثنات فني زيسادة 
مهاجماتها للأخشاب ويؤثر ذلك في تآكل الإطار الخشبي للنافذة والتي تؤثر بدورها على 
جماليات الشكل العام للشبابيك الزجاجية المعشقة بالجص وكذلك تؤثر على ترابط الهيكل 
الجصدي وشفافية الزجاج والأشكال من 06-5 توضح بعضداً من هذه التلفيات. 

ب الرياح والعواصف:- 

هي من أهم عوامل التعرية التي تؤدي إلى انهيار وتحطم النوافذ الزجاجية المعشقة بالجص 
لأنها تحمل معها حبيبات الرمال ذات الصلادة 'بمقياس موهزءه العالية لأن الجبس وهو المادة 
الأساسية ودرجة صلادته لا تتعدى 5,؟ على مقياس موهز للصلابة وتحدث الردمال شبه 
إعتام للزجاج من خلال الاصطدام به المرة تلو الأخرى ويمكن للرياح أن تحطم الشباك تماما 
إذا كانت عدوانية بدرجة تكفي لفك الروابط الجبسية “. 

طبيعة المكان وتأثره بالرطوبة والتلوث :- 

لعجي ا بدو حي ب البو 0 ا ا ليود 
ويتأثر المسجد بطبيعة الحال بهذا العامل الآن العامل الأساسي هو عامل فيزو كيميائي وهو 
عراء الر فت الفحملة بالاملاع وال تيرب الى 'أنتاشياك المباتى ف ترم يفال الكاسوة 


* دراسة مسحية خاصة بالباحث على أعمال الزجاج بالمسجد 4ام. 


'د/ عبد المعز شاهين - ترميم وصيانة المباني الأثرية والتاريخية # ص 6-. المجلس الأعلى 

للآثار ‏ القاهرة -- 1959554م. 

بعلل بق ]ةا بطاعسوعقع1 عستصتههمن) ررعوامسطععء] لسة ععسعك5 ,لعغهةدومسمعمسآ عمتم:و0 4 
,1007 
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الشعرية الذي ينتقل بدوره إلى الأعمال الزجاجية المعشقة بالجص عن طريق امتصاص 
الإطار الخشبي وتشبعه بالماء ويزداد هذا العامل خطورة مع التغير الدوري في منسوب مياه 
الرشح وقد ينتج عن ذلك تشبع في الأساسات وبطبيعة الحال يتغير التركيب البنائي للثساسات 
وقد تتحرك وتحدث تصدعا للمسجد وإذا هبطت أساسات المسجد إلى أسفل فهذا يعنى انفصال 
الشباك الزجاجي فيتحطم؛ والمسجد يعتبر من أكبر المساجد في مصر ويزدحم في جميع 
الأوقات بالزائرين والمصلين علاوة على مشكلة الصرف الصحي الذي كانت تتسرب ميائمه 
تحت أساسات المسجد فتؤدي إلى تلف الأساسات ومن ثم تلف الأعمال الفنية الزجاجية وغيره 
من الأعمال الفنية بالإضافة إلى مشكلة دخول الكهرباء إلى المسجد وما حدث من تشويه 
بصري من جراء التوصيل غير المحسوب وخاصة في قبة ضريح السيدة زينب كما كان 
للرطوبة تأثيرا سلبيا على الزجاج والجبس نظرآ لأنها تساعد على انخفاض نس بة أيونات 
الكالسيوم في الزجاج وتزيد من نسبة أكسيد الصوديوم مما يؤدي إلى هجرة أيونات الصوديوم 
من الزجاج ويحل محلها هيدروجين الماء مكونا طبقة لامعة تشبه سطح الزجاج الهيدروجيني 
ويصعب تمييز هذه الطبقة بالعين المجردة ولكنها تظهر تحت الميكروسكوب على شكل العديد 
من الحفر التي تكون شروخا في طبقة الزجاج وبهجرة أيونات الصوديوم لسطح الزجاج فإنها 
تتفاعل مع شق الهيدرروكسيد (011) المكون الثاني للماء مكونة طبقة من هيدروكسيد 
الصوديوم والتي تتفاعل بدورها مع ثاني أكسيد الكربون الموجود بالجو مكونة طبقة من 
كربونات الصوديوم هذه الطبقة لها قدرة عالية على امتصاص كميات من الرطوبة مكونة 
قطرات على سطح الزجاج كمرحلة أولية للتلف وإذا لم يتم العلاج سريعا فإن الزجاج يتعرض 
لتكوين طبقة من الأكاسيد المعدنية غير القابلة للذوبان في المادة والموجودة في تركيب 
الزجاج بجائب السيليكا التي تظهر في صورة سيليكون معلق على سطح الزجاج وتكون هذه 
الطبقات في بداية تكوينها في صورة طبقات رقيقة قليلة العدد على سطح الزجاج وبانكسار 
الضوء الساقط عليها ترى الأطياف الأساسية للضوء حيث تظهر ألوان الطيف على سطح 
الزجاج مختلف الألوان باختلاف زوايا سقوط الضوء وباختلاف وجهات النظر ويعرف ذل ك" 
باسم ظاهرة تداخل الألوان. 
وبمرور الوقت يزداد سمك هذه الطبقات وبالتالي يفقد الزجاج شفافيته متحولا لزجاج نحصف 
شفاف ثم إلى زجاج معتم في حين أن الطبقة السفلية لهذه الطبقة المعتمة تكون غالب] شفافة 
والزجاج الشفاف عموما يتميز بتساوي تعامله مع الأشعة الضوئية ولكن حين يصاب بالإعتام 
فإنه يشتت كل أشعة الضوء الساقط ولا تنفذ منه أي إشعاعات وتكون بذلك درجة الإعتسام 
لم 
كما أن هناك ظاهرة يجب معالجتها في هذه الفتحات حيث أن, الغازات الناتجة من الدخان ومن 
عوادم السيارات من أخطر الغازات التي تؤثر على الفتحات الزجاجية في وج ود الرطوبة 
الزائدة التي تعمل على أكسدة غاز ثاني أكسيد الكبريت إلى غاز ثالث أكسيد الكقبريت الذي 
يتفاعل مع الرطوبة مكونا حامض الكبريتيك *. 

44 -(21120 + 2503 3 ل 2502-02 
تعتبر مادة الجص قاسماً مشتركا بذات الأهمية لمادة الزجاج ويتميز الجبس بصلادته 
المنخفضة 2,5 'بمقياس موهز؟ بالإضافة إلى أنه يمكن ذوبانه في حامض الهيدروكلوريك 


* سلوى جاد الكريم . علاج وصيانة أربع قطع أثرية . دبلومة معادلة للماجستير كلية الآثار ‏ 
جامعة القاهرة ل ؟1581م. 
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101 وتبلور المعدن في فصيلة الميل الواحد وتركيبه الكيميائي 03504.1120) كبريتات 
كالسيوم لامائية. 
ب الترميم الخاطئ:- 
يعتبر الترميم بواسطة مرممين غير متخصصين أو قليلي الخبرة والمعرفة بأصول صناعة 
هذه النوافذ أو غير الدارسين لطبيعة مادتي الزجاج والجص دراسة الأصول الفنية 
والتكنولوجية والكيميائية لتصنيع هذه الأعمال الفنية من أهم المخاطر وهذا ما حدث في ترميم 
خاطئ لبعض نوافذ المسجد حيث تم استكمال جبس من العناصر الزخرفية لأحد الشسبابيك 
استكمالاً خاطئا مما أدى إلى تشويه الرؤية الجمالية للنافذة وكذلك استخدام الملونات الزيتية 
حل لبق الجاع اللشداف وطلانه يملونات: الاكقية اتركريها واستيداق الزجاج الملون الأصلي 
المصنوع منه النافذة لا ال اه اد 
طبقة الجبس الذي أضيف على الشباك القديم وكذلك استخدام الأسمنت مع الجبس ليزيد مسن 
قوة صلابة وحدث أن معامل تمدد وانكماش الأسمنت يختلف عن معامل تمدد وانكماش 
الجبس فحدث انفصال لهذه الترميم الخاطئ الجديد في أحد شبابيك رقبة القبة الخاصة بضريح 
السيدة زيئب ولذلك يجب أن تكون الدراسة والتخصص هما العنصر الفاصل في الترميم 
الدقيق للأعمال الفنية التطبيقية في العمارة وخاصة في مجال ترميم الزجاج الأثري وذلك من 
خلال اتباع المناهج العلمية والفنية لطبيعة مادتي الزجاج «الجين. 
وبعد هذه الدراسة كان علينا اتباع منهج علمي للترميم يتحدد في المف هج التحليلسي للمواد 
المستخدمة في عمليات الترميم ثم المنهج التجريبي لاستنباط وتصنيع مواد مشابهة لتلك 
المواصفات المستخدمة في صناعة هذه الأعمال الأثرية ثم إجراء عمليات التجريب العلمي 
الدقيق لهذه النتائج على عيئنات تتشابه مع ظروف الأثر القديم . 
مراحل الفحص والدراسة لبعض _العينات الأثرية:- 
يجب اتباع بعض الطرق والوسائل العلمية الحديثة لتحليل وفحص الأثر للتاأكد من التركيب 
الكيميائي والتحقق من مواد تصنيعه ونوعيته وكذلك لتحديد التغيرات المختلفة التي قد تطضرأ 
على التركيب البنائي لها ومن هنا يجب أيضا التعرف على المواد المشابهة التي يمكسن 
الاستفادة بها في عمليات الترميم وكذلك في عمليات التقوية والحفظ والعزل وتحديد أهم هذه 
المواد التي تتوافق والخواص الفيزيائية والكيمياتية للخامات المستخدمة في الأثر ومن أجل 
تحقيق ذلك ثم إجراء الفجض غلى العينات الاثرية كلتالي:* 
ل ل ا : 
-١‏ الفحص العيني بالعين المجردة ومن خلال العدسة المكبرة يمكن فحص السطح الأثفري 
وما به من نواتج تلف مختلفة. 
؟- استخدام تحليل تشتت الأشعة السينية 8.1076 في عينات من الجبس والزجاج وهو التحليك 
بطريقة تيت الأشعة السينية وهذه الطريقة تستخدم في تحليل المواد الأثرية العضوية أو 
غير العضوية أما في صورتها الصلبة أو في صورة مساحيق بغرض التعرف على عناصرها 
المعدنية ونسبها التقريبية حيث تم فحص عينات مختلفة من الزجاج والجبس والموضحة في 
الأشكال والجداول التالية )١(‏ (؟). 


كلتلا 71259 بطع تمعوع1 عستصعممن) ,رومع0امصطعع] لسة ععمع5 ,لع “ومممعس1 عنصو" 
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لايل 


دراسات في آثار الوطن العربي 


- استخدام تحليل بطريقة حيود طيف الإسبكتروجراف وذلك للتعرف على التحليل الكمي 
والكيفي لمكونات عينات من الزجاج الملون وكذلك عيئة من الجبس. 

4 - الفحص عن طريق استخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح "8823/4" ونلك لدراسة 
أسطح العينات لمعرفة مكوناتها ومظاهر التلف المختلفة عليها. 

عينة الزجاج الأحمر:- 

0 يلاحظ انخفاض نسبة السيليكا بمقدار كبير حيث وصلت إلى ١,0517؟‏ والنسبة 
المتعارف عليها في زجاج سليكات الصوديوم والكالسيوم قتراوح ما بين للسارة 01 
وانخفاض نسبة السيليكا يقلل من متانة الزجاج . 

9 أما بالنسبة لأكسيد الصوديوم نسبته 991١,84‏ فهي نسبة متوسطة وهي في نفس 
الوقت تساعد الزجاج على مقاومة تأثير الرطوبة . 

0 على الجائب الآخر ارتفعت نسبة البوتاسيوم إلى 76١,5١‏ وهي نسبة كبيرة جدآ فسي 
ظل وجود أكسيد الصوديوم القلوي. 

0 أما نسبة أكسيد الكالسيوم 904,١7‏ وهي تعتبر ضعيفة جدا بالنسبة للمتعارف عليها. 
ه أما بالنسبة لتواجد أكسيد الزنك والتي بلغت نسبته 9٠١,5١‏ فتعتبر أحد العوامل 
الملونة للزجاج. 


لاه" 0 


دراسات في آثار الوطن العربي 
عينة الجبس (شكل -:)١‏ 

0 تعتبر نتيجة التحاليل قياسية بالمقارنة بنتائج تحاليل العينات القديمة فالمكون الأساسي 
هو كبريتات الكالسيوم المائية 08504.5120) والتي بلغت نسبتها ,47,٠١‏ . 
ه وقد بلغت نسبة ثاني أكسيد السيليكون 5102 الذي بلغت نسبتها 9117 وهذا يدل 
على وجوده كمادة مالئة . 
0 كما تعتبر نسبة كربوئات الكالسيوم 99577175 أضافها الصائع القديم عن عمد 
لحصوله على تماسك أعلى في ترابط ذرات الجبس وكذلك سهولة فرد وتنعيم السطح 
وكذلك سهولة تفريغ المسطح الجبسي. 


التحليل بطريقة حيود طيف الإاسبكتروجراف:- 

(5 طم)_ طمدعماعومه5 

وتستخدم هذه الطريقة في التحليل الكيفي والكمي للعناصر المختلفة بأي عيئة أثرية وتعتمد 
نظرية عمل هذا الجهاز على اختلاف طاقة الانبعاث لجميع العناصر المعروفة في الطبيعة 
وهذه الطاقة تنتج من حركة الإلكترونات في المدارات الذرية عند اكتسابها الطاقة ثم فقدالنها 
في صورة انبعاث ويتم فصل الأطوال الموجية المختلفة لهذه الطاقات حيث تعتسبر الأطوال 
الموجية عن الطاقة الخاصة بكل عنصر معين ويتميز بها عن العناصر الأخرى وقد 
استخدمت هذه الطريقة في تحليل العينات اللونية الآتية:- 

العينات الست الأولى من الزجاج لستة ألوان مختلفة وأيضاً أماكنها مختلفة وهي تتراوح 
بين الضريح وقمرية أعلى المحراب الرئيسي وكذلك شباك في قبة الخديوي توفيق والجدول 
رقم (؟) يوضح تركيب العناصر الأساسية لكل لون وكذلك العناصر المعدنية الثانوية بالندسب 
المختلفة. 

وبعد الحصول على المعلومات العلمية للمواد المستخدمة في تنفيذ الأثر من خلال التحاليل 
الناتجة لمادة الجبس من الأثر وكذلك تم إنتاج بعض نوعيات من الزجاج الملون طبقا للنتتائج 
العلمية التي حددت النسبة المئوية لتركيب خلطات الزجاج المفقود وتم صناعته بالطرق 
اليدوية المناسبة وبعد الحصول على تلك المواد بدأت المرحلة النهائية لعملية الترميم . 

. البدء بأعمال التسجيل لكل مراحل الأثر في الوضع الراهن وأثناء العمل لتوثيق الأعمال‎ -١ 


-١‏ توثيق العناصر الزخرفية عن طريق التنقل على ورق الكلك واستكمال النواقص منها من 
واقع تأصيل العناصر الزخرفية وبالمقارنة بنموذج مشابه موجود داخل حرم المسجد . 


الوصف التفصيلى لعملية الترميم لإحدى الشمسيات بالمسجد:- 


والذي تم بعد ذلك إجراء عمليات الترميم على جميع الفتحات بهذه المواصفات باختلاف كل 
حالة على حدة. 
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دراسات في آثار الون العربي 
وصف العمل :- 


شمسية على شكل مستطيل ينتهي بعقد دائري ومركز واحد 47 اسم“57,5 سم وهي ضمسن 
شكل يمثل أكثر من نموذج متميز يعبر عن فترة زمنية هامة في تاريخ الزجاج المعشق 
بالجص في مصر وهو تصميم زخرفي منفذ بطريقة التماثل والتي اشتهر بها الطراز العثماني 
في ذلك الوقت في أعمال الزجاج أو الزخرفة على حد السواء فيظهر في ذلك النموذج أهم 
السمات المميزة للفنون العثمانية وهي استخدام التحويرات الهندسية للزهور والنباتات وأشهرها 
زهرة “اللالا" والقرنفل الموزعة بطريقة التماثل حول محور رأسي يحيط بها إطار هندسي 
مكون من جزئين الخارجي عبارة عن إطار حول النموذج من الجهة الخارجية على شكل 
دوائر منتظمة التوزيع والإطار الثاني الداخل عبارة عن مستطيلات منتظمة التوزيع أيضاً 
ومنتصف الهيكل الرئيسي عبارة عن دائرتين متداخلتين يصل بينهما وحدة هندسية تكسون 
الإطار العام للد للشكل وعلى جانبي التكوين توجد بعض الزهور والأغصان ويعلو هذا التصميم 
عن الأرضية المفرغة بطريقة يقة التخريم لتحدث بعدا ثانيا في التصميم. 

والشكل فاقد نسبة كبيرة من الزجاج الملون أما الجص فنرى تهشم واضح في الجزء الأوسط 
تارك فارغا كبيرا وذلك بالإضافة إلى الشروخ الطولية والعرضية وحالة لك المتكون على 
سطح الشباك الجصي وأيضا وجود فتحات صغيرة بالإطار الخشبي إلى جانب تقشر طبقات 
الطلاء الحامي للجزء الخشبي ووجود بقع لونية سوداء على سطح الإطار الخشبي. 


مرحلة ترميم وصيانة الشمسية:- 


تعتبر مادة الجص قاسما مشترك بذات الأهمية لمادة الزجاج في هذا العمل الفني ذي الصسفة 
الأثرية ويتميز الجص بصلادته المنخفضة بالإضافة إلى أنه يمكن ذوبانه في حامض 
الهيدروكلوريك 1101 ونظرا لتواجد النوافذ الجصية في بيئة مفتوحة وهو عرضه بذلك إلى 
العديد من مظاهر التلف حيث يتعرض داخل المسجد وخارجه إلى نسبة من التلوث الجوي 
الذي يحيط بأرجاء المسجد ومن هذه الملوثات غاز ثاني أكسيد الكربون 002 » وغاز ثاني 
أكسيد الكبريت 502 ويعتبر الغاز الأول خطير عند تفاعله مع الرطوبة ويكون حمسض 
الكربونيك 112003 أما الغاز الثاني فعند اتحاده بالرطوبة يكون حمض أكثر فاعلية وهو 
حمض الكبريتيك الخطير "112504 ' 'سالفوريك أسد' الذي بدوره يؤثر علي كربونات 
الكالسيوم الموجودة بصورة كبيرة في عينات الجبس وتحويله إلى جيبس "21120 093804 " 
ذات الحبيبات الكبيرة نسبيا عن الجبس العادي والسناج الذي يتراكم على سطح الجص يؤدي 
إلى تغير لون الجص من اللون الأبيض إلى اللون البني الغامق إلى اللون الرمادي وذلك 
بالاتحاد مع بعض ذرات الأتربة والسناج المتراكمة على سطح الجص والزجاج معأ هذا 
بالإضافة إلى حدوث ارتفاع في نسبة بخار الماع بصورهم ة ملحوظة الأمر الذي يؤدي الى 
حدوث إذابة وهجرة للأملاح من داخل الجص إلى السطح وبالتالي تؤدي هجرة هذه الأملاح 
إلى السطح إلى ترك فراغات بينية داخل المكونات البلورية للجص تؤدي إلى ضعف عام 
للجص وتزيد من سرعة تلفها لسطح الجص أنها ترتكز على سطح الجص فيلتصق بها ذرات 
التراب والسناج 1 


امناو 


دراسات في آثار الوطن العربي 
وبما أن الشمسية في حالة ضعيفة من الجهة الأمامية فبدأنا العمل بها بالتنظيف الميكانيكي عن 
طيق الفرش الناعمة جد المخصصة لذلك وبعد إزالة كم كبير من الأتربة والسناج وخيوط 
العنكبوت التي توجد في الفراغات وعلى سطح الزجاج ثم استخدام جهاز الشفاط الكهربي 
لغزالة الجزء المتبقي من الأتربة والذي تتركه الفرش لنعومته الشديدة ثم بدأنا بعد ذلك في 
استخدام بعض المحاليل والمذيبات الكيميائية العضوية الطيارة والتي تتميز بخاصية سرعة 


الانتشار والتبخر من على سطح الجص والزجاج معا . 


ثم استخدام الكحول الإثيلي والطولوين بنسبة 5:١‏ يعطي نتيجة جيدة ولكن أمكن التوصل إلى 
أن محلولا مكونا من الكلوروفورم مع الزيلين بنسبة ١:١‏ يمكن استخدامه في تقوية الأجزاء 
الضعيفة ويمكن استخدام هذا المركب أيضا كمادة تنظيف لسطح الجص من الاتساخات والبقع 
مع استخدام الإسبيداج والزنك وأكسيد الرصاص في التأثير المباشفر على إزالة العوالق 
الملتصقة بسطح الجص وذلك عن طريق استخدام الاحتكاك الخفيف المباشر على السطح 
وبذلك أمكن إزالة الاتساخات من على سطح الأثر دون حدوث أي أضرار مستقبلية '"فلهرت 
نتائج جيدة جدآ لإزالة الاتساخات". 


وكذلك تم استخدام مركب من الكلوروفورم مع الكحول الإثيلي بنسبة ١:؟‏ 'وذلك لإزالة 
الاتساخات الملتصقة بالأسطح التي يصعب إزالتها بالطرق الميكانيكية وقد تم استخدام الأمونيا 
المخففة بنسبة 15:١‏ للتنظيف والتقوية في بعض الأماكن التي لوحظ أن حالات الجص فيها 
ضعيفة كما تم التوصل أيضا إلى استخدام بعض المركبات على ضوء الفحص والتحليل التي 
تمت على الأثر دون حدوث أي أضرار مستقبلة . 

اوامده© 01م - 3.2.6 '. 


وهو مركب كيميائي شفاف يطلى به سطح الجص مرة بعد مرة وذلك بعد تنظيف السطح جيدآ 
من الأتربة والغبار وذلك باستخدام فرش ناعمة جداً ويتم تخفيف هذا المركب بمادة كيم سولف 
بئسبة ١:١‏ ويم ذلك أولا على قطعة من الجص الأثري ولكن من جزء أثفري مفقود مسن 
شمسية أخرى ولكن لها نفس المواصفات الأثرية ومظاهر التلف . 

وبعد التطبيق هذه المواد على قطعة من الجص الأثري والتي لها نفس عمر وصفات الشمسسية 
المراد ترميمها أجريت لها التحاليل اللازمة فوجدنا الآتي أولا زيادة صلابة الجصص من 
5 على مقياس موهز وكذلك تم استخدام مركب من مركبات مادة لاتكس البوتادين 
سترين وهذا المركب يضع قوة مقاومة للإجهادات ومواجهة الضغط والشد وتقليل الانكماش 
وعدم نفاذية الماء إلى سطح الجص. 


لعستماك 101 منوتقعل0 اسه قعناوتسطءء! رققة1) نده عساغستهة أن أكرخ3 عط" رقدعافاك1 ممستطلة 1" 
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لفل 


دراسات في آثار الوطن العربي 
وتمت بعد ذلك عملية استكمال الأجزاء الناقصة مثل الفراغات بالمنطقة الوسطى نتيجة 
للشقوق والشروخ الناتجة عن الزلزال فتم عمل عجائن خاصة من مادة الجص مع إضافة 
جزء من مادة 4.10.0 ايدكريت بدون إضافة إليها مباشرة ولكن تم إضافة الماء مع الففافيل 
بنسبة 0:١‏ ثم أضيف إليها نسبة من الكحول الأبيض كمضاد فطري وتم عمل اللازم نحو 
معالجة الشروخ واستكمال الجص المفقود في الشمسية تم بعد ذلك تمت عملية تجفيف للحواف 
مرة أخرى ثم تم طلاء الشمسية بمادة أخرى هي 4.10.8 ايديبكس وهي مادة عازلة للرطوبة 
والحرارة "ولابد من هنا ذكر نوعية الجص المستخدمة في عملية الترميم والاستكمال وهلي 
جبس البلاح مضافا إليه بعض العناصر التي تم الحصول عليها من نتائج التحليل ولان هذا 
النوع من الجبس به نسبة من الشوائب ويتميز بأنه بعد التشكيل يميل إلى الاصفرار لتعطي 
نفس المظهر اللوني للجص من الناحية الأثرية في اللون. 


أما عن الترميم والصيانة من الجهة الخلفية فتم اتباع نفس الخطوات التي أتبعت في الجهة 
الأمامية ولكن مع تكرار استخدام المواد سالفة الذكر أكثر من مرة وتم استخدام جهاز 
السيشوار ليعطي لنا هواء ساخنا يساعد على طرد المياه وتجفيفها من سطح الجص والملاحظ 
أنه باستخدام جهاز السيشوار تخرج المحاليل الملحية على سطح الجص حيث يتبخر المساء 
وتظهر بلورات الأملاح البيضاء على سطح الجص وتمت إزالتها ميكانيكيا وتمت تقوية 
الجص وتم تصنيع الزجاج بالمواصفات الناتجة من التحاليل الخاصة بالزجاج له نفس 
المواصفات اللونية والمساحات الهندسية وتم إعادة الزجاج إلى وضعه الطبيعمي من الجهة 
الخلفية وذلك عن طريق لصق قطع الزجاج التي لها نفس مواصفات الزجاج الموجود في 
الشمسية والتي تم الحصول عليها من طرق تصنيع خاصة لإنتاج هذا الزجاج القديم الذي له 
نفس السمك والدرجات اللونية؛ عن طريق استخدام مواد أيبوكسية في لصق الزجاج أولا 
على الجهة الخلفية من الشمسية الجصية ثم يتم عمل عجائن من الجص بنفس السب سالفة 
الذكر لتثبيت الحواف وملء الفراغات البينية الموجودة بين قطع الزجاج وبعضها البعض كم 
تم بعد ذلك طلاء الخلفية كاملة بمادة 4.10.8 لتقوية سطحه وبعد ذلك تم التعامل مع الإطار 
الخشبي عن طريق التنظيف من الأتربة وإزالة طبقة الدهان المتحللة. 


فنبدأ أولا بعمل تسخين حراري للإطار الخشبي وذلك عن طريق جهاز السيشوار لمدة طويلة 
نسبيا لضمان القضاء على البكتيريا وخروج النسبة الأكبر من الماء المحتوى على الإطار 
وبعد ذلك يتم تنعيم الإطار الخشبي للوصول إلى سطح ناعم جد وتم عمل من المواد المختلفة 
خاصة ويتم علاج الشقوق والفراغات في الإطار الخشبي بها ثم يتم عمل تنعيم لتلك الأجزاء ٠‏ 
ثم تطلى بنفس لونها الأثري ثم بعد ذلك يتم عزلها بمادة البولي يوريثان المستعمل في علاج 

الأخشاب ضد الرطوبة والحرارة وبعدها يتم تثبيت القطعة الزجاجية الشفاقة في مكانها بالجهة 


بلول جع71 بطاعءسوعدع 1 وستصحهه©) روومامصطعة؟ لسه ععمعء5 مولعتة توم معدا ومنصرو0ة3 
4 م ,4 01لا ,1996 
3 م , 1998 رمصملممرآ ناموط سسبكسميي ملموط ععسسوة 1355© ,للقطاوسة181 0 


بلعكتصغخط سمتتملسصع تكد القطعمدلة روممات لعتدمعء2 اسه لعصتماذ رموولل 6 
8 م , 1993 ,م06 مآ 


املضل 


دراسات في آثار الوطن العربي 
الخلفية لتحافظ لنا على الك لشمسية وسهولة تنظيفها دون المساس وبعد الحصول على شمسية 
قوية نؤكد صلاحيتها دوما والشكل رقم (؟١)‏ يوضح لنا مراحل هذه العملية يمكن أن نحصدد 
عدة نتائج وتوصيات للبحث تتحدد بالآتي:- 
النتائج التطبيقية والتوصيات 
-١‏ توصلت هذه الدراسة إلى توصيف وحصر الأعمال الفنية الزجاجية بمسجد السيدة زينب. 


"- توصل البحث إلى تقوية الفتحات عن طريق العجائن الجصية التي تم التوصل إليها عن 
طريق التحليل وملئ الأجزاء المتهالكة من مادة 4.12.0 واستكمالها بالجص ثم طبع التصميم 


عليها 
''- حصر العوامل التي أدت إلى تلف الأثر ووضعها في صورة لجميع المتخصصيسن 


4- تم تحديد الطرق العلمية للفحوص المعملية والتكنولوجية التي أدت إلى إعمار وترميم 
القكات الرجاجية المعققة بالحمن :في المسيجد يصنورة مناسية التطور العلمي والكتوارج بن 
الحديث. 

س التوصيات :- 


يوصي البحث بأن عملية الترميم - عملية فنية وأثرية وهندسية وتاريخية متضامنة ‏ يجب 
أن تكون متكاملة في كل مواقع ترميم الآثار حتى نصل بآثارنا إلى مستوى جيد دائما. 


المراجع العربية والأجنبية: 
.١‏ إبراهيم بدوي إبراهيم . الاستفادة من الأسس العلمية والفنية في ترميسم وحفسظ 


وصيانة الزجاج الجصي ‏ رسالة ماجستير ‏ كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان 
948 ام. 


؟". إبراهيم جلهوم ‏ عبد السلام حماد ‏ السيدة زينب رضي الله عنها س دار سامح 
للطباعة والنشر ‏ القاهرة ل *1587. 


*. د/ عبد المعز شاهين ‏ ترميم وصيانة المباني الأثرية والتاريخية ‏ مطابع 
المجلس الأعلى للآثار ‏ القاهرة ‏ 454١م.‏ 


؛. على باشا مبارك ‏ الخطط التوفيقية ‏ الهيئة العامة المصرية للكتاب - القاهرة ‏ 
6 ام. 


المركضنل 


دراسات في آثار الوطن العربي 


ه. سلوى جاد الكريم ‏ علاج وصيانة أربع قطع أثرية ‏ دبلومة معادلة للماجبسمثئير 
كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة ل ؟/15م. 


لتلة 5عنالوتصطععء1 روقهل 0122 عستامتة2 01 اخ عط بدساماك1 ممستطلة -6 
.0 ,رذذنا ,ردهلا 0عسنهاة 10 5سواوعل 


ستصتضون) ,عو مامقطععء1 0سة ععسعكء5ك ,لع1ه"دممجمعهة عسنصمه0 -7 
١01 7‏ 16 رطع سوعوع1 


ل ن) للقطععة]!ة ,رمهلا 0ع21«موعءع12 سه لع ستداة ,رعوكن1 81 -8 
1993 رسهلتسمآ ملعانسا 


01 رقسهة 128 1337 لعستسرع 1 بطمرم عه ظ ه81 ر ققد1) 0ع:0010) رية.؟ را171 -9 
.1959 ,بم00تدمرآ رللد1 الوط 


لفل 


دراسات في آثار الوطن العربي 
الأشكال واللوحات : 


41 02 07 67 ع 3 2 7 
3 7 7 7 لين ع 4 تا .3غ 
يد ل لأ زا 5 5 

3 7 و 4 


لذ المسجد القديم في عهد الخديوي محمد توفي ق 1884 

8 التوسعة الأولى فى عهد الملك فاروق الأول1942 

8 التوسعة التانية في عهد الرنيس جمال عبد الناصر1964 

ها التوسعة الثالثة في عهد الرئيس محمد حسني مبارك1999 


شكل )١(‏ 
يوضح المسجد القديم والتوسعات التي أضيفت عليه خلال فترات الزمن 
المتلاحقة. 


لضن 


دراسات في آثار الوطن العربي 


شكل (") ٠‏ 
الرسومات الهندسية لأشكال النوافذ 


وما 


دراسات في آثار الوطن العربي 


شكل (0) شكل (5) 
شكل (") يوضح حالة ولون الجص وكذلك تهشم الشباك وفقد لكل الزجاج الملون ‏ الشباك 
من جدار التوسعة. 


شكل (4) يوضح انسداد في فراغات الجبس نتيجة لتواجد الأتربة والقساذورات وأعشاشس 
الطيور وفقد معظم الزجاج الملون مما أدى إلى ضياع تفاصيل الشباك هندسيا - الشباك من 
الجدار الغربي الملاصق للميضأة. 
شكل (5) يوضح تهشم في منطقة الوسط للشباك وفقد كامل في الزجاج الملون - بالجدار 
الغربي للمسجد. 
شكل (5) يوضح شباك جصي شج نصفين غير أن الفنان المسلم القديم قد عالجه من الداخل 
بأربطة من الكتان'بغرض التدعيم" فتماسك ولكنة فاقد للإطار الخشبي أو منفصل عنه وفقد 
كامل في الزجاج الملون - شباك بداخل الضريح. 

املشل 


دراسات في آثار الوطن العربي 


11 هم مط 1703 77110,0 0720.0 


29-1127-0006 0 : ووعا 6769 : 25 


(01635ة 54900) ممنام 002011 “لخ عتدط 
لعتاله عنس ادع سولكا 
اأاسناعط : عاطه1 80م 


| 280 | كفي _|_عطالكه_ أ 
. 29.6965_|_1.0020 | لامر و سيم 
1 ااا 1ط | 
| 1.0010 | 0.8075 _|_ 0.9964 | 0.0333__ | 2 
ا ا ا ا يي الا ل كوا 


شكل (1) يوضح نتيجة التحليل بطريقة تشتت طق الأشعة الميية 2050) وجدرل )١(‏ لعينة من 
الزجاج الأحمر من شباك بقبة الضريح. 


ينسن 


دراسات في آثار الوطن العربي 


عمقت 1 نحط نتر )ا 5 تاعدن 


 665:138 7460‏ (إاجنعمبتاع0 
20006-/29-1/21 


110.0 20.0:/كا 


4 :ععم) 9096 : 85 


(5و01 هل صةا5) صملاقء ت1أكسة 0 ”لخ خنخ 812 
ةنده العدسع 1ك 
السواء2 : عاطة 1 )زد 


شكل (1) يوضح نتيجة التحليل بطريقة تشتت طاقة الأشعة السينية 
(222) وجدول )١(‏ لعينة جبس من شباك قبة الضريح. 


سل 


دراسات في آثار الوطن العربي 


5 1تطة5 دقه1ع) 01 دزو ز[مهسة عتطمةيعووساععم5 


متم 3110 


هلال 1االرء 'لي18 0 صصوييية كلروكرة18 | عارانلوقيت | -0.01 عسل أمتهآ 
“ينا 
,2 ال انا سقرطسرة 01 
5 6 
11 ,رسقرع الب 11 بكرم عتبهد5 © 8 0 


أسته؟! جرعلا بجنت 
ع4 اروم -0,6001 ععسا 
1 0.416 


جدول (؟) يوضح التركيب الكيميائي الزجاج والجبس" 


' تم التحليل بالمركز القومي للبحوث في 7١1/١1/١٠٠٠م‏ شعبة البحوث الفيزيقية قسم الطيف. 


لمشيل 


دراسات في آثار الوطن العربي 


وذلك لمعرفة مكونات ومظاهر التلف المختلفة والصور الآنية توضح ذلك:- 


إلنك 


() صورة بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح (5834) لعينة من مادة الجبس بش باك قبة 
الضريح قبل المعالجة والتقوية بقوة تكبير 500 ا ويظهر من الصورة تجانس حبيبات الجبس 
في الأماكن القوية مع ظهور بعض الفراغات والمسام البينية في مواقع الضعف. 

(4) صورة بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح (5524) لعينة الجبس السابقة بقوة تكبير ‏ 
0 توضح الفراغات والمسام البينية بين حبيبات ومكونات الجبس قبل المعالجة والتقوية. 


الى 
(1) صورة بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح (:582) لنفس العينة السابقة بقوة تكبير 160 * 
توضح التفكك الموضعي لحبيبات ومكونات مادة الجبس الداخلية قبل المعالجة والتقوية 
بالبارالويد ب "الا بتركيزاته المختلفة. 
)٠١(‏ صورة بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح (0دته) لعينة من الزجاج الأحمر من شباك 
بقبة الضريح حيث يتضح من الصورة التجانس النسبي لسطح الزجاج مع وجود بعسض 
المواضع التي ينتشر بها الشوائب الرملية 5ع اكبامصة نيكهمه بأشكال مختلفة على السطح 
الزجاجي وبين الحبيبات مع انعدام وجود الفقاقيع الهوائية معاطم نمه وقوة تكبير 2200 
قبل المعالجة والتقوية. 


)01 (1) 
)١١(‏ صورة بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح (»دهه) لنفس عينة الزجاج بقوة 
تكبير 0 توضح حجم وشكل الشوائب الرملية المنتشرة على سطح الزجاج 
وبين مكوناته الزجاجية مع ثبات جسم الزجاج الأصلي قبل المعالجة والتفوية 
والتنظيف. 


و 


نراستك فر انان الوط العريين 
)١١(‏ صورة بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح (دم؟) لنفس العينة بقوة تكبير 70 + مسع 
تركيز واضح على الشوائب الرملية المنتشرة على السطح الزجاجية وبين مكونات الزجاج 


8 
5 
3 
8 
3 
ا 
0 
0 


2 


بود جد عع 0# 00 


شكل )١"(‏ 
( أ) بعد معالجة الفجوة بالجبس المعالج وطبع التصميم عليها 
(ب)بداية عملية التفريغ حسب التصميم المستكمل للشكل القديم. 
د شكل النافذة بعد الانتهاء من عملية الترميم للجبس والزجاج والإطار معا "الشكل النهائي'". 


ااباس| 


دراسات في آثار الوطن العربي 
الآثار الغارقة فى مصر فى مائة عام 
أ.محمد مصطفي عبد الحميد” 

شهد النصف الثانى من العقد الأخير من القرن العشرين نشاطا ملحوظا فى مجال 
البحث عن الآثار الغارقة مما حدا بالمجلس الأعلى للآثار لإنشاء إدارة لتنظيم هذا العمل. ولقد 
تناسى الكثيرون البدايات الأولى لهذا العلم في مصرء والتي ترجع إلى بداية القرن العشرين . 
مما يعنى أن لمصر تاريخاً قديما في البحث عن الأثار الغارقة والاهتمام بها يقرب من المائة 
عام. وسوف يقوم الباحث في الصفحات التالية بعرض أهم هذه الأعمال و الكشوف وفقا 
لتسلسلها الزمنى 


ميناعء الدخيلسة : 

لعبت الصدفة دورها في العثور علي رصيف بحري قديم بخليج الدخيلة عام .15١4‏ 
إذ شكا منفذو عملية إنشاء رصيف بحري في هذه المنطقة من وجود صخور في مدخل الميناء 
تتسبب في إعاقة تنفيذ المشروع» وقد تبين فيما بعد ' لمالفال * 7481781 كبير مهندسي 
الموانئ والمنائر في ذلك الوقت أنها بقايا رصيف قديم مكون من كثل كبيرة الحجم مصفوفة 
بعناية الواحدة بجوار الأخرى بدون مونة فيما بينهاء إلا أن الطبقات العليا من الرصيف قد 
ضاعت » كما تبعثرت الكتل الصغيرة التى كانت تقويه وذلك بفعل الأمواج. وغالبا فقد تسببت 
الأنواء المتكررة على مر القرون فى إهالة الرمال على مواد البناء التى تبعثرت . 

والرصيف عبارة عن حاجز طوله 7٠١‏ مء ويمتد في خط مستقيم في مواجهة الرياح 
السائدة الشمالية والشمالية الغربية؛ وربما كان متصلا بالساحل بزاوية منفرجة من الناحية 
الغربية » نظرا لوجود بعض الكتل الحجرية المتراكمة فى هذا الاتجاه ٠‏ 

ويبلغ سمك الرصيف عند القاعدة 4 م» وقد صفت أساساته من كتل ضخمة على 
شكل متوازى المستطيلات أبعادها ( من ١م‏ إلى ؟م8.١م1.5١م‏ ) ويتراوح وزنها ما بين 
٠‏ إلى 5 طنء ومادتها من أحجار المكس والدخيلة الجيرية . 

ويقع الميناء على مبعدة "كم شرق قلعة العجمى و5." كم من المكس » ويحده 
الحاجز من ناحية» وحاجز صخرى غارق قريب من الساحل من ناحية أخرى » ويبلغ اتساع 
مدخله حوالى 15م. 

ومن الغريب أن هذا الميناء لا يبعد عن الميناء الجديد المزمع إنشاؤه باكثثسر 
من 7٠١‏ مء كما أنه يأخذ نفس الاتجاه لحماية السفن من الرياح الشمالية والشمالية الغربيية 
مسا 2 0 (٠‏ شكل١)‏ 

55 يعتقد ' مالفال ' أنه أقيم لنفس الغرض وهو جلب الأحجار لمدينة الإسكندرية من 

عادر المكن مكنا كان الهدفك .دن الميكاء. الجديد ره جلب الأجار لمدينة الاسكلارية ١‏ 

وريما يؤكد هذه النظرية العثور علي بقايا حطام سفينة شمال كلعة قايتباي تحمل كثل 
ضخمة من الحجر الجيري حسبما تشير التقارير الأولية للكشيف'. 

ومن المؤكد أن هذا الميناء ( خرسو نيمسوس ) كان من الأهية بمكان خلال 
العصرين اليوناني والروماني » فهو آخر الموائع علي الساحل الشمالي الغربي بمسر قبل 
الوصول إلي الإسكندرية » وكان يعمل كميناء ثانوي لميناء الإسكندرية الرئيسي ٠»‏ بالإضافة 


* جامعة الإسكندرية 
3771-4 .هم ,11 ,1909 ,رقمامك8 ,”واغطافط شه خدمم مععمة 5ل “ الله جلو1ة- 1 
' - تقرير حفائر موقع قايتباى ( فاروس) خريف 1١955‏ . 
انفضسن 


دراسات في آثار الوطن العربي 


إلي نقل التجارة والركاب إلي مدينة الإسكندرية نظرآ لصعوبة النقل البري والتكلفة الباهفة 
في تلك الفترة '. 

ميناء فاراروس: 

يعتبر ' بوميه ' 205069 ؛ هذا الكشف أول عمل متكامل في العالم من منشآت 
بحرية غارقة حيث قام * جونديه ' +50 الذي خلف ' مالفال ' في منصبه عام 1١51‏ 
بالكشف عن منشآت بحرية غارقة تمتد غربا من شمال رأس التين حتى جزيرة 'أبو بكار' 
بالقرب من رأس العجمي علي عمق [ 5,؛ م إلي 4,5 م ] في ذلك الوقت . 

هذا وقد أهمل ' جو نديه ' مهمته الرئيسية وهي توسعة الميناء الغربي واهتم بهذه 
الأرصفة: وأمضى قرابة خمسة أعوام في جس المنطقة وسبر أغوارهاء وقدم لنا وصفا كاملا 
وخريطة توضيحية لهذه المنشآت . وهى عبارة عن مجموعة من حواجز الأمواج تنتظم في 
ثلاثة أفرع رئيسية يبلغ طولها مجتمعة حوالي [ " كم ] ويتراوح سمكها عند القمة من [ ١7‏ 
إلي 15 م ] مما يسمح لها بمقاومة أشد النوات والتيارات البحرية القويةء وهي مبنية مسن 
أحجار ضخمة ولا تربطها مونة هيدروليكية . كما عثر أيضا علي حاجز يغلق خليج 
الأنفوشي يتوسطه فتحة عند أعمق مكان بالخليج. كما امتدت أعماله إلى الشرق أيضا ليكشف 
عن بقايا رصيف صعير شمال قلعة ' قايتباي ' علي مبعدة 76١‏ م “. ( شكل؟ ) 

هذا ولم يتوقف ' جونديه ' عندما وصف كشوفه بل حاول أن يقدم تفسير؟ وتاريخا 
لها واعتبر أن هذه المنشآت الضخمة التي تتطلب جهدآا مضنيا وتنظيما فائقا يجب أن ترجع 
الدفاع عن البلاد وصد عدوان خارجي '» وربما كان يقصد بذلك شعوب البحر . ومن هنا بدأ 
جدل ما زال مستمرا حتى الآن نلخصه فيما يأتي" : 
١ [‏ ] يرى 'ايفائز' 11785 أن المعماريين الكريتيين قد شاركوا بخبرتهم مع المصريين 
ف ىالل اء. 
١ [‏ ]يرى 'فايل" 177/611 أن المصريين قد تنازلوا عن فاروس للكريتيين الذين شيدوا موانىء 

ط كو آم ااء 0 7 . ص 1 م1 
[ " ]يرى فوزى الفخرانى أن هذا العمل هو نتاج الدولة القديمية فى مصر. 


اللاو انه '] عل عامنرج! '] عل أتعناه 1:07 عاق هآ عل 15امم كما أ ععللانا وع.ظ :.81 .1 بلأتدوه31-ك لمة -3 
رسالة ماجستير غير منشورة من جامعة ليون: ١4949‏ . ,42-43.مم ,عطممطا مننومجف'! ه 
.6( رقتتة”1 ,71161 6[ 5نا0د عأه0أمق رأعجه*.1 :.18 بق ادها ع .2 الإمعسوروط- 4 
“- بالرغم من مرور خمس سنوات على إعادة العمل بموقع قايتباى إلا أنه لم يتم العثور على هذا 
الرصيف. ويميل الباحث إلى الاعتقاد بأن هذا الرصيف هو نفسه حطام السفينة الغارقة التى كانت 
محملة بكتل الحجر الجيرى التى سبق الإشارة إليها . 
:0 ,0206ل يت .252-266.مم ,14 ,116,1912لسقجعام ,مارك ,”ومستقطط عل تارمم وعمآ “ :.© ,064 دول 6 
.9 ,1916 عتتة) عط ,الال ,”ومسعطط عسمعاعمة'! عل وغمغتططياة رمم وم1“ 
"- لاستعراض الأراء تفصيليا انظر : منى حجاج ٠‏ الميناء فى مصر القديمة قبل الفتح العربى» 
رسالة ماجستير غير منشورة: جامعة الإسكندرية » 2194814 ص. 5/ا11- .141١‏ 
”قلغ 0) عمتمسظ1"! أ عملسووعلق :0 عاق 12 ع0 كعندوتصء لاف طفاصة كأدمم ومك“ :2 ,للزه8 - 5 
' 1 5 .50.173 ,1919,16 بععتهت ع٠‏ ,811/40 
* - فوزى الفخرانى » موانئع الإسكندرية القديمةء محاضرات كلية الآداب, 55١ء‏ ص.178١-‏ 
.١ "4‏ 
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[ ؛ ] يذهب ' دو كوسون" 005508 1(6 إلى أنه الميناء الكبير الخاص بدولة الرماح فسى 
عصر ماقبل الأسرات"'' . 
[ 5 ] وعلى جانب آخر يرى " تويل' علذناط1 أنها حواجز أمواج - وليست ميناء - أقيمست 
لحمايةالجزيرة'' . 

ويميل الباحث إلي اعتبار هذه الحواجز حواجز طبيعية تشكلت بفعل الأمواج وههفو 
أمر تكرر مشاهدته في كل من ' سيدي جابر' * و ' والمعمورة ' في عامى ١599/9/8‏ 
على التوالى"'. ويؤكد ذلك طبيعة هذا النوع من الحجر الجيري الذي يكون السلسلة 
الطباشيرية الأولى بالإسكندرية ويسمي ' كاركار ' *'. (لوحة )١‏ ش 

و أر ى أن الحل الأمثل لفض هذه الإشكالية هو إعادة العمل باستخدام التقنيات الحديشة 
إذ يتوفر الآن أجهزة بحث تحت الماء. و فى لا تقوم بالكشف علي القاع بل إنها تخترق القاع 
لحوالي [ ٠؛‏ م ] . كما تقدمت تقنيات الغوص كثيرا هذه الأيام ويمكن للغواص التحرك 
بحرية والبقاء تخت الماء لفترات أطول وتصوير هذه المنشآت بدقة » وهو ما لم يكن متوافرا 
لدي ' جونديه ' في تلك الفترة . ذلك لأن من الصعب تاريخ المنشآت البحرية بشكل عام» فمن 
غير الممكن الاعتماد على المعايير المعمارية في حين أن الاعتماد على دراسة الطبقات في 
الأوساط البحرية غير مطبقء وفى النهاية فإن طبيعة المنشآت نفسها يصعب تحديدها لأن 
الميناء هو منظومة عناصر مترابطة لا يمكن فهم إحداها إلا بالتعرف عليها جميعا مما يدفعنا 
لاتخاذ أسلوب فى العمل مختلف عن الحفائر الأرضية *". 

وسوف يفيد هذا المسح كثيرا للإجابة عن أسئلة عديدة منها : 

هل فعلة هذه الحواجز طبيعية ؟ وإن لم تكن طبيعية فمن الذي أنشأها ؟ هل ترجع 
فعلا للآلف الثانية قبل الميلاد ؟ فإذا كانت فعلا تعود لهذا التاريخ أو أقدم فهذا يعني أن قرية 
' راقفودة ' كانت فعلا مدينة مهمة قبل الإسكندر » بل وينفي مزاعم بعض علماء 
المصريات وعلماء الآثار البحرية أن مصر لم تكن دولة ذات نشاط بحري قوي إبان الدولة 
الفرعونية أو أن أنشطتها البحرية كانت تدار بواسطة الأجائب من فينيقيين وكريتيين . 
كامل أبسو السعادات : 

إذا كان للآمير " عمر طوسون ' السبق في التنبيه إلي أهمية خليج أبي قير الأثرية 
. فإن لكامل أبو السمعدات ( 1184-1379 ) الفضل في وضع مناطق قلعة قايتبلي و 
الميناء الشرقي و شرق السلسلة وخليج المعمورة في قمة قائمة المناطق الأثرية الغارقة. وفي 


.0 .م ,1935 ,7008مآ ,5م7472 ذخ ,دسمووه0© 7218 _ 30 
كه لداء امد كارم ألم تأطيظ ,”16ل سموعلة :0 عموترم اسن كقلاخ '1 اناد تعزتة)معسصده» :.18 بعلسطع -11 
.83-9 .م ,1922 ,عدتة0) غ1 ,ع تنآمدجومء0 عل علسونخ]1 46نتن 80 هآ عل 
''-تقرير حفائر شواطيء الإسكندرية الشرقية» ربيع +159. 

''- تقرير حفائر المعمورة » خريف .1١599‏ 
50881 ه نؤط صامطمم8] وتسلسهوء لخ أن نوععناك لعووووعط" :./]17 .آل بلامءوتر2 يق .ل( رعستعمه؟ - 34 
ر1:15ة 17 رمءقعنانا بارع ترعع14نه1!! لسكددمن) تنه ترومامعععاء عل «عنوسم عاونا ور *علزلوءط سرماعم8ا -طيى 
.4 .م ,2000 
كاتمك ”علدأسعته عقصصهةء 116016 15[ مصمك معداوتعمغمتطمغمهم ممم هذا نامصد)ء وأرمط» :.21 مانت 15 
.93 .م ,1973 بوتتة ,معوع طلا ,تم نلو أله نتومطلا3 برومامءءلء ل 
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الحقيقة فإن ما يقوم به الأثريون من أعمال منذ سنوات وحتى الآن ليس إلا إعادة اكتشاف لما 
أشار إليه ولكن بشكل علمي' ' ٠‏ 

وقد أعاد ' كامل أبو السعادات ' الآثار الغارقة إلي بؤرة الاهتمام في بداية الستينات» 
حيث مرت فترة كبيرة دون اكتشافات هامة منذ الكشف عن ' مينوتس ' عام [ ١179‏ ]. وقد 
كان' أبو السعادات ' يتمتع بثقة الجهات العسكرية التي كانت تمنحه تصاريح النغفوص علي 
سواحل الإسكندرية في الوقت الذي كانت هذه المناطق تعتبر مناطق عسكرية مغلقة . 

وكان أبو السعادات يعمل بشركة المستودعات وهاوياً للغوص وصيادا بالحربة » إئه 
نموذج قل أن يتكرر مثله فنحن لا نجد صيادا واحدا يستطيع أن يدلنا علي بقايا أو أطلال 
غارقة - علي كثرة عددهم . فما بال القارئ وقد ترك لنا هذا الرجل خريطتين محدد علي 
أحدهما الآثار الغارقة عند سفح قلعة قايتباي » والميناء الصغير وأرصفة بحرية عديدة 
وجزيرة ' أنتيرودوس ' في الميناء الشرقي وكذلك عناصر معمارية وتوابيت علي أشكال 
آدمية بشرق رأس السلسلة أما الخريطة الثانية فحدد عليها مواقع سفن أسطول نابليون الغارقة 
والموقعين المعروفين اليوم باسم " هيراكليوم ومينوتس " وكذلك الأطلال المحيطة بجزيرة 
الدسوقي ' نلسون " بخليج أبي قير ".(شكل”) 

ولم يكتف أبو السعادات بهذا بل أضاف لخرائطه الأعماق المختلفة وهوامسش 
بمشاهداته؛ وقد تمكن من إقناع مصلحة الآثار في ذلك الوقت بانتشال تمثال لرجل بالحجم 
الطبيعي من الجرانيت الأحمر مكسور الرأس والقدمين » ويرجع للعصر الهليئيستي من شوق 
رأس السلسلة في يونيو عام [ 1957 ] » وذلك بمساعدة القوات البحرية"' . وفي نوفمبر من 
نفس العام تعاون مع القوات البحرية مرة أخري فى انتشال تمثال ضخم من الجرانيت الوردي 
من المياه بجوار ' قلعة قايتباي ' ويبلغ طوله حوالي [ 5,/ م ] وهو تمثال مكسور القدمين 
لسيدة وعلي صدرها عقدة ' إيزيس ' مما حدا بالمتخصصين في ذلك الوقت إلي الفن بأنه 
تمثال المعبودة ' إيزيس فاريا ' *'. وإن كنا نعتقد أنه تمشال ' أرسينوي الثانية' زوجة ' 
بطلميوس الثاني ' *' ويمثل زوجا مع التمثال الذي تم انتشال أجزائه أعطوام [ 193817 » 
56 5]'. 
قلعة قايتباي ( فاروس ) : 

بدأ معهد الدراسات السكندرية ( 0154) ) العمل في هذا الموقع عام ١9354‏ وذلك 
تمهيدا لانتشال أهم الآثار الموجودة به حتى يتسنى استكمال بناء حاجز الأمواج لحماية مبنسي 
القلعة من التأثيرات البحرية. 


دا ا ا" م 7ع دنآ سمل سدوعلق ص عمععصواط ق :غملمهك-لنطم اعسمكة" :25 بستلومم - 16 
.46-53 .( ,2000 رفتتة<1 رمعوع«) بارت تععفننه81 آماكعهم) اده نروهادعميل عل «عتممدعلدنا درا 
"'- هذا التمثال تحت الدراسة حاليا » ويعتقد أنه كان غطاء لتابوت وليس تمثالا نظرا لعدم تشكيل 
الظهر وتحدبه ووجود بروز على الجانبين. ومما يوكد هذا التصور وجود بقايا توابيت آدمية غارقة 

فى نفس الموقع. 
. محاضرات,2-3 .20 ”علس سمععلق د ععندوعو[مغطعجة وعأرء و06 وعاسء 16" .8 ,لوت 13 
جمعية الآثار؛ ١95‏ 
1998 ,25117 ,”003115 عل عسترمحطد ويام عللته0؟ هآ عل وعمتأاوووعهم وعا “ :.2 .ل بلمهزويه .ه00 0 
.2.40 
:]1 بلقست ين 570 .م كلو عا ,91140 ,"1995-1996 وه 11830 عل دسجو“ :1.1 ,لمستدكت -20 
7 م.م بعتنةن) 1 ,211/10 ,”1996-1997 ون ]1 عل عسه م1 
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وقد أثبت العمل خلال هذا الموسم أهمية الموقع واستحالة استكمال هذا الحاجز لعدم 
الإضرار بالعدد الهائل من الآثار الغارقة به » لذا فقد تقرر عمل حفائر منظمة به ما زالت 
مستمرة منذ عام [ ١196‏ ] وحتى الآن . 

وكمما سبق أن أشرنا فلم يكن هذا الموقع مجهولا » بل وقد كان معروفا 
قبل ' أبو السعادات ' بفترة زمنية طويلة . فقد أفادد ' جراتيان لوبار *6آ 6668© 
26 بوجود آثار الفنار غارقة بجوار القلعة وتبعه ' دوفوجاني ' 311313 126 عام [ 
6 ] في تأكيد هذا الأمر''. 

ولم يفت “جو نديه' أن يضع هذا الموقع علي خريطته التي ضمن فيها المنشآت 
الغارقة علي مشارف جزيرة 'فاروس ' بين عام [ ١59١‏ ] و عام [ ١1315‏ ] ء بل ولقد كان 
مزارا للسائحين وجامعي التذكارات في نهاية القرن ' التاسع عشر ' حيث كان الأب ' سوارد 
' 51350 ينظم الرحالات لزيارته. وبعد انتشال تمثال ' أرسينوي الثانية ' عام [ 1557 ] 
عاد الاهتمام بالموقع مرة أخري ونجح ' سليم مرقس ' '' بعد أربع سنوات من المحاولات في 
إقناع * اليونسكو' بإرسال بعثة تكونت من خبيرة الآثار البحرية ' أونور فروست ' 110201 
+708 والجيولوجي 'فلادمير نستروف ' 7216515015 .7 لعمل خريطة طوبوغرافية 
للآثار الغارقة في هذا المكان . وبمساعدة ' أبو السعادات " تمكنت ' أونورفروست' من عمل 
أول خريطة دقيقة للموقع » وضعت فيها أهم ما رأته تحت الماء وسجلت عليها [ ١7‏ ] قطعة 
أثرية » وأشارت إلي أن المسح المنظم سيضاعف هذا العدد مئات المرات » وقد نشرت نتائج 
عملها عم [ها9١1]‏ ". 

ومنذ ذلك الحين والاهتمام بهذا الموقع لم يتوقف . ففي عام [ 1919 ] حضر 
مجموعة من الأمريكيين قاموا بالغوص في الموقع بحثا عن قبر الإسكندر. وفي العام التالي 
قامت مجموعة إيطالية بتصوير فيلم تسجيلي عن الموقع الأثري بجوار القلعة وكذننك عن 
مواقع حطام السفن الغارقة إلي الشمال منه. 

وفي عام [ ١1417‏ ] وبعد تخصيص قصر الأمير ' يوسف كمال * باسنا نلي " 
ليكون متحفا بحري قوميا بجوار ما يعرضه من الآثار المنتشلة من البحر » قررت إدارة 
المتحف أن تضع تمثال " إيزيس ' عاريا أمام المتحف جذبا للزائرين » ومن أجل ذلك فقد 
طلبت من البحرية المصرية انتشال قاعدة التمثال وتاجه من موقع القلعة » ولكن نظرأ لدم 
وجود غواص أثري ضمن مجموعة الانتشال فقد تم انتشال قاعدة أخري وتاج آخر هو تاج 
التمثال الملكي الذي انتشل من المياه عام [ 1998 ] *'. 

وقد تهدد هذا الموقع بشكل خطير في عام [ 1551 ] عندما قامت هيئة حماية 
الشواطئ بإلقاء عدد )١18١(‏ كتلة خرسائية ضمن خطة لعمل منحدر أسمنتي كبير لحماية 
القلعة مما يسبب ضرر” بالغاً للآثار تحت الماء. لذلك فقد طلبت هيئة الآثار من مركز 
الدراسات السكندرية أن يقوم بعمل حفائر إنقاذ في الموقع . وبدأ العمل في أكتوبر عام [ 


2 ,1885 ,قتدةط ,"عأصنريلا عدعه82 هآ اه مأك مهلا واصنرع؟'! عل «مثاوان و24“ :.11 الإسهزسة17 26[ 21 

,40 
اا ,”قعل سفععلة مذ وعالة لدعتودامءقطءعق عمستتمسطه5 2ه وعتمعزمءو21 جلمو]1 “ :.3 رومء02ل ‏ د 
.43 .م ,2000 ,كلطة ,معوع هلا بلاتعترع عهتنهلة لماكهمن) ننه تروم[دعم نا مار بعسدع 004 
126-130٠‏ .هم ,4 ,1975 ,00همآ ,قماالل, ,"ادوع ,قتدل سمععلق نااك ومعقط2 عط1“ ,11 بأومم 2‏ 23 
فصقل ,”عامزم1 د عمسقص-كيددة غنوه امقطءعع'1 عل وغسطفل مم[ “ :81 .11 بلتنعة31-اه لطهى -24 
5655م 30113) ,6 .م رقعليط 'ل رهن بعساعهلآ-كيده3 عنتعمامعمءلء مار[ عك عنوعلامنت 
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4 |] بهدف معرفة مساحة الموقع وعمل خريطة طبوغرافية ورفع بالصور قبل انتمال 
مجموعة من الآثار تختارها الهيئة . 

والموقع مساحته [ ١716٠١‏ م'1]ء وعم ق من [ 5 إلي 4 م ]ء ويحتوي 
علي أكثر من [ ٠٠٠١‏ ] قطعة أثرية معمارية ( أساطين - قواعد - تيجان - أعتلب ) » 
ومعظم هذه الكتل ذات أحجام وأوزان ضخمة ء كما أن معظمها من الجرانيت الأحمر أو 
الوردي » والباقي من ( الكالسيت » والكوارتزيت » والحجر الرملي والحجر الجيري »و 
الرخام » والبازلت ) » وهي تنتمي للعصور الفرعونية واليونانية والرومانية . 

ولا تغب المنحوتات عن الموقع » حيث توجد تماثيل ' هليئستية ' ضخمة 
علي الطراز الفرعوني » وتوجد مجموعة من تماثيل ' أبي الهول * تحمل خراطيش الفراعنة 
» وكذلك نقوشا غائرة للفراعنة والمعبود ' بتاح ' وفي حين عثر علي نقش واحد باللغة 
اليونائية إلا أنه عثر علي مجموعة كبيرة من النقوش الهيروغليفية "' . 

وقد أدت هذه النتائج الهامة إلي البحث عن مشروع بديل لحماية القلعة لا يؤثر علي 
هذا التراث الغارق . 

وفي أكتوبر عام [ ١155‏ ] تم اختيار عدد [ 4 ] قطعة من بين الثلاثة آلاف قطعة 
لانتشالها » كما تم انتشال كتلتين إضافيتين أمام رئيس جمهورية ' فردسا' في إيريل 
عام [ 1196 ]. وقد روعي في اختيار هذه الكتل أن تكون نموذجا لكل ما هو موجود 
تحت الماء من الناحية الأثرية والفنية والتاريخية . وبعد إجراء أعمال الترميم اللازمة لها تم 
عرض هذه الآثار في متحف مفتوح بمنطقة المسرح الروماني. ( لوحة» ) 

وتنقسم هذه الآثار إلي مجموعتين ٠»‏ الأولي منها تنتمي إلي تلك الآثار التي جمعها 
“قراجا" وإلي الإسكندرية في عهد ' صلاح الدين الأيوبي ' من منطقة عمود ' السواري ' 
وألقاها في البحر في ميناء الإسكندرية عام [ ١١537‏ ] لتكون عائقا أمام الغزوات الصليبية 
الآتية من البحر' '. 

أما المجموعة الثانية فتنتمي إلي فنار الإسكندرية والمنشأت التي كانت موجودة في 
طرف جزيرة ' فاروس * ودمرت بفعل الزلازل المتعاقبة» حيث عثر مثلا علي التمثالين 
الملكيين متجاورين وغير بعيدين عن قاعدتيهما مما يعني أنهما سقطا في مكانيهما وأنهما غير 
منقولين ء كما تأكد هذا الأمر بعد الانتهاء من الجزء الأكبر من خريطة الموقع حيث تبيين أن 
هناك مجموعة من الأحجار من الجرانيت الأحمر يزيد وزنها عن [ 15 ] طنا وطولها عن [ 
5م ] تصطف في اتجاه الشمال الغربي وتبعد حوالي [ ٠١‏ م ] عن القلعة ومن بينها كتلة 
كبيرة يبلغ طولها [ ١١‏ م ] ووزنها [ 5 طنا ] مكسورة إلي نصفين مما يدل علي س قوطها 
من مكان مرتفع. من هاتين الملحوظتين تبين أن هذه الكتل هي عناصر سقطت من بناء 
مرتفع وضخم ء وبالطبع كان الفنار هو البناء الوحيد بهذه الضخامة والارتفاع في هذا 
المكان علي الطرف الشزقي من جزيرة ' فاروس ' "". ( شكل4 ) 
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دراسات في آثار الوطن العربي ا 


الميناء الشرقغي : 

بدأ المعهد الأور وبي للأثار التحتمائية ( 115548514 ) نشاطه في الميناء الشرقي 
بالإسكندرية بعمل مسح أثري تحت الماء فى موسمين عام [ ١915‏ ] وذلك باستخدام أجهزة 
المسح المغناطيسي والباثيمتري » وقد أسفرت هذه الأعمال عن إنتاج خريطة طبوغرافية 
للنصف الشرقي من الميناء الشرقي» حيث تبين منها غرق خط الساحل القديم وجزء من رأس 
'لوخياس' (رأاس السلسلة حاليً) وهي المنطقة التي تشير المصادر القديمة إلي أنها منطقة 
الحي الملكي في العصر البطلمي والتي استمرت كمنطقة القصور للولاة في العصرين 
الروماني والبيزنطي . ( شكله ) 

وباستمرار العمل في المواسم التالية تم تحديد مناطق متعددة لعمل مجسات أثرية 
تبين فيها وجود تبليطات من الحجر الجيري كبيرة الحجم تغطيى مساحة [ 50٠0١‏ م '] 
من جزيرٌ ' أنتيرودوس ' مما يشير إلي وجود مبني هام في هذا المكان » حيث عثر 
فيه على مجموعة كبيرة من أبدان الأعمدة الجرانيتية . ( لوحة " ) : 

كما أمكن تحديد شكل الميناء الشرقي والموانئ الملكية بداخله؛ كما تم تحديد خط 
الساحل القديم بدقة كبيرة » والصخور الغارقة » والألسنة البحرية التى تبرز من الساحل القديم 
إلى البحرء وجزيرة أنتيرودس ٠؛‏ والجسور الصناعية التي شيدها البطالمة » وكذنلك أطلال 
المباني القديمة التى كانت تقوم في هذه المنطقة. كما تم العثور علي آثشار منقولة تقفدر 
بحوالي [ ١٠٠١‏ لقية ] مختلفة الأحجام والأحجار منها تماثيل 'أبو الهول" » أحدهما 
لبطلميوس الثاني عشر”'» و تمثال لكاهن يحمل إناء كانوبيا ورأس ملكية من الجرانيت 
للإمبراطور أغسطس”"'. بالإضافة إلي مجموعة أخري متنوعة من التماثيل من العصور 
الفرعونية واليونانية والرومانية. 

كذلك عثر على مجموعة من النقوش المصرية القديمة لكل من *سيتى الأول' 
و' واح إيب رع". كما عثر أيضا علي مجموعة من الأعمدة الأسطوائية وقواعد تماثيل نقفش 
عليها باللغة اليونانية تعود لأباطرة من العصر الروماني مثل ' كومودوس ' و ' كراكالا '. 
وهو ما يشير إلي استخدام الأباطرة الرومان لنفس الأماكن. ولا ننسي بالطبع العناصر 
المعمارية المختلفة ومنها الأساطين والأعمدة الدورية وتيجان الأعمدة الكورنثية فضلا عن 
الأواني الفخارية المختلفة الأشكال والأحجام والأغراض ذات الطراز اليوناني أو الروماني . 
ويعثبر الكشف عن حطام سفيئة غارقة داخل أحد موائئ الميناء الكبير بحالة جيدة: كشفا ذا 
قيمة عظيمة » وقد أشارت نتائج تحليل الكربون ١4‏ أنها تؤرخ بالقرن الأول قبل الميلاد'” 
؛ وهو تأريخ لايتفق مع طريقة بناء هذه السفينة وإلتي تدل علي أنها سفينة ترجع لأواسط 
العصر الروماني . 

وبعد هذا السرد السريع للمكتشفات في هذه المنطقة يهم الباحث التركيز علي ثلاث 
نقاط من الأهمية يمكان : 

)١‏ أتت الكشوف بعكس ما اعتبره كل المؤرخين - استنادا إلي “سترابون ' - حقيقة 
جغرافية » ذلك لأن * استرابون ' عند وصفه لميناء الإسكندرية الكبير 5نهعة31 015ئ20 


ر كتاج خاء 2 رك 8 /ع!7اطلاق عجننعنرما ورعلامه 0 5ع[ 7:071هه41 فصقل ”تدعاولندهة وم[ “ :2 رووك1 - 23 
.174 .م ,1998 بدمقدم1 
7م 110 - 25 
”عأعلسصهوءال :0 أوظا ه28 مال ناق 0 دعأتهنان د06 عتطوهعودمه10“ :1 ,امتجروط ث ,17 ,وزللمح - 30 
1 .م ,1998 ,008تصلا ركسامتم 2 ,كعجعع #تطلاى مسعترمغ[ كع ةابهه0) كما وام وجاك كدسقل 

اغضنل 


دراسات في آثار الوطن العربي 


وصفه من جهة البحر نظرا لدخوله من هذه الجهة ' عند دخول المرء إلى الميناء الكبير يبجد 
إلى اليسار صخورا غارقة وأيضا لسان لوخياس والقصر الملكى عليه؛ وعند الإبحار فى 
الميناء يصل المرء إلى اليسار إلى القصور الملكية الداخلية » وأسفل هذه القصور يوجد 
الميناء الذىحفر بيد الإنسان وكان مختفيا عن الأنظار ( ملكية خاصة للملوك) وأيضا 
أنتيرودس وهى جزيرة لها ميناء صناعى وعليها قصر ملكى وميناء صغيرء وفوق الميناء 
الصناعي يوجد اصرح تمده بوتياون مال ار يبرز من الامبوريوم » و إلى هذا الكوع 
من الأرض أضاف ماركوس أنطونيوس حاجز واكام 
أقصى طرفه مقر ملكى أطلق عليه اسم 'التيمونيوم' ''. 
وطبقا لذلك فإن جزيرة ' أنتيرودوس ' كانت إلي يساره وأن لسسان أو شبه 
جزيرٌ ' التيمونيوم ' [ طريق أنطونيوس ] إلى يمينه » في حين أكدت أعمال المسح 
سواء بالأجهزة أو بالعين المجردة أن الجزيرة الوحيدة التوجودة بهذا ا 0 
الشرقي تقع قبالة الداخل» وأن لسان ' التيمونيوم " يقع بين ' رأس السلسلة " والميئاء ١‏ 
من ناحية وجزيرة ' أنتيرودوس ' وموانيها الصناعية من ناحية أخري . ( شكل " //) 
؟) ذكرت كثير من وسائل الإعلام أن البعثة قد اكتشفت قصر الملكة ' كليوباترا " 
السابعة أخر الملوك البطالمة » بل أشارت بعض خرائط المعهد إلي وجود هذا القصر »ء 
وحاول من قبل ' فوزي الفخراني ' جمع الأدلة للتأكيد علي أن هذا الموقع هو موقع قصر 
كليوباترا '". وهنا يجب أن نقف وقفة لحسم هذا الجدل الذي نشأ من عدم وكان سببه الأساسي 
رغبة القناة التليفزيونية الممولة للعمل في الحصول علي سبق يغطي نفقاتها . فمن الجدير 
بالذكر أنه لم يعثر في هذا الموقع أو في الميناء الشرقي كله علي آثار تمت بصلة مباشرة إلي 
كليوباترا + بل إن ما عثر عليه- كما سبق الإشارة إليه- يرجع في معظمه إلسي العصريسن 
اليوناني والروماني بشكل عام فالئقوش جميعها- خ غير المصرية القديمة - ترجع للعصر 
الروماني والمتحرات تري "لي مامه لضا إلى نشن العسن ؛ لا العا امون لمان 2 
فترجع للعصريين اليونانى والرومانى؛ ونحن كما نعلم أن العناصر المعمارية تستخدم علي 
فترات طويلة ولا يمكن ربطها بعهد ملك من الملوك إلا في حالات نادرة . 
؟) أما عن تاريخ الأخشاب التي كشف عنها وكانت تستخدم كدعامات لجوانب 
الجزيرة أو لإطالة أطؤافها #والتي.قم تحليلها ' بالكربون ١‏ ' بمعمل "أرشيولاب " 
0160131 ةق بفرنساء فيبدو أنها ليست دقيقة » حيث جاءت نتائجه كالتالي"” : 
» خشب الصنوير 4٠١‏ ق. م + 4١‏ 97/81927/2 هم عم وطهام ويم . 
4 خشب الدردار 556 قىم 2 ٠‏ 97/519270/2:.45 كخلىخ لم2 .و6ة[مقطءعة . 
#خشب الصنوبر 76٠‏ ق.م 2 46 97/8219276/1 ©خلى مو ة[م6طعتة 


وبالطبع فإن نتائج التحليل للعينتين الأولى والثانية تثير الجدل » إذ أننا لو سلمنا بصحة هذه 
النتائج فيجب علينا إذا أن نسلم بقيام فراعنة الأسرة الثلاثين بهذا العمل وهو ما يلقي بكثير من 
ظلال الشك. ومما يدعم هذه الشكوك أن حوضش الميناء الشرقي مليء ببقايا الصرف الصحسي 
والصناعي والذي يحوى الكثير من الغازات و المواد العضوية» والتي تؤدي بلا شك إلي 
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تضارب القراءات. إضافة إلى ذلك سرعة الحصول علي النتائج وهو الأمر الذي يدعو إلي 
الريبة حيث تحتاج العينة في الغالب إلى ١4‏ شهر للحصول علي نتائج مؤكدة . 
ا ا ل 1 1 
قطعت دراسة بناء حطام السفينة التي عثر عليها الشك باليقين وأكدت خطأ تحليل عينات 
الأخشاب وأفادت بوجود فارق لا يقل عن مائتي عام كما سبق وأن أشرنا . 
خليج 'أبو قير'": 

يتميز خليج "أبو قير" باحتوائه على التراث الغارق منذ العصر الفرعويى وحتى العصور الحديفة , 
ويمكن تصديف هذا التراث إلى قسمين رئيسيين وهما ؛ - 
أولا: المواقع الأثرية القديمة :- : 

وتتمثل فى مدينة كانوب ومعابدها القديمة» وهى التى كانت تقع على مصب الفرع 
الكانوبى والذى كان الفرع الوحيد المصرح للسفن الأجنبية بدخوله من البحر والمللاحة فيه 
»مما جعلها ذات أهمية كبيرة لحركة التجارة الخارجية فى مصر القديمة. 
وكان لها ضاحيتان هما هيراكليوم ومينوتيس» وكان من أهم معابدها الهيراكليوم أقدم معابد 
المدينة» بالإضافة إلى معبد أفروديت أرسينوي ومعبد أوزيريس-سيرابيس. 
وقد تعرضت كثير من المنشات الأثرية في أبي قير لأنواع من التدمير في العمصور 
المتعاقبة» و لا تزال مياهها تحتفظ بجزء غير يسير من هذه المنشآت . 

ففى عام 1859 اكتشف المهندس 'لاروس" 1:385011556 أن الفرع الكانوبى القديم 
يمتد داخل الخليج مسافة ثمانية كليومترات تحت سطح البحر” '. 

كما تحدث * بريشيا ' 8760013 عن أطلال غارقة لمبنى ضخم يظن أنه كان أحد 
المعابد » وعن أطلال تتناوب عليها الأمواج باستمرارء ويظن أنها جزء من أحد الحمامات. 

وفى عام1177 لاحظ طيار من السلاح الملكى البريطانيى وجود مبانى غارقة فسى 
خليج أبى قير على شكل حدوة حصان . وعندما علم الأمير ' عمر طوسون ' بالأمر بدأ 
بالبحث والتحرى » وأبلغه صيادو قرية أبى قير عن مكان معين على قاع الخليج يوجد به آثار 
تضم ما بين ثلاثين وأربعين أسطونا » وأنه على بعد١١٠‏ م من هذا الموقع فى اتجاه الساحل 

وقد قاد الأمير أول محاولة للغوص فى خليج أبى قير وتوصل 
إلى نتائفج يمكن إيجازها فيمايلى :- 
١ [‏ ] معبد على مبعدة 4٠‏ ١م‏ من الساحل حيث يوجد ؟١أسطون.‏ 
١ [‏ ] حاجز أمواج قديم يمتد مسافة مابين ١٠٠إلى٠5١م.‏ 
[ " ] حواجز أخرى بنى إحداها بالطوب والباقى بالحجارة» وسمك كل منها مابين ؛ إلىام 
وتمتد مابين ٠‏ إلى 56٠١‏ م. 
[ ؛ ] مجموعة من الأساطين بالإضافة إلى قواعدها على عمق 5م وعلى مبعدة ١٠18م‏ من 
تمثال من الرخام الأبيض للاسكندر الأكبر . 

ويرى عمر طوسون أن هذا الموقع يمثل معبد وأن الموقع إلى الشرق منه- 
ومعظمه أساسات مباني- محلة سكنية .وبمقارنة اكتشافه بالنصسوص القديمة استطاع أن يربط 
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بين هذا الموقع وبين مدينة مينوتيس. وبتحدد موقع مينوتيس أمكنه تحديد موقع الهيراكليوم 
على الخريطة التى قدمها عام 195"4". (شكل 2 ) 
مينوتس : 

بدأ المعهد الأوروبي منذ عام ١114‏ العمل علي المواقع القديمة»؛ واضعا في 
الاعتبار أهمية الكشوف التي قام بها "' عمر طوسون " وفريقه . 

وقد كشف في الموسمين الأولين عن مجموعة غلية في الأهمية من الآثشار الثابتة 
والمنقولة منها معبد ' إيزيس' بطول محوره والذي يبلغ حوالى [١15١م‏ ] وعدة مباني أخري؛: 
ومجموعة كبيرة من التماثيل يرجع أقدمها لعصر الأسرة الخامسة والعشرين وأحدثها لنهاية 
العصر الروماني. وكذلك عثر على حلي رومانية وبيزنطية وعملات بيزنطية وإسلامية » هذا 
فضلا عن بقايا لحيوانات مستانسة ومفترسة كما عثر علي تربة طينية أسفل الرمال بعمق 7 م 
وعليها انطباعات .لحوافر الأبقار '". 

هذا ويتضح من الجسات التي تمت في مساحة ١‏ كم؟ أن المدينة كانت في أوج 
نشاطها في العصر الروماني ثم انتابتها فترة اضطرابات لانتقال المدينة بقرار سلطوي مسن 
الكنيسة من الوثنية إلي المسيحية» ثم تلتها فترة ازدهار أخرى. وهكذا عاشت المدينة علي 
شهرة معبدها الوثني (إيزيس) ثم علي شهرة كنيستها المسماه كنيسة ' الإنجيليين ' واستمرت 
قليلا في العصر الإسلاميء إذ عثر علي دينارات إسلامية من عام فلاه و ٠٠١‏ هل ثم 
غمرتها المياه . 

وتدل الفوالق الأرضية التي تم مشاهدتها تحت الماء بعد إزالة الرمال و طريقة 
سقوط حوائط الأبنية علي أن السبب الرئيسي في اضمحلال هذه المدينة ثم غرقها هو س بب 
جيولوجي إذ هدمت الزلازل مبائيها ثم أتت عليها المياه شيئا فشيئا وغطتها حتي أصبحت 
تبعد حوالي أربعة كيلو مترات عن الشاطيء حاليا. ( لوحة ؟) 

هذا وقد جاء هذا الكشف ليؤكد أبحاث * عمر طوسون ' ومشاهدات" أبو السعادات"' 
من قبل بل ويستكمل ما عثر عليه من قبل » حيث نقل 'سوئيني" تمنصهمه5 مثلا في /الالا١‏ 
هريم من حجر البازلت عثر عليه في مجاوارات قرية أبي قير إلي فرنسا وهو معروض حاليا 
بمتحف * اللوفر' في حين عثر غواصو الأمير عمر طوسون علي أرضية وظهر وجزء مسن 
جانب ناووس وقد قام ' لبيب حبشي بدراستها عام ١1607‏ وتبين أنه ناووس للملك 'نخت نب 


5 مانا 


ثم جاءت البعثة أخيرا لتعثر علي ثلاثة أجزاء مكملة لهذا الناووس لتنهي تماما 
الصعوبات التي كانت تقف أمام ترجمته بشكل واضح. 

هذا وما زال أمام هذه البعثة الكثير للكشف عنه فى مينوتس بالإضافة إلي المهمة 
الأخري التي يجب أن توضع في الاعتبار وهي العثور علي ' هيراكليوم ' الضاحية الثانية 
لكانوب حسبما تشير النصوص ٠‏ خاصة وأن التقدم التكنولوجي في مجال الاستشعار عن بعد 
قد سهل بشكل كبير مسألة تحديد الأهداف ذلك من ناحية» كما سهل التقدم التكنولوجي في 
مجال الغوص وأدواته من فرص العمل بسهولة ولأوقات طويلة تحث الماء عما كان عليه 
الحال في زمن 'عمر طوسون'. 
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دراساثت في آثار الوطن العربي 
أسطول نابلييون: 

في أول أغسطس ١7418‏ حطم الأسطول الإنجليزي بقيادة نلسون الأسطول الفرشيسي 
وغرقت ست سفن من الأسطول الفرنسي ومعها سفينة القيادة أورينت واستقرت جميعها فى 
قاع الخليج فيما عرف بمعركة أبي قير البحرية . 

وفى عامى ١151-1955‏ استطاع كامل أبو السعادات أن يحدد سبعة مواقع لسفن 

الأسطول قرب جزيرة نلسون. 

ثم عمل أبو السعادات مع البعثة الفرنسية ) بونابرت ( بقيادة 'جالك ديماس '201168ل 
98 فى عام 11487 والتى عثرت على سفينة القيادة أورينك ومجموعة من مدافعهاء 
وقدتم التعرف عليها بعد العثور على اسمها القديم ( الدرفيل الملكى) على دفتها التى تزن نحو 
4 طن وطولها نحو 4 م . 
كما عثر على سفينة يحتمل أن تكون (لوجورية ) وفرقاطتين قد تكونا ( لاسريوز) 
و(لارتيميز). وقد قامت البعثة بمشاركة البحرية الفرنسية والمصرية بانتشال مجموعة كبيرة 
من حطام الأسطول مثل المدافع الحديدية والبرونزية وقنابلها والبنادق وطلقاتها وماسك الدفة 
بالإضافة إلى أجزاء من الزي العسكري وغيرها من اللقى الأثرية التى عرضت فى البرج 
الرئيسى لقلعة قايتباى *". 
هذا وقد عملت بعثة المعهد الأوروبي علي حطام الأسطول مرة أخري في عام 14 وأضافت 
إلي مجموعة اللقي مجموعة أخري لا تختلف عنها كثيراً ٠‏ 

ويري الباحث ان هذه الحفائر لم تضف جديداء ولم تكن لتضصف جديدا ذلك لأن 
الدول الأوروبية تحتفظ بسجلات لسفنها منذ القرن السادس عشر على الأقل وخاصة الحربية 
منها. وبذلك فإن هذه الحفائر لم تقدم المزيد من المعلومات عما تحتفظ به االسجلات أو ما 
أنتجته الحفائر السابقة من الناحية الأثرية وإن كانت تزيد من أعداد اللقي وهو ما ينفع للعرض 
بالمتاحف . 
البحخر الأحمر: 

يأتى البحر الأحمر في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد البحر المتوسط بالدمسبة 
للتاريخ البحرى في العالم القديم . 

ونحن لا نتوقع كثيرا العثور على مواقع ثابتة غارقة نظرا لظلروف المنطقة 
الجيولوجية » فعلى عكس البحر المتوسط » فإن سواحل البحر الأحمر تتعرض للإرساب حتى 
أننا نجد ميناء القصير القديم حاليا بداخل الأرض. ولكنا تحدونا آمال كثيرة فى العثور على 
حطام سفن غارقة بقاع البحر الأحمر بدءا من العصر الفرعونى وحتى نهاية العصر 
العثمانى. 

لذا فقد قام معهد الآثار البحرية-مصر '1ملزع11[8-18' عام 1514 بمسح أثرى في 
سبعة عشر موقعا بالبحر الأحمر جنوب الغردقة وسفاجا ومرسى جواسيس وجنوب سيناء. 
وقد تأكد وجود شواهد أثرية في بعض هذه المواقع وكان أهمها حطام سفينة غارقة بجوار 
جزيرة سعدنة» وهى جزيرة ملاصقة تقريبا للساحل على بعد حوالى 7؛كم جنوب مدينة 
الغردقة. 
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دراسات في آثار الوطن العربي 


و الموقع عبارة عن سفينة تقع على عمق ما بين 77م إلى 47م وترجع للقرن الثامن 
عشر الميلادى » ويبلغ طولها حوالى خمسين مترا وعرضها خمسة عشر مترا على الأقل 
وريما كانت تحمل حمولة تصل إلى طناء 

وقد تم انتشال بضعة ألاف من اللقى من حمولة السفينة - التى سرق معظمها فى 
بداية التسعينيات بواسطة هواة الغوص - نذكر منها الخزف الأبيض وأطباق وسلاطين من 
الخزف الأبيض والأزرق» كؤوس القهوة ء أوانى من السملادون : قلل وأدوات 
التخزين من الفخار والشبك. 

كما عثر بالسفينة على مواد عضوية منها المواد الراتينجية العطرية؛ أحبال» عظام 
طيور» فلفل أسودء حبوب القهوة وثمار جوز الهند والكسبرة. ْ 

هذا وقد دلت المناظر المنقوشة على البورسلين أن هذه الشحنة كانت متجهة للعموق 
الإسلامية نظرا لعدم وجود تصوير لأشخاص أو حيوانات. كما أكد هذا التنوع على أن هذه 
السفينة قد بدأت رحلتها من الشرق الأقصى من الصين مرورا بالهند وجزر أرخبيل سومطرة 
واليمن ثم وجدت مستقرها فى قاع البحر قبل الوصول إلى وجهتها الأخيرة وهى ميناء القلوم 


ويرى الباحث أنه على الرغم من إنهاء البعثة لأعمالها بهذا الموقع إلا أنه ما زال 
هناك الكثير من العناصر لم يكشف عنهاء و الكثير أيضا لم يدرس. وأهم هذه العناصر هو 
بدن السفينة» حيث كشفت البعثة عن جزء منه فقط ولم تكمل أعمالهاء مما قد يؤدى إلى 
الحصول على نتائج غير دقيقة بالنسبة لطريقة بناء هذه السفيئة. 

لم يشا الباحث التعرض لمواقع أخرى ما زالت فى طور الدراسة ولم تظهر نتائجها 
بعد (مثتل المعمورة و شواطئ الإسكندرية الشرقية) » كما لم يضمن بحثه ما قام به معهد 
الآثار البحرية من مسوح أثرية لساحل مصر الشمالى الغربى فى أعوام ١198-1995‏ 
نظرا لضعف المستوى العلمى الذى ثم به تنفيذ الأعمال مما أدى إلى عدم الحصول على نتائج 
مؤكدة. 

ومما سبق يتضح لنا أن الكشف عن الآثار الغارقة قد انتقلك من مرحلة الكشف 
بالصدفة إلى الكشف المنظمء كما انثقل من مرحلة المحاولات الفردية الشخصية إلى العمل 


العلمى. 

وقد يندهش القارئ إذا علم أن هذا البحث هو أول بحث يكتسب بالعربية:؛ وأن 
جامعاتنا المصرية ما زالت لا تعظى اهتماما لهذا العلم» ولا تدرجه ضمن مناهجها الدراسية 
بالرغم من أهميته. 

والبأحث قد يلتمس العذر للدولة إذا تأخرت في الاهتمام بالآثار الغارقة من الناحية 
الإدارية نظرا للأوضاع العسكرية والاقتصادية من ناحية» ووفرة الآثار الأرضية التي بحاجة 
إلى صيانة وترميم و حماية من ناحية أخرى؛ لكن لا يجد عذرا لها من الناحية العلمية ذلك أن 
التعليم دائما ما يجب أن يسبق العمل وليس العكس. 

هذا وقد كان الغموض يحيط دائما باكتشاف الآثار الغارقة نظرا لنقص المعلومات 
فيجد القارئ تخبطا كثيرا في المراجع العلمية التي تتحدث عن هذه الكشوف نظرا لقلة 
المعلوماتء أو لأن المكتشف لم يكن دائما هو من يقوم بالنشر . 
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فنجد هنرى رياض يضع التمثال الذى تم انتشاله عام في موضع خاطئ في 
الخريطة التى قدمها في مقاله' '» كما نجد 'باربارا تكاكزوف' 7120201 .8 وقد ذكرت أن 
التمثال الآدمى (حاليا يعتقد أنه غطاء تابوت من العصر الأوغسطي ) الذي تم انتشاله من 
شرق السلسلة قد انتشل من موقع قايتباى عام ١555‏ في حين أنه انتشل عام "١957‏ “بل ويقع 
كورتيجانى في خطأ ممائتل عندما ذكر أن انتشال القاعدة وتاج الوجهين كان في بداية 
الستينيات» في حين أن انتشالهما قد تم في عام ١1417‏ "*» ويعتقد الباحث أن السبب الرئيسى 
في هذا التخبط هو عدم مشاركة هؤلاء في أعمال الكشف » وعدم اطلاعهم على الوثقائق 
الرسمية ء ويدعى الباحث أن كل التواريخ والمواضع التي ذكرها سليمة وصحيحة نظرا 
لاطلاعه على كافة الوثائق الرسمية بإدارات الآثار المتصلة بالموضوع. 

وأخيرا » وكما تنب سليم مرقس "* منذ عام ١945‏ » يعتقد الباحث - بناءً 
الاكتشافات المختلفة في مدينة الإسكندرية بالإضافة إلى تزايد الاهتمام بعلم الآثار الغارقة في 
مصر - أن الآثار الغارقة في القريب سوف تتقاسم خريطة مصر الأثرية مع الآثار الأآرضية 
من حيث الوفرة والأهمية. 


قائلم ةالأشكسال 


-١‏ خريطة موضح عليها موقع رصيف الدخيلة القديم بالنسبة إلى مدينة الإسكندرية 
ومسقط رأسى لهء ومقطع أفققى - عمل ملفال ١5:4‏ . 

؟- خريطة موضح عليها مواقع المنشات البحرية الغارقة باللون الأحمر-عمل 
جونديه"١15.‏ 

“- خريطة موضح عليها مواقع الآثار الغارقة بداخل الميناء الثفرقى وشرق السلسلة 
وبجوار قلعة قايتباى -عمل أبو السعادات .1551١‏ 

4- خريطة موضح عليها موضع الآثار بجوار قلعة قايتباى » وقد تم تلوين الأحجار التى 
يزيد وزنها عن 5 أطنان- عمل مركز الدراسات السكندرية .7٠٠١‏ 

5- خريطة موضح عليها المواقع التى تم الكشيف عنها بالميناء الشسرقى - عمل المعهد 
الأوروبى للآثار البحرية /19491. 

5< صورة بالباثيمترى لجزيرة أنتيرودس- عمل المعهد الأوروبى للأثار البحرية 11917. 

-١‏ خريطة موضح عليها الميناء الشرقى باللون الأحمر وفقا لوصف سترابون و التعديل 
الذى طرأ عليها بعد دراسة المنطقة باللون الأزرق- عمل المعهد الأوروبى للأثار 
البحرية/1991. 

4- خريطة لخليج أبى قير موضح عليها الفرع الكانوبى للنيل و موضعى مينوتيس 
وهيراكليوم و الآثار التى كشف عنها الأمير عمر طوسون عام 1977. 
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قائلمسسة اللوحسات 
منظر لانتشال أحد الكتل الضخمة من موقع (فاروس) بجوار قلعة قايتباى والتسى 
ويعتقد أنها من جسم الفنار ويبلغ وزنها +4 طن. 
منظر لأرضية مكونة من بلاطات من الحجر الجيرى عثر عليها بجوار رأس 
الملعلة بالفينات القر كير .. ش 
منظر الفالق الأرضى في قاع البحر في موقع مينوتيس بخليج أبى قير. 
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الحفاظ على الطابع والعلاقات البصرية في المواقع ذات القيمة التراثية 
(حالات دراسية في القاهرة الكبرى) 
د.م. ناجية عبد المغنى سعصيد* 

المقدمسة: 

إن الحفاظ على الثراث القومي والإنسائي لا يكون بالحفاظ على النصب والمقتنبيات 

فحسب وإنما يمتد ليشمل الحفاظ على المواقع ذات القيمة التراثية سواء كان ذلك الستراث 
طبيعيا أو حضاريا. 

كما أن حركة الحفاظ على التراث في العالم تمخض عنها المفهوم الشمولي للحفاظ 
على التراث الذي يضمن اعتبار جميع العناصر التاريخية والثقافية والبيئية سواء التي صنعها 
أو أقامها الإنسان» أو كانت موارد طبيعية وارتباطها بالتخطيط الناجح لاحتياجات مستقبلة تتبع 
حركة المجتمع وتطوره. 

ولا أحد ينكر الجهود المبذولة لصيانة النصب والمقتنيات التاريخية في مصر ولكن 
هذه الجهود لا تقف حائلاً دون التعديات المستمرة على المواقع ذات القيمة التراثية مما يشوه 
المحيط الأثري أو يحدث تغيرات غير متلائمة مع طابع الأثر وقيمته التاريخية. كما أن هناك 
فراغات عمرانية تمثل جزءا برا اال جه اجاور ب و 
أصبحت عرضة لغزو تجاري غير مسبوق أو تدخل من قبل المحليات دون ضوابط أو خلفية 
عملية ودون التنسيق مع أو الرجوع إلى الجهات والخبرات الفنية المتخصصة. 

من هذا المنطلق نعرض في هذا البحث دراسات لبعض المواقع ذات القيمة في 
لقاهرة الكبرى وما كانت عليه وما أصببك: ليه.وها يمكن أن كرون عابه لى لحسن التعبائل 
معها والحفاظ على الطابع والقيم البصرية فيها ودور منسق المواقع في هذا المجال. 


المفهوم الشمولي للحفاظ على التراث: 

إن مفهوم الثراث الإنساني لم يعد محدودا في المقتنيات الأثرية داخل المتاحف 
الحضارية أو بالُصب والشواهد القائمة عبر العصور والأزمنة شاهدة على تعاقب حضارات 
البشر وثقافاتهم وإنما امتد ليشمل المواقع ذات القيمة التراثية. 

وينص ميثاق البندقية في مادته الأولى على أن 'الفكرة المجردة لمفهوم النصب 
التاريخي لا تشمل العمل المعماري المنفرد فحسب وإنما الوضع الحضري أو القروي الذي 
يعثر فيه على دليل لحضارة معينة أو تطوير جوهري أو واقعة تاريخية. وهذا لا ينطبق على 
الأعمال الفنية العظيمة فقط وإنما على الأعمال المتواضعة أيضاً والمتوارثفة من الماضي 
والتي اكتسبت أهمية ثقافية بمرور الزمن" ' 

كما تنص المادة الرابعة عشرة على وجوب أن تكون 'مواقع النصب التاريخية 
موضعا لعناية خاصة من أجل حماية كمالها ونزاهتها والتاكد من إظهارها وعرضها بالشفكل 


* استشاري الإسكان وعمارة البيئة. 


' ميثاق البندقية الصادر عن المؤتمر العالمي الثاني للمهندسين المعماريين والفنيين للنصب 
التاريخية - البندقية من 5؟ إلى ”١‏ مايو 15514. 


نكن 
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اللائق» وأنه ينبغي أن تتم أعمال المحافظة والتجديد المنفذة في أماكن كهذه على ضوء 
المبادئ الموضحة في المواد المتعلقة بالنتصب ذاتها. 

إن الحفاظ على الطابع والعلاقات البصرية في المواقع ذات القيمة الترائية يرتكز 
على عدة ركائزء أهمها وأولها هو المفهوم الشمولي للحفاظ على التراث والذي يتجه نحو 
التفسير الأشمل للتراث باعتبار جميع العناصر التاريخية والثقافية والبيئية سواء التي صنعها 
الإنسان» أو كانت موارد طبيعية وارتباطها بالتخطيط الناجح لاحتياجات مستقبلية. 

وثانيها أن هناك فراغات داخل الحيز العمراني وخارجه لابد من الحفاظ عليها 
وحمايتها من التعديات والمتغيرات غير المرغوبة. سواء كانت هذه الفراغات حدائق تراثية أو 
ممرات رئيسية تمثل محاور بصرية تتوسط أو تربط بين مواقع ذات قيمة تراثية ومنها الحوم 
الأثري الذي هو بمثابة القاعدة للنصب أو العلامات المميزة في التراث الإنساني» ومنها 
ضفاف الأنهار العريقة كنهر النيل (أطول أنهار العالم الطبيعية)» وعجائب الطبيعة في الوديان 
والصحراء أو الجبال والصخور والغابات أو شواطئ البحار وخلجانها. 

أما الركيزة الثالثة فهي النظرة الكلية للموقع وما يميزه من خصائص وعلاقات مما 


العلاقات البصرية في المواقع ذات القيمة التاريخية:- 

يذكر الأستاذ الدكتور/ علي رأفت في ثلاثية 'الإبداع المعماري' أن العمل المعماري 
جزء من محيط عمراني أكير وأشمل وأن هذا المحيط يمثل الحيز الذي يحيط بالمبنى بما فيه 
من مبان وفراغات ومسارات وتقاطعات وميادين ومساحات خضراءء وغيرها من العناصر 
التي تحدد موقع وموضع المبنى في النسيج الحضري كما أنها تحدد طابع المبنى وش_خصيته 
واتصاله بحيز المدينة وأن المشاهد يتمتع بصريا بالنسيج العمراني العام المدينة خاصة عندما 
يكون ظاهرا وواضحا ومتجانسا أمام عينه» وعندئذ يحدث لديه إدراك لصورتها البمصرية 
وشعور بإبداعها '. 

إذا كان ذلك هو المنشود بالنسبة للنسيج العمراني عموما فما بالنا بالنسيج العمرائني 
للأحياء التاريخية والمواقع ذات القيمة التراثية وأهمية الحفاظ عليه وعلى خصائصه المميزة» 
ولا يفوتنا أن نئوه إلى البعد الزمني ودوره في تعميق الانطباع البصري والوصول إلى التأثير 
المطلوب عن طريق المتتابعات الفراغية. وتتكامل المتتابعة الفراغية المبدعة في التواؤم بين 
مقدماتها ومساراتها وذروتها ونهاياتها. 
ويتأثر الزائر بالمدينة من خلال السير في طرقها المختلفة عند رؤية مبانيها على اختلاف 
أنواعها. هذه المباني تبعث فيه التأثيرات المختلفة بصريا وعاطفيا وفكريا وخاصة إن كانت 
تعبر عن وظيفتها وعن دورها في المجتمع ومقياسها العادي أم الشخصي أم التذكاري/"). 

إن العلاقات البصرية تتمثل في خصائص محددة وواضحة نلخصها في الآتي:- 

- المقترب آء508مم4 أو الفراغات التمهيدية لدخول المواقع أو المبنى أو 
النصب. 


' 'ثلاثية الإبداع المعماري" أ.د./ علي رأفت - مركز أبحاث انتركونسلت»؛ القاهرة - جمهورية 
مصر العربية .١591!/‏ 
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- المحور البصري الذي يربط العناصر بعضها البعض في تتابع واتزان. 
- خط السماء الذي يميز حدود الكتل وارتفاعاتها. 

- علاقة الكتل وتوازنها وتكاملها ومقاييسها. 

- العلاقات اللونية (التوافق - التباين). 

- الخلفية الطبيعية والمبنية. 

الربط بين العناصر المميزة. 


حالات دراسية في القاهرة الكبرى وضواحيها: 

فيما يلي عرض لبعض الحالات الدراسية لبعض المواقع ذات القيمة التراثية في 
القاهرة الكبرى وما انتابها من تغيرات بهدف الاستفادة من أخطاء الماضي ومحاولة إنقاذ ما 
يمكن إنقاذه أو الحفاظ على ما تبقي من إيجابيات وإعادة تأهيل أو استصلاح ما أفسده الدهفر 
وما وصلنا إليه من أوضاع سلبية. وهذ الإنقاذ لا يأتي إلا بتتظافر جهود المهتمين 
والمتخصصينء ولابد من الإشارة هنا إلى الدور الهام والحيوي الذي يمكن أن يقوم به ذوو 
الخبرة من منسقى المواقع 41701146065 1,3205086 حيث إن مهنة عمارة البيئة وتنتسيق 
المواقع في نهاية القرن التاسع عشر كمجال تخصص علمي ومهني واتفق على أنها تعتبر 'فن 
تصميم وتخطيط أو إدارة الأراضى وتنسيق عناصر البيئة العمرانية مع عناصر البيفة 
الطبيعية على أن يتم ذلك بواسطة تطبيق المعرفة العلمية والتراث الحضارى بهدف الحفاظ 
على المصادر والطاقات ولأجل توفير بيئة نافعة وسعيدة' ". 


الموقع الأول: جامعة القاهرة والمحور الرئيسي المؤدي إليها: 

جامعة القاهرة (جامعة فؤاد الأول سابقا) والتي ثاسست في عام 1504؛ تقع على 
امتداد محور بصري وممر رئيسي يربط بين تمثال نهضة مصر للفنان محمود مختار وبيين 
المبنى الرئيسي وبه قاعة الاحتفالات الكبرى للجامعة بقبتها الشهيرة شكل :)١(‏ (؟). ويحصحف 
هذا المحور من الجانبين اثنان من أعرق الحدائق التراثية في القطر المصري وهما حديقتا 
الأورمان والحيوان اللذان أنشأهما الخديوي إسماعيل مع افتتاح قناة السويس. وظل هذا الممر 
محتفظا بطابعه المميز تتوسطه الجزيرة الخضراء وتحفه الأشجار حتى بلغت كثافة المرور 
الآلي شدتها خاصة في أوقات الذروة وظهر الاحتياج إلى توسعة الشارع وإيجاد أماكن 
لانتظار السيارات مع زيادة عدد المستخدمين والمرتادين للجامعة وتم قطع غالبية الأشجار 
على جانبي الطريق واقتطاع جزء كبير من الرصيف لتوفير أماكن انتظار السيارات. 

وقد تم إدخال تغييرات أخرى على الجزيرة الوسطى وحبست الرقعة الخضراء داخل 
أسوار من الطوب والحديد وأقحم عليها لافتات الإعلاانات التجارية سواء المباشرة أو 
المرتبطة بنافورة أو تكوين صخري بمقياس لا يتناسب مع طبيعة المكان فلل (")ء (4)» 
(ه5)ء ).2 (00). 

وقد أضيف للجزيرة الخضراء المواجهة لتمثال نهضة مصر فضلا عن السياج 
الأخضر المرتفع؛ أضيفت أعمدة الإنارة وصناديق الكهرباء مما يشوه المدخل 45010805 
لهذا التمثال القيم. 


" أبحاث من ندوة المدينة العربية' الأستاذ صفي الدين حامد - المعهد العربى لإنماء المدن. 
وم 
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والحل أن يتم استصلاح هذا الممر ليعود إلى أصله التاريخي وأن تحول أماكن 
انتظار السيارات إلى جراجات متعددة الطوابق في بعض الأراضي الفضاء القريبة أو تحت 
الأرض. 


الموقع الثاني: المبنى القيم المواجه لفندق مينا هاوس: 

يبين شكل (8) مبني سكني خاص لعائلة أجنبية (تدعى أسبنيانا) غادرت القاهرة منذ 
أكثر من عشرين عاما وأصبح مهجورا معرضا للبلاء» ويعلو باب المدخل الرئيسي لوحة 
حجرية منحوتة ومسجل عليها التاريخ الهجري 4ه ولقد اعتبرت وزارة الثقافة هذا 
المبنى ذات قيمة تراثية وأصبح مسجلا لدى هيئة الآثارء وقد حددت المبنى والملحق الخاص 
به وتم عرض باقي الموقع للبيع دون اعتبار للعناصر المكملة للمبئى بالموقع. فالمبنى متعدد 
الطوابق ذو واجهات بالطراز العربي القديم وحل المهندس المصمم الدخول له مساحته 
الجانبية وللحديقة الخلفية بطريقة فئية رائعة حيث أنشأ منحدرا يربط بين الشارع والحديقة 
مستغلا في ذلك الفراغات أسفل المنحدر كفراغات انتفاعية محددة بعناصر معمارية جميلة 
شكل (3).؛ .)١١( ء)١١( ,)٠١(‏ وحين وضعت هيئة الآثار يدها على هذا المبنى ووضعت 
حدودا له واقتطعته دون مراعاة لجمال التكوين المحيط وتكامله مع المبنى الأصلي والملحقء» 
وجاءت محافظة الجيزة فحجبت رؤية المبنى وتفاصيله والسور الجميل المحيط به بسور 
رخيص من الصاج تعلوه الإعلانات التجارية. 

إن هذا المبنى والموقع المحتوى له لجدير بالدراسة العلمية المتانية للحفاظ عليه 
وترميمه وربما إعادة توظيفه والفراغ المحيط به بما يتلاءم وطابع المكان وثميزه. 


الموقع الثالث: منطقة القناطر الخيرية: 

وضع حجر الأساس للقناطر الخيرية شمال القاهرة والجيزة في عهد محمد علي باشا 
والي مصصر في عام 41 وتم الانتهاء من بنائها في عهد الخديوي محمد سعيد عام وكملق 
واعتبرت لفترة طويلة أكبر عمل هيدروليكي مائي في العالم شكل (؟١).‏ 

وبمرور الزمن بدأت المنطقة المحيطة بهذه القناطر تشهد تحولا وحركة وانتعاشا 
حيث شيدت الفيلات ذات الطابع الخاص لموظفي الري وشقت الطرق وأقيمت لهم الحدائق 
الخاصة» كما شيد الوالي استراحة خاصة له في هذه البقعة الواقعة بين فرعي رشيد ودمياط 
وعمدت وزارة الأشغال إلى تشجير المنطقة وإقامة الحدائق العامة التي بلغت مساحتها ١6٠‏ 
فداناً وفي عام ١926‏ شرع في بئاء قناطر جديدة حيث ظهرت الحاجة لحجز مزيد من المياه 
أمام القناطر. وقد استغنى عن القناطر القديمة التي أصبح استخدامها قاصرا على أغراض 
المرور فقط * وقد ظلت منطقة القناطر الخيرية متنزها قوميا ومزارا سياحيا هاما لقيمتها 
التاريخية وجمال الطبيعة فيهاء إلا أن الزحف السكاني والاستخدامات الصناعية والتجارية 
غيرت الكثير 
من الطابع المميز للمكان وطغت على الرقعة الخضراء وزرعت المباني الخرسانية الحديئفة 
والمباني العشوائية شكل .)١4(‏ ولحسن الحظ أنه ما زال بالموقع مبان ذات قيمة تاريخية 


مجلة حورس عدد أبريل .١991‏ 
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يع لاا الس و و اي 0 
الجمالية واعتبارها محمية طبيهية: 


التوصيات: 

)١‏ حث جهات الحكم المحلي على الالتزام بالحفاظ على طابع وهوية المواقع ذات القيمة 
ايه وت اجات ديرت فسن ميكأر تقو باو لمن العااقات: البصيرية في المعريط 
الأثري والمواقع ذات القيمة التراثية 

؟) اعتبار الفراغ المحيط بالآثار المسبجلة سقف حزيا اثوا وين الاك لوال سانا 
بأسلوب علمي واعي وليس بعقلية تجارية مادية أو استثمارية. 

؟) تكوين جبهة علمية استشارية لدعم اتخاذ القرار الصائب في مثل هذه المواقع على 
مستوى المدن والأحياء على أن تضم هذ الجبه المتخصسين في الوم ال المتداخلة 
والمعنية بصيانة الآثار والحفاظ على المواقع ذات القيمة التراثية 
[آثاريين - مخططين - معماريين - منسقي المواقع]. 

4؛) التوصية بالحفاظ على الأطلال والخرائب ال عدر لايم ارت ا 
العمراني والعشوائيات واستغلالها كمزارات سياحية وإضافة محاكي لتلك المواقع كرسالة 
تثقيفية وتسجيلية. [مثل ميت رهينة في مصر - وموقع غزوة أحد في الحجاز]. 

المراجسع: 

)١‏ ميثاق البندقية الصادر عن المؤتمر العالمي الثاني للمهندسين المعماريين والفنيين 
للنصب التاريخية - البندقية من 5؟ إلى "١‏ مايو 1554. 

؟) 'ثلاثية الإبداع المعماري' أ.د./ علي رأفت - مركز أبحاث انتركونسلتء القاهرة- 
جمهورية مصر العربية /1991. 

") 'أبحاث من ندوة المدينة العربية' الأستاذ صفي الدين حامد - المعهد العربى لإنماء 
المدن. 

( مجلة حورس عدد أبريل /1991. 
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شكل )١(‏ يبين الممر الرئيسي والمحور البصري الذي يربط بين 
تمثال نهظة مصر وجامعة القاهرة 


مضل 
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شكل (")ميدان الجامعة ويظهر فيه مبني قاعة الاحتفالات الكبرى 
والنصب التذكاري للشهداء 


لمكيل 
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انتظار السيارات بعد تضييق رصيف المشاة 
ونزع الأشجار الجانبية 


5) إضافة الإعلانات التجارية والأسوار الحديدية للجزيرة 
الوسطي بشارع نهضة مصر 


|عة.٠‎ 
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شكل (1) مسقط أفقي يبين طريقة تنسيق الموقع 


شكل (7) مسقط أفقي لشارع نهضة مصر عام 
ددءآام 


١5 
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شكل (4) المنحدر الواصل من مستوى الشارع إلي 
حديقة المنزل 


١1 
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شكل )1١(‏ السور الغربي لحديقة المبني الأثري وبه عقود خشبية 


ول 


م ل ا ل ليب عم ودين .. فز/هاف فين انار الو كو العريس 


شكل )١١(‏ موقع المبني الأثري المقابل لفندق مينا 
هاوس في نهايه شارع الهرم بالجيزة 


ال 


دراسات في آثار الوطن العربي 


شكل )١١(‏ يبين القناطر الخيرية والمباني ذات الطابع 
المميز في المنطقة 


نيال 
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شكل )١4(‏ يبين مباني مستحدثة في منطقة القناطر 
الخيرية لا تتوافق والطابع المميز للمنطقة 


امال 
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شكل )١5(‏ يبين واجهة مبني شركة الخليج 
والقطن بالقنطر الخيريه 


١و‎ 
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نقاط الإبداع فى أسلوب صناعة 
تمثال ( الكا ) للملك ( حور ) 
د. نادية لقمة* 

المقدمة 

في عام ١18514‏ اكتشف بحفائر * دى مورجان ' بدهشور بالجانب الشمالي من ههرم 
أمنمحات الثالث ٠»‏ مقبرة الملك ' أو آيب رع حور ' 1108 6-طنباةش أحد ملوك الأسرة 
الثالثة عشرة [حوالى ١7٠١‏ ق0م] ٠‏ وقد عثر بداخل المقبرة على مجموعة متنوعة من 
الآثار تعرض بعضها للتدمير بواسطة اللصوص القدامى اللذين تمكنوا من الوصول إلى داخكى 
المقبرة من خلال فتحة بالسقف ٠‏ حيث نهبوا ما وصلت إليه أيديهم من أششياء ثمينة 
مسببين تعرض محتويات المقبرة للتلف والبعثرة٠‏ ومن أهم الآثار التى عثر عليها بداخل 
المقبرة ناووس خشبى كبير يزخرف الجزء العلوى من مدخله قرص الشمس المجنح بينما 
يوجد على كل من جانبيه شريط من النصوص الكتابية التى تشتمل علي الألقاب الملكية 
الكاملة» وكل من قرص الشمس والنصوص الكتابية كانت ملونة باللون الأخضر على خلفية 
من رقائق الذهب المثبتة على أرضية من الجسو' ٠‏ ويشتمل الناووس بداخله على تمثال 
خشبى للملك حور يعتبر نموذجا متميزأ إن لنم يكن الوحيد الذى يمثل الملك المتوفى واقفا 
يحمل فوق رأسه الرمز الهيروغليفى الدال على علامة ' الكا ' والتى تعنى القرين أو 
القوى الحيوية باللغة المصرية القديمة » وهى عبارة عن ذراعين مرفوعين لأعلى بكفين 
مبسوطين ٠‏ ويعد "الكا' فى مصر القديمة كيانا مستقلا يحل فى الإنسان ويمده بالحماية 
والصحة والنقاء ويظل معه حتى موتثه» ولهذا سعى المسصرى القديم جاهدا على حفظ 
جسد المتوفى حتى تتمكن "لكا" من التعرف عليه والحلول فيه متى أرادت ٠‏ فتتصل حياتها فى 
العالم الآخر' ٠‏ 

والتمثال عند العثور عليه لم يكن مرتكزا بصورة مباشرة على قاعدة الناووس أو 
على الكتلتين الخشبيتين اللتين تحصران قاعدة التمثال حالياء إذ إن 'دى مورجان" ذكر فى 
تسجيل الحفائر أن التمثال كان مرتكزا على كتلة متماسكة من قطع صغيرة من الخشب تشتمل 
بداخلها على مجموعة كبيرة من قرابين النذور ١١(‏ وحدة) "على شكل أوانى مختلفة الأشكال 
مصنوعة من خشب ملون بالأبيض » وأن هذه الأوانى كانت مجمعة أسفل قاعدة التمثال بينه 
وبين أرضية الناووسء وقد فسر “دىمورجان" هذا التوزيع الفريد بأنه يتطابق ويتماشى مع 
قواعد الديانة التى تنص على أن المومياء خلال الطقوس الجنائزية لابد أن ترقد على الرمال 
او الترية المتمدكة: 
وقد عثر داخل الناووس أيضا على مجموعة متنوعة من العصى والفخار بجائب أجزاء من 
التمثال تم فصلها بواسطة اللصوص الأوائل بما يتضمن علامة الكا الهيروغليفية التى تثبت 
على رأس التمثال وتطعيم العينين والذقن المستعارة . ويعتبر هذا التمثال واحدآً من أهم 


* مدير عام ترميم المتحف المصرى بالقاهرة. 
' هذه الطبقة غير موجودة حاليا بالناووس وما تبقى منها محفوظ يمتحف كوبنهاجن ٠‏ 


' التمثال محفوظ حالياً بالمتحف المصرى بالقاهرة تحت رقم 555 كتالوج "١514/8‏ جورنال. 


" الأوانى محفوظة حالياً بالمتحف المصرى بالقاهرة . 
اال 
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وأكثر التماثيل الخشبية تميزاً فى التاريخ المصرى القديم سواء من الناحية الأثرية أو فسى 
السمات الفنية وأسلوب الصناعة المستخدم ٠‏ 


وصف التمثال 

التمثال يمثل الملك “حور' على هيتة إله [الارتفاع الكلى 177١سم]‏ - إذ إن تمشال 
الكا للملك المتوفى يكون إلهيا أكثر منه بشرى - وهو يظهره مثل تماثيل الآلهة المعبودة فى 
وضع الوقوف داخل ناووس خشبى شبه عاري فى شباب خالد ورشاقة محببة » مقدما ساقه 
اليسرى خطوة للأمام بينما يتدلى ذراعه الأيمن بطول الجسم قابضا على إحدى علامات 
الشرف التى تمتد أفقيا » أما الذراع الأيسر فيمتد للثمام قابضا على منسأة طويلة ٠ ٠‏ بوهو يرتدى 
شعرا مستعارا كثيفا طويلا يظهر الأذنين اللذين اهتم الفنان بتشكيلهما وإظهار تفاصيلهما » قم 
يحيط بالوجه متدليا على الجزء الأعلى من الصدر والظهر صورة رقم ٠)١(‏ 


أما الوجه فذو ملامح واضحة شابة زاد من حيويتها مع إعطاء إحساس بالواقعية 
تطعيم العينين الذى يتميز بالجمال والتناسب »؛ ويتميز الوجه بالطول بحيث ينتهى بذقن شسبه 
كابية ملت بها لكان الإليرة يتقو زه الملرت © ونتواسة باتع الوه واحتك لوم من العصور 
والخصوصية خاصة فى أسلوب تشكيل الوجنتين الطويلتين والشفتين الرقيقتين والأنف الطويلك 
المميز مما يظرح احتمال تشابه ملامح لثمتال مع الملامح الطبيعية للملك حوره إلا أن 
التأكد من هذا ل ا ا ا 
كا ' لملك آخر إلا أنه من المؤكد أن المثالية الممثلة فى ملامح وجه الملك حور تشكل نوعطا 
من الاختلاف والرفض للواقعية الممثلة بتماثيل سنوسرت 111 وأمنمحات 111 [صور رقم( 7أ- 
ب-ج) ٠١]‏ 


وبالرغم من أن التمثال يبدو حاليا عاريا إلا أنه يوجد العديد من الآثار على هيئة 
خطوط ذات لون أسود على جسم التمثال التى تؤكد أنه كان فى الأصل مرتديا جزء! أماميا 
طويلا قليل العرض [ طتهعط5 5لمءط] يتدلى من وسط حزام يا يلتف حول الجسم أسفل 
الخسن ويعقك من الأماى بحيث يتل طرفاء خلى هيئة شريطين .طويلين 'قوق الجزع العلسيوع] 
من الساقين [ صور رقم (” أ - ب) ] ٠ويمكن‏ تحديد المظهر العام لهذا الرداء بجانب 
الخطوط السابقة بالرجوع إلى تمثال من الحجر غير معروف المصدر لإله واقف يرجع إلى 
الأممرة للثالكة يزتدى ننس الدرعية من الملانس 1 التمثال تمروض حلي يستحف بر ركيية 
بنيويورك تحت رقم تسجيل 1١97-54‏ ] [ صورة رقم (4) ]ء كما يوجد مثال آخر لتمشال 
إله واقف عثر عليه بالكرنك يرجع للأسرة الثامنة عشرة [ التمثال معروض حاليا بالمتحف 
المصرى بالقاهرة تحت رقم تسجيل "8١54‏ كتالوج ] [ صور رقم (5 أ - ب) ] . 


أسلوب الصناعة المستخدم: 

اكتسب الصانع القديم منذ وقت مبكر خبرة كبيرة بطبيعة المواد التى استخدمها 
وبما تصلح له من أشكال وأغراض فكان يطور أساليب الصناعة المستخدمة بما يتنادسب 
مع طبيعة وكمية الخامة المتوفرة ليحصل على الشكل المطلوب فى أفضل صورة ممكنة وبما 
يتوافق مع القواعد والتقاليد السائدة فى عصره » وقد كان على دراية بالتراكيب الصناعية 
المستخدمة فى جميع أعمال النجارة وأجاد صناعتها وتطويرها لاس تخدامها فى صناعة 


امال 
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التماثيل الخشبية بصورة تدعو إلى الإعجاب بحيث أصبح من الصعب .رؤيتها بالعين المجردة 
مع تميزها بالمتانة والبساطة والإتقان ٠‏ 

ويلاحظ أن الصانع القديم لم يستخدم أسلوبا محددا فى صناعة التماثيل الخشبية إذ أن 
أمكانيات الخامة المتوفرة هى التى كانت تحدد الأسلوب المستخدم » وقد دفعه ذلك إلى تطوير 
وتطويع هذه الأساليب عند التعامل مع كل تمثال بما يتناسب مع كمية وإمكانيات الأخشاب 
المتوفرة لديه » ومدى تناسبها مع تصميم التمثال ٠‏ لذا نجد أن التماثيل الخشبية بوجه عام فى 
مصر القديمة يتميز كل منها بأسلوب مختلف فى الصناعة يتوقف حسب مهارة وقدرة الصانع 
إهدار أى جزء منها ٠‏ 
ويعتبر تمثال الملك "حور" من أدل الأمثلة على مدى مهارة الصانع المصرى القديم وقدرته 
على تطوير الأساليب المستخدمة ببراعة بما يمكنه من استغلال الشكل الطبيعى لكتلة الخشئب 
المتوفرة لديه ليحصل على الشكل المطلوب٠‏ فقد قام بتشكيل الرأس والجذع من قطعة واحدة 
واستغل أحد الأغصان المتفرعة من جذع الشجرة فى تشكيل الساق اليمنى كامتداد لجذع 
التمثال ثم استخدم قطعة منفصلة لتشكيل الساق اليسرى الممتدة للأمام مع تثبيتها فى موضعها 
بالجسم باستخدام الألسن والكوايل الخشبية بأسلوب مبتكر لم يتم التعرف عليه من قبل وذنلك 
فى أكثر من اتجاه ( شكل رقم 5:4 ٠)‏ 
فقد استخدم كويلة )١(‏ تلج من أعلى الساق اليسرى من الأمام لتمر فى الردف الأيسر بحيث 
تصل الساق بالردفء ثم كويلة (؟) التى تمر أسفل الكويلة السابقة لتصل بين الساقين» وكويلة 
(؟) التى تلج من ثقب فى الجانب الخارجى للساق اليسرى وتستمر حتى تصل للساق اليمنىي 
بحيث تمر بأسفل اللسان الممتد من النصف الداخلى للسطح العلوى للساق اليسرى وبذا تجمع 
هذه الكويلة بين الجزء المضاف بالجائب الأيسر للساق اليسرى ثم الساق اليسرى فالساق 
اليمنى ٠‏ أما الكويلة (4؛) فتلج من ثفب بالجانب الأيسر للساق اليسرى أسفل الكويلة السابقة 
لتجمع بين الساقين » والجزء الأوسط من هذه الكويلة يظهر بين الساقين ٠والكويلة‏ () تلج 
من ثقب بالجانب الخارجى العلوى للردف الأيسر أعلى خط اتصال جزئي الساق بحيث تمر 
باللسان السابق لتزيد من تثبيته وتستمر حتى تصل لأعلى الساق اليمنى٠‏ كم الكويلة (5) 
التى تمر بوسط الجزء المضاف أعلى خط اتصال جزئى الساق اليسرى من الخلف وشستكمر 
لتمر بالساق اليسرىء وبذا تؤدى مهمة مزدوجة من تثبيت الجزء المضاف وزيادة اتصال 
السطح الخلفى لجزئى الساق اليسرى٠‏ وبذا يكون الصائع قد اتخذ جميع الاحتياطات التلى 
تؤمن ثبات وقوة الاتصال بين الساق اليسرى والجسم حتى لا تتعرض للانفصال عند 
الحركة٠‏ 


ونظرا لأن حجم كتلة الخشب المتوفرة لم تسمح للصانع إلا بتشكيل الجزء الخلفى من 
القدم مع السأق » لذا قام بتشكيل الجزء الأمامى من القدمين من قطع منفصلة تم تثبيتها فى 
موضعها عن طريق جزء ممئد من السطح السفلى يستقر داخل فراغ تثبيت القدم بالقاعدة » 
ويلاحظ أن هذا الامتداد يتكامل فى الشكل والحجم مع الجزء الممتد من الجزء الخلفى للقدم 
بحيث عند تجميعهم معا يكونوا جزءآ واحدآ متكاملا ٠‏ ويلاحظ أن قطعة الخشب المستخدمة 
فى تشكيل الجزء الأمامى من القدم اليسرى لم تسمح بتشكيل الأصبع الصغير مما حدا 
بالصانع إلى تشكيله من قطعة منفصلة ثم تثبيته فى موضعه بالقدم باستخدام كويلتين خشبيتين[ 
صور رقم 1""5] . ويعتبر الأسلوب الذى أستخدمه الصانع فى تشكيل الجزء الأمسامى من 
القدمين والذى اختلف فى كل قدم حسب حجم وشكل قطع الخشب المتوفرة » دليلا على مدى 
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تأثير الخامة المتوفرة على الأسلوب المستخدم » ومدى مهارة وتمكن الصانع من صنعته مما 
مكنه من تطوير أسلوبه بما يتناسب مع المتوفر لديه ليحصل على المطلوب بأفضل صورة 
ممكنة [ شكل رقم كأحب ] . 


أما الذراعان فقد تم تشكيلهما على حده ثم قام الصانع بتثبيتهما فى الكتفيين بواسمطة 
الألسن العيرة المستطيلة التى تستقر داخل نقرين أحدهما فى الكتف والآخر بأعلى الذراع » 
ولزيادة التثبيت ومنع الأذرع من الانفصال عن الجسم لجأ إلى اس تخدام الخوابير الخشبية 
مستديرة القطاع بإمرارها بالكتف من الأمام ثم بعرض اللسان المستخدم فى التجميع بحيث 
تستقر داخل الخشب بدون أن تنفذ من الاتجاه المقابل بالظهر » كما أستخدم كويلة أخرى تلج 
بتقب أعلى الذراع لتمر بثقب مقابل بالنصف الآخر من اللسان ثم تستمر حتى تظهر بالجانب 
المقابل للذراع من الخلف ٠‏ [شكل رقم )١(‏ ] » ويلاحظ أن الذراع الأيسر الذى يمتد للأمام 
مع انحناءة خفيفة مشكلة فى قطعة واحدة من الخشب وهو نادرا ما كان يتبع فى مصر القديمة 
إذ إن الذراع الأيسر المثنى عادة ما يكون مشكلا فى قطعتين من الخشب تجمعا معا بأحد 
التراكيب الصناعية عند الكوع٠‏ 


ولزيادة حيوية ملامح الوجه وإضفاء إحساس بالواقعية لجأ الصانع إلى تطعيم العينيين 
الذى عثر عليه منفصلا داخل أرضية الناووس ثم تم تثبيته بالوجه باس تخدام شسمع برافين 
مضاف إليه لون أسود حل محل الإطار المعدنى الذى فقده وقد ذكر ' لوكاس " أن هذا 
الإطار كان مصنوعا من معدن مذهب وأن بياض العين مسن الكوارتز أما القرنية 
فبلورصخرى ء بينما قزحية العين اليمنى فذات لون بنى تظهر بها علامات أفقية تمثل 
تجازيع الخشب أسفلها » أما قزحية العين اليسرى فرمادية » كما أن حدقة العين اليمنى غير 
ممثلة بينما اليسرى عبارة عن بقعة سوداء يحتمل أنها ملونة على المادة الواقعة خلف 
القرنية ٠‏ 


وقد تضاربت الآراء فى مدى أصلية تطعيم العينين إذ ذكر ' لوكاس * أن مقلة العين 
اليمنى أكثر بياضا من اليسرى مما يرجح احتمال وجود إضافات حديئة ٠‏ وقد أكد على أن 
مسئر * بارسانتى ' قد وضع العين اليمنى فى التجويف الخاص بها بالتمثال٠‏ و يميل ' 
لوكاس' إلى الاعتقاد بأن مقلة العين وقرنيتها لا ينتميان أصلا للتمثال بالرغم من أنهما فى 
الغالب قديمتان٠‏ بينما ذكر ' بورخارد ' ان العين اليمنى حديثة وأن بياض العين اليسرى 
وقزحيتها الشفافة قديمة» كما ذكر ' دى مورجان ' أن تطعيم العين اليمنى كان مفقودا إلا أنه 
لم يؤكد أنه قد تم إحلاله بآخر حديث ٠‏ 


وبفحص تطعيم العينين عن قرب لوحظ وجود اختلاف بين تطعيم العين اليسرى 
المؤكد أنها أصلية وبين العين اليمنى سواء فى درجة لون بياض العين أو فى اختلاف لون 
القزحيةمإلا أنه تلاحظ أن حدقة العين اليمنى موجودة وهى عبارة عن ثقب غائر فى سطح 
الخشب بما يختلف فى المظهر مع حدقة العين اليسرى التى تظهر على شكل دائرة سوداء 
خلف القرنية كذلك تلاحظ أن العين اليسرى تظهر أكبر من العين اليمنى مما يرجح احتمال أن 
العين اليمنى لا تخص التمثال. 
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أما اللحية المستعارة والتى عثر عليها منفصلة بقاع الناووس ٠‏ فمشكلة من جزئين» 
الجزء العلوى المستقيم والطرف السفلى المعقوف ؛ وقد تلاحظ أن هذا الجزء مشكل فى 
نوعية مختلفة من الخشب مما يرجح احتمال أنه حديث » واللحية مثبتة بالوجه عن طريق 
كويلة خشبية تلج فى ثقب بوسط السطح العلوى للحية المستعارة وثقب مقابل فى وسط الذقفن 
بالوجه. 


وقد لجأ الصانع فى حالة علامة الكا المثبتة بقمة رأس التمثال إلى تشكيلها من ثلاثنة 
أجزاء » الجزء الأوسط والذراعان المرفوعان لأعلى» حيث ثبتت الذراعان فى موضعهما مع 
الجزء الأوسط باستخدام الكوايل الخشبية » بينما ثبتت العلامة فى موضعها بقمة الرأس عن 
طريق لسان عيرة يثبت فى فتحة مستطيلة بكل من قمة الرأس ومنتصف السطح الس فلى 
للجزء الأوسط من علامة الكا »وقد ذكر “بورخارد' أن العلامة المثبتة حاليا بالتمثال حديقة 
وأنها تقليدا للعلامة الأصلية التى لم يتبق منها إلا جزء فى حالة سيئة للغاية »وبالرجوع إلى 
السجلات وجد أن كل ما تبقى هو أحد الأذرع المرفوعة وهى محفوظة حاليا بالمتحف 
المصرى. كذلك لجأ الصانع لتمثيل حلمة الصدرالبارزة إلى تشكيلها بإحدى نهايتى جزء 
أسطوانى منفصل من الخشب قام بتثبيته داخل ثقب مناسب فى وسط الصدر. 


ونظرا لوجود العديد من العيوب الطبيعية فى كتلة الخشب المستخدمة لجأ الصانع إلى 
إزالة الأجزاء المصابة أو الناقصة فى التكوين الطبيعى لكتلة الخشب بشكل منتظم [ دائرى - 
مستطيل - بيضاوى ٠٠١‏ ] ثم استبدالها بأجزاء جديدة متشابة فى اللون واتجاه وشكل ألياف 
خشب التمثال بقدر الإمكان » ولزيادة الترابط بين سطحى الخشب ومنع هذه الأجزاء 
المضافة من الانفصال لجا بجانب زيادة عمق موضع تثبيتها إلى استخدام الكوايل الخشبية 
التى تلج داخل ثقوب مناسبة بكل من الجزء المضاف وجسم التمثال [صور رقم(”؟ أ-ب)» 
وفى حالة الأجزاء الصغيرة لجأ إلى تشكيل الأجزاء المضافة على شكل أسطوائى ثم تثبيتها 
بالدق داخل ثقب عميق ويشتمل تمثال الملك ' حور' على أربعة وعشسرين جزءا خشبيآ 


كذلك لجا الصانع القديم لإخفاء الشروخ الطولية الى ظهرت بالكتلة الخشبية 
المستخدمة أثناء عمليات الجفاف الطبيعية للخشب ٠‏ إلى ملئها بشرائح رقيقة من نفس نوعية 
خشب التمثال بأسلوب دقيق يدل على مدى مهارته وتفوقه فى الصنعة » وهو أسلوب نادرا مد 
استخدم فى مصر القديمة إذ أنه كان يلجا عادة إلى ملا هذه الشروخ بطبقة من المعجون 
المسيتخدم لتكسية سيلج التمكال.: 


والتمثال مثبت على قاعدة مستطيلة من الخشب عن طريق استقرار الجزء الممتد من 
القدمين بجزئيهما داخل فراغ مناسب فى الشكل والعمق بسطح القاعدة » وقد تم تأمين التثبيت 
عن طريق استخدام كويلتين خشبيتين يلجان فى تقبين بجانبى القاعدة ثم بالجزء الممتندمن 
الجزع ."الحلفى :لقنم :حيث يستقران داخل الخشب في الاتجاء المقايل مما يجمل ممق العنسب 
انفصال القدمين عن موضعهما بالقاعدة ٠‏ وبذا يكون تمثال الملك 'حور ' مشكل من خمسة 
عشرة جزءا خشبيا مجمعة معا بنوعيات مختلفة من التراكيب الصناعية حسب موضع كل 
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ولإخفاء خطوط اتصال أجزاء التمثال معا لجأ الصائع إلى تكسية التمثال بطبقة من 

الجسو ذات اللون الأسود وهو اللون الذى كان يستخدم لتلوين تماثيل الكا فى مصر القديمة ٠‏ 

وقد ذكر ' دى مورجان" فى تسجيل الحفائر أن الطبقة الملونة كانت موجودة عند الكشف عن 

التمثال إلا أنها تفتت وفقدت بمجرد تعرض التمثال للهواء الخارجى » وبأخذ عينة مما تبقى 

من هذه الطبقة وفحصها تحث الميكروسكوب اتضح أنها عبارة عن حبيبات سوداء مع حبيبات 

أدق عديمة اللون » وحبيبات شفافة تميل للون البنى المحمر » ثم بتحليلها بأستخدام (51112) 

[ لإتأعطتةماععم05 1 لع مآ مو اقصة1' 116اه50] أتضح أنها تشتمل علىفهحم 

نباتى أسود مع وجود نسبة بسيطة من راتنج أشجار الصنوبرء بجائب نسبة بسيطة من زيت 
نباتى. 


وقد ذكر ' دى مورجان " فى تسجيل الحفائر أن بعض أجزاء التمثال كانت مزخرفة 
باستخدام رقائق الذهب » وهى اللحية المحيطة بجانبى الوجه والمستعارة ٠»‏ أظافر اليدبين 
والقدمين الصدرية » حلمتا الصدر » الحاجبان وإطار العينين » الشريط الأمامى بالشعر 
المسستعار والشريط الموجود بالحافة السفلى للشعر » وكذا حزام الوسط وما يتدلى منه 

وقد لوحظ فى حالة الصدرية وجود طبقة رقيقة من مادة بيضاء فوق الطبقة السوداء 
التى تغطى جسم التمثال تثبت رقائق الذهب عليها » وبأخذ عينة من هذه الطبقة وتحليلها 
باستخدام (771112 ) أتضح أنها من مادة الكالسيت [ كربونات الكالسيوم ] مع وجود نسبة 
بسيطة من الجبس والصمغ النباتى والشمع على سطح العينة » و يرجح أن هذه المواد نتجت 
عن عمليات ترميم سابقة وإن كان هناك احتمال أن الجبس نتج عن عمليات تحول لمادة 
الكالسيت” ورقائق الذهب مثبتة فى معظم الأجزاء باستخدام مادة لاصقة إلا أنه فى حالة 
الجزء الأوسط المتدلى من حزام الوسط فقد لوحظ وجود ثقبين صغيرين مما يؤكد اس تخدام 
كوايل خشبية لتثبيت هذا الجزء من الرداء بالجسم مما يرجع أنه كان عبارة عن شريحة رقيقة 
من الخشب المغطى برقائق ذهبية وهو ما يتناسب مع المظهر العام لحركة الساقين٠‏ 

وللتعرف على نوعية الخشب المستخدم تم أخذ عينات من خشب التمثال وخشب 
الناووس حيث تم عمل شرائح ميكروسكوبية لها للتعرف على شكل الخلايا فى المقاطع 
المختلفة بإستخدام الميكرسكوب الضوثى ٠»‏ فاتضح أن الناووس مصنوع من خشب الصنوبر 
ذي القطاعات العريضة والتجازيع الظاهرة » أما خشب التمثال الصلب الذى يميل للون البنسى 
القاتم فينتمى إلى مجموعة الأبنوس” ٠‏ ْ 

ومن هنا يتضح مدى تميز تمثال 'الكا" للملك “حور"' سواء من الجهة الفنية أو 
الأثرية أو التشكيلية وهو ما يؤكد أن الصانع المصرى القديم الذى قام بتشكيل هذا العمل 
الفنى المبدع ءيتميز بالبراعة فى الصنعة بجانب الدراية بطبيعة الجسم البشرى والقدرة على 


؛ لتحاليل التى أجريت على العينات ٠‏ |التى أخذت من تمثال الملك ' حور" تمت بمعامل البحوث بمتحف 
الفنون الجميلة ببوسطن بواسطة ددوتم +17 لنقطء2.121. 
* لتحاليل التى أجريت على العينات ٠‏ |التى أخذت من تمثال الملك ' حور' تمت بمعامل البحوث بمتحف 
الفنون الجميلة ببوسطن بواسطة آل “تدك .م 
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تطويع الخامة المتوفرة لديه للتغلب على إمكانياتها المحدودة لتحقيق تحقية لتحقيق الغرضص المطلوب 
منه » بحيث تمكن من إنتاج قطعة مميزة من الفن تجمع بين المثالية والواقعية بصورة 
متجانسة وبما يتوافق مع تقاليد وقواعد عصره* 


النتائج: 


)١(‏ تمثال الملك “حور'" يعتبر من أندر إن لم يكن تمثال الكا الخشبى الوحيد الذى يمثل ملكا 

فى هذه الهيئة داخل ناووس خشبى وقد مثل على هيئة إله أكثر منه بشرء 

لجال لم يكن في الاسل غاريا بل كان يردي ماشية الحرام يتلى مزه السييوطة ولد 

أمكن وضع تصور لما كان يرتديه بناء على بقايا خطوط سوداء لتحديد معالم الرداء على 
جسم التمثال مع المقارنة بتماثيل لآلهة ترجع للأسرة الثالثة والأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 

(؟التمثال فى الأصل كان لايرتكز على قاعدة الناووس ولكن على كثلة متماسكة من قطع 
خشبية صغيرة تشتمل بداخلها على 1١‏ إناء خشبى صغير ملون باللون الأبييض » 

والأوانى حاليا محفوظة بالمتحف المصرى بالقاهرة٠‏ 

(4؛)التمثال مشكل فى خشب ينتمى إلى مجموعة الأبنوس .أما الناووس فمصنوع من خشب . 

(5)التمثال كان ملونا باللون الأسود الذى اتضح أنه مكون أساها مين فصع كات أسود 

ووسسيط لاصق يحتمل أنه راتنج من راتنجات أحد فصائل 5 شجر الصنوبر ٠»‏ 

(1) التمثال كان مزخرفا برقائق الذهب على سطح الخشب مباشرة وذلك بكل مسن الشريط 

أعلىالجبهة وطرف الشعر المستعار » الذقن المستعارة »أظافر اليدين والقدمين وحلمتى 

الصدر. أما فى حالة الصدرية التى تحيط العنق فمزخرفة برقائق الذهب المثبتة على طبقة من 

جسو أبيض عبارة عن كالسيت فوق طبقة الجسو الأسود التى تغطى الجسم ٠١‏ 

(0) الإطار المعدنى المحيط بتطعيم العينين مفقود وقد استبدل فى الترميم القديم باس تخدام 

شمع برافين مضاف إليه لون أسود ٠‏ 

(8) ترجيح أن العين اليمنى للتمثال ليست العين الأصلية ٠‏ 

(1) ترجيخ لحشال أن النقن الإلبية التستفارة ححى الأصلرسة فينياعا الجزء المعقوف 

والمصنوع من قطعة منفصلة٠‏ 

)1١(‏ علامة الك المئقة حاليابلتال حديثة وهى تلد اعلمة الأصلية الى م ب يتبق منها إلا 

أحد الأذرع المرفوعة. 


)١١(‏ تمثال الملك 'حور' مكون من خمسة عشر جزءا مجمعة معا بنوعيات مختلفة من 
التراكيب الصناعية» بجانب أربعة وعشرين جزء خشبى مضاف . 
)١١(‏ التمثال مميز بأساليب صناعة مبتكرة بعضها لم يسبق التعرف عليه فى أى مسن 
التماثيل الخشبية التى وصلت إلينا من مصر القديمة خاصة فى »- 

©« أسلوب تجميع الساق اليسرى مع الجسم ٠‏ 

. أسلوب أخفاء الشروخ الأصلية* 

»ه مدى براعة واتقان استبدال الأجزاء المصابة والناقصة فى التكوين الطبيعى لكتلة 

الخشب المستخدمة ٠‏ 
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شكل رقم )١(‏ شكل رقم (") 0 

شح التمثال عند جزء من مجموعه من الاوادي 

رسم تخطيطي يوضح ١!‏ ا 1 

العثور عليه داخل المقبرة ويلاحظ ل ا ا ا 

الفر اغ بين قاعدة التمثال وقاعدة قاعدة التمثال وقاعدة الناووس 
الناووس . 


شكل رقم (") 
رسم تخطيطي 
يوضح الوضع 
الأصلي للتمثال داخل 
الناووس والزخارفف 
التي كانت توجد علي 
واجهة الناووس 
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ملل ل ممه بو ع كب جك تيب +إزااسنات :ف آثان الوطن العريئ 


صورة رقم )١(‏ 
تمثال الملك" حور " داخل الناووس الخشبي كما يبدو حاليآ 
بالمتحف المصري 
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ااسسسسسس ست هراسات في آثار الوطن العربي 


صورة رقم (17أ- ب -س 
ج( 

توضح الفرق بيسن 
المثالية في ملامح وجه 
تمثال الملك حور وبيسن 
الواقعية الممثلنة فسي 
ملامح تمثالي الملك 
سئوسرت 7( المتحصف 
المصري تحث رقم - 
45س ك4 سس ١8‏ / 
والملك أمنمحات 11 

المتحف المصري تحث 
رقم 18177١‏ جورنال ) 
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صورة رقم (”1- ب) 
للنصف السفلي للتمثال 
حيث يظهر واضصضحساً 
الخطوط السوداء التسي 
تحدد معالم الرداء الذي 
كان يرتديه. ويلاحظ 
وجود ثقبين في الجسزء 
الأوسط من موضع تثبيست 
الرداء » وكذا كوايل تثبيت 
الساق اليسري بالجسم . 
كما يظهر واضحا الأجزاء 
الخشبية المضافة بالسطح 
الداخلي للساق اليمني (أ) 
والسطح الخارجي للساق 
اليسري (ب ) » وكسذا 
الأسلوب المستخدم في 
إخفاء الشروخ الطبيعية 


بخشب التمثال ( ب) 


ل 
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صورة رقم (4) , 
تمثال من الحجر لإله يرجع للأمسرة 
الثالثة يرتدي نفس نوعية الرداء 
الذي كان يرتديه تمثال الملك حور.( 
محفوظ بمتحف بروكلين بنيويسورك 
تحت رقم 0-141 8ه) 


صورة رقم (هأ- ب) , 
تمثال من الحجر لإله يرجع للأسرة 
الثامنة عشر ١‏ يرتدي رداء يتشابه 
مع الرداء السابق . ( محفوظ 


١17١ 


١17 


شيع 3 


0 


0 


شر رمم( ل 
للتمثال يوضح الأسلوب ١‏ لمستخدم في 3 
اليسرى بالجسم من الامام 


تثبيت الساق 


دراسات في آثار الوطن العر, ابي 


دراسات في آثار الوطن العربي 


4 


0 شكل رقم (5) 
رسم تخطبيطي للجانب الأيسر لخط اتصال الساق اليسري بالجسم 
يوضح الأسلوب المستخدم في التجميع. ١‏ 


اوشفل 


التحيميم يعس تت بحس نيجه خرائقك قر[ اذاو اللرظلل عليه 


صورة رقم (5 


) 
توضح الأجزاء المكونة للقدم اليسري ويلاحظ أن الأصبع الصغير 
مشكل فى جزء منفصل. 
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شكل رقم (5 أ ب ) 
رسم تخطيطي كل من القدم اليمني واليسري يوضح الأجزاء 
المكونة لكل منهما وكيفية التثبيت بالقاعدة 


نفل 


دراسات في آثار الوطن العربي 


: صورة رقم )0( 5 0 
الأسلوب المستخدم في تثبيت الأجزاء الخشبية المضافة 
بطرف الشعر المستعار من الخلف وبالظهر 


صورة رقم (1) 
الأسلوب الذي استخدم في 
إخفاع الشروخ الطبيعية 

التمثال 


1١5 


1١7 


زسم 
١‏ 


و 


بالجسم ٠‏ أجزاء 
تعارة 


كَ 0 

2 كت 

كرا 5 

7 13 هه 
09 2ت + 
- 214 
00 


الر 


تخدم في تجميع كلاً من الراعين 
أس » أجزاء اللحية 
بيه حلمة الصدر بالجسم. 


دراسات في آثار الوطن العربي 


دراسات في آثار الوطن العربي 


شكل رقم (4) 5 
تمثال الملك 'حور' كما كان في الأصل حيث تظهر الأجزاء المزخرفة 
برقائق الذهب والشكل العام للرداء. 
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ورق حقيقى مسن البردى 
ده وفيقة نصحى وهبة* ده ماجدة جودة المليبجى* 


يعتبر البردى من أهم المواد فى التاريخ القديم والتى استخدمت كمادة لكتابة الوثنائق 
والمخطوطات . فقد ظل البردى وسيلة للحياة الفكرية فى مصر - وغيرها - واستمر 
استخدامه لنقل تاريخ وذاكرة وحضارة الشعوب لمدة أربعين قرنا من الزمان منذ العصور 
الفرعونية وحتى العصور الإسلامية ٠‏ 


إلا أن صناع الورق فى العصر الحديث أطلقوا عليه أنه ورق زائف أو ورق غير 
حقيقى ء لأنه لم يتم تصنيعه من ألياف مطبوخة(" ٠‏ 


وفى هذا البحث تم لأول مرة صناعة أفرخ ورقية من نبات البردى بعد طبخة 
وتحويله إلى لب بطرق كيميائية ( طريقة الصودا - وطريقة الكرافت ) تحت ظروف متحكم 
فيها . ووجد أن الورق الناتج له خواص ميكانيكية عالية تماثل الورق الناتج من لب الخشب 
المعالج والمستورد من الخارج . بل وتفوق الخواص الميكانيكية للورق الناتج من المخافات 
الزراعية الأخرى مثل مصاصة القصب وقش الأرز . والتى يطلق عليها نباتات غير خشبية. 


ووجد أن الورق 3 له خاصية عتامة تفوق الورق الناتج سواء من لب الخشب أو 
قش الأرز ومصاصة القصب7! ٠‏ 

وكان للنتائج الهانة الكن ثم التوضسل لها كن :هذا البحتسك كوو سام فى #دويينا 
بترسيب طبقة رقيقة من الألياف على البردى الضعيف7"" 


المقدمة:- 

الدردى القدر وللقاى قف :عليه "لقنت تاه عزن العتارة ولق لور المنيتسف: 
فالبردى يحتوى على نسبة عالية من الخلايا البرنشيمية والمواد اللاصقة(72) .وقد أوضح 
رجب عالم البردى المصرى الحديث أن ترابط ألياف البردى القوى ؛ ليس ناتجاً عن العصارة 
العدمنية فى الخلايا : ولكن يعوة. إلى للطبيعة الرابطة والعدمجة فى الخلايسا اللسيجية فى 
طبقات البردى ١ ٠‏ 


كما يحتوى نخاع نبات البردى على العديد من الفراغات والفجوات مما يؤدى إلى 
زيادة مساحة الاتصال الجزئى بين الألياف وذلك يجعله مناس با للكتابة . وكذلك يحتوى نخاع 
البردى على كميات كبيرة من حزم ( روابط ) الأوعية الليفية مقادهقهة7؟ - م116 ) 
( 0168قناط مما يعطيه صلابة عالية") ٠‏ 


#مدرس بقسم ترميم الآثار - بكلية الآثار - جامعة القاهرة 
##باحث بالمركز القومي للبحوث 
امال 
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وتعتبر عمليات الطبخ والتبيض ضرورية جدا للحصول على ورق جيد من 
المخلفات الزراعية لأنها تزيل اللجنين والرماد والمواد الراتنجية بشسب كبيرة وتحرر 
السليلوز لكى تصبح الألياف أكثر مثانة!؟) ٠‏ 


المواد والطرق المستخدمة فى البحث 5 لأاسه لداه 112 
أ - المادة الخسام لمتعامس حمر 
الخكامة المستخدمة هى نبات البردى 


ب - إعددد اللب عستملسط 
١‏ - تجهيز العينات :- 
يقطع النبات إلى أجزاء صغيرة ويجفف فى الفرن عند 45م ثم يوضع فى أكياس بلاستيك 


" - عمليات الطبخ :- 
تتم فى أوتكلاف حرارى يعمل بالزيت ( لفتين / دقيقة ) . 
وفى هذا العمل تم استعمال أربعة تركيزات للصودا والكبريتيد ٠١‏ ء ١٠6,7٠١ 1١6‏ 
6 ( من وزن المادة الخام ) . وتحسب نسبة الكريتيد كالآتى(") : - 
كبريتيد الصودا 


ا 21 
هيدروكسيد الصوديوم + كبريتيد الصودا 
زمن التجربة ساعة ونصف ونسبة المحلول المائى إلى العينة ١‏ : 5" عند درجة حرارة 
ولاأوهء 
م 


* - تبييض اللب الناتج من عمليات الطبخ :- 
فى هذا البحث تم تبييض لب البردى الناتج من عمليات طبخ الصودا أو ١‏ . 


التحليل الكيميائى للب البردى :- 
إجراء تحيل لنبات الإزدئ قبل وبي اللي والتبيسن لشيركة نشية النارو ل وللقنا 
سليلول والهيمسليلوز.وكلسون لجديسن(4) ونسسبة الزماد :)١1(‏ ونرجة البلمرة(؟1).. 


5ت صناعة الورق 2-8 
يتم ضرب اللب المبيض الناتج من طبخ البرد . 


التحليل الكيميائى للب البردى :- : 
تم إجراء تحليل لنبات البردى قبل وبعد الطبخ والتبييض لمعرفة نسبة السليلوز والفا 
سليلوز والهيمسليلوز وكلسون لجئين!) ونسبة الرماد (''اء ودرجة البلمرة"" . 
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فراهات فرن أقان الوطاة الغزنون 
+ - صناعة الورق :- 
يتم ضرب اللب المبيعض الناتج من طبخ البرد من كبريتات الألومنيوم حتى درجبه 


أس هي. 45 در وجونى ويتم تكيف الورق الناتج حوالى اياقة علد ادريجة حبوانة الكن 
وده 9 رطوبة نسبية ٠.‏ 


يتم قي الخ سلواص الضوئية مثل النصاعة(١١)‏ والقتامه(4١)‏ . وكذلك يتم قياس 
الخواص الميكانيكية مثل قوة الشد وقوة الانفجار والتمزق من كبريتات الألومنيوم حتى درجه 
أس هيدروجينى 4,5 ٠‏ ويتم تكيف الورق الناتج حوالى "ساعة عند درجة حرارة 6 
و٠5‏ رطوبة نسبية ٠‏ 


يتم قياس الخواص الضوئية مثل النصاعة!"') والقتامهة؛') ديات ايان 
الخواص الميكانيكية مثل قوة الشد وقوة الانفجار والتمزق والحمل القاطة") . أيضا تم تعيين 
درجة التشرب ٠‏ 


النتسسائج والمفاقشئة:- 


١‏ - تقليل اللجنين من البردى بالصودا أو الكرافت 
يتكون اللجنين أساسأ من مجموعات فينيل بروبان وهذه المجموعمات ترتبط مع 


بعضها ليك . هذه السلاسل تتكسر أثقاء عمليات الطبسخ الكيميائى لكو يتحرر 
15 
السليلوز 


يتحول اللجنين إلى قطع صغيرة عند طبخه بمحلول هيدروكسيد الصوديوم بواسطة 
أيون الهيدروكسيل أما فى حاله الكرافت فإن اللجنين يتحول إلى قطع صغيرة بواسطة أيونات 
الهيدروكسيد والهيدروسيلفيد ٠‏ 


'وهذه القطع الصغيرة من اللجنين سواء طريقة يقة الصودا أو الكرافت تذوب كأيونات 
فينولات أو كربوهيدرات ٠‏ 


يقل نسبة الفاقد من الفاسليلوز مقارنة بالهيمسليلوز نظرا لأن أيون الهيدروكسيل 
صعب التغلغل فى الجزء البللورى من السليلوز لكن أثناء عمليه إزاله اللجنين تذوب 
الكربوهيدرات ذات الجزيئات الصغيرة ولذلك يقل الهيمسليلوز نوعا ما ٠‏ 


من الجدول )١(‏ نلاحظ مايلى :- 

- النائح من طبخ الكرافت الى من طبخ الضنودا ( شكل ).+ 

لكك بع الفاسليلوز والرماد تزيد بزيادة تركيز كيز الصودا وكبريتيد الصوديوم بينمسا يقل اللجنين 
والومسلياوز ( أثناء السلياور ) ( شكل 12-5 ) 

ج- الفاسليلوز فى طبخ الصودا أعلى من طبخ الكرافت ٠‏ 

د - اللجنين والهمسليلوز ونسبة الرماد فى طبخ الكرافت أعلى من طبخ الصودا ٠‏ 
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ونستنتج من جدول )1١(‏ 
أن أفضل نسبه هى ٠‏ و 75 96 سواء بالنسبة للصودا أو الكرافت 0 


؟ - تبييض لب البردى 
المريض تروري جذا الإرالهاسطكاء اللجازن التدنئ بعد عماياة الطب اكارا الخ 
فى المرحلة الأخيرة لإزالة اللجنين نجد أ ن إزالة تكسير الكربوهيدرات أعالى من ذوبان 
اللجنين لذا لابد من إيقاف حملية الطبخ وإزالة اللجنين المتبقى لكيماويات مناسبة(! ٠‏ 


وفوق أكسيد الأكسجين ( ماء الأكسجين ) عند درجه أس هيدروجينىي +٠١‏ ©ه, 
يفكك المجموعات الملونة في اللجنين وذلك بتكسير الروابط الثنائية وعند درجة حصرارة مسن 
٠860م‏ يتكون أيون فوق الهيدروكسيل ويكون أكثر قدره على تكسير مكونات اللجئيين . 
ودرجه النصاعه بعد التبييمض كانت +54:5064864 96 لتركيزات 55.7١1 663٠١‏ 9 
بالترتيب عند الطبخ بالصودا أما فى طريقه الكرافت كانت درجة النصاعة هى 
6 ”5 لتركيز 75.70١54:٠١‏ 9 بالترئيب وتم اختيار لب 6 صودا أو 
كرافت المبيض لعمل ورق وزن المتر مربع منه ٠١‏ جم/م' وأجراء التحاليل الكاملة له . لأآن 
نسبة اللجنين فى لب “01 واارية متراء في بخاتي الصو إى الكزافت وكذلك ترجيسة 
|النصاعة كما سبق ذكره ٠‏ 


من جدول ( ؟ ) نلاحظ مايلى 

ناتسج لب الكقرافت > ناتج لب الصودا 
الفاسليلوز لب صودا > لب كرافت 

درجة نصاعة لب صودا > درجة نصاعة لب كرافت 


ويتضح من جدول رقم ( ؟ ) أن الفاسليلوز تزيد بالتبييض فى حين تقل نسبة اللجنين 
والهيموسليلوز وقسية الرماد ٠.‏ 


الخواص الطبيعية لأفرخ الورق المصنعة من البردى 
الخواص الميكانيكية والضوئية تقاس قبل وبعد الإضافات ) ه907 بودرة تلك 
”901 مواد راتنجية ) ٠‏ 


جدول 4 يوضح لنا أن درجة العتامة وزمن تشرب الأحبار تزيد بالإضافات فى حين تقل 
الخواص الميكانيكية بوضوح ٠‏ 


وعموما تزيد درجة العتامة نتيجة لإضافة التلك كمادة مالئة تملا الفراغات بيسن 
الإلياف وذلك يجعل الورق صالحا للطباعة )١(‏ . وكذلك فإن زمن التشرب يزداد نتيجة 
لإضافة مواد راتنجية التى تترسب كقلفونيات الإلمونيوم عند درجة أس هيدروجين 4,5 مما 
يجعله أقل شراهة للسوائل وبالتالى يمنع انتشار الأحبارل؟ ٠‏ 


ضفل 
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أما الانخفاض فى الخواص الميكانيكية فهذا يعود لاختزال الروابط الهيدروجينية التى 
حجزت نتيجة تكوين روابط جديدة بين المادة المالئة والألياف بدلا من الروابط الهيدروجينية 
بعضها ببعض7) . 


ارتفاع الخسسواص الميكانيكية للورق المصنع من لب البردى : 

وبصفة عامة فأن الورق الناتج من البردى له متانة عالية وذلك يعود لوجود نسبة 
عالية من الألياف7) وطول أليافه التى تبلغ حوالى ١,6‏ سم ( لب الخشب ”1,5 سم ) 
وكذلك لوجود جزم من الأوعية الليفية التى تعطيه هذه الصلاية : 

وتعثير درجة نصاعة ورق البردى منخفضة إذا ما قورنست بالمخلفات اللمئو 
سليلوزية الأخرى وذلك لوجود نسبة عالية من الخلايا البرائشيمية()) . 


جدول (؟) يوضصح ما يلسى 


زمن تشرب لب الكرافت > زمن تشرب لب الصودا . 


التطبيقات العملية للب البردى فى مجال علاج وصيانة المخطوطات : 

لقد كان الهدف الرئيسى من هذه الدراسة هو الحصول على لب ملائم وجيد يستخدم 
الهامة التى تم التوصل إليها فى هذه الدراسة والتى مكنتنا من استخدام هذا اللب فى صيائنة 
البردى التالف. 


فعلى الرغم من أن البردى عند تصنيعه » عادة ما يتمتع بصفة المرونة » إلا أنه 
دائما ما يتعرض إلى التمزق والتفتت بمرور الزمن » خاصة عند تداوله » وتصبح حوافه 
ممزقة وبه عديد من القطوع ٠‏ 


الدكانة والاصفرار ويتأكسد ويصبح ضعيفاً وهشاً وقد يتحول إلى الهيكل الليفى المكون لله . 
بل وقد يصل إلى مرحلة التحول إلى حفنة من المسحوق/؛) ٠‏ ْ 


الطرق الجديدة والمبتكرة التى أتبعت فى صيانة البردى الضعيف : 


عادة ما حفظ القدماء البردى القديم فى صورة أسطوانة أو لفائف . وحقيى الوقفت 
الحالى عادة ما يتم فرد هذه اللفائف ووضعها على خلفيات من الورق أو الكرتون » الأبعيسض 
أو الملون . وهذه الخلفيات تتحول بمرور الوقت إلى مصدر تلف بالغ للبردى خاصسة وأنها 
عادة ما تكون من مواد رديئة . ويمكن اعتبار هذا النوع من التلف هو المصدر الرئيسى لتلف 
الوثائق والمخطوطات المصنوعة من البردى داخل المتاحف والمكثبات * 
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تبطين البردى باستخدام تكنيك معلق اللب ع ستادةء 1هع1 : 

والهدف من هذا التكنيك الجديد هو العمل على ايجاد مادة ملائمة تحل محل التبطين 
لديم وتعمل كيديل الخلفية الثالفة ».وفى نفس للوقث تعمل على تقوية البردى يشكل داتم وجيد 
وتكون رفيتة لا توثر على يزرونة البردى ...وهو مااتحقق فى طريقة التبطين الجدينة ٠‏ 


تحضير معلق لب البردى مناآم 5)108ق»© لدع[ ع1" : 


حيث استخدم لب الكرافت مانام لوث]1 00 الذى سبق تحضيره وبسدون أى 
إضافات » حيث يتم نقع ١5‏ جرام من اللب الجاف فى ٠‏ مل من الماء لمدة ساعة ٠‏ 


الطريقة : وفى هذه الطريقة يتم عمل الخلفية بطريقة غير مباشرة على خلفية الأثر 
( البردى ) حيث يتم قبل عملية إعادة التبطين التنظيف الجيد . أيضا يتم إزالة الخلفية القديممة 
عن طريق التحكم فى الرطوبة وباستخدام مزيج من الماء والكحول . مع أخسذ الاحتياطضسات 
اللازمة ويجب إزالة جميع بقايا الللصق القديم كلية قبل عمل البطانة الجديدة ٠‏ 


ثم توضع البردية التى لا تزال رطبة بين سطحين من الورق الماص وتوضع تحت أثفال . 
بعد عشر دقائق تقريبا يرفع الأثر من أسفل الأثقال . ويتم وضع وجه البردى فى مواجهه 
سطح من اللباد ٠‏ 


و يتم طلاء خلفيه البردى بلاصق نشوى أو يمكن استخدام لاصسق من مشتقات 
السليلوز المائية . وفى نفس الوقت يتم صب معلق لب البردى فى خزان جهاز الترميم بمعلق 
اللب عصنطءة0 ع560ةه 1634 ويخفف تركيز المعلق إلى 96,5 . حيث يتم تش غيل الشفط 
لسحب معلق الألياف من الخزان إلى مسطح عمل الجهاز . مع الأخذ فى الاعتبار حساب 
كمية اللب اللازمة للحصول على المساحة والسمك المطلوب ١‏ ليتم فى النهاية ترسيب لب 
ألياف البردى على السطح الشبكى للماكينة بالمساحة المطلوبة ٠‏ 


عند هذه المرحلة تكون درجة تجفيف الورق الذى تم صبه ١١‏ 795 . ويتم بعد نلك 
رفع سلك الماكيئة والذى يحمل لب البردى الذى تم صبه . ليوضع على خلفية الأثر 
(البردى) ثم يغطى بالماء ويوضع داخل المكبس ٠‏ 


بعد ثوان قليلة يرفع البردى وما يحمله من حامل جديد ويوضع بين ورق ماص 
ليوضع على أسطوانة التجفيف 1015012 وهى تشبه إلى حد كبير تلك الأسطوانئة المس تخدمة 
فى تحضير الورق صناعياً داخل مصانع الورق وهى طريقه جيدة وسريعة للتجفيف وتترك 
لمدة ساعتين حيث يتم التجفيف الكامل للخلفية وما تحمله من بردى ٠‏ 


وتعمل هذه الطريقة على تقريب الألياف الواحدة بجانب الأخرى . ونتيجة لاتحاد كل 
من الضغط والحرارة يتم الحصول على ترابط جيد بين البردى والبطانة » هذا بالإضافة إلى 
الروابط الناتجة عن مجموعات الهيدروكسيل فى السليلوز بالإضافة إلى الربط الجيد الناتج 
عن استخدام طبقة رقيقة من اللدمصق . لتكون المحصلة النهائية بردى مرتبط بشكل جيد 


1١1 


دراسات في آثار الوطن العربي 


ومتطلع امع 'الكلفية الجكيدة - وهذه النتريقة تممب للإزدئ البلل الكامل ووالكالن ملاع تبون 
التجاعيد والغضون أو أى تشوه شكلى ٠‏ 


ومن الطبيعى أن تؤدى هذه الطريقة إلى زيادة طفيفة فى سمك البردى » لكن تبقفى 
على مرونة والملمس الأصلى لوجه البردى ولا يظهر أى تغير فى المتظلهر العام لسطح 
البردى . شكل 143) : 


ومن مميزات هذا الأسلوب فى العلاج أنها طريقة مسترجعة يمكن إزالقها بسدون 
حدوث أى آثار جانبية تشوه من الأثر ٠‏ 
تقوية البردى الضعيف والهش : 

فى الوقت الحالى عادة ما يتم بعد مرحله فرد البردى » تقطيع لفائف البردى إلى 
مشاحات مناسية ؟ 


ومن الطرق الشائعة الحفظ تثبيت البردى بين سطحين من الزجاج أو وضعه على 
كرتون ثم حفظه بين سطحين من الزجاج . وإذا كانت الخلفية تحمل كتابات ونقوشاً قد تؤدى 
هذه الطريقة إلى اختفاتها ٠‏ 


لذلك تمت عدة تجارب فى هذا البحث وتم التوصل إلى أن الطريقة النموذجية لعلاج 
مثل هذه النوعية من البردى الضعيف هو تقويته من جانب أو من كلا الجانبين باستخدام طبقة 
متناهية من الرقة من ألياف البردى ( 5 جرام/ م' ) من اللب الذى سبق تحضسيره بطريقفة 
الكرافت أو طريقة الصودا ٠‏ 


وقد تم تطبيق هذه الطريقة على عينات من البردى الحديث » حيث تم ترسيب طبقة 
رقيقة من الألياف على خلفية البردى بعد طلائه بلاصق نشوى أو مسن مشققات السليلوز 
المخفف بالأسلوب السابق مع الاختلاف فى كميه اللب المستخدمة للحصول على أرق طبقفة 
ممكنة شكل ( 5 ) ٠‏ 


استخدام لب البردى فى علاج وصيائة الورق الذى به أجزاء مفقودة : 


وجدنا أن لب البردى الذى تم تحضيره ذو جودة عالية وواعدة . فبالإضافة إلى 
خواصه الميكائيكية العالية . فإن من المميزات التى ينفرد بها لب البردى عن بقية الورق 
المصنع من مصادر أخرى مثل اللب الكيميائي وأيضا لب فضلات المنسوجات أو اللدب 
المصنوع من القطن والكتان الحديث هى صفة العتامة '0226©113 لذلك فهو ملائم للاس تخدام 
فى ملئ الثقوب والأجزاء المفقودة للوثائق والمخطوطات الورقية القديمة التى تتميز بالعتامة 
العالية ٠‏ 


لذلك تم ترميم بعض صفحات من المخطوطات السريانية الورقية شكل ( ١‏ ) وتمت 
عمليه الترميم على ماكينة الملئ بمعلق اللب 71205126 035]138 1687 بسدون أى إضافه 
سواء مواد مالئة عضوية أو غير عضوية هذا بالاضافه إلى ما يتمتع به لب البردى من درجة 
لونيه مقارنة إلى حد كبير لتلك فى الأوراق القديمة لذلك أستخدم اللب أيضا بدون إضافه لأى 


١ 


دراسات في آثار الوطن العربي 


مواد ملونة وبذاك تم تجئب عديد من المشاكل والعيوب الناتجة عن إضافة المواد المالئة والتى 
عادة ما تؤدى إلى ضعف فى الخواص الميكانيكية ٠‏ 


لذلك يمكن القول إن تلك المميزات تجعل لب البردى ملائما للاستخدام فى علاج 
وصيانة ليس فقط البردى لكن أيضا الوثائق والمخطوطات الورقية ٠‏ 


النتنائج الختسامية 

١‏ - أفضل الظروف لطبخ البردى يكون 96٠١‏ صودا أو كرافت ( نسبة إلى وزن المسادة 
الخام ) بنسبة ١‏ : 5 محلول مائى ( لب إلى ماء ) عند درجة ١17١م‏ لفترة ١,5‏ 
ساعة . 

' - الورق الناتج للب الكرافت أو الصودا المبيض ذو متانة عالية وأيضآ عتامة لكن درجة 


'" - يمكن استخدام لب البردى بتقنيات متعددة » إما لملئ الثقوب والأجزاء المفقودة الناتجة 
عن الحرائق أو الكائنات الدقيقة والحشرات . أو استخدامه لعلاج البردى الضعيف 
الهش المتمالك لتقويته بترسيب طبقة رقيقة من ألياف البردى أو عمل خلفيه له ٠‏ 


مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الطريقة تحقق أهم المبادئ لعملية العلاج والصيانة 
وهى الحفاظ على القيمة والشكل الجمالى الأصلى للأثر وأيضاً استخدام طريقة مسترجعة . 


ضفل 


دراسات في آثار الوطن العربي 


شكل (4) 
جزء في بردية من المخطوطات السريانية ترجع إلي القرن التاسع من 
دير السريان بصحراء مصر 


(البردية بعد وضعها علي خلفية من لب البردي ) 


1١ 


دراسات في آثار الوطن العربي 


شكل (ه) قطعة من البردي الحديث , تم ترسيب طبقة رقيقة من ألياف 
البردي علي المنطقة المستديرة » وتظهر الكتابة أسفلها بوضوح 


قطعة من الورق الرقيق المصنوع من ألياف البردي ويتضح 
التجانس اللوني من اللون الأصلي للبردي ٠‏ أيضا تجانس الطابع 
العام حيث تظهر التهشيرات وهى إحدى السمات المميزة لوثائق 


١4 


دراسات في آثار الوطن العربي 


شكل (") صفحتان من مخطوط ورقي سرياني يعاني من احتراق 
الورق أسفل الكتابة 


بعد الترميم بلب البردي باستخدام طريقة معلق لب الورق -موع1آ 
امف ويتصح التجانس اللود ني ودرج جة القتامة العالية المطابقة 
للورق الأثري القديم 


١ كوف‎ 


دراسات 0 الوطن العربي 


ن د. نادية لقمة 


في عام ١86١‏ اكتشف بحفائر الأثري الفرنسي ' مارييت ' بسقارة مجموعة من 
مقابر الخامة التى عثر بداكلها علي حولي عشرين سكالا من أروع أنظة الففن التصبوي 
القديم . وقد اشتملت هذه المجموعة علي النصف العلوي من تمثال + خشبي مميز لشساب في 
اميه الرسيمية بمصر القديمة ( الجوء السظي مق التمثال تكل تعاما. 4٠و‏ جم لني ولشير 
الأسرة الرابعة أو أوائل الأسرة الخامسة . ويظهر عي هذا التمثال جميع مظاهر التلف والتي 
يتعرف عليها في الآثار الخشبية التي حفظت في الظروف البيئية المميزة لمصر . 

ويشتمل هذا البحث علي الدراسات التي تمت علي هذا التمثال للتعرف علي مظاهر 
التلف وأسبابها » وكذا الأساليب التي استخدمت في عمليات العلاج بما يشمل عمليات التنظيف 
والتقوية والتدعيم ٠‏ هذا بجانب نتائج التحاليل والدراسات التي أجريت للتعرف علي طبيعة 
الألوان والطبقات الحاملة لها » ونوعية الأخشاب المستخدمة . 


7 قسم ترميم وصيانة الآثار كلية الآثار . جامعة القاهرة » رئيس قسمي الترميم بسوهاج ‏ 
قنا . جامعة جنوب الوادي . 
*“ مدير إدارة قسم الترميم ‏ المتحف المصري . 

ليل 


بحوثك فسو الحضارة الإسلاهية 


د.إبراهيم إبراهيم 


د. زكريا القضاة 
أ. زينب طايع 
الرحمن 


أ. سامي صالح عبد 
المالك 


تأثيرات معمارية وافدة علي العمائر 


وادي طور سيناء في العصر الفاطمي 
من خلال موسم حفائر 1584 م. 
التذهيب علي الزجاج المصري الإسلامي 
منذ صدر الإسلام حتى نهاية العصر 
الفاطمي (إضافة جديدة لبعمض القطصع 
الزجاجية) . 


من 8388-18 ام دراسة معمارية 
دراسة لشواهد قبور من تربة البايات 
بتونس العاصمة. 

إضافات لنقود السلاطين السلاجقةه . 


بمدينة تونس 

«الالس لاكلاام). 

المنشات المدنيه البافية في مدينتي فنا 
وقوص في العصر العثماني ( دراسة 
أثرية مقارنة) 3 

الخصائص المعمارية في قلعة عجلون 
الإسلامية . 
مصبغة بمدينة الفسطاط الأثرية . 


نقوش العسيلة إضافة جديدة للكتابسات 
الإسلامية بمكة المكرمة في صدر الإسلام 
قلعة الفرما وضواحيها ' بوابة مصر 
الشرقية. 


و 


0 م 
أ. حسن محمد عبد | الآثار العربية في زنجبار في الفترة 


| بلاطات خزفية عثمانية في الجامع الجديد | 4م :4107 
١1"5(‏ 11 هف : 


|الا يوسن 
1 ا 


عامر المملوكية بمدينة القاهرة (5148 *؟1 
هكد دة*لملا١5١).‏ 
0 5 1 ف + 7 8 24 7 7 05 
؟. 3 ابو الحمد فرغلي | شبام كوكبان مدينه عربية إسلاميه. شذد للف 
". |د.أحمد عجاج النقود والتوثيق التاريخي. 0 


الام . 


مم :4م 


ه. اد.عائشة عبد العزيز | التاثيرات المتبادلة بين البلاد العربية في ١‏ 8868 :84.؟ 
صناعة البلاطات الخزفية في العصر 
العثمانى. 

5" د. عبد العزيو | الروك الحسامي وأثره علي العمارة 


صلاح والفنون الإسلامية. 
.١7‏ | ؟١.أ.د‏ عبد العزيز | حفريه المنصورة بتلمسان من الإعداد 


:ل 
لعرج إلي المحافظة(الأسس والطرق) ١ ٠‏ 
8 1. د. عب د | المنشأات المائية للعمائر الدينية بمدينة 0 
.| الرحمن جارالله | صنعاء (دراسة أثرية ). ْ ا 
6. | 5١.د.‏ عبد الله | جامع سيدي محرز بتونس ‏ نمودج | 458 :ه4ة 
عطية لطراز المعماري العثماني بشمال أفريقيا. 
.٠‏ | 90.د. عبد الله | مساجد مدينة المرج الليبية من العصر | 990و :4م١٠‏ 
كامل موسي العثماني الثاني 1١7555 --1١17(‏ شسس 
/19121-17م)دراسةأثرية 
معمارية. 
5. |١5.أ.د‏ عبد المنعم | الآثار المصرية القديمة والإسلامية في | هم.١ 231١848:‏ 
الجميعى التاريخ الحديث والمعاصر. 
؟. |51 أ.د مجاهد | الجامع الأحمدي أثر ثابت في أثر منقول ٠.49|‏ :؛م.ا 
توفيق الجنئدي دراسة عمرانية وتقديم وتحقبق لوقفيتي 
علي بك الكبير علي الجامع الأحمدي بطنطا. 
"'". | أمجاهد علي شراب | قبة الصخرة المشرفة أجمل الآثار | ٠١90: ٠١89‏ 


: 1 والعمران التي خلدها التاريم 8 
4 . | أ. محمد احمد سللم | وادي الخرار مكان معمودية السسيد 


امكل 


نص التأسيس لقبة الباي محمد الموادي | 1١١١١‏ :4؟١١‏ 
بتونس شكلاً وموضوعا . 

العقوبات وطرق تنفيذها من خلال صور | ١ ١١81: ١١١‏ 
المخطوطات الإسلامية من القرن السلبع 
حتي القرن الحادي عشر الهجري ١(‏ 


ااام : 
1". | د. نادر عبد الدايم | زخارف الأخشاب في القاعة الدمشقية | “م١١‏ :موا 
في قصر المنيل. 


6. |أ.د تاهض عبد | الدور الإعلامي للنقود العربية وولا 
الرازق دفئر ١‏ ش 


1 


الطواحين المائية في شمال الأردن خلال 
نهاية الفترة المملوكية وبداية الفترة 


العثمانية دراسة فنية معمارية. 


١. 


تدع اا 5 اسكة 
.١‏ ا 


د. السيد محمود 
البنا 


أ.د محمد عبد الهادي 
د. مختار 
الكسباني 

أ.سامح شنيشن 

.د.علياء عطية 

أ.د ياسين زيدان 
ل.أحمد محمود عيسي 
ل. محمد أحمد 
عرض 

أ.د. محمد علي زيئهم 

د. أحمد سيد 

شعيب 
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بحوث قسو الترهيو' 


دراسة مقارنة لأساليب ومناهج 
الصيانة للمواقع الأثرية والمبساني 


١ /ا‎ 


التاريخية. | 
دراسة لخواص الزجاج والأوالي بتل أبو | ١.4.‏ :ه7١‏ 


صيانة وترميم الفسيفساء. 


تحديث وسائل تسجيل الآثار . ١1: ١‏ 
دراسة وعلاج وصيانة مدرسة إينسال 
اليوسفي. 

دراسة أسباب تصدع قبة السلطان 
الغوري. 
التنظيف الميكانيكي علي الأحجار الرملية 
بالمعابد الأثرية. 


041 


١الا/‎ : 0/ 


لو تلا 


يدك ثارسنق 
ه"م : وغع؟"!١‏ 
:١‏ 


أه”! : ألا 


سر وار 
لوس ١1.‏ 


الأبواب الخشبية المصفحة بالبرونز فسي 
| إل ظ كي تقنيد ا زخرفت أت 
علاجها وصيانتها. 


دراسة لعلاج وصيانة التابوت الخشبي 
رقم 58541 بالمتحف المصري بالقاهرة 


دراسة عوامل التلف لمعبد بتاح الكبسسير 


بميت رهينه. 
الاستفادة من الأساليب الحديئة في ترميم 
فتحات الزجاج الجصي بمسسجد السيدة 
زينب تطبيقأ علي فتحات قبة ضريسح 
السيدة زيئب. 
الآثار الغارقة بمصر في مائة عام. 


الحفاظ علي الطابع والعلاقات البصريهةه 
المواقع ذات القيمة الترائية. 


144 


د. نادية إبراهيم 


لقمه 
د. وفيقة نصحي وهبة | ورق حقيقي من البردي. 8 ١1":‏ 
د. ماجدة جودة المليجي 


١‏ 0 | أ.د ياسين زيدان دراسه لعلاج وصيانه تمثال خشبي يرجع 
ا د.ناديه لقمه للدوله القديمه . 
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